أ.د تور الدين أبو لحية 1 


E 0‏ الأنوار للنشر والتوزع_ 


هذا الكتاب 

هذا الكتاب هو المقدمة التاسعة هذه السلسلةء ويتناول الخاصية | 
الرابعة من خصائص القرآن الكريم» خاصية التذكير والتبشير» ومامن | 
الخصائص المرتبطة بالموعظة الحسنةء والتي اعتبرها الله تعالى صفة من 
صفات القرآن الكريم» ووظيفة من وظائف المداة والصالحين ابتداء من 


1 3 رسول الله 4 وغيره من الأنبياء عليهم السلام. 


وهذه الخاصية مرتبطة بخاصية أخرى مكملة اء وهي خاصية 
الإنذار والاعتبار» والتي خصصنا ها الكتاب العاشر من هذه السلسلةء 
ولذلك فإن هذين الكتابين منفصلين شكلاء متحدين موضوعاء لأن| 
يشتركان في البحث في خاصية الموعظة الحسنة» وكيف تعامل معها 
القرآن الكريم. 


وبناء على هذاء فقد حاولنا في هذا الكتاب أن نجمع بين ذكر 
النماذج المرتبطة بالتذكير والبشارة في القرآن الكريم مع التطبيق العملي 


لذلك من رسول الله #۶ وورثته من المداة» ولذلك أدرجنا في أكثر 


المباحث والمطالب ما ورد من الأحاديث والآثار في كل مسألة نطرحهاء 


مع اشتراط موافقة الآحاديث للقرآن الكريم. 


التذزيل والتأويل 
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القران.. والتذكير والتبشير 


رواية حول التذكير والتبشير وعلاقتهما بالموعظة الحسنة 
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مقدمة 


هذا الكتاب هو المقدمة التاسعة هذه السلسلةء ويتناول الخاصية الرابعة من 
خصائص القرآن الكريم» خاصية التذكير والتبشير» وما من الخصائص المرتبطة بالموعظة 
الحسنةء والتي اعتبرها الله تعالى صفة من صفات القرآن الكريم» ووظيفة من وظائف المداة 
والصالحين ابتداء من رسول الله # وغيره من الأنبياء عليهم السلام. 

وهذه الخاصية مرتبطة بخاصية أخرى مكملة اء وهي خاصية الإنذار والاعتبارء 
والتي خصصنا هما الكتاب العاشر من هذه السلسلةء ولذلك فإن هذين الكتابين منفصلين 
شكلاء متحدين موضوعاء لأ يشتركان في الببحث في خاصية الموعظة الحسنة» و 
تعامل معها القرآن الكريم 

وقد أشار إلى هذه الخاصية آيات كريمة كثيرة» کقوله تعالی: «هَدًا بيان لِلتّاس 
رهد ومو عطة للم ال عبرا ٨۸‏ وقوله: لیا اا الاس قد جَاءَند e‏ 


ر 47o‏ *. و و رو ر ا ا س ت 
کُم وَشَاءٌ ا في الصدُور وَهْدّى وَرَحة لِلْمُوْميينَ) [يونس : ۷]» وقوله: لوکلا تفص 


:۳ 
علَكَ 4 


من آنا ۽ الرشل ما ن ت به فَوَادََ وَجَاءَلك في َه اق وَمَوعِظة وَِكرَى لِلُْوْميِنَ4 


0 


[هود: »]۱۲١‏ وقوله: اوقد َنرَلتا يكم آياتِ ميات مكلا م الَذِينَ حلا من بلك 
وَمَوعظّة للمتقينَ€ [النور: ..]٠١‏ وغبرها من الآيات الكريمة الكثرة. 
! وا ي ت 
a‏ 


داهم افده فل لا أَسْألْكُمْ عليه أًجُرًا إن هو إلا ذكَرَى لِلَْالنَ الانمام: »]٠١‏ وقال: 
of ¢‏ ر ° » 9 
ا إِلَيْكَ فلا يك فى صَدُرك حرج من لِتنْذِرَ به وَذْكَرَى لِلْمُومِنينَ) [الأعراف: ۲« 


ر کے 


تا 


وقال: ومن أعْرَّصَ عَنْ ذِكُرِي قان ر َه مَعِيشة صَنكا وَتَحْشره يوم ال لقَيامَة أعمى# [طه: 


٤‏ وقال: لوَا يكُفْهم آنا لتا عَلَيْكَ الْكَتابَ يتل علب في لِك رة وَذِكُرَى 


قوم يومنو € [العنكبوت: ١ه]»‏ وقال : زل عَليّه للك ا بل هم ني شك من ذکري 


ٍ 


ي 


بل نا يَذوقوا عدا ب [ص:۸] 

وأخبر أن من وظائف رسول الله 4 التذكیر فقال: كر إن تَمَعَتِ الذكرّى 
[الأعلى: ۹]» وقال: لوَدکرْ ان الذكرّى نفع اومن [الذاريات: ]٥٥‏ 

وهكذا أخبر الله تعالى أن من خصائص القرآن الكريم التبشير» ومن ذلك قوله 
تغال: Sl‏ 
رى للْمُوّميين€ 1البقرة: ۷٠ء‏ وقوله: وبرلا عَلَيْكَ الْحتاب تبيانًا لکل تيء رَهدّی 


ro 


TS‏ 4 وقوله: قل د لَه روح اله لقدس مِنْ رَبك بالق 


لبت الذي ا لمن االتل: ٠٠١‏ وقوله: لإتلك آيات القرآن 
وتاب مین هذى وب رى لِلْمُوْمِنَ€ [لسل: ۱ .۲» وقوله: ¥وَهَدَّا كاب مُصَدَقٌ لِسَانًا 
عَرَبًا ذد الَذِينَ ظَلَمُوا وَبُضْرّى لِلْمُحْيين) [الأحتاف: ]٠۲‏ 

وأخر أن من وظائف رسول الله 4 الكبرى التبشبر» فقال : وباق أنْرَلتاه وباق 
رل وَمَا سلاك إلا مبَنّرَا وَكَذِيرًا) االسر»: »]٠٠٠‏ وقال: وما أرْسَلتاك إلا مبْنّرَا 
وَنَذْيرً € [الفرقان: »]٥٦‏ وقال: يا اما الي 5 E‏ 
«4o‏ وقال: إا ار سلاك شاهدا وميْشرا وَلَذيرًا) [الفتم: ۸] 

وبناء على هذاء فقد حاولنا في هذا الكتاب أن نجمع بين ذكر النهاذج المرتبطة 
بالتذكير والبشارة في القرآن الكريم مع التطبيق العملي لذلك من رسول الله ب وورثته 
من الهداةء ولذلك أدرجنا في أكثر المباحث والمطالب ما ورد من الأحاديث والآثار في كل 
مسألة نطرحهاء مع اشتراط موافقتها للقرآن الكريم. 
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وقصة الرواية تبدا من تألم الكاتب من السلبيات التي يقع فيها الكثير من الوعاظ» 
والتي تجعلهم ينصرفون عن المدي القرآني والنبوي» ليملؤوا مواعظهم بالخرافات 
والأساطير» أو بالقصص الفارغة» أو بعدم ربط التبشير با يقتضيه من عمل» أو عدم ربط 
الإأنذار با يقتضيه من الضوابط. 

ثم إنه ني موقف من المواقف يصطدم مع بعض الوعاظ» ويتعرض بسببه للأآذى من 
المستمعين له.. وحينها تيه معلم الوعظ ليقوده للمدينة التي استطاعت بفضل المواعءظ 
القرآنية أن تتحول إلى مدينة فاضلة. 

وهناك يدله على المكان الذي يتعلم فيه آهل تلك المدينة الوعظ فيذهب إليهم» 
ويسجل ما يذكرونه» ويتنقل معهم كذلك إلى المحال التي تحتاج للوعظ, ليتعلم المنهج 
القرآني في ذلك. 

وطبعاء فإن هذه الرواية كغيبرهاء لا يقصد منها الأحداث بقدر ما تقصد المعاني» 
وخحاولة التيسير والتبسيط ولذلك حاولنا أن نستوعب عند ذكر كل آية ترتبط بالموضوع 
ما يتعلق ما من المعاني والتدبرات» ومن التفاسير المختلفة. 

وقد وضعنا التوثيقات المرتبطة بالتفسير في بداية كل آيةء لأننا نمزج بين التفاسير 
المختلفة» كا ننا نتصرف في الاقتباسات» لأن الخرض هو تيسبر المعاني وتبسيطهاء والبعد 
عا لا نراه مناسبا من التدبرات والتأويلات. 

وقد خصصنا الأحاديث والاآثار في كل مسألة بمطلب خاص, بعنوان [أحاديث 
وآثار]ء وقد حاولنا أن نرجع في ذلك للمصادر الحديثية المختلفة سواء السنية أو الشيعية» 
والعبرة فيها كا ذكرنا في حال ختلفة هو الموافقة للقرآن الكريم. 

وبناء على عنوان الكتاب» فقد قسمناه إل فصلين: 


۱۲ 


الأول: يبحث في ورد في القرآن الكريم من الآيات التي تدعو إلى التذكرء وقد رأينا 
آنه یمکن حصرها ني ذکر الله والیوم الآخرء کا قال تعالى: وماد عَلَيْهِمْ لو منوا بال 
وَاليوم الآخر انوا عا رَرقَهمُ ال وان ا مِم علا :٠٠ء‏ وقال: يا أا الَذِينَ 
SENE‏ اولي لامر مِنْكَمْ ِن تارَعَتَمْ ني تيء هروه إلى اله 
وَالرَّسُول إن َنَم توْمُِونَ بالل وَالْيَوْم الآخر لِك حبر وَأحسَن اويأ [الساء:۹٠]»‏ وقال: 
لون الْأَعرَاب من يُوْمِنْ بال وَاليوْم الآخر وَيتَخذ ما فق فرْبَاتِ عند الله وَصَلَوَاتِ 


ےو کہ اا هس وه روه اوو رہ رف ا کے ور و 
الرَسول ألا إا قربة هم سيدخلهم الله في رَحَيه إن الله عفور رجيم [التربة:٩]»‏ وغيرها 


ذلك أن بناء الدين على هذين الركنين الكبيرين» ولا يمكن للقيم التي جاء بها 
الأنبياء عليهم السلام أن تتحقق في الواقع من دون أن يكون هناك إيمان بالله ولا باليوم 
الآخر. 

وقد تناولنا في بحشنا لتذكر الله تعالى ناذج نما ورد في القرآن الكريم من الدعوة إلى 
ذكر الله» والابتعاد عن كل المعيقات التي تحول بين العبد وبينه» والببحث عن كل السبل 
التي توصل إليه.. باعتباره المقصد الآكبر للدين.. كا ذكرنا ما ورد ني الدعوة لتذكر اليوم 
الآخر» وعلاقته بالحياة الدنيا. 

أما الفصل الثاني؛ فتناولنا فيه ما ورد في القرآن الكريم والأحاديث والآثار من 
البشارات بالجنة ونعيمهاء وأنواع ذلك النعيم» وصفات المستحقين له» نما يربط البشارة 
بالعمل. 


البداية 


ما إن طلب مني معلمي تجهيز نفسي لرحلتي الحديدة إلى [القرآن.. والمواعظ البليغة] 
حتى تذكرت الكثير من المشاهد المؤلمة في حياتي وفي حياة الأمة جيعا. 

لقد تذكرت آولئك الخطباء والوعاظ الذين رباهم المستكبرون على أعينهم» حتى إذا 
ما نضجواء واكتسبوا قلوب ملايين ا لجاهير من الناس» راحوا يستعملونم في نشر الفتن» 
وسفك الدماء» وتخريب البلاد» وإسقاط كل نظام» وتحويله إلى فوضى» لا يني من ورائها 
إلا الخراب» وبذلك أتاحوا للمستكبرين أن يمسكوا برقاب المستضعفين» ومن غير 
أسلحة» ولا جيوش. 

وهكذا تذكرت أولئك الوعاظ من المرجئة القدامى والحدد الذين يملؤون قلوب 
الناس بالرغبة في الجنةء ويملؤون آخيلتهم بمشاهدهاء من غير أن يكلفوهم بعدها بعمل» 
ولا مجاهدة» ولا تأديب نفس.. فالله ‏ ك| يذكرون۔ واسع الرحهمة» وما خلق الجحنة إلا ليسكنها 
عباده» حسنهم ومسیئهم» مجتهدهم وکسوهم» لا فرق بینهم جميعا. 

وتذكرت أولئك الوعاظ الذين جعلوا من أنفسهم سدنة لأبواب جهنم» يدخلون 
فيها من شاءوا» ويخرجون من شاءوا.. بل تحولوا إلى ملائكة يسألون الناس عن دينهم 
وبحسب إجاباتهم يزفونمم إلى الجنةء أو يزجون بهم إلى قعر جهنم. 

وتذكرت وعاظ السلاطين والأمراء والملوك والرؤساء.. أولئك الذين لاهم هم إلا 
أن يأكلوا في تلك الموائد الفاخرة» ويجعلوا من وعظهم وسيلة» لا لتحبيب القلوب في الل 
وني التمسك بشريعته» وإنما في التقرب للسلاطين» والعبودية هم. 


وهكذاء جر ذكر الوعظ إلى قلبي الكثير من المآسي.. حتى آني صرت أنتظر ذلك 


٤ 


اليوم الذي أقوم فيه برحلتي التي وعدن بها المعلم» لأتعرف على الوعظ الحقيقي الذي أراده 
الله مناء ومن كل الوعاظ. 

فآنا أعلم أن من هم خصائص القرآن الكريم كونه موعظة بليغة» تلج إلى أعاق 
الإنسان» وني سهولة ويسرء لا لتخربه كا يفعل أولئك الوعاظ المخربون» وإنا لتبنيه على 
الأسس الصحيحة» ليتحول إلى من وصفهم الله بالمخبتين والأبرار والمقربين وعباد 
الرحمن.. أولئك الذين امتلأوا بالطهر والقداسة ظاهرا وباطنا. 

وقد شاء الله أن تتأخر رحلتي إلى ذلك اليوم الذي بلغ فيه ألمي حالته القصوى.. 
وذلك حين زارنا بعض الوعاظ الكبار» من الذين يستعملون القصص وسيلة للوعظ 
والتربية» ونا خصوصا يعجبني هذا الأسلوب» وأتأثر له» وأستفيد منه. 

لكني بعد حضوري لذلك المجلس» بل أثناءء صرت أنظر إلى القصص» كا أنظر إلى 
السم الذي يدس في العسل» ليهدم من يتناوله من خلال حبال ذوقه. 

لقد جاءنا الواعظ من بلاد بعيدة» لا لیملاأنا بحب الله ورسوله ودینه.. ولا لیشوقنا 
إلى جنان الله التي هي محال القرب والفضل الإلهي.. ولا ليرهبنا من النار» والجرائم التي 
تتسبب في دخوها.. ولا ليذكرنا بعبر التاريخ ك يذكرنا القرآن الكريم لنعتبر بها.. أو يذكرنا 
بنعم الله علينا لنحمده عليهاء ونستعملها في ذكره وشكره.. وإنا جاءنا ليحدثنا عن ذلك 
الذي استطاع بسطوته ودهائه وسیوف من اتبعه آن يقضي على من آوصی رسول الله 4 
باتباعه والولاية له. 

لقد قص علينا في خطبته قصة معاوية» لا باعتبارها أحداثا تاريخية تحتاج إلى تدبر 
لأخذ العبرةء وإنم) قصها علينا كما قص علينا القرآن الكريم أحسن القصص.. فقد صور 
معاوية بصورة النبي.. وصور ماربيه بصورة آقوام الأنبياء من الأجلاف الغلاظ.. ثم صور 


1٥ 


دولته بصورة المدينة الفاضلةء التي جرم من يخطى في حقها. 

لقد شعرت حينها بنفس تلك الآلام التي صرت آشعر ا كلا ردد لفظ الوعظ 
أمامي.. وكيف لا أشعر بذلك» وآنا أعلم أن هؤلاء الذين قلأ عقوم وقلوبمم بمثل هذه 
المواعظء سيتحولون إلى خناجر تفتك بجسد الأمة» وإلى سموم تقتلها قتلا سريعا أو بطيئا. 

لذلك شعرت بمسؤوليتي في ذلك المحل؛ فرحت أصيح ني ال لخطيب قائلا: ألم يكفك 
ما ورد في القرآن الكريم أو في السنة المطهرة من المواعظ, لتعظنا ها؟ 

كان الواعظ هادئاء أو يتظاهر بالهدوءء لذلك رد علي بكل برودة: القرآن الكريم 
والسنة المطهرة شيء متفق عليه يعرفه جميع الناس.. اسل آخر شخص» بل آخر صبي» 
وسيحدثك عن الحنة والنار» وقصص الأنبياء.. أما الذي ذكرته أنا فهو الذي نحتاج أن 
نذكر به» لأن أعداء الإسلام يحاولون تشويه» ولذلك يجب تصويره بالصورة الحسنة 
لتمتلئ قلوب المؤمنين بمحبته. 

قلت: فبإمكانك بدل معاوية أن تحدثنا عن علي.. ألم يكن علي آولى بحديثك من 
معاوية؟ 

ابتسم ببرودة» وقال: وعلي مثل ذلك.. كل الأمة تعرفه وتعترف له وتحبه وتقدره.. 
ولذلك لا حاجة لتذكير الناس بذلك.. اسأل آخر شخص» بل آخر صبي.. وسيذكر لك 
أنه يعرفه وحبه. 

قلت: فحدثنا عن بلال ذلك الذي وضعت فوق صدره الصخرة» وظل ثابتا على 
الحق» لعلنا نتعلم منه الثبات على الحق. 

ابتسم» وهو يتشاءب» وقال: وبلال مثل ذلك.. کل الناس یعرفونه ویقدرونه» بل 
يقدرون الصخرة التي وضعت على صدره.. ولذلك لا حاجة لتذكير الناس بذلك.. اسأل 


۱٦ 


آخر شخص» بل آخر صبي.. وسیذکر لك آنه یعرفه ویجبه. 

لم أدر ما أقول» فقد كان له من البرودة ما يزاحم كل جليد الدنيا.. لكني» وبدل أن 
أذكر له أسماء أخرى» قلت: ولكنك تعلم ما فعل معاوية بالأمةء والجرائم التي ارتكبها في 
حقها» وكيف حول الحكم العادل الذي آمرنا الله به إلى ملك عضوض,» انحرفت به الأمة 
تماما عن مسارها. 

ما قلت هذا حتى ذاب كل جليد ذلك الواعظ بل تحول إلى نار ملتهبة» وراح يصيح 
بكل قوة: رافضي مجوسي يسب الصحابة السابقين المقربين.. كيف تتركونه بينكم؟ 

ثم لم أدر بعدها إلا بالآيدي والأرجل والأحذية تنهال علي من كل صوب» وكأن 
صفين قد عادت» ومعاوية وجنوده عادو من جديد. 

ثم ل أدر بعدها إلا وأنا مضمخ بدمائي في الشارع» ووعيي يكاد يغيب عني.. أردت 
أن قوم فلم أستطع» وكان المارة يمرون علي» ولا أحد منهم يجرؤ على أن يمد يده لينقذني» 
فذلك الواعظ ملا قلوب الحميع نفرة مني.. ويا ويل من يتجاوز تنفيرات الواعظ. 

في غمرة تلك الآلام جاءني معلمي الجديد» والذي أخبرني أنه معلم الوعظ الذي 
أرسله معلم القرآن.. ومسح على جراحي» وقراً عليها بعض القرآن الكريم» فالتأمت» 
وعادت إلي قوتي من جديد. 

عندما وقفت أمامه بكامل قوتي» قال: هلم بنا إلى المدينة التي تبركت بالمواعءظ 
القرآنية البليغة» فتحولت إلى مدينة فاضلة.. فلا ينال الفضل إلا من تبرك بالقرآن» وجعله 
قائده وإمامه. 

سرت معه إلى أن لاحت لنا آنوار تلك المدينة» فرآيت من جاها ما م كن أتخيله أبدا.. 


لقد كانت وكأنها قطعة من الحنة. 


قلت للمعلم: يا الله ما أجل هذه المدينةء وما أجل التصميم الذي صممت به» وكأن 
مهندسيها استوحوا ما ورد في القرآن الكريم عن الحنة. 

قال: أجل.. هم فعلوا ذلك» لكثرة ترديد وعاظهم الحديث عن الحنة. 

قلت: كنت أتصور أن المواعظ تبني الجنان في النفوس» لا على الأرض. 

قال: عندما تبنى الجنان في النفوس يخرج الله ها نهاذج على الأرض.. ولذلك كل ما 
تراه من بركات هو من فيض نفوسهم التي عمرت بالإيم‌ان» بسبب تلقيها لمواعظ القرآن. 

قلت: فكيف أتيح هذه المدينة ما م يتح لغيرها من البلاد؟ 

قال: الله أكرم من أن يتيح لي أرض مالم يتح لغيرها. 

قلت: فكيف حصل ها هذا؟ 

قال: بنفس القرآن الكريم الذي تقرؤه الأمة جميعا.. ذلك القرآن الذي ذكر الواعءظ 
أن الناس جيعا يعرفونه. 

قلت: آجل.. هم هجرونه ویعطلونه. 

قال: لكن آهل هذه المدينة» م يكونوا كذلك.. لقد شربت نفوسهم القرآن من منابعه 
الصافية التي م تدنس.. فلذلك فعل فيهم ما أخبر الله تعالى عنه حين قال: يا أا النَاس 
قد جاءَنكُمْ مَوعِظة من ربكم وَشِمَاءٌ ًا في الصدٌور وَهُدّى وَرَحَة لِلْمُوَمِينَ) [يونس:۷٠]‏ 

قلت: لقد قال بعدها: قل بقَضل الله وَبرَخيه بلك فليفر ځوا هو خير ي 
جْمَعو € [یونس:۸٥]‏ 

قال: أجل.. فكلا الآبتين مترابطتين.. فمن استفاد من مواعظ القرآن الكريم شفي 
صدره» وتحققت له الهدايةء وتنزل عليه حينها فضل الله ورحته.. وهو نفس ما حصل لأهل 


هذه المدينةء فقد كانت هذه الآية الكريمة شعارهم. 


۱۸ 


ما قال ذلك» حتى رأيت بناية ضخمة» وكأنا قصر من قصور الحنةء وقد كتب على 
بابها بخطوط من نور تينك الآيتين الكريمتين» قلت: يا الله.. ما آهل هذا القصر العظيم» 
وكأنه قد تنزل من الحنة. 

قال: أجل.. هو كذلك.. لقد عرف أهل هذه المدينة قيمة المواعظ وأآثرها ني حياتہم» 
وهذا خصوها بأجمل المباني» ليتناسق ويتكامل الحس مع المعنى» والظاهر مع الباطن. 

قلت: عهدي بالمواعظ ترتبط بالزهد.. لا بتشييد المباني؛ فكيف خصص آهل هذه 
المدينة آمل مبانيها هذا؟ 

قال: هذه المدينةء وهذه البناية خصوصا يزورها الناس من كل المدن المجاورة.. 
والكثير منهم يتشبث بالدنياء ويخاف أن تسابها المواعظ منه.. وهذا بدا لأهل هذه المدينة 
أن يطمئنوا هؤلاء إلى دنياهم وما يشتهونه منهاء وأرادوا فوق ذلك أن يثبتوا هم أن التزامهم 
لن يفيدهم فقط في الآخرة» بل سيفيدهم في هذه الدنيا أيضا. 

قلت: فكيف بدا هم هذا؟ 

قال: لقد وجدوه في القرآن الكريم.. ألم تقراً قصة سليمان عليه السلام مع ملكة سباً؟ 

قلت: بلى. 

قال: لقد علم سليمان عليه السلام أن ملكة سباً متعلقة بعرشهاء وهذا أحضره هاء 
ليطمئنها عليه.. ويخبرها أن إسلامها لن يحول بينها وبينه. 

قلت: أجل.. وقد أكد ذلك ببناء ذلك القصر الممرد من القواريرء والذي ذكره الله 
تعالی في قوله: SS‏ سفت عن سَاقَيْهًا قا ّإ 


صزځ نمر من وَارِير َاٺ َب ٳئي طلَمْتُ تفيي وَأَشلَمْتُ مع لَه به رب الال 
[النمل:٤٤]‏ 


قلت: وعيت هذا.. فما الذي يقومون به في هذه البناية.. هل تراهم يرددون المواعءظ؟ 

قال: لا.. في هذا القصر يعلمون الذين بحضرون إِليه ۔ سواء کانوا شبابا أو كهولا أو 
شيوخا۔ كيف يمارسون الوعظ وفق ما ورد في القرآن الكريم والسنة المطهرة. 

قلت: وهل جعلوا ذلك خاصا ہم؟ 

قال: لا.. أهل هذه المدينة م يكتفوا بها من الله عليهم بالهداية» وإنها راحوا ينشرونها 
في سائر المدن والقرى» وني هذا القصر يدربون من يقوم بذلك» ولذلك يفد إليهم الناس 
کل ا 

قلت: فهلا حكيت لي قصتهم قبل آن يتحولوا إلى ماهم عليه الآن. 

قال: لقد كان أهل هذه المدينة غارقين في غيهم وضلاهم.. وقد مر بهم الكثير من 
الوعاظ الذين م يزيدوا حياتمم إلا نكداء وصدورهم إلا مرضا.. لكن الله شاء أن يجعل 
فيهم من الوعاظ الصالحين من حولوهم عن ذلك الواقع المنحرف إلى هذا الواقع الذي 
تراه. 

قلت: طوبى هم.. كيف حصلوا على هؤلاء الوعاظ؟ 

ابتسم» وقال: هم تلاميذي.. وبسببهم وبسبب آمثاهم من المنتشرين في بلاد آخرى» 
شرفني معلم القرآن بأن أكون معلا للوعظ. 

قلت: فكيف بدا لك أن تختارهم تلاميذ لك؟ 

قال: كا بدا لمعلم القرآن أن بختارك تلميذا له. 

قلت: ل آفهم. 

قال: لقد جئت إلى هذه المدينة قبل عشرين سنة» وتألمت لحاها كثبرا.. وقد علمت 
آني مه) بذلت من جهد لوعظهم او توجيههم» لن يستفيدوا مني.. لذلك رحت آبحث عن 


Y۰ 


أكثرهم طهارة» وأشرفهم نفسهاء لأجعلهم تلاميذ لي.. وقد وجدت اثني عشر منهم بعدد 
تلاميذ المسيح عليه السلام. 

قلت: فالاثنا عشر تلميذا هم الذين حولوا هذه المدينة إلى هذا الوضع الجديد. 

قال: ببركات تلمذتهم على القرآن الكريم.. وببركات تنفيذهم للهدي المقدس الذي 
مله رسول الله ي وورثته الصادقون. 

قلت: فقد كنت نت سبب إصلاح هذه المدينة. 

قال: الله تعالى هو المصلح.. وما آنا إلا سبب من الأسباب. 

قلت: فكل أهل هذه المدينة إذن يعرفونك» ومجلونك. 

قال: لا أحد منهم يعرفني غير تلاميذي. 

قلت: ما أشد نكرانهم للجميل. 

قال: لا تقل عنهم ذلك.. لقد أوصيت تلاميذي ألا يذكروني.. لاني ل أرد هم إلا أن 
يتعلقوا با لحق» لا بشخصي» ولا بشخوص تلاميذي. 

قلت: لقد ذكرتني بأولئك الوعاظ الذين لا هم هم إلا جاههم وشهرتهم.. فهم 
يشيدون بآنفسهم في كل المحال.. وكأنهم بجحثون الناس على عبادتمم والولاء هم» لا عبادة 
الله والولاء له. 

قال: أولئك دعاة لأنفسهم» لا دعاة لله.. الداعي لله هو الذي يتجرد عن كل شيء 
حتی عن اسمه ورسمه. 

قلت: لقد ذكرت لي أن هذه المدينة تحولت إلى هذه الحال الحسنة بسبب مراعاتها 
لمواعظ القرآن الكريم» فكيف ذلك؟ 

قال: ليس الخبر كالعيان.. وأنا ما تيت بك إلى هذه المدينة إلا لتعرف سر ذلك ثم 


۲١ 


تسجله لقومك لعلهم يتعظون» ويعودون إلى القرآن الكريم» وبالفهم السليم» لا بالآهواء 
السقيمة. 

قلت: فهل ستتركني كا فعل بعض المعلمين» لأرى بنفسي ما أحتاج إلى رؤيته. 

قال: لا.. سأكون معك» وسأكون دليلك» لأنك لو بقيت وحدك هناء فلن تخرج 
أبداء فمواعظ القرآن الكريم لا نهاية ها. 

قلت: فكيف لي أن أسجل ما علي تسجيله في هذه الرحلة؟ 

قال: كا كنت تفعل في كل رحلاتك.. سر فقط.. وسييسر الله لك من يعلمك. 

قلت: لكني أتعجب من رحلتي هذه المدينة الصالحة.. ألم يكن الأجدى أن أذهب 
إلى مدينة منحرفة» لأرى تأثير المواعظ فيها؟ .. فهؤلاء قد تناولوا أدويتهم» وهم لا يجتاجون 
لآي موعظة. 

قال: ألا تعلم أن الخفلة داء مزمن» والشيطان عدو متربص.. ولذلك فإن من غفل 
عن أدوية المواعظ التي تحميه وتصلحه» سيقع ضحية نفسه» وسيفتك به شيطانه ويستحوذ 
عليه. 

قلت: لأجل هذا متم أهل هذه المدينة بالمواعظ؟ 

قال: أجل.. كا تهتمون أنتم بوجباتكم» فلا تغفلون عنها.. هم كذلك لديم 
وجبات يومية من المواعظ تحميهم وتسددهم. 

قلت: فهل يمکن أن يفشل تلاميذك لو کانوا في بلاد أخرى؟ 

قال: وکیف لا يفشلون.. ونت ترى أن رسول الله 4 قد بلغ القرآن الكريم وبأجمل 
أسلوب» وبأفضل أداء ومع ذلك وجد من یعارضه» بل يخالفه» بل يحاربه. 


قلت: صدقت.. وقد أخبر رسول الله ي أنه يأتي يوم القيامة النبي ومعه الفرد 


۲۲ 


والفردان» والنبي وليس معه أحد. 

قال: صدق رسول الله 4.. فالمواعظ تحتاج إلى القلوب المتواضعة السليمة التي 
تتلقاهاء وإلا فإنها لن تجدي شيئا.. مثل الدواء الذي يوضع معه ما يعارضه» فهو لن يزيد 
صاحبه إلا مرضا. 

قلت: فدور الواعظ إذن هو أن يؤدي ما عليه وليس عليه بعدها تحمل أي نتيجة. 

قر امعلم قوله تعالل: نك لا َي من خت ولي اله دي من يسَاء وهو أعكَمُ 
اهتين االقصص ٠٠:‏ ثم قال: ومع ذلك يحتاج الواعظ الصالح أن يغير أساليبه كل حين» 


کا یغیر الطبیب وصفاته إن وجد عدم جدوی أي دواء. 


۲۳ 


أولا۔ القرآن.. والتذكير 


بعد أن قال هذا فارقني» كا كان يفارقني سائر المعلمين» فسرت إلى أن وجدت نفسي 
أمام باب قصر المواعظ» وني حديقته الجحميلة الملأى بأصناف الزهور.. وقد كان أول ما 
قابلني باب جیل» کتب عليه بخطوط من نور قوله تعال: «وَكّز ِن الذكرَى َع 
الُومنْنَ4 [الذاريات:٥٠]‏ 

وقد كان أول من التقيته شاب أخذ بيدي» وهو يقول: لا شك أنك جئت لتؤمن 
سافة 

قلت: معاذ الله أن أرغب عن اللإيمان الذي أمر الله تعالى به إلى إيمان أولئك الذين قال 
لله تعالى فيهم: وَقَالّت طَاِفة مِنْ َل الكتاب آمنوا بالَِي رل LE‏ 
الها وَاكَفرُوا اجره لَعَلّهَمْ يرْجِمُون) [آل عمران:۷۲] 

قال الشاب: معاذ الله أن أدعوك لذلك الإيان.. بل دعوتك إلى ذلك الإيان الذي 
دعا إليه عبد الله بن رواحة حين قال لبعض أصحابه: (تعال نؤمن بربنا ساعة)» فغضب 
الرجلء وجاء إلى النبي #5 فقال: يا رسول الله» آلا ترى إلى ابن رواحة يرغب عن إيمانك 
إلى إيمان ساعة؟ فقال النبي #: (يرحم الله ابن رواحة»ء إنه بحب المجالس التي تتباهى بها 
الملائكة)(٠‏ 

قلت: أحسنت.. لقد روي أن هذا الصحابي الجليل الشاعر الشهيد كان يأخذ بيد 


النفر من أصحابه فيقول: (تعالوا نؤمن ساعة» تعالوا فلنذكر الله ونزدد إيماناء تعالوا نذكره 


(۱) آمد(۲۱/ ۳۰۹) 


۲٤ 


بطاعته لعله یذکرنا بمغفرته)' .. وروي أنه قال لصاحب له: تعال حتى نؤمن ساعة» فقال 
صاحبه: آولستا بمومٹن؟ قال: (یلل ولکتا ند کر الله فتزداد إیانا) ۹ 

قال: صدق في ذلك» فالإيمان الحقيقي هو إيمان الذاكرين» لا الغافلين» والحاضرين» 
لا الناسين.. فهل يمكن أن تعتبر ذلك الغافل الذي لا يعرف ربه» ولا يذكره» ولا يتذكره 
ي آي حل مؤمنا؟ 

قلت: هو مؤمن ظاهراء لکن باطنه يغطي الله بحجب کثيرة تحول بینه وبين معرفته 
أو التواصل معه. 

قال: ولذلك؛ دعوتك لأن تدخل من هذا الباب من أبواب القصر» فهو من الأبواب 
الضرورية التي لا يمكن الدخول إلى سائر الأبواب قبل الدخول إليه 

قلت: فما هي المعاني الكبرى التي يدور حوها التذكير هنا؟ 

قال: معان كثيرة.. لكنها تجتمع في اثنين: التذكير باللهء والتذكير باليوم الآخر.. فلا 
شيء يعالج القلوب الغافلة بمثل التذكير با.. ألم تقرأً ما ورد في القرآن الكريم من الجمع 
تعالى بينه) ني مواضع كثيرة. 

قلت: بلى.. ومن ذلك قوله تعالى: يسوا سَوَاءَ مِنْ هل الْكتاب أمَة قَاِمة يلون 
آیّات الل آنا ر مرون بالْعرُوفِ وَينْهَوْنَ 
عن اك وَيْسَارعون في ارات اولك من الصالمينَ [آل عمران:١١١.٤٠١]»‏ وقال: 
مادا عَليْهمْ لو منوا بالله وَاليَوّم الآخر وأنفقوا ا ررقم اله کان الله مِم عَلّا4 
الا قال جع أا الذي افوا اطعا اله رأطرا ال شرل اولي لمر منْكَمْ قان 


(0) ابن أبي شيبة ٤۳ /۱١‏ . 


() البيهقي في الشعب )٠١(‏ 


Yo 


چ ٥‏ ۰ ړمو چو ا e ke < ory 7 3 f o:‏ 
تنازعتم ي سیءِ فردوه إل الله وَالرْسول إن نتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خر 
س 6 ر و ّ ۴ س کے مر ون و‌ کے ےہ ل ا 
وَأحسَن تَأويلا) [الساء:۹ه]» وقال: ومن | عراب من يمن بالله واليوم | خر ویتخذ ما 
وه 2 e‏ س ر و ٤‏ ار وه وه ر وه وو به ر١‏ ا > ي 
ينفق قربَاتِ عند الله وَصَلواتِ الرسول ألا إا قربة هم سيد خلهم الله في رمتو إن الله غفور 
ت و r‏ عه کے ا و ن رز وره 
رجيم [التوبة:٩۹]»‏ وقال: #لقد کان لكم ني رَسول الله وة حَسَنة لن کان ير جو الله وَاليَوم 


الخرَ وَذَكر الله كثرًّا [الأحزاب:٠۲]ء‏ وغبرها من الآيات الكريمة الكثبرة. 


ما إن قرأت تلك الآيات الكريمة حتى فتح لي باب ذلك الجناح» وقد رأيت فيه 
أقساما كثيرة جداء وكأني في مدينة كبيرة» لا في بناية واحدة.. وقد سألت الشاب المرشد 
الذي دعاني إلى الدخول عن الأبواب التي علي أن أدخلهاء فقال: ثلاثة.. تلك التي ترعُب 
في ذكر الله والتذكير به من خلال معرفة آثاره المختلفة.. وتلك التي تحذر من الحجب التي 
تحول بين العبد وربه.. وتلك التي تذكر بالطرق التي توصل لله» وتعرف به. 

آ. علامات وآثار: 

قال لي ذلك» ثم طلب مني أن آسير إلى المجالس التي ترغب في ذكر الله من خلال 
ذكر الآثار التي يجنيها الذاكرون» والعواقب التي يجنيها الغافلون» وقد سألته عن سر البدء 
بهاء فقال: لقد انتهج القرآن الكريم منهج التبشير والإنذار» أو الترغيب والترهيب.. ذلك 
ن النفس با تقتضيه فطرتہاء لا تقدم إلا على ما يكون فيه جلب مصالحهاء ودرء مفاسدها.. 
وهل هناك أعلم بالمصالح والمغاسد من الله تعالى الذي خلق كل شيء ودبره أحسن تدبير؟ 

آثار الذكر وعلاماته: 


بعد أن ذكر لي هذا دخلت أول قسم منهاء وقد کان أول ما سمعته من أستاذه قوله: 


۲٢ 


حدثونا با ورد في القرآن الكريم من الترغيب في ذكر الله تعالى من خلال ما يحدثه الذكر من 
آثار في النفس والمجتمع» وعلامات ذلك. 


قال أحد الطلبة: لقد ذكر الله تعالى ذلك» فقال: إا الُوْمتُونَ الَذِينَ دا در الله 
وَجلَت فلو ودا لیت عَليْهم آیاتة رانم لاتا على رم ا 
الصا وما رَرَفَاهُم بمو ناويك هُم لومون حَقا هم دَرَجَات عند ر" موم 
گریه# [الأنفال:۲٠٤]‏ 


رم ومغفرة و 


اس 
هو 


قال آخر: وقال: كم لَه وَاجد لَه أسلِمُوا وَبَشّر لحن الْذِينَ إا ذَكَرَ اله 
ت ETT‏ ب ل اض 
ول ا مم وَالصابرينَ عل ا اا ليمي الصلاة وما رَرَفتاهم ينفقونَ» 
[الحج:٤‏ ۳۔۳[ 

قال آخر: وقال: ا 0 


حسََ الحدیث کتابًا شاا متانی َة TT‏ 
لذِينَ سود رم تم تلن حودمم فلوم إل ذكر الل ازمر ٠٠‏ 

ول n‏ 
وَالْآَصَال رِجَال لا ثلْهِيهِمْ تاره ولا بيع عَنْ كر الله وَإقَام الصادة وَإيتاء الرَكاة افون يما 
لَب فيه اقلوب وَالأََصَار جزم اله اخسن ما عَولُوا وريد 


يدهم يِن 


0 و3 
قضله ا ررقف 
من يشَاء بعْبّر حساب ‏ [النور:٣۳۸.۳]‏ 


آية ومعان: 


قال الأستاذ'“: أحستتم.. فحدثونا عن المعاني التي يدل عليها قوله تعالى: «الذِينَ 


آمنوا وَطمَين قلومُم بز بكر الله ألا بكر الله مين الوب [الرعد:۸٠‏ 


(۱) التفسبر القرآنی للقرآن (۷/ ١٠١)»ء‏ وزهرة التفاسیر (۸/ ١٤۳۹)ء‏ وتفسر المراغى /١۳(‏ ۱) ومن وحي القرآن: (۱۳/ ۳) والأمثل في تفسير 
كتاب الله المنزل: (۷/ ۰٥‏ ومفاتیح الغیب (۱۹/ ۳4( 


۲۷ 


قال أحد الطلبة: المراد بذكر الله تعالى تذكره» في استحضار جلاله» وعظمته 
وقدرته» وکل ما له سبحانه من صفات الكمال والجلال.. فإذا ذكر الإإنسان ربه» واستحضر 
جلاله وعظمته» کان من هذا الذکر في ظل ظلیل» من جلال الله وعظمته» وني می لا ينال 
من حياطته» ورعايته» وني عزة تصغر أمامها عزة كل عزيز في هذه الدنياء إذ كان معتصمه 
هو الله القوى العزيزء وَمَنْ يَعْتَصم بالله ققد هُدِيّ إل صِرَاط مسيم [آل عمران:١١٠]‏ 

قال آخر: والذكر الذي يقول فيه سبحانه وتعالى: «الَذِينَ منوا وَلَطْمين فلوم 
بذکر اله [الرعد:۲۸) ثم يؤکده بقوله: ألا بكر الله مين الَْلوبٌُ) [الرعد:۲۸] هو الذكر 
الذي س عن إيمان» فتهتز له المشاعرء وتدفاً به الصدور» وتطمئن به القلوب. 

قال آخر: و هذا قدم الله تعالى الإيان على الذكر» حتى يكون للذكر صل يرجع إليهء 
ومنطق ينطلق منه» وهو الإيمان.. فإذا ذكر المؤمن باللّه ربه» غردت في نفسه بلابل البهجة» 
وزغردت في صدره عرائس الرضاء حتى ليكاد يكون كله عاطفة ترف بجناحي الصبابة 
والوجد» وتحلق في سماوات عالية» مشرقة بنور الحق» معطرة بأريج الصفاء والطهر. 

قال آخر: ولا يكون الذكر لله ذكرا يثمر هذه الثمرة» التي يطمئن بها القلب» إلا إذا 
انبعث من قلب عارف بالله» مدرك لما ينبغي له سبحانه» من صفات الكمال والجلالء فذلك 
هو الذي يفيض على القلب خشية عند ذكر الله» وهو الذي يستثبر مشاعر الولاء لله 
والإخبات له» فتقشعر الجلود» وتدمع العيون. 

قال الأستاذ: فا أهمية الطمأنينةء وما سر ارتباطها بالذكر والإيان؟ 

قال أحد الطابة: إن اللاضطراب والقلق من كبر المصاعب في حياة الناس» والنتائج 
ا لحاصلة منهم| في حياة الفرد والمجتمع واضحة للعيان» والاطمئنان واحد من هم اهتمامات 
البشرء وإذا حاولنا أن نجمع سعي وجهاد الإنسانية على طول التاريخ في بحثهم للحصول 


۲۸ 


على الاطمئنان بالطرق الصحيحة غير الصحيحة» فسوف تتكون لدينا كتب كثبرة وختلفة 
تعرض تلك الجهود. 

قال آخر: لقد قال بعض العلماء في ذلك: عند ظهور بعض الأمراض المعدية ۔ 
كالطاعون ‏ فإن من بين العشرة الأفراد الذين يموتون بسبب المرض . ظاهرا . أكثرهم 
يموت بسبب القلق والخوف» وعدة قليلة منهم تموت بسبب ال مرض حقيقة. 

قال آخر: ولذلك» فإن للاطمئنان وعدم الاضطراب دور مهم في سلامة ومرض 
الفرد والمجتمع وسعادة وشقاء الإنسانية» وهذه مسألة لا يمكن التخافل عنهاء وهذا السبب 
ألفت كتب كثيرة في موضوع القلق وطرق التخلص منه» وكيفية الحصول على الراحة 
والتاريخ الإنساني مليء بالمواقف مؤسفة لتحصيل الراحة» وكيف أن الإنسان يتشبث بكل 
وسيلة غير مشروعة كأنواع الاعتياد على المواد المخدرة لنيل الاطمئنان النفسي.. لكن 
القرآن الكريم بين أقصر الطرق من خلال جملة قصيرة» لكنها عظيمة المعنى حيث يقول: 
ألا بذكر اله كَطْمَيْن اقلوب [الرعد:۸٠]‏ 

قال آخر: ولتوضيح هذا المعنى ومعرفة عوامل القلق والاضطراب لابد من 
ملاحظة أن ما بحدث من الاضطراب بين البشر يكون إما بسبب ما بجول في فكر اللإنسان 
عن المستقبل المظلم» فيحتمل زوال النعمة» أو الأسر على يد الأعداء» أو الضعف والمرض» 
فكل هذه تول الإنسان» لكن الإيمان بالله القادر المتعال الرحن الرحيم» الله الذي تكفل 
برحمة عباده.. هذا الإيمان يستطيع أن يمحو آثار القلق والاضطراب ويمنح المؤمن 
الاطمئنان في مقابل هذه الأحداث ويؤكد له نك لست وحيداء بل لك رب قادر رحيم. 

قال آخر: وهكذا.. إذا ذكر المؤمن ربه» وقد تلبست به تلك الحال» واستولت عليه 
هذه المشاعر» قرب من الله» ودنا من مواقع رحته» وأحس برد السكينة يغمر قلبه» ووجد 


۲۹ 


ريح الآمن والطمأنينة تهب عليه» معطرة الأنفاس» زاكية الأرواح. 

قال آخر: ذلك أن الانسان إذ يذكر حدثا من الأحداث» أو يستحضر صورة شخص 
من الأشخاص. له به علقة حب أو بعض» فإنه جد في كيانه هذا الذكرء ولذاك الاستحضار 
ما هز کیانه» ویثبر عواطفه» وبيج أشجانه» أو يبعث مخاوفه» كا أشار الشاعر إلى ذلك 
بقوله في مدح أحد الخلفاء: 

خليفة الله إن الحرد أودية أحلك الله منها حيث تجتمع 
إن أخلف الغيث 1 تخلف مواطره أو ضاق آمر ذكرناه فيتسع 

قال آخر: فقوله: (آو ضاق آمر ذکرناه فیتسع) يريد آن يقول من خلاله آنه إذا نزل 
به ضیق» أو كربه كرب» وجرى ذكر الخليفة في خاطره» كان له من هذا سعة من ضيق» 
وخلاص من كرب» وراحة من عناء وهم. 

قال آخر: وما يروى ني هذا أن قيس بن الملوح المعروف بمجنون ليلى» وهو في زحمة 
الحجيج بمنى» سمع إنسانا هتف باسم ليلى» فقال: 

وداع دعا إذ نحن بالخيف من منى فهيج أشجان الفؤاد وما يدري 

دعا باسم ليلى غيرها فكآنا أهاج بليلى طائرا كان ني صدري 

قال آخر: هذا بعض ما تثبر ذكريات الأحداث» وتذكر الأشخاص» في جال الخبر 
والشر» وني مقام ا لحب والبغض.. فكيف يكون الحال عند من يذكر الله» ويستحضر جلاله 
وعظمته» وقدرته» وعلمه» وحکمته» وکل ما ينبغي له سبحانه ۔ من صفات الکال 
والجلال؟ 

قال آخر: إن الذاكر لله على تلك الصفة جد نفسه في حضرة مالك ال ملك القائم على 
هذا الوجود» والمصرف لكل موجود.. وإذا هو في هذا المقام ذاهل عن كل ما عدا الل 


0 


مستخف بکل ما سواه» موقن بأن ما هو فيه من خير أو شر» هو مما قضی الله به» وأنه لا 
یکشف الضر إلا هو سبحانه» ولا یسوق الخبر إلا هو جل شأنه» فوعی قوله تعالى: وَإِنْ 
مسك اله بضر فلا گاشف لَه لا هو ون يَمْسَسك بر فهو على كَل مَيْءِ ري4 
[الأنعام:۷٠]»‏ وأخذ من ثمراتها الطيبة المباركةء زادا طيبا مباركاء فيه الشبع من كل جوع» 
والري من کل ظماًء والشفاء من کل داء. 

قال آخر: وهکذاء فإن الذی يذکر الله وهو موقن به» طامع في رحته» معتصم 
بجلاله» حتم بحیاه» لائذ بفضله» عائد به» من موم الدنياء ومن ظلم الظالين» وبغى 
الباغین» بجد ربا قریبا منه» سامعا دعاءه مستجیبا له» کا قال تعالی: وال ربكم اعون 
اجب ل4 [غافر:۰٠]»‏ وقال: # فاد کرو وني اذكَرْکٌ4 [البقرة:۲١٠]»‏ وقال: ودا ساك 
عاي عني اني قريب أُجِيبُ دَعَوَةَ الداع إا دَعَانِ َليستجيبوا لي وليۇمنوا 5 
ير شدٌو ن [البقرة:٦۱۸]‏ 

قال آخر: فإذا ذكر اللإنسان ربه هذا الذكر الذي يدنيه من ربه» والذي يشهد منه ما 
يشهد من جلال الله وعظمته» وقدرته» ارتفع عن هذا العام الترابي» واستصغر كل شيء 
فیه» فلا یأسی على فائت» ولا یطیر فرحاء ولا يأشر بطراء بيا يقع لديه من حطام هذه الدنيا.. 
وهذا هو الاطمئنان الذي يسكن به القلب و تقر العين.. حيث لا حزن» ولا جزع» ولا 
خوف.. الا بذگر الله تطمير الْقَلوبُ) [الرعد:۲۸] 

قال آخر: ذلك أن الداء الذي يغتال أمن الناس» ويقض مضاجعهم» هو ما يدخل 
عليهم من موم الدنياء وما يشغلهم من توقعات الأمور فيها.. وإنه لا دواء هذا الداء إلا 
باللجاً إلى الله والفزع إليه» وذلك بذكره» وتذكر سلطانه المبسوط على هذا الوجود» وأمره 
القائم على كل موجود.. $ ألا لَه الق وَالأَمرُ تارك اله رب الْعَالنَ [الأعراف:٤٠]‏ 


۳١ 


قال آخر: وني التعبير عن الإيمان بالفعل الماضي #آمَنوا) ني قوله تعال: الَذِينَ 
منوا وَتَطْمَيْن فَلُوميُمْ بذكر الله [الرعد:١۲]‏ وعن الاطمتنان بفعل المستقبل «تطمَيْن 4 
إشارة إلى أن الإيمان حال لا يتحول عنها المؤمن» وأنه لايو صف بالإي‌ان إلا إذا كان مؤمنا.. 
على خلاف الاطمئنان» فإنه غير ملازم للمؤمن في كل حال» وإن| يقع الاطمئنان عند ذكر 
الله» وكل| ذكر المؤمن ربه» حين تعرض له عوارض القلق والجزع. 

قال الأستاذ: فكيف يؤدي الذكر دوره في تحقيق الطمأنينة في نفس المؤمن؟ 

قال أحد الطلبة: من الأمثلة الواقعية على تلك الطمأنينة آنا نرى الإإنسان إذا كان في 
مواجهة مرض» مثلا.. في نفسه» أو نفس من يحب» ذكر الله الرحمن الرحيم» وذكر قدرته 
على كشف هذا الضرء ورفع هذا السوء.. وإذا كان في يد سلطان جائر» أو عدو متسلط 
قاهر» ذكر الله القوى القاهرء الجبار المنتقم.. فأراه ذلك ضالة هذا السلطان» وصغر شأن 
هذا العدو.. وهكذا يذكر للذاكر ربه» فيرى في وجهه الكريم» الصفة التي يتجلى بها عليه» 
فٳذا هي السكن لجوارحه» والدواء لدائه» والطمأنينة لقلبه. 

قال آخر: وهذا ما يشير ليه قوله تعال: وَل لاسء ا تى قَاذْعُوهُ ا 
[الأعراف:٠۸٠]ء‏ فبالاسم الذي ندعو الله به» يتجلى به الله ا عليناء فنرى في ذلك غيوث 
رحته وفضله ورضوانه. 

قال آخر: ولعل هذا ما یشیر إلیه قوله تعالى: #فاذكرُوني أذْكَرْكَمْ€ [البقرة:۲٥٠]‏ فالله 
تعای لا ینسی» حتی یذکر فیذکر» بل هو جل شآنه یذکرنا دائاء ذکرناه آو لم نذکره.. ولکن 
المراد بذكره لنا هنا إذا ذكرناه» هو أننا إذا ذكرناه وجدناه سبحانه حاضرافي قلوبنا وعقولنا.. 
وآننا إذا لم نذكره» فهو سبحانه حاضر كذلك» ولکن هذا ا لحضور لا نحس به» ولا نتأثر له. 

قال آخر: فإذا ذكر المؤمن ربه» وجد ربه تجاهه.. وکأنه بتفلته عن ذکر ربه قد بعد 


۳۲ 


عن الله» فإذا ذكر ربه» وأشرق عليه بنوره السني البهي» كا نص على ذلك الحديث القدسي 
الذي يقول فيه الله تعالى: (من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعاء ومن تقرب إلى ذراعا 
تقربت إليه باعاء ومن أتاني يمشى أتيته هرولة) 

قال آخر: فذكر الله» وامتلاء القلب ذا الذكرء يفيض على الذاكر أنوارا من جلال 
اله وبہائه» وإذا هو في همی عزیز لا ينال» وني ضان وثيق من أن بون أو يذل لغير الله 
الواحد القهار. 

قال آخر: وأسمى الذكر وأكمله» هو ذكر العارفين بالله» حيث يطلعون منه على ما 
يملا قلوهم جلالا وخشية لله ويشهدون من كالات الله ما لا يشهده إلا المقربون» الذين 
رضی الله عنهم ورضوا عنه.. کا قال تعالى: ِن لذن منوا وَعَولوا الَا جات سَيَجْعَلٌ 
هش اهن ودا [مریم:٩۹٩]‏ 

قال آخر: فهذا الود إنما يناله أولئك الذين يذكرون الله فيذكرهم لله» ويعرفونه 
فيعرفهم» اَذِينَ كرون الله قياما وفعودا وَعَل جومم وَيَمَكَرُونً في لق السَاوَاتِ 
رارض را ا مدا باطلا 4 [آل عمران:۱۹۱] 

قال آخر: فهذا الذكر المستبصر» هو الذي يضيء الطريق الذي يسلكه الذاكر إلى رب 
فيرى على ضوء هذا النور» قدرة الخالق وجلاله» وعظمته» فیخشع قلبه وتسکن وساوسه. 

قال آخر: وبذلك» فإن الذكر ليس مرد كلمات يرددها اللسان» وإنا هو نبضات 
قلب معمور بالاإي‌ان بالله» وخفقات وجدان ريان بالرجاء في اللّه» والطمع في فضله 


وإحسانه» وذلك بعد أن یعرف ال مرء ربه» ویعرف ما ینبغی له سبحانه من کالات. 


(۱) صحیح مسلم (۸/ )٩۱‏ 
۳۳ 


قال آخر: ولذلك» فإن الرجاء الذي يقوم على غير إيمان» ويستند إلى غير طاعة» هو 
مكر بالله» وخداع للنفس» وعدوان على سنن الحياة التي أقام الله عباده عليهاء فجعل لكل 
عامل عمله» ولكل غارس ثمرة ما غرس. 

قال آخر: ولذلك» فإن من الجميل أن يحسن العبد ظنه بربه» بل ون يبالغ ما شاء في 
هذا الظن» لكن شريطة أن يكون ذلك الظن نابعا من الإيمان بالله» ومستندا على ما جد العبد 
من شواهد القرب من ربه.. فھنا يحق له أن یتمنی على ربه» ون يدل دلال المحبوب مع 
حبوبه. 

قال الأستاذ: فكيف تجمعون بين هذه الآية الكريمة وقوله تعالى: إت الُوْمِنونَ 
لَِينَ إذّا در الله وَجِلَث فَلُومبّم [لاند:٠)»‏ والوجل ضد الاطمئنان» فكيف وصفهم 
هاهنا بالاطمئنان؟ 

قال أحد الطلبة: ا لجواب من وجوه.. أوهماء أنهم إذا ذكروا العقوبات» ولم يأمنوا من 
أن يقدموا على ا لمعاصي فهناك وصفهم بالوجل» وإذا ذكروا وعده بالثواب والرهمة» سكنت 
قلومم إلى ذلك» وأحد الأمرين لا ينافي الآخرء لأن الوجل هو بذكر العقاب والطمأنينة 
بذكر الثواب» ويوجد الوجل في حال فكرهم في المعاصي» وتوجد الطمأنينة عند اشتغاهم 
بالطاعات. 

قال آخر: وثانيهاء أن المراد ن علمهم بكون القرآن معجزا يوجب حصول الطمأنينة 
هم ني کون محمد # نبيا حقا من عند الله» أما شكهم في أنهم أتوا بالطاعات على سبيل التمام 
والكمال في وجب حصول الوجل في قلوہم. 

قال آخر: وثالثهاء آنه حصلت في قلو بهم الطمأنينة في أن الله تعالى صادق في وعده 
ووعيده» وآن حمدا 4 صادق في كل ما أخبر عنه» إلا أنه حصل الوجل والخوف في قلو م 


۳٤ 


أنهم هل آتوا بالطاعة الموجبة للثواب آم لاء وهل احترزوا عن المعصية الموجبة للعقاب أم 


لا 

آیات ومعان: 

قال الأستاذ'“: أحستتم.. فحدثونا عن المعاني التي يدل عليها قوله تعالى: إت 
الومُِونَ الَذِينَ دا در الله ولت فلُومُمْ ودا لٺ عَلَيْهِم آيائة رَادَمُمْ انا وَعَلى َم 
يكلو اَذِينَ يقِيمُو د الصلاة َا رَرَفتاهُم بنففو ك اوليك هُمُ لومون حَقَا َم دَرَجَاتَ 
عد رم وَمَعْفِرَةٌ ورف گريمٌ€ [الأنال:۲.٤]‏ 


قال أحد الطلبة: في هذه الآيات الكريمة كشف للصورة الكريمة للمؤمنين» 
يعرضها الله تعالى لأولئك الذين دعاهم الله إلى طاعته وطاعة رسوله» في شأن الغنائم 
ليدخلوا في عداد المؤمنين» با استقبلوا به أمر الله سبحانه من طاعة ورضى. 

قال آخر: فا مؤمن حقاء هو الذي بخشی الله ویتقیه» فإذا ذکر الله» أو ذکر به امتلاً قلبه 
خشية ووجلا۔ آي خوفا۔ من جلاله وسطوته» وإذا تلی آیات الله آو تلیت عليه» خحشع هاء 
وأشرق قلبه بنورهاء فازداد بذلك إیمانا على إیمان» ثم انتهی به ذلك إلى أن یکون عبدا ربانیاء 
یسلم مره کله لمن بيده الأمر كله. 

قال الأستاذ: لقد ذكرت الآيات الكريمة أن المؤمنين حقا هم المخلصون في إيمانہم 
ونم الذين اجتمعت فيهم خصال خمس.. فحدثونا عنها. 

قال أحد الطلبة: أوهما ما عبر عنه قوله تعالى: الَذِينَ دا ذكر اله جلت لو4 


[الحج:١١]‏ ا الذين إذا ذکروا الله بقلوم فزعوا أعظمته وسلطانه أو لوعده ووعیده 


() التفسير القرآني للقرآن /٠(‏ ١١٥)ء‏ وزهرة التفاسير /١(‏ 0۹٠)ء‏ وتفسير المراغي (۹/ ٤١٠)ء‏ ومن وحي القرآن: /۱١(‏ ۳۲۷)ء والأمثل في تفسير 
کتاب الله المنزل: /٥(‏ ۳۹۱)ء ومفاتیح الغیب .»)٤٥١ /٠١(‏ وني ظلال القرآن: (۳/ ٤۷٤۱)ء‏ ومن هدي القرآن: /٤(‏ ۱۳) 


o 


ومحاسبته خلقه» کا قال تعای: «وََقّر الُحْبنَ الذِينَ إا در اله وَجلت فلوم 
وَالصًابرينَ على مَا ا وَالقيمي الصلاة رعا رَرَقتاهُمُ يفقو ن4 [الحج:٤‏ ۳۔۳[ 

قال آخر: وهذا يدل على أن المؤمنين يعيشون الشعور بالخشية منه» فيا يتمثلونه من 
عظمة الله في مظاهر قدرته في خلقه» وني وحدانیته ووجوده» بالمستویى الذي يشعرون معه 
بأن الكون كله ظل لوجوده» فهو الحقيقة وكل ما عداه خيال. 

قال آخر: لكن هذا الوجل لا يمثل حالة انسحاق يلغي في اللإنسان اللإرادة» بل يمثل 
حالة المسؤولية التي تحرك إرادته في ا لجانب المشرق من الحياة» عندما توحي له بأن حر كته 
ليست حكومة لمزاجه أو مزاج الآخرين» بل هي خاضعة للقوة المهيمنة التي تخطط لإرادته 
ك| تخطط لفكره» وبذلك كان الخوف من الله حافظا لإنسانيته من الانحراف تحت تأثر 
الضغوط, ورادعا له من الخضوع للشهوات والنزوات المنحرفةء وموجها له للسير في الخط 
المستق 

قال آخر: و(الوجل) ناشىئ عن أحد أمرين: فقد ينشأ عند إدراك المسؤولية واحتمال 
عدم القيام بالوظائف اللازمة التي ينبغي على الإنسان أداؤها بأكمل وجه امتثالا لأمر الله 
تعالى.. وقد ينشاً عند إدراك عظمة مقام الله والتوجه إلى وجوده المطلق الذي لا نهاية لهه 
ومهابته التي لا حدها. 

قال آخر: وتوضيح ذلك أنه قد يتفق للإنسان أن يمضي لرؤية شخص عظيم؛ فيقع 
تحت تأثير ذلك المقام وتلك العظمة» بحيث يجس بنوع من الرهبة في داخله ويضطرب قلبه 
حتى أنه لو راد الكلام لتلعثم» وقد ينسى ما آراد أن يقوله» حتى لو كان ذلك الشخص 
يحب هذا اللإنسان ويحب الآخرين جميعا ولم يصدر عنه ما يدعو إلى القلق. 

قال آخر: فهذا الخوف والاضطراب أو المهابة مصدرها عظمة ذلك الشخص» كا 


۳٢ 


ق اب ع 


قال تعالى عن القرآن الكريم : لل لتا دا القَرآنَ على جَبل أيه حَاشعًا م متَصدعَا من 
ححشیة الله (احدر:۲۱)» وکا قال تعالی: إا سی اله مِنْ عادو الْعاء€ [ناطر:۸٠]‏ 

قال آخر: وهكذا فإن العلاقة قائمة بين العلم والخوف أيضاء وبناء على ذلك فمن 
الخطاً أن نعد ساس الخوف والخشية عدم أداء الوظائف المطلوبة فحسب. 

قال الأستاذ: أحسنتم.. فحدثونا عن الخصلة الثانية. 

قال أحد الطلبة: الخصلة الثانية آنهم الذين لدا ليث عَليهم آياته رَادَتُم انا 
[الأنفال:۲] آي وإذا تليت عليهم آياته المنزلة على خاتم أنبيائه 4¥ زادتهم يقينا في الإيمان» وقوة 
في الاطمئنان» ونشاطا ني الأعمال» إذ أن تظاهر الأدلة وتعاضد الحجج يوجب زيادة اليقين. 

قال آخر: ذلك أن النمو والتكامل من خصائص جيع الموجودات الحيةء 
a Ts‏ 
حقا هم إیمان حي ینمو غرسه یوما بعد یوم بسقیه من آیات اللّه» وتفتح آزهاره وبراعمه» 
ويؤتي ثماره أكثر فأكثر» فهم ليسوا كالموتى من الجمود وعدم التحرك ففي كل يوم جديد 
يكون هم فكر جديد وتكون صفاتہم مشرقة جديدة. 

قال آخر: وقد ضرب الله تعالى المثل على ذلك بإبراهيم عليه السلام» حيث أنه كان 
مؤمنا بإحیاء الله امو تی حین دعا ربه أن يريه كيف يحییهاء کا قال تعالى: أو تَوْمِنْ قَالّ 
بل وَلَكِنْ ليطْمَمْنَ قَلْبي€ [البقرة:٠٠۲]‏ فمقام الطمأنينة في الإيمان يزيد على ما دونه من الإيمان 
المطلق قوة وكالا. 

قال آخر: وهذا ما يدل على أن الإيمان يزيد بالعمل الصالح» وينقص بترك العمل 


8 ر o” o o‏ 
بموجبه وما يقتضيه ويدعو إليه» كا يشير إلى ذلك قوله تعالى: ودا ما رلت سورة فَمِنهُم 
رر or‏ 


من قول يكم راذن مَذِِ اا ا ا الَذِينَ منوا فَرَادَمّْ ملاتا و وهم یستبشر سبش ون [التوبة:٤۱۲]»‏ 


۳۷ 


وقال في وصف الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح في غزوة أحد: 
الین قال هم الاس ِن الاس قد موا لَك قَاحسَوهُم فَرَادَهُم لاتا وَقَالُوا حَسبتا اله 
وَنِعْم الوكیل€ اد عمران:۷۳٠»‏ وقال: له الذي أن السّكيتة ني فوب الُوْمِيينَ لِيزدَادُوا 
اتا مع إباغمم € [التح::] 

قال آخر: وهکذا نری في صريح القرآن الکريم أن الإیم‌ان يزيد ونه وإن كان صله 
الاعتقاد والتصديق» فإن زيادته تكون بتوثيقه بحيث يكون عميقا لا تزعزعه الرياح» أو 
راسیا تاها اال 

قال آخر: ولذلك وردت أحاديث كثيرة تجعل الأعمال من الإيمان» ففي الحديث عن 
رسول الله ب أنه قال: (الإيمان بضع وستون أو سبعون بابا أدناها إماطة الأذى عن الطريق» 
وأعلاها قول لا إله إلا الله والحياء شعبة من الإيمان)'ء وعد هذه الأعمال من الإيان على 
أنها من ثمراته» ولا مانع من أن تعد الثمرة من الأصل إذا كانت لا تظهر إلا ثمرة له فلا 
تكون إلا من أصل الإيمان» فهي من قبيل الاتحاد بين اللازم والملزوم. 

قال آخر: وهذایروی في هذا آن الإمام عليا قال: (لو كشف عنى الحجاب ما ازددت 
يقينا)» وذلك لأن العلم التفصيلي في الإيمان أقوى من العلم الإجالي» فمن آمن بأن لله علا 
حيطا با معلومات» وحكمة قام بها نظام الأرض والسموات» ورحمة وسعت جيع 
اللخلوقات ويعلم ذلك علا إجاليا ولو سألته أن يبين لك شواهده ني الخلق لعجز.. وهمذا 
لا يوزن إيمانه بإيهان صاحب العلم التفصيلي بسنن الله في الكائنات في كل نوع من أنواع 
اللخلوقات. 


(0) البخاري: (۸)» ومسلم: »)٥۱(‏ والترمذي )۲٥۳۹(‏ 


۳۸ 


قال آخر: ومه) يكن القول في الاتصال بين الإيمان والعمل» فإن العمل يزكي الإيمان 
ويقويه» وهو كالماء» والغذاء» يتغذى منه الإيمان ويقوى» وإن الإيان من غير عمل يجف» 
ولا یکون مثمرا منتجاء فمن یکون مؤمنا من غیر آن يعمل بموجب إِیم‌انه یکون کمن يملك 
أرضا طيبة» لا يزرعهاء ولا يثمرها. 

قال الأستاذ: أحسنتم.. فحدثونا عن الخصلة الثالثة. 

قال أحد الطلبة: الخصلة الثالثة آنهم الذين #على رم يو كلو ن4 [الشوری:٣۳]‏ آي 
إغہم یتوکلون على ربہم وحده ولا يفوضون آمرهم إلى سواه» فمن کان موقنا بآن الله هو 
المدبر لأموره وأمور العام كله لا يمكن أن يكل شيا منها إلى غيره. 

قال آخر: ذلك أنه إذا كان الشرع والعقل حاكمين بأن للإنسان كسبا اختياريا كلفه 
الله العمل به وآنه بجازى على عمله إن خيرا فخبر» وإن شرا فشر» وجب على الإإنسان أن 
يسعى في تدبير مور نفسه بحسب ما وضعه الله في نظام الأسباب وارتباطها بالمسببات» 
ون هذا الارتباط م يكن إلا بتسخير الله تعالى وأن ما يناله باستع|اها فهو فضل من الله الذي 
سخرها وجعلها سبابا وعلمه ذلك» وآن ما لا یعرف له سبب يطلب به» فا ممن يتوکل 
على الله وحده وإليه يتوجه في يطابه منه.. آما ترك الأسباب وتنكب سنن الله في الخلق فهو 
جهل بالله وجهل بدینه وجهل بسننه التي لا تتبدل ولا تتحول. 

قال آخر: وهذا يعني أن المؤمنين بسيرون في كل دروب الحياة» وعيونهم مشدودة 
للس|اء» وقلو هم مفتوحة لله» لا هزمهم خوف» ولا يثيرهم قلق» كل خطواتهم مدروسة في 
الدرب الذي يقطعونه» وني الهدف الذي يتوجهون إليه» ولذلك» فإن كل طاقاتهم مستنفرة 
متحركة من أجل تحقيق الشروط الموضوعية للوسائل والأهداف» لا يعيشون الاتكالية 
واللامبالاة والسلبية في أوضاع الحياة ومشاعرهم» بل يعيشون المسؤولية والإيجابية 


۳۹ 


والحركة المستمرةء حتى إذا واجهوا بعض المصاعب والشدائد والتحديات في أجواء 
الحاضر والمستقبل» ووقفوا في بعض المراحل أمام احتمالات المجهول» فيا يمكن أن بهدم 
مشاريعهم» أو هزم مسيرتهم» أو يوقعهم في مهاوي الخطر» لجأوا إلى الله» وأسلموا أمرهم 
إليه» فيا لا يملكون الانتصار عليه بالقوة والفكرء وتوكلوا عليه» لتجتمع في داخل 
نفوسهم عناصر الثقة بالمستقبل» من خلال حركة الإرادة معه في أفكارهم وأع اهم في 
يستطيعون» ومن خلال حركة الثقة بالله في أجواء الغيب في لا يستطيعون» وذلك هو معنى 
التوكل في شخصية المؤمن؛ حركة في الفكر والإرادة في نطاق الإمكانات» وثقة بالله في 
عملية استسلام لإإرادته وقدرته في نطاق الغيب. 

قال الأستاذ: أحسنتم.. فحدثونا عن الخصلة الرابعة. 

قال أحد الطلبة: ا لخصلة الرابعة هم الَذِينَّيُقَيمُونَ الصاَاة4 [لعاد:؛] أي يؤدونما 
مقومة كاملة في صورتها وأركانها الظاهرة من قيام وركوع وسجود وقراءة وذكر وفي معناها 
وروحها الباطن من خشوع وخضوع في مناجاة الرحمن» واتعاظ وتدبر في تلاوة القرآن» 
و ذا كله تحصل ثمرة الصلاة من الانتهاء عن الفحشاء والمنكر. 

قال الأستاذ: أحسنتم.. فحدثونا عن الخصلة الخامسة. 

قال أحد الطلبة: الخصلة الخامسة هي ما عبر عنه قوله تعالى: رعا رَرَقَاهُمْ 
ينفقو ن [الأتنال:٠]‏ أي وينفقون بعض ما رزقناهم في وجوه البر في الزكاة المغروضة 
وبالنفقات الواجبة والمندوبة للأقربين والمعوزين» وني مصالح الأمة ومرافقها العامة التي 
بها يعلو شأنها بين الآمم ويكون عليها تقدمها وعمرانا. 

قال آخر: وذلك با يمثله الإنفاق من روحية العطاء في امتداده في حياة الناس» 
وتأكيده على الشخصية الإنسانية التي لا تعيش الشعور بالذاتية في تقلكه من طاقات» بل 


٠ 


تحس بالمشاركة للآخرين في ذلك كله»ء لأنه رزق الله الذي أراد لعباده ألا بجتكروه لأنفسهم» 
فيم اقتضت حکمته من توزیع آرزاق عباده» على ساس أن يكون رزق بعضهم في يد 
البعض الآخرء ما مجعل من قضية العطاء حالة تبادليةء فلكل شخص طاقة يعطيها 
للآخرين» وللآخرين طاقات يمنحونا له.. وهكذا كانت حركة المجتمع في شخصية 
الفرد» ني اتجاه حركة الفرد في شخصية المجتمع» في تفاعل وتعاون وعطاء. 

قال الأستاذ: فما سر اختيار الله تعالى هذه الصفات في هذا الموضع؟ 

قال أحد الطلبة: رب] كان اختيار هذه الصفات في الحديث عن المؤمنين» لأا تمثل 
العناصر البارزة في حركة الإيمان في الداخل» في هذا الخوف الدائم من الله» وني هذا النمو 
ا لحي للإيمان في آجواء المعرفة» وفي هذه الثقة المطلقة بالله أمام المجهول فيا توحي به من 
وعي للمسؤولية والانضباط آمام روحية ا لخوف» ومن تطلع دائم إلى المعرفة كأساس لتنمية 
الإيمان» ومن شجاعة وجرأة أمام تحديات المجهول. 

قال آخر: كا أا نمثل حر كة الإيمان في العبادة في الصلاة» من حيث هي المظهر الحجي 
للاعتراف بالعبودية لله التي هي أساس الحرية ني شخصية الإنسان أمام الآخرين» وني 
الإنفاق من حيث هو الامتداد الإنساني في حياة الآخرين» فيا يملك من مال وعلم وجاه 
وطاقة حية متحركة في خط الواقع» ليكون ذلك كله أساسا للتطور والنمو في شخصية 
الإنسان المسلم في الجوانب الأخحرىء» التي يتكامل با الإنسان» وتتقدم بها الحياة. 

قال آخر: وهذا ما يشير إلیه قوله تعالى: اوليك هُمُ لومون حَمَا َم دَرَجَاتٌ عند 
رمم وَمَعفِرَة ررق گریم€ [الاناد:؛]؛ فا مؤمن إیمانا کاملاء ظاهرا وباطناء هو ي مقام ریم 


عند ربه» بحفه بمغفرته ورحته» ویفیض عليه من إحسانه وفضله. 


4 


قال آخر: ولذلك وصف الله تعالى هؤلاء فقال: «أَولَيْك هُم لومون حقا» 


٤١ 


[الأنفال:٤]‏ الذين صدقوا الله وعده وعهده» وأخلصوا له العملء فجزاهم الله عن ذلك آفضل 
الجزاء. لم دَرَجَات عند رمم االانفال:٤]‏ تبعا لدرجاتيم في الإيمان وني العملء 
ومغفرة# [الحدید:۲۰] ما أحطتوا فیه. ررق گری [سبا:٤]‏ فيا رزقهم من مال وصحة 
وعافية وأولاد وجاه» ومن طيبات الحياة الدنيا ولذاتهاء ما يعيش فيه المؤمن الشعور برعاية 
الله له» وكرامته عليه» وذلك هو إحساس المؤمن آمام نعمة الله عليه» فهو يعيش معها ا لجو 
الجحميم الكريم الذي يعبر عن ححبة الله له» كا يستوحي منها الشعور بالمسؤولية في الشكر 
الروحي والعملي لله في جميع ذلك. 
قال آخر: وقوله تعالی: اوليك هم لومون حم [الاتفال:٠۷]‏ يعني أن أولئك 
الذين اتصفوا بتلك الصفات هم دون من سواهم هم المؤمنون حق الإيان» وهو نتيجة 
لتصديق إذعاني له أثر في أعءال القلوب والجوارح وبذل المال في سبيل الله» وقد روي في 
الحديث عن الحارث بن مالك الأنصاري آنه مر برسول الله 4# فقال له: (كيف أصبحت يا 
حارثة؟) قال: أصبحت مؤمنا حقاء قال: (انظر ماذا تقول فإن لكل شيء حقيقة» فما حقيقة 
إيمانك؟.)فقال: عزفت نفسي عن الدنياء فأسهرت ليلى» وأظمأت نهاري» وكأني آنظر إلى 
عرش ربى بارزاء» وكأني أنظر إلى أهل الحنة يتزاورون فيهاء وكأني أنظر إلى أهل النار 
يتضاغون فيهاء فقال:(يا حارثة عرفت فالزم) 
قال آخر: وروي عن بعض الصالحين أنه سئل: أمؤمن أنت؟.. فقال: (الإيان 
إیانان» فإن كنت تسألني عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والحنة 


والنار والبعث والحساب فأنا مؤمن» وإن كنت تسألني عن قوله تعالى: إت الومِنون الْذِينَ 


() البيهقي في شعب الإی‌ان )٠٠٥۹۱(‏ 


a 


إا در الل 1الانناد:۲] فو الله لا أدری أنا منهم ام لا) 

قال الأستاذ: فحدثونا عن الجزاء الذي ذكر الله تعالى أنه أعده هؤلاء في قوله: هم 
رجات عند رم وَمَعْفِرة وَرزْقٌ گریمٌ# [الاننال»] 

قال أحد الطلبة: آي نهم درجات من الكرامة والزلفى لا يقدر قدرهاء عند رهم 
الذي خلقهم وسواهم» وهو القادر على جزائهم على جيل عام في دار الجزاء والثواب. 

قال آخر: والله تعالى فضل بعض الناس ورفعهم على بعض درجة أو درجات في 
الدنياء وفي الآخرة» وعند الله تعالى» كا قال تعالى: LULL‏ وَجَاهَدوا ني 
سبل الله وام أيهم هم اعم َرَجَة عند اله اولك هُمْ المَبِرُون) ار ۰ وقال في 
الرسل: يلك الرس فصتا بعْصَهُمْ عل بض مِنْهُم من كلم اله وَرََع بعْصَهُمْ دَرَجَاتِ 4 
[البقرة:۳٠۲]»‏ وقال في درجات الدنيا وحدها: وهو ِي جک خلائف الأزض وَرَفْعَ 


ورو 


بعکم وق بض رجات يوم فما آم ربك ريع الاب وإله ور رجي 


[الأنعام:١٠٠]‏ 
قال آخر: وهم بالإضافة إلى ذلك» مغفرة ة من الله لذنو۔ مم التي سبقت وصوهم إلى 
درجة الكمال» وهم رزق كريم وهو ما أعد هم من نعيم الجنة» والكريم تصف به العرب 


کل شيء حسن لا قبح فيه ولا شکوی. 
آیات ومعان: 
قال الأستاذ"'“: أحستتم.. فحدثونا عن المعاني التي يدل عليها قوله تعالى: «قَإهكم 
E‏ وان ا إا در اه لله وَجلَّث ا وَالصَابرِينَ عل ما 


1 


ضام ا الصلاة وع رَرَقتَاهُْ يفقو ن4 [الحج: [۳٤‏ 


(۱) زهرة التفاسير (۹/ ٤۹۸٤)ء‏ وتفسير المراغي /١۷(‏ ١١١)ء‏ ومن وحي القرآن: /١١(‏ 1۷)ء والأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: )۳٤١ /٠١(‏ 


<۳ 


قال أحد الطلبة: في هاتين الآيتين الكريمتين تبشير للمخبتين» أي الخاضعين لله 
الممتثلين مره في رضا واطمئنان.. بالثواب الجزيل والنعيم المقيم» ورضوان الله تعالى» وهو 
أكبر الجزاء» فرضا اللخالق بديع السماوات والأرض غاية آهل الإيمان العليا التي هي فوق 
کل می 

قال آخر: والمخبت هو المتطامن المتواضع الذي لا يتعالى» ولا يستطيل على أحد؛ 
فالتواضع سمة المؤمنين» والغطرسة سمة الكافرين» والذين لم يشرب قلوبهم حب الإيمان» 
وهم ليسوا أذلاء» بل هم الأعزاء» كا قال رسول الله #: (ما نقصت صدقة من مال» وما 
زاد الله عبدا بعفو إلا عزاء وما تواضع أحد لله إلا رفعه ا)٠‏ 

قال آخر: وقد وصف الله تعالى المخبتين الذين بشرهم بأربع صفات هي جاع 
خصال المؤمن الذي هذبت نفسه» وتجمل بالصبر» وآقام الصلاةء وأنفق نما رزقه الله تعالى. 

قال آخر: أما الخلة الأولى» فهي هي ما عبر عنه قوله تعالى: «اإدا كر اله وَجلَّث 
فلوم [الحح:٠٠]ء‏ والوجل هو الخوف والنشية من اللهء لا لأنهم كثيرو الذنوبب إنها هو 
لاستصغار حسناتهم» واستكثار سيئاتہم وتصورهاء فهم من الله تعالى القوي القهار في 
وجل» ومن خاف الله حذر خالفته» وحاول طاعته» وسعی في مرضاته. 

قال آخر: والوجل صفة أهل الإیمان كا قال تعالى: إت لومون الذِينَ إا در ال 
وجات قلومُم ودا لٺ عَلَيْهِم اانه راد م اانا على رمم کون [الانفال:۲]» وقال: 
3ال تر خسن اخدیٹ کتبا متکاما مان تفشعر مئه جلو د الذین شون رم تم لن 


لوذه ll‏ ذکر الله [الزمر:۲۳]» وهذه حال الذین یعرفون الله ویتقونه حق تقاته. 


)٦٥٤٤( مسلم‎ )۱( 
٤ 


قال آخر: والخلة الثانية هي الصبر؛ ولذا قال تعالى: #وَالصًابرينَ عل ما أَصَاََمٌ 4 
[الحج:٠۳]»‏ والصبر هو ضبط النفس» وسيطرة العقل» فإذا أصابمم آمر من آمور الدنيا 
المزعجة لا بهلعون ولا يفزعون» ويضبطون أنفسهم» فلا يكون عليهم شهوة جاعة» فلا 
يكون الهوى سيدا مطاعاء بل تكون الشهوة آمة لا سيطرة هاء وإن كل شيء من مصائب 
الدنيا هون آمام الصابر. 

قال آخر: وكذلك» فإن الجزع لا يتحقق إلا من شعور بن ليس وراء الإنسان قوة 
تسنده وتعینه وتكشف ضره.. ما ا لمؤمن» فإنه إذا ابتلى بأعظم ابتلاءء لا جزع» ولا يكرب» 
ولا يخور» بل يحتمل صابراء ويثبت للمحنة» وهو على طمع في رحة الله أن ينكشف ضره» 
ویدفع بلواه. 

قال آخر: والخلة الثالثة هي إقامة الصلاةء آي آداؤها مقومة كاملة في ظاهرها 
وباطنهاء فتكون النفس خاشعة خاضعة قانتة تحس النفس بروعتهاء وأنها في حضرة ذي 
الجلال والإكرام وتتلى النفس بيبته» وتخشع لعظمته؛ ولذا قال تعالى: #وَالقيمي 
الصااة# [الحح:٠٠]‏ وقد عبر باسم الفاعل لبيان أن الصلاة صارت شأنا من شؤون المؤمن 
لا يتخلف عنهاء والصلاة والصبر فيه عون للمؤمن على الطاعة» كا قال تعالى: 
ل[واشتعیوا بالصَبر وَالصااة ولا َة إلا عل ا اشن [البقر:ه؛] 

قال آخر: وقد قدم الصبر على الصلاةء لأنه مطلوب اء حيث لا تؤدى كاملة إلا 
مع الصبرء فإذا أديت كانت هي نفسها رصيدا كبيرا تزيد به حصيلة الصبر في كيان المؤمن. 

قال آخر: والخلة الرابعةء هي الاتجاه إلى التعاون الاجتهاعي» وذلك بمعونة الفقيرء 
وسد الحاجات الاجتماعية والحربيةء وهذا قوله تعالى: وع رَرَفَاهُم ينْفْمًونً€ [امح:٠٠»‏ 
والإنفاق يشمل الزكاة المغروضة. والصدقات المنثورة» والصدقات تكفر الذنوب» ك قال 


0 


رسول الله ي: (الصدقة تطفى الخطيئة» كا يطفى الماء النار)'» ويشمل الذنوب 
والكفارات» ويشمل الإنفاق في الجهاد كا قال تعالى: #وأنفقوا في سبيل الله ولا لوا 
بأَيدِيكمْ إل التَهْلْكَة بنر: ۲٠٠٠‏ لأن ترك الإنفاق ني الجهاد يؤدي إلى التهلكة والانيزام. 
آية ومعان: 
قال الأستاذ": أحستتم.. فحدثونا عن المعاني التي يدل عليها قوله تعالى: الله رل 


و 


م لن جومم 


وَقلومم ی ذکر الله [الرمر:٣۲]‏ 

قال أحد الطلبة: أي أن الله نزل أحسن الأحاديث وهو القرآن الكريم» لما فيه من 
الخيرات والبركات والمنافع العامة والخاصة.. وهو كتاب يشبه بعضه بعضا في جال النظم 
وحسن الإحكام والإعجاز» وصحة المعاني» وقوة المباني» وبلوغه أعلى درجات البلاغة.. 
وتثنى فيه القصص وتردد» وتتكرر فيه المواعظ والأحكام من أوامر ونواه ووعد ووعيده 
ویثنی ني التلاوة فلا يمل سامعه» ولا یسام قارئه. 

قال آخر: وهي تذکر آنه إذا ذكرت آيات العذاب اقشعرت جلود الخائفين لله 
وتضطرب النفس وترتعد با لخوف عا فيه من الوعيد» ثم تسكن وتطمئن الجلود والقلوب 
عند سماع آيات الرحة. 

قال الأستاذ: هلا وضحتم أكثر. 

قال أحد الطلبة: وفي الآية الكريمة إلفات إلى نعمة جليلة من نعم الله» إلى جانب ما 


ينزل سبحانه من نعم.. فهو سبحانه الذي أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتهاء 


() سنن الترمذي (۲/ )٥۱۳‏ 


(۲) التفسیر المنبر (۲۳/ ۲۷۹)ء والتفسیر القرآني للقرآن (۱۲/ )١١٤۴۳‏ 


٤٦ 


وأخرج منها حبا ونباتاء تغتذى منه الأجسام» وإنه يغير هذا الماء» وبا يخرج من الأرض من 
ثمرات» لا يکون للإنسان ولا لکائن حي حياة.. ثم هو سبحانه بعد أن كفل للإنسان 
حياته» وللجسم حاجته» أنزل له من السماء ما يجيا به ا لجانب الروحي منه.. فالإنسان ليس 
جسدا وحسب» وإن)ا هو جسد وروح» وھو ذا الجسد وحده حیوان» ولا تتحقق إنسانیته 
إلا بالجسد والروح معا. 

قال آخر: وقوله تعال: #الله رل اخس الخحدیٹث ر۲۴ هو بیان للخذاء 
الروحي الذي آنزله الله وهو القرآن الكريم.. فهو حديث الله إلى عباده» وكلاته إليهم.. 
فأي حديث أحسن من حديث الله؟ وأي كلام أكرم وأطيب من كلامه؟ 

قال آخر: وقوله تعالی: کتابًا مَسابًا تان [الزمر:۲۳].. هو بدل من قوله تعالی: 
# اخسن ا دی ار ۲۲].. وهو وصف لأحسن اخدیث: وبیان له فاحسن الحديف 
هو هذا الکتاب» آي القرآن الکریم» وهو کتاب متشابه في جلال قدره» وعلو منزلته» وسمو 
معانيه.. إنه الحق في آياته وكلاته.. فهو على درجة واحدة في کاله وجلاله» وهذا ما يشير 
إلیه قوله تعالى: ولو كان مِنْ عِنْدِ عبر الله لَوَجَدوا فيه اختاافا كرا [الساء:۸۲] 

قال آخر: والمثاني: جمع مثنى» وذلك با فيه من بیان للأمور وأضداد. کالاإیان 
والكفر» والحق والباطل» والهدى والضلال» والخبر والشرء والحسنات والسيئات» والحنة 
والنار.. والقرآن الكريم في الحالينء هو على مستواه العالي من الكمال والجلال.. فالحديث 
عن الكفر مثلاء معجز إعجاز الحديث عن الإيمان» لأن هذا وذك من كلام الله. 

قال آخر: الاقشعرار» والقشعريرة» الوارد في قوله تعال: «َفْكَير مله جود الذِينَ 
يشون رمم [الزمر 1٠١:‏ يعني ا حال التي تعتري الجسد من أثر رهبة أو خوف» فيموج ال جلد 
بموجات أشبه بمسة الكهرباء.. واقشعرار جلود الذين بخشون ربمم من هذا الحديث المنزل 


۷ 


من عند الله» هو لما يقع في قلومم من رهبة وجلال لما يسمعون من كلام الله الذي يقول 
الله تعالى فيه: لو برلا هذا الْقَرآن على جبل لَرأيتة حَاشعًا ممَصدَعَا من حشية اش 
[الحشر:٠۲]»‏ فإذا نزل هذا القرآن على القلوب المؤمنة اهتزت لحلاله» وزلزلت أقطارها 
لرهبته.. آما غير المؤمنين» الذين لا يبعرفون الله ولا يقدرونه قدره» فلا تلمس قلوم نفحة 
من آیات الله» ولا تصوما قطرة من سماء كلماته. 

قال آخر: وني قوله تعالى: ثم تلن جاوذُهُم وَفلَوممْ إل كر الل (الرمر ٠٠٠:‏ إشارة 
إلى حال آخرى من أحوال المؤمنين الذين خشون ربمم في لقائهم مع آيات الله.. فهم في ول 
لقائهم مع آيات الله» وني مفتتح كل سباع إليهاء تغشاهم حال من الخوف والرهبة» فتقشعر 
لذلك جلودهم. 

قال آخر: ثم إذا هم أطالوا النظر في آيات الله» وامتد جلوسهم في حضرتہاء أخذ هذا 
الخوف وتلك الراهبة يزايلانمم شيئاء شيئاء حيث تعلوهم السكينة وتظللهم الطمأنينة 
ويغشاهم الأنس» فتسكن قلوبمم الواجفةء وتهدأ أوصاهم الراجفة» وإذا جلودهم التي 
علتها آمواج القشعريرة» وشدتها رعدة الخوف» قد استرخت ولانت. 

قال آخر: وقوله تعالى: ذلك هُدَى الله [الرمر:١۲]‏ إشارة إلى القرآن الكريم» وأنه 
هدی الله» الذي آنزله على رسوله» لیکون هدی للعالمین.. وقوله: يي به مَنْ يَساءٌ 
[الزمر:۲۳] آي أن هذا الهدی لا بهتدی به إلا من وفقه الله وشرح صدره للإیان. 

قال آخر: وقوله تعالی: ومن يُضلل الله ا لَه من ماد [الزمر :۲۲۲ أي أما من أضله 
ا 
الحجج التي تساق إليه» من يهد الله فهو لهد وَمَنْ صلل فَلَنْ تد لَه وَل 


[الكهف:۱۷] 


ولا مُرْشدًا» 


۸ 


آیات ومعان: 
قال الأستاذ: أحسنتم.. فحدثونا عن المعاني التي يدل عليها قوله تعالى: لني 
يوت أَذِن الله أن ترَفَع ويکر فيا سمه مه يس لَه فيها اعدو وَالَْصَال رِجَال لا ثلْهِيهمْ 


ت سے ت 


ار ولا بیع عن کر اش ۾ وإقام ال ا کو ان ا ت فو ارت 


ر ت ا 2 ی NG ° o3‏ و 0 ج 
WEY‏ ليجزيم اش ج م عملوا ویزيدهم ين فضله واللّه یرری من يَشاء بغر 
حسّاب € [النور:٣۳۔۳۸]‏ 


قال أحد الطابة: هذه الآيات الكريمة تتحدث عن المعنى الذي ختزنه المسجد والجو 
الذي يحتويه.. وصفة الرجال الذين يمثلون مجتمعه في يقولون ويفعلون» والنتائج التي 
تترتب على ذلك؟ 

قال آخر: ولذلك» فإن المراد ب لني بيْوتٍ أن اله أن تُر [النور:٠٠]‏ المساجد التي 
جعلها الله مكانا لعبادته» وراد لخلقه أن يرفعوها في العمران الذي تقوم به أعمدتها ويرتفع 
به سقفهاء وني العبادة التي راد الله أن ترتفع أرواح عباده با إليه» فتعرج إليه في مواقع 
العبودية» وني آفاق الصفاء والشروق والنقاء.. وهكذا يريد الله أن ترتفع البيوت بالمعاني 
الروحية الصافية التي تبني للإنسان إنسانيته» وتحرك دوافعه الإيمانية في الحياة» وتوحي له 
بالمعاني الخيرة التي تجعل منه إنسان الخير لا إنسان الشر. 

قال آخر: وتلك هي مهمة المساجد في المفهوم الإسلامي» أن تكون حضنا لروح 
الإنسان ومصنعا لبناء شخصيته» ومنطلقا لتأصيل أهدافه» وخطا لتحريك خطواته 
وموقعا للبدايات التي يحدد على أساسها خط السير إلى غاياته.. وذلك من خلال أجواء 


() من وحي القرآن: /١١(‏ ١۳۲)ء‏ والتفسير المنير /٠۸(‏ ١٠٠)ء‏ وزهرة التفاسير »)٨۱۹۷ /٠١(‏ وتفسير المراغي )١١١ /٠۸(‏ 


۹ 


الذكر والدعاء والخشوع والتلاوة والصلاة. 

قال آخر: وليس مهمتها تجسيد الفن والإبداع الإسلامي وتمثيل معاني الجال» 
وتحريك الذوق من خلال إبداع الزخرفة وجمال الهندسة وفخامة البناء» فهي مظاهر عظمة 
مادية بحتة بجحاول الكثيرون تأكيدها في أماكن العبادة الإسلاميةء لأن الإسلام يريد أن 
يشمل ال مسجد البساطة والعفوية التي لا تشغل الإإنسان عن انطلاقه الروحي بين يدي الله 
فيم توحي به الزخرفة من شواغل البصر التي تشغل الفكر والشعور. 

قال آخر: والإذن الوارد في الآية الكريمة يوحي بمعنى الانقياد لله والارتباط به» 
لحاجة اللإنسان إلى صدور الإذن من الله له في يريد أن يقوم به من عمل» وما يريد أن يرفع 
من بيوت» فليس له ن يبتدع ما لا يعلم ن الله پاذن به» او ما يعلم أن الله لا ڀأذن به» من 
ناحية عامة أو خاصة. 

قال آخر: وقوله تعالی: وید کر فیا اسمُهٌ [النور:۳] يعني ما یعنیه الذکر لاسم الله 
من استحضار ذاته في نفوس عباده» ليكون ذلك منطلقا للشعور بحضوره الدائم ف 
حياتہم» ليدفعهم ذلك إلى المزيد من التو حيد في العبادة» أو في الطاعةء أو ني حركة الحياة. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى ملامح شخصية المؤمنين المرتادين للمساجد. فقال: 
يسح لَه فيا بالْعْدوٌ وَالَآَصَال€» أي ينزه الله ويقدسه ويصلي في تلك المساجد في أوائل 
النهار بكرة وغدوة» وأواخره في الآصال والعشايا رجال لا تشغلهم الدنيا والمعاملات 
الرابحة عن ذكر الله وحده وإقامة الصلاة لوقتهاء وأداء الزكاة المغروضة عليهم 

قال آخر: وني وصفهم ب رجَال إشعار همتهم العالية» وعزيمتهم الصادقة» التي 
بها صاروا عمارا للمساجد التي هي بیوت الله في ارضه» وشکره وتوحیده وتنزیهه» کا قال 


O۰ 


تعالى: مى الَوْمِيينَ رِجَالٌ صَدَقّوا ما عَاهَدوا ال عَلَيْه4 [الأحراب:٠۲]‏ 

قال آخر: والمراد بقوله تعالى: #عَنْ ذكر اله [النور:٠٠]‏ غير الصلاة منعا من 
التكرار. وخص التجارة بالذكر؛ لأنها أعظم ما يشتغل به الإنسان عن الصلاة. 

قال آخر: وقد بين الله تعالى أحوال هؤلاء الرجال وصفاتهم» فقال: لا تلْهِيهمُ 
تاره ولا بي عَنْ ذكر الله [النور:۳۷] أي أنم لا تلهيهم الحياة وما فيها عن ذكر الله» فهم في 
کر فدات ن فار پاروت رن ھر یکروت ل۷ بغار عن کر ادا 

قال آخر: ثم قال تعالى: #وَإِقام الصااة# [النور:۳۷] وهذا من عطف الخاص على 
العام» ومعنى إقام الصلاة الإتيان بها مقومة مستقيمة بذكر الله تعالى في كل آركانها وكل 
عباراتا. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى السبب في شغل أنفسهم بالعبادة فقال: كافون يرما 
لَب فيو الْقَلُوبُ وَالأبّصَارُ4 [النرر:۷٠]‏ أي إنهم يخافون عقاب يوم تضطرب فيه الأفئدة 
من الهول والفزع» وتشخص فيه القلوب والأبصار من الهلع والحيرة والرعب والخوف كا 
قال تعالى: «وَإِذْ رَاعَتٍ الأَبَصَارُ وَبكَعَّتِ اقلوب الاجر [الاحراب:٠٠)‏ وقال: إت 


و وه 


يوخرْهُم لوم تَشْحَص فيه الأَبَْصَارُ4 [إبراهیم:٤٤]‏ 

قال آخر: ثم بين مآل أمرهم وحسن عاقبتهم فقال: «ليَجْزيُمُ الله أحْسَنَ ما 
عَملوا) [انرر:۳۸] أي يفعلون هذه القربات من التسبيح والذكر وإيتاء الزكاة مع الخوف من 
عذاب يوم القيامة» ليثيبهم الله على حسناتهم التي فعلوهاء فرضها ونفلهاء واجبها 


ومستحبهاء کا قال تعالى ني وصف المؤمنين» وقوهم: إا تحاف من ربا يَوْمًا عَبوسًا 


کے 
» 


Sr is f ok‏ اگ چ إا اه چ ر ر ت و ےا عر رت 
قمطريرًا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم دصر ٥ه‏ وسرورًا وَجَرَاهمْ با صبرّوا جَنة 
وَحَريرً ¥ [الإنسان:١٠.١١]‏ 


0١ 


قال آخر: وي قوله تعالی: «أَحسَنَ ما عَولُوا) إیماء إلى أنه لا بجازهم على مساوئ 
a‏ 
ما یشاء کا قال تعالی: #ِمَنْ جَاءَ بالحستة مَل عَشْر أَمَنَاا4 [الأنعام: ۰ وقال: الل 
ااا وَزبادة [یونس:٦۲]‏ 

قال آخر: ثم نبه الله تعالی لى کال قدرته وعظيم جوده وسعة إحسانه فقال: واه 
ررق من يَسَاءُ بعَبْرٍ ساب € [النور:۸] أي إنه تعالى يعطيهم غير أجزية أعماهم من اخيرات 
ما لا يفي به الحساب» فهم لا اجتهدوا في الطاعة» وخافوا رهم أشد الخوف» جازاهم 
بالثواب العظيم على طاعتهم وزادهم الفضل الذي لا غاية له» لخوفهم من قهره وشديد 
عذابه. 

آثار الغفلة وعواقبها: 

ما إن انتهى الطلبة من حديثهم إلى هذا الموضع» حتى طلب مني بعضهم أن أسير 
معه إلى قسم آخر» فسالته عنه» فقال: من تعلم ما یرغب في الذکر من خلال ذکر علاماته 
وآثاره» عليه أن يتعلم ما يرهب من الغفلة وعواقبها.. فالترغيب والترهیب متلازمان» ولا 
يصح للواعظ المهتدي بهدي القرآن الكريم يكتفي بأحدهماء ما م يضم إليه الآخر. 

قلت: صدقت.. وهذا أرى القرآن الكريم في أكثر الأحوال يقرن صفات المؤمنين 
بغيرهم.. كا يقرن الجزاء ا لحسن بغيره.. حتى تمتلئ النفس رغبة ورهبة. 

بعد ن ذکر لي هذا دخلت القسم الخاص ہذاء وقد کان اول ما سمعته من آستاذه 
اا 


ےم ار ع 
ل نة 


قال أحد الطلبة: من ذلك قوله تعالى : اومن اعَرَص عن ذکري قن لَه 


یں 


ہے 
وَنَحْشرة يَوْم الَْيامَة اعم قال رب ۾ حشرتي أ e‏ رذ نت تیا ال كذزك أك 


o۲ 


ياتا E‏ € [طە: ٤‏ ۱۲7-1۲[ 
قال آخر: وقال: ال أن لِلَذِينَ منوا اَن َع قلُومُمْ لِذگر الله وما رل من ای 


َا يكُونُوا كَالَذِينَ اوتا الاب من قبل قَطَال عَلَيْهمُ الأَمد فَقَسَت فلوم وکو 


2 2 ص 
فاسقون# [ الخد ] 


قال آخر: وقال: رلا E ES‏ سوا الله فأنسَاهُم أنفَسَهُمْ اوليك هُمْ 


المَاسقون# [الحشر:۹٠]‏ 
قال 2 وقال 4 ٤‏ ايبن e‏ ولا أَولادْكُمْ عَنْ در اله 
آیات ومعان: 
قال الأستاد": أحسنتم.. فحدثونا عن المعاني التي يدل عليها قوله تعالى: وم 
عرص عَنْ ذكري فَإِن لَه مَعِيسَة صَنْكًا وَنَحْشْرُه يوم القيامَة أعَمَى فال َب لم حَسَرْتني 


ا 


می وقد كنت بصا قال ذلك أتنك آياتتا فَتَسيتَها وَكَذَلِْكَ لومي سی € [طه: [۱۲۹۱۲٤‏ 


o 
— 


قال أحد الطلبة: آي ومن عرض عن ذكرى الذي آذکره به وتولی عنه» ولم يتعظ به 
فينزجر عا هو مقيم عليه من خالفة أمر ربه» فإن له معيشة ضيقة شديدة لما يكون فيه من 
القلق والحرص على الدنيا والتهالك على ازديادها والخوف من انتقاصهاء فترى الشح غالبا 
عليه» والبخل راسخا في أعراقه. 

قال آخر: وسبب ذلك آنه لا يحصل على شيء من المعيشة إلا وتطلعت نفسه إلى شيء 
آخر» فيشعر بالقلق والحسرة إذا م محصل عليه» فإذا تحقق له ذلك انتقل إلى شيء آخر» فهو 


() تفسير المراغي (۸/ ١١٠)»ء‏ والتفسير القرآني للقرآن /٠١(‏ ۳١١٠)ء‏ ومن وحي القرآن: /٠١(‏ 0۸١)ء‏ والأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: /٠١(‏ 


.۲۲٠:ص‎ ء۱٤ وتفسیر المیزان» ج:‎ ٩۹ 


o 


محاصر بحاجاته وتنياته في] يخلد فيه إلى الأرض» فلا بتجاوزها إلى الآفاق الرحبة التي 
ينطلق فيها إلى الله سبحانه. 

قال آخر: ولذلك فإنه يبقى ختنقا بالآفاق الضيقة» والأجواء الخانقة التي» مها 
اتسعت» فإنها تظل في دائرة حدودة تضيق به» فلا تمنحه الإحساس الغامر بالسعادة التي لن 
تحصل لاإنسان إلا بالإشباع الروحي. 

قال آخر: حتى المادة التي يغذي با حاجاته الجسديةء لا تعطيه اللذة إلا إذا ارتفع 
بها إلى أجواء الروح فأعطاها شيئا من الروحية في النية والجو والحركة.. ومه| امتدت به 
هذه الحياة الدنياء ومه) أعطته من مباهجهاء فإنها حدودة بالموت الذي يلغى ويفسد كل 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى عقوبته في الآخرة فقال: #وتَحشرة يوم الْقَيامَة أعَمَى)» 
[طه:٤٠٠]‏ أي عن الجنةء لأن الجهالة التي كانت له في الدنيا تبقى كذلك في الآخرة» وهذا 
يصير سببا لأعظم الآلام الروحية له.. فالله تعالى جعل لمن اتبع هداه وتمسك بدينه العيش 
الهنيء الذي لاهم فيه ولا غم» وجعل لن أعرض عن دينه التعب والنصب» وهو في الآخرة 
أشد تعباء وأعظم ضيقاء وأكثر ألما. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى موقف ذلك الغافل في الآخرة» فقال: قال رب ي 
حَسَرتني أعمَى وقد كنت برا4 [طه:٠٠۱]»‏ آي قال رب لم حشرتني آعمى عن حجتي 
وعن رؤية الأشياء على حقيقتهاء وقد كنت في الدنيا ذا بصر بذلك كله؟» كا قال تعالى: 
#وتَحْشُرهُم يوم الْقَيامة على وجُوههم عَمْيّا وبا صا € [الإسراء:۹۷] 

قال آخر: وقد أجاب الله تعالى هذا السائل بقوله: كَدَلِك أنَنْك آياثتا مَتَسيتَهًا 
وَكَذَلِك الوم تسى [ه:٠۲٠]‏ آي فكا تركت آياتنا ترك الي الذي لا يذكر صلا 


o٤ 


وأعرضت عنها؛ فاليوم ننساك فنتركك في النار. 

قال آخر: وهذا يشير إلى أن النظام الحاكم في الآخرة غير النظام الحاكم ها في الدنيا 
والذي نألفه في الطبيعة» وكون البصير مبصرا لكل مبصرء والأعمى غير مدرك لكل مامن 
شأنه أن یری كا هو المشهود في النظام الدنيوي.. فمن الجائز أن يتبعض الأمر هناك» فيكون 
المجرم أعمى لا يبصر ما فيه سعادة حياته وفلاحه وفوزه بالكرامة» وهو يشاهد ما یتم به 
الحجة عليه ومايفزعه من أهوال القيامة» وما يشتد به العذاب عليه من النار وغيرها. 

قال آخر: وقد يكون التعبير واردا على سبيل المجاز من ناحية العمى والبصر القلبيين 
اللذين يتصلان بمنطقة الوعي الفكري للإنسان لا بمنطقة الرؤية الحسية.. وليس هذا 
التعبير بعيدا عن الأسلوب القرآني» فقد جاء في قوله تعالى: إا لا تَعْمَى الَأَبْصَارُ وَلَكِنْ 
َعْمَى املوب الي في الصّذور € [امح:٠٠]‏ ما يوحي بأن العمى الفكري والروحي ملحوظ 
في القرآن» بل هو الأبرز في أجواء الحديث عن الكافرين الذين يعتبرهم لا ينفتحون على 
الطاقات الحسية من السمع والبصر بشكل واع» فإن هم عيونا لا يبصرون بهاء وهم آذانا لا 
يسمعون بہاء كا نهم لا ينفتحون على الطاقة الفكرية التي يملكونماء فإن هم قلوبا لا 
یعقلون بہا. 

قال آخر: ولعل الدليل على إرادة العمى المعنوي القلبي في هذه الآية ما جاء في الآية 
الأخرى جوابا على تساو هم فقد قال تعالى: قال كَذَلِك َك آياتتا تًا وذلك في 
يعنيه النسيان من غفلة عنهاء ومن بعد عن الصورة الحقيقية للمضمون الفكري هذه 
الآيات» لأنه لا يملك الرؤية السليمة التي تجعله يبصر مواقع المدى في كلمات اللهء أو لأنه 
همل التركيز عليها من خلال أجواء اللامبالاة التي يمارسها تجاه الدعوة الإهية. 

قال آخر: ثم قال تعالى بعدها: #وَكَدَلِكَ اليَوْم تسى وهمذا كان جزاء ذلك هو 


00 


إهماله يوم القيامة» ونسيانه العملي من قبل الله» بحيث لم يفتح الله له قلبه للأجواء الروحية 
المنفتحة على السعادة والطمآنينة للروحيين» كا لم يفتح قلبه لله في دار الدنياء فكان العمى 
في الآخرة نتيجة للعمى في الدنياء كا كان نسيانه لله هناك سببا في نسيان الله له هناء من ناحية 
عملية. والله العام بحقائق آياته. 

قال آخر: ثم بين الله تعالى شمول هذا العذاب لكل الغافلينء فقال: «وَكَذَلِكَ 
تَجزي من سرف وَاَيوْمِنْ بايَاتِ رَبْهٍ4» آي وهکذا نعاقب من آسرف» فعصی ربه ول يؤمن 
ST EC SO‏ 


الآخرة في النار شد ما نعذبمم به في الدنيا وأكثر بقاءء لآنه لا أمد له ولا نهاية. 


ب 


ية ومعان: 
قال الأستاذ: کک چ عن المعاني التي يدل عليها قوله تعالى: ولا 
ووا گالَذِينَ سوا الله اسهم أنه مهم وليك هم المَاسفَون# [احثر:»٠]‏ 


قال أحد الطلبة: الآية الكريمة تقصد آهل الضلال من المنافقين وغیرهم» الذين 
خلت قلو ہم من تقوی الله» وخشیته» فلم ینظروا في یقدمون لغد» بل شغلوا با هم فيه 
من متاع الحياة الدنياء ونسوا اللّه» ولم يذكروا عقابه» ولم يستحضروا جلاله وعظمته» فكان 
هذا النسيان لله» ولجلاله» وعظمته» سببا في نسياغهم لأنفسهم» فلم ينظروا إلى المصير الذي 
قال آخر: ولو نهم ذكروا الله» وذكروا حسابه وعقابه» لذكروا وجودهم هذا الذي 


يسبح في بحار الضلال» ولعملوا جاهدین على إنقاذ آنفسهم مما هم فیه» فکان نسیانہم لله 


(۱) منية الطالبين: ۲۸/ ٠١۹‏ والتفسير القرآني للقرآن /٠١(‏ ۸۷۸)ء وزهرة التفاسير (7/ ١٠٠۲)ء‏ وتفسير المراغي (۲۸/ »)٥٤‏ ومن وحي القرآن: 


۳١ /۷(‏ والأمثل ني تفسير كتاب الله المنزل: )٤٤١ /١٤(‏ 
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هو الداء الذي ران على قلوم» وأعمى أبصارهم» فلم يروا حقاء ولم تقبل قلو م ما هو 
حق. 

قال آخر: ولذلك» فإن النسيان والغفلة من أهم عوامل تعاسة الإنسان» ك| قال 
تعالى بشأن المنافقين: سوا الله فسَسيهَمٌ € [التوبة:۷٠]‏ أي إنهم نسوا الله» والله في المقابل نسيهم 
وقطع رحته عنهم.. وقال عن الضالين: لن الذي يلود عن سيل الهم عَلَابٌ شدي 
با تسوا يوم ا لساب [ص:١۲]‏ 

قال آخر: ولذلك كان القرآن الكريم خير وسيلة لتمزيق حجب النسيان» فهو نور 
لإزالة الظلمات والغفلة والنسيان» حيث إن آياته تذكر الإنسان بالله وبالمعاد» وتعرف 
الإنسان قيمة وجوده في هذه الحياة. 

قال آخر: وعلى هذا يكون فاعل الفعل أنساهم ضميرا عائدا على المصدر المفهوم من 
الفعل تسوا الله أي: فأنساهم هذا النسيان أنفسهم.. ويجوز أن يكون الفاعل ضمير لفظ 
الجلالة العائد على قوله تعالى: تسوا الله&.. بمعنى: نسوا الله فعاقبهم الله بأن أنساهم 
آنفسهم. 

ال غر رتد وروت ا2 الكرا بعد ق ل ال ج ج الل ارا اه 
وَلظر تفس ما قَذّمَتْ لعٍ واوا الله إن الله بير با تعْمَلُودَ) (احعر:۷٠)‏ والتي تأمر 
بمحاسبة النفس والتفكير في مستقبل أمرهاء ولذلك ورد فيها الأمر بالمراقبة حتى لايغفل 
المؤمنون عن أنفسهم وينسوها بترك أسباب فلاحهاء ونجاتها من الهلاك» لأجل نسيان الله 
سیجان 

قال الأستاذ: فما سر ارتباط نسيان النفس بنسيان الله؟ 

قال الأستاذ: ذلك لوجوه كثرة» منها أن نسيانه تعالى بمعنى نسيان أسائه الحسنى 
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وصفاته العليا التي ا ترتبط صفات الإنسان الذاتية من الذلة والفقر والحاجة» فيتوهم 
الإنسان نفسه مستقلة في الوجود» ويخيل إليه أن لنفسه حياة وقدرة وعلا وسائر ما يتراءعى 
له من الكال» وعند ذلك یعتمد على نفسه» مع آنه کان عليه آن يعتمد على ربه؛ ويرجو 
ويخاف الأسباب الظاهرية» مع آنه کان عليه آن يرجو ربه ویخافه؛ ویطمئن إلى غير ربه مع 
أنه كان عليه أن يطمئن إلى ربه. 

قال آخر: أي آنه عندما ينسى ربه» والرجوع إليه» ويعرض عنه بالإقبال على غيره» 
ينسى نفسه» ذلك أن الذي يخيل إليه من نفسه آنه موجود مستقل الوجود» ليس هذا واقع 
الإنسان» بل واقعه شيء آخر» إذ هو موجود متعلق الوجود» جهل کله» ذل کله» فقر کله» 
وهكذا. وماله من الكمال كالوجود والعلم والقدرة والعزة والغنى فإنا هو لربهء وإلى ربه 
انتهاؤ.. 

قال آخر: باللإضافة إلى ذلك» فإن معرفة الله تعالى آمر فطري جبلت عليه فطرة 
الإنسان وخلقته» والشاهد على ذلك أن علم النفس قد آثبت أن للنفس الإنسانية غرائز 
وأحاسيس أربع. 

قال آخر: وأوها غريزة حب الاستطلاع» وهي التي تدفع الإنسان إلى اكتشاف 
الملجهولات» وني ظلها توسعت ال معارف وتطورت العلوم وتقدمت» ولولاها لتوقف تطور 
الحياة البشرية. 

قال آخر: وثانيها غريزة حب الغير» وهي منشاً ظهور الأخلاق» وهي التي تدفع 
الإنسان إلى إقامة العدل ومكافحة الظلم» ولذلك يجد الإنسان من صميم ذاته الميل إلى 


() المیزان في تفسیر القرآن: ۱۸/ ۲۱۹. 
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الأخحلاق النبيلة والسجايا الحميدة. 

قال آخر: وثالثها غريزة حب الجال» وهي منشاً الفنون الجميلة قديما وحديثاء 
وسبب ظهور الأعمال السنية المختلفة. 

قال آخر: ورابعها غريزة التدين أو الشعور الديني» وهي البعد الرابع في النفس 
الإنسانية وتعني أن كل فرد من أبناء الإنسان يميل بشكل فطري إلى الله تعالى والاعتقاد به 
وينجذب عفويا إلى معرفة ما وراء الطبيعة والقوة الحاكمة على هذا الكون» وقد أوجد 
اكتشاف هذا الشعور حركة عظيمة في الأوساط العلمية وني الوقت نفسه قد حط كثيرا من 
غرور الماديين. 

قال آخر: وقد أشار الله تعالى إلى هذا البعد في قوله: «فَاقِمْ وَجْهَكَ لِلدَين حَنِيمًا 
فطْرَت الله الي قَطَرَ الاس عَلَبْها لا بدي لت الله َلك الدَين الْمَيّمْ ِن أَكََرَ الاس لا 
يَعْلَمُون€ [الروم:٠٠]‏ 

قال آخر: فإذا كانت معرفة الله هي فطرة الإنسان» فالغفلة عن الله غفلة عن النفس 
وما فيهاء فيكون نسيان الله بمنزلة نسيان النفس. 

قال آخر: وبذلك يعلم آن ما يذكره الماديون من أن تعلق الإنسان بالله تعالى وعبادته» 
تعلق بالغير وخروج عن التعلق بالذات» وأنه لابد أن يتعلق الإنسان بنفسه ويخرج كل 
تعلق بغيره حتى الله والأموال» أمر باطل؛ ذلك أنه إذا كان التوجه إلى الله وما وراء الطبيعة 
أحد الأبعاد الأربعة والغرائز الموجودة في صميم الإنسان» فالتعلق بالله ليس خروجا عا 
تقتضيه النفس» بل إجابة لبعض متطلبات الفطرة» وتكون الغفلة عنه خروجاعن التعلقات 
الذاتية والغرائز الدفينة. 

قال آخر: بالإإضافة إلى ذلك فإن نسيان الله يؤدي إلى انغماس اللإنسان في اللذات 
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المادية والشهوات الحيوانية» من جهةء ومن جهة أخرى ينسى خالقه» وبذلك يغفل عن 
ادخار ما يحتاجه في الحياة الأخروية. 

ال الا قا الفرن ى هلان قله فال ورل ر را عاد راا 
َأَْسَاهُمْ أنمَسَهمْ اوليك هُمُ المَاسمُو د4 حدر ]٠»:‏ وقوله: تسوا الله سيم إن لاقي 
هه المَاسقونَ4 [التوبة:۷٦]؟‏ 

قال أحد الطلبة: في الآية الأولى أعتبر نسيان الله سببا لنسياغمم أنفسهم» وني الآية 
الثانية اعتبر نسيان الله سببا لنسيان الله إياهم» ومن المعلوم أن المراد من نسيان الله هم هو 
عدم شمول رحته هم وهدايته» وبذلك صاروا من مصادیق قوله تعالی: َم اله عل 
لوم دعل سَمْعِهمْ وَعَلى أَبَصَارِهِمْ اة كم عَذَابٌ عَظيم) [ابترة:٠‏ 

قال الأستاذ: فلم نسب الله تعالى نسيانهم أنفسهم إليه سبحانه؟ 

قال أحد الطلبة: ذلك لأن نسيان النفس متفرع على إنساء الله» وهو من تفرع المسبب 
على سببه» والمعلول على علته. 

قال الأستاذ: فا وجه عدم استلزامه الیر؟ 

قال أحد الطلبة: ذلك واضح؛ فالغافل نسي الله عن اختيار» ولذلك استحق مؤاخذة 
الله» وهو نساء الله له لنفسه» ولو آنه م يقم بنسیان ربه» لم ینسه الله نفسه. 

قال آخر: ونظير ذلك قوله تعالى: فا رَاعوا أرَاع الله فلوم الله لا بدي الْقَوْمَ 
القَاسقَينَ# [الصف:٠]ء‏ فكأن فعله سبحانه جزاء لعملهم وفعلهم» وبذلك یعلم أن قوله 
تعالى: اناه سه4 [الحشر:۱۹] لا يستشم منه القول بالجير؛ وذلك لأن الفاعل 
المختار إذا أوجد العلة يترتب عليه معلوله. 

قال الأستاذ: لقد عقب الله تعالى هذه الآية الكريمة بقوله: لا يَسْتَوي أصحَابُ 


۰ 


الّار وَأصَحَابُ اة أضحَابُ اة هم امرون [احمر ٠٠:‏ فا السر في ذلك؟ 

قال أحد الطلبة: لقد استعرض الله تعالى في هذه الآية الكريمة طائفتين.. الأولى: 
الطائفة المؤمنة المطيعة لله المعتقدة بالبعث والحياة الأخرويةء المقدمة ضما ما يريحها فيها.. 
والثانية: الطائفة الكافرة الغافلة عن الحياة الأخروية الواردة إليها بلا زاد ولا ذخيرة.. ومن 
المعلوم أن الطائفة الأولى هم الفائزونء والثانية هم الخاسرون» ولا يستوي الخاسر مع 
الفائز؛ لآن أصحاب الحنة لا يتساوون مع أصحاب النار في الدنيا والآخرة. 

قال آخر: وقد تكرر نفي الاستواء بين الطائفتين في القرآن الکريم کثيراء ك قال 
تعالى: هَل يسوي الأعَمَى وَالْبَصِير آَم مَل َسْتَوي اللات رالو € ارد وقال: 
را تستوي ا وَل الس [فصلت:٤۳]»‏ وقال: قل هَل يستوي الذي ks‏ 
الي لار ةوغر طا من الأبات الك رة الافة لادستر اء ين طافتن. 

قال الأستاذ: فما هو السر في طرح هذه القضايا الواضحة التي لا تخفى على ذي لب» 
فإن الناس قاطبة يذعنون بعدم استواء الأعمى والبصير والظلمات والنور» والعالم 
والجاهل» وهكذا ماني المقام من عدم استواء من في النار ومن في جنة النعيم؟ 

قال أحد الطلبة: إن هذه قضايا واضحة»ء ولكن تستنبط منها قضايا نظرية هي 
المقصودة واقعاء وهي نفي الاستواء بين الكافر والمؤمن على وجه الإطلاق. 

قال آخر: فالكافر كالأعمى عند الله» والمؤمن كالبصير» ذلك أن الكافر لأجل 
خلوده إلى الأرض وعدم تجاوزه الماديات» لا يؤمن بم وراء الطبيعة كعام البرزخ والقيامةت 
فصار مثله مثل الأعمى لا يذعن إلا بيا تلمسه يداه» أو تسمعه أذنه» وأما المؤّمن فمثله كمثل 
البصير يذعن ب) لا يذعن به الأعمى. 

قال آخر: ومنه يظهر حال نفي الاستواء بين النور والظلمة» فالإيمان نور مهدي به 
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الله الإنسان إلى مدارج السعادةء والكفر ظلمة لا هتدي بها إلى شيءء فإذا قال تعالى: هَل 
يسوي الَذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَذِينَ لا يَعْلَمُونَ [الزمر:٠]‏ فإنه يريد العالمين بيا وراء هذا العام من 
نظام کامل یدبره» کا یرید من لا يعلمون كل جاهل بذلك. 

ية ومعان: 

ك SS‏ تعال: 2 ا 
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قال أحد الطلبة: بعد أن حكى الله تعالى مقال المنافقين من أنم الأعزاء» ون ا مؤمنين 
هم الآذلاءء اغترارا با هم من مال ونعمة» وأن ذلك هو الذي صدهم عن طاعة الل 
وجعلهم يعرضون عن الإیان بالله إیےانا حقاء» ویؤدون فرائضه» ویقومون با يقر بهم من 
رضوانه أردف ذلك ب: بنهي المؤمنين أن يکونوا مثلهم في ذلك» بل عليهم ان يلهجوا بذكر الله 
آناء الليل وأطراف النهارء ويؤدوا ما فرض عليهم من العبادات» ولا يشغلهم عن ذلك 
زخرف هذه الحياة من مال وأولاد وجاه» فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. 

قال آخر: وقوله تعالی: یا َا الْذِين منوا ا لهك أَمْوَالْكُمْ ولا أَوَلَادُكُمْ عَنْ ذكرِ 
اله [الافقون:٠]‏ يعني: لا يشغلكم تدبير أموالكم» والعناية بشؤون أولادكم عن القيام 
بحقوق ربكم» وأداء فرائضه التي طلبها منكم» واجعلوا للدنیا حظا من اهتامکم» 
وللآخرة مثله. 


قال آخر: وهذا امتازت الملة الحنيفية السمحةء فما طلب من المؤمنين أن يكونوا 


() التفسير القرآني للقرآن »)41٦ /٠١(‏ وزهرة التفاسير (۸/ ١١٠٠)ء‏ وتفسبر المراغي (۲۸/ ١٠١)ء‏ ومن وحي القرآن: (۲۲/ )۲٤۳‏ والأمثل في 


تفسیر کتاب الله المنزل: (۱۸/ ۳۹۹) 
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مادیین يتکالبون على جمع حطام الدنیا کا يفعل اليهود» ولا أن يكونوا روحانيين يجردون 
أنفسهم من لذات هذه الحياة» ويتبتلون إلى رہم كا يفعل المسيحيون» كا يرشد إلى هذا 
قوله تعالى: فل مَنْ حَرَمَ زِيتَة الله اي خر لِعباده وَالطيبَاتِ من لري( [الأعراف:۲٣»‏ 
وقوله: يا بني ادم ڏوا يكم عند كَل مسج وَكَلوا وَاشْرَبُوا وَل رفوا [الأعراف:٠٣]‏ 

قال آخر: ثم توعد الله تعالى من يفعل ذلك فقال: وم يفْعَل ذَلِكَ اوليك هُهُ 
الاسر ون [الافقون:]» أي ومن تلهى بالدنيا وشغلته عن حقوق الله فقد باء بغضب من 
ربه» وخسرت تجارته» إذ باع خالدا باقیاء واشتری فانیا زائلا وکیف یرضی عاقل بمثل هذه 
التجارة الخاسرة؟ 


قال الأستاذ: فما سر قوله تعالى بعد هذه الآية: لمن قبل أن أي أَحَدَكُم الوت فيقّولَ 


2 red 
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رب لو لا خرتني إل أجل قريب فَأصدَقَ [النافترن:٠]‏ 

قال أحد الطلبة: في هذه الآية الكريمة حث على المبادرة بطاعة الله والإعداد لليوم 
الآخر» قبل فوات الأوان» حين مهجم الموت على غرة أو دون إنذار سابق» فيجد المرء نفسه 
وقد حضره الموت» وفاته ما كان يراود به نفسه من طاعة الله» ومن فعل الخبر» وعندئذ يود 


أن لو استآنى به الموت قليلاء وترك له فرصة من الوقت» يتدارك فيه ما فات» ويصلح ما 


0 
تو ا 


أفسد.. ولکن هیهات» هیهات» «َإِدَا جَاءَ أَجَلهّمّ لا يسا 
[النحل:١١٠]‏ 

قال آخر: وههذا كان من حكمة الحكيم العليم» أن يلفت المؤمنين إلى أنفسهم» بعد 
أن راهم الصورة المنكرة للإنسان الضال المنحرف» في هذه السورة۔ سورة المنافقون-ليكون 
هم فيه عبرة وعظة.. وحتى لا يشغل المؤمن كثيرا بأمر هؤلاء ا منافقين» وحتى لا يقف كثير 
من المؤمنين عند حد النظر إلى هذه الصور المتحركة بين عينيه» التلهي والتسلية. 


خرون ساعة ولا يستقدمون) 
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قال آخر: وقد جاءت هذه اللفتة السماوية إليهم» ليخر جوا بمشاعرهم وتصوراتهم 
عن هذا الموقف» ولينظروا في نفسهم هم» وليراجعوا حسام مع ذواتہم» فقد يكون فيهم 
من هو على صورة هؤلاء ا منافقين» أو على شبه قريب منهاء وهذا يقتضيه أن يصحح وضعه» 
إن راد أن يكون ني المؤمنين. 

قال آخر: آما كيف يقیم میزانه السلیم على طریق الإیمانء فھو أن یکون ک| دعا الله 
المؤمنين إليه في هاتين الآيتينء وهو ألا يشغل عن ذكر الله بالأموال والأولادء وألا يكون 
ذلك همه في الحياة الدنياء فيستغرقه متاع هذه الحياة» ويقطعه عن ذكر الله» وعن النظر إلى 
الآخرة» وما فيها من حساب وجزاء.. فإن من يفعل ذلك فقد خسر نفسه» وأوردها موارد 
اللاك في الدنياء والعذاب الأليم في الآخرة. 

قال آخر: فإذا انخلع اللإنسان عن سلطان الاشتغال بالأهل والولد» وعن الغفلة عن 
ذكر الله» كان طلب البذل منه للإنفاق في وجوه الخير» أمرا مقبولاء يمكن أن يمتثله 
ويستجيب له» حيث خرج من هذا السلطان المتحكم فيه» الآخذ على يده» وهذا هو السر 
في تقديم النهى على الأمر.. فإن الانتهاء عن المنكر والقبيح» مدخل إلى إتيان المعروف 
والحسن من الأمور. 

قال آخر: ذلك أن الانتهاء عن القبيح أشبه بالشفاء من داء يغتال عافية الجسد فإذا 
عوني الجسد من هذا الداء» كان من الطبيعي بعد ذلك» أن تقوم ملكات الإنسان وحواسه 
بوظائفها كاملة.. فك| لا يدعى إلى حمل التكاليف والأعباء مريض» كذلك لا يدعى إلى 
القربات والحسنات من هو مقيم على المعاصي» ملازم للمنكرات. 

قال آخر: والتربية الحكيمة لمثل هذاء هو أن يطب له من هذا الداء المتمكن منهء فإن 
هو قلع عنه» كان من الممكن الانتقال به من جانب المعاصي إلى حيث البر والإحسان.. 


1٤ 


وهذا كان من مقررات الشريعة: أن دفع المضار مقدم على جلب المصالح. 

ية ومعان: 

قال الأستاذ"": أحسنتم.. فحدثونا عن المعاني التي يدل عليها قوله تعالى: «ألَيأنِ 
لذن آمئوا ان تسح فلوم لِذکر اه وما رل من ای ولا يكو وا كالَذِينَ أوثوا الاب 
من قبل طا عَلَيهِم المد فقَست فلوم وكير نهم فاسقو ن4 [الحدید:١۱]‏ 

قال أحد الطلبة: في الآية الكريمة دعوة إلى أولئك المؤمنين الذين في قلوبهم مرض» 
من المنافقين وأشباه المنافقين» الذين يعيشون بين المؤمنين» ويحسبون في جماعتهم» ويشهدون 
مشاهدهم في الحرب والسلم» من الذين لم تطمئن بالإيمان قلوبهم» ولم تخشع لذكر الله وما 
نزل من آياته إلى إصلاح إيمانهم وتجديده. 

قال آخر: وقوله تعالی: 8آ أن لِلذِينَ اموا ان تشع فلوم لكر اله وما رل مِنَ 
ا € [احديد:١٠]‏ يعني: ألم يجن الوقت الذي تخشع فيه لذكر الله ولا نزل من الحق» قلوب 
أولئك المؤمنين الشاكين المترددين؟.. وماذا ينتظرون بعد هذا وقد عاشوا في الإإسلام وقتا 
كافياء اطلعوا فيه على سيرة الرسول 4# فيهم» واستمعوا إلى آيات الله التي يتلوها عليهم؟ 

قال آخر: وفي تسميتهم مؤمنين» إغراء هم بتصحيح إيمانمم» وبإخلاء قلوهم من 
النفاق» وإخلاص نياتهم هذا الدين الذي لبسوه ظاهراء بأن يلبسوه باطناء وهو سلوب 
من التربية الحكيمة العاليةء التي ليس من همها قتل المرضى» بل همها الأول هو الطب 
لدائهم» وتقديم الدواء الناجع لعللهم. 

قال آخر: ثم حذرهم الله تعالی أن یکونوا كأهل الکتاب قبلهم فقال: ولا يكونوا 


() التفسير القرآني للقرآن /٠١(‏ ١٦۷)ء‏ وتفسير المراغي (۲۷/ ۱۷۳) 
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کالَِينَ انوا اكاب مِنْ قبل قَطَالّ عَلَيْهِمْ الأَمَد مَس فلوم كث مهم قَاسفُود) 
[الحديد:١٠]‏ أي لا يتشبهوا بالذين لوا الكتاب من قبلهم من اليهود والنصارى حين طال 
المد بينهم وبين أنبيائهم» فقست قلوم ول تقبل موعظة ولم يؤثر فيها وعد ولا وعيده 
وبدلوا کتاب الله الذي بيد م» واشتروا به ثمنا قلیلاء ونبذوه وراء ظهورهم» وأقبلوا على 
الآراء المختلفةء والأقوال المؤتفكة» وقلدوا في الدين دون دليل ولا برهان» واتخذوا 
أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله» وكثير منهم خرج عن أوامر الدين في الأعمال 
والأقوال كا قال تعالى: فج تقضهم ماهم لَعَنَاهُم وَجَعَلتا فلوم َاسية حرفو اكلم 
عن مَرَاضعه ونوا حَظًا ا دروا به [لمائدة:۳١].‏ 

قال آخر: والمراد بذلك أن قلوبمم فسدت فقست وصار سجيتهم تحريف الكلم عن 
مواضعه» فتركوا الأعمال التي مروا بهاء واجترحوا ما نموا عنه. 

قال آخر: ثم ضرب الله تعالى المثل لتأثير المواعظ وتلاوة القرآن في القلوب فقال: 
اموا أن الله يي الَأَرْصَ بعد موتا قد بيا لَكُم الات لَعَلَكُمْ تعلو [الديد:۷٠»‏ 
أي إن الله تعالى يلين القلوب بعد قسوتهاء ويهدى النفوس الحيارى بعد ضلتها ويفرج 
الكروب بعد شدتهاء ببراهين القرآن ودلائله» وبالمواعظ والنصائح التي تلين الصخر 
الآصم» ويجييها بعد موتها كا يحيى الأرض المامدة المجدبة بالغيث الوابل المتان» وقد 
ضرب لكم الأمثال كي تتدبروا وتكمل عقولكم. 

ب. حجب وموانع: 

ما إن انتهى الطلبة من حديشهم إلى هذا الموضع» حتى طلب مني بعضهم أن أسير 
معه إلى قسم آخر» فسألته عنه» فقال: من تعلم ما يرغب في ذكر الله من خلال ذكر الآثار 
التي بجنيها الذاكرون» والعواقب التي يجنيها الغافلون» عليه أن يتعلم ما يجذر من الحجب 
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التي تحول بين العبد وربه. 

قلت: ولم؟ 

Ss 
]٠٠:ةرقبلا[ اة وكا منْها رَعَدّا حَيْتْ شتا ولا قربا هذه السجَرَة فتَكونًا م الَالينَ‎ 

قلت: أجل.. فالله تعالى حذر آدم وحواء عليه السلام من الأكل من الشجرة» بعد 
أن ذن هم في غيرهاء ثم بين عاقبة ذلك» وهي تحوهم إلى ظالمين لأنفسهم. 

قال: فهذا ما يفعله الواعظ الحقيقي؛ فهو لا يكتفي بأن يدلك على الحقائق والقيم 
ا لجميلةء وإنما بجحذرك من العقبات التي قد تقع لك في طريقك. أو الحجب التي تحول بينك 
وبين الوصول. 

قلت: هذا حذر الله تعالى من إبليس» وقص علينا قصته في القرآن الكريم» ك) قال 
:3 ا ا الاس كوا ا في رض حلالا طَيبا ولا يعوا خطوَاتِ الشَيْطَانِ إِنَه َك 

مين إا مركم السو وَالقَحْسَاءِ وان مووا على اله ما ا كمون [لبتر ٠٠۹۱٠۸‏ 
وقال : ایا ا الَذِينَ اموا الوا في السَلْم كاف ولا يعوا خطوَاتِ السَيْطَان إِه كم عدو 
مين [البقرة:۲۰۸]؟ 

قال: أجل.. فمن لم يحذر من عدوه سيقع في شباكه لا حالة.. ألم تسمع قوله تعالى: 
يوم بيهم اله يا لفون لَه کا لفون لخم و يسيون اَم عل ٿَيءِ آلا لِم ُه 
الْگاذبُونَ اسوه عَلَيهِم السَيْطًان َأَنْسَاهُمْ كر اله او ا دوت 
السَبْطَان هم الاسر ون4 [المجادلة:۱۸۔۱۹] 

اتباع الهوی: 

كان أول ما سمعته في القسم الخاص بالترهيب من الغفلة» قول الأستاذ اطبا 
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طابته: تعالوا نتدبر ما ورد في القرآن الكريم ما ينفرنا من الهوى» واعتباره من الحجب التي 
تحول بيننا وبين الذكر والتذكر.. فيستحيل أن يجتمع الهوى مع الله في قلب عبد من العباد. 

قال أحد الطلبة“: من الأمثلة على ذلك قوله تعالى: قرات من اَذ هه ا 
صله الله ع عِلم وم عل َيه قله وَجَعَل على بَصره غِكَاوة فمن ربو من بعد 
الله فلا كرون [اجاة:٣۲]‏ 

قال آخر: في هذه الآية الكريمة عرض لصورة واحد من صور هؤلاء الضالينء 
الذین عمواعن آیات الله وفیها یری كل واحد من آهل الزيغ والضلال وجوده» وينكشف 
له الداء المسلط عليه.. فهذا المكذب بيات الله» المعرض عن دعوة الهدى التي يدعوه إليها 
رسل الله إنا يتبع هواه» وينقاد له» انقياد المؤمنين لله.. فالإاله الذي يعبده هذا السفيه الضالء 
هو مایقیمه له هواه» ویصوره له سفهه» من معبودات یتخذها من دون الله» من آصنام وغیر 
أصنام. 

قال آخر: والاستفهام هنا تعجبي» يراد به الاستهزاء والسخرية من هذا الضال» 
وفضحه على الملا وهو عاكف على هذا الضلال الذي يعبده من دون الله.. آي إن لم تكن قد 
رأيت هذا الإإنسان المنكود الضال الذي يعبد هواه» فها هو ذاء فانظر إليه. 

قال آخر: وقوله تعالى: #وَأَصَلَهُ الله عل عِلْم) [بجاية:٣٠]‏ جملة حالية.. أي أنه قد 
اتخذ إله هواه» في الحال التي أضله الله فيها على علم. 

قال آخر: وهذا يعني آن ضلاله ليس مستندا إلى جهل بالفكر» أو بمواقع اهدى» 
لأن هذا الإنسان قد أخذ بأسباب العلم الذي يمكن أن يصل به إلى مواقع الإيمان أو يعرفه 


() التفسیر القرآني للقرآن (۱۳/ »)۲٤١‏ وتفسیر المراغي (۲۵/ »)۱٥۷‏ ومن وحي القرآن: (۲۰/ ۳۲۷) 
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وسيلة الالتزام به» لكنه انطلق في خط الهوى الذي تحول إلى غشاء ثقيل غشى بصيرته» 
وأعمى بصره» فتحول العلم عنده إلى جهل» أو إلى ما يشبهه» الأمر الذي جعله يتحرك في 
متاهات الضياع. 

قال آخر: آما نسبة الإضلال إلى الله فقد يكون بملاحظة الجانب السلبي المتمثل في 
إهمال الله له وتركه لنفسه» أو بملاحظة الجانب الإججابي المتمثل في قانون السببية الذي ربط 
الله فيه بين الآشياء وجعل اختيار السبب بيد الإنسان» مما لا يناني عنصر الاختيار في 
الأفعال. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى عاقبة ذلك الهوى المتسلط فقال: #وختم عل سَمْعهِ 
ولب [اجاثة:٠]»‏ وذلك لأن الهوى عندما يغلب على الإنسان» يمنعه من سباع الحق» أو 
يشوش عليه ما يسمع» كا يغلق مام عقله النافذة الواسعة التي يطل بها على الحقائق» ويضع 
الحواجز التي تمنعه من البحث عن الحقاتق والوصول إليها من طريق التفكير العميق» 
والتأمل الواعي» تماما کا لو کان سمعه وقلبه ختومین بختم مادي يمنعه| من استقبال 
الكلام النافع» والفكر الصائب. 

قال آخر: ومن عواقب تسلط الهوی ما عبر عنه الله تعالی بقوله: #وَجَعَل على بَصَرهِ 
غشَاوَة [اجاة:٠٠]‏ أي أن صاحب الهوى يبصر سطح الأشياء الظاهر» من دون أن حدق 
فيها تحديقا دقيقا يمكنه من معرفتها في العمق» بالمستوى الذي يملك فيه الوصول إلى معرفة 
مدلولات الأشياء التي يراهاء ما يجعل رؤيته ها رؤية عابرة» لا یستفید منھا شیئاء کا لو | 
يبصر آي شيء» لأن وجود السمع والقلب أو عدمه يتساويان عندما لا مبحصل الإنسان من 
الوجود على ما ينر فكره ويغير واقعه. 

قال آخر: ثم قال تعالی: فَمَنْ ديه من بع الله فلا تَدَكَرُونَ4 [جانة:۲۳] أي فمن 
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يوفقه لإصابة الحق» وإبصار حجة الرشد بعد إضلال الله إياه» آي لا أحد يستطيع أن يفعل 
ذلك» آفلا تتذکرون اا القوم فتعلموا آن من فعل الله به ما وصفناء فلن مہتدی آبداء ولن 
جد لنفسه ولا ولا مرشدا؟ 

قال الأستاذ': أحسنتم.. فحدثونا عن المعاني المرتبطة بهذاء والتي يدل عليها قوله 
تعالی: وأا لَمُود فَهَدَيتاهُمْ ابوا الْعَمَى على ادى فَأَحَدَعَُمْ صَاعِقَة الْعَدَاب اهُونِ 
با گانوا يبون [فصلت:۱۷] 

قال أحد الطلبة: آي آن ثمود عاشوا في عاق الظلمة الروحية التي أغلقت نوافذ 
عقوههم عن النور المنطلق من وحي الرسالة ومن نداء الرسول فلم يستجيبوا لنداء التغيير 
الفكري الذي جدد حیاتہم التي اعتادوها في أوضاعهم وعلاقاتمم. 

قال آخر: وهكذا أرادوا البقاء على عمى الشرك الذي يتخبطون في أوحاله» فيا 
ارتاحوا إليه من طقوس العبادة» وشؤون الحياة» وطبيعة العلاقات» وتر كوا لأجله الهدى 
الذي يدهم على الله ويعرفهم حقيقة توحيده» وروحية عبادته» وتمردوا على الرسالة 
وسخروا من الرسول» وهددوه وتوعدوه. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى عاقبة اتباعهم للهوى» فقال: «َأحدَعُمْ صاعِقة الْعَدَاب 
اون با اوا كيبو [فصات:۷٠]‏ أي فأرسلنا عليهم صيحة ورجفة وذلا وهواناء با 
کانوا یکسبون من الآثام بکفرهم بالله وتکذیبهم رسله. 

قال آخر: وذكر عاقبة التقين المترفعين على أهوائهم فقال: «وَنَجَيا الَذِينَ منوا 


وگانوا قو ن4 [فصلت:۱۸] ق ونجينا صالحا ومن آمن معه من الموّمنين من ذلك العذاب؛ 


(۱) من وحي القرآن: (۲۰/ »)٠۰١‏ وتفسیر المراغي /۲۲٤(‏ ۱۱۸) 


فلم یمسسهم سوء ولا نزل بہم مکروه» بإیماغہم وتقواهم وصالح أعاهم. 

قال آخر: وذلك لأنهم انفتحوا على الإيمان والتقوا بالله من خلاله فأدخلهم في 
رحته.. ولأنهم كانوا يتحركون مع النبي في خط الدعوة وخط العمل وكانوا يشاركونه في 
الدعوة إلى الله.. #وكانوا تقون [نصلت:١]‏ فيلتزمون الحدود التي أرادهم أن يقفوا عندها 
في حلاله وحرامه» وهذا هو أساس النجاة من العذاب» والحصول على الثواب. 

قال الأستاذ: أحسنتم.. فحدثونا عن بعض ما ورد ني الأحاديث الواردة عن رسول 
الله ي التي توافق هذه الآيات الكريمة وتؤكدها وتفصل معانيها. 

قال آخر: من ذلك قوله ب: (ثلاث منجيات: خشية الله تعالى في السر والعلانية» 
والعدل ني الرضا والغضب,» والقصد في الفقر والغنى» وثلاث مهلكات: هوى متبع» وشح 
مطاع» وإعجاب المرء بنفسه)'» وقال: (إن ما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم 
وفروجکم ومضلات اهوی) 

قال آخر: وروي أن رسول الله 4# تلا هذه الآية: هُرَ الذي أنْرَلّ عَلَيْكَ الْكَابَ 
اناف کات هن آم الاب وَأحرُ مابات اما الَذِينَ ي لويم َي فيتبِعُونَ ما 
ا ا 
امنا په کل من عند را وَمَا يكر إلا اوو اللاب [آل عمران:۷]» ثم قال: (فإذا رایت الذي 
يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله» فاحذروهم)" 


قال آخر: وروي أنه 4¥ خط خطا ثم قال: (هذا سبیل الله) ثم خط خطو طا عن يمینه 


(۱) کشف الأستار عن زوائد البزار(۱/ )٥۹‏ 
(۲) أمد(٤/‏ ۲٤۰۔۲۳٤)‏ 


)٤٥٤۷( البخاري»‎ )۳( 


۷١ 


وعن شماله ثم قال: (هذه سبل متفرقة» قال: على کل سبیل منها شيطان يدعو إليه» ثم قراً: 


لوان هدا صراطي مسقي فابعوه ولا يعوا السب فرق بكم عن سبيله4 
Pe‏ 

قال آخر: وروي أنه 4# قال في بعض مواعظه: (إن أخوف ما أخاف على أمَتي الهوى 
وطول الأمل» أمّا الهوى فإِنّه يصد عن الحق» وأمّا طول الأمل فينسي الآخرة» وهذه الدنيا 
قد ارتحلت مدبرة» وهذه الآخرة قد ارتحلت مقبلةء ولكل واحدة منها بنون» فإن استطعتم 
أن تكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فافعلواء فإكم اليوم في دار عمل ولا 
حساب وأنتم غدا في دار حساب ولا عمل)) 

قال آخر: وقال رسول الله ب في الحديث القدسي: (يقول الله عز وجل: وعزتي 
وجلالي وعظمتي وکبريائي ونوري لا يؤثر عبد هواه على هواي إلا شتت عليه آمره» 
ولبست عليه دنیاه» وشغلت قلبه اء ولم أؤته منها إلا ما قدرت له» وعزتي وجلالي 
وعظمتي ونوري لا يؤثر عبد هواي على هواه الا استحفظته ملائکتي وکفلت السماوات 
والأرضين رزقه» وكنت له من وراء تجارة كل تاجر» وأتته الدنيا وهي راغمة) 

قال الأستاذ: أحسنتم.. فحدثونا با ورد عن أئمة الهدى مما يدل على هذه المعاني 
ويو کدها. 

قال أحد الطلبة: من ذلك ماروي عن الإمام علي نه قال يوصي أصحابه: (أوصيكم 


بمجانبة الهوى» فإن الهوى يدعو إلى العمى وهو الضلال في الآخرة والدنياء وإن أول 


(۱) أمد(١/ ٥‏ ) والحاکم(۲/ ۳۱۸) 
(0) الخصال ج ١‏ ص .٩۱‏ 


(۳) اصول الکانی ج ۲ ص ۳٣٣‏ . 


V۲ 


المعاصي تصديق النفس والركون إلى الهوى)٠‏ 

قال آخر: وقال في مدح أخ له ني الله: (وكان إذا بدهه آمران ينظر أي) أقرب إلى 
ا هوى فيخالفه» فعليكم ذه الخلائق فالزموها وتنافسوا فيهاء فإن لم تستطيعوهاء فاعلموا 
أن أخذ القليل خير من ترك الكشر “١)‏ 

قال آخر: وكتب إلى بعض عباله يقول: (إنه من لم بجذر ماهو صائر إليه لم يقدم لنفسه 
ولم حرزهاء ومن اتبع هواه وانقاد له على ما يعرف نفع عاقبته عا قليل ليصبحن من 
النادمينء لا وإن أسعد الناس في الدنيا من عدل عا يعرف ضره» وإن أشقاهم من اتبع 
هواه» فاعتبروا واعلموا آن لکم ما قدمتم من خیر» وما سوی ذلك وددتم لو ن بینکم وبینه 
آمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف ورحيم بالعباد)“ 

قال آخر: وقال الإمام الباقر يوصي بعض أصحابه: (توق مجازفة هوى بدلالة 
العقل» وقف عند غلبة الهوى باسترشاد العلم» ولا قوة كغلبة الهوى» ولا جهاد كمجاهدة 
الموی)) 

قال آخر: وقال: (إن طبائع الناس كلها مركبة على الشهوة والرغبة والحرص والرهبة 
والغضب واللذة إلا أن في الناس من ذم هذا الخلال بالتقوى والحياء والآنف» فإذا دعتك 
نفسك إلى كبيرة من الأمر فارم ببصرك إلى الساء فإن لم تحف ممن فيها فانظر إلى من في 


الأرض لعلك أن تستحيي من فيها؛ فإن كنت لا من في السماء تحاف ولا ممن في الأرض 


() دعائم الإسلام ج ۲ص .٣۰‏ 
() نهج البلاغة ص ٠۲۲١‏ 
(۳) وقعة صفين ص ٠١۸‏ . 


.۲۸١ تحف العقول ص‎ )٤( 


V۳ 


تستحي فعد نفسك في البهائي)(“ 

قال آخر: وقال الإمام الصادق: (لا تدع النفس وهواها فإن هواها في رداهاء وترك 
النفس وما تہوى أذاها؛ وكف النفس عا تهوى دواؤها)^ 

قال آخر : وقال: (احذروا آهواءکم کا تحذرون آعداءكم فليس شيء آعدی للرجال 
من اتباع آهوائهم وحصائد ألستتهم)" 

قال آخر: وقال: (لا بحفظ الدين إلا بعصيان الهوى» ولا يبلغ الرضا إلا بخيفة أو 
طاعة)() 

قال آخر: وقال: (من كان المهوى مالكه»ء والعجز راحته» عاقاه عن السلامة» وأسلاه 
إلى الهلكة)(“ 

قال آخر: وقال: (من رعى قلبه عن الغفلة» ونفسه عن الشهوة» وعقله عن الجهل 
فقد دخل في ديوان المنبهين» ثم من رعى عمله عن الهوى» ودينه عن البدعة وماله عن 
الحرام» فهو من جملة الصالحين)“ 

قال آخر: وقال يوصي آصحابه: (اعلموا آن ما آمر الله به آن تجتنبوه فقد حرمه» 
واتبعوا آثار رسول الله ي وسنته فخذوا ا ولا تتبعوا آهواءكم وآراء كم فتضلوا فإن أضل 


الناس عند الله من اتبع هواه ورآیه بغیر هدی من الله) 


(1) نزهة الناظر ص .٠٠٤‏ 
(۲) اصول الکانی ج ۲ ص .۳٣٣‏ 
(۳) اصول الکانی ج ۲ ص .۳٣٣‏ 
() نزهة الناظر ص .٠١١‏ 
)٥(‏ نزهة الناظر ص .٠٠١‏ 
0) مصباح الشريعة ص .٤‏ 


(۷) روضة الكافي ص 1 


V٤ 


قال آخر: وقال: (الهوى عدو العقل وخالف الحق وقرين الباطل» وقوة الهوى من 
الشهوات وأصل علامات الهوى من أكل الحرام والغفلة عن الفرائض والاستهانة بالسنن 
والخوض في الملاهي)“ 

اتباع الظن: 

قال الأستاذ: أحسنتم.. والآن» تعالوا نتدبر ما ورد في القرآن الكريم ما ينفرنا من 
اتباع الظن» واعتباره من الحجب التي تحول بيننا وبين الذكر والتذكر» فلا يمكن لمن يسيء 
الظن بالله أن يعرف الله ولا أن يتذكره. 

قال أحد الطلرة': E‏ ا 
يلوك عَنْ سيل الهَ نيمود إا اَن إن هم إلا كرد جردا كو ا ل 
عن يله َه عم € لانسم ٠٠۷٠»:‏ 

قال آخر: آي وإن تطع أحدا من الكفار بمخالفة ما شرعه الله» وأودعه كلماته المنزلة 
عليك» يضلوك عن الدين الحق» وعن نهج الصواب» فلا تتبع نت ومن اتبعك حكا غير 
الذي آنزل إليك من الكتاب مفصلاء فهو المداية التامة الكاملةء فادع إليه الناس كافة. 

قال آخر: ثم أكد الله تعالى ذلك بقوله :ِن َون إلا لظن ون هُْ إلا كَرْصونَ 
[يونس:٦٠]‏ والخرص» والتخرص: هو الحكم على الشيء بلا علم» والأخذ به بلا برهان ولا 
دليل» ومنه خرص النحلة» وهو تقدير ما تعطى من ثمر قبل أن ينضج ويكتمل» و 
ضرب من القامرة» قد نہی الشرع عنهء کا قال تعالى: فل ا راصو الذي هُمْ ني عَهْرَة 


ساهو ن [الذاريات:١٠.١١]‏ 


(۱) مصباح الشريعة ص .۲١‏ 
(0) تفسير المراغي (۸/ »)٠١‏ التفسير القرآني للقرآن /٤(‏ ١١۳)ء‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: )٤٤۳١ /٤(‏ 


Vo 


قال آخر: والآية الكريمة تشير إلى أن هؤلاء لا يتبعون في عقائدهم وأعاهم إلا الظن 
الذي ترجحه هم آهواؤهم» وما هم إلا يخرصون في ترجيح بعض منها على بعض» کا 
يخرص أرباب النخيل والكروم ثمرات نخيلهم وأعناہم» ويقدرون ما تجود به من التمر 
والزبيب تخمينا وحدسا دون تحقيق لذلك» ولا برهان هم على ما یقولون» فهم یکذبون على 
الله في| ينسبونه إليه من اتخاذ الولد» وجعل عبادة الأوثان ذريعة إليه» وتحليل المينة والبحائر 
ونحو ذلك. 

قال آخر: وفي الآية الكريمة إشارة إلى أن أكثر الناس في هذه الدنيا تغلب عليهم 
آهواؤهم» وتستولى عليهم نزعات الشر والضلال» وآن أصحاب الهدى وأهل التقوى» هم 
قلة في هذه الدنياء وأنهم لو اتبعوا الكثرة لكثرتما هلكوا مع الهالكين» وضلوا مع الضالين.. 
وهكذا الخبر قليل في أهله» كثبر في مضمونهء وأن الشر كثير في أهلهء قليل في حتواه.. 
وكذلك كل نفيس أو كريم» هو قليل الكم كثير الكيف» وكل خبيث وتافه» هو كثير الكم 
قليل القدر» بخس القيمة. 

قال آخر: وإلى هذا يشير قوله تعالى: قل لا يَسْتّوي البيث وَالطْيّبُ ولو أعَجَبكَ 
رة ا ميث انوا اله يا أولي اللاب لَعَلَكُمْ ثمَلُْود [ماس::٠٠٠‏ فهذه الكثرة الغالبة 
من الضالين» لا يقوم ضلاهم إلا على وهام وترهات» ولا يستند إلا على أهواء ونزوات. 

ال اشر ورك فان ا ر هر ا ی ل قن ما ور ا 
هسين [الانعام:۷٠٠]‏ بيان لما ينكشف عنه حال الناس عند اله» وأهم ضالون ومهتدون» 
وعند الله علم من يضل ومن بهتدی.. ولکل حسابه وجزاؤه عند الله. 

قال آخر: وتاريخ تلك العصور يؤيد الحكم القطعي الذي في الآية من ضلال أكثر 
آهل الأرض» واتباعهم للخرص والظن» فأهل الكتاب من اليهود والنصارى قد تركوا 


۷٦1 


هداية أنبيائهم» وضلوا ضلالا بعيداء وكذلك الأمم الوثنية» التي كانت أبعد عهدا عن 
هداية الرسل والأنبياء.. وهذا من علم الغيب الذي أوتيه ذلك النبي الأمي» وهو لم يكن 
يعلم من أحوال الأمم إلا النذر اليسير من شئون الأمم المجاورة لبلاد العرب. 

قال الأستاذ": أحستتم.. فحدثونا عن المعاني التي يدل عليها قوله تعالى: آلا إن 
له مني السََاوَاتِ وَمَنْ في رض وَمَا يبع الَِينَ يعون مِنْ دون الله شر گاءَ ِن يعون 
إل ال رن هم إلا حرصو ایونشن ۲ 

قال أحد الطلبة: ني هذه الآية الكريمة نقد شديد لعقيدة المش ر كين في ربوبية الأصنام 
والأوثان ببيان أن ما في السماوات والأرض من عابد ومعبود» خلوق لله تعالى» ومن ثم 
ملوك له» فكيف يجعلونہم أربابا ويدعون آنہم شر کاء لله؟ 

قال آخر: والاآية الكريمة تعرض بعض مظاهر سلطان الله وقدرته» وأنه سبحانه له 
ملك السموات والأرض ومن فيهن» فهو وحده الجدير بأن يمجد ويعبد. 

قال آخر: ولذلك» فان قوله تعالى: ألا إن ل مَنْ في السَاوَاتِ وَمَنْ ني الأَرّض4 
[يونس:٦٠]‏ يعني أنه إذا كان الأشخاص ملكه ومنه» فمن الأولى أن تكون الأشياء الموجودة 
في هذا العام ملكه ومنه» وبناء على هذه فإنه مالك كل عام الوجود» ومع هذا الحال كيف 
یمکن أن یکون مالیکه شر کاءه؟ 

قال آخر: و هذا اعتبر الله تعالى كل دعاوى المشر كين ظنونا وأوهاماء قال تعالى: إن 
يتبون إل ال وان هْ إل ر صون# aT‏ آم بخبطون خبط عشواء في 
حسابات التخرصات والتخمينات التي لا تملك أساسا ثابتا في العقل ولا في الواقع. 


() منية الطالبينء ٠٤٠۹ /١١‏ من وحي القرآن: /١١(‏ ۳۳۸)» والتفسير القرآني للقرآن (1/ )٠٠٤٤‏ 


VV 


NS 
اء سَمُيتمُوها انم وَآباوكُمْ ما نر الله ما مِنْ سلطَانِ إن يعون إلا لظن وَمَا وى‎ 
]٠٠٠٣:مجنلا[‎ € اتف ولذ جَاءَهُم من رم ای آم ونان ما مى قله رة الأول‎ 

قال أحد الطلبة”': أي أن المشر كين ما يعبدون من دون الله إلا جرد أساء لا مدلول 
اء ولا قيمة لمسمياتما.. فهي أساء ليس وراءها إلا خواء وظلام.. تعلقت با وهام 
القوم» وأعطتها تصوراتمم هذه المفاهيم الخاطئة التي يتعاملون بها معها 

قال آخر: وفي قوله تعالی: ما انر الله با مِنْ سان [النج,:٠۲]‏ دلالة على أن هذه 
الأسماء ومسمياتها التي تختفي وراءهاء لا تستند إلى حجة أو برهان» وأنها م تقم على دعوة 
من العقل» أو على كتاب من عند الله.. وإنا هي من مواليد الباطل والضلال» إذ أجاءها 
العقل م يجدها شيئا يقف عنده. 

قال آخر: ثم بین سبب ما وقعوا فیه» فقال: إن يعون إلا اظن وما وى الألفس 
وقد جَاءَهُمْ م مِنْ رمم ادى [البم:۲۳]» أي ما يتبع هؤلاء المشركون إلا ما تفيض به 
ظنونهم الفاسدة» وما تمليه عليهم أهواء أنفسهم المريضة. 

قال آخر: ثم بين آنه ليس ثمة ما بسوغ هم اتباع الظن والهوى» والحال أنه قد جاءهم 

ما یدھم على الحق ویکشف هم عن سقم تصوراتہم» أو کا قال : #ولقد جَاءَهم من دمم 

اَی [النج,:۲۲] فكان عليهم أن يتبعوا ما جاء من ربهم من أعلام الهدى» وأن يستضيئوا 
بایاته الکبری. 

قال آخر: ثم عقب الله تعالی على ذلك بقوله: اَم نان ما می4 [ال:٤۲]‏ و (أم) 


() التفسیر القرآني للقرآن (7/ .)۱۲۷٤‏ ومنية الطالیین» ۲۷/ ۱۲۷ ومن وحي القرآن: (۲۱/ .)۲٠۹‏ والتفسیر القرآني للقرآن )٠٠۲ /۱٤(‏ 
۷۸ 


منقطعة في معرض الاستفهام الإنكاري الذي يرادف النفي» فكأن المسألة هي أن الإنسان 
لا يحصل على ما يتمناه جرد التمني» بل لا بد من أن يكون ذلك منسجا مع طبيعة الشياء 
فإذا كان هؤلاء يمون هذه الأصنام عمليا ويعبدونها من دون الله» لتشفع هم ولتقرمم إلى 
الله زلفى» فليس معنى ذلك أن هذا سيحصل في الواقع» لأن هذه الأصنام لا تمثلء لجهة 
السرا الروسحة الخقية ودرجة القرب من أله آي معتىء» لأا ليست شيعا قله الأخرة 
رَالاَولَ4 [النجم:٠٠]‏ فهو الذي يملك الأمر كله» وليس لأحد معه أي شيء أو أي امتياز 
ذاتي من كل الموجودات الحية وغير الحية. 

قال الأستاذ': أحسنتم.. فحدثونا عن المعاني التي يدل عليها قوله تعالى: #ومِنهم 
مون لا يلون الاب إلا مان وإ هماظنو ويل لِلَذِينَ يتبون الْكتاب بأيديه 
ٿم ولون هَڌَا مِن عند اله شترا پو تمتا ليا ويل كم عا كب ايديم وَوَيل هم ئ 
سيون [البقرة:۷۸۔۷۹] 

قال أحد الطلبة: بعد الحديث عن انحرافات اليهود في الآيات السابقة قسمتهم 
هاتان الآيتان الكريمتان إلى عامة» وخاصة» أو أميون» وعلاء. 

قال آخر: والأميون مع آمي» والأمي غير الدارس.. وسموا بذلك لأنهم في 
معلوماتہم كا ولدتهم آمهاتمم» أو لشدة تعلق آمهاتہم بهم» صعب عليهن فراقهم جهلاء 
ومنعنهم من الذهاب إلى الدراسة. 

قال آخر: والآماني جمع أمنيةء وفيها إشارة إلى الامتيازات الموهومة التي كان ينسبها 


EA 


اليهود لأنفسهم» كقوهم: «نَحْن أبتَاءُ الله وَأَحِباوه€ [الندة:۸٠]»‏ وقوهم: لن مستا انار 


() الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: /١(‏ ١۲۷)ء‏ والتفسير القرآني للقرآن /١(‏ ١١٠)ء‏ وتفسير المراغي ٠١١ /١(‏ والتفسير الوسيط لطنطاوي /١(‏ 


(1A۲ 


۷۹ 


یام مَعْدودات# [آل عمران:٤۲]..‏ ومن المحتمل أيضا أن يكون المقصود من الأماني 
الآيات المحرفة التي كان علماء اليهود يشيعونها بين الأميين من الناس» وهذا المعنى ينسجم 
أكثر مع قوله تعالى: لا يعْلَمُونَ الْكَابَ إلا امان [البتر:۷۸] 

قال آخر: في قوله تعالى: إن هم إلا ينون اجاية:٤٠)‏ دلالة واضحة على بطلان 
اتباع الظن في فهم أصول الدين ومعرفة الوحي» بل لابد من التتبع والتحقيق في هذاالأمر. 

قال آخر: والآيتان الكريمتان تشيران إلى أن اليهود كانوا أكثر الناس جدلا ومراء في 
الحتق وإن كان بينا ظاهراء وأشدهم كذبا وغرورا وأكلا لأموال غيرهم بالباطل من ربا 
فاحش وغش وتدليس» وهم مع ذلك يعتقدون أنهم أفضل الناس كا يعتقد أشباههم في 
هذا الزمان. 

قال آخر: وفيه) زيادة تيئيس للمؤمنين من إيمان اليهود بفرقهم المختلفةء لأنهم قد 
وصلوا إلى حال من الشناعة لا مطمع معها ني هدايةء فعلماؤهم محرفون لكتاب الله على 
حسب أهوائهم وشهواتهم» وعوامهم لا يعرفون من كتام إلا الأكاذيب والأوهام التي 
وضعها هم أحبارهم» وأمة هذا شأن علمائها وعوامها لا ينتظر منها أن تستجيب للحق أو 
أن تقبل على الصراط المستقيم. 

قال آخر: وهذا سبقت الآیتان الکریمتان بقوله تعالى: أفتَطْمَعون أن يؤمنوا َك 
رَد گان فَرِيق مهم يَسمَعُون کلام الله تم جرفوتة مِن بع ما عله وَهُمْ يلود 
[البقرة:٠۷]»‏ وهي بذلك تشمل كل من سلك سلوكهم أو تصرف مثلهم» فإنه لا غحالة 
سيحجب عن هداية الله مثلا حجبوا. 

قال آخر: وهي لا تعني بذلك آي جبر أو إكراه هم على عدم الإيمان» فيإمكان آي 
مودي أن يسلم» لكنه لا يمكنه أن يفعل ذلك إلا بعد إزالة الحجب التي ذكرتما الآيات 
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a 
قال الأستاد'“: أحستتم.. فحدثونا عن المعاني التي يدل عليها قوله تعالى: #وَقَالّوا‎ 
ما هي إلا خان ادنيا موث وَتَخْيا وما ملكا إلا ادهو وَمَا َم ذلك مِنْ عِلْم إن هلا‎ 


و 


يظنو ن # [الماثية:٤‏ ۲] 

قال أحد الطلبة: بعد أن ذكر الله تعالى في الآيات الكريمة السابقة أن المشر كين قد 
اتخذوا إههم هواهم» وأن الله قد أضلهم على علم بحاهم» وأنه ختم على سمعهم وقلبهم 
وجعل على بصرهم غشاوة ۔ ذكر هنا جناية أآخرى من جناياتہم» وحماقة من حاقاتہم» تلك 
نهم أنكروا البعث» وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما بهلكنا إلا الدهر» وما 
ذلك منهم إلا ظنون وأوهام لا مستند ها من نقل ولا عقل. 

قال آخر: وقد خحص الله تعالى في هذه الآية الكريمة جماعة من منكري التوحيد» وهم 
الدهريون الذين ينكرون وجود صانع حكيم لعالم الوجود مطلقاء في حين أن أكثر المشر كين 
کانوا يؤمنون ظاهرا بالله» وكانوا يعتبرون الأصنام شفعاء عند الله. 

قال آخر: وقد ذكر الله تعالى ظنونهم الفاسدة على ألستتهم» فقال: «وَقًالوا ما هي 
إلا حیائتا ادنيا نموت وخا [جای:٤۲)»‏ آي کا يموت من يموت مناء یولد من يولد منا 
وبذلك يستمر النسل البشري: وما لتا إل الدهر 4 [الجاثية:٤۲]»‏ ومهذا فإہم ینکرون 
المعاد كا ينكرون المبدا؛ فا لحملة الأولى تشير إلى إنكارهم المعاد» أما ا لحملة الثانية فتشير إلى 
إنكار المبداً. 


ت 


قال آخر: وقوهم : وما ملكتا کا إلا الد هر 1ا جاة:٠۲]‏ يعنى أن الزمن الذي يترك في 


() تفسیر المراغي (۲۵/ »)۱٥۸‏ والأمثل في تفسیر کتاب الله المنزل: (۱۱/ ۲۱۹)ء والتفسیر الوسیط (۳/ ۲١٤۲)»ء‏ ومن وحي القرآن: (۲۰/ )٠۳١‏ 


۸۱ 


استمراره تأثيرا على عناصر الحياة وا لمو جودات فيبلي كل جديد» ويلك كل وجود هو الذي 
يعطل دور كل عضو من أعضائناء ويفني الأجهزة المودعة في خلايانا؛ فنموت عندما 
تستنفد الحياة طاقتها على البقاء» فلا غيب» ولا خفاء» بل هو الحس الذي يتحرك أمام 
الأعين» في حركة الوجود والفناء. 

قال آخر: وقد ورد التعبير عن هذا أيضا في قوله تعالى: «إوَقالُوا إن هي إلا حَيانتا 
الذّنً وما تحن بمبعوٹن) [الأنعام:۲۹]» وقوله: إن هی إلا ا الا OE‏ 
تَحْنْ بِمَبْعُوثينَ [الزمنون:۳۷]» إلا أن التأكيد في الآيتين على إنكار المعاد وحسب» ولم يرد 
إنكار المبداً والمعاد معا إلا في هذه الآية الكريمة. 

قال آخر: ومن الواضح أن هؤلاء إنم) كانوا يؤكدون على المعاد أكثر من المبداً لخوفهم 
واضطرا م منه» ذلك أنه قد يغير مسير حياتہم ال مليئة بالشهوات والخاضعة ها. 

آمراض القلوب: 

قال الأستاذ: أحسنتم.. والآن» تعالوا نتدبر ما ورد في القرآن الكريم ما ينفرنا من 
أمراض القلوب» واعتبارها من الحجب التي تحول بيننا وبين الذكر والتذكر» فلا يمكن 
لصاحب القلب المريض أن يعرف الله ولا أن يتذكره. 

قال أحد الطلبة“: من الأمثلة على ذلك قوله تعالى: لذ يمول الَتافمُونَ وَالَذِينَ ني 
لومم مَرَص غر لاء دنهم وَمَن يوگل على الله قن الل زير حك [الافال:ه٤]‏ 

قال آخر: هؤلاء الذين ذكرتهم الآية الكريمة إما أنهم من المنافقين الذين التحقوا 
بصفوف المسلمين من المدينةء وكانوا يظهرون الإسلام والإيان ولم يكونوا في حقيقتهم 


() زهرة التفاسير (7/ ١١٠۳)ء‏ وتفسير المراغي /٠١(‏ ١٠)ء‏ والأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: /١(‏ ١٥٤)ء‏ والتفسير القرآني للقرآن (۲/ )٥۹٩‏ 


AY 


كذلك أو نهم من الذين تظاهروا بالإيمان في مكة لكنهم لم مهاجروا إلى المدينة وانضموافي 
معركة بدر إلى صفوف المشر كين» فلم| رأوا قلة المسلمين في معركة بدر قبال جيوش الكافرين 
قالوا: إن هؤلاء أصابهم الغرور في دينهم الجديد وجاءوا إلى هذه الساحة. 

قال آخر: والآية الكريمة تذكر أن هؤلاء المنافقين ومرضى القلوب» يقولون عن 
المؤمنين: #عر هو لاء دنهم € [الانفال:۹٠]‏ أي آنه أوردهم موارد اللاك وسوء المصير. 

قال آخر: وهكذا كان ال مشر كون والمنافقون يرددون تلك المقولات المنكرة» ويلقون 
بها في شماتة وسخرية ‏ إلى أساع المسلمين» فتزيد من آلام جراحهم» وتثقل من موم 
أنفسهم» والمسلمون في صمت ووجوم» يمسكون أنفسهم على موم» ويطوون صدورهم 
على حسرات وغمرات.. لا یدرون ما یقولون» ولا مایفعلون. 

قال الأستاذ: أحسنتم.. فحدثونا عن المعاني التي يدل عليها قوله تعالى: ودا مَا 
آرت سور فينم من بول أي رَادنة حذو انا فاا الذين آمنوا فراعم اا وه 
يترود وائ لَِينَ ني فلوم مرَص رام رجْسًا إل جیهم مانا وَهُمْ ارود ) 
[التوبة:٤١٠١.١٠٠٠]‏ 

قال أحد الطلبة: بعد أن ذكر الله تعالى ضروبا من غخازي المنافقين كتخلفهم عن غزوة 
تبوك وتعلقهم لذلك بالأيمان الفاجرة» ذكر هنا ضروبا أخرى من تلك ال مثالب كتهكمهم 
بالقرآن وتسللهم لواذا حين ساعه» وهذا آخر ما نزل ما ببين تأثير القرآن فيهم وفي 
المؤمنين. 

قال آخر: وقوله تعالى: 9إا ما ارت سورَة مهم م يفول آيكُمْ راه َه 


إياتًا) [التوبة:١٠٠]‏ يشير إلى علامة ميزة من علامات النفاق» وعرض ظاهر من أعراضه.. 


() تفسير المراغي /١١(‏ ١١)ء‏ والأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: (7/ ۲۷۳)ء والتفسير القرآني للقرآن (1/ 4۲۲) 


A۳ 


فالشك في آيات اللّه» والتشكيك في| تحمل من هدی» ومن خیر» ومن نور کفر یستره نفاق» 
وهو نفاق يصرح عن كفر. 

قال آخر: ذلك آنه إذا قال قائل هذه الكلمة الضالة: لیک رَادته هَل اتا 
[التوبة:٤۱۲]‏ فیم| بينه وبين نفسه» فال الله حسابه» وعليه عقابه» ما إذا قاها فبلغت أسماع 
الملسلمين» فذلك كيد يكيد به للإسلام» وحرب خفية بالكلمة المضللة يطعن با في 
صدورهم.. فهو بهذا حارب يلقاه المسلمون با بلقون به المحاربين من أعدائهم. 

قال آخر: وني قوله تعای: اما الَذِينَ اموا هَرَادَعُمْ ليائ وَهُمْ يَسَْبْوْرود) 
[التوبة:٠١٠٠]‏ رد مفحم للمنافقين» وتكذيب فاضح لنفاقهم» وكفرهم بایات الله» وضلال 
آبصارهم وبصائرهم عن الهدی والنور الذي تحمله آیات الله بین يدها؛ فالذين آمنواء 
تزیدهم آیات الله إیمانا مع إیماغہم» با يطالعون فیها من وجوه جديدة تتجلی فیها آیات الله» 
وتشع منها لوان مضيئة كاشفة عن عظمة الخالق» وجلاله» وعلمه» وقدرته» وحكمته» 
وره 

قال آخر: فكل آية جديدة يلقاها المسلمون» وكل سورة جديدة تطلع عليهم من عند 
الله» هي خير جدید يضاف إلى ما بین آیدیہم من خیر» وهو نور جدید یمد به ما عندهم من 
نور» وهذا فهم يستبشرون بكل آية تنزل عليهم» لأنها تزودهم بزاد جديد من الإيمان 
والتقوى» وتسير بهم خطوات واسعة إلى الله» تدنيهم من رحته» وتقرمم من رضوانه. 

قال آخر: وني قوله تعالی: وما الَذِينَ ني فلوم مَرَص فَرَادَُمْ رِجْسًا إل رجهم 
وَمَاتوا وَهُمٌ كافِرُون [التربة:٠٠٠]‏ بيان لا بحصله المنافقون والذين في قلوهم مرض» من 
آيات الله التي تنزل هدى ورحة للعالين» فهي إنا تزيدهم عمى إلى عمى» وضلالا إلى 
ضلال» وفسادا إلى فسادء ذلك أم أشبه بالموام والحشرات التي بجرفها الغيث الهاطلء 


A٤ 


ويغرقها السيل المندفع» على حين يجيا به کل کائن حي» ويش له وہنا به کل ذي حياة. 

قال آخر: وهم في ذلك يشبهون الخفافيش التي يآخذ ضوء الشمس على أبصارهاء 
فتكتحل منه بالعمى» على حين تكتحل الأشياء كلها هذه الآية المبصرة من آيات الله با هدى 
واو 

قال آخر: والقرآن الكريم يؤكد من خلال هاتين الآيتين على حقيقة مهمة جدا» وهي 
أن وجود البرامج والقوانين الحياتية لا تكفي بمفردها لسعادة فرد أو جماعة» بل يجب أن 
يؤخذ بعين الاعتبار وجود الأرضية المهيئة والاستعداد للتلقي.. فآيات القرآن كقطرات 
المطر تصيب الحديقة الغناء والأرض السبخة» فالذين ينظرون إلى الحقائق بروح التسليم 
والإیمان والعشق» یتعلمون من کل سورة ۔ بل من کل آية ۔ درسا يزيد في إیمانہم» ويفعل 
سمات الإنسانية لديم» أما الذين ينظرون إلى هذه الآيات من خلف حجب العناد والكبر 
والنفاق» فإنہم لا يستفيدون منهاء بل وتزيد في كفرهم ورجسهم. 

قال آخر: ولذلك» فإغهہم يبعصون كل آمر فيها ليرتكبوا بذلك معصية جديدة تضاف 
إلى معاصيهم» ويواجهون كل قانون بالتمرد عليه» ويصرون على رفض كل حقيقة» وهذا 
هو سبب تراكم المعاصي والآڻثام في وجودهم» وبالتالي تتجذر هذه الصفات الرذيلة في 
كيانہم» وني النهاية إغلاق كل طرق الرجوع بوجوههم وموتهم على الكفر. 

قال آخر: وبتعبير آخر فإن (فاعلية الفاعل) في كل برنامج تربوي لا تكفي لوحدهاء 
بل إن روح التقبل و(قابلية القابل) شر ط آساسي أيضا. 

قال آخر: و(الرجس) يعني الخبيث النجس السيء.. ولا شك أن السوء والخبث 
الناشى من النفاق واللجاجة والتعنت آمام الحق سيولد نوعا من الشر والخبث الباطني 
وا معنوي بحيث يبدو آثره بوضوح في النهاية على الإنسان وكلامه وسلوكه. 


Ao 


قال الأستاذ: آحسنتم.. فاقرؤوا لنا من القرآن الکریم آیات آخری تشير إلى آمراض 
القلوب» وحيلولتها بين العبد وربه. 
قال أحد الطلبة: من ذلك قوله تعالى: #ويقولون امتا بال وَبالرّسول وَأَطَعتا تُه 
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تول فرق مهم ِن بعد ذلك وَما ولوك باوْمِيين إا ذعُوا إل اله وَرَسوله لحم بيهم 
ٳڏا قري مِنْهُم مُعرضود ون يكن هم ا ق ياوا يه مُذعِنَ آي فلوم مَرَص اَم ازتابُوا 
3 افون أن حف اله عَلَيْهِمْ وَرَسولة بل اوليك هم الَاودَ) [النور:۷٤.٠٠]‏ 

قال آخر”: أي أن المنافقين يقولون: صدَقنا بالله وبالرسول وأطعنا الرسول» ثم 
يخالفون ذلك فيعرضون عن طاعة الله ورسوله ضلالا منهم عن الحق» وما أولئك بالمؤمنين 
اللخلصين الثابتين على الإيمان» بل هم ممن في قلوبهم مرض» وقد مرنوا على النفاق» يقولون 
بألسنتهم ما ليس في قلوم. 

قال آخر: ومثل ذلك قوله تعالى: «هُتَالِك ابمل الُومُِونَ وَرَلْرلُوا زأْرَالا شَدِيدًا وَإِذ 
يفول لاون وَالَذِينَ في فلوم رص ما وَعَدنّا الله وَرَسولة إا عورا [الأحزاب:١١١٠]‏ 

قال آخر”': ففي هاتين الآيتين الكريمتين إشارة إلى الموقف الذي واجه فيه المؤمنون 
الأحزاب.. ففي هذا الموقف ابتلى المؤمنون» وامتحنواء في إيمانهم بالله.. وكان الابتلاء 
شدیداء والامتحان قاسیاء لا يصبر علیه» ولا حلص منه» ناجيا بدینه» سلي| في معتقده» 
معان في إیمانه» إلا من اطمأن قابه بالإیم‌ان» وعرف ما لله في عباده من ابتلاء. 

قال آخر: ومثل ذلك قوله تعای: يا ِسَاءَ الي لَسْمَنّ كأَحلِ مِنَ التَسَاءِ إن افيش 
فاد َحْصَعْنَ بالْقَوْلٍ َيطْمَعَ ِي ني لبه مَرَض وَقلَ قرلا مَعْروفًا [الأحزاب:۳۲] 


(۱) تفسير المراغي (۱۸/ )٠۲١‏ 


(۲) التفسیر القرآني للقرآن (۱۱/ )٦٩۳‏ 
۸٦1‏ 


قال آخر”: فهذه الآية الكريمة تذكر مزايا إيجابية عظيمة لنساء النبي # في مقابل 
واجبات آلزمن بهاء وهي تقول همن: يا أمما النسوة لا شبيه لكن بين بقية النساء» فأنتن أفضل 
النساء» بشرط التقوى» فعليكن إظهار الحزم في القول» وترك اللين في الكلام» ويز النطق 
با لحد والحزم والقوة» حتى لا يطمع في الخيانة من في قلبه مرض. 

قال آخر: ومثل ذلك قوله تعالى: #أَمُ حب الَذِينَ في فلوم مَرَص ان لَنْ بر 


ر 9 رو 
الله 0 


0 


قال آخر”": أي أن الله تعالى يبتلي عباده حتى يظهروا على حقيقتهم» ويخرج ما 


ستروه من آمراض» بل إن الله قادر على أن يعرف رسوله واقعهم بطريق أخرى كأن يجعل 


e] 


على سياهم وملاغحهم علامات النفاق» ک| قال تعالى: # ولو نَسَاءٌ رکه ََعَرَفتَهُمُ 
باهم [عمد:٠٠]»‏ بل في تضاعيف الكلام تظهر حقيقة المتحدثين» أو ليس المرء غبوءا 
تحت لسانه» كا قال تعالى: #ولتعرفتَهُمْ ني ن اقول [عمد:٠٠»‏ وهذا قال الإمام علي: 
(ما أضمر أحد شيا إلا ظهر في فلتات لسانه وصفحات وجهه)(" 

الذنوب والمعاصي: 

قال الأستاذ: أحسنتم.. والآن» تعالوا نتدبر ما ورد في القرآن الكريم ما ينفرنا من 
الذنوب وال معاصي» واعتبارها من الحجب التي تحول بيننا وبين الذكر والتذكر. 


٣ 


قال أحد الطلة': من الأمثلة على ذلك قوله تعالى: لته ETE‏ ساءٌوا 


(۱) التفسیر الوسیط (۳/ )۲٠١٠۹۹‏ 

(۲) من هدي القرآن: (۱۳/ )۲٣۳‏ 

() نهج البلاغة: الحكمة )۲١‏ 

(6) من وحي القرآن: (۱۸/ ۱۰۸)» والتفسیر القرآني للقرآن (۱۱/ ۸۷٤)»ء‏ وتفسير المراغي (۲۱/ ۳۲)ء والأمثل في تفسیر كتاب الله المنزل: (۱/ ۹١۱۳)ء‏ 


التفسير الوسيط لطنطاوي )۷١ /١١(‏ 


AVY 


السوای أن دبوا بآیاتِ ال انوا با يَستَهْرتونَ€ [الروم:٠٠]‏ 

قال آخر: المراد a‏ الحالة السيئةء وهي تأنيث للسوء» كالحسنى تأنيث 
اللأحسن» وقد يكون المراد منها أنها كناية عن العذاب» باعتبار أنه الأسواً فيا يصل إليه 
الإنسان» وبذلك يكون معنى الآية: ثم كان عاقبة هؤلاء الذين أساؤوا العمل» العاقبة 
الآسوأء وهي العذاب» لأنهم كذبوا بآيات الله واستهزأوا بهاء على أساس أن تكون كلمة 
(السوآى) اسم كان» وتكون كلمة (عاقبة) خبرا مقدما. 

قال آخر: ومثل ذلك قوله تعالى: [وَجَرَاء سَيَةٍ سَة © [الشورى:٠٠]»‏ وهو من 
باب المقابلة» وذلك لأن ما جزون به» إنها هو سوء بالنسبة ههم» لأنه يسوئهم ويؤذيهم.. أما 
الجهة التي توجهت به إليهم» فهو ليس منهاء وإنها هو فعلهم» عاد إليهم» فالأمر لا يعدو 
آن یکون فعلا ورد فعل. 

قال آخر: وقدم الخبر على الاسم» وأخر الاسم» لإثارة حب الاستطلاع إليه» بحجبه 
قليلا وراء الخبر» فإذا طلع على هله م جدوا فيه إلا ما يسوء. 

قال آخر: وقوله تعای: أن كَذبُوا بایاتِ الله واوا با َسْتهْزتو ن [الروم:۱۰]۔ هو 
تعليل هذا الجزاء السيء الذي جوزوا به» آي ایا ات الله ولم يقفوا عند حد 
التكذيب اء بل اتخذوها هزؤا وسخريةء ومادة للعبث والبذاءة» كان هذا جزاؤهم السيء. 

قال آخر: وبذلك يكون المعنى: ثم كان العذاب عاقبتهم» ما في الدنيا فلهم البوار 
والهملاك. وأما في الآخرة فالنار لا يخرجون منها ولا هم يستعتمون» وما ذاك إلا لأن كذبوا 
بحجح الله وآیاته» وهم أنبیاؤه ورسله» وسخروا منهم عنتا وکبرا. 

قال آخر: أو يكون المعنى: كانت عاقبتهم في الآخرة أسواً العقوبات وأقبحها وهي 
العذاب في جهنم لأنهم في الدنيا كذبوا بآياتنا الدالة على وحدانيتنا وعلى صدق نبينا # 


A۸ 


وکانوا ہا یستهزئون. 

قال آخر: وقد تكون كلمة السوآى تعبيرا عن العمل السيئ» وهو المعاصي التي 
يمارسونها» فتكون مفعولا لأساءواء وبذلك يكون المعنى: ثم كان عاقبة الذين عملوا 
الأعمال السيئة التي كان ينهاهم عنها الرسول» أن أمرهم انتهى إلى التكذيب والاستهزاء 
لآن تأثير المعاصي في نفوسهم جعلهم في موقع الخط الذي يبرر هم ما يفعلون» وهو الكفرء 
ما يجعل جانب الكفر آقرب إلى نمط حياتهم من جانب الإيمانء لأن الإيمان لا يرضى هم 
رزللی(). 

قال آخر: وهذا يشير إلى ن عمال الإنسان وتصرفاته ها نتائج وثمار معينة» وهذا فإن 
العمل صالخحا ينتج المزيد من التوفيق والمداية في السير إلى الله ومزيدا من الأعمال الصالحة 
کا قال تعالی: یا أا الَذِینَ آمنوا إن توا الُم رانا [الانغال:٩].‏ 

قال آخر: وهذاء فإن الإإنسان إن جنح نحو ال منكرات» فإن الظلمات تتراكم على قلبه» 
ويزداد ن| لارتكاب المحرمات» وقد يبلغ به الأمر إلى أن ينكر خالقه» ك قال تعالى: لفلا 
رَاغوا َرَاعَ لله فلو [الصف:ه]» وقال: لومَا يِل به إا الْقَاسقينَ ‏ [البقرة:٠۲]‏ 

قال آخر: ولذلك» فإن الإنسان حر في انتخاب الطريق في بداية الأمر» وهذه حقيقة 
يقبلها ضمير كل إنسان» ثم على الإنسان بعد ذلك أن ينتظر النتائج الحتمية لأعباله. 

قال آخر: وبذلك» فإن اهداية والضلالة ‏ في المغهوم القرآني ‏ لا يعنيان الإإجبار على 
انتخاب الطريق الصحيح أو الخاطى» بل إن المداية ‏ المغهومة من الآبات الكريمة الكثيرة۔ 


(۱) وقد علق الطباطبائي على هذا المعنى بأنه صحيح في نفسه» لكنه خالف لسياق الآبات مع موافقة ا معنى الأول لهء (لأن المقام مقام الاعتبار والإنذارء 
والمناسب له بيان انتهاء معاصيهم إلى سوء العذاب» لا انتهاء معاصيهم المتفرقة إلى التكذيب والاستهزاء الذي هو أعظمها) (تفسير الميزان» ج: »٠١‏ ص: 


(1€ 


۸۹ 


تعني توفر سبل السعادة» والإضلال: يعني زوال الأرضية المساعدة للهداية» دون أن يكون 
هناك إجبار في المسألة. 

قال آخر: وتوفر السبل هو الذي نطلق عليه لقب (التوفيق)ء وزوال هذه السبل هو 
الذي نطلق عليه لقب (سلب التوفيق)» وهما نتيجة أعمال الإنسان نفسه.. فلو منح الله فردا 
توفيق المدايةء أو سلب من أحد هذا التوفيق» فإنن| ذلك نتيجة الأعمال المباشرة هذا الفرد 
أو ذاك. 

قال آخر: ويمكن التمثيل هذه الحقيقة بمثال بسيط» وهو أنه حين يمر الإنسان قرب 
هاوية خطرة» فإنه يتعرض لطر الانزلاق والسقوط فيها كلا اقترب منها أكثر.. كا أن 
احتهال سقوطه في الماوية يقل كلا ابتعد عنها أكثر» والحالة الأولى هداية والثانية ضلال. 

قال الأستاد': أحستتم.. فحدثونا عن المعاني التي يدل عليها قوله تعالى: گلا بل 
ران عل قوم ما گائوا یسون گلا ِم عن رمم ومين لَحْجُوبُون € [العطففین:٤١.١٠]‏ 

قال آخر: و(ران) فمن (الرين) هو صدأ يعلو الشيء الجليء واستعمل القرآن الكريم 
هذه الكلمة في حديثه عن قلوب الغارقين في أوحال الفساد والرذيلة» وقد ورد في الحديث 
تفسبره» فقد قال رسول الله #: (إذا أذنب العبد كان نقطة سوداء على قلبه» فإن هو تاب 
وأقلع واستغفر صفا قلبه منهاء وإن هو لم يتب ولم يستغفر كان الذنب على الذّنب والسواد 
غل الم ادس يخم القلي قمر ت بكر غطا الذر ب غليهوذلك قرله تعال: ك 


رھ ت 22 ور شا سه و د )۲( 
بل ران على قلو مم ما کانوا يبون [المطففین:٤۱])‏ 


(۱) التفسير القرآني للقرآن /٠١(‏ ۹۳٤٠)ء‏ وتفسير المراغي )٠١۸ /٠١(‏ وزهرة التفاسير (۳/ ١٠١١)ء‏ والأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: »)۸٩ /١(‏ 
ومنية الطالبین» ۳۰/ .٠۹٩‏ 


() إرشاد القلوب ص 8 


قال آخر: وقال: (إِنٌ المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه» فإن تاب ونزع 
واستغفر صقل قلبه منه» وإن زاد زادت فذلك الرین الذي ذکره الله في کتابه: گلا بل رَانَ 
على فلوم ما گانوا يبون [الطففین: ٩)۱‏ 

قال آخر: وقوله تعای: گلا ردع وإبطال لقوهم : أساطير الَأَوَلنَّ [الطننين:٠٠]‏ 
وأن السبب في عدم إيمانهم هو أن ما اقترفوه من أعال إجرامية قد ران عل فلوية) 
[الطففين:٤١]ء‏ آي غلب على قلوم» وعلاها كا يعلو الصدأً بعض الفلزات» فحجبها عن 
إبصار ضياء المدى» ومنعها عن فهم القرآن» ودخول نور الإيمان فيها. 

قال آخر: وقوله: ما كائوا يكسسبون) [المطففين:٤١]‏ إشارة إلى استمرارهم في اكتساب 
القبائح والآثام» والآية تدل على أن الإإصرار على الذنوب مرة بعد أخرى يؤثر في تفكير 
الإنسان وقضائه في الموضوعات المختلفة» على وجه لو استمر الإنسان عليها وتوغل في 
الاعتداء على حدود الله ربا سيكون هذا سببا لتكذيبه ب وراء الطبيعة. 

قال آخر: وقوله تعالی: گلا ِم عن َم وميل لجو بون( [الطففين:ه٠]»‏ هو 
توكيد هذا الرين الذي غطى قلوبمم» وأنه قد صحبهم إلى الآخرة» فحجبهم الله سبحانه 
وتعالى عن رؤيته» وعن موقع رحته وإحسانه» کا حجبوا هم أنفسهم بآثامهم عن رؤية 
الحق في الدنيا. 

قال آخر: ثم قال تعالی: تم ا م لَصَالو الحجيم تم ۾ يقال هدا الذي كُمَمْ به 
تَكَذبُون€ [المطففين:٦۱۷.۱]ء‏ أي ا سبحانه وتعالى في الآخرة» وبعدهم 


عن مواقع رحمته» هو كل جزائهم في الآخرة» وإن كان جزاء لاء وعقابا زاجراء بل إن وراء 


(۱) روضة الواعظین ج ۲ ص ٤١٤‏ . 


٩۱ 


هذا نارا تلظی» یلقون فیهاء ویکونون حطبا ها.. ثم لا یترکون هکذا للنار تأکلهم» وترعی 
في أجسامهم» بل ينخسون بہذه القوارع» بها ير جمون به من كل جانب» من ملائكة جهنم 
وخزنتها بقوهم هم: وفوا فثكم هَدًا الَذِي كنم بو تَسْتَعْجلون) [الذاربات:٤٠]‏ فذوقوه 
لتعلموا أن كان ما كذبتم به حقا أو غير حق» واقعا أو غير واقع: #قَهّل وَجَدّْمْ ما وَعَدَ 
حًا [الأعراف:٤٤]؟‏ 

قال الأستاذ": أحستتم.. فاقرؤوا لنا من القرآن الكريم آيات أخرى تشير إلى هذه 
المعاني. 

قال أحد الطلبة: من ذلك ما ورد في القرآن الكريم من الآيات الكريمة الكثيرة التي 
تجعل ذلك الران سببا للكفر والعناد» کا ني قوله تعالى: ومن أَظلَمُ عن ذكُر بايَاتِ رب 
َاَعَرَضَ عَنهًا ودي ما قَدَمَتٌ دا٥‏ [الکهف:۷٥]‏ أي لا أحد أظلم من وعظ بآيات الله» ودل 
با على سبيل الرشاد» وهدى ما إلى طريق النجاة» فأعرض عنها ولم يتدبرها ولم يتعظ اء 
ونسى ما عمله من الكفر والمعاصي أي لم يتفكر في عواقبه» ومن ثم لم يتب منها ولم ينب إلى 
ربه» ثم علل ذلك الإعراض والنسيان بقوله: نَا جَعَلتا على فلوم أَكِه أن مهه وني 
دانم وَفَرًّا€ [الكهف:۷٠]‏ أي إن ذلك الإعراض منهم بسبب أن جعلنا على قلوبهم أغطية 
كراهة أن يفقهوا ما ذكروا به» وجعلنا في آذانهم ثقلا لئلا يسمعوه» والمراد أنه لا يدع شيعا 
من الخير يصل إليهاء فهي لا تعي شيئا من الآيات إذا تليت عليها. 

قال آخر: ذاك أنهم فقدوا الاستعداد لقبول الرشاد» بها دنسوا به أنفسهم من قبيح 
الافعال والآقوال» وبا اجترحوا من الكفر والفسوق والعصيان» فأصبح بينهم وبين سماع 


(۱) زهرة التفاسير (۳/ ١٠١١)ء‏ والأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: /١(‏ ۸۹)» ومنية الطالبين» /٠١‏ ١١ء‏ وتفسير المراغي )۱١۸ /٠١(‏ 


۹۲ 


الحق حجاب غليظ» فلا ينفذ إلى السمع شيء نما يسمع سماع تدبر واتعاظ» ولا إلى القلب 
شيء ما يقال فیعیه وینتفع به کا قال: گلا بل رَانَ عل فلوم ما گائوا يبو ن4 
[الطففین:٤۱]‏ وقال: تم الله على فلوم وَعَل سَمْعِهمْ وَعَلى أبَصَارِهمْ غِسَاوة وهم عَذَاتُ 
عظيم € [البقرة:۷] 

قال آخر: وقد تكرر هذا المعنى في غير موضع من القرآن الکریم» كا قال تعالى: 
لون تَذْعَهُمْ إل ادى فلن يدوا إدا بدا [الكمف:۷٠]‏ أي ومهما كررت أا الرسول من 
الدعوة إلى الحق» حرصا منك على نجاتهم وخشية نزول البلاء بهم» فلن يستجيبوا لك» ولن 
يمتدوا بهداك» لأن الله قد كتب عليهم الضلال» بسوء أعماهم وقبح طواياهم» فأنى يفيد 
النصح» وتجدى العظة» ويرق القلب؟ 

قال آخر: ومثل ذلك قال تعالی: إن الَذِينَ كفَرُوا بعد انهم َم ادوا كُمرًا لَنْ 
قبل َوبتهُم€ [آل عمران:٠]ء‏ ذلك أن الذین کفروا بعد إیمان قسمان أحدهما يرجى توبته» 
وذلك هو الذي لم يوغل في طریق الکفر والإمعان فیه» وقد آشار سبحانه بقبول توبته بقوله 
تعالى مستشنيا له: إلا الذِينَ تابُوا) [انرر:ه]ء والقسم الثاني هم الذين كفروا بعد أن آمنوا 
ولم يكتفوا بذلك بل لجوا في العنادء واسترسلوا في الخي» واستمروافي مقاومة الحق» فإنهم 
كل| آوغلوا في الباطل بعدوا عن التوبة والرجوع» ومثلهم كمثل من يسير في صحراء وقد 
ضل الطريق» فإنه كلما أوغل فيها ازداد ضلاله.. وهذا القسم لا تقبل توبته» لأنه لا يتوب 
توبة نصوحا. 

قال آخر: وقد عبر الله تعالى عن إيغاهم في الشر بقوله: نَم ازداذوا كَفْرّا) 
[الساء:۳۷٠]‏ أي أن الكفر درجات» وكل إيغال فيه ازديادء ذلك لأن الكفر جحود القلب مع 
قيام الآمارات والأدلة» وكلا اشتد العناد اشتد الجحود» واستغلظت الحجب التي تحول 


۹۳ 


بين المرء والهدايةء فإذا كان ا لحجاب عن الإيمان بالحتق رقيقا أولاء فبالإمعان في العناد يغلظ 
الحجاب» ويستمر في الغلظ حتى يحکم الإغلاق. 

قال آخر: وهو الذي عبر الله عمن تصاب قلوم به بقوله تارة: #طْبَحَ الله عل 
لويم اعمد:١٠)»‏ وتارة تم الله على فلوم (ابترة:۷)» وقوله تعالى مرة ثالثة: بل 
ران عل و ما كانوا يبون [الطففين:٤٠]»‏ وأولئك هم الذين قال الله تعالى فيهم: 
لن تقبل وبته 4 [آل عمران:۹۰]» فنفی سبحانه وتعالی قبول توبتهم. 

قال آخر: ولنا أن نفسر نفي قبول التوبة على ظاهره بمعنى أنه قد تقع منهم توبةه 
ولكنها ليست التوبة التي تقبل» ونص على قبوها في قوله تعالى: وهو الذي يقبل الوب 


ل 


عَنْ عادو يعو عَنِ المي 
القول» أو لأنها فلتات نفسية تحدث أحيانا ني حال كرب أو شدة» ثم يعودون لا كانوا عليه. 

قال آخر: کا عبر عن ذلك قوله تعالی: تی دا كم في املك وَجَرَيْنَ هم بريح 
ية وق روا با جَاءَڃا ريځ حاصف وَجَاءَهُم اوځ من کل مان وَظنوا اه ا 
دعا الله حلصي لَه الدينَ ِن اُنجَيتتا مِنْ هَڏِه لتكُونَنَ مَِ الشاکرينَ َا أَنْجَاهُم إا هُمْ 


A < Kl o 
۲۴:۲۲: يبون في الأرْض بغعبر احق 4 ایوس‎ 


لسات 4 [الشوری:٠۲]»‏ وعدم قبول توبتهم هذه لأا بظاهر من 


قال آخر: أو تكون توبتهم في آخر رمق في الحياة كتوبة فرعون وقد آدركه الغرق» 
فقد حکی الله تعالی ذلك عنه إذیقول: حتّی دا أَذْر كه عرق قال ا الذي 
آمَتّٺ به بو إِسْرَائیل وأا مِنَ الَُسْلِمِينَ لن وَقَذ عَصَيْتَ قبل وَكَنْتَ من الَمُسدين» 
[يونس:٠۹۱.4]»‏ فإن هذه التوبة لا تقبل؛ لأن الله تعالى يقول: التوبة عل i‏ لذي 
E‏ بِجَهالة تم وون مِنْ قريب اولك ينوب اله له لیم وان ال علا حَکا 


ت 


وَلَْمَتِ التَوبة لِلذِينَ ملو السات حى دا حَصَر أَحَدَهُمْ الوت قال إتي ثبت لن وَل 


م 


د 


۹٤ 


لَِينَ مونو وَهُمْ كار اوليك أَعتَذنَا َم عدبا اليا [لساء:۷٠۸٠]‏ 

قال آخر: ونلاحظ في الآيات الكريمة القصر والتخصيص» فقد قصر عليهم 
الضلال كأنه لكاله فيهم لا يوجد في غيرهم» ذلك أن السبب في استمرار ضلاههم هو 
لجاجتهم وعنادهم» فهم كل| لجوا في مقاومة الحق ازدادت نفوسهم بعداعنه» وكلا بعدوا 
عنه أوغلوا في الضلال» والإشارة في قوله سبحانه (آولئك) هي إليهم متصفين با اتصفوا 
به من كفر بعد إيمان» وازدياد ولجاجة في هذا الكفر والجحود» فتلك الصفات هي السبب 
في هذا الاستمرار وتأكد الضلال. 

قال الأستاذ: أحسنتم.. فحدثونا عن بعض ما ورد ني الأحاديث الواردة عن رسول 
الله 4 التي توافق هذه الآيات الكريمة وتؤكدها وتفصل معانيها. 

قال أحد الطلبة: من ذلك قول رسول الله ۶ في الحديث القدسي: (قال الله تعالى: 
أيما عبد أطاعني لم كله إلى غيري» وآي| عبد عصاني وكلته إلى نفسه» ثم لم أبال بي واد 
هلل )() 

قال آخر: وقال مشيرا إلى انفتاح أبواب الجرائم بعد الولوج في الخطيئة: (ضرب الله 
مثلا صراطا مستقيما» وعلى جنبتي الصراط سوران فيه| أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور 
مرخاة وعلى باب الصراط داع يقول: أا الناس» ادخلوا الصراط جيعا ولا تتفرجواء وداع 
يدعو من جوف الصراط فإذا أراد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك! لا تفتحه» 
فإنك إن تفتحه ا)۱ 


قال آخر: وقال: (ما نقض قوم العهد قط إلا كان القتل بينهم» ولا ظهرت الفاحشة 


(۱) الجواهر السنية ص ٠٤١‏ . 
(۲) امد / ۲ ۱۳( النسائي(۲/ ۱۹۲) 


40 


في قوم قط الا سالط الله عز وجل عليهم الموت» ولا منع قوم الزكاة إلا حبس الله عنهم 
القط © 

قال آخر: وقال في ذكر بعض النهاذج والأمثلة على ذلك: (يا معشر المهاجرين» همس 
إذا ابتليتم بن وأعوذ بالله أن تدركوهن: ‏ تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا باء إلا 
فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضواء ولم ينقصوا 
المكيال والميزان» إلا أحذوا بالسنين وشدة المئونة وجور السلطان عليهم» ولم يمنعوا زكاة 
أموالم إلا منعوا القطر من السماء» ولو لا البهائم لم يمطرواء ولم ينقضوا عهد الله وعهد 
رسوله» إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم» فأخذوا بعض ما في آيديہم» وما م تحكم 
أئمتهم بکتاب اللّه» ويتخيروا ما أنزل الله» إلا جعل الله بأسهم بينهم) 

قال لحر وقال: (اتقرا الذنوب فاا محقة للخرات: إن الحبد ليذنت الذثب 
فينسى به العلم الذي كان قد علمه» وإِنٌ العبد ليذنب الذنب فيمتنع به من قيام الليل» وإِنّ 
العبد ليذنب الذنب فيحرم به الرزق E‏ لإا وام کا بوا 
TS eT‏ 


ر اند س 8 رد a‏ 


E‏ کا إ 
ع اتی شاا My‏ ا 


() سنن البيهقي(/ )والحاکم(۲/ GÎ‏ 
(۲) ابن ماجة(۰۱۹٤)‏ 


کانوا يَعْلَّمُونَ [القلم:۱)]۳۳-۱۷) 

قال آخر: وقال في نقيض ذلك وهو تأثير الأعال الصالحة في إصلاح القلب: 
(أرأيتم لو أن هرا بباب أحدكم يختسل فيه كل يوم خمسا ما تقول ذلك يبقي من درنه؟) 
قالوا: لا يبقي من درنه شيئاء قال: (فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله به ا لخطايا) 


قال الأستاذ: أحسنتم.. فحدثونا با ورد عن أئمة الهدى مما يدل على هذه المعاني 


قال أحد الطلبة: من ذلك ما روي عن الإمام علي أنه قال في قول الله تعالى: رمَا 
أَصَابكُمْ مِنْ مُصِيبة ف كَسَبّت اديك وَيعفو عَنْ کشر [الشورى:٠]:‏ (ليس من المؤمن 
عرق ولا نكبة حجر ولا عثرة قدم ولا خدش عود إلا بذنب» ولا يعفو الله تبارك وتعالى 
عنه أكثر» فمن عجل الله تبارك وتعالى غفر ذنبه في دار الدنياء فإن الله تبارك وتعالى أجل 
وأعظم من أن يعود ني عفو ني الآخرة) 

قال آخر: وقال: (ما زالت عنكم نعمة ولا غضارة عيش إلا بذنوب اجترحتموها 
وما الله بظلام للعبید) © 

قال آخر: وقال: (مدمن الشهوات صريع الآفات» مقارن السيئات موقن 
بالتبعات )° 


قال آخر: وقال: (لا وجع أوجع للقلوب من الذنوب» ولا خوف آشد من الموت» 


(۱) عة الداعي ص .۲٠١‏ 
() البخاري(/ ۸ ) ومسلم(11۷) 
(۳) الأشعثیّات ص ٠۷۹‏ . 
() غررالحکم ص ٠٠١‏ . 
)٥(‏ غرر الحکم ص ۱٠١‏ . 


۹۷ 


وکفی با سلف تفکراء وکفی بالموت واعظا)(“ 

قال آخر: وقال: (لا تبدين عن واضحة وقد عملت الأعال الفاضحة» ولا تأمن 
البيات وقد عملت السيعات)٠‏ 

قال آخر: وكان الإمام السجاد يقول في دعائه: (وأعلم نك للراجي بموضع إجابةه 
وأن الراحل إليك قريب المسافة» ونك لا تحتجب عن خلقك إلا أن تحجبهم الأعءال 
دونك(" 

قال آخر: وسئل الإمام الصادق عن قوم يجحدون الربوبية» ويجادلون على ذلك 
وطلب منه أن يرد عليهم قوههم» فكتب يقول هم: (نحن نحمد الله على النعم السابغة 
والحجج البالغةء والبلاء المحمود عند الخاصة والعامة» فكان من نعمه العظام وآلائه 
الجسام التي نعم بها تقريره قلوبهم بربوبيته» وأخذه ميثاقهم بمعرفته» وإنزاله عليهم كتابا 
فيه شفاء لما ني الصدور» من أمراض الخواطر ومشتبهات الأمور» وم يدع هم ولالشيء من 
خلقه حاجة إلى من سواه واستغنى عنهم» وكان الله غنيا حميدا.. ولعمرى ما أتى الجهال 
من قبل ربمم وإنهم ليرون الدلالات الواضحات» والعلامات البينات في خلقهم» وما 
يعاينون من ملكوت الساوات والأرض» والصنع العجيب المتقن الدال على الصانع» 
ولكنهم قوم فتحوا على أنفسهم أبواب المعاصي» وسهلوا ها سبيل الشهوات» فغلبت 
الأهواء على قلوهم» واستحوذ الشيطان بظلمهم عليهم» وكذلك يطبع الله على قلوب 
ا 


(۱) اصول الکاني ج ۲ ص .۲۷١‏ 
9 اصول الکاني ج ۲ ص ۲۷۳. 
) مصباح المتهجد: ص 9۸۳. 

0) بحار الأنوار: ج ٣ص .٠١١‏ 


۹۸ 


قال آخر: ومثل ذلك قال الإمام الرضا لرجل سأله عن سبب احتجاب البارئ عز 
وجل: (إن الحجاب على الخلق لكثرة ذنوهم» فأما هو فلا يخفى عليه خافية في آناء الليل 
الا 

الظلم والتجبر: 

قال الأستاذ: أحسنتم.. والآنء حدثونا با ورد في القرآن الكريم من الترهيب من 
الظلم والتجبرء واعتبار ما من الحجب التي تحول بيننا وبين الذكر والتذكر. 

قال أحد الطلبة: من ذلك قوله تعالى: بل هو آياث بيات في صدُور الَذِينَ ونوا 
ا هلم وَمَا جحد بايا تال الظَالو ن [العنكبرت:۹٤]‏ 

قال آخر: وقال: فا جاءَتُم آیاتا مَبْصرَة الوا هذا خر مين وَجَحَدوا با 
واستيقتتها اسه فسھہ لاوا فاط کان عَاقىة الفسدي 4 [النمل:۳١.٤١]‏ 

قال آخر: وقال: قد تَعْلَّمْ لَه لَيَحْرنّكَ الّذِي يقَولُون َم لا يگذبُوتَكَ وَلَكِنْ 
الظَالنَ باياتِ اله دون [الأنعام:۳۳] 

قال آخر: وقال : اضرف عَنْ اياي الَذِينَ كرون ني اض بعر الح ِن يروا 
کل اة لا بُؤمنوا پا ون يروا سبي الرْشيِ ا خذوه سپيا ون يروا سبي الْعَي يدوه 
سبیلا لك با کر باياتتا وكانوا عَنْها عافن [الأعراف:١١٤٠]‏ 


م 


قال آخر: وقال: وإِدا قرات القَران جَعَلتا بيك وب الذِينَ لا يُوْمِنونَ الجر 


ججابا مَستورًا وجعلتا على فلوم أنه أن يقَقَهُو ويآ انيم وَقرًا ودا كرت رَبك 
E‏ 


(۱) عيون آخبار الرضا: ج ١‏ ص .٠١۲‏ 


۹۹ 


َجُوّى إِذْ يمول الظَانُونَ إن يعون إلا رجلا مورا [الإسراء:ه؛.۷؛] 

قال ار وقال: وو فالوا مال هذا ال شرل اکل الطَعَامَ وَيَهْثِي في الَأَسرَّاق لَوْلا 
أ زل له مَك يون مَعه يرا أو يی لَه کنر او تون لَه جنه يكل ينها وَقَالّ الظَايُونَ 
ل ره ا راا مر انط كت عر برا لك الال تارا و رة سي 
[الفرقان:۷۔۹] 


4 


الآ وقال: ويروا اأن ا الله الذي حلق السََاوَاتِ والارض قادڙ على اَن ڪل 
ملف وَجَعَل م اجا لا رَبْبَ فيه فيه فيه فاَبّی | لظا لون إلا كُفورًا» [ ال سراء:۹۹] 


TT‏ لذ ين تُذعُود ِن ڈون انآ روني مادا حلَقَوا 
ا ج ت ور 


foros 4o, 


]٤١:رطاف[‎ e 


تِ آم اهم كتا تابا فهم على بيت منه بل إن يعد الَانُونَ 


ية ومعان: 

sS‏ يدل علیها قوله تعالی: بل هو 
آياٿ بيات في صدذور الَذِينَ ا اوا الل وَمَا َبْحَدٌ باياتتا إلا الالو ن4 الكت :1 

قال آخر: في هذه الآية الكريمة دليل من أدلة كون القرآن الكريم كلام الله ووحيه» 
ذلك آن التعبیر ب #آياتِ بات 4 [المجادلة:٠]‏ كاشف عن هذه الحقيقة وهي أن دلائل حقانية 
القرآن تتجلى بنفسها عياناء وتشرق في أرجائه» فدليلها معها.. وهي بذلك مثل الآيات 
التكوينية التي تجعل الإنسان يذعن بحقيقتها عند مطالعتها دون حاجة إلى شيء آخرء 
والآيات التشريعية ‏ أيضا۔ من حيث ظاهرها ومحتواها كذلك» إذ هي دليل على صدقها. 


() الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: /٠١(‏ ۹٠٤)ء‏ والتفسير الوسيط لطنطاوي /١١(‏ ١٤)ء‏ والتفسير القرآني للقرآن /١١(‏ ١٠٤)ء‏ وتفسير المراغي 
)0/ €( 


۰ 


قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أن هذا الكتاب ليس أساطير الأولين اكتتبها الرسول # 
کا زعم المبطلون» بل هو آيات بينات واضحات راسخات» في صدور المؤمنين به» الذين 
حفظوه وتدبروه وعملوا بتوجیهاته وارشاداته» وعملوا ب فيه من حکم وأحکام وعقائد 
وآداب. 

قال آخر: ووصف الله تعالى المؤمنين بهذا القرآن بالعلم على سبيل المدح هم 
والإعلاء من شأنهم» حيث استطاعوا عن طريق ما وهبهم الله تعالى من علم نافع» أن يوقنوا 
بن هذا من عند الله» ولو کان من عند غبر الله» لوجدوا فيه اختلافا کثرا. 

قال آخر: ووجه الدلالة في هذا على حقانية القرآن الكريم هو أن من أهم طرق 
معرفة أصالة مذهب ما دراسة حال المؤمنين به» فإذا كان الجهال المحتالون قد التفوا حول 
الشخص» فهو أيضا من نسيجهم» ولكن إذا كان من التف حول الشخص هم الذين 
امتلأت صدورهم بأسرار العلوم» وهم أوفياء له» فيكون هذا الأمر دليلا على حقانية ذلك 
الشخص. 

قال آخر: وههذا نرى أن جماعة من علماء هل الكتاب» ورجالا متقين أمثال أبي ذر 
وسلمان والمقداد وعمار بن ياسر» وشخصية كبيرة كعلي بن بي طالب هم حاة هذا المبداً.. 
وني روايات كثيرة“ منقولة عن أئمة الهدى يذكرون أنهم المقصودون بالذين أوتوا العل 
وطبعا.. فليس هذا المعنى منحصرا فيهم» بل هم مصداق جلي من مصاديق هذه الآية 
الكريمة. 

قال آخر: وإذا ما لاحظنا أن بعض الروايات تصرح بذلك؛ فإن ذلك في الحقيقة 


(۱) تفسیر البرهان: .٠٠٤/۳‏ 


إشارة إلى المرحلة الكاملة لعلم القرآن الذي عندهم» ولا ي يمنع أن يكون للعلماء» بل لعامة 
الناس الذين هم نصيب من الفهم» أن بحظوا بقسط من علوم القرآن أيضا. 

قال آخر: كا أن هذه الآية الكريمة تدل ضمنا على أن العلم ليس منحصرا بالكتاب» 
أو با يلقيه الأستاذ على طلبته» لأن النبي  #‏ طبقا لصريح الآيات المتقدمة ‏ م يدرس في 
مدرسة ولم یتب من قبل کتاباء إلا أنه كان خير مصداق للذين أونّوا للم [الجادلة:٠٠].‏ 

قال آخر: فإذا فما وراء العلم (الرسمي) الذي نعهده» علم أوسع وأعظم» وهو علم 
ياي من قبل الله تعالى على شكل نور يقذف في قلب اللإنسان» كا ورد في الأثر (العلم نور 
SS‏ 

قال آخر: بالإضافة إلى ذلك فإن الآية الكريمة تشير أيضا إلى العلاء من أهل 
الكتاب» آي أن هذا الكتاب يقع في صدور العلماء من امل الكتاب موقع المعجزات 
البینات» حیث تنطق آياته باحق المبین» يتلقاه منها كل من كان له قلب أو آلقى السمع وهو 
شھید کا قال تعالی۔ کاشفا للمشر کین عن عنادهم وضلا هم ۔: «أوََ يکن م آي أن يعْلَمَهُ 
علاءُ بي إِسرَائیل 4 [الشعراء:۱۹۷١]‏ 

قال آخر: أي آنه إذا م يكن عند المشركين علم يعرفون به قدر هذا الكتاب» ويفرقون 
به بين ما هو سماوي وما هو أرضي؛ أفلا كان همم في علم العلماء من أهل الكتاب» بهذا 
الكتاب» وإيمأنهم به» عبرة يعتبرون بهاء ومعلم من معام المدى» بمتدون به إلى هذا الكتاب؟ 

قال آحر: وبذلك» فان قوله تعالی: #ومًا جحد جحد اتتا تا إا الظَالونً€ [المنكبرت:4؛] 
إشارة إلى علماء آهل الكتاب» الذين يعرفون الحق في كتاب ثم ينكرونه» من بعد ما عرفوه» 
کا قال تعالی: فا جَاءَهُمْ ما عرفو مروا به َة الله عل الْگافرينَ) [ابقرة:۸۹] 

قال آخر: ووصفهم بالظلم» هو الوصف الحق هم» إذ كتموا شهادة الحق الذي 


۰۲ 


عرفوه .. والله سبحانه وتعالی يقول : ر من أظلَمُ من كم شاه عِنْده من الله [ابفرة 14°[ 
قال آخر: وبذلك تتضح الدلالة في الآية الكريمة جيعاء فالنبي الأمي الذي لم يقرا 
ولم يكتب» هو الذي جاء بالقرآن الكريم» والعلاء المطلعون هم المؤمنون بها.. ثم بعد هذا 
كله» فإن الآيات نفسها مجموعة من الآيات البينات» وهى كلمات ذوات غتوى جلى مشرق»› 
إل الضَانُونَ4 [العنکبوت:۹٤]‏ 


وقد وردت علائمها في الكتب المتقدمة 
قال آخر: ولذلك» فان قر له تعال: وما حد پاتا 
تذييل المقصود به ذم الذين تجاوزوا كل حق وصدق في أحكامهم وتصرفاتہم آی: وما 


جحد آياتنا مع وضوحها وسطوعهاء وینکر ونما من عند الله تعالى إلا الظالمون المتجاوزون 


لکل ماهو حق» ولکل ماهو صدق. 
آیات ومعان: 
قال الأستاذ': أحسنتم.. فحدثونا عن المعاني التي يدل عليها قوله تعالى: لفلا 
ایائتا مُبْصرة قالوا هذا سر مين وَجَحدوا بها واستيقتتها أنفسَهُمْ لا وعَلرًا 


جاءتهم اب 
انظ کف عَاقبة ادير [النمل:١١.٤٠]‏ 
ا ا هذا سحر ڪر مين 


قال أحد الطابة: أما قوله تعالى: فلا جاعم 
O o‏ 
ق» وإلی طریق مستقيم. 


واضح» وآنها تكاد تكون عيونا شاخصة تبصر» وتقود العمى إلى الحق» وإلى طريق مستقيم 
قال آخر: وقوله تعالی: #وَجَحدوا ہا واستيقتتها أنفسَهم ظا وعلوا فانظر كيف 
تشر إلى أن المعاندين آنکروا هذه الآيات» وتنکروا اء 


كان عاقبة لدي [النمل:٤٠]»‏ تث 


() التفسير القرآني للقرآن /۱١(‏ ۲۲۲)ء وتفسير المراغي (۸/ »)١١١‏ والأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: /٠۲(‏ ١۲)ء‏ والتفسير الوسيط لطنطاوي (۸/ 


1۹۰۳ 


۱ ومن وحي القرآن: (VA /٩(‏ 


ورموها بالسحر والخديعةء مع أنهم في قرارة أنفسهم على غير هذا الذي تنطق بهم آلسنتهم 
في شأنها.. إنهم يرونا أبعد ما تكون عن السحر» وأنها ما لا تطوله يد بشر.. ولكن لا 
عندهم من جرأة على العدوان» واستكبار على الخضوع للحق» والولاء له.. آنكروا هذا 
الذي يجدونه في دخيلة أنفسهم هذه الآيات. 

قال خر وقوله تعال: #قانظر كف كان عاقة المسدي 4 فرغ٠‏ إلفات لهي 
#» ولكل من عنده استعداد للنظر السليم في وجه الحق وتقبله.. فالذي ينظر» بعين مبصرة» 
إلى ما حل بهؤلاء القوم» يرى العبرة في] أخذهم الله به ون مصرعهم كان حتما مقضيا به» 
على كل من يذهب مذهبهم» ويأخذ طريقهم» الذي لا يصلح عليه آمر من يسير عليه» لاأنه 
طريق فاسد» لا يرى عليه إلا المفسدون. 

قال آخر: والآيتان الكريمتان تشيران إلى أن الباعث على إنكار فرعون وقومه 
أمران.. وهم الظلم.. وثانيه| العلو.. ولعل الظلم إشارة إلى غصب حقوق الآخرين»› 
والعلو إشارة إلى طلب التفوق على بني إسرائيل.. أي إنهم كانوا يرون أنهم إذا أذعنوا لموسى 
عليه السلام وآمنوا به وبآياته» فإن منافعهم غير المشروعة ستكون في خطرء كا آم 
سیکونون مع رقیقهم بنى إسرائيل جنبا إلى جنب» ولا يمكنهم تحمل أي من هذين 
الا 

قال آخر: وقد يكون المراد من الظلم ظلم النفس أو الظلم بالآيات» وأن المراد من 
العلو هو الظلم للآخرین» کا قال تعالی: ع گانوا ياتتا يظْلِمُونً€ [الأعراف:٠]‏ 

قال آخر: والقرآن الكريم يذكر عاقبة فرعون وقومه باعتباره درسا من الدروس» 
وعبرة من العبر.. وهو لا يرفع الستار عن هذه العاقبةء لأن قصة هؤلاء الكفرة ونهايتهم 
الوخيمة ذكرها في آيات آخرى واكتفى هنا بالإشارة الى تلك الآيات ليفهم من يفهم. 


۰€ 


قال آخر: وقد اكتفت الآيات الكريمة بوصفهم بالمفسدين بدل ذكر جميع صفاتہم 
السيئة» لأن الإفساد له مفهوم جامع يشمل الإفساد في العقيدة» والإفساد في الأقوال 
والأعمال» والإفساد على المستوى الفردي» والمستوى الجاعي» فجمع كل أع اهم في كلمة 
«المدين) 

قال آخر: ويستفاد من الآيتين الكريمتين أن الإيمان له حقيقة وواقعية غير العلم 
واليقين» ويمكن أن يقع الكفر جحودا وإنكارا بالرغم من العلم بالشيء» آي أن حقيقة 
الإيمان هي الإذعان والتسليم ‏ في الباطن والظاهر . للحق» فبناء على ذلك إذا كان الإنسان 
مستيقنا بشيء ماء إلا آنه لا يذعن له في الباطن أو الظاهر فليس له إيمان» بل هو ذو كفر 
جحودي» لذلك ذكر الإمام الصادق عند عده لأقسام الكفر الخمسة (كفر الجحود)» 
وعرفه بقوله: (هو أن جحد الجاحد وهو يعلم أنه حق قد استقر عنده) 

قال آخر: ومشل هاتین الآیتین الکریمتین قوله تعاى: عرفو نِعْمَتَ الله ف 
يروا وَأَكتَرْهُّمُ الكَافِرُون€ [النحل:٠۸]ء‏ فالمراد بالكفر هنا الستر لنعم الله عن معرفة ها 
وغمطها عن تعمد وإصرار.. أي: إن هؤلاء المشر كين» يعرفون نعم الله التي عددهافي هذه 
السورة وغيرهاء كا أنهم يعترفون بأن خالقهم وخالق السماوات والأرض هو الله» ولكنهم 
ينكرون هذه النعم بأفعاهم القبيحة» وأقوام الباطلة» كقوهم هذه النعم من الله ولكنها 
بشفاعة آلهتنا الأصنام» أو كقومم: هذه النعم ورثناها عن آبائنا. 

قال آخر: وجاء التعبير ب (ثم) لاستبعاد الإنكار بعد المعرفة بالنعم» فإن من شأن 
العام بالنعمة أن يؤدى الشكر لمسدياء وأن يستعملها في خلقت له.. وقوله: #وأكترهُم 


() الکافي: ۲/ ۲۸۷. 


الكافرونَ4 [النحل:۸۳] ى وأكثر هؤلاء الضالين» جاحدون لنعم الله عن علم ہا لاعن 
جهل» وعن تذکر لا عن نسيان. 

آية ومعان: 

قال الأستاذ: أحسنتم.. فحدثونا عن المعاني التي يدل عليها قوله تعالى: #قَد 
غلم له يرك الي يلون قم لا يبوك ركن الظَالِينَ بيات اله َحَدودَ) 
[الأنعام:٣۳]‏ 

قال أحد الطلبة: في قوله تعاى: #قَذ تَعْلَم إِلَه َيَحْرنك الذي يقُولُونً4 [الانما:٣٠]‏ 
استجابة لشكاة النبي # قبل أن يشكو» وني هذا تطمين لقلبه» وتثبيت لقدمه» وأن الله 
یرعاه» ویعلم ما جد في نفسه من حزن وآلم» لما یرمیه به قومه من باطل القول» وزور الكلم.. 
وهم يعلمون أنه الإنسان الذي لا يكذب أبدا. 

قال آخر: وني قوله تعالی: َعَم لا يدبك لَك الظَالِينَ بيات اله دون 
[الأنعام:٣۳]‏ رد اعتبار للنبي 4¥ عند هؤلاء الذين اتهموه بالكذب زورا وتانا.. وقد كشف 
الله ماني نفو سهم عنه وريم فيه.. فهم في دخيلة آنفسهم لا یکذبونه.. بل هم يعلمون عن 
يقين أنه ما قال ولن يقول كلمة الكذب» بل هو عندهم فوق مستوى الشبهة فيا يشين 
الناس» وينزل من قدرهم.. ولك الظَالينَ بيات الله بَحَدُونَ الانمام:۳۳.. آي إنهم 
لظلمهم» وعنادهم يرون الحق ويستيقنونه» ثم لا تطاوعهم آنفسهم على الإقرار به» والولاء 
له.. ولو جاءتهم كل آية لا يؤمنون بها.. وهكذا يفعل العناد بأهله» ويقطع عليهم الطريق 
إلى الحق والهدى» ويججزهم عن الخير والفلاح. 


قال آخر: وني قوله تعالى: َكل الظَالينَ بيات الله حون [الأنعام:۲٣]‏ تمديد 


(۱) التفسیر القرآني للقرآن /٤(‏ ۹٥٠)ء‏ وزهرة التفاسیر /٥(‏ ٤۸٤۲)ء‏ والأمثل في تفسیر کتاب الله المنزل: /٤(‏ ۹٥۲)ء‏ وتفسیر ابن کثبر (۳/ )٠٠۲‏ 


۱۰٩٦ 


ووعيد هؤلاء المشركين.. إنهم لا يكذبون حمدا ولكنهم يكذبون بآيات الله التي بين يديه.. 
فانظر كيف هذا التناقض العجيب منهم.. يؤمنون بمحمد وبصدقه کإنسان» ويأخذون 
شهادته على کل ما يقول في هو من شئون دنياهم.. فإذا جاءهم بآيات ناطقة من عند اله 
وقال ضحم إنہا كلام الله وآنه رسول الله بها إليهم» آنكروا عليه هذا القول بنسبتها إلى الل 
وقالوا: إنها سحر ساحرء وتلقيات ممسوس. 

قال آخر: ولو عقلوا لما وجدوا هذا القول مستندا من عقل أو منطق.. إذ كيف لا 
يتهم إنسان بالكذب في حال» ثم يتهم به في حال آخرى» فالإنسان وحدة متكاملة» في خلقه» 
فإما أن يكون صادقا لا يكذب» وإما أن يكون ممن لا يتحرى الصدق في كل قول.. وقد 
عرفوا أن حمدا 4 صادق على وجه واحد» مدة حیاته معهم» من مولده إلى مبعثه.. ۾ تجرب 
عليه كذبة قط.. فكيف يكذب بعد الأربعين؟ وكيف يكذب أشنع الكذب» وأفحشه» بتلك 
الدعوى التي يدعيها على الله رب العالمين؟ ذلك عال» بل وأكثر من عال» لأن شواهد 
الصدق ودلائله ناطقة في كلام الله» مستغنية عن صدق من يجيء إلى الناس ما ويعرضهم 
عليها.. فكيف إذا كان من يجيئهم بها ويعرضها عليهم» غير متهم بكذب» أو جرب عليه 
شهادة زور عندهم؟ 

قال آخر: ولق هنا للتحقيق وتأكيد العلم» وقد حاول بعض العلماء أن يجعلها 
للتكثير» لكن التحقيق جاء من موضوعها لا من ذاتها.. فالنبي 4# كان يحزنه أن قومه لا 
يؤمنون» ويفترون الكذب عليه» وههذ انهاه الله تعالى عن أن يلج الحزن في نفسه لعدم إيانمم» 
فقال: #فلا لک فك عليه حَسَرَ ات [فاطر:۸]» وقال: للَعَلَّكَ بَاخع ك اه 
يكُونُوا مُمِينَ) [الشعراء:٠]»‏ ولقد كان يحزن النبي #۶ كفرهم» وما يقولون في هذا الكفر من 
رميهم له بالكذب والافتراء» ونه ساحر» ونه مجنون» وأن كتاب الله تعالى أساطير الأولينء 


1۹%۷ 


وقد ذكر الله تعالى نهم لا يكذبون النبي 4# و(الفاء) هنا تكشف عن محذوف يفيد السببية» 
تقديره مثلا فلا تحزن لأنهم لا يكذبونك. 

قال آخر: والححود في قوله تعالی: لَك القَالِينَ بيات الله دون [الأماء:٣٠]‏ 
و اتی مان ا ره و ات ی ااب ت ای عدم الان اوقد ا 
أدلته.. وكثير من العرب كانوا يعتقدون صدق محمد #» لكنهم يمارون في الحق» ولا 
يذعنون» و جادلون في آياته. 

قال آخر: وفي الآية الكريمة إشارة إلى أنه 4 في نقاشاته المنطقية وحاوراته الفكرية 
مع المشركين المعاندين المتصلبين» كان يواجه منهم المعاندة واللجاجة والتصلب والتعنت» 
بل کانوا یرشقونه بتهمهم» ولذلك کله کان یشعر بالغم والحزن» والله تعال في مواضع 
كثيرة من القرآن يواسي النبي # ويصبره على ذلك» لكي يواصل مسيرته بقلب أآقوى 
وجأش أربط. 

قال آخر: ومثل هذا القول شائع بينناء فقد يرى الرئيس أن مبعوثه إلى بعض الناس 
عاد غاضباء فيقول له: (هون عليك» فان ما قالوه لك إن كان موجها إلي» وإذا حصلت 
مشكلة فأنا المقصود اء لا أنت)» و ذا يسعى إلى مواساة صاحبه والتهوين عليه. 

قال آخر: بالإإضافة إلى ذلك» فالآية الكريمة تشر إلى أن الذين يعارضون رسول الله 
5 هم في الحقيقة مؤمنون بصدقه» ولا يشكون في صحة دعوته» لكن ا لخوف من تعرض 
مصالحهم للخطر هو الذي يمنعهم من الرضوخ للحق» أو أن الذي يحول بينهم وبين 
التسليم هو التعصب والعناد. 


آية ومعان: 


٩۸ 


قال الأستاذ: أحسنتم.. فحدثونا عن المعاني التي يدل عليها قوله تعالى: 
اضرف عن آياي الَذِينَ كرون في الأَرْض بعر ال ون يروا کل آية ا يووا با 
وَٳِن يروا سَبيلَ الود لا يتخذوٴ سبياا وَٳِن يروا سبي العَيّ يتخذوه سبياا َلك بأ 
كبوا بایازتا وکانوا عَنها عَافلنَ 4# [الأعراف:١٤٠]‏ 

قال أحد الطلبة: ني هذه الآية الكريمة تحذير لبنى إسرائيل وتمديد هم» إن هم سلكوا 
سبيل الظالمين» واستكبروا في الأرض بغير الحق» ومكروا بيات الله» وعصوا رسله 
وتنكبوا طريق الخير» وركبوا طرق الغي والضلال.. فهؤلاء الذين يتخذون هذا الموقف 
اللئیم مع آیات الله سیصرفها الله عنھم» کا انصرفوا هم عنهاء فلا ینالون منها خیراء ولا 
يجدون فیها هدی» کا قال تعالی: لوَإٍذا مَا َف سُورَة َظَر بَعْضَهَم إل عض هَل يراكم 
من أَحَلِ تم اْصَرّفوا صرف الله فلوم بام قوم لا يمهود [الترة:۷٠٠]..‏ لقد حجبهم الله 
عن مواقع رحته» بعد أن آخذوا من آياته هذا الموقف» فأغمضوا أعينهم عنهاء وجعلوا 
أصابعهم في آذانہم فلم يستمعوا هاء إذ كذبوا با قبل أن ينظروا فيها ويعرفوا وجهها.. 
ذلك ب با م دبوا پاتا وكاتوا عَنْهّا عَافلينَ€ [الأعراف:١٤٠]‏ 


قال آخر: آي: کا استکبروا بغیر حق أذهم الله بالجهل» کا قال تعالى: «وَمَلْبٌ 


”عون ت به ا 


وَأَبصَارَهُمْ کا ° يمنا 
e‏ 


ا ا [الأعراف:١٤٠]‏ أي إنهم إذا روا الآيات التي تدل على الحق وتثبته لا بستفيدون 


اول ل مَرة [الأنعام: ۰ وقال: فلا رَاغوا راع الله 


() التفسیر القرآني للقرآن »)٤۸۰ /٥(‏ وتفسیر ابن کثیر: (۳/ »)٤۷٤‏ وتفسیر المراغي (۹/ »)٦٤‏ وزهرة التفاسیر )۲۹٤٩۹ /٩(‏ 


۱۰۹ 


منها فائدة ما فلا يؤمنون اء لأن كثرة الآيات وتعدد أنواعها إن| تفيد من تكون نفسه تواقة 
لمعرفة الحق لكنه يجهل الوصول إليه أو يشك في الطريق الموصلة إليه لتعارض الأدلة لديه 
لخفاء دلالتها أو لسوء فهمه هاء فإذا خفيت عليه دلالة بعضها فقد تظهر له دلالة غبره 
فتنكشف الحقيقة واضحة أمامه وتسفر له عن وجهها. 

قال آخر: وفي هذا إيماء إلى النبي # بأن الذين يقترحون عليه الآيات من قومه لا 
يقصدون استبانة احق وإيضاحه بل يريدون إحداث الشخب والتعجيزء فإن هم أجيبوا إل 
طلبهم م يؤمنوا با جئت به. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى صفة أخرى للمستكبرين الظالمين» فقال: وان يروا 
سبل الرْشلِ ا يدوه سبياا) [الأعراف:٠٤٠]‏ أي وهم ينفرون من سبيل الهدى والرشاد 
وهي السبيل المعبدة الواضحة» فإذا رى أحدهم هذه السبيل لا يختارها لنفسه ولا يفضلها 
على ما هو عليه من سبيل الغي» وهذا منتهى ما يكون من الطبع على القلب والخروج عن 
جادة العقل والفطرة» ومن الناس من يسلك هذه السبيل عن جهل فإذا رأى لنفسه خرجا 
منها ارعوى وتركها واختار لنفسه سبيل الرشاد. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى صفة أخرى للمستكبرين الظالمين» فقال: «وَإِن يروا 
سبل الْعَيّ يدوه سبياا) االأعراف:١٠٠]‏ أي إنهم إذا رأوا سبيل الغي والضلال هرعوا 
إليها وخبوا فيها وأوضعواء بها تزينه هم نفوسهم من سلوكها والسير فيها إلى آخر الحلبة 
وهذه حال هم شر من سابقتيهاء وهؤلاء الذين اجتمعت همم هذه الصفات هم الذين طبع 
الله على قلوهم وختم على سمعهم وجعل على أبصارهم غشاوة» فسبيل الحق بغيضة إليهم» 
وطريقه مكروهة لديم. 

قال آخر: ثم علل الله تعالى ما سلف من صرفهم عن النظر في الآيات وعدم 
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اعتبارھم ہا فقال: ذلك بام گذبُوا پیات واوا عَنْهّا عَافليَ (الاعراف:٠٤٠]‏ آي إننا 
عاقبناهم على تكذيبهم بالآيات والغفلة عن النظر إلى الأدلة الموصلة إلى الحق فيم آمرنا به 
ونهينا عنه» بالختم على قلوهم» والغشاوة على أعينهم حتى لا يجد الحق منفذا في الوصول 
إليها. 

قال آخر: أي إن الله لم يخلق هؤلاء مطبوعين على الخي والضلال طبعاء ولم يجبرهم 
إجبارا ويكرههم عليه إكراهاء بل كان ذلك بكسبهم واختیارهم» إذ هم آثروا التكذيب 
بالآيات والصد عن السبل الموصلة إلى الرشاد وغفلوا عن النظر في دلتهاء لشغلهم 
بأهوائهم واتباع شهواتهم» وبذا لجوا في الطغيان» وتادوا في العصيان» واحتقروا ما سوى 
ذلك مما دى عقوم إلى صوب الحق وسلوك طريقه. 

قال آخر: ومثال هؤلاء هم الذین عناهم الله تعالى بقوله: #ولَقَد درا َهَّم كيرا 
من الجن وَالإنس کم قوب لا يمون ہا وم أعینٌ لا رون بها وم آذان لا يسْمَعُونَ 
با اوك انام بل هُمْ صل اوليك هم عاد [الأعراف:۱۷۹]. 

قال آخر: ولا شك أن كثيرا من المسلمين الذين تعلموا التعاليم الغربية وغرهم 
بهرجها وخلبتهم زينتها تنطبق عليهم هذه الصفات» فهم بحتقرون هداية الدين الروحية 
وأوامره ونواهیه وسائر تعاليمه وما له من تأثير عظيم في النفوس وتوجيه ها إلى الخيرء 
وصد هما عن الشر» والبعد عن الفواحش والمنكرات» ذاك نهم رأوا أنفسهم بعيدين عن 
الفنون والصناعات وزخرف الحياة الذي وصل فيه الغربيون إلى الغاية القصوى وهم عبيد 
شهواتهم منصرفون عن هداية الأديان إلى أبعد غاية فحدثتهم أنفسهم أن ينهجوا نهجهم 
ويسيروا على ستتهم» علهم يصلون في ذلك إلى بعض ما وصلوا إليه. 

قال آخر: ولو ساغ لبنی إسرائيل آلا يتبعوا موسى عليه السلام لأنه م يكن عنده من 


1۱۱ 


زينة الدنيا ومن الفنون والصناعات ومن رائع المدينة مثل ما كان عند فرعون وقومه ولساغ 
هم أن ينحدرواني تلك الموة ويقعوا ني تلك الحفرةء ولله في خلقه شئون وهو يصرف الأمور 
بيده وله الأمر من قبل ومن بعد. 

قال آخر: ثم عقب الله تعالى على كل تلك الصفات بقوله: «وَالَذِينَ كذَبُوا بايازتا 
وَلقَاءِ اة حَبطَّت اعا هَل رول إل م انوا e‏ [الأعراف:۷٤٠]»‏ وذلك تهديد 
بعد تہدید» لمن کذب بآيات الله» ولم يرج لقاء الله.. فمن كان هذا شأنه» فقد حبط عمله» 
وساء مصيره» وذلك جزاء الظالین: هَل َرَو إلا ما كائوا يَعْمَلُونَ) [سبا:۲۲)» فهم ل 
يعملوا إلا شراء ولم يقدموا إلا سوءاء فلم يكن جزاؤهم إلا ما يسوؤهم ويفسد عليهم 
وجودهم. 

قال آخر: وتشر الآية الكريمة إلى أن الذين كذبوا بآيات الله المنزلة بالحق واهدى» 
فلم يؤمنوا بها ولم بهتدوا بهديهاء وكذبوا بها يكون في الآخرة من الجزاء على الأعمال من 
ثواب على الخير وعقاب على الشرء تحبط أعالهم وتذهب سدىء» لأنهم عملوا لغير الله 
وأتعبوا أنفسهم في غير ما يرضى الله» فتصير أعاهم وبالا عليهم ولا يجزون إلا جزاء ما 
استمروا على عمله من الكفر وا معاصي» فأثر في نفو سهم وأرواحهم حتى دساها وأفسدهاء 
فقد مضت سننه تعالى بجعل الجزاء في الآخرة آثرا للعمل مرتبا عليه كترتيب المسبب على 
السبب» ولا يظلم ربك أحدافي جزائه مثقال ذرة. 

قال آخر: وتقييد الله تعالى للتكبر في الأرض بكونه بغير ا لحق» لا يعني أن هناك تكبرا 
بحق قط» بل هذا وصف كاشف لبيان مضرة الكبر وفساده» وأن التكبر مجعل المتكبر لا 
یفکر إلا في نفسه وما یستعلی به على الناس» فإِذا غمره کبره في هذا لا یری إلا من ورائه 
فلا يتجه نظره إلى ما يجب عليه» بل يتجه إلى ما يحسبه حقا له» وبذلك ينصرف عن الخير 
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منصرفه فيصر فه الله عنه» وهذا قوله تعالی : اضرف عَنْ آياتي الَذِينَ كرون في الأَزْضٍ 
بعَبْرٍ الح [الأعراف:١٤٠]ء‏ فصرف الله تعالى للمتكبرين نتيجة حتمية لانصرافهم لغمرتمم 
في الكبر» فهو سبب هذه النتيجة وقوله تعالى: #بحَبر اق [الأعراف:١١٠]»‏ هو كشف لحقيقة 
المستكبرين من الطغاة والحكام» وكل المفسدين في الأرض. 

قال آخر: وقد صور الله تعالى تفكيرهم» فقال في نظرهم إلى الحق وإلى الباطل: وان 
يروا كَل آية لا يُومنُوا) [الاعراف:٠٤٠]»‏ وذلك لأن قلوبهم صرفها هواهم عن الحق» فصارت 
متدرنة بالباطل لا تستسيغ الحق» فكل آيةء أي آية مهما تكن واضحة الدلالة بينة المداية إلا 
يؤمنوا با [الأعراف:١٤٠]‏ ولا يصدقون باء لأنهم عميت عن الحق أبصارهم» وأصبحوا في 
صمم عنه» فإن القلب إذا أعمي كره الحق» وغفل عن آياته. 

قال آخر: ومثل ذلك آل فرعون» جاءتہم العصا فکفروا ہاء وجاءت يد موسى 
بيضاء تلمح بالنور» فأعرضواء وأصابمم الله بالعذاب» وأصاب أنفسهم وأموالهم 
وزروعهم» ورأوا آبات فيهم رآي العين» وخضعوا باحس لله» ولكن ما زالت قلوبهم كافرة 
فاتجھوا إلى الله رب موسی وربہم» وطلبوا إلى موسی آن يدعو الله لیکشف عنهم» فلا كشف 
ذهب نور الإيمان» وبقي ما استقر في نفوسهم بسبب الكفر. 

قال آخر: وهکذا قال تعالی في تصوير نزوعهم إلى الباطل: ون يروا سبي الرْشدِ 
لا سوه سبيأا) [الأعراف:١٤٠]‏ وذلك لأن الرشد يحتاج إلى عزيمة وقوة نفس» وسيطرة 
على الشهوات» وحمل على الإيثار» ومنع للأثرة» والذين يستكبرون ويطغون فيهم أثرةت 
وفيهم شهوات مستحكمة» وهو غالب» وهذا إذا رأوا سبيل الرشد الذي يعطي لله وللناس 
حقوقهم فإنمم لا يتخذونه سبيلا لسلوكهم» وطريق حياتهم لأنه يحتاج إلى بصيرة مدركةه 
وعزيمة صادقةء وإرادة عاقلةء لكنهم إن ن يروا سبي لعي يدوه سبيأ) [الأعراف:٦٤٠]»‏ 
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أي إن يروا سبيل الضلال وهو الغي يتخذوه مسلكا هم؛ لأنه سبيل الأثرة والهوى 
والشهوات والطغيان فهو يتفق مع نزعة التكذيب لآيات الله تعالى» والغفلة عن هدايتهاء 
والاستكبار الذي أعاهم عن التأمل فيهاء وتعرف أسرار الله في مكنونها. 

قال آخر: وقد ذكر الله تعالى سبب ذلك الضلال الذي يحوهم من الرشد إلى الغخي» 
فقال سبحانه: «دَلِكَ بأَعَمُمْ كَذّبُوا بآياتتا وكانُوا عَنْهَّا عَافِلينَ € [الأعراف:٠٤٠]»‏ والإشارة في 
ذلك إلى الحال التي آلوا إليها من استحسانهم للشر وسبيله» واستهجانمم للخير 
وطريقه بام كبوا باياتتا) 1لاعراف:٠٤»‏ أي بسبب أنهم كذبوا بآيات الله» سارعوا 
بتكذيب آيات الله» فاجتاههم الشيطان عنهاء وساروا منحرفين عنها غافلين عن معانيهاء 
ومن سار في طريق منحرفا عن الط المستقيم أوغل في الانحراف حتى يضل ضلالا بعيداء 
وكل| أمعن في السير أمعن في الضلال» حتى لا تكون هداية» أخذهم الكبر فكذبوا بآيات 
الله و كانوا عنها عَافِلنَ € [الأعراف:٠٠٠]»‏ ففسدت نفوسهم وأذواقهم حتى صاروا يذوقون 
المر فيحسبونه حلوا»ء وفسدت مداركهم» فصاروا لا يفرقون بين الخير والشر» ولا بين 
E‏ 
انحرفت مشاعرهم» وضلت آفهامهم» وإن) يستقيم الفكر إذا استقامت النفس. 

آیات ومعان: 

قال الأستاذ“: أحسنتم.. فحدثونا عن المعاني التي يدل عليها قوله تعالى خبراعن 
قوم رسول الله 4# وكيف جرهم الظلم إلى نكران كل تلك الآبات التي كانوا يرونها 


پر ۶ے 


بأعينهم: ودا َرَت الْقَرَآنَ جَعَلتَا َك وَين الَذِينَ لا ومون بالخ اا ما 


() التفسير القرآني للقرآن (۸/ ٤۹٤)ء‏ وزهرة التفاسير (۸/ »)٤۳۹۲‏ والأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: (۹/ ١٠)»ء‏ ومنية الطالبين»١٠/ .٤٠١‏ 
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عل بارهم مورا تحن عَم يعون به إِذ يعون لَك وذ هُمْ تَجُوى إِذ قول 
الشانون ِن تبعُونَ إل ا مسحو را( [الاسراء:٥٤.۷٤]‏ 

قال أحد الطلبة: في قوله تعالى: لا يُوّمنون با رة [النجم:۲۷] إشارة كاشفة عن 
الداء الذي يسكن إلى كيان المشر كين» ويفسد عليهم مدركاتهم وتصوراتمم وإیانہم بالله؛ 
فهم لا يؤمنون بالآخرة» ولا يرجون لقاء الله.. ومن هناء كانت الصلة بينهم وبين الله قائمة 
على هذا الضلال والفساد. 

قال آخر: وفي قوله تعالى: #حجَابًا مَستورًا© [الإسراء:٥٤]‏ إشارة إلى أن هذا الحجاب» 
شيء معنوي» غير حسوس» لا یری» فهو مستور عن نظر القوم.. إنه حجاب مضروب على 
آذانہم فلا تسمع» وعلى قلو م فلا تعقل. 

قال آخر: وقوله تعالى: لو جَعلتا عل فلوم أنه أن يفَقَهُوه وني آذَانممْ وَفرَا وَإِدَا 
َكَرَت رَبك في القَرَآنِ وَحدَه ولوا على أَذْبَارِهمْ مورا [لإسراء:٠٤]»‏ بيان هذا الحجاب 
المستور» الذي جعله الله سبحانه وتعالى بين المشركين وبين النبي» وهو يقرأ القرآن» ويرفع 
منه للناس معام المدى.. فهؤلاء المشركون قد جعل الله على قلوبهم أكنة» آي أغطية كثيفةء 
أشبه با لجحر الذي يستكن فيه الحيوان» ويعتزل فيه العام ا لخارجي» فلا یری آحداء ولا يراه 
أحد. 

قال آخر: وكذلك جعل على آذانهم #وةرًا أي ثقلا في السمع» فلا تسمع شيئا.. 
فقد يحتجب الحيوان داخل كنه عن العام الخارجي» ولكن يظل مع ذلك متصلا به عن 
طريق السمع.. أما هؤلاء المشركون» فقد آخذ الله سمعهم وأبصارهم» وختم على قلومم.. 


دهم أموات غير أحياء» وإن خيل إليهم أو للناس آم أحياء.. يسمعول» ویبصرون» 
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ويعقلون. 

قال آخر: وني قوله تعالی: ودا َكَرَت رَبك في الْقَرَآنِ وَحدَه ولوا عَلى بارهم 
نورا [الإسراء:٦٠]‏ إشارة إلى ما ركب ال مش ركين من ضلال» في تصورهم لمقام الألوهية؛ فهم 
يقبلون الاستماع إلى آي حديث يذكر فيه الله مع الآهة التي يعبدونماء أما إذا ذكر الله وحده 
ني قرآن أو غيره» فذلك حديث بغيض إليهم» يلقونه منكرين» بل مذعورين» إذا وقع على 
اذانہم. 

قال آخر: ویشیر قوله تعالى: ولوا على أذبَارهم تفورًا) [الإسراء:٠٠‏ إلى هم صدموا 
به» فارتدوا على آدبارهم کا ترتد الكرة إذا اصطدمت بحائط . 

قال آخر: وني قوله تعای: تحن أعَلَمُ ب يَسْسَمِعُود به إذ يَسْتَمِعو د إِلَيك وَإِذ َم 
ES‏ الظَانُونَ ِن عون إلا رجلا مسحو را( [الاسراء:۷٤]‏ مديد ووعید هو لاء 
المشركين» الذين يستمعون إلى القرآن» بقلوب مريضة» ونيات خبيثة» منعقدة على الكيد لا 
تبتغى ذا الاستماع طلب هدى» أو التاس حق.. وإنا غايتها اصطياد المعاثرء والوقوع على 
ما يغذى ضلاهم» ويقيم هم حجة على هذا الضلال. 

قال آخر: وني قوله تعالى: لبه إشارة إلى تلك الأجهزة الفاسدة التي صحبوها 
معهم» ليستمعوا بها إلى القرآن.. فهذا الذي يستمعون به من أجهزة» إن هو إلا قلوب 
مريضة» وطوايا خبيثة» مبيتة للشر» راصدة للعدوان. 

قال آخر: وني قوله تعالی: ِد يمعو إِلَيْكَ وذ هُمْ تَجْوّى) [الإسراء:۷٤]‏ فصح 
هؤلاء المشركين» وهم يستمعون إلى القرآن.. إنهم يستمعون إليه متلصصينء» بعيدا عن أن 
یراهم آحد.. حیث تقع لآذانہم کلمات الله فیتناجون فیا بینھم اء ویبحثون عا یقولونه 
من زور وتان فيها.. ثم تنتهي بهم تلك المناجاة إلى هذا الحكم الفاسد» الذي يصدرونه 
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على القرآن» وعلى النبي لذى يتلو هذا القرآن فيقولون: إن تيعون إلا رَجُلا مَسْحُورًا) 
الإسراء:۷٤]‏ أي إن اتبعنا هذا الرجل فلن نتبع إلا رجلا مَسْخُورًا) [الإسراء:۷٤]‏ قد مسه 
طائف من ا لجن» فاضطرب عقلهء واحتل تفكيره» وأصبح هذى بهذا القول الذي يردد 
ولا يمل تردیده.. إن هُو لا رَجُل به جن [المۇمنون:٥]‏ 

قال آخر: وني هذه الآيات الكريمة جواب عن الإإشكال الذي يطرحه الكثير حول 
سبب عدم إذعان الظالين لما يتطلبه الإيمان» لرغم وضوحه»ء ودلالة كل الأدلة عليه. 

قال آخر: فالآيات الكريمة تذكر أن الحجاب والساتر هو الذي يحول بينهم وبين 
الإيمان» وهو نفسه التعصب واللجاجة والغرور والجهل» حيث تقوم هذه الصفات بصد 
حقائق القرآن عن أفكارهم وعقوهم» ولا تسمح هم بدرك الحقائق الواضحة مثل التوحيد 
وال معاد وصدق الرسول في دعوته وغير ذلك. 

قال آخر: وقد ذکر الله تعالی سبب استهاعهم له» فقال: تحن أَعَلَمٌ با يَسْتَوِعود به 
إذْ يَسْتَمعُون إِلَيّك) [لإسراء:١٤]‏ أي أن الله تعالى يعلم الغرض من استماعهم لكلامك 
وحضورهم في جلسك وإذ هم نجوی يتشاورون ويتناجون» لذ قول الظَانُونَ إن تيعون 
إلا رَجُلد مَْحُورًا) [لإراء:۷٤]»‏ أي أنهم لا يأتون إليك من أجل سباع كلامك بقلويم 
وأرواحهم» بل هدفهم هو التخريب» وتصيد الأخطاء ‏ بزعمهم ودعواهم ‏ حتى يحرفوا 
المؤمنين عن طريقهم إذا استطاعوا.. وعادة يكون مثل هؤلاء الأشخاص وبمثل نواياهم 
قلوهم موصدة» وني آذانهم وقر» لذلك لا يجالسون رجال الح إلا لتحقيق أهداف 

قال آخر: فهذه الآيات الكريمة ترسم لنا بدقة أحوال الظالمين والموانع التي تحول 
دون معرفتهم للهدى» وهي تذكر أن ثمة ثلاثة موانع لمعرفة هؤلاء للحقء بالرغم من 
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سهولة رؤية طريق الحق» وأو ها وجود الحجاب بينهم وبين الحق» وهذا الحجاب في حقيقته 
ليس سوى أحقادهم وحسدهم وبغضهم والعداوة التي يضمرونا نحوه فهذا الحجاب 
بمكوناته هو الذي يمنعهم من النظر إلى رسول الله 4 أو ن یدركوا کلامه» حتى آن 
الحسنات تتحول في نظرهم إلى سيئات. 

قال آخر: وثانيها سيطرة الجهل والتقليد الأعمى على قلوبهم بحيث آم غير 
مستعدين لساع كلمة الحق من آي شخص كان. 

قال آخر: وثالثها أن حواس المعرفة لدى هؤلاء» كالآذن۔ مثلا۔ تنفر من كلام الحق» 
وتكون كأنا صماء أما الكلام الباطل فإنهم يتذوقونه ويفرحون به» وينفذ إلى أعاقهم 
بسرعة» وقد ثبت بالتجربة أن الإنسان إذا لم يكن راغبا بشيء فسوف لا يسمعه بسهولةء أما 
إذا كان راغبا فيه» فإنه سيد ركه بسرعة» وهذا يدل على أن الإحساسات الداخلية ها تأثبرها 
على الحواس الظاهرة» بل وتستطيع أن تطبعها بالشكل الذي تريده. 

قال آخر: ما نتيجة هذه الموانع الثلاثةء فأوها ا هروب من ساع الحق» خاصة عندما 
يكون الحديث عن وحدانية الخالق» لأن هذه الوحدانية تتناقض مع أصول اعتقادات 
الارن 

قال آخر: وثانيهاء اللجوء إلى توجيهات خاطئة لتبرير انحرافهم» حيث كانوا 
يصفون رسول الله 4 بتهم ختلفة كالساحر والشاعر والمجنون» وبذلك تكون عاقبة كل 
أعداء الحق أن أعم امم الرذيلة تكون حجابا هم دون الحتق والهدى. 

قال آخر: وهنا ينبغي القول بأن من يريد أن يسلك الصراط المستقيم» وأن يأمن من 
الانحراف يجب عليه أولا وقبل كل شيء إصلاح نفسه» فتطهير القلب من البغخض والحسد 
والعناد وتطهير الروح من التكبر والغرور» وتطهير النفس من جيع الصفات الرذيلة 
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واجب وضروري» لأن القلب إذا تطهر من هذه الرذائل وأصبح نظيفا نقياء فسوف يدرك 
يع الحقائق» هذا السبب نرى أن الأميين وأصحاب القلوب النقية يدركون الحقائق سرع 
من العالم الذي ل يقم بتهذيب نفسه. 

قال آخر: وقد نسبت الآيات الكريمة الحجب إلى الله تعالى» وهي لا تعني (الجبر) 
وإنما تشير إلى أن هذه الحجب هي بسبب الذنوب والصفات الرذيلة لنفس اللإنسان» وإن 
هي إلا آثار أعاله» ونسبة هذه الأمور إلى الله تعالى يعود إلى أنه سبحانه وتعالى هو الذي 
خلق خواص كل شيء» ذلك أن تلك الأعمال الرذيلة والصفات القبيحة ها هذه الخواص. 

آیات ومعان: 

قال الأستاذ"': أحستتم.. فحدثونا عن المعاني التي يدل عليها قوله تعالى: #وقَالوا 
ال هاا انرون اكل الط ر ن اران ر ا ا ر 


ےر 


و 


يی َه كنز او َون لَه جنه يكل نها قا الَاُونَ إن تيعون إلا رَجُلا مورا انظر 
كيف ربوا لَك الذَمَالّ فصلا فاد يَسْتَطيعون سبياد 4 [لفرنان:۷٠]‏ 

قال أحد الطلبة: في هذه الآيات الكريمة يدحض الله تعالى تبريرات الكافرين 
بالرسالة» لقد قالوا: كيف يبعث الله إلينا بشرا رسولا يحتاج إلى الطعام» بل وإلى اكتساب 
المعيشة من السواق» فلولا آنزل إليه ملك ليكون معه نذيرا.. أو يستغني عن اكتساب رزقه 
بأن يلقى إليه كنز أو لا أقل تكون له جنة يأكل منها.. وتطرف الظالمون فقالوا: ليس هذا 
الذين تتبعونه سوى رجل مسحور. 


قال آخر: وقد ذكر المؤرخون وعلاء السيرة أن سادة قريش كعتبة بن ربيعة وأبي 


() الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: (۹/ ١١٤٠)ء‏ والتفسير القرآني للقرآن /٦(‏ ١4)ء‏ والتفسير الوسيط (۲/ ۱۷۸۳)» ومنية الطالبين» ٠٠١ /١١‏ 


ومن هدي القرآن: (۸/ ۳۹۷) 
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سفيان بن حرب والنضر بن الحارث وغيرهم قالوا: يا محمد إن كنت تحب الرياسة» وليناك 
عليناء وإن كنت تحب المال معنا لك من أموالناء فلا أبى رسول الله 4# رجعوا في باب 
الاحتجاج عليه» وقالوا: مالك ونت رسول من الله تأكل الطعام» وتقف بالأسواق تريد 
التاس الرزق؟ أي من كان رسول الله فهو مستغن عن جميع ذلك» ثم قالوا له: سل ربك 
أن ينزل معك ملكا ينذر معك» أو يلقى إليك كنز من الذهب تنفق منه» أو يرد لك جبال 
مكة ذهباء أو تزال الجبال» ويكون مكانها جنات تجري فيها الأنمارء فنزلت هذه الآيات 
الكريمة: 

قال آخر: وقد تضمنت الآيات الكريمة هذه مس شبهات حول النبي #» وجهها 
المشركون,» تتعارض في زعمهم مع صفة النبوةء وأوها أنه لا ميزة هذا النبي الذي يدعي 
الرسالة عليناء فهو يأكل الطعام كا نأكل» ويحتاج لا نحتاج إليه» أي إنه ينبغي أن يكون 
ملكا.. وهذا النبي يمشي في الأسواق كا نمشي» طابا للتكسب والرزق» فلا فضل له عليناء 
وهو مثلناء فمن أين يكون تيزه علينا؟.. وهلا أنزل عليه ملك من عند الله» فيشهد على 
صدق ما يدعیه» ویرد على من خالفه!؟.. وهلا لقي عليه كنز من السماء فينفق منه» فلا 
يجحتاج للتردد على الآسواق» لطلب الرزق والمعاش!؟.. وإِن لم یکن له كنز» فهلا يكون له 
بستان یأکل منه» ویعیش من ثمراته وغلاله!؟ 

قال آخر: وهذه الأوصاف المادية مستمدة من صفات أهل السلطة والنفوذ من 
الملوك والأمراء والحكام» وفاتمم أن الرسالة الإلمية شيء آخر فوق البشرية. 

قال آخر: ثم طعنوا في عقل النبي #» فقالوا: ما تتبعون إلا رجلا مسحوراء خحتل 
العقل» لا يدرك ما يقول» فكيف يطاع في يأمر!؟ 

قال آخر: وقد جاب الله تعالى عن هذه الشبهات ببيان التعجب من طرحهاء قائلا: 
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انظر أا النبي مسريا عن نفسك» ومتعجبا لما يقول هؤلاء المشركون» وتأمل بتلك الأمثلة 
والأشباه» فهي آقوال باطلة» وأوصاف مفتراة» فلا يجدون طريقا للهدى والاستقامة 
ومعرفة الحق.. إنهم أخطأوا الطريق فلا يجدون سبيلا مدايةء ولا يطيقونه لتلبسهم بضده 
من الضلال. 

قال آخر: ومن الوجوه التي عالج بها القرآن الكريم هذه الأفكار المريضة ما ذكره 
من أن قياس رسول الله 4 بأنفسهم وضر مم الأمثال له جعلهم يضلون السبيل» ولعلهم 
لو تجردوا عن الأحكام المسبقة م يضلواعنه. 

قال آخر: ومنها أن القرآن الكريم نزل فعلا من عند الله تبارك خيره» وعظم فضله» 
فلو شاء وقضت حكمته البالغة لجعل لرسوله خيرا من ذلك» جنات تجري من تحتها الأنمار 
في الآخرة» أو حتى في الدنيا. 

قال آخر: ومنها أن سبب جحودهم إحساسهم بالأمن من عذاب الله؛ فهم قد كذبوا 
بالساعة» ولقد أعد هم الرب سعيرا ملتهباء يدعوهم إلى نفسه من بعيد» ويستقبلهم بالتغيظ 
والزفير» فهو مكان ضيق.. محلهم فيه كمحل الوتد في الحائط» وهم مغلولون ببعضهم مع 
شیاطینهم» وینادون بالویل» وینادہم الملائكة: ألا أدعوا ويلا كثرا.. فا قيمة الكنز 
والبستان» ني مقابل قيمة الخلاص من نار جهنم!؟ 

قال آخر: هكذا يعالج القرآن الكريم النظرة المادية اللامسؤولة بتذكير النفس 
البشرية بعذاب الساعة» وثواب الله في الحنة.. وهكذا ينسف العقبات ويزيلها عن طريق 
الإيان بالفرقان. 

قال آخر: وكل ذلك نتيجة المقاييس الخاطئة التي يتبناها الظالمون» فقد تصوروا أن 
على الرسول الذي بعث إليهم أن يكون خاضعا للمقاييس الجاهلية لاختيار القيادة. 
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قال آخر: ذلك أن من هم المقاييس التي كانوا يعتمدونما في تييز القيادة القوة 
البشرية» وعدد التابعين والأصحاب.. والقوة الاقتصادية من الثروة والمال.. والسيطرة 
السياسيةء وعادة ما تكون نابعة من القوتين السابقتين. 

قال آخر: وهم يذكرون آنه ما دام الرسول لا يمتلك الجنود المجندة حتى يخضعوا 
لقمعهاء ولا تلك الثروة التي تستعبدهم ما الطبقة الرأسمالية ولا تلك الأراضي الواسعة 
حتی يحترموه ك| يحترمون إقطاعيهم الكبار» فهو لا يستحق ‏ إذا۔ قيادتم. 

قال آخر: ولكنهم لم يعلموا أن هناك فرقا شاسعا بين الرسول وقادتمم الجاهليين» 
فقد ضلوا السبيل لما ضربوا له الأمثال. 

قال آخر: ولعلنا نستوحي من قوله تعالى «لَذِيرًا» عن لسان الكفارء ولم يقولوا 

بَشِيرًا» نهم أرادوا أن يكون للرسول قوة قامعة تدعم الرسالة بإذلال الرقاب» وكانوا 

يريدونها قوة مادية يشاهدونا بأعينهم» أما أن تكون قوة الغيب الاية هي السنده فهذا ما 
م تستوعبه عقوهم التي م تتحرر من قيد المغاهيم المادية. 

قال آخر: وقد دلت الآيات الكريمة كذلك على أن مشر كي مكة كانوا يتعجبون من 
نزول الوحي على رجل مثلهم» ولذلك ثقل عليهم الإيمان به» وما ذلك لأنهم نظروا إلى 
النبي 4# من منظار مادي حيث إنه ولد بينهم وعاش كا يعيش سائر الناس» ولذلك كانوا 
يتعجبون من ادعاء النبوة مع أنه يأكل ويمشي في الأسواق. 

قال آخر: أما من نظر إلى النبي 4# من منظار آخر» وهو آنه وليد أصلاب طاهرة 
وأرحام مطهرة ونشاً ني بيت رفيع منزه عن الشرك والوثنية» في ظل كفالة جده عبد المطلب 
المعروف بالتقى والمتمسك بحبل التوحيد» وحظي برعاية الله تعالى منذ ولد حتى ترعرع» 
فصار يعتكف في كل سنة شهرا أو شهرين في مكان بعيد عن ضوضاء الوثنية وصخبهاء 
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ويعبد الله وحده» فتنزل عليه بركاته يوما بعد آخر» ويتقرب إل الله بعباداته الصادقة» 
فصارت نفسه عندئذ مستعدة لنزول الوحي ومشاهدة أمينه. 

قال آخر: وقد آشار الإمام علي إلى طي رسول الله ي لدرجات الكمال في عبارة 
موجزة» فقال: (ولقد قرن الله به 4# من لدن ن كان فطي| أعظم ملك من ملائكته يسلك به 
طريق المكارم» وحاسن أخلاق العالم» ليله وغهاره) ٠"‏ فمن نظر إلى النبي 4# من هذا المنظار 
يصدق أنه المؤهل لنزول الوحي عليه دون غيره. 

قال آخر: وما ذكرته هذه الآيات الكريمة ليس خاصا با مشر كين من قوم رسول الله 
ب فقط» بل هو عام لكل الظالمين من أقوام الأنبياء عليهم السلام» حيث إنهم تذرعوا جميعا 
بمثل هذه الذرائم» کا قال تعالی: وما مََعَ الاس أن يُوْمتُوا إِذ جَاءَهُم ادى إلا أن الوا 
بحت الله بكرا شرلا الوره٠٠»‏ أي: هل يمكن التصديق بأن هذه الهمة والمتزلة 
الرفيعة تقع على عاتق الإنسان.. ألم يكن الأولى والأجدر أن تقع هذه المهمة وهذه المسؤولية 
على عاتق خلوق أفضل كال ملائكة ‏ مثلا ‏ كي يستطيعوا آداء هذه المهمة بجدارة» إذ أين 
الإنسان الترابي والرسالة الإهية!؟ 

قال آخر: إن هذا المنطق الواهي الذي تحكيه الآية على لسان المشركين لا بخص 
مجموعة أو مجموعتين من الناس» بل إن أكثر الناس وفي امتداد تاريخ النبوات قد تذرعوا به 
في مقابل الأنبياء والرسل.. فقوم نوح عليه السلام ‏ مثلا ‏ كانوا يعارضون نبيهم بمثل هذا 
المنطق ويصرحون: ما هدا إلا بر منک [المۇمنون:۳] 


قال آخر: أما قوم هود فقد کانوا يواجهون نبيهم بالقول: ما هذا إلا بسر مثلكم 


(1) نهج البلاغة: الخطبة ٠۹۲‏ . 


۳ 


ووو ع ه و 


ي عا ناکون من وَيَضْرَبُ ما تَضْرَبُونَ€ [الومنون:۳٣]»‏ ثم أضافت الآية الكريمة من نفس 
السورة قوم : وين أَطَعتَمْ بسّرّا مِلَكمْ اكم إدّا اسر ود [المومنون:»٣]‏ 


قال آخر: والقرآن الكريم أجاب هؤلاء جميعا ني جملة قصيرة واحدة مليئة با لمعاني 


ن ا 


والدلالات» قال تعالى: # قل لَوّ كان ني الأزض مَلائكة مشود مُطْميِتِن رلا علَيّهمْ مِنَ 
السَاءِ ملكا رَسولا) [الإسراء:٠٠]ء‏ وهو يعني بذلك أن القائد بب آن يکون من سنخ من 
بعث إليه» ومن جنس أتباعه» فالإإنسان لح اعة البشرء والملك لحاعة الملائكة. 

قال آخر: ودليل هذا التجانس والتطابق بين القائد وأتباعه واضح؛ فمن جانب 
يعتبر التبليغ العملي هم وظيفة في عمل القائد من خلال كونه قدوة واسوة» وهذا لا يتم 
إلا أن يكون القائد من جنسهم» يمتلك نفس الغرائز والأحاسيس» ونفس مكونات البناء 
الجسمي والروحي الذي يملكه كل فرد من أفراد جماعته» فلو كان الرسول إلى البشر من 
جنس الملائكة الذين لا يملكون الشهوة ولا يحتاجون إلى الطعام والمسكن والملبس» فلا 
يستطيع أن يتمثل معنى الأسوة والقدوة لمن بعث إليهم. 

قال آخر: بل إن الناس سوف يقولون: إن هذا النبي المرسل لا يعرف ما في قلوبنا 
وضءائرناء ولا يدرك ما تنطوي عليه أرواحنا من عوامل الشهوة والغضب وما إلى ذلك.. 
إن مثل هذا الرسول سوف يتحدث إلى نفسه فقط, إذ لو كان مثلنا يملك نفس أحاسيسنا 
ومشاعرنا لكان مثل حالنا أو أسواء لذا لا اعتبار لكلامه. 

قال آخر: أما عندما يكون القائد مثل الإمام علي الذي كان يقول: (إنا هي نفسي 
أروضها بالتقوى لتأتي آمنة يوم الخوف الأكبر)' فإن مثله يصلح أن يكون الأسوة 


(۱) نهج البلاغةء الرسالة رقم .٤٠‏ 


€ 


والقدوة لمن يقودهم. 

قال آخر: من جانب آخر ينبغي للقائد أن يدرك جيع احتياجات ومشاکل آتباعه کي 
يكون قادرا على علاجهم» والإجابة على أسئلتهم» هذا السبب نرى أن الأنبياء برزوا من 
بين عامة الناس» وعانوا في حياتهم كا يعاني الناس» وذاقوا جميع مرارات الحياة» ولسوا 
الحقائق المؤلة بأنفسهم وهيأوا أنفسهم لمعالحتها ومصابرة مشكلات الحياة. 

آیات ومعان: 

قال الأستاذ: أحسنتم.. فاقرؤوا لنا من القرآن الکریم آیات آخری تشير إلى هذه 
المعاني. 

قال أحد الطلبة: من ذلك ما ورد في القرآن الكريم ما يشير إلى أن الظا م جب عن 
رؤية آيات الله الواضحة في الأرض والساء» وني كل شيء» كا قال تعالى: ايرا أن الله 
الذي حَلق السَاوَاتِ وَالأَرصَ قاو على أن ڪل مهم وَجَعَل هم أَجَاد لا رَبْبَ فيه فى 
الظَالُونَ إل كفورًا4 [الإسراء:٩۹]‏ 

قال آخر”': ففي الآية الكريمة رد على هؤلاء المشركين الظالمين الذين يكذبون 
بالبعث ویقولون منکرین: ادا كنا عِظَاما ورانا نّا َبْعُوتونَ لما جَدِيدًا) [الإسرا:۸ه» 
فلو أهم كانوا على شيء من الإدراك السليم» لرآوافي قدرة الله سبحانه وتعالى ما ينزهها عن 
العجز.. فهي قدرة قادرة على كل شيء.. ولو لحقها العجز عن شيء ما لما كانت من صفات 
الكال الواجبة لله. 


قال آخر: فهذا الوجود كله في سائه وأرضه» هو بعض صنعة هذه القدرة.. وتلك 


(۱) التفسیر القرآني للقرآن (۸/ »)٥٥٥‏ ومن وحي القرآن: /۱٤(‏ ۲۳۹) 
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القدرة التي أوجدت السموات والأرض ومن فيهن» قادرة على أن تخلق مثل ما خلقت.. 
فا للت الثاني أهون من التق الأولء الذي جاء على غير مثال.. وهو الّذِي يبدا ا لى ف 
ُعِيده وهو أَهُوَن عليه وله الل الأَعَل ني السات وَالأزض وَهُوَ الْعَرِيرُ الحكيمٌ» 
[الروم:۲۷]ء وبالتالي فإن خلت الناس من جديد» وهم بعض هذا الوجود» هو بالقياس إلى 
الطبيعة البشرية ‏ أهون ۔ من خلق السماوات والأرض.. كا قال تعالى: # لق السَاوَاتِ 
وَالأَرْضٍ ا خحلتق التاس ولک كر التاس لا يَعْلَمُونَ# [غافر:۷٥]‏ 

قال آخر: وني قوله تعالی: ابی الظَانُونَ لا كُمورّا) [الإسرء:۹٠‏ وني ذكر الظالين 
باللفظ الظاهر بدلا من الضميرء الذي يقتضيه السياق ‏ في هذا ما يكشف عن حقيقتهم» 
وأنهم موصوفون بالظلم» لبعدهم عن الحق» ومكابرتهم في الحقائق المسلمة» وافترائهم على 
الاب راسا وال ل لوم أُظلَم عن افترّی على اله الكَذِبَ و 
إلى الإشآام وال لا يدي لموم الظَالينَ) [الصف:۷] 

قال آخر: وني قوله تعالى: اى الظَالُونَ إا كَمُورًا) [الإسراء:٩۹]إشارة‏ إلى أن الذين 
ظلموا أنفسهم بالكفر والعناد ورفضا للحق الثابت» يفرض عليهم تصرفهم ذلك الضلال 
ويقودهم إلى الانكماش والاستغراق داخل خصوصياتمم الذاتية» بعيدا عن رحابة الحياة.. 
وقد يكون من بين مظاهر المشكلة» هذا البخل الذي يمنعهم من الانفتاح على الآخرين في 
مواقع العطاء» فينعكس ذلك على نظرتمم العامة للحياة وللمسؤولية في حركة الواقع من 
ا 

قال آخر: ومثل ذلك ما أخبر الله تعالى عنه من أن من عواقب الظلم وثاره الضلال 
المبين الواضح» فقال ۔ متحدثا عن المشركين وغفلتهم عن أبسط الحقائق بسبب ظلمهم ۔: 
لها حل الله أرُوني مادا حل الَذِينَ مِنْ دونه بل الظَانُونَ ني صلل من العان:١٠]‏ 


۲٦٢ 


قال آخر: أي هذا الذي تشاهدونه من السماوات والأرض وما فيه| من الخلق» 
خلق الله وحده دون آن یکون له شريك في ذلك» روني مادا حلق الْذِينَ من دُونه4 
إلتمان:١١]»‏ آي فأخبروني أا المشركون الذين تعبدون هذه الأصنام والأوثان: آي شيء خلق 
الذين من دونه ما اتخذتموهم شركاء له سبحانه في العبادة» حتى استحقوا به العبودية» كا 
استحق ذلك عليكم خالفكم وخالق هذه الأشياء التي عددتا لكم؟ 

قال آخر: ثم انتقل من توبيخهم با ذكر إلى تسجيل الضلال عليهم» المستدعى 
للإعراض عنهم» وعدم خاطبتهم با معقول من القول لاستحالة أن يفهموا منه شيئًا فيهتدوا 
إلى بطلان ما هم عليه» فقال: بل الظَالُونَ ني اذل من إلتاد:٠٠]‏ أي بل المشركون 
بالله» العابدون معه غیره في جهل وعمی واضح لا اشتباه فيه لمن تأمله ونظر فیه» فآنی هم 
أن يرعووا عن غي أو بہتدوا إلى رشد وحق؟ 

قال آخر: ومثل ذلك قال تعالی: «فل ارايم د شُرَگاءَكُمُ الذِينَ تَذْعُونَ ِن دون اله 
روني مادا اموا م الأَرض آَم َم شرك في السَاوَاتِ اَم اهم ابا فَهُمْ على بيب من 
e‏ 

قال آخر : پتحدی الله تعالى المشركين في هذه الآية الكريمة في عبادة تهم الأصنام 
والآندادء ويطالبهم أن يخبروا عن شركائهم الذين يعبدونمم من دون الله» أعبدوهم لأن 
هم شركة في خلت السموات والأرض» أم خلقوا من الأرض شيعا!؟.. أم عندهم كتاب 
آنزله إليهم بالشركة!؟ 

قال آخر: وإنما أضاف الشركاء إليهم» من حيث إن الأصنام في الحقيقة م تكن شر كاء 


() تفسير المراغي /۲١(‏ ۷۷) 


(0) التفسیر المنیر (۲۲/ ۲۷۸)ء والتفسير القرآني للقرآن /۱١(‏ ۸۹۷)ء وتفسير المراغي (۲۲/ )٠۳١١‏ 
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لله» وإنا هم جعلوها شركاء» فقال: شركاءكم آي الشركاء بجعلكم.. ويجتمل أن يكون 
المراد شركاءكم في النارء لقوله تعالى: #إنَكُمْ وما تَعْبدونَ مِنْ دُونِ لل حصب جهتّہ 4 
[الاأنیاء:۹۸] 

قال آخر: وقوله تعای: اَم ناهم تابا قَهُمْ على بي من [فاطر:٠٤]‏ سوال إلى 
المشر كين عن ذات أنفسهم هم.. وهو أنهم إذا لم يجدوا هذا الذي سئلواعنه في شن آهتهم» 
جوابا يقبله العقل» بآن هم شيا في هذا الوجود في أرضه وسماواته» إذا م يجدوا في نفسهم 
ما بحدث عن آمهم تلك بأن ها شيئا أو شآنا ني الملك؛ فهل أخذوا هذا الذي أضافوه إلى 
آهتهم عن كتاب من عند الله» فهم هذا على بينة وعلم في شأن آهتهم» ما علموه من هذا 
الكتاب؟ ذلك مالم يكن. 

قال آخر: فإذا كان العقل يأبى أن يضيف إلى آمتهم شيئاء أو يجعل هم شأنا في هذا 
الوجود» وإذا م يكن بأيدي هؤلاء المشركين كتاب من عند الله أقامهم على هذا الرأي 
السقيم الباطل الذي روه في آهتهم» فلم يبق إذن شيء يصل بين هؤلاء المشر كين وآهتهم» 
إلا ماتلقوه من ضلالات الضالين وأهواء ذوى الأهواء منهم. 

قال آخر: وهذا قال تعالى بعدها: بل إن يد الظَالُونَ بعْضَهُمْ بعْضا إلا عُرُورًا) 
[فاطر:٠٤]ء‏ أي إن هذا الذي هم فيه من ضلال مع هذه المعبودات التي يعبدوناء هو من 
وحي بعضهم إلى بعض بالباطل» ومن تزيين بعضهم لبعض بالخداع والغرور.. وف 
الحديث عنهم بضمير الغائب» إعراض عنهم وإنزالهم منزلة الغائب» إذ م يكونوا هلا لأن 
يخاطبوا» وقد استرخصوا عقوهم» واستخفوا با.. 

قال آخر: والخلاصة: إن عبادة هؤلاء إما بدليل من العقل» ولا عقل يحكم بعبادة 


من لا يخلق شيئاء وإما بدليل من النقلء وإنا م نؤت المشركين كتابا فيه الأمر بعبادة هؤلاء.. 


1۸ 


وبعد ن نفى ما نفى من الحجج أضرب عن ذلك» وبين أن الذي لهم على الشرك هو 
تقرير السلف للخلف» وإضلال الرؤساء للأتباع» وقومم هم: إن هؤلاء شفعاء يشفعون 
لكم عند الله إذا أنتم عبدتموهم وإلى هذا أشار بقوله: بل إن يعد الَالُونَ بَعْصَهُمْ بَعْصا 
إا عُرُورًا) [فاطر:٠٠]‏ أي بل إنما اتبعوا في ذلك آراء أسلافهم وضلا هم وما هي إلا غرور 
وآباطيل. 

آحاديث وآثار: 

قال الأستاذ: أحسنتم.. فحدثونا ببعض ما ورد في الأحاديث والآثار التي توافق 
هذه الآيات الكريمة. 

قال أحد الطلبة: من ذلك ما ورد في كتب أسباب النزول ما يصور بعض المشاهد 
التي يدل عليها قوله تعالی: فا جام آيائتا مبْصرَة الوا هذا سر مين وَجَحَدوا با 
واستيقتتها أَنفْسَهُم طلا وَعَلَوّا فانظر كيف كان عَاقبة الْمْدِينَ) [المل:١٠.٤٠]»‏ وقوله: 
فم اڭ ولک الظَالنَ بايَاتِ اش يدون [الأنعام:٣۲]‏ 

قال آخر: ومن ذلك ما رووه أن الأخنس بن شريق وأبا جهل بن هشام التقياء فقال 
الأخنس لأبي جهل: يا أبا الحكم» أخبرني عن محمد أصادق هو أم كاذب؟ فإنه ليس هنا من 
يسمع كلامك غيري» فقال بو جهل: والله إن حمدا لصادق وما كذب محمد قط» ولکن 
إذا ذهب بنو قصي باللواء والسقاية والحجابة والندوة والنبوة» فماذا يكون لسائر قريش؟ 
فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


قال آخر: وعن الإمام علي أن با جهل قال للنبي : إنا لا نكذبك ولكن نكذب 


() أسباب النزولء الواحدي» ص: ٠٠١‏ . 
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با جئت به» فانزل الله: #قڏ َعَم َه يزنك الذي يمُولُونَ فم لا پگڏبوك ركن 
الظَالنَ باياتِ اش دون Creel‏ 

قال آخر: وفي رواية ثالثة أنها نزلت في الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف بن 
قصي بن كلاب كان يكذب النبي 4# في العلانية» وإِذا خلا مع آهل بیته قال: (ما عمد من 
أهل الكذب ولا أحسبه إلا صادقا)ء فأنزل الله الآية". 

قال آخر: ونلاحظ على هذه الروايات» أنها أكدت على عاولة الفصل في التكذيب 
بين النبي 4# وما جاء به» كا في الرواية الثانيةء بينما الرواية الأولى تؤكد صدق النبي 4# با 
جاء به مطلقاء لكن التكذيب الظاهري كان من أجل ألا تكون النبوة في بني قصي بالإضافة 
إلى ما لديم من السقاية والحجابة والندوةء فليس هناك جحود بآيات الله ولا تكذيب للنبي 
في الواقع بل في الظاهرء وهذا ما تدل عليه الرواية الثالثة التي نسبت الكلام إلى الحارث بن 
عامر لا إلى ابي جهل. 

قال آخر: وهذا كله لا يتناسب مع سياق الآية التي تثبر القضية على ساس الحديث 
مع النبي 4# الذي كان يعيش الحزن على رفض قومه لرسالته وتكذيبهم له» بادعائهم أن 
هذا التكذيب ليس موجها ضد النبي شخصيا ليعيش الحزن» بل هي موجهة إلى الله في 
جحودهم بآياته ما بجعل الجحود لوحيه وليس له بالذات» فإذا كانت المسألة ‏ بهذا المستوى 
فلا ضرورة للحزن» لأن الله الذي جحدوا وحيه سوف يتكفل بم با ينزل عليهم من 
العذاب في الدنيا والآخرةء وتلك هي قضية الرسل الذين لا يمثلون أنفسهم في رسالتهم» 


() الترمذي: .۲٣۱ / ۰١‏ 
() أسباب النزول» ص: ۰ 


(۳) من وحي القرآن: )4/ ۷۹( 


۳۰ 


بل يمثلون الله في دعوته فيتركون الأمر إليه» فهو الذي يملك الأمر كله وهو الذي يواجه 
عباده بها يستحقون ولن يضره ذلك في شيء. 

قال آخر: ولذلك فإننا لا نلتقي مع سبب النزول لأنه لا ينسجم مع السياق العام 
للآية» بل هو ۔ على الظاهر ۔ اجتهاد من الرواة في تفسير السبب في مقارنتهم بين فهمهم للآية 
وبعض الأحداث ا لحاصلة في بداية الدعوة في الواقع التاريخي للسيرة. 

قال آخر: وهذه الروايات توحي بأن هناك من الناس من يؤمن بالدعوة سرا 
وينكرها علنا لاعتبارات ذاتية أو عائلية أو غير ذلك» خاصة إذا كان اعتناقها يفترض 
الإيمان بآفكارها ومفاهيمها وصفائها على حساب ما عندهم على هدى. 

قال آخر: وقد روي أن أبا سفيان بن حرب» وآبا جهل بن هشام» والأخنس بن 
شريق بن عمرو بن وهب الثقفي» حليف بني زهرة» خر جوا ليلة ليستمعوا من رسول الله 
# وهو يصلي من اللیل في بیته» فأًخذ کل رجل منهم جلسا یستمع فیه» وکل لا یعلم بمکان 
صاحبه» فباتوا يستمعون له» حتى إذا طلع الفجر تفرقواء فجمعهم الطريق» فتلاومواء 
وقال بعضهم لبعض: لا تعودوا فلو رآكم بعض سفهائكم لأوقعتم في نفسه شیئاء ثم 
انصرفواء حتى إذا كانت الليلة الثانية» عاد كل رجل منهم إلى مجلسه» فباتوا يستمعون له» 
حتى إذا طلع الفجر تفرقواء فجمعهم الطريق» فقال بعضهم لبعض مثل ما قالوا أول مرة» 
ثم انصرفواء حتى إذا كانت الليلة الثالثة أخذ كل رجل منهم مجلسه» فباتوا يستمعون لهه 
حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريقء فقال بعضهم لبعض: لا نبرح حتى نتعاهد 
آلا نعود. فتعاهدوا على ذلك» ثم تفرقوا.. فلا أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاه» ثم 
خرج حتى آتى أبا سفيان في بيته» فقال: أخبرني يا أبا حنظلة عن رأيك فيا سمعت من 
حمد؟ فقال: يا أبا ثعلبة» والله لقد سمعت أشياء أعرفهاء وأعرف ما يراد اء وسمعت 


۲۴۱ 


أشياء ما عرفت معناها ولا ما يراد بها. قال الأخنس: وأنا والذي حلفت به.. ثم خرج من 
عنده حتی اتی آبا جهل» فدخل عليه في بيته» فقال: يا با ا لحكم» ما رأيك فيا سمعت من 
حمد؟ فقال: ماذا سمعت؟ قال: تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف» أطعموا فأطعمناء 
ولوا فحملناء وأعطوا فأعطيناء حتى إذا تجاذبنا على الركب» وكنا كفرسي رهان» قالوا: 
منا نبي يأتيه الوحي من السماء» فمتى ندرك هذه؟ والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه! قال: 
فقام عنه الأخنس وتركه'. 

قال آخر: فهذه الرواية ‏ بالإضافة إلى الروايات السابقة ‏ توحي بأن هناك عقدة 
مستعصية كانت تعيش في ذهنيات هؤلاء وتمنعهم من الإيمان برسول الله #» فلم تكن 
قضيتهم قضية كفر ينطلق من فكرة مسيطرة عليهم» بل من واقع منحرف يفرض نفسه على 
مواقعهم. 

ج. طرق ومناهج: 

ما إن انتهى الطلبة من حديثهم إلى هذا الموضع» حتى طلب مني بعضهم أن أسير 
معه إلى قسم آخر» فسألته عنه» فقال: من تعلم ما برغب في ذكر الله والعواقب التي يجنيها 
الخافلون عنه» وا لحجب التي تحول بين العبد وربه؛ فعليه أن يتعرف على الطرق التي توصل 
إليه» وتعرف به» وتقرب العبد منه. 

قلت: فما سر الاهتمام بهذا؟ 

قال: الواعظ الحقيقي هو الذي لا يكتفي بدلالة ا لخلق على الغاية دون أن يدهم على 
السا الها 


() البيهقي في الدلائل (۲/ ۲۰۷) 


من وحي القرآن: /۹٩(‏ |^( 


۱۲۲ 


قلت: فالله هو الغاية. . والطرق والمناهج هي السبيل إِليه 

I 
وَجَاهدوا ني سَبيله لَعلْكَمْ لون [الاد::۳!؟‎ 

قلت: آجل.. وقد سمعت معها قوله تعالی: وليك الین دعوت تود إل رَه 
الوس ا م فرب وَيَرجُو ن رَه وََافُونَ عَدَابه ِن عَذَابَ رَبك گان حورا [الإسراء [o:‏ 

المسارعة والوسائل: 

بعد أن ذكر لي هذا سرت معه إلى الأقسام الملخصصة للطرق والمناهج» وقد استمعت 
في أول قسم منها إلى بعض ما ورد في القرآن الكريم من الدعوة إلى الفرار إلى الله والبحث 
عن السبل المؤدية إليه واستعمال كل الوسائل التي تنتهي بالقرب منه. 

آية ومعان: 

وقد بدأ الأستاذ حديثه لطابته بقوله: تعالوا نتدبر ما ورد في القرآن الكريم ما يرغبنا 
في السير إلى الله» وينفرنا من النفور منه. 

قال أحد الطلبة“: من الأمثلة على ذلك قوله تعالى: ليا أا الذي آمنوا اقرا الله 
وابتغوا لَه سيه وَجَاهدواني يله لَعَلكُمْ تقون [الا::٠٠]‏ 

قال آخر: تتضمن هذه الآية الكريمة ثلاثة تكاليف يؤدي الالتزام بها وتطبيقها إلى 
نيل الفلاح» وأوها اتباع الحيطة والتقوى» ك قال تعالى: لیا آنا الذي منوا اة تقوا اش 
[الائدة:۳] وثانيها اختيار وسيلة للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى» حيث قال تعالى: #وابتغوا 


إلَيّهِ الوسيلة# [لاد::٠٠]..‏ وثالثها الجهاد في سبيل اللهء إذ تقول الآية: #وَجاهدوا في 


(0) الأمثل في تفسير كتاب الله المنرل: (۳/ ١1۸)ء‏ والتفسير القرآني للقرآن (۳/ ١۸٠)ء‏ وتفسير المراغي /٦(‏ ۹٠٠)ء‏ وزهرة التفاسير /٤(‏ ١٠٠۲)ء‏ 


ومن وحي القرآن: (۸/ 10۸( 


۲۳ 


سبيله# [الائدة:٠٠]..‏ ونتيجة الالتزام بهذه التكاليف الإهية وتطبيقها نيل الفلاح» بشرط 
تحقق الإسلام والإيمان قال تعالى: «لَعَلكم ملحن [السد::٠٠]‏ 

قال آخر: وهم موضوع تتناوله الآية الكريمة هو الدعوة الموجهة للإنسان المؤمن 
لاختيار طريقة تؤدي إلى التقرب إلى الله سبحانه وتعالى؛ فكلمة #الْوَسِيلة# في الأصل تعني 
نشدان التقرب» و طلب الشيء الذي يؤدي إلى التقرب للخير عن ميل ورغبة. 

قال آخر: وعلى هذا الأساس» فإن كلمة #الرَسيلَة# الواردة ني هذه الاي ها معان 
كثيرة واسعةء فهي تشمل كل عمل أو شيء يؤدي إلى التقرب إلى الله تعالى» وهم الوسائل 
في هذا المجال هي الإيمان بالله وبنبيه # والجهاد ني سبيل الله» والعبادات كالصلاة والزكاة 
والصوم» والحج إلى بيت الله الحرام وصلة الرحم والإنفاق ني سبيل الله سرا وعلانية. 

قال آخر: وتشمل جيع الأعمال الصالحةء كا قال الإمام علي في خطبة له: (إن أفضل 
ما توسل به المتوسلون إلى الله سبحانه وتعالى الإيان به وبرسوله والجهاد في سبيله فإنه ذروة 
الإسلام وكلمة الإإخلاص فإنا الفطرة» وإقامة الصلاة فإغها ا لملةء وإيتاء الزكاة فإغها فريضة 
واجبة» وصوم شهر رمضان فإنه جنة من العقاب» وحج البيت واعتماره فإغم) ينفيان الفقرء 
ويرحضان الذنب» وصلة الرحم فإنها مثراة في المال ومنساة في الأجل وصدقة السر فإنها 
تكفر الخطيئة» وصدقة العلانية فإنها تدفع ميتة السوء» وصنائع المعروف فإنها تقي مصارع 
الهوان)(٠)‏ 

قال آخر: وما يدخل ني الوسيلة أيضا اتباع الأنبياء والصالحين والسير على نجهم 
والتهاس الشفاعة منهم.. فهي داخلة في المفهوم الواسع لكلمة «الْوَسِيلَةً4» فكل ذلك 


(۱) نهج البلاغةء الخطبة ٠٠١‏ . 


۳€ 


يؤدي إلى التقرب إلى الله.. وحتى عندما نقسم على الله بمقام الأنبياء والأئمة والصالحين 
فإنه يدل على حبنا هم» والاهتمام بالدين الذي دعوا إليه» وهو بذلك يعتبر واحدا من المعاني 
الداخلة ني المفهوم الواسع لكلمة «الَرَسيلة4 

قال آخر: ولذلك» فإن الذين خصصوا هذه الآية وقيدوها ببعض هذه المغاهيم لا 
يمتلكون في الحقيقة أي دليل على هذا التخصيص.» لأن كلمة #الْوَسِيلة تطلق في اللغة 
على كل شيء يؤدي إلى التقرب. 

قال آخر: ذلك أن المراد من التوسل لا يعني أبدا طلب شيء من شخص النبي أو 
الصالح» بل معناه آن يبادر الإنسان المؤمن ۔ عن طريق الأعال الصالحة والسير على نمج 
النبي والصالحين ‏ بطلب الشفاعة منهم إلى الله» أو أن يقسم بجاههم وبدينهم» وهذا يعتبر 
نوعا من الاحترام لمنزلتهم» وهو نوع من العبادة وليس في هذا المعنى آي أثر للشرك. 

قال آخر: ذلك أن هناك آيات قرآنية أخرى تدل بوضوح على أن التوسل بمقام 
إنسان صالح عند الله» وطلب شيء من الله عن طريق التوسل بجاه هذا الإنسان عند الله 
لا يعتبر أمرا حظورا ولا يناي التوحيد» فنحن نقرا ذلك ني قوله تعاى: وَل اعم د ظَلَّمُوا 
مهم جَاءُوك فَاستعْمَرُوا الله وَاستعْمَرَ َم اسول لَوَجَدوا اله ابا رَحيًا) [الساء:٤٠»‏ 
كا نقراً ذلك في سورة يوسف» حيث إن أخوة يوسف عليه السلام طلبوا من بيهم أن 
يستخفر هم الله» فقبل يعقوب هذا الطلب ونفذه.. ومثل ذلك يشير الله تعالى في سورة التوبة 
إلى استغفار إبراهیم عليه السلام لأبیهء کا قال تعالی: وما گان اسِعْمَار راهيم لأَبيه إل 
ا إن إن إِبرَاهيم راه حلي [التوبة:٤١١]»‏ 
وها دليل عل تأر دعاء الأنياء فى حت الآخرين 


قال آخر: والشفاعة حقيقة قرآنية إيمانية دلت عليها الآيات القرآنية التي جعلت 


چو کاو رو 


وا رچ ق ر کے ن ا ی کی م ۶ ل 
عن مَوْعِدة وعد ها ياه فلا تين له آنه عدو 
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10 


الشفاعة لمن ارتضى مكرمة لعباده المقربين إليه الذين راد الله أن يكرمهم بالشفاعة لمن أراد 
الله أن يغفر هم ويرفع درجتهم في الآخرة» ولا قيمة للحديث عن منافاة ذلك للتوحيد 
واقترابه من الشرك» إذ التوسل بهؤلاء المقربين طلبا للشفاعة منهم إلى الله ليس توسلا 
شخصيا موجها إليهم ني خصائصهم الذاتيةء بل هو طلب من الله بقضاء الحاجة بكر امتهم 
عنده وأن يشفعهم به» با هم من درجة الشفاعة إليه من خلال ما جعله من ذلك. 

قال آخر: فليس للعبد. وإن كان نبيا أي شأن ذاتي أو قدرة شخصية في ذلك» وليس 
هناك آي توجه نحوه» إلا من خلال ما جعله الله من ذلك على طريقة استغفار الرسول هم 
وطابه من الله أن يغفر هم ويقضي حاجتهم. 

قال آخر: والآية الكريمة تذكر ‏ كذلك ‏ أهمية التقوى وضرورتها في السير إلى الله؛ 
فتقوى الله هي مطلوب كل مؤمن بالله» ورغيبة كل طامع في رضا الله» ساع إلى مرضاته.. 
وهذا أمر الله تعالى الذين آمنواء بالتقوى» في قوله: يا أا الْذِينَ منوا انوا اش 
الائدة:٠٠]..‏ فليس الإيان - جرد الإيمان . هو الذي يطلب من المؤمنء ليكون ني عباد الله 
المؤمنين» وإنا الذي يحقق الإيمان» وينضج ثمرته» هو #التقرّى) 

قال آخر: والتقوی هي اجتناب حارم الله» وامتثال آوامره» او هي ک| عرفها بعض 
العارفين: (ألا يراك الله حيث اك وألا يفتقدك حيث أمرك) 

قال آخر: والتقوى على تمامها مطلب صعب المنال» غالي الثمن»ء لا يقدر على الوفاء 
به إلا من رزقه الله قوة الإيمان» وثبات اليقين» ووثاقة العزم.. وتلك هي بعض الوسائل 
التي يتوسل بها إلى التقوى» وهذا جاء قوله تعالى: #وابتغوا إلَيهِ اوسيل [الائدة:٠٠]‏ 
معطوفا على قوله تعالى: #اتقوا ال ٠٠::‏ أي اتقوا الله بابتغاء الوسائل المؤدية إل 
التقوى. 


۳٣ 


قال آخر: وتقوى الله» ووسائلها التي تتحقق بها هي وسائل موصلة إلى الله مدنية 
من رضاه ومغفرته.. فليست التقوى مقصودة لذاتهاء وإنا هي مرادة لما هو أولى بالمؤمن أن 
يتعلق به» ويعمل له» وهو القرب من اللّه» والنزول في رحاب رضوانه. 

قال آخر: فابتغاء وسائل التقوى هو في الحقيقة ابتغاء للوسائل المؤدية إلى رضى الله 
ومن ثم كان عود الضمير إلى الله سبحانه وتعالى» لا إلى التقوى» التي هي بدورها وسيلة إلى 
التقرب من الله. 

قال آخر: وقوله تعالى: وَجَاهدوا في سبيله) [الائدة:٠٠]‏ دعوة إلى الجهاد في سبيل 
الله بكل أنواعه.. وهو من الجهد» وهو المشقة والتعب» وسبيل الله هي طريق الحق والخير 
والفضيلة» وكل جهد ني الدفاع عن الحتق وحمل الناس عليه فهو جهاد ني سبيل الله. 

قال آخر: أي جاهدوا أنفسكم بكفها عن أهوائهاء وحملها على النصفة والعدل في 
جيع الأحوال» وجاهدوا أعدائي وأعداءكم» وأتبعوا أنفسكم في قتاهم ومنعهم من مقاومة 
الدعوة. 

قال آخر: ومعنى الجهاد في سبيل الله يتضمن الطريق المستقيم الذي ينتهي إلى الغاية 
العليا من شرائع النبوة» وهو السبيل الذي يكون فيه صلاح الإأنسان» ودفع الفساد في هذه 
الأرض» وإقامة مجتمع فاضل بين العالمين» يسعى في ظله التقي البر» ويستمتع فيه الفاجر 
من غير عدوان ولا فساد. 

قال آخر: ومعنى الجهاد بذل أقصى الجهد ني تحقيق تلك الغاية الإنسانية العليا» وهي 
الإصلاح في الأرض» ودفع الفساد عنهاء وإقامة الحق» وخفض الباطل» وسيادة الفضيلة 
ودفع الرذيلة. 

قال آخر: والجهاد ذو شعب» الأولى جهاد النفس» ومغالبة الأهواء والشهوات» 


۳۷ 


ومقاومة نزعات الشيطان» ومراقبة النفس» وسماه النبي # الجهاد الأكبر.. والشعبة الثانية 
من شعب الجهاد» العمل على تكوين رآي عام فاضل يحث على الخير» ويقاوم الشرء ويمنع 
الظلم» ويقيم العدل ويحمل الظالمين على الجادة المستقيمة» ويصح أن پسمى ذلك جهادا 
داخلیا؛ لانه حاية للأمة من الآفات الاجتماعية» ووقاية ها من الشر الذي يقع فيهاء فهو 
جهاد لحاية المجتمع من آحاده كا أن الشعبة الأولى حاية للفرد من آفات نفسه. 

قال آخر: والشعبة الثالثة من شعب الجهاد العمل على حاية المجتمع من الظلم 
الخارجي» ونشر لواء المحبة والمودة بين الشعوب» وجعل العدل يسود العلاقات الدوليةه 
ومدافعة الظالين. 

قال آخر: وهذا النوع من الحهاد ذو ثلاث شعب.. أولاهاء نصر الحتق بين العام 
بالدعوة إليه باللسان والقلم» ومقاومة الشر من أن يستشري بالدعاية للحق والعدل ودفع 
الظلم.. والثانيةء مد الضعفاء بأسباب الحياة ومعاونتهم.. والثالثة» مقاومة الظلم با لحرب 
العادلة دفعا للظالين» كا قال تعالى: # وولا دَفْع الله الاس بَعْضصَهُمْ ببعْض لَمَسَدَنِ 
الأَرْض وکن الله ذو قَضل على الْعَالْنَ4 [البقرة:٠٠۲]‏ 

قال آخر: وب أن الجهاد هو آخر الط المستقيم» ونايته» وفيها غايته» وهي تحقيق 
مجتمع فاضل» والثمرة المرجوة من هذا هو الفوز والفلاح قال تعالى: «لَعَلَكُمْ ثفْلحونَ) 
[الائدة:١٠]»‏ أي أن تلك هي الثمرة المر جوة هذه النقط الثلاث التي تكون ذلك الخط المستقيم 
النير» وهو سبيل الله تعالى سبيل الفوز والنجاح. 

قال آخر: وأطلق» فلم يقيد بفلاح الدنياء ولا بفلاح الآخرة؛ ولذلك كان شاملا 
فإن اللإنسانية إذا تهذبت نفوس الآحاد فيهاء فاتخذت وقاية تمنعها من سخط الله تعالى» وإذا 
اتجهت إلى طلب رضاه والعمل في طاعته سبحانه» وصارت لا تعمل إلا لله تعالى وابتغاء 


۴۸ 


مرضاته» وجاهدت لإعلاء كلمة الحق في شتى نواحيه» وترابطت برباط المودة والمحبة 
والعدل والفضيلةإذا كانت الإنسانية كذلك عم الصلاح واندفع الفساد» وتحققت خلافة 
الإإنسان فيها. 

قال آخر: والرجاء في قوله تعالى: «لَعَلكُمْ تفْلْحُونَ) [لاد::٠٠]‏ من الناس لا من 
الله» آي أن المؤمنين إذا اتقوا الله وطلبوا مرضاته وجاهدوا في سبيله» كانت حاهم حال من 
يرجو الفوزء بل إن عليهم ن يرجوه» لأنهم ساروا في طريقه» وأنه بتميز رجاء المؤمنين 
حينئذ عن خيبة الكافرين الذين لم يسيروا في ذلك الخط المستقيم؛ ولذا ذكر سبحانه حاهم 
في مقابل حال المؤمنين» فقال سبحانه: إن الَذِينَ مروا َو أن كم ماني لاض جميعا مله 
مَعَه ليتوا بو مِنْ عَذَاب يوم الْقَيامة ما تقل مهم وهم عَذَابٌ اليم ا:٠ ]٣‏ 

قال آخر: ففي هذه الآية الكريمة يبين الله تعالى المقابلة بين جزاء المؤمنين وجزاء 
الكافرين» فالمؤمنون يفوزون ني الدنيا بنعيم الاطمئنان» والإحساس بالرضوان من الله 
تعالى» ونصره سبحانه» وتأييده» وفوز الآخرة بالنعيم المقيم» أما الكافرون» فإنهم إن نالوا 
ظاهرا من الحياة الدنياء يستقبلهم في الآخرة عذاب مقيم دائم مستمر.. ولو وزنت الدنيا 
بحذافيرهاء وكل ما فيها بعذاب يوم القيامة» ما ساوت شيئا في جانبه وإغهم لو ملكوا الدنيا 
بها فيهاء وأرادوا أن يقدموه فداء لأنفسهم من عذاب القيامة» ما قبل منهم ذلك» بل يرد 
عليهم ما يقدمون. 

قال آخر: والنداء في الآية الكريمة موجه للمؤمنين بوصف أنهم مؤمنون؛ لأن 
مقتضى الإيان أن يربوا أنفسهم على الخير» وينزعوا منها نوازع الشر» وقد ذكر سبحانه 
وتعالى الطريق لتربية النفس وتغليب جانب الخير فيها على جانب الشر» وجانب الصلاح 
على جانب الفساد. 


۹ 


قال آخر: وهنا مسألة لفظية نشير إليها الآية الكريمة» وهي تقديم الجار والمجرور 
في قوله جل جلاله: *[وابتغوا لَه الْوَسيلةً# [الاندة:٠٠]ء‏ فالتقديم هنا للقصر و التخصيص» 
والمعنى اطلبوا برغبة وشدة إلى الله وحده الوسيلة إليه والتقرب» فلا تطيعوا سواه إلا في 
ظل طاعته» ولا تتقربوا إلى غبره إلا في ظل طلب رضاء» فإنه لا تقرب لسواهء ولا عبة إلا 
لأجله» كا قال النبي #: (حتى يحب الشيء لا يحبه إلا الله فا لحب لله والبغخض لله هما 
آقوى دعائم الإيمان» وأن المؤمن يتوسل إلى الله تعالى بالقربات التي شرعهاء حتى يكون 
سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ویمتلۍ قلبه ونفسه بنوره» فیکون ربانیا. 

آية ومعان: 

قال الأستاذ"": أحسنتم.. فحدثونا عن المعاني التي يدل عليها قوله تعاى: اوليك 
الذين غود رن إل رمم الوييك ب پم ارب وَير ون ركه وَكَافُونَ عَدَابة إن عَذَابَ 
رَبك کان ذو را [الإسراء:۷٥]‏ 

قال أحد الطلبة: المشار إليه هنا باسم الإشارة «أوَيك) هم المؤمنون الذين يعبدون 
الله» إ ها سميعا بصيرا مجيبا في مقابل أولئك المشر كين الذين يدعون خشبا مسندة» أو أحجارا 
منحوتة.. لا تسمع ولا تبصر.. وشتان بين دعاء ودعاء» وني الإشارة إلى المؤمنين من غير 
ذكرهم» تنويه بهم» ورفع لمنزلتهم» وأنهم أعرف من أن يعرفوا. 

قال آخر: وقد يراد ہم الأنبياء الذين ذكرهم الله تعالى بقوله: َد قَصَلََّابَعْص 

نين على بَعّْضٍ) [الإسراء:٠٠]‏ وتعلتق هذا الكلام بها سبق» هو آن الذين عظمت منزلتهم 
yS‏ 


() البخاري» فتح الباري: /١‏ ۲. 
(9) التفسير القرآني للقرآن (۸/ ١٠٠)ء‏ والأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: (۹/ ٤١)ء‏ ومنية الطالبين» /٠١‏ ۷۹4٤ء‏ ومن وحي القرآن: )٠١ /١(‏ 
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فلا تعبدوا غر الله تعالی. 

قال آخر: وقد يراد بهم معبودات المشركين» والتي وصفت بأوصاف المخلصين من 
العباد» فهم يعبدون الله لغاية التقرب» ويبحثون عن آقربهم إلى الله حتى يقتدوا به» كا 
يرجون رحة الله ويخافون عذابه.. فإذا كانت آهتهم المكذوبة بمذه الصفات فأولى هم أن 
يكونوا مثلهم.. فالضمائر الستة ترجع إلى الآ المكذوبة التي دل عليها لفظ «أولَيْكَ) إلا 
ضمير افون يرجع إلى المشركين. 

قال آخر: وبذلك یکون قوله تعالی: یعون ل دم اوسيل [الإسراء:۷٥]‏ خبر 
لقوله تعالى: وليك الَذِينَ يَذْعُودَ4 إالإسرء:۷ه].. أي أن هؤلاء الذين يعبدهم المشركون 
من دون الله» هم عباد من عباد الله ا مؤمنین به» يبتغون ر مته ويتخذون الوسائل إلى مرضاته 
بالطاعات والعبادات» وهم أبدا على رجاء في رحته» وخشية من عذابه» کا قال تعالى فيهم: 
كافون ريم مِنْ فَوْقهِم وَيََعَلُونَ ما مرون [السسل:0» وقال: وله مَنْ ني السَاوَاتِ 
رارض وَمَنْ عِنْدَه لا سرون عَنْ ماده ولا يرون يحون اليل انها ل 
يترون [الأنبیاء:۹٠.٠۲]‏ 

قال آخر: وهذا ما ذهب إليه أكثر المغفسرين» حيث ذکروا أن اوليك 4 في الآية 
الكريمة إشارة إلى المعبودين للمشركين» وأن قوله: يدعو( بمعنى يعبدونمم. 

قال آخر: وني قوله تعالى: يُذَعَونَ# وني حذف المفعول به» إشارة إلى أنهم يدعون 
من ينبغي آن يدعى» إذ لا مدعو على الحقيقة ‏ غيره» وهو الله سبحانه وتعالى. 


قال آخر: وني قوله تعالی: يعون إل رَممٌ الوَسِلَة [الإسراء:۷٥]‏ بیان لما يدعو به 


(۱) تفسیر الرازي:۲۰/ ۲۳۲. 


ا مؤمنون رہم» وهو آم یدعونه مسبحین بحمده» شاکرین لفضله» کا قال تعالی: #وَاصْبر 
ا م الذي و رم ب Mb‏ وَالْعَثِيّ ريون وجهة [الكهف:۲۸].. وابتغاء 
الوسيلة» طلبهاء وإدراكها.. والوسيلة ما يتوسل به» ويتقرب به إلى الله» من عبادات 
وقربات. 

قال آخر: وني قوله تعالی : i‏ مم اقرب € [الاسراء :۷] إشارة إلى حذوف» تقديره: آم 
قرب إلى ربه وأكثر توسلا إليه بالطاعات والعبادات.. إذ آنه كلما قرب العبد من ربه» 
اشتدت خشيته له لازدیاد معرفته بجلاله» وعظمته» فیشتد حر صه على مرضاته» والتفاني 
في العبودية والعبادة» ليزداد من الله قرباء كل ازداد طاعة وخشوعا وعبودية. 

قال آخر: وتشير الآية الكريمة إلى أن المؤمنين بحاولون التسابق في التقرب من الله 
تعالى» ففي طريق طاعة الله والتقرب منه اث شترك هؤلاء في مسابقة معنوية» حيث بحاول كل 
واحد منهم أن يتقدم على الآخر في الميدان. 

قال آخر: أما القول بأهم من يسلكون أي وسيلة تقربهم من الله» فاحت اله بعيد جداء 
لأن ضمير هم في مم والذي يستخدم لجمع ا مذكرء لا يتلاءم مع هذا ا لمعنى» بل 
کان جب أن یکون اا ليستقيم ذلك.. بالإضافة إلى ذلك فإن جملة ا ۾ أَفَرَبُ 
[الإسراء:۷٠]‏ تقع على شكل مبتدأ وخبر» في حين نها وفقا هذا ا معنى يجب أن تكون على شكل 
مفعول أو بدلا عن المفعول. 

قال آخر: وقد استخدمت كلمة الوسيلة في القرآن الكريم في موضعين.. وما في 
هذه الآية.. والثاني في قوله تعالى: يا أا الذِينَ منوا افوا الله وابتعوا إلَه اوسيل 
وَجَاهدوا ني سَبيله لَعَلَكَمْ تَمَلحُونَ€ [الد::٠٠»‏ وني كليه) تعني (التقرب) أو الشيء الذي 
يبعث على التقرب» أو النتيجة التي يمكن الحصول عليها من التقرب. 
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قال آخر: على هذا الأساس فإن هناك مفهوما واسعا جدا لكلمة #الوَسِيلّة يشمل 
كل عمل جيل ولائق» وتدخل في مفهومها كل صفة بارزة آخرى» لأن كل هذه الآمور 
تون سببا ني التقرب من اللّه. 

قال آخر: وهذا قال الامام علي في بعض خطبه: (إن أفضل ما توسل به المتوسلون 
إلى الله سبحانه وتعالى» الإيمان به وبرسوله» والجهاد في سبيله» وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاةء 
وصوم شهر رمضان» وحج البيت واعتاره» وصلة الرحم» وصدقة السر» وصدقة 
العلانيةء وصنائع المعروف فإنا تقي مصارع الهوان)٠“‏ 

قال آخر: وشفاعة الأنبياء والصالحين والمقربين التي تكون مقبولة لله تعالى» كا 
تصرح بذلك الآيات القرآنيةء وتعتبر أيضا من وسائل التقرب.. وينبغي هنا عدم التباس 
الأمورء إذ أن التوسل بالمقربين من الله تعالى لا يعني أن الإنسان يريد شيا من النبي أو 
الإمام بشكل مستقل» آو آنهم يقومون بحل مشاكله بشكل مستقل عن الله» بل الهدف هو 
آن يضع الإنسان نفسه في خحطهم ويطبق برامجهم» ثم يطلب من الله بحقهم» حتى يعطي الله 
إذن الشفاعة هم. 

قال آخر: وني قوله تعالى: #وَيَرْجُون رَه افون عَدَابهٌ [الإسراء:۷٥]‏ بيان 
للدوافع التي تدفع المؤمنين إلى دعاء الله سبحانه» وإلى ابتغاء الوسيلة إليه» وهو الطمع في 
رحته» والخوف من عذابه.. وتلك هي الحال التي ينبغي أن تقوم عليها الصلة بين العبد 
وربه وهي منزلة بين الرجاء والخوف.. فالرجاء يدفع المؤمن إلى الإحسان» والتزام 


الطاعات.. والخوف» بحرسه من العدوان على حارم الله» ومواقعة الآثام والمعاصي. 


(۱) نهج البلاغةء الخطبة )١٠١(‏ 
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قال آخر: وني قوله تعالی: ِن عَذَابَ رَبك گان حْدّورًا) [الإسراء:۷] تعقیب على 
قوله: و كافون عَدَابَهً [الإسراء:۷٠]‏ إشارة إلى أن هذا العذاب شديدء حيث يقع بأهلهء لا 
يدفعه عنهم من الله دافع» وهو وله وشدته» يحذره ویتوقی الدنو منه» کل من يطلب الآمن 
والعافية لنفسه. 

قال آخر: ولم يات في النظم القرآني تعقيب على قوله تعالى: #وَيرْجون رَحته 
[الاسراء:۷٥]‏ کا جاء التعقيب على قوله سبحانه: لرَكَافونَ عذابة [الاسراء:۷٠]»‏ لن أكثر ما 
يؤتى الناس من استخفافهم بعذاب الله» أو غفلتهم عنه.. أما الرجاء في مغفرته ورحته؛ 
فالناس جيعا واقفون على باب الرجاء» حتى أن آكثرهم عصيانا لله» وحادة له يتخذون من 
الطمع في رحة الله» مدخلا يدخلون به على المعاصي في جرأة فاجرة. 

قال آخر: وقد ضرب الله تعالى المثل على ذلك بصاحب الحنتين الذي كفر بربه» وقال 
لصاحبه» وهو يخاطبه: لن رودت إل رَبي لََجِدَن حيرا مِنْها مَْمَلّبا) [الكهف:٠٣]»‏ وهذا 
مكر مع الله» وتغرير بالنفس.. فمن يرجو ويطمع في رحة الله» جب أن يكون ممن يخشاه» 
ویتوقی حارمه.. فإذا زل» کان طمعه في الله قائ على منطق.. والله تعالی یقول: إن رَحْمَّتَ 
لله قريب من لسن [الأعراف:٦١٥]‏ 

قال آخر: وني الآية الكريمة إشارة إلى الدوافع الروحية التي تدفع المؤمن إلى 
العبادة.. ذلك أن هناك الدوافع المتحركة من خلال الرغبة في الحصول على الجنة» على 
أساس الحصول على رضاه» وهناك الدوافع المنطلقة من خلال الرهبة من النار» على ساس 
البعد عن مواقع سخطه»ء وهناك الدوافع المنفتحة على الله ني مواقع ألوهيته في عظمته في كل 
صفاته الجالية والجلاليةء على ساس استحقاقه للعبادة في ذاته» بعيدا عن عامل الرغبة أو 
الرهبة. 
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قال آخر: وقد يل لبعض الناس أن العبادة الحقيقة تتمثل في الصنف الثالثء لأنها 
المظهر الحي للخضوع للذات الإيةء من دون أن يكون هناك آي شيء للعنصر الذاتي 
للعابدء فيم بحتاج إليه من ربح لمصلحته» أو في| يبتعد عنه من خسارة لحساب حاجته» فإن 
الرغبة والرهبة حالتان إنسانيتان تحر كان الإإنسان نحو ذاته حتى في انفتاحه على الله» أكثر غا 
تحركانه نحو الله في مواقع آلوهيته. 

قال آخر: وهذا ما يشير إليه قول الإمام علي: (إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة 
التجار» وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد» وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة 
الأحرار)» ومثل ذلك قوله: (إلهي ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعافي جنتك» ولكن 
وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك)"» ففي هذه اللفتة التعبيرية إشارة إلى أن الإنسان الذي 
ينطلق من الرغبة إنسان تاجر يتحرك من الذهنية التجارية» كا أن الذي ينطلق من الرهبة 
عبد يتحرك من عقلية العبيد الهاربة من كل عقاب» وبذلك» فه| ليستا حالتين في العبادة» 
بل هما حالتان ماديتان في الاستخراق الإنساني في ذاته» فيم جحلب هما من النفع أو يدفع عنها 
من الضرر. 

قال آخر: ومع ذلك» فليس في ذلك نفي للرغبة والرهبة مطلقاء ذلك أن الخوف 
والطمع لا يتنافيان مع المعنى العميق للعبادة» لأن ا لخضوع الإنساني المستغرق في ذات الله 
المعبودء ينطلق من التفكير في عظمته بحيث يشعر بآنه مشدود إليه في وجوده» ومفتقر إليه 
في حاجاته» وخاضع له ني مصيره» وبذلك» فإن الرغبة أو الرهبة. بالمعنى المطلق ۔ لا تتعلقان 
إلا بالذي يملك الأمر كله من خلال آنه يملك الوجود کله» بحیث لا يغيب عنه شيء منه 


(۱) نهج البلاغة» قصار الحكم / ۲۳۷. 
() عوالي اللآلئ ۲/ .١١‏ 


ولا يعجز عن شيء فيه» ولا يعجزه أحد من المخلوقين. 

قال آخر: ولا سيا إذا كانت مواقع الرغبة أو الرهبة خارجة من دائرة ا لجس وداخلة 
في دائرة الغيب» ما لا يتمكن أحد من المخلوقين الوصول إليه» كا هي الحنة والنار. 

قال آخر: وإذا كان الأمر كذلك» فلا بد من وعي مسألة العظمة في عمق مسألة 
الحاجة» على ساس أن ذلك هو الذي يجعله آهلا للعبادةء لآنه الذي يرجع إليه في كل شيء 
ولا يرجع إلى غيره إلا من خلاله» ولآنه الذي يخاف منه كل شيء» ولا خاف من أحد إلا 
من خلاله. 

قال آخر: وبذلك يختزن الخوف منه والطمع فيه معنى أهليته للعبادةء الأمر الذي لا 
يسيء إلى معنى العبادة بل يؤكدها بطريقة آخرى. 

قال آخر: وقد جاء في القرآن الكريم التأكيد على استقامة العبادة في هذا الخط» وذلك 
کا في قوله تعالی: تجا جُنويُم عن الْصاجع يَذعون ربمم حرفا [السجد: ٩:‏ وقوله: 
لوَاذْعوة حًا وَطَمَعَا إن رمت اللَقَرِيبٌ مَِ الح الأعراف:٠٠)»‏ وقوله حون 
ار الوا ا قرت و حون ر و كافون عا 4 اار۷ 

قال آخر: وعلى هذا الأساس» تنطلق التربية اللإسلامية لتؤكد على الجانب الإنساني 
في التطلعات الذاتية التي يعيشها الناس في| يتحركون فيه من قضايا وأوضاع» على ساس 
رغبتهم بم يصلحهم» وخوفهم ما يفسد آمورهم» فإن من الصعب عليهم آن يتجردوا عن 
ذلك في حركة وجودهم المنفتح على العنصر المادي» من خلال طبيعة الحس المادي في 
الذات» ولذلك» فقد انفتح الإسلام على هذا الجانب» فلم يبعد الإنسان عنه» ولم يجعله ضد 
القيمة الروحية» بل وجهه إلى الارتباط بالله في مواقع الرغبة والرهبة على مستوى الدنيا 
والآخرة» وني ما هي قضايا النعمة والبلاء في الدنياء وقضايا الجنة والنار في الآخر» على 
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صعيد سلامة الذات في تحتاجه وني ما تخاف منه» ما جعل الحس الإنساني الواقعي يلتقي 
بالقيمة الروحية المنفتحة على الله من خلال حركة الحياة في الوجود الإنساني. 

قال آخر: وهذا هو المنهج الإنساني في تهذيب دوافع الإنسان في العمل بدلا من 
إلغائهاء ليتحرك الإإنسان من خلال الواقع لا من خلال المغال. 

قال آخر: وربا كان من فوائد هذا الاتجاه في العبادة» على صعيد الدوافع الذاتية 
المتصلة بقضايا الإنسان في تطلعاته إلى اللهء آنه يؤكد الشعور بحضور الله الدائم المتحرك في 
كل مفردات الحياة الإنسانية» من خلال كل الحاجات المتفرقة في الحياة اليومية» بشكل 
شمولي» والتي يحتاج فيها إلى رعاية الله وعنايته» لارتباطه بالله بشكل مباشر أو غير مباشر» 
فلا يغيب عنه الإحساس بالله من خلال آنه لا يغيب عن كل مواقع حياته التفصيلية في 
جزئیاتہا وکلیاتما. 

قال آخر: كا أن ذلك يحرك المضمون العقيدي في داخل إحساسه» في| بختزنه في 
داخل عقله من التدبير الإهي لكل شيء من مور الإنسان» على ساس علاقة كل شيء به» 
فتنمو العقيدة في دائرة نمو الحاجات» وتتأكد الطمأنينة النفسية في ذلك كله» من خلال الثقة 
بالله» الرحمن الرحيم» في حالة الشدة والعسر. فقد ورد أنه: (من أراد أن يكون أغنى الناس» 
فلیکن واثقا با عند الله جل وعز)» وروي: (فلیکن با في ید الله آوثق منه با في یدیه)'» 
وبذلك تستريح حاجاته ني حركتها ني دائرته الشعورية عندما یستریح إیمانه بالله في دائرته 
العقيدية والروحية. 


قال آخر: وإذا كانت الآية الكريمة قد أكدت على التوحيد في العبادةء فقد كدت 


(۱) بحار الأنوار: 1۸/ .٤٤١‏ 
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على التوحيد في الاستعانة؛ فإذا كان الله لا يريد لنا أن نعبد غيره» فإنه لا يريد لنا أن نستعين 
بغبره» لتكون الاستعانة به وحده. 

قال آخر: وني الآية الكريمة إشارة إلى ضرورة التوحيد في الاستعانة بالله» وهو لا 
يعني أن الإنسان لا يملك الاستقلال في أموره» وبالتالي لا بد له من الاستعانة بالله في كل 
شيء» ليكون فعله مظهرا لفعل الله» فتكون نسبته إلى الله هي النسبة الحقيقية» بينها تكون 
نسبته إلى نفسه بالطريقة الآلية أو الشكلية.. ذلك أن هذا المعنى يلغي عنصر الاختيار في 
الإنسان» فيبطل الثواب والعقاب على هذا الأساس. 

قال آخر: وإنما يعني أن الإنسان يملك القدرة على الفعل» ولكن من حيث ما أعطاه 
الله» مع بقاء الارتباط بالله مستمرافي حركة هذه القدرة في وجوده» فهو الذي يمدها بالقوة 
في طبيعتهاء وهو القادر على أن يأخذها منه» فيكون للفعل نسبة إلى الله من خلال أن إرادته 
هي عم القوة في قوة الإنسان وحركته» فلولاه لما وجد ولا تمكن من الحركة» ولا استمر 
في ممارسة إرادته الحركية» كا يكون للفعل نسبة إلى الإأنسان الفاعل باعتبار صدوره منه من 
خلال إرادته المنطلقة من مواقع قوته الكامنة في طبيعة وجوده.. وهذا المعنى يؤكد الاختيار 
كما يؤكد الإرادة الإلهية في المعونة التكوينية في البدء والاستمرار. 

قال آخر: وهذا ما یرید الله للإنسان ان یعیشه في وجدانه العقيدي» وني إحساسه 
الروحي» فلا ينحرف به إحساسه بالحركة الإرادية» ني وجوده» عن الخط المستقيم في 
العقيدة الذي يحركه نحو اللإإحساس بفقره إلى اللّه» وحاجته إلى إمداده بعناصر البقاء في 
حركة وجوده» بحيث يستعين به بمنطق وجوده التكويني الفقير إليه في كل لحظةء كا 
يستعين به بمنطق إحساسه بالعجز الطارئ في كل شدة» ليتأكد عنده الإإحساس بالعون 
التكويني في مسألة الوجود» والعون العملي في مرحلة العجز. 


1۸ 


قال آخر: وهذا النوع من التوحيد لا يعني أن الاستعانة بالله تتناقض مع الاستعانة 
بالآخرين» ما يعيشه الإنسان في كل لحظة من لحظات وجوده» في القضايا التي لا يستطيع 
الاستقلال فيها بنفسه» بل يحتاج - فيها ۔ إلى مشاركة الآخرين» أو في القضايا التي لا يستطيع 
مارستها بنفسه» بل يحتاج إلى تمارسة الآخرين ها ني حياته. 

قال آخر: ذلك آن الإنسان لا يستغني عن غیره في تفاصیل وجوده» کا م يستغن 
عن غيره في أصل وجوده الفعلي الذي كان حتاجا فيه إلى آبويه» باعتبار هما العنصرين اللذين 
يدخلان في السبب المباشر للوجود.. وهناك أشياء كثيرة ما لا بد من أن تصدر عن الخرين 
بالمشاركة معه» أو بالانفراد» وقد لا يعقل أن يكلف الله الإنسان بأن يبتعد» بتصوره 
العقيدي» عن هذا الخط» لأنه ليس مقدوراله. 

قال آخر: وبذلك» فإن المراد بتوحيد الاستعانة أن يكون منطلقا من إحساس 
الإنسان بأن الله هو أساس كل قدرة» لأنه من مواقع قدرته كانت قدرتناعلى من حولنا وما 
حولناء فيي] منحناء سبحانه وتعالى» من ذلك.. وإذا كنا نحتاج إلى مباشرة بعض أفعالنا 
بمشاركة الآخرين أو بواسطتهم» فإننا نشعر بأن الله هو الذي هياً لنا ذلك» وهو الذي 
يمنحهم القدرة على فعل ذلك» وهذا هو المفهوم من قوله تعالى: رمَا رت رَمَیْت 
وَلَكنٌّ اله رَمَى) 1لاننال:۷٠]ء‏ فإن المقصود فيها ليس المعنى المباشر للرمي من الله سبحانه 
وتعال. 

قال آخر: وبذلك» فإن القاعدة في العقيدة الإإسلامية التوحيدية» تنطلق من الإيمان 
بأن كل ما ني الوجود مظهر لقدرة الله» ووسيلة من وسائل تدبيره للكون» فليس هناك 
استقلال لأحد في| هو الغنى الذاتي» بل هناك الغنى المستمد من غنى الله في يتحرك به كرمه 
للمحتاجين من عباده.. ولذلك» بطل التفويض الذي ينطلق من الفكرة الفلسفية القائلة: 


۱۹ 


(إن الله خلتق الخلق ثم فوض إليهم تدبير آمورهم بأنفسهم» بحيث يخلقون آفعاهم من 
موقع قدرتمم الذاتية من دون أن يكون لله دخل في ذلك)» فإن هذه الفكرة توحي بتعدد 
الخالقء وانعزال الله عن التصرف في حركة الكون. 

قال آخر: ومن خلال ذلك» كان الاعتراف بالتوحيد في الاستعانةء يمثل الإقرار 
العميق بأن العبد لا يستطيع أن يتحرك إلا من خلال ما يمده الله به من معونة» في) يملكه 
من شمولية القدرة في كل مصادرها ومواردهاء سواء كانت متمثلة بالقوى البشرية أو 
الحيوانية أو الجامدة. 

قال آخر: وهذا ما يؤكد وحدة التوجه إلى الله والتوسل به» نما بجعل الشخصية 
الإإسلامية مرتبطة به وحده۔ حتى في مواقع حاجاتما الطبيعية المرتبطة» في حركتها الكونية» 
بقانون السببية» في علاقة الظواهر بأسبابما الكونية أو الاختياريةء فلا تكون الأسباب 
واسطة في الإرادة» بل هي واسطة في حركة الوجود في علاقة الأشياء ببعضها البعض. 

قال آخر: ونلاحظ في الارتباط الإنساني بوحدانية العبادة والاستعانة في خطاب 
العبد لربه في قوله تعالى: ياك تحبد اياك دَسْتَعِين [افاغة:٠)»‏ ذلك أن الإنسان لا يحتاج» 
في حديثه مع الله» وني طلبه منه» إلى أية واسطة من ب بشر أو غبره» لأن الله لا يبتعد عن عبده» 
ولا يضع آي فاصل بینه وبینه» إلا ما يضعه العبد من فواصل تبعده عن مواقع رحته» 
وتحبس دعاءه عن الصعود إلى درجات القرب من الله» ولذا أراد من عباده أن يدعوه بشكل 
مباشر ليستجيب هم» وحدثهم عن قربه منهم بحيث يسمع كلامهم» وإن كان بمثل اهمس 


ا فان و أ 

أو في مثل وسوسة الصدور» وذلك قوله تعالى: إا سالك عبادي عني فاي قريب اجيب 
دعو الداع ٳڏا دَعَانِ فليَسْتَجيبُوا لي وَليومِنوا بي لَعلَهَمْ رون [البقر::٠۱۸]»‏ وقوله: 
#ولقذ حلفت الإْمَان وَتَعْلَم ما توّسوس بو َة وَنَحْن أرب إِليهِ مِنْ حَبْل الوَريد4 


10۰ 


آ6 
آي ت ومعان: 
قال الأستاذ": أحسنتم.. فحدثونا عن المعاني التي يدل عليها قوله تعالى: فدرم 


رن عق جین د ا لیرد ین ل کد عر کن اها بز 


س وو ت 2 م 2ه ° ا را ° a 2 a» e‏ وه ۶4 ل 3ه 
ق لڏِينَ هم باياتِ ت رهم يۇمنون وا لين هم 
ر ٢ E‏ حا ا ٍِ 


بوه ركه 


ر م لا يركون َالَذِينَ يوون ما انوا و وجلة أمَبمْ إلى رَّم رَاجعون اوليك 
LOGE‏ 
وهم ا يظْلَمونَ€ [امؤمنون:٤٥.۲٦]‏ 

قال أحد الطلبة: بعد أن ذكر الله تعالى ما حدث من أمم الأنبياء السابقين من التفرق 
والانقسام في) كان جب عليهم فيه اتفاق الكلمة» ومن فرحهم با فعلوا آمر رسول الله بل 
أن يتركهم في جهلهم الذي لا جهل فوقه» لأنه لا ينجع في فيهم النصح» ولا بجدي فيهم 
الإرشاد فقال: قَذَرْهُمْ في عَمْرَتَهِمْ حَتّى حينٍ# [الزمنون:٤٠]‏ أي فذرهم في غيهم وضلاهم 
إلى حين يرون العذاب رأى العين. 

قال آخر: ومثل ذلك قوله تعالی: فمل الگافرِينَ أنْع لهم رودا [الطارق:۷٠]‏ 
وقوله: لڏرهُم يأكلوا وي مسوا وَيُلْههِم الأَمَل فَسَوْفَ يَعَلّمُونَ) [الحجر:٠]..‏ وقد جُعلوا في 
غمرة تشبيها لحاهم حين ستر الجهل والحيرة عقوهم بحال من غمره الماء وغطاه. 

قال آخر: ثم بين خطأهم في يظنون من أن سعة الرزق في الدنيا علامة رضا الله 
عنهم في الآخرة فقال: #اڪسبون اها دهم بو من مال وَبَنَ تُسَارعٌ كم في ارات بل ا 
يَشعَرُون€ [الؤمنون: ٠.٠٥‏ ٥]ء‏ أي أيظن هؤلاء ا لمغرورون أن ما نعطيهم من الأموال والأولادء 


(۱) تفسير المراغي (۸/ »)۳١‏ والتفسير القرآني للقرآن (۲/ ۹٤1)ء‏ و(۹/ »)١١٤١‏ ومنية الطالبينء ٩١ /٠۹‏ ومن وحي القرآن: )٠١١ /١١(‏ 
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كرامة هم علينا وإجلالا لأقدارهم عندنا.. كلاء إن هذا الإمداد ليس إلا استدراجا في 
المعاصي» واستجرارا هم إلى زيادة الإثم» وهم يحسبونه مسارعة في الخيرات» إذ هم أشبه 
بالبهائم لا فطنة هم ولا شعور حتى يتفكروا في آنه استدراج هو أم مسارعة في الخيرات. 

قال آخر: ونحو الآية قوله تعالى حكاية عنهم: #وقالوا ا e‏ 
وَمَا تحن بمُعَدَينَ4 [سبا:۳]» وقوله: فلا تعْجِبْك امراش واو 
کک م بها ني اياة ادنيا [التوبة :]» وقوله :د ملي همم يدادو إا € [آل عمران:۱۷۸» 
وقوله: ولا يسن لين مروا ا ني كم حير امهم إا ملي كم ليزداذوا إا َم 
عَذَابُ مين [آل عمران:۱۷۸] 

قال آخر: وفي ذلك تكدير هؤلاء الكافرين» وقطع لتلك اللذات التي يجدونها في 
بين يديهم من مال وبنين» ون هذا الذي هم فيه إن هو أشبه با يقدم للحيوان من طعام» 
کي یکبر» ویکثر لحمه» ثم یذبح» کا أشار إلى ذلك قوله تعای: وَالَذِينَ گَفرُوا يَمَتَعُونَ 
َياكُلُونَ کا اكل الأنعَامٌ َا لار ری هم [عمد:۲٠]‏ 

قال آخر: فالله تعالى إنما يملى لأعدائه من الكافرين» والمشر كين والمنافقين» ويمدهم 
بنعمه وأفضاله» ليقيم الحجة عليهم» ولتحسب عليهم هذه النعم» التي كان من حقها أن 
یشکروا للمنعم بہاء فاتخذوها آدوات لحرب الله» وحرب آولياء الله» فكانت عليهم بلاء 
ووبالا. 

قال آخر: هذاء والعرض الذي يعرض فيه الكافرون» وتكشف فيه أحواهم» إن 
يراد به ولا وقبل كل شيء» العبرة والعظة للمؤمنين» وتنفيرهم من هذه الصورة المنكرة 
التي يرون الكافرين عليها.. وقي هذا ما يثبت إيمانمم» ويقوى صلتهم بالله» ويزيد في مدهم 


م 
3 
UY‏ 
ک 
2A‏ 


له» أن هداهم إلى الإيمان» وسلك بهم مسالك المؤمنين.. أما الكافرون فقد يستمع مستمعهم 


\o۲ 


إلى آيات الله تلك» التي تعرض الكفر وأهله في هذا العرض المخيف» ويرى منه المصير الذي 
ينتظره» فيرجع إلى نفسه» ويعدل عن موقفه» ويصالح ربه بالإيمان به» والموالاة لأوليائه. 

قال آخر: وقد قال رسول الله 4 یشیر إلى هذا: (إِن الله قسم بینکم آخلاقکم» ک| 
قسم بينكم أرزاقكم» وإن الله يعطى الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطى الدين إلا من 
أحب» فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه» والذي نفس محمد بيده لا يسلم عبد حتی يسلم قلبه 
ولسانه» ولا يؤمن حتی یأمن جاره بوائقه» قالوا وما بوائقه يا رسول الله؟ قال: غشه 
وظلمه)٠‏ 

قال آخر: وقال الإمام علي: (فلا تعتبروا الرضى والسخط بال مال والولد جهلا 
بمواقع الفتنةء والاختبار في موضع ااافا د تال اة ورال و ون 
أا تدهم په من مال وبين تسَارعٌ َم في ارات بل لا عزون € [الزمنرن:٥۰٦٥]»‏ فإن الله 
سبحانه يختبر عباده المستكبرين في أنفسهم بأوليائه المستضعفين في أعينهه)“ 

قال آخر: ثم عرض الله تعالى الصورة الكريمة» التي يكون عليها الذين يسارعون 
في اخيرات حقاء ويملؤون آيديهم منهاء ويكون همم فيها زاد طيب في الدنيا والآخرة» فقال: 
3ن الي مم ن فة رم مقو اين م اتات ريم يئود اين همر 
لا رود و الین يرن ما اترا ورم وا ب ا مارغو 
في ارات وَهُمْ ا سابقونً€ [الؤمنون:1.0۷٦]‏ 

قال آخر: وول صفاتہم ہم الَذِينَ ممن ية رمم مَسفِقَونَ [الؤمنون:۷٠]‏ أي 
اهم من خوفهم من عذاب رهم دائبون في طاعته» جادون في نيل مرضاته» فهم في ناية 


(۱) الحاكم ۲/ ٤٤۷‏ والبيهقي في "الشعب"(٤۲٥٠)‏ 
(۲) نهج البلاغة: الخطبة:١۱۹‏ (القاصعة) 


\or 


الخوف من سخطه عاجلاء ومن عذابه آجلاء ومن ثم يبتعدون عن الآثام وا معاصي. 

قال آخر: والخشية هي الخوف من العقاب والإشفاق نهاية الخوف.. أو ن الخشية 
هي الخوف مع التعظيم» وليس جرد الخوف» وأما الإشفاق فمعناه القلق وعدم سكون 
النفس من أن تقبل طاعاتہم فصاروا حريصين على الطاعة. 

قال آخر: وهي تعني أن هؤلاء الذين عاشوا عظمة الله ني عقوههم ووجدانہم 
واستشعروا حبته في قلوبهم» وأشفقوا على أنفسهم من خشيته» لآن للعظمة بعدا للحب 
يدفع للطاعةء وبعدا آخر يدعو للخوف من المعصية.. وهكذا كان هذا الإشفاق المتحرك 
من موقع ا لخوف من الله» لا يتمثل في ا لجانب الشعوري من حياتهم فقط» ليكون جرد حالة 
انفعالية طارئةء بل يتمثل في الجانب العملي من سلوكهم أيضا بحيث يصبح برنامجا عمليا 
للحياة ني خط القرب من طاعة الله» والبعد عن معصيته 

قال آخر: ومن صفاتہم آم الذي هم م باياتِ َم ا [المۇمنون:0۸] آي 
والذين هم بآيات ربمم الكونية التي ذ نصبها في الأنفس والاآفاق دلالة على وجوده 
ووحدانيته؛ وباياته المنزلة عل وله N‏ اڭ ولا رمب 

قال آخر: آي أنهم تطلعوا إلى كل مظاهر الحياة» في الكون وني اللإنسان» في آجهزة 
جسمه» وانطلاقة عقله وروحه» وفكروا في تلك الآيات تفكبر الباحث عن الحقيقة» 
وتعمقوا ني أسرارها ليعرفوا دقة الصنع» وإعجاز الوجودء وقارنوا فيا بينهاء ووقفوا على 
سر الوحدة فيهاء فعرفوا أن الله وحده هو خالق ذلك كله» ومبدعه ومدبره» وبذلك کان 
الإيان بالآيات مقدمة للإيان بالله. 

قال آخر: وهنا تحدد قيمة المعرفة الكونية ني حساب الإيمانء فهي ليست حركة عقلية 
مجردة للاستغراق داخل الفكرة» بل انطلاقة فكرية وروحية» ينفتح الإنسان بها على عالم 


10€ 


آخر يلتقي من خلاله بالله.. فالإيمان لا يرتبط بالحقيقة بطريقة ساذجةء بل يلتقي بها من 
خلال إعال الفكر» وتحصيل العلم» لتشكيل قاعدة علمية وعقلية متينة يستند عليها. 

قال آخر: ومن صفاتہم ہم الذي هم بر ا يسر كونَ€ [الؤمنون:۹٥]‏ أي والذين 
لا يعبدون مع الله سواه» ويعلمون أنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي ليس له صاحبة 
ولا ولد. 

قال آخر: وکیف يشر کون به وهم يرون في آياته المنتشرة في الكون» أن كل ما في 
الكون خلوق له» خاضع لإرادته» بوجوده المحدود الذي ينطق بالحاجة إليه» فكيف يكون 
شريكا له في الألوهية» وكيف يمكن للناس أن يجعلوه شريكا له في العبادة» وهو لا يملك 
أية خصو صية يستحق ا ذلك» بل على العكس» يملك ما يبعده عن ذلك؟ 

قال آخر: ومن صفاتہم آم «الَذِينَ ونون ما آتوا فلوم وجلة آم إل َم 
رَاجِعُون# [الؤمنون:٠٠]‏ أي والذين يعطون ما أعطواء ويتصدقون با تصدقواء وقلوهم 
خائفة ألا يتقبل ذلك منهم» وألا يقع على الوجه المرضى حين يبعثون ويرجعون إلى رهم 
وتنكشف الحقائق» ويحتاج العبد إلى عمل مقبول لديه وإن قل» کا قال تعالى: لفَمَنْ يَعْمَلّ 
مثقالّ َرَو حيرا يره وَمَنْ يَعْمَل مال دَرَة كرا رَه [الزلزلة:۸۷] 

قال آخر: آي هؤلاء الذين يعيشون حس الطاعة بشكل مرهف» فيدققون في دوافع 
کل عمل يأتون به کي لا يدخله الشرك الخفي» ویفحصون جزئیاته کې لا يقعوا ني الخطأً 
أو يتجاوزوا بعض الحدود من خلاله.. فإذا أتوا بعملهم ذاك إنفاقا كان أو قولا أو غير 
ذلك» نجدهم خائفين مشفقين» آلا يقبل الله منهم عملهم ذلك. وأن يجاسبهم عليه إذا 
رجعوا إليه ووقفوا آمامه ساعة الحساب» حذرا من غفلتهم عن بعض دقائقه وخفاياه. 

قال آخر: ويستعمل الإيتاء غالبا ني فعل الخير مثل قوله تعالى: #ويوتون الركاة4 
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القان:٤]»‏ وقوله: #وآتى الال على حبه€ [البقرة:۷۷٠]‏ وقوله: #اتبتاه رة من عندتا 
[الكهف:٠٠]..‏ ويستعمل الإتيان في فعل الشر غالباء كا في قوله تعالى: تاتون الْفَاحَة 
وسم ِرود ال:٤)»‏ وقوله: ونون ني نادیم انكر € [السکبوت:۲۹].. وقد جاءت 
الآية هنا بلفظ (الإيتاء). . وَالذِينَ يوون ما آتوا وَفلوم وجلة اه م ای دسم اعون 
[المومنون: ٦“‏ ] 

قال آخر: ویدخل في قوله تعالی: ونون ما توا [الومنون:۰٦]‏ کل حق یلزم إیتاؤه» 
سواء أكان من حقوق الله كالزكاة والكفارة وغيرها أم من حقوق العباد كالودائع والديون 
والعدل بين الناس» فمتى فعلوا ذلك وقلوبهم وجلةء من التقصير والإخلال بها بنقصان 
أو غيره اجتهدوا في أن يوفوها حقها حين الأداء. 

قال آخر: وقد وردفي ا لحدیث آن رسول الله # سئل عن قوله تعالى: «وَالَذِينَيُوئُونَ 
ما آتؤا وَفلُوييَم وَجِلة€ [الومنون:٠٦]‏ أهو الذي يزني ويشرب الخمر» ويسرق وهو على ذلك 
يخاف الله تعالى؟ فقال: (لاء ولكن هو الرجل يصلى ويصوم ويتصدق ويخاف آلا يقبل ذلك 
منه)) 
قال آخر: وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى: وَيْطْيمُون الطَعَامَ على حه مشكيتا 
سیا إا یکم لوج الله لا ُریڈ منْكُمْ جَرَاءَ ولا شگُورًا إا حاف من رتا وما 
عَبُوسًا قَمْطريرًا) [الإنسان:۸ ٠‏ وقد روي عن الإمام السجاد أنه كان في التلبية وهو على 
راحلته» فخر مغشيا عليه» فلا آفاق» قيل له ذلك» فقال: (خحشيت أن يقول لي ربي: لا لبيك 
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ویت 


ولا سعدیلف) ٩‏ 


)۳۱۷١( والترمذي‎ »)۲۷٣( الحميدي‎ )۱( 


(۲) شرح نېج البلاغة لابن ميثم:۳/ .٤١١‏ 


قال آخر: وقد يبدو في تر تيب هذه الصفات تقديم وتأخير» وأنها لم تلتزم الترتيب 
الطبيعي» تصاعدا أو تنازلاء فمثلاء قد يتوهم أن الإيمان بآيات الله ينبغي أن يسبق الخشية 
من الله» وكذلك عدم الشرك بالله» وهو سابق للخشية من الله» حيث لا تكون اللخشية لله إلا 
من قلب مؤمن بالله» وبآيات الله.. وهذا غير صحيح» فهذه الصفات» وإن أمكن أن تلتقى 
SG‏ 
صفة الخشية من الله» وبعضهم يؤمن بآيات الله» ولكن تغلبه نفسه» فلا تتحقق قى الخشية كاملة 
من الله في قلبه.. وبعضهم يعترف بوجود اللّه» ويقر بوحدانيته إقرارا عقلياء كالفلاسفة 
ونحوهم» ولا يتلقون عن الرسل» ولا يأخذون ما معهم من آيات الله.. وبعضهم يمن 
بالله» وبآیات الله» وبرسل الله.. ثم یؤتون ما آتوا من طاعات وعبادات وهم في صراع مع 
أنفسهم» وني خوف من لقاء الله أن يكونوا قد قصروا. 

قال آخر: فهؤلاء جميعا يمكن أن يتجهوا إلى الخير» ويجاهدوا أنفسهم لتحصيل 
الخیر» حیث يحمل کل منهم في کیانه شرارة من شرارات الإیمان یمکن أن تنقدح في حال 
من الأحوال» ما دام على أية صفة من تلك الصفات» فتشرق نفسه بنور الله» وإذا هو ۔ شيا 
فشیئا۔ على هدی من ربه» وعلى طریق ا خير والإحسان» وهذا ما يشير إلیه قوله تعای: ِن 
الذي ا قا دا مَسَهَمْ طَاف من الشَيْطَان َذكرُوا قدا هم مَبْصرٌون€ [الأعراف:٠٠٠]‏ 

قال آخر: وهذه الأصناف من المؤمنين ‏ على قرا أو بعدها من الإحسان ۔ يشدها 
جميعها إلى النجاةء والفلاح» الإيمان بالله.. وحيث يكون الإيمان بالل فإنه يكون الآمل 
والرجاء في السلامة والنجاة» وحيث يتعرى الإنسان من الإيمان فإنه لا آمل ولا رجاء في 
سلامة أو نجاة» وإن فعل أفعال المؤمنين المحسنين. 

قال آخر: ثم وصف الله تعالى هؤلاء الذين اجتمعت هم كل هذه الصفات بقوله: 
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«أولَيك يُسَارعُودّني اخيرات وَهُمْ ها افون [الزمنرد:١٠]..‏ أي أن هؤلاء المؤمنين الذين 
تحققت فيهم تلك الصفات جيعهاء هم أهل لأن يسددوا ويرشدواء وأن يكونوا يوما من 
السباقين إلى الخير» ما داموا ني صحبة الإيمان بالله» ذلك الإيمان الذي يقيم في كيانهم نورا 
يطلع عليهم كلا أظلمت ساؤهم» وظللتها سحب الفتن والآهواء.. فالإيمان باه هو 
المعتصم» ولا معتصم غيره» إذا استمسك به الإنسان فقد ضمن النجاة والفلاح.. ومن 
صم بالله فقَڏ هُدِيَ إل صِرَاطِ مُستقّيم € [آل عمران:١١٠]‏ 

قال آخر: وهي تشير إلى أن آولئك الذين جمعوا هذه المحاسن يرغبون في الطاعات 
أشد الرغبةء فيبادرونما لئلا تفوتهم إذا هم ماتواء ويتعجلون في الدنيا وجوه الخيرات 
العاجلة التي وعدوا بها على الأعمال الصالحة في نحو قوله: اتام الله واب الدنْيَا وخسن 
تراب الآخ ن عتا وقرله: راا ف الذّنّ 1 
الصالحينَ € [العنكبوت:۲۷] 

قال آخر: وني قوله تعالى: وَهُمْ ها ساون [امومنون: ١‏ إشارة إلى أنهم يرغبون في 
الطاعات وهم لأجلها سابقون الناس إلى الثواب» لا أولئك الذين أمددناهم بالمال والبنين 
فظنوا غير الحق أن ذلك إكرام منا هم فإن إعطاء المال والبنين والإمداد با لا يؤهل 
للمسارعة إلى الخيرات» وإنا الذي يؤهل للخيرات هو خشية الله وعدم الإشراك به وعدم 
الرياء في العمل والتصديق مع الخوف منه. 

قال آخر: ومعنی هم ا [المۇمنون:٦]‏ آم معدون لفعل مثلها من الأمور 
العظيمة» كقولك لن يطلب منه حاجة لا ترجى من غيبره: أنت هها.. وكقول الشاعر: 

مشکلات اعضلت ودهت يا رسول الله نت ها 
قال آخر: وقد عقب الله تعالى تلك الصفات بقوله: ولا كلف َمْسا إلا وْسْعَهَا 
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ولدیتا تاب ينطق باحق وَهُم لا يمون [الومنون:۲٠]»‏ أي أنه ربا يُتصور أن ما يقوم به 
هؤلاء من الأعال الكبيرة ربا يكون فوق الطاقةء ولذلك رد الله تعالى عليهم بقوله: ولا 
كلف َمْسا إلا وْسعََا) [الزمنون:٠٠]:‏ أي كل يعمل في ميدان المباراة حسب طاقتهء فالثري 
ینفق حسب طاقته» وغیره ینفق حسب ما يجد. 

آیات ومعان: 

SS‏ تعالى: #لَيْسّوا 
2 مِنْ اَل الا ب أَمَة قَائِمَة يلون يات الله آاءَ اليل وَهُمْ جدود ومون بال 
وليم الجر امرون بالَعْرُوفِ ينهو عن الُنگر وَيُسَارعُون في ا يرات وَأوليك من 
الصالحينَ وما يلوا من حير ن يكُفروه والله عليم بامْقَين) [آل عمران:۳١١١١٠٠]‏ 

قال أحد الطلبة: بعدما تضمنت الآيات الكريمة السابقة الذم لليهود» بسبب 
مواقفهم المشينة وأفعاهم الذميمة نجد القرآن الكريم ۔ كا هو شأنه دائ يراعي جانب 
العدل والإنصاف» فيحترم كل من تنزه عن ذلك السلوك الذميم الذي سار عليه اليهودء 
ويعلن بصراحة آنه لا يعمم ذلك الحكم» وإنه لا يمكن النظر إلى الجميع بنظرة واحدة دون 
التفريق بين من أقام على تلك الفعال» وبين من غادرها وطلب الحق» وهمذا قال تعالى: 


وشوا سرا ينأل الكتاب أ ارد يات اه 


ران ۱۴] 

قال آخر: أي ليس آهل الكتاب سواء فهناك جماعة تطيع الله وتخافه» وتؤمن به 
وتهابه» وتؤمن بالآخرة وتعمل هماء وتقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. 
وبهذا يتورع القرآن الكريم عن إدانة العنصر اليهودي كافةء بل يركز على أفعاهم وأع اهم 


(۱) زهرة التفاسير (۳/ ١١١٠)ء‏ والتفسير القرآني للقرآن (۲/ ١٦٥)»ء‏ وتفسير المراغي /٤(‏ ١۴)ء‏ والأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: (۲/ )٠٠۴‏ 
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ومارساتهم» ويحترم ويمدح كل من انفصل عن أكثريتهم الفاسدة» وخضع للحق والإيمان. 

قال آخر: وكذلك كان الشأن ني ذكر أهل الكتاب» حيث يقول: ومن هل الاب 
من ِن امه بقنطار يود لَك وَمنْهُمْ مَنْ ِن تأنه بديتار لا يود لَك إلا ما دمت علي قان 
لك با م الوا َس عَليتا ني امن سيل ولون عَلى اله الْگذِبَ وَهُمٍ يمون اک 
عمران:٥۷]»‏ ویقول : ومن قوم مُوسی ام مه دون باق ويه يَعْدِلونَ [الأعراف:۹١٠]‏ 

قال آخر: وهذا هو منهج الإسلام الذي لا يعادي أحداعلى ساس اللون والعنصرء 
بل إنما يعاديه إذا كانت أعماله لا تنطبق مع الحق والعدل والخير» لا غير. 

قال آخر: وهكذاء فقد فرق القرآن بين اليهود والنصارى» إذ كان موقفهم من 
الإسلام والمسلمين ختلفاء حيث كان اليهود في وجه عداوة ظاهرة وخفية لدعوة الإسلام 
ولرسول الإسلام» كا كانوا على كلمة سواء في الكيد ها والمكر اء على حين كان النصارى 
على درجات متفاوتة في موقفهم من تلك الدعوة.. تلقاها بعضهم فآمن بهاء ودخل فيهاء 
وصار من أهلها.. وتلقاها بعض آخر متوقفا مترفقاء ومباعدا مقاربا.. ما أكثرهم عنادا 
وأشدهم جافاةء فقد آنكر الدعوة» ونأى بنفسه عنها.. لا ينالها بسوء» ولا تناله هي بخير. 

قال آخر: وقد فسر ذلك ووضحه قوله تعالی: جد َس الاس عَدَاوَة ِلَذِينَ 
اموا اَيَو وَالَذِينَ اشر كوا و لجن آَفْرََُمْ مََهَ لِلَذِينَ منوا الَذِنَ قَالُوا نَا َصَارَى دَلِكَ 


بان متهم قسبیین ورهباتا وأ م لا ترود ودا سوعوا ما آنز إلى ارول ٥‏ 


فيص مِنَ الدَمْع َا عرفو من الح ولون ربتا امنا فاکتبتا مَحَ الشَاهدِينَ وَمَا لتا لا تومن 
بالل وما جَاءََا ِن الح وَنَطْمَع أن يدخات رَبتا مع الْقَوْم الصَالِنَ) [لمائدة: 4-۸۲ ۸] 

قال آخر: وقد جاء قول الله هنا عحددا موقف کل من الفريقين من الإسلام؛ فاليهود 
أشد الناس عداوة للذين آمنواء وهم والمشركون على سواء في هذه العداوة» مع أنهم آهل 
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كتاب» يلتقي كتابهم ونبيهم مع كتاب الإسلام ونبي المسلمين» بنسب قريب» قريب. 

قال آخر: والنصاری ‏ لأنہم آهل كتاب ۔ هم أقرب الناس مودة للذين آمنواء إِذ 
خلت نفوسهم من الحقد والحسد للناس» ولأنهم لا يرون احتجاز الخير السماوي عليهم 
وحدهم» حيث سمحت النصرانية لأن يدخل فيها الناس جيعا من جيع الأجناس 
والشعوب» على حين احتجزت اليهودية ما نزل من خير سماوي على اليهود.. لا يسمحون 
لأحد من غير اليهود أن يدين بدينهم أو أن يصبح في المؤمنين به. 

قال آخر: وني قوله تعالى: #لَيْسوا سَرَاءً [آل عمران:١٠١]..‏ تفرقة بين أهل الكتاب» 
وأنهم ليسوا على وضع واحدفي موقفهم من الإسلام والمسلمين.. وإذا كانت الآية الكريمة 
قد فرقت بين الفرقتين» فإنها لم تحدد آي الفرقتين من آهل الكتاب هو المتجه إليه ا لحكم في 
قوله تعالی من أَهْل الاب مه ائم ينون آياتِ اله آتاءَ اليل وَهُمْ جدود يمون 
بال اليم الآخر امرون اروف ونون عَنٍ انر وَيْسَارِعُونَ ني ارات اوليك 
مِنَ الصا لين وما يلوا من حير لن كرو والله عليم باقن € [آل عمران:۳١١١١٠٠]‏ 

قال آخر: وني إطلاق الحكم هكذا بحيث يدخل فيه الفريقان معاء حكمة» نتبين منها 
أن في كلا الفريقين من أهل الكتاب ۔ اليهود والنصارى ۔ ماعات قائمة على الحق» مؤمنة 
بالله وباليوم الآخر» تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر.. وأن كثرة كثيرة من النصارى يتجه 
إليهم هذا الحكم.. وقلة قليلة جدا من اليهود يدخلون في هذا الحكم أيضا.. كا يعلم ذلك 
من حال الفريقين الذي كشفه القرآن في الموقف الذي أشارت إليه الآيات التي ذكرناها من 
سورة المائدة. 

قال آخر: ونرى من صدق القرآن» ودقة أحكامهء آنه لم يجعل الحكم مطلقا في 
النصارى» ولم بخرج منه اليهود جيعا بلا استثناء.. إذ لا تخلو فرقة من الفرقتين من أآخيار 
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وأشرار» وإن غلب الأخيار في النصارى» وغلب الأشرار في اليهود.. بمعنى أنه ليس كل 
النصارى على إطلاقهم يقفون من الإسلام هذا الموقف المترفق المسالم» وليس كل اليهود۔ 
بلا استثناء فرد أو عدة أفراد ‏ يكيدون للإسلام هذا الكيد» ويمكرون به هذا المكر الذي 
يعيش فيه اليهود مع الدعوة الإسلامية. 

قال آخر: ويستفاد من بعض الأحاديث أن الممدوحين في هذه الآية م ينحصروا في 
عبدالله بن سلام وجاعته الذين أسلموا معه» بل شمل هذا المدح من نصارى نجران ومن 
نصارى الحبشة وأشخاص من أهل الروم كانوا قد أسلموا قبل ذلك ويدل على ذلك أن 
الآية استخدمت لفظة اهل اتاب وهو كا نعرف تعبير يعم اليهود وغيرهم. 

قال آخر: وهذا ينطبق على النصارى وغيرهم الذين بمتدون بدي الإسلام 
ويرتضونه عن بينة دينا هم» وقد قال النبي 4# فيهم وفي أمثاهم من يكونون في قابل الأيام: 
(ثلاثة هم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد» والعبد المملوك إذا أدى 
حق الله وحق مواليه» ورجل كانت عنده أمة فأدما وأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها 
ثم أعتقها فله أجران)'» وعلى هذا يكون تفسير قائمة بمعنى موجودة؛ لأا قد وجدت 
حقيقة» وارتضت الإسلام دينا. 

قال آخر: وهي تشمل كذلك أهل الكتاب الماضين الذين استقاموا على الحق» ول 
يدركوا عصر النبي #. وذلك لأن القرآن الكريم تكلم عن ماضي أهل الكتاب وحاضرهم» 
فحاضرهم كان سوءاء» وذكر ماضيهم فبين أن بعضه كان سوءا وكان منهم أمة مقتصدة» 
فهذه الأوصاف ني الأمة المقتصدة التي مضت. 


(۱) البخاري ٩‏ / ۱۲۲ و۱۲۷. 
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قال آخر: ويمكن أن تطلق على المخلصين من هل الكتاب الذين م تبلغهم دعوة 
الإسلام» وكان فيهم إخلاص للحق وطلب له وإجابة لداعيه إن دعوا إليه» ويكونون 
داخلين بالقياس على الماضين.. وبذلك تكون آيات الكتاب التي يتلونا على ذلك هي البقية 
الصحيحة من كتبهم التي تشتمل على أدعية كلها توحيد وضراعة ونحو ذلك من أمثال 
بعض مزامير داوود» مثل ما جاء في المزمور الخامس والعشرين: (إليك يا رب أرفع نفسي» 
عليك توكلت» فلا تدعني آخزى» لا تشمت بي أعدائي» كل منتظريك لا يخزون» ليخز 
الغادرون بلا سبب» طرقك يا رب عرفني» سبلك علمني» وربني في حقك وعلمني)» 
وأمثال هذه الأدعية والمناجاة لعلها البقية الباقية من تلك الكتب التي حرف فيها الكلم عن 
مواضعه. 

قال آخر: وقد وصف الله تعالى هؤلاء ا مؤمنين بصفات منها أنهم يلون آيَاتِ اله 
آئاء اليل وهم يَْجُدُونَ آل عمران:١٠]‏ أي يتلون القرآن بالليل وهم يصلون متهجدين» 
وخص السجود بالذكر من بين أركان الصلاة لدلالته على كال الخضوع والخشوع. 

قال آخر: ومنها آم «يُوْمنون اله وَاليوم الآخر€ [آل عمراد:١٠٠]‏ أي يؤمنون إيان 
إذعان ما على الوجه المقبول عند الله زین یات اف الخشية والخضوع والاستعداد 
لذلك اليوم» لا إيمانا لا حظ لصاحبه منه إلا الخرور والدعوى» كا هو حال سائر اليهودء 
إذ يؤمنون بالله واليوم الآخرء لكنه إيمان هو والعدم سواء» لأنهم يكفرون ببعض الرسل» 
ويصفون اليوم الآخر بخلاف صفته. 

قال آخر: وني هذا إشارة إلى أن الإيمان بالله تعالى حق الإيمان ججعل المؤمن يذعن 
للحق» ويخلص في كل ما يطلب» ولا يحب الشيء إلا لله ويكون الله تعالى سمعه الذي 
يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ویده التي یبطش اء فلا یکون منه إلا ما یکون للحق 
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جل جلاله» وتکون كل مشاعره وأهوائه تبعا لأوامر الله تعالى ونواهيه. هذا هو الإيمان بالله. 

قال آخر: آما الإيمان باليوم الآخر» فإنه يعرف به حقيقة هذه الدنياء ونا لعب وهو» 
وزينة وتفاخرء وآنه في هذه الحياة الآخرة يلقى الله سبحانه وتعالى» وأنه إذ يلقاه جد كل ما 
عمل من خير محضراء وما عمل من شر يود لو ن بینه وبینه آمدا بعیداء» وإذا عمل حساب 
ذلك اللقاء ما أقدم على شر إلا مضطرا أو لاما. 

قال آخر: ولا كان كال الإإنسان أن يعرف الحق لذاته» والخبر للعمل به» وكان أفضل 
الأعمال الصلاةء وأفضل الأذكار ذكر الله» وأفضل العلوم معرفة المبدأ وا معاد وصفهم الله 
بقوله: يلون يات الله [ال عمران:١٠٠]‏ للدلالة على أنهم يعملون صالح الأعال» وبقوله: 
ومون بالل [آل عمران:١١١]‏ للإشارة إلى فضل المعارف الحاصلة في قلوبهم. 

قال آخر: ومن صفاتہم م «يأمُرُون بالْعْرُوف وَينْهَونَ عن الَنْگر € [آل عمران:٤ ]١١‏ 
أي إنهم بعد أن كملوا أنفسهم علا وعملاء يسعون في تكميل غيرهم إما بإرشادهم إلى ما 
ينبغي بأمرهم بالمعروف» أو بمنعهم عا لا ينبغي بالنهى عن المنكر» وني هذا تعريض 
باليهود المداهنين الصادين عن سبيل الله. 

قال آخر: وهذا هو العمل الذي يفيضون به على غيرهم» ويشعرون بأن عليهم حقا 
بالنسبة للحق الذي آدركوه» وهو آن يتواصوا بالحق» ويتناهوا عن الباطل» ويأمروا 
بالمعروف الذي تقره العقول» ولا تنكره الفطرة المستقيمة» فإن المؤمن المذعن للحق يدعو 
إليه» ولا يسكت على باطل ولا يرتضيه» وتلك صفة آهل الخبر من هل الكتاب» وعلى 
عكس ذلك آهل الشر» فإنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه» ولذا قال تعالى في هل الشر 
منهم: للع الذِينَ مروا من بني ٳِسرَائيل عل لِسَانِ دَاوُود وَعِيسَی ابن ميم ذلك ا 
عَصوا وگانوا عدون کاٺوا لا يتتاهَونَ عن مُنگر قَعلوه لبنس ما کانوا يقعَلونَ) 
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[المائدة: ۷4-۷۸[ 

قال آخر: ومن صفاتهم نهم يْسَارعون في ارَاتِ) [آل عمران:٤٠٠]‏ أي ويعملون 
صالح الأعمال راغبين فيها غير متثاقلين علا منهم بجلالة موقعهاء وحسن عاقبتهاء وإن 
يتباطأً الذين في قلو هم مرض» كا وصف الله المنافقين بقوله: ِن الَافقِينَ اعون اله 
وهو تادعم ودا اموا إل الصلاة اموا كسا برَاءُون التاس ولا يذكَرُون الله 
[النساء:١٤١]‏ 

قال آخر: والتعبير ب (في) دون (إلى) إذ كان مقتضى الظاهر أن يقال يسارعون إلى 
الخبرات» لكنه سبحانه وتعالى قال: يسّارعون في ارات زآل عمران:٤١٠]‏ للإشارة إلى 
آن هؤلاء يسيرون ني كل أعمالهم في سبيل الخير» فهم ينتقلون من خير إلى خير» في دائرة 
واحدة هي دائرة الخير» ينتقلون بين زواياها وأقطارهاء ولا يخرجون منهاء فهم لا ينتقلون 
مسارعين من شر إلى خير» بل إنهم ينتقلون من خير إلى خير» فكان التعبير ب [ني] له موضعه 
فن الان. 

قال آخر: وهذه الصفة جماع الفضائل الدينية والخلقية» وني ذكرها تعريض باليهود 
الذين يتثاقلون عن ذلك.. وعبر بالسرعة ولم يعبر بالعجلةء لأن الأولى التقدم فيا ينبغي 
تقديمه وهى محمودة» وضدها الإبطاء والثانية التقدم فيا لا ينبغي أن يتقدم فيه» ولذلك 
قال رسول الله 4: (العجلة من الشيطان» والتأني من الرمن)'. وضدها: الأناةء وهى 
غحمودة. 

قال آخر: ثم وصف الله تعالى هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات بقوله: #وَأولَيْكَ 
منَ الصّالحينَ [آل عمران:٤٠١]‏ أي وهؤلاء الذين اتصفوا بجليل الصفات من الذين 


(۱) الترمذي (۲۰۱۲) 
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صلحت آحواهم» وحسنت أعاهم» رضيهم ربهم» وني هذا رد على اليهود الذين قالوا 
فیمن أسلم منهم: ما آمن بمحمد إلا شرارناء ولو کانوا من خیارنا ما ترکوا دین آبائهم 
وذهبوا إل غيره. 

قال آخر: والوصف بالصلاح هو غاية المدح» ونماية الشرف والفضلء فقد مدح الله 
به أكابر الأنبياء كإسماعيل وإدريس وذي الكفل عليهم السلام فقال: رادلام في 
رَحَيتا عَم مِنَّ الصالينَ 1لانياء:٠٠)‏ وقال حكاية عن سليمان عليه السلام: #وَأذخلني 
برك في عِباوك الصالينَ [النمل:۹٠]‏ 

قال آخر: ولآنه ضد الفساد» وهو ما لا ينبغي في العقائد والأفعال» فهو حصول ما 
ينبغي في كل منهها» وذلك منتهى الكمال» ورفعة القدر» وعلو الشأن. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى الجزاء المعد هم» فقال: وما يعوا من خير فلن 
يكَفرٌوه# [آل عمران:١٠٠]»‏ أي أن هؤلاء الذين أسلموا واتخذوا مواقعهم في صفوف المتقين 
لن يضيع الله هم عملا وإن کانوا قد ارتكبوا في سابق حاههم ما ارتكبوه من الآثام» وما 
اقترفوه من المعاصي» ذلك لأنهم قد أعادوا النظر في سلوكهم وأصلحوا مسارهم» وغيروا 
موقفهم. 

قال آخر: والمراد من كلمة (الكفر) هنا هو ما يقابل الشكر» لأن الشكر يعني أصلا 
الاعتراف بالنعمة والجميل» والكفر يعني إنكار ذلك» فيكون المراد ني هذه الآية هو أن الله 
لن ينكر عام الصالحة» ولن يتنكر ها 

قال آخر: ولذلك ختمت الآية الكريمة بقوله تعالى: وال عَلِيم باقن 1 
عمران:١١١]‏ وهي تشير إلى حقيقة من الحقائق الهامة وهي: أن المتقين وإن كانوا قلة قليلة في 
الأغلب» وخاصة في جاعة اليهود الذين عاصروا النبي 4# حيث كان المسلمون المهتدون 
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منهم قلة ضعيفة» ومن شأن ذلك ألا تلفت كميتهم النظرء ولكنهم مع ذلك يعلمهم الله 
بعلمه الذي لا یعزب عنه شيء» فلا موجب للقلق» ولا داعي للاضطراب ما دام سبحانه 
يعلم بالمتقين على قلتهم» ويعلم بأعاهم» فلا يضيعها بدا قليلة كانت أو كثيرة. 

قال آخر: وهذه الآيات الكريمة حجة على أن دين الله واحد على آلسنة جيع الأنبياء 
وأن من أخذه مذعناء وعمل به خلصاء وأمر بمعروف ونهى عن منكر فهو من الصالحين. 

قال آخر: كا أن فيها استمالة لأهل الكتاب» وتقديرا للعدل الإلهي» وقطعا لاحتجاج 
من يعرفون الإيمان والإخلاص. إذ لولا هذه الآيات الكريمة لكان هم أن يقولوا: لو كان 
هذا القرآن من عند الله لما ساوانا بغبرنا من الفاسقين. 

قال آخر: وننبه إلى آن استقامة بعضهم على الحق من دينهم لا يناني ضياع بعض 
كتبهم» وتحريف بعضهم لا في أيديهم منهاء آلا ترى أن من بحفظ بعض الأحاديث ويعمل 
بها علم» ويستمسك به خلصا فيه ۔ يقال إنه قائم بالسنة عامل بالحديث. 

الفكر والذكر: 

بعد أن سمعت هذا انتقلت إلى قسم آخر» وقد سمعت فيه إلى ما ورد في القرآن 
الكريم من الدعوة إلى الفكر والذكر والتلاوة وغيرها ما يعرف بالله» ويقرب منه. 

آیات ومعان: 

وأول ما سمعته من أستاذه قوله: تعالوا نتدبر ما ورد في القرآن الكريم ما يدعونا إلى 
الفكر والذكر» واعتبارما من الطرق والمناهج الكبرى التي توصلا إلى ربناء وتقربنا منه.. 
فلا وسيلة للقرب أعظم من الفكر والذكر. 
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قال آحد الطاة :مالآلا عل ذلك قرله تعال: إن ف لق الشارات 
ا ر ® ل ر ار KC 2 er‏ 7 ر ا 
رَالأَزض وَاختلافِ اللَيْلٍ وَالتَهار لات لأولي الَألَبَاب الذي دك ون اله اما وتوا 
YS‏ 
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فقا عَذَابَ | التَار رتا َك من تذل التار قذ أرَية وما لِلظَالينَ من أنصار ربتا تَا عتا 


ماديا ادي لوان ان آمنوا برب گم فامتا رتا عفر لتا ذنوبتا ومر عتا سياتتا وتوفتا مع 
الأبرَارِ ربت وآنتا ما وَعَذتتا على رُسَلِكَ ولا رتا يَوَمَ الْقَيامَة انك لا ْلب الْيعَاد4 1ى 
عمران:۱۹۰-٤۱۹]‏ 

قال أحد الطلبة: مع أن جيع الآيات القرآنية الكريمة تتمتع بآهمية كبرى» لأنها جميعا 
كلام الله» وآياته التي نزلت لتربية الإنسان ونجاته وخلاصه» إلا آن هناك من الآيات ما 
تحظى وتتميز على سواها ببريق خاص» ومن هذا الصنف هذه الآيات الكريمة التى تعد من 
القمم القرآنية العظيمة التأثير» والتي امتزجت فيها مجموعة من معارف الدين بلحن لطيف 
وساحر من المناجاة والدعاء. 

قال آخر: وهذا أولتها الأحاديث والأخبار المروية أهمية خاصة ومكانة سامية بين 
الي قالت: وي شان م يکن عجباء نه آتاني ليلة فدخل معي في لحافي» ثم قال: ذريني 
آتعبد لربي» فقام فتوضاً ثم قام يصلي» فبکی حتی سالت دموعه على صدره فر کع فبکی» ثم 
سجد فبکی» ثم رفع رأسه فبکی فلم يزل كذلك حتی جاء بلال فأذنه بالصلاة» فقلت: يا 


رسول الله ما يبكيك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا 


() التفسير القرآني للقرآن (۲/ 1۷۲)ء وتفسير المراغي /٤(‏ ١١١)»ء‏ وزهرة التفاسير (۳/ ٠٤١‏ ١٠)ء‏ والأمثل ني تفسير كتاب الله المنزل: (۳/ »)٤١‏ ومن 


وحي القرآن: (/ (tof‏ 
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شكوراء و لا أفعل وقد أنزل علي هذه الليلة: إن ني حل المََاوَاتِ وَالأَرّْض وتلاف 
اللي وَالتَهار لاَيَاتِ ا الألبَا ب [آل عمران:٠۱۹]‏ إلى قوله: #سَبْحَانك فقا عَذَابَ التار4 
[آل عمران:۱۹۱] ثم قال: (ويل لمن قرأها ولم یتفکر فیها)( 

قال آخر: وني رواية عن الإمام علي أن رسول الله كان إذا قام لصلاة الليل يسوك 
ثم ينظر إلى الساء ثم يقول: إن في سحلي السََاوَاتِ وَالَأَرْض) [آل عمران:٠٠٠]‏ إلى قوله 
تعالى: #فقتا عاب الّار [آل عمران:١١١]‏ 

قال آخر: وهكذا ورد عن آئمة الهدى الأمر بقراءة هذه الآيات الخمس وقت القيام 
بالليل للصلاةء فعن نوف البكالي قال: بت ليلة عند مير المؤمنين علي» فكان يصلي الليل 
كله» ويخرج ساعة بعد ساعة فينظر إلى السماء ويتلو القرآن ‏ ويردد هذه الآيات ‏ فمر بي بعد 
هدوء الليل» فقال: يا نوف أراقد آنت آم رامق؟ قلت: بل رامق ببصري يا مير المؤمنين» 
قال: (يا نوف طوبى للزاهدين في الدنيا الراغبين في الآخرة» أولئك الذين اتخذوا الأرض 
ساط ور اما ف اشا وما ها اء وار ودار اوالد ا قار 0 

قال آخر: وني قوله تعالى: دفي علق السَماوَاتٍِ وَالأَرْض وَاخحآدف اليل وَالتَهارِ 
يات لأولي اللاب لال عمراد:٠ ۲٠١‏ إشارة إلى أن القرآن الكريم يحدد منهج في الفكر الذي 
يلاحق الظواهر الكونية في عملية تأمل وتدبر وتفكير» فليس للإنسان أن حدق في كتب 
الفلسفةء بل عليه أن حدق في كتاب الكون» ليفكر في خلق السماوات والأرض وما يتمثل 
فيا من قوانين طبيعية تنظم هه المسار» وتربطه) بالحكمة في كل الحركات والسكنات 
والدقاتق التي تتعلق اء وليرصد حركة الليل والنهار» وكيف تختلف في الزيادة والنقصان 


(۱) صحیح ابن حبان: (۷/ ۷۲۲) 


(۲) نهج البلاغة: ج ۲ ص ٠٠١‏ . 
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حسب اختلاف الفصول والأزمنةء فيعرف أن هناك سرا عميقا وراء ذلك كله» فيكتشف 
أن هناك عقلا واسعا كاملا خطط للكون ونظامه» وإرادة قوية فاعلة قادرة تسيطر عليه 
وتوجه حرکته وتمسکه وتحفظه من الأنميار والضياع. 

قال آخر: فذلك هو النهج الذي يمكن أن يكون آية للعقول التي تفكر في كل ما 
حوها ومن حوهاء ولأصحامما الذين لا يتحركون في الحياة ولا بجحكمون على الأشياء سلبا 
أو إيجابا إلا من خلاها؛ وبمذا يلتقي العلم والدين في وجود الله» وني تكامل الإنسان من 
خلال هذا الوجود» على أساس النتائج التي يتوصل إليها في أبحاثه ودراساته» لأن الدين 
لا يدعو إلى الإيان الأعمى ‏ فيا يدعو إليه من إيمان ۔ بل يعمل على خط الإيان المنفتح 
الواعي المبني على التفكير والتحليل الدقيق. 

قال آخر: وني ضوء ذلك» نستوحي الفكرة التي تنطلق لتؤكد احترام الإإسلام للعقل 
في) يريد له أن يقوم به من أدوار تتصل بالعقيدة الأساس فيه» فلو لا ثقته بالعقل في يحلل 
وما يستنتج لا اعتبره السمة للناس الذين يتحركون في اتجاه اكتشاف الحقيقة» ليو حي إل 
بأن عظمة الإنسان في عقله» كا أن عظمة العقل في حركته في معرفة الحق من دراسته 
الفطرية للكون الواسع من حوله» في) بحيط به» وفيمن بحيطون به. 

قال آخر: ثم وصفت هذه الآيات الكريمة أولي الألباب بام الَذِينَ يَذْكرُونَ اله 
قَامًا و وع جوم لآل عمران:۱۹۱] أي آم الذين ينظرون ويستفيدون ويمتدون 
ويستحضرون عظمة الله ویتذاکرون حکمته وفضله وجليل نعمه في جميع آحواهم من قيام 
وقعود واضطجاع.. وهم لذلك . لا يغفلون عنه تعالى في عامة أوقاتهم باطمئنان قلو هم 
بذکره» واستخراق سرائرهم بمراقبته. 

قال آخر: والتعبير بأولي الألباب في هذه الآية الكريمة وغيرها إشارة لطيفة إلى 
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أرباب العقول» لأن اللب من كل شيء خيره خالصه» ولا شك أن العقل هو خير ما في 
الإإنسان» وهو عصارة وجوده اللإنساني. 

قال آخر: ذكر الله تعالى يعني استحضار عظمته والإحساس بجلاله» واستشعار 
النفس بنعمه» وقد يدخل هذافي معنى قول النبي #۶: (اعبد الله كنك تراه» فإن لم تكن تراه 
فإنه يراك)(“ 

قال آخر: فذكر الله يتضمن كل معاني العبودية والإإحساس بالألوهية والنعم التي 
أسبغها على خلقه ظاهرة وباطنة» وذكر الله لب كل عبادة» وغاية كل نسك» لذلك قال الله 
تعای: لن الصادة هى عَن الْمَحْسَاءِ وَالُنگر وَلَذكر الله َك الله َعَم ما َصتَعُودَ4 
[العنكبوت:٥٤]‏ ّ 

قال آخر: وقد وصف الله تعالى ولي الألباب الذاكرين بأنهم يذكرون الله تعالى في كل 
أحواهم» فهم یذکرونه قائمین» وقاعدین» وهم على جنوهم» فقوله تعالى: قيامًا وَفَعُودًا 
وَعَلى جنويمْ€ [آل عمران:١١٠]‏ إشارة إلى أن الذكر يكون في عامة أحوال الإنسان في الحياة. 

قال آخر: وقد ظن بعض المفسرين أن ال مراد بالذكر الصلاة لما روى أن النبي بب قال 
لبعض أصحابه: (صل قائ|ء فإن م تستطع فقاعداء فإن م تستطع فعلى جنب)"» والحق أن 
الذكر أعم من الصلاةء وأن الصلاة الحقيقية التي تثمر ثمراتها ضرب من ضروبه» وكل 
العبادات من مسالكه. 

قال آخر: وذكر الله تعالى على هذا النحو من أكمل العبادات» ولو ذكر المؤمن ربه في 
عامة أحواله لساد المجتمع الإنساني كله الوئام» وما كثر الخصام» وما امتشق الناس الحسام» 


() ابو داود »)٩٥۲(‏ وابن ماجه (۱۲۲۳)» والترمذي (۳۷۲) 


() البخاري »)٠١٥١(‏ والترمذي (۱۲۱۳) 
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بل ما تنازع اثنان» وفوق ذلك من يذکر الله يعلو عن آلام الحياة واضطراا وما ينزعج له 
الناس ویتحیرون فیه» ولذا قال تعالی: [الَذِينَ منوا ونَطْمَقِن قلْومُمْ کر الله آلا بكر اله 
تطْمئر“ الْقَلُو بُ € [الرعد:۲۸] 

قال آخر: والآيات الكريمة تشير كذلك إلى أن ذكر الله وحده لا يكفي في الاهتداء 
بل لا بد معه من التفکر في بدیع صنعه وأسرار خلیقته» وهذا قال تعال: لوگرون في 
تحت السَعاوَاتِ وَالَأَرض) [آل عمران: 1٠۹١‏ أي ويتفكرون في خلق السموات والأرض» وما 
فيه)ا من الأسرار والمنافع الدالة على العلم الكامل» والحكمة البالخة» والقدرة التامة. 

قال آخر: والتفكر هو ترداد الفكرة في النفس لتصل إلى أقصى ما تؤدى إليه.. 
والفكرة قوة مطرقة للعلم» والتفكر جولان تلك القوة بحسب نظر العقل» ولا يقال إلا فيا 
يمكن أن بحصل له صورة في القلب» وهمذا روى: (تفكروا في آلاء الله» ولا تفكروا في الله)» 
إذ كان الله منزها عن أن يوصف بصورة. 

قال آخر: والتفكر في السماوات والأرض له ثلاث درجات بعضها أعلى من بعض» 
أدناها أن ننظر إلى السماء وما فيها من نجوم وكواكب وشمس وقمر وأآبراج» وما فيها من 
نظام بديع حكم» وهذه هي النظرة العامة التي تكون لذوي الألباب وغيرهم» لأن هذه 
النظرة ساس الحس وإشراق المحسوس. 

قال آخر: والمرتبة الثانية التفكر في خلقها وأسرار وجودها ونواميسها وقوانينهاء 
وهذا ما يفكر فيه علماء الكونيات الذين يعرفون ما اشتمل عليه الكون من قوى وما أودعها 
الخالق من أجرام وقوانين لسيرها. 

قال آخر: والمرتبة الثالثة وهي أعلاهاء وهي النظرة التي تتجه إلى الخالق من وراء 
اللخلوق» فيتدبر الكون وما فيه ليدرك عظمة المبدع» فيتعرف من جال الصنعة جلال 
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الصانع» وهذا النوع هو المذكور في هذه الآية وهو أعلى مراتب العبادة. 

قال آخر: وهذا النوع الأخير من التفكر يجعل القلب يخضع واللسان يخشع فينطق 
مستشعرا عظمة الله قائلا: ربا ما لقت هدا اطا سَبْحَانَكَ فَقِتا عَدَابَ النار [آل 
عمران:۱۹۱] 

قال آخر: وتلك الضراعة التي بدت على الألسنة هي أولى ثمرات التفكر» لقد 
وصلوا بمفكرهم إلى إدراك رمم فقالوا ربا ونادوه سبحانه بذلك النداء الحاضع 
الضارع الشاكر لنعمائه» وقد وصلوا بتفكيرهم وتدبرهم إلى أن هذا الكون لا يمكن أن يخلق 
باطلا» أي لا يكون لغير غاية» ولا لغير حكمة»ء فمعنى البطلان هنا العبث وعدم الغاية 
وإنهم ليعلمون أن ذلك مستحيل على الله تعالى» ولذا أردفوا هذا بقوهم: ْسَبْحَانَك#» آي 
تنزهت ذاتك وتقدست» وبذلك ارتفعوا إلى مقام التقديس وهو كال العبودية والألوهية. 

قال آخر: ثم اعترتم وقد وصلوا إلى هذا النوع من العلم خشية العلماءء مصداقا 
لقوله تعالی: إا تسى الله مِنْ عباده َء إن الله زير عَمُور [اطر:۸» ولذلك غلب 
عليهم ا لخوف من عذاب الله تعالی» فقالوا مرتبین على تفكرهم ما دى إليه: قتا عَدَابَ 
الّار € [آل عمران:١١٠]‏ فهذه ضراعة إلى الله تعالى أن يقيهم عذاب النار.. والوقاية من عذاب 
النار تكون بأمرين: أوهماء أن يوفقهم لتجنب ما لا يرضيه» والثاني» أن يغفر هحم ما أفرطوا 
في جنبه سبحانه وتعالی. 

قال آخر: وقد كان ترتيب الخوف على التفكر له موضعه»ء لأن نهاية التفكر هو 
الخوف» إذ ينتهي إلى أعلى درجات الشعور بالمهابة لله تعالى» وهو مجعل المؤمن يستصغر 
حسناته» ویستکثر سیئاته. 


قال آخر: وفي قوله تعالى في مقام التعليل لضراعتهم بالوقاية من النار على آلسنتهم: 
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رتا َك مَنْ تذل التارَ محري وَمَا ِلظَالِينَ مِنْ نار 4 [آل عمراد:١٠٠]‏ تعظيم لأمر 
العقاب يوم القيامة» وفيه فوق ذلك شعور بالعدالة إذا وقع العقاب» إذ إنه يكون من ظلم 
المرتكب» وفيه أيضا بيان أن العقاب إن أراده الله فلا مناص منه» ولا منجاة بنصر ناصر» أو 
شفاعة شفيع. 

قال آخر: وأعظم العقاب ما فيه من الخزي أمام الله واهب الوجود» ومولي النعم 
وذي الجلال والإكرام» والخزي في أصل معناه الوقوع في بلية» وقد يطلق على الوقوع في 
البلايا المعنوية بأن يكون قد ارتكب آمرا يتعير به أمام الناس ولا مناص لرد اعتباره» وقوله 
تعالی #فقد أخرَيتة4 [آل عمران:۱۹۲] يتضمن هذه المعاني» فقد أوقعهم سبحانه في بلية لا 
يستطيعون التخلص منهاء وهم في عار معنوي لأنهم نالوا سخط الله تعالى» وذلك بظلمهم» 
وقد أكدوا استحقاق المجرمين» وعدم خلاصهم منه بقوهم رمَا لِلظَالِينَ مِنْ أَنْصار4 
[الائدة:٠۷]‏ أي أن المذنبين ظالمون فهم معاقبون بحق ولا ناصر هم و لمن دالة على 
استغراق النفي» آي لا ناصر مم يا كان وفي ذلك إشارة إلى انفراد الله تعالى بالسلطان. 

قال آخر: ويستفاد من هذا ن العقلاء يخافون من الخزي قبل آن يخافوا من نار جهنم» 
وهذا هو حال كل من يمتلك شخصية» فإنه مستعد لأن يتحمل كل شيء من الأذى والمحن 
شريطة أن بحافظ على شخصيته» وهذا فإن أشد عقوبات الآخرة على هؤلاء هو الخزي في 
حضر الله وعند عباده. 

قال آخر: والآيات الكريمة تشبر بذلك إلى أن الفوز والنجاة إن يكون بتذكر عظمة 
الله والتفكر في خلوقاته من جهة دلالتها على وجود خالق واحد له العلم والقدرة» ويتبع 
ذلك صدق الرسل وأن الكتب التي أنزلت عليهم مفصلة لأحكام التشريع» حاوية لكامل 
الآداب» وجميل الأخلاق» ولا يلزم نظم المجتمع في هذه الحياةء وللحساب والجزاء على 
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الأعءال بدخول الحنة والنار. 

قال آخر: ثم ذکر الله تعالی من آدعيتهم قوهمم: ربا تَا صتا ماديا يادي لوان 
ن آمنوا) [آل عمران:۹۳٠]ء‏ ذلك أنه إذا كان ذكر الله يربي القلب» والتفكر يهديه» وهما معا 
يرفعان المؤمن إلى مرتبة ا لخوف من الله فإن التذكر لله والتفكر في خلقه يفتح أيضا القلب 
للتصديق والإذعان للحقائق الدينية» ولذلك كان من ثمرات التفكر إجابة نداء الحقء 
والإيمان بالله ورسوله والغيب» ولذلك كان شأن أولئك المتذكرين المتفكرين في خلقه هم 
بمجرد أن سمعوا نداء الإيان أجابوا. 

قال آخر: ثم ذکر الله تعالی من أدعیتهم قوهم: ربا فَاعْفِر لتا دوا ومر عَنّا 
سَسَّاتتا وفنا م الأبرار4 [آل عمران:۹۳٠]‏ ذلك أن التفكر والتذكر لله كان سببا في قوة 
إحساسهم بهفواتهم ونسيانهم حسناتمم وتواضعهم أمام رهم خاضعين خاشعين» ولذلك 
طلبوا ثلاثة آمور وها الغفران إحساسا بتقصيرهم وفضل ربمم.. وثانيها تكفير السيئات» 
أي الأمور التي تسيء ني ذاتما.. وثالثها أن الله يتوفاهم مع الأبرارء ولا يتحقق ذلك إلا بن 
يسلكوا طريق الاستقامة في الدنيا حتى يخرجوا منها مع المستقيمين الأبرار الأخيار. 

قال آخر: ونلاحظ هنا اتصال هؤلاء العقلاء بالمجتمع الانساني اتصالا عجيباء 
حيث أنهم تركوا التفرد والأنانية إلى درجة نهم يطلبون من الله في دعواتمم آلا يجعلهم مع 
الأبرار والصالحين في حياتهم فحسب» بل يجعل ماتهم ۔ سواء أكان ماتا طبيعيا أو بالشهادة 
في سبيل الله كمماة الأبرار الصالحين أيضاء أو يحشرهم معهم» لأن اموت مع الأشرار موتة 
مضاعفة» وعناء مضاعف. 

قال آخر: والفرق بين الذنب والسيئةء أن السيئة عصيان فيه إساءة» والذنب فيه 
تقصير وتبطؤ عن الخير والغفران» والتكفير كلاهما ستر» ولكن الأول يتضمن معنى عدم 
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العقاب» والثاني يتضمن ذهاب أثر الإإساءة. 

قال آخر: ثم ترقوا في الطلب» فانتقلوا من طلب الخفران إلى طلب الثواب» فقالوا: 

رتا وآنتا ما وَعَدتَتا على رُسَلِكَ ولا كرتا يوم القيامَة [ال عمران:٤٠٠)»‏ أي أعطنا يوم 

القيامة ما وعدتنا به على ألسنة رسلك الأكرمين. 

قال آخر: وقد أخروا ذلك لشعورهم بفواتهم أكثر من شعورهم بحسناتهم التي 
يستحقون عليها الثواب» 

قال آخر: وقوله: #على رسلك# [آل عمران:٤۹٠]‏ على حذف مضاف أي ألسنة 
رسلك» وقالوا على رسلك» ولم يقولوا على رسولك للإشارة إلى أن ثواب المطيع وعقوبة 
العاصي مما جاء به كل الرسل» ولتأكيد طلب إعطاء الثواب» ومع بلوغهم مرتبة الرجاء كان 
يغلب عليهم الخوف» ولذلك أردفوا الرجاء بقوهم: ولا رتا يوم الْقَيامَة4 1ل 
عمران:٤۱۹]‏ وختموا ضراعتهم بقوهم: نك لا لف الْيعات [آل عمران:٤۱۹].‏ وقد أكدوا 
رجاء هم في أن يوفوا أجرهم وتخفر هم ذنوہم. 

قال آخر: ونلاحظ أهم كرروا في ضراعتهم كلمة #ربتا)» وذلك لأن تفكيرهم 
وذكرهم أداهم إلى الاعتراف بكمال الربوبية» وقد قال بعض الصالحين في ذلك: (ما زالوا 
يقولون ربنا حتى استجاب ضمم) وقال الإمام الصادق: (من حزبه آمر» فقال مس مرات 
(ربنا) أنجاه الله ما يخاف» وأعطاه ما أرادء قيل: وكيف كان ذلك؛ قال: اقرؤوا إن شئتم: 
الذي كرون الله قياما وَفعُودا وَعَل جنومم مكرود في لق السَاوَاتِ وَالَأَرْضٍ 
ربا ما لقت هذا اطا سَبْحَانَكَ فِا عاب التار [آل عمران:١۹٠])»‏ والمراد من قوله أن 
نذكر #رَبُتا) ضارعين خاضعين خاشعين» مدركين معنى الربوبية والألوهية» ومذعنين 
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لأ حکامه. 
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قال آخر: وقد ذکر الله تعالی استجابته لدعائهم» فقال: #فَاسَجَاب م رمم 
صي َمل عامل نكم من دَگر أو انى بَعْصكُمْ من بض قَالَِينَ مَاجَرُوا وَأخرجُوامِنْ 
دارهم اودُواني يلي وقاتلوا ولوا افر عَنهُمْ ساتم اتهم جات ري يِن 
ها الأَنهار واا ِن عند الله الله عِندَهُ حُسْن الراب [آل عمران:ه٠٠]‏ 

قال آخر: والفاء للترتيب» فالاستجابة معقبة هذا الدعاء الضارع» وقد أجاہم 
سبحانه إجابة تدل على کال عدله» فقد قال: #آني لا ا عل عامل منم آل 
عمران:٥۱۹]»‏ فإذا كان سيجزيمم اللجزاء الأوفى فلأنهم عملوا خيرا. 

قال آخر: وسبحان الله الشاكر العليم» هم يطلبون الجنة منحة من الله لهم لا 
يعتقدون أن عملهم يدخلهم الجحنة استصغارا لأع اهم بجوار نعمة رب العالمين عليه 
والله الكريم المنان بين هم أن ما ينالون من خير من عملهم» وأن الله إذا م يثبهم لكان 
مضيعا لعمل الخير الذي قاموا به» وإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. 

قال آخر: ففي الآية الكريمة إشارة إلى عدله ورحته» وبيان القانون الأمثل للعدل» 
راه وااو ی ا و 2 0 ا 
در سرا يره [الزلزلة:۸.۷] 

قال آخر: وبين سبحانه تعميم الجزاء لكل عامل بذكر النوعين اللذين خلقه) الله 
تعالی ني هذا الوجود فقال: من در أو أنسّى)» أي لا فرق في الجزاء بين الذكر والأنشى. 

قال آخر: ویروی في هذا أن السيدة أم سلمة قالت: يا رسول الله آلا أسمع ذكر 


النساء في الهجرة بشيء فأنزل الله تعالى: #قاستَجَاب هم رمم تي لا أضِيع عَمَل عامل مِنْكَمْ 


ا 


VV 


f o6 o 
من د کر أو انش 4 آل عمران:۱(۲۱۹۵)‎ 


قال آخر: وني التعبير باللفظ السامي #رَحَم إشارة إلى أن الذي يجزيمم هو خالقهم 
ومربيهم والمنعم عليهم» وفيه مشاكلة بين لفظ الدعاء والإجابة. 

قال آخر: ومعنی قوله تعالی: لبغْضکہْ من بَعْض [آل عمران:٥۹٠]‏ أن الذكر من 
الأنشى والأنثى من الذكرء فكلاهما جنس واحد يتمم بعضه بعضاء فلا تحرم الأنثى جزاء 
ولا يحابى الذكر دوناء فهذا النص السامي فيه تعليل لمعنى التسوية في الجزاء بين الذكر 
واا 

قال آخر: بالإضافة إلى ذلك فإن قوله تعالى: «بعْضكمْ مِنْ بض [الساء:٠۲]‏ 
يشمل عموم أجناس الناس» آي آنكم جيعا أا الناس بعضكم من بعض لا فرق بين عربي 
وأعجمي» ولا أسود ولا أبيض» فا حزاء من جنس العمل أيا كان العامل إن أَذُرَمَكُمْ عند 

الله انما نماكم [الحجرات EI:‏ 


قال آخر: وتشر الآيات الكريمة إلى أن استجابة الله تعالى لعباده ر یصح أن تکون بغیر 


ما طلب» فقد سألوه غفران الذنوب وتكفير السيئات والوفاة مع الأبرار» فأجابهم بأن كل 
عامل سيوفى جزاء عمله» وني ذلك تنبيه إلى أن العبرة في النجاة من العذاب والفوز بحسن 
الثواب» إنا تكون بإحسان العمل والإخلاص فيه. 

قال آخر: وقد بين الله تعالى الأعمال التي استحقت الإجابة من هؤلاء الأبرارء فقال: 
«قالِينَ اروا وخر جوا يِن ديارهِمْ وَأودُوا في سبلي واوا وفوا لمرن عَنْهُُ 
سَينَاتممْ € [آل عمران:١۹٠]»‏ وفي ذلك تعداد للأعمال الصالحات التي قام مها هؤلاء المؤمنون 


)۲۹٤۹( الترمذي‎ )( 
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الأولون» واستحقوا بها نعيم الجنةء وتوقوا بها عذاب النار. 

قال آخر: وهي آمور ثلاثة» آخذ بعضها بحجز بعض» ومتلاقية في معناها ومغزاهاء 
وأوها آنهم هاجروا وأخرجوا من ديارهم فهم هجروا مغانيهم التي تربوا فيها غير راغبين 
ولا بين للخروج» بل ملجئين مضطرين. 

قال آخر: وثانيها أنهم تحملوا الأذى في سبيل الله تعالى» فهم أوذوا في مكة قبل 
الهجرة» واستمر الإيذاء بعدهاء وكل ذلك في سبيل الله» وني سبيل الحق وإعلائه» وجعل 
كلمته هي العلياء وكلمة الباطل هي السفلى. 

قال آخر: والثالث آنهم قاتلوا ني سبيل الله تعالى فجاهدوا الأعداء واستشهدوا في 
هذا القتال» فلهم فضلان: فضل القتال والتقدم» وفضل الاستمرار فيه والشهادة في سبيل 
بی رتد ین یخان رال ها ار و 1 ان ى 2 0 
وبا من عند الله [آل عمران:٥۹٠]‏ 

قال آخر: وقد ختم الله تعالى الآيات الكريمة بقوله: واا مِنْ عند الله وَالله عِنْدَه 
خسن الثواب€ لآل عمران:۱۹۵] لبیان اختصاصه سبحانه بالثواب الحسن کأن کل جزاء 
للأعمال في الدنيا لا يعد حسنا بجوار ما أعده الله تعالى للمحسنين من عباده وما في الدنيا 
من ثمرات الأعال ليخد شيعا 

آیات ومعان: 

قال الأستاذ": أحسنتم.. فحدثونا عن المعاني التي يدل عليها قوله تعالى: فاضي 


ض 


E ٣ 6 راو صو رف و ا ك ا تا ت‎ a 
على ما يُقولون وَسَبح بِحَمْدٍ رَبك قبل طلوع الشمْس وَقبل غروما وَمِن آتاءِ الليل فسَبح‎ 


() التفسير القرآني للقرآن (۸/ ۸۳۹)ء» وزهرة التفاسير (۹/ ١٠۸٤)ء‏ وتفسير المراغي /۱١(‏ ۳١١)ء‏ ومن وحي القرآن: /۲١(‏ ۱۸۸)ء والأمثل في 


تفسير كتاب الله المنزل: (۱۷/ )٥۷‏ 
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رع ورت کر کرت ےر ری و ۹ وت ے ر رگوش ۹۴ر و تەرے کر 2ه 
وَأطرَاف النهار لعّلك ترص ولا مدن عيتيْك إلى ما متعتا به أزوَاجًا منهم رَهرَة ا لحياة الدنْيا 


ر۹ رو 


م فيه ورف رَبك [TN] E‏ 

قال أحد الطلبة: ا لخطاب في الآيتين الكريمتين للنبي ل وهو دعوة له بالصبر على 
ما يكره من أقوال المشركين المنكرة التي يرمونه بهاء وليجعل من تسبيح ربه» وذكره وحمده 
وشکره» غذاءه الذي يتغذی به» ودواءه الذي یتداوی به» في أوقات ختلفة من الليل 
والنهار.. قبل طلوع الشمس» وقبل غرواء وفي أجزاء من الليل» وأطراف من النهار.. 
وبذلك تسکن نفسه ویطمئن قلبه» کا قال تعالى: ألا بكر الله طمن القَلْوبٌ € [الرعد:۲۸] 
قال آخر: وقوله تعالی: اضر على ما يمَولُونَ) [طه:۱۳۰] مرتبط بقوله تعال: 


ے ي 
ر وټ ھرس ی ا 


ا ولول کلمة سبقت ون ربك لکا لاما و أجل ماع4 ف [الغاء] للسبيةء آی 
بسبب أن الله تعالى قد أجلهم ولا يمهلهم» اصبر على ما يقولون» أي تحمل ما يقولون» ولا 
تلق بالا ولا تحسبن أن الله غافلا عا يعمل الظالمون إنا يؤخرهم لأجل غير بعيد» وهو 
حقق الوقوع» وما هو حقق الوقوع قريب غير بعيد. 

قال آخر: ذلك أن المشكلة ليست فيا يقول المعارضون للوحي من أضاليل» بل المهم 
هو مدى تأثير هذا القول في ساحة الدعوة.. وهذا ما لا يستطيعون أن يحققوا فيه شيئًا كبيراء 
لأن الحقيقة سوف تفرض نفسها على الحياة» ولو بعد حين؛ ولذا فإن الصبر يمثل العامل 
الإيجابي في هذا المجالء لن هؤلاء سوف يستهلكون كل وسائلهم ويجربون كل أساليبهم 
وستتساقط بأجعها مام الرسالة في نهاية المطاف» وسيدخل الجميع» بعد ذلك» في دين الله 
أفواجا عندما ينقشع الضباب عن عيون السائرين. 

قال آخر: وقد بين الله تعالى أن تربية النفس على الصبر تكون بالا تجاه إليه واستذكاره 
في كل الأوقات» ولذلك قال بعد ذلك: #وَسَبَّح بحَمْدِ رَبك [طه:٠٠٠]‏ أي نزهه» و[الباء] 
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للدلالة على مصاحبة الحمد للتنزيه» أي نزه ربك عن أن يتركهم» حامدا ربك على أنه 
أعطاك القوة وهو هم قاهر» وتفاءل ولا تتشاءم» واعلم أن الله معك غير متخل عنك. 

قال آخر: وذلك لأن التسبيح تعظيما وتنزا لله عن كل ما يلصقه به المشركون 
والكافرون» يفتح آفاقا واسعة من الشعور بالقوة المستمدة من الله العظيم المنزه عن كل 
عيب» ويجعل المؤمن يعيش الإحساس بالاحتقار لكل من عداه مها بلغت قوته.. کا آن 
الحمد الذي يتحرك مع التسبيح سوف يطل به على كل صفة كال وجلال لله سبحانه فينفتح 
له ا لحق کله» والخبر كله» والکمال كلهء والجلال كله» بم تمثله كلمة الله من آفاق المطلق الذي 
لا حدود له. 

قال آخر: وهكذا يكون التسبيح بالحمد انطلاقة روحية تخفف من أثقال الجهد 
الشديد الذي قد يسقط الإنسان من خلاله في حالة من الإعياءء أو اليأس» ويقوده ۔ بعد 
ذلك إلى التراجع أو الانسحاب. لأن اللقاء بالله ‏ والعيش معه من خلال الذكر في تسبيح 
الله وحمده» يعطي الإنسان الشعور بتجدد القوة وتعاظمهاء وبحيوية النشاط وفعاليته» 
ويدفعه إلى الامتداد تحت عناية الله ورعايته» قبل أن يبدا يومه لتکون بدایته من موقع 
الاستعداد ليوم عمل رسالي جديد في الدعوة وني الجهاد» وقبل أن يبدأ ليلته» لينفض عنه 
سلبیات ما عاناه في يومه من صدمات وتحديات» فلا تترك تأثيرها على مشاريعه في الليلء 
وليخطط لنشاط روحي إسلامي في الليل بعيدا عن الانسحاق تحت تأثير الضغوط النفسية 
والمادية من حوله. 

قال آخر: وهذاء قال تعالی: #وَسَبّح بحَمْلِ رَبك قبل طلوع الس وقبل عرو 
زط:۱۳۰]» ثم قال بعدها: ومن آتاء اليل فَسَبّح [ط:٠٠٠)»‏ أي إذا امتد الليلء وانفتح في 
أعماق الكون» فسبح بحمد ربك لتعيش الصفاء الروحي الذي ينفذ إلى فكرك وقلبك 


۱۸۱ 


ووجدانك من ينابيع النور الإهي الروحاني الذي يحول الليل إلى إشراقة روحية متدة في كل 
زوايا النفس» وجنبات العقل» وَأطرَاف النَهّار [طه:٠٠٠]‏ أي وسبحه في فتراته التي تتوزع 
في مواقيته» للمقابلة بين الليل والنهارء تماما كا هي المقابلة بين ما قبل بدايته ونهايته» ليكون 
التعبير شاملا للوقت كله في مجملة» وفي بداياته بطريقة بلاغية. 

قال آخر: وربا استفاد البعض الإشارة في توزيع التسبيح على الأوقات» أن المقصود 
بذلك هو الصلوات الخمس وليس ذلك واضحا من التعبيرء بل ربا نستفيد ما ياي من 
التأكيد على الصلاةء أن الحديث عنها ليس مقصودا هناء وإن كان الأمر مكنا بلحاظ بعض 
الاعتبارات. 

قال آخر: ثم قال تعالى: لَعَلَكَ تَرْصّى) [ط:٠۳٠]»‏ أي لتطمئن وترتاح إلى اتصالك 
بالمبدأ الأعلى في تسبيح وتحميد وتمجيد ومناجاة موصولة بالله» في رعايته ولطفه ورضوانه 
ما بجعلك راضيا بكل شيء يحدث لك من حلو الحياة ومرهاء وبؤسها ونعيمهاء وسعادتها 
وشقائهاء لأن ذلك لا يمثل مشكلة للمؤمن ما دام يتحرك في عبة الله ورضاه. 

قال آخر: ثم دعا الله تعالى رسوله 4# إلى القناعة بقسمة الله ونعمته» فقال: ولا 
دن عَيَيّكَ# [ط:٠۳٠]»‏ وهو هى يراد به النصح والإرشاد» وذلك بألا يلتفت النبي 
والمؤمنون إلى ما بين أيدى هؤلاء المشركين من أموال وبنين وألا يقع في نفسه» أو نفس 
المؤمنين» أن ذلك الذي أمد الله بعض ال مشر كين» به» من نعمة» هو تكريم هم» وإحسان منه 
سبحانه وتعالی إلبهم» بل هو ابتلاء وامتحان هم» لیری منهم سبحانه أيشكرون أم 
یکفرون؟.. وها هم آولاء قد کفروا به» وحادوه» وحاربوا رسوله» و ذا تحولت هذه النعم 
إلى سيئات وآوزار» تضاف إلى رصيدهم مما كسبوا من سيئات وآوزار. 

قال آخر: والتعبير عن هذه الزخارف» وغيرها من أسباب القوة الظاهرة ب «رَهْرَة 
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تدل على آمرين أحدهما آنا كالزهرة» والزهرة عمرها قصير» فهي لا تبقى طويلاء والثاني 
الإشارة إلى أن متعة الدنيا بريق لا يكون بعده قوة حقيقية» فهي متع كالسراج المزهر سرعان 
ما ينطفئ.. ذلك أن غاية هذه الزهرات إلى انطفاء» وهي اختبار هم» ولذلك قال تعالى: 
يتمم فيه) أي لنعاملهم معاملة المختبرين فيزدادوا طغيانا على طغيانهم» وتنكشف 
حقيقة آمرهم» ويعرف ما فيهم من غي وشر. 

قال آخر: والتعدية بقوله فيه دون التعبير بالباءء وللإشارة إلى أنهم مغمورين في 
فتنة دائمة قد أحاطت بهم فهم يسارعون فيها من جنبة إلى جنبة وقد حيط بهم. 

قال آخر: وني قوله تعالی: #ورزق رَبك حر وَأبمّى € [طه:٠۳٠]‏ إشارة إلى ما بين يدي 
النبي الكريم من رزق عظيم.. وهو القرآن الكريم» ثم تلك الرسالة الشريفة التي اصطفاه 
الله هاء وتخيره لتبليغها عنه إلى عباده؛ في رزق خير من هذا الرزق؟ وأي عطاء أكرم وأوفر 
من هذا العطاء؟ إنه شرف قدراء وأعظم آثراء وأخلد ذكرا من كل ماني هذه الدنيا من مال 
ومتاع. 

قال آخر: والرزق هو ما يعطيه الله لعباده من أسباب النفقة وقد يطلق على المعاني؛ 
لأنا غذاء القلوب وقوت العقول» ويكون ذلك من باب المجاز» وقد رزق النبي #۶ ومن 
معه من المؤمنين أنواعا ثلاثة من الرزق أوها وأعلاها وأكملها المداية.. وثانيها: المال 
الطاهر النقي.. والثالث: القوة في ذات أنفسهم كا بدت في الجهادء وهذا خير؛ لأنه أبقى 
في ذاته» وأبقى لأن له جزاء يوم القيامةء وهو النعيم المقيم. 

أحاديث وآثار: 

قال الأستاذ: أحسنتم.. فحدثونا بها ورد في القرآن الكريم والأحاديث والآثار ما 
يدل على ضرورة الاهتمام بمعرفة النفس» واعتبارها من المعارج التي يعرج ا السالك 
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لمعرفة ربه. 

قال أحد الطلبة: من ذلك قوله تعالى: وني للْمُوقِينَ وني نفك 
اق صر ون4 [الذاریات:۲۰۔۲۱]» وقوله: وني قك وما يث من داب يات قوم 
يوقنون€ [اجاة:٤]»‏ وقوله: سريم آياتتا في الفاق وف أنفسهم حتى يبن هم أنه احق 
َو يَف بربْكٌ آنه على كل شىء شيد فصلت:۳٠]»‏ إذ تصرح هذه الآيات الكريمة بأن 
العلامات والدلالات الكامنة في وجود الإنسان لمعرفة خالق العام هي كثيرة» ومذا جاء 
التعبير القرآني بلفظ (آيات) با لحمع لا با لمغرد» بل لا يستطيع الإنسان أن يكون عارفا بنفسه 
حقا وغبر عارف بالله. 

قال آخر: ومن الأحاديث الواردة في ذلك ما روي عن رسول الله ي أنه قال: (من 
عرف نفسه فقد عرف ربه) 

قال آخر: وروي أن بعض آزواج النبي 4 سألته: متى يعرف الإنسان ربه؟ فقال: 
(إذا عرف نفسه)"» وقال: (أعرفكم بنفسه أعرفكم بربه)° 

قال آخر: وروي في بعض الأخبار أنه دخل على رسول الله ۶ رجل اسمه جاشع» 
فقال: يا رسول الله» كيف الطريق إلى معرفة الحق؟ فقال &: (معرفة النفس )0 

قال آخر: وقال الإمام علي: (عجبت لمن يجهل نفسه» كيف يعرف ربه!؟)» وقال: 


(أكثر الناس معرفة لنفسه أخوفهم لربه)(“ 


(۱) عوالی اللآلئ: ج ٤‏ ص .٠١١‏ 

(0) الأمالي للسید المرتضی: ج ۱ ص .٠۹۸‏ 
(۳) روضة الواعظین: ص .٠٠‏ 

) عوالی اللآلئ: ج۱ ص١٤۲.‏ 

() عيون الحكم والمواعظ: ص .٤٠١‏ 
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قال آخر: وقال الإمام الصادق: (العجب من غخلوق يزعم أن الله بخفى على عباده 
وهو يرى أثر الصنع ني نفسه؛ بتركيب يبهر عقله» وتأليف يبطل جحوده) 

قال آخر: ومنها ما روي عن الإمام الصادق آنه قال في تفسيرها: (إنه خلقك سميعا 
بصیراء تغضب وترضی» وتجوع وتشبع؛ وذلك کله من آیات الله تعالی)٩‏ 

قال آخر: وما یروی في هذا عن هشام بن سالم» قال: حضرت محمد بن النعان 
الأحول» فقام إليه رجل فقال له: بم عرفت ربك؟.. قال: بتوفيقه وإرشاده وتعريفه 
وهدایته» قال: فخ رجت من عنده» فلقيت هشام بن الحكم» وهو من أجلاء أصحاب الإمام 
الصادق وأفضلهم في علم الكلام» فقلت له: ما أقول لمن يسألني فيقول لي: بم عرفت 
ربك؟.. فقال: إن سال سائل فقال: بم عرفت ربك؟ قلت: (عرفت الله جل جلاله بنفسي؛ 
لأنها أقرب الأشياء إلى» وذلك أنى أجدها أبعاضا مجتمعة» وأجزاء مؤتلفة» ظاهرة 
التركيب» متبينة الصنعة» مبنية على ضر وب من التخطيط والتصويرء زائدة من بعد نقصان» 
وناقصة من بعد زيادة» قد أنشئ ها حواس ختلفة» وجوارح متباينة؛ من بصر وسمع وشام 
وذائق ولامس» جبولة على الضعف والنقص والمهانةء لا تدرك واحدة منها مدرك 
صاحبتها» ولا تقوى على ذلك» عاجزة عند اجتلاب لمنافع إليها ودفع المضار عنهاء 
واستحال في العقول وجود تأليف لا مؤلف له» وثبات صورة لا مصور اء فعلمت أن ها 
خالقا خلقها» ومصورا صورهاء خالفا ها على جميع جھاتہا) 

قال الأستاذ: فهلا حدثتمونا عن سر اعتبار معرفة النفس سبيلا لمعرفة الله تعالى. 


() بحار الأنوار: ج ٣ص .٠١١‏ 
(9) تفسیر القمی: ج ۲ ص ۳۳۰. 


(0) التوحید: ص ۲۸۹. 


1۸0۵ 


قال أحد الطلبة: ذلك يرجع إلى أن الإنسان إذا نظر إلى نفسه» نظرا سليم| واعياء 
عرف بعض ما للخالق سبحانه وتعالى» من عظمة» وجلال» وعلم» وقدرة.. حتى يخرج 
من هذا التراب المامد» هذا الإنسان العاقلء المدرك, المتكلم.. وبمذا يعلم الإنسان أن هذا 
الوجود في أأرضه وسمائه» وفي| بين أرضه وسمائه ‏ م يخلق إلا بالحق» ولم يخلق هوا وعبثا.. 
وأن كل خلوق في هذا الوجود هو بعض منه» وآنه لن تنتقض لبنة من بناء هذا الوجود 
أبدا.. فكل كائن فيه وإن صغر ‏ دوره الذي يقوم به ني وحدة هذا النظام الممسك بالوجود» 
وله فلکه الذي يدور فیه» ک| تدور النجوم في آفلاکها.. تشرق» وتغرب.. ولکنها لا تفنی» 
ولا تندثر. 

قال آخر: والإنسان كائن من الكائنات ذات الشأن العظيم في هذا الوجود» فكيف 
يقع لعقل عاقل أن تنتهي حياة هذا الإنسان بتلك الدورة القصيرة التي يدورها في فلك 
الوجود» والتي هي سنوات معدودة يقضيها في هذه الدنيا؟ أهذا خلق الإنسان؟ وهذا كان 
خلقه على تلك الصورة العجيبة التي استحق بها أن يكون خليفة لله ني هذه الأرض؟ 

قال آخر: والعجب أن هذا الإنسان على عظمته وعقله وعلمه» وهذا الابتداع 
والابتكار والصنع العجيب كان أول يومه على صورة نطفة صغرى لا قيمة ها.. لكن ما أن 
استقرت في الرحم حتى تكاملت بسرعة وتبدلت يوما بعد يوم ولحظة بعد أخرى فإذا هذه 
النطفة التي لا قيمة ها تغدو إنسانا كاملا سويا.. خلية واحدة هي أصغر جزء في بدن 
الإنسان تشكل بناية ضخمة متداخلة عجيبة» أو على حد تعبير بعض العلاء تعادل (مدينة 


صناعية) 


() التفسير القرآني للقرآن /١١(‏ ١۸٤)»ء‏ والأمثل في تفسير كتاب الله امنزل: (۱۷/ ١۹)ء‏ ومن وحي القرآن: (۲۱/ )٠٠٤‏ 


1۸٦ 


قال آخر: وقد قال بعض علماء الأحياء يشير إلى هذا: (إن هذه المدينة العظمى مع 
آلاف الأبواب أو البوابات المثيرة وآلاف المعامل والمخازن وشبكات المجاري والتأسيسات 
الكثيرة والارتباطات والأعال الحياتية المختلفة.. كل ذلك في مساحة صغيرة جدا بمقدار 
خلية من أكثر الأمور تعقيدا وإثارة» إذ لو ردنا أن يى تأسيسات مثلها ‏ ولن نستطيع أبدا 
لكان علينا أن نشغل مساحة آلاف اهكتارات من الأرض وعليها البنايات والماكنات 
المختلفة المعقدة لنصل إلى مثل هذه الخطة» إلا أن الطريف أن جهاز الخلقة جعل كل ذلك 
في مساحة تعدل خمسة عشر ميلونيم الميليمتر فحسب) 

قال آخر: وهكذاء فإن الأجهزة الموجودة في بدن اللإنسان كالقلب والكلية والرئة 
وخاصة عشرات آلاف الكيلومترات من الأعصاب الرقيقة أو الكبيرة والأعصاب الدقيقة 
التي لا ترى بالعين المجردة وجيعها مسؤولة عن إيصال الغذاء والماء والتهوية إلى عشرة 
مليون مليارد خلية» والحواس المختلفة كالسمع والبصر والحواس الأخر كل منها آية 
عظمی من آیات الله. 

قال آخر: وهكذا إذا ما غاص الإنسان ني عالم نفسه المملوء بالأسرار» وجد نفسه في 
متاهات من العوام المتنوعة» لا يخرج من عام إلا ليدخل في عام آخر مستقل عنه» دون أن 
يصل إلى نهايته» بل يبقى هناك جال الوصول إلى اكتشاف جديد ومعرفة جديدة في كل 
العوارض والطوارئ التي تتصل بحركة الوجود في داخله وخارجه» نما يدل دلالة واضحة 
بالرؤية العقلية والحسية على القدرة الخالقة الحكيمة التي تدبر ذلك كله» وتخطط له. 


قال آخر: وقد شار الإمام علي إلى ذلك بقوله: (عرفت الله سبحانه بفسخ العزائم 


() أسرار خلق الإنسان» من ص۳۳ إلى .۳١‏ 


AV 


وحل العقود» وكشف الضر والبلية عمن أخلص له النية) © 
قال آخر: وسئل: ما الدليل على إثبات الصانع؟ فقال: (ثلاثة أشياء: تحويل الحال» 
وضعف الأ ركان» ونقض الهمة) "° 
قال آخر: وروي أن رجلا قام إلى مير المؤمنين عليه السلام» فقال: يا أمير المؤمنين» 
بماذا عرفت ربك؟ فقال: (بفسخ العزم» ونقض المم؛ لما ممت فحيل بيني وبين مي» 
وعزمت فخالف القضاء عزمي» علمت أن المدبر غيري) © 
قال آخر: وروي أن بعض الزنادقة قال للإمام الصادق: (ما منع إهكم إن كان الأمر 
کا يقولون أن يظهر خلقه ويدعوهم إلى عبادته؛ حتى لا يختلف منهم اثنان» ولم احتجب 
عنهم وآرسل إلیهم الرسل؟ ولو باشرهم بنفسه کان آقرب إلى الإی‌ان به؟)» فقال له الإمام 
الصادق: (ويلك! وكيف احتجب عنك من أراك قدرته في نفسك؛ نشوؤك ولم تکن» 
وكبرك بعد صغرك» وقوتك بعد ضعفك» وضعفك بعد قوتك» وسقمك بعد صحتك» 
وصحتك بعد سقمك» ورضاك بعد غضبك» وغضبك بعد رضاك» وحزنك بعد فرحك» 
وفرحك بعد حزنك» وحبك بعد بغضك» وبغضك بعد حبك» وعزمك بعد أناتك» 
وأناتك بعد عزمك» وشهوتك بعد كراهتك وكراهتك بعد شهوتك» ورغبتك بعد 
رهبتك» ورهبتك بعد رغبتك» ورجاءك بعد يأسك» ويأسك بعد رجائك» وخاطرك با ۾ 
يكن في وهمك» وعزوب ما أنت معتقده عن ذهنك) °١‏ 
قال الأستاذ: فهلا شرحتم لنا هذه الكلمات. 
(۱) غرر الحکم: ج ٤‏ ص ۳۵۷. 
(۲) جامع الأخبار: ص ۳۹ح ۲۸. 


() بحار الآنوار: ج ٣ص .٥١‏ 


() الكافي: ج ۱ ص .۷٩‏ 


A۸ 


قال أحد الطلبة: نحن نلاحظ أنه تطراً في الحياة الخاصة لكل إنسان حالات 
وحوادث متنوعة» وهى تعبر عن تدبير المدبر من جهةء وأن لا تأثير للإنسان نفسه في 
إيجادها من جهة آخرى» كأنه يعتزم بجزم على القيام بعمل» ثم ينصرف عنه من دون آي 
دلیل عقلي حاص یمتلکه» ثم یتبین بعد ذلك آنه لو کان فعله لکان في ضرره؛ فمن ذا الذى 
حال بينه وبين عزمه القاطع وأنقذه من الخطر؟ 

قال آخر: إن التأمل في هذه التجربة ۔ كا لوحظ في كلام أئمة الهدى۔يوصل الإنسان 
إلى نتيجة» هي أن مدبر حياة الإنسان غيره» وما هو إلا الله الحكيم العليم القدير» كا يشير 
إلى ذلك قوله تعالی: واوا أن اله كول بن الَرء قله وله له كرون [الاننال:»٠»‏ 
فالله سبحانه هو الذى يحول بين الإأنسان وقلبه» ويسبب فسخ عزيمته ونقض همته. 

قال آخر: وعلى هذا المنوال نلاحظ أن الطفولة» والشباب» والشيخوخة» والضعف» 
والقوة» واهمة» والمرض» وسائر الحالات التي تعرض لاإنسان» والتي هي خارجة عن 
إرادته وتدبيره» تعبر عن حكم مدبر سواه.. وهذا في الواقع فرع من معرفة الله عن طريق 
معرفة النفس. 

قال آخر: بالإإضافة إلى ذلك فإن لحل مشكلات الحياة ودفع بلياتها طريق آخر غير 
الطرق العادية والمادية المعروفة» وذلك هو التقوى» والتوكل» والاإأخلاص» كا قال تعالى: 
إن الله بالغ أَمْره قد جَعَل الله لكل سىء درا [الطلاق:۲.٣]‏ 


قال الأستاذ: فهل ورد ما يدل على معان أخرى لدور معرفة النفس في معرفة الله 


1 


.۳٤۸/۳ موسوعة معارف الكتاب والسنة:‎ )١( 


۸۹ 


تعالی؟ 

قال أحد الطابة: أجل.. ومن ذلك ما ورد في الاستدلال بحدوث النفس والعالم على 
اله کا قال تعالى: #أمْ خلقوا ِن َير تيء ام شم ا الود اَم لوا السََاوَاتِ وَالأزْص 
بل لا يوقنو ن [الطور:٠۳٠۳]‏ 

قال آخر: ومن ذلك ما روي عن الإمام علي آنه قال: (الحمد لله الدال على قدمه 
بحدوث خلقه» وبحدوث خلقه علي وجوده.. مستشهد بحدوث الأشياء علي زليته» وبا 
وسمها به من العجز علي قدرته» وب اضطرها إليه من الفناء علي دوامه)( 

قال آخر: وقال الإمام الصادق لا سئل: ما الدليل علي أن للعالم صانعا؟ .: (أكثر 
الأدلة في نفسي لأني وجدتما لا تعدو أحد أمرين: إما أن أكون خلقتها وأنا موجود» وإيجاد 
الموجود حال.. وإما أن أكون خلقتها وآنا معدوم؛ فكيف يخلق لا شيء؟.. فلا رأيته) 
فاسدتين من الجهتين جميعا علمت أن لي صانعا ومدبرا)“ 

قال آخر: وني حدیث آخر, قال: (وجدت نفسي لا تخلو من إحدى جهتين: إما أن 
أكون صنعتها أناء أو صنعها غيري؛ فإن كنت صنعتها آنا فلا أخلو من أحد معنيين: إما أن 
أكون صنعتها وكانت موجودة» أو صنعتها وكانت معدومة؛ فإن كنت صنعتها وكانت 
موجودة فقد استغنت بوجودها عن صنعتهاء وإن كانت معدومة فإنك تعلم أن المعدوم لا 
يحدث شيئاء فقد ثبت المعني الثالث أن لي صانعا؛ وهو الله رب العالمين)( 

الصبر والصلاة: 


(1) نهج البلاغة: الخطبة ۱۸١‏ . 
(۲) روضة الواعظین: ص ۳۹. 


() التوحید: ص ۲۹۰. 


۱۹۰ 


بعد أن سمعت هذا انتقلت إلى قسم آخر» وقد سمعت فيه إلى ما ورد في القرآن 
الكريم من الدعوة إلى الصبر والصلاة والمجاهدات الروحية وغيرها ما يعرف بالله» ويقرب 
منه. 

آیات ومعان: 

وأول ما سمعته من أستاذه قوله: تعالوا نتدبر ما ورد في القرآن الكريم ما يدعونا إلى 
الصبر والصلاة واعتبارما من الأركان الكبرى للسير إلى الله فلا وسيلة للقرب أعظم من 
الصبر والصلاة. 

قال أحد الطلبة”: من ذلك قوله تعالى: #وَأقيمُوا الصلاة وآثوا الرَكاة وَازكعوامَعَ 
الرَاكِعين امرون الاس بال وتسود نكم وام ون لكاب أقلا لون وَاشتوينوا 
بالصَّرٍ وَالصااة ولا ية إلا عل ا اشن الَذِينَ ينون مم ملاو رم وام إل 
راجعون# [البقرة: ٤٦.٤۳١‏ ] 

قال آخر: ففي هذه الآبات الكريمة يخاطب الله تعالى بني إسرائيل الذين وقفوا مام 
الرسالة والرسول» ليعطلوا المسيرة ويشوهوا الصورة ويخلقوا البلبلة والارتباك في الذهنية 
المسلمةء من أجل أن يزلزلوا عقيدة المسلمين ويهزوا قناعاتهم. 

قال آخر: وقد كان اهتمام الإسلام بالحوار معهم لتحقيق هدفين» أوهماء بيان الأسس 
التي تجمع بين الإسلام وبين غيره من الديانات» للانطلاق من ذلك إلى إقامة الحجة على 
اليهود» من خلال القواعد والقضايا المشتركة المسلمة لديهم» مما يفسح المجال لارتكاز 


الحوار على سس واضحة وعملية» ويوفر المناخ الملائم له» بالإضافة لتصحيح الانحرافات 


() من وحي القرآن: (۲/ ۸)ء وتفسير المراغي »)٠١١ /١(‏ والتفسير القرآني للقرآن /١(‏ ۷۹)ء وزهرة التفاسير )۲٠۳ /١(‏ 


۹۱ 


الطارئة التي آدخلها اليهود في الكتاب مما لم ينزل به وحي الله. 

قال آخر: وثانيه| كشف حقيقة هؤلاء اليهود من خلال ذكر الواقع العملي الذي 
يعيشون فيه» وذلك بفضح أساليبهم الملتوية» وتوضيح انحرافهم عن الخط الذي يدعون 
الناس إليه ويهملونه في سلوكهم العملي. 

قال آخر: وقد كان تركيز القرآن الكريم بالكلام على اليهود وبني إسرائيل» على نحو 
لانجده مع عموم أهل الكتاب لأن اليهود كانوا يمثلون القوة الدينية الكبرى المتحركة التي 
وقفت ضد الإسلام منذ انطلق كقوة في حياة الناس في المدينة.. أما النصارى من أهل 
الكتاب» فلم يكن هم دور كبير في مواجهة الإأسلام من ناحية عمليةء بل ربا كان هم دور 
إيجابي في بداية عهد الدعوةء إذا لاحظنا هجرة المسلمين الأولين إلى الحبشة» واحتضان 
ملكها النجاشي المسيحي هم» وانسجامه مع الآيات القرآنية التي تلاها المسلمون 
المهاجرون عليه في| يتعلق بشأن المسيح وأمه» فلم يبق هناك إلا المشكلة الفكرية في موضوع 
فهمهم للتوحيد ولشخصية السيد المسيح وعلاقته بالله» فكانت مساحة الحوار بالمستوى 
الذي تثله المشكلة الفكرية من خطورة. 

قال آخر: والخطاب ني الآيات الكريمة وإن كان لبنى إسرائيلء إلا آنه لا تملع 
خصوصيته من عموميته» وبذا يكون الخطاب لكل من يحسن القول» ولا يحسن العمل 
ويندب الناس إلى الخير» ويأمرهم به» ولا ينظر إلى نفسه» ولا يجملها على أخذ حظها من 
هذا الخير الذي يدعو إليه.. وني ذلك ظلم للنفس» وخسران مبين. 

قال آخر: وقد دعا الله تعالى بنى إسرائيل في هذه الآيات الكريمة إلى صالح العمل 
على الوجه المقبول عند الله» فطلب إليهم إقامة الصلاة لتطهر نفوسهم كا طلب إليهم إيتاء 
الزكاة التي هي مظهر شكر الله على نعمه والصلة العظيمة بين الناس» لما فيها من بذل المال 


1۹۲ 


لمواساة عيال الله وهم الفقراء» ولا بين الناس من تكافل عام ني هذه الحياة» فالغنى في حاجة 
إلى الفقير» والفقير في حاجة إلى الغنى ك| ورد في الحديث: (المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد 
بعضه بعضا) 

قال آخر: ثم أمرهم بالركوع مع الراكعين» أي أن يكونوا في جماعة المسلمين ويصلوا 
صلاتهم» وقد حث على صلاة الجاعة لما فيها من تظاهر النفوس عند مناجاة الله» وإيجاد 
الألفة بين المؤمنين» ولأنه عند اجتماعهم يتشاورون في دفع ما ينزل بهم من البأساء أو يلب 
هم السراء» كا قال رسول الله : (صلاة الجاعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين 
د 

قال آخر: وقوله تعالى: #واركعوا مَعَ الرَّأكعينَ( [البغرة:٠٤]‏ دعوة للاندماج بالصلاة 
في جماعة المسلمين» والائتلاف معهم في جماعاتهم» وإما با لخضوع المطلق لله رب العالمينء آو 
الأمران معا وهو الصلاة في جماعة» والخضوع بالائتلاف مع الراكعين» والاندماج فيهم. 

قال آخر: ذلك أن المقصد الأعلى في الصلاة إظهار الحاجة إلى المعبودء والافتقار إليه 
بالقول أو بالفعل أو بكليه|ء وإقامتهاء هي التوجه إلى الله بقلب خاشع والإخحلاص له في 
الدعاء» وهذا هو روح الصلاة الذي شرعت لأجلهء أما الصورة فليست مقصودة لذاتهاء 
ومن ثم اختلفت في الشرائع بحسب الأديان والأزمان» ولكن الروح لا تغيير فيه ولا تبديل 
باختلاف الأنبياء. 

قال آخر: ثم قال تعالی: امرون الاس بال وَكنسون فم وام كنود الْكَابَ 


أفلا تَعْقلون) [البقرة:٤؛]»‏ وهو خطاب لبني إسرائيل في أمر يفعله علماؤهم» ویرضی به 


() البخاري ۲/ ۱۰۹و١٠۱‏ . 


1۹۳ 


سائرهم» فيلامون جيعا عليه» وهو خطة يسير عليها آسلافهم» ويرضى عنها خلافهم» 
فصح أن يخاطب ما جميعهم» إذ هو عيب فيهم سلفا وخلفاء وهو عيب الناس إذا ضعف 
وازع الدين» وغلب عليهم حب الدنياء وهو أن يأمروا الناس بالحقائق الدينية» ويدعونهم 
إليهاء ولا يأخذون بمدياء وتلك إحدى صفات النفاق» وهي شأن الذين يلبسون الحق 
بالباطل» ویکتمون ما آنزل الله تعال» فیکون قوم خالفا لفعلھم کر مَقتًا عِنْدَ ال ن 
َقَولٌوا ما لا تَفْعَلونَ4 [الصف:٣]‏ 

قال آخر: وقد كان أحبار اليهود في كل أدوارهم۔ عندما صار التدين شكلا لا روح 
فيه» ومظهرا لا حقيقة له يذكرون للناس حقائق دينيةء لا يعملون اء ويعلنون آمورا في 
نجواهم ینکرونها في جهرهم» فکانوا يقررون أن أوصاف النبي 4# في کتبهم» وینکرونها 
أمام النبي 4 وآصحابه لکیلا جحاجوھم ہہا عند ربہم» وکأنه سبحانه وتعالی لا يعلم خفي 
أمرهم. 

قال آخر: ولذا خاطبهم الله تعالى مستنكرا تلك الحال فيهم» لأن من فعلها منهم | 
ينکرها سائرهم» والاستفهام هنا إنكاري لإنکار الواقع» آي آنه کان منهم» ویستنکره الله 
تعالی علیهم» وإنکار الواقع توبیخ» وبیان آنه لا يصح» ولا ينبغي أن یکون» والبر هو الخیرء 
وهو ضد الإثم» والنبي # عرف الإثم بآنه (ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه 
الا 

قال آخر: ونلاحظ في كلمة وام لون اكاب [لبقر::٤٤]‏ أنها ليست جرد جملة 


اعتراضية يراد بها تصوير حالتهم أمام الارتباط بالكتاب» بل هي لفتة نقدية للواقع في 


)٤1۳۲( مسلم:‎ )۱( 
1۹٤ 


معرض الإيجاء هم بالاستغراق فيا يتلونه من آيات الله من أجل وعي أعمق وسلوك 
أفضل» لا في ذلك من التآنيب والتبكيت حيث يعيشون الغفلة العميقة عن أنفسهم في 
الموقف الذي يملكون فيه حضور الوحي الذي بز الغفلة في أعاق النفس» بصرخة الحق 
ويقظته. 

قال آخر: ونلاحظ في كلمة: #أفلا عقون [الصافات:۳۸٠]‏ أن الآية ترید أن تشر في 
نفوسهم الشعور بأن المشكلة لديم ليست مشكلة علم» ليصار إلى توجيههم نحو الأخذ 
بأسباب العلم» بل هي مشكلة تجميد للعقل في المسائل التي تدخل في حساب التمييز العملي 
بين الحسن والقبيح. 

قال آخر: وننبه إلى أن الآية الكريمة لا تعني أن على الإنسان الذي لا يملك الإرادة 
القوية في إخضاع خطواته العملية لمبادئه» أن يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» للا 
يكون من يأمر الناس بالبر وينسى نفسه» ما يجعل من هذه الفريضة فريضة على الذين 
يملكون العصمة في العمل في] يجب وفي ما بحرم.. فالآية الكريمة ليست واردة في هذا 
الاتجاه» بل كل ما هناك أنا تريد أن تشر في نفو س العاملين في سبيل الدعوة إلى الله» بأسلوب 
التوبيخ والتآنيب» الشعور بضرورة التخلص من هذه الازدواجية بين موقف الداعية 
وموقف المؤمن» للتوصل إلى الوحدة بين الكلمة والموقف» لأن ذلك يتصل بنجاح الدعوة 
عندما يعظ الداعية الناس بأقواله وأفعاله» وبشخصية الداعية عندما تستقيم خطاه في اتجاه 
خطوات فکره وإیمانه. 

قال آخر: ما قضية الأمر بالمعروف والنهي عن ال منكر» فهي من القضايا الواجبة التي 
لا ترتبط بالممارسة العملية لما يأمر به الإنسان ولا ينهى عنه كشرط للوجوب لتكون فريضة 
للمعصومين عملياء لأن من واجب الإنسان ن يخوض صراع الإيمان والضلال على 
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جبهتين: داخلية يصارع فيها الانحراف في خطواته» وخارجية يصارع فيها الضلال في حياة 
الأخرين. 

قال آخر: وعلى ضوء ذلك» كان الحهاد الآكبر جهاد النفس» والحهاد الأصغر جهاد 
أعداء العقيدة بالحرب» يسيران جنبا إلى جنب كفريضتين شرعيتين» لأن المسلمين الذين 
جاهدوا الكفار بالسلاح وجاهدوا الكفر بالدعوة» م يكونوا معصومين» بل كانوا يعصون 
الله وينحرفون عن الخط في بعض الحالات ثم يرجعون إلى هداهم عندما ينتبهون 
ويتذكرون. 

قال آخر: وبذلك فإن الآية الكريمة ليست في معرض عدم جواز الجحمع بين سلبية 
العمل وإيجابية الدعوة» بل هي في مقام التوبيخ والإثارة ضد هذا الواقع من أجل تصحيح 
السلوك واستقامة المسيرة» ليجتمع للداعية وعي الدعوة وسلامة التطبيق» لثلا يتخذ 
الآخرون من انحراف الداعية مبررا للعذر في الانحراف» ووسيلة لمحاربة الدعوة. 

قال آخر: وبعد آن بين الله تعالى سوء حاههم» وذكر أن العقل لم ينفعهم والكتاب | 
يذكرهم» أرشدهم إلى الطريق المثلى» وهى الاستعانة بالصبر والصلاةء فقال: #واستعينوا 
بالصَبْرٍ وَالصًلاة [البقرة:٠٤]ء‏ والصبر الحقيقي إنما يكون بتذكر وعد الله بحسن الجزاء لمن 
صبر عن الشهوات المحرمة التي تيل إليها النفس» وعمل آنواع الطاعات التي تشق عليهاء 
والتفكر في أن المصائب بقضاء الله وقدره» فيجب الخضوع له والتسليم لأمره» والاستعانة 
به تكون باتباع الأوامر واجتناب النواهي بقمع النفس عن شهواتها وحرمانما لذاتها. 

قال آخر: وتكون بالصلاة لما فيها من النهى عن الفحشاء والمنكر» ولا فيها من مراقبة 
الله في السر والنجوى» وناهيك بعبادة يناجى فيها العبد ربه في اليوم مس مرات» وقد ورد 


في الحديث أنه 4# كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. 

قال آخر: وقوله تعالى: إا َكبيرّة إلا عل ا اشن [البقرة:٥٠]‏ يعني أن الصلاة 
شاقة صعبة الاحتمال إلا على المخبتين لله الخائفين من شديد عقابهء وإنا م تثقل على هؤلاء 
لأنهم مستغرقون في مناجاة ربمم فلا يشعرون بشيء من المتاعب والمشاق» ومن ثم قال 4#: 
(وجعلت قرة عيني في الصلاة) 

قال آخر: لآن اشتغاله بها كان راحة له» وكان غيرها من أعال الدنيا تعبا له» ولنم 
مترقبون ما ادخروا من الثواب فتهون عليهم المشاق» وقد قيل لبعض الصالحين ‏ وقد أطال 
صلاته : أتعبت نفسك» قال: راحتها طلب» وقیل: من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل» 
ومن أيقن بالخلف جاد بالعطية. 

قال آخر: وبذلك فإن في الآية الكريمة دعوة للمؤمنين» الذين استجابوا لله 
والرسول ۔ من آهل الكتاب وغيرهم ‏ أن يستعينوا على التزام الصراط المستقيم بالصبر 
والصلاةء إذ أن هذين الأمرين ‏ الصبر والصلاة۔يمدان المؤمن بالقوة التي تعينه على احتال 
تكاليف العبادة» ومشقة الجهاد ومدافعة شهوات النفس وأهوائها. 

قال آخر: وقد قدم الصبر على الصلاةء لأنه مطلوبما الذي يعين عليهاء وعلى أدائها 
في أوقاتہاء وني هذا يقول الله تعالى خاطبا النبي الكريم #: ومر أَهْلَكَ بالصلاة وَاضطَر 
ليها [طه:۱۳۲] 

فلآ صت الصا وها عا اا ي ن الات لارا 


العبادات جيعهاء وملاك الطاعات كلهاء فمن أداها كاملةء» في جلاها وخشوعهاء سلكت 


(۱) بو داود (۱۳۱۹) 


() النسائي (۷/ 0( 


1۹۷ 


به مسالك الخبر والهدی» وحادت به عن طرق الضلال والآثام» کا قال تعالى: اقم 
الصَاَة ِن الصا ّى عَن المَحْكَاءِ انكر € [العكبوت:٠؛]‏ 

قال ار وف قرلا عاق رن ام ماقو رمم [البقرة:٠٠]‏ إشارة دقيقة إلى أن 
الإیمان بالبعث وبلقاء الله إن هو إيمان بالغيب» لا يستند إلى مدرك حسی» ومن ثم کان 
الإيمان به واقعا في دائرة الظن المستيقن» أو اليقين المحفوف بالظن» وذلك هو أول درجات 
الإيان» فإذا ما درج المؤمن في طريق الإيمان» مستعينا بالصبر والصلاة اطمأن قلبه» وجلت 
عنه وساوس الظنون» کا قال تعالی: الَذِينَ منوا وََطْمَیِن فلوم بذکر الله آلا بكر اله 
مير القَلوبُ4 [الرعد:۲۸] 

آية ومعان: 

قال الأستا: أحستتم.. فحدثونا عن المعاني التي يدل عليها قوله تعالى: «وَالذِيَ 
جاهدوا فيتا لتهُدِيَهَمُ 0 ن اك انين [العنكبرت:۹٦]‏ 

قال أحد الطلبة: هذه الآية الكريمة تختم سورة العنكبوت؛ فيلتقى ختامها مع بدئهاء 
فقد بدئت السورة بإيذان المؤمنين بالابتلاء» وملاقاة الفتن على طريق الإيان» وأن 
استمساك المؤمن بإيمانه يقتضيه جهادا وتضحية» بالنفس والمال» والأهل والولد» والوطنء 
کا قال تعالی: اسب الاس أن بتر كوا أن يقو لوا امنا وهم لا ينون [المنکبوت:۲] وقال 
a N O‏ 
کُم وَمِنَ الَذِينَ شر كوا اذى كَثْرّا) آل عمران:٦۱۸]‏ 


قال آخر: وهذا الختام الذي ختمت به السورة» هو وعد كريم من الله سبحانه وتعالى 


(۱) التفسير القرآني للقرآن »)٤۷١١ /٠١(‏ وتفسير المراغي (۲۱/ ۲۳)» ومن وحي القرآن: /١(‏ ۷۹)ء والبحر المديد في تفسير القرآن المجيد »)۳۲١ /٤(‏ 
والتفسبر الکبیر /٠٠(‏ ۷۷) 


۹۸ 


للمؤمنين الذين يجاهدون في سبيل الله» ويحتملون ما يلقاهم على طريق الجهاد من ضر 
وآذی» آن هدم اللّه» ويثبت أقدامهم على سبيله» لأنہم سعوا إلى الله فتلقاهم الله بإمداد 
عونه» وتأییده» ونصره» فكان هم الغلب» وكانت هم العزة في الدنياء وجنات النعيم في 


قال آخر: وني قوله تعالى: #جَاهَدّوا فياه [العنكبوت:٩٠]‏ إشارة إلى هذا الجهاد الذي 
مجاهده المؤمن» وآنه جهاد لله» وني سبیل الله وإعزاز دینه» ونصر کلمته.. والله سبحانه 
رال غ ا وم اهاد ق ا ادق کل 
ما هو لله ما جعله همی له» جل شأنه. 

قال آخر: وني توكید الفعل «لَتَهُِيَهّم) [المنکبوت:٩٠]‏ توکید لوعد الله» وأنه وعد 
أوجبه الله سبحانه على نفسه» ک) قال تعالی: گان حَقا علا صر اومن [الروم:۷٤]‏ 

قال آخر: وني قوله سبحانه: ون اللهْلّحَ انحن [لعکبوت:۹٠]‏ تطمين لقلوب 
المؤمنين» وإشعار مم بأن الله معهم» بعزته وقوته» وسلطانه.. ومن كان الله معه» فهو في 
أمان من أن يذل أو يهون: اوليك جرب اله ألا إن جرب الله هم امون [الجادك:۲۲] 

قال آخر: وني وصف المجاهدين في سبيل الله بأنهم حسنون» إشارة إلى أن الجهاد في 
جميع صوره» هو إحسان» ون المجاهد محسن» لأنه يأخذ طريق اللإحسان» ويسلك مسالكه» 
على حين أن غير المجاهد مسيء» لأنه يركب مراكب الضلال» ويم في أودية الباطل.. 
فحيث| كان الإنسان مع الله سبحانه وتعالى» فهو في جهاد.. فإذا قهر المرء أهواء نفسه» 
ووساوس شيطانه» فهو مع الله» وني جهاد في الله.. وإذا انتصر الإنسان لمظلوم» فهو مع الله 
وعلى جهاد في سبيل الله.. وإذا قال المرء كلمة الحق» ورد بها باطلا» وسفه بها ضلالاء فهو 
مع الله» وني جهاد في الله.. وإذا حمل المرء سلاحه» ودخل الحرب تحت راية المجاهدين فهو 


۱۹۹ 


مع الله وني جهاد في الله. 

قال آخر: وبذلك» فإن سبل الجهاد كثرة» وميادينه متعددة.. بالقول» وبالعمل» 
باللسان وبالسيف» ولعل هذا هو السر في جمع السبيل في قوله تعالى: «وَالَذِينَ جَاهَدُوا فيتا 
تَهدِينَهُمْ سبلَتا) [العكبوت:۹٠]ء‏ فهناك أكثر من سبيل يصل به المؤمن إلى الله.. لأنها جميعها 
قائمة على الحق» والعدل» والإحسان. 

قال آخر: ولذلك أطلق الله تعالى المجاهدة ولم يقيدها بمفعول ليتناول من تجب 
مجاهدته من النفس والشيطان وأعداء الدين.. أي: جاهدوا نفوسهم في طلبناء أو في حقناء 
ومن أجلناء ولوجهناء خالصا.. «لَتَهْدِيَهُم سبلا [العنكبوت:٠٠]‏ أي: طرق السير إلينا 
والوصول إلى حضرتناء أو لنسهلنهم فعل الخير حتى يصلوا إلى جنابنا. 

قال آخر: وقد قال بعض الصالحين في تفسيرها: (والذين جاهدوا بأن عملوا ب 
علمواء لنهدينهم إلى علم ما لم يعلموا).. وقال آخر: (والذين جاهدوا في طلب العلم هه 
لنهدينهم سبل العمل).. وقال آخر: (والذين جاهدوا في إقامة السنةء لنهدينهم سبل 
ا لجنة).. وقال آخر: (جاهدوا في إرضانا لنهدينهم سبل الوصول إلى محل الرضوان).. 
وقال آخر: (جاهدوا في طاعتنا لنهدينهم سبل ثوابنا).. وقال آخر: (جاهدوا في التوبةه 
لنهدينهم سبل الإإخلاص).. وقال آخر: (جاهدوا في خدمتنا لنمنحنهم سبل المناجاة معنا 
والآنس بناء وإن الله لمع المحسنين بالنصر والمعونة في الدنياء وبالثواب والمغفرة في العقبى) 

قال آخر: ولذلك ذكر الصالحون أن المجاهدةء على قدرها تكون المشاهدة» فمن لا 
مجاهدة له لا مشاهدة له.. وبالمجاهدة تيزت الخصوص من العموم» وا تحقق سير 
السائرين» فالعموم وقفوا مع موافقة حظوظهم من الجاه والغنى وغيره» والخصوص 
خالفوا نفوسهم» ورفضوا حظوظهم» وخرقوا عوائدهم» فخرقت هم العوائد» وانكشفت 


Yo 


عنهم الحجب» وشاهدوا المحبوب.. فجاهدوا أولا في ترك الدنياء وتحملوا مرارة الفقرء 
حتى تحققوا بمقام التوكل» ثم جاهدوا ني ترك ال جاه والرئاسةء فتحققوا بالخمول» وهو 
أساس اللإخلاص» ثم جاهدوا في خالفة النفس» فحملوها كل ما يثقل عليهاء وأخرجوها 
من كل ما تهواه ويخف عليهاء وارتكبوا في ذلك أهوالا وأحوالا صعاباء حتى ماتت 
نفوسهم موتات» فتحقق بذلك حياة أرواحهم» وأشرفت على البحر الزاخر» فدخلوا جنة 
المعارف» ولم يشتاقوا قط إلى جنة الزخارف لأنها منطوية فيها. 

قال آخر: وقوله تعالی: لون لله كع الْحُسثنَ) [العنكبوت:٩٦]‏ تهوين وتسهيل على 
السائرين أمر نفوسهم ومجاهدتماء إذا علموا أن الله معهم» هان عليهم كل صعب» وقرب 
کل بعید. 

قال آخر: وني قوله تعالى: لَتَهُدِيَهُّمْ4 [الكبوت:٠٠]‏ إشارة إلى الحسنى» وقوله: 
وإ ال َع الُحْيينَ) [النكبرت:٠٠]‏ إشارة إلى المعية والقربة التي تكون للمحسن زيادة 
على حسناته.. او آن یکون المعنی لإوالّذِين جَاهَدوا فيا [السکبوت:٩٠]‏ أي الذين نظروا في 
دلائلنا للَتَهُدِيتهم سلتا [المنكبوت:٠٠]‏ أي لنحصل فيهم العلم بنا. 

قال آخر: ذلك آن النظر كالشرط للعلم الاستدلالي» والله يخلق في الناظر علا عقيب 
نظره.. أو ك| عبر الفلاسفة على هذا المعنى بقوهم: (النظر معد للنفس لقبول الصورة 
المعقولةء وإذا استعدت النفس حصل ها العلم من فيض واهب الصور الجسانية والعقلية) 

قال آخر: وعلى هذا يكون الترتيب حسناء وذلك لأن الله تعالى لما ذكر الدلائل ول 
تفدهم العلم والإيمان قال: إنهم لم ينظروا فلم يمتدوا وإنا هو هدى للمتقين الذين يتقون 
التعصب والعناد فينظرون فيهديمم. 

قال آخر: وقوله تعالى: ون الله كح لحن [المنكبرت:٠٠]‏ إشارة إلى درجة أعلى 


۲۰١ 


من الاستدلال» كأنه تعالى قال: من الناس من يكون بعيدا لا يتقرب وهم الكفار» ومنهم 
من يتقرب بالنظر والسلوك فيهديم ویقرهم» ومنهم من یکون الله معه ویکون قریبا منه 
يعلم الآشياء منه ولا يعلمه من الأشياء» ومن يكون مع الشيء كيف يطابه فقوله تعالى في 
الآية السابقة: ومن أَظلَم عن افر ہی عل اللہ گیا او كدب باحق تا اء َه اليس في جَهّم 
موی لِلگافرینَ)» [العكبوت:۸]إشارة إلى الأول وقوله في هذه الآية: «وَالَذِينَ جَاهَدُوا 
فيا [العنكبوت:۹٠]‏ إشارة إلى الثاني وقوله: لون اله تح الْحْينَ [العنكبوت:1۹] إشارة إلى 
الثالث. 

قال آخر: والاآية الكريمة تشر إلى أشرف مراتب اهداية وأكرمها.. ذلك أن الهداية 
الإهية تشمل امداية التي عم بجنسها كل مكلف من العقل والفطنة والمعارف الضرورية 
SS‏ لرَبتا الذي أعطًى كَل 

ا ثم دی [ط: [o٠‏ 

قال آخر: وثانيها المداية التي جعل للناس بدعائه إياهم على ألسنة الأنبياء وإنزال 

القرآن ونحو ذلك» وهي المقصودة بقوله تعالى: #وجَعلتَا مِنْهُمْ امه يدون بارا 


]۲ ٤:ةدجسلا[‎ 

قال آخر: وثالثها التوفيق الذي يختص به من اهتدى وهو المعني بقوله تعالى: 
لوَالَذِيَ اهتَدَوا رَادَهمْ هذى [عمد:۱۷]» وقوله: ومن يومنْ بالله د قله [التغابن:١١]»‏ 
وقوله: لإ الذي أمرا وعملوا الصاحات يم رم إا برس وقرله 
الذي جَاهَدوا فیتا E‏ هم سلتا [العنكبوت:٩1]»‏ وقوله: لویزید اش الذي اهتَدَوا 
هذى [مریم:٦۷]»‏ وقوله:قَهدی الله الذي منوا [البقرة:۲۱۳]» وقوله: راش a‏ 


يَشَاءٌ إل صِرَاط مَسسَقّيم € [النور:١٤]‏ 


قال آخر: ورابعها الهداية في الآخرة إلى الجنة» وهو المعني بقوله: سَيَهدِيمم وَيْصلح 
با4 (عمد:ه)» «إوََرَعَْا ما في صْدُورِهمْ مِنْ غل ااحجر:۷؛) إلى قوله: المد له الي 
هَدَانّا هدا [الأعراف:١٤]..‏ وهي مترتبة على الهداية السابقةء بل ثمرة من ثمارها. 

أحاديث وآثار: 

قال الأستاذ: أحسنتم.. فحدثونا بها ورد في السنة المطهرة من الأحاديث التي تدل 
على هذه السبل المقربة للهء والمؤدية إليه. 

قال أحد الطلبة: من ذلك ما ورد في اعتبار الذكر بأنواعه المختلفة» من أسهل السبل 
وأقرما إلى القرب من الله کا قال تعالى ا اا الذي اترا ادك وا اله وا كرا رة 
کر وَصيلا هو الذِي بص عَلَيْكُمْ وَمَلانگئة ركم من الات ل الور وَكَانَ 
انومن ر حًا [الأحزاب:١٤.١٤]‏ 

قال آخر: فقد ورد في الحديث القدسي عن رسول الله 4 آنه قال: (آيم| عبد اطلعت 
على قلبه فرأآيت الغالب عليه التمسك بذکری تولیت سیاسته» وکنت جلیسه وغادثه 
وا 

قال آخر: وني حدیث قدسې آخر قال رسول الله 4 (یقول الله تعالی: إذا کان 
الخالب على عبدي الاشتغال بي جعلت نعیمه ولذته في ذکری» فإذا جعلت نعيمه ولذته في 
ذكرى أحبني وأحببته» فإذا حبني وأحببته رفعت الحجاب فيا بيني وبينه» وصرت معا ما 


بين عينيه» لا يسهو إذا سها الناس» أولئك كلامهم كلام الأنبياء)“ 


(۱) عدة الداعی: ص .۲٠٣١‏ 


(۲) حلية الأولياء: ج ١‏ ص .٠٠١‏ 


۹۳ 


قال آخر: وقال الإمام علي: (ذكر الله قوت النفوس» ومجالسة المحبوب)'» وقال: 
(ذاکر الله مؤانسه)) 

قال آخر: ويروى عن الإمام الصادق آنه قال: (إن العبد إذا ذكر الله تعالى بالتعظيم 
خالصاارتفع کل حجاب بينه وبين الله من قبل ذلك.. وإذا غفل عن ذکر الله کیف تراه بعد 
ذلك موقوفا حجوبا قد قسا وأظلم منذ فارق نور التعظيم) 

قال آخر: ومن ذلك ما ورد ني الصلاةء ما يؤكد الأوامر القرآنية الكثبرة التي تدعو 
إلى الاستعانة بها لتطهير النفس والعروج إلى الله» كا قال تعالى: *يا أا الذي منوا استعينُوا 
بالصَبرٍ وَالصااة إن الله مَحَ الصّابرينَ4 (ابترة:١١٠»‏ وقال: انل ما وجي إِلَيْكَ مَِ اكاب 
راقم الصََة ِن اة تَنْهَی عَن المَحْسَاءِ وَالُنگر وَلَذِْكُر الله كبر واه بعلم ما تَصتَعُونَ 
[العنكبوت:٥٤]»‏ واعتير أول وصف للمفلحين خشوعهم ف الصلاةء فقال: #قد فح 
الُوْمنونَ الذي هني صَلاتيمْ خاشعو ن [الؤمنون:١.۲]‏ 

قال آخر: ومن الأحاديث الوارد في ذلك ما روي عن رسول الله ي آنه قال: 
(استقيموا ولن تحصواء واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا 
ا 

قال آخر: وقال رسول الله 4#: (أول ما ينظر فيه من عمل المرء الصلاةء فإن قبلت 


منه نظر فيم| بقي من عمله» وان م تقبل منه م ينظر في شيء من عمله).. وقال: (جعل الله 


(۱) غرر الحکم: ج ٤‏ ص ۲۹. 
(۲) غرر الحکم: ج ٤‏ ص ۲۸. 
(۳) مصباح الشريعة: ص ۲۲. 
() مالك ٥۸/۱‏ ابن ماجه (۲۷۷)ء (۲۷۸) 


.۱٥۹۷/۱ مالك‎ )٥( 


قرة عيني في الصلاة)“ 

قال آخر: وقال: (إِن لله ملکا ینادی عند کل صلاة: یا بنی آدم قوموا إلى نيرانكم التي 
أوقدتموها على أنفسكم فأطفئوها)"» وقال: (بين الرجل والشرك ترك الصلاة)"» وقال: 
(بين الكفر والإيان ترك الصلاة)0 

قال آخر: وقال: (لکل شيء وجه ووجه دینکم الصلاةء فلا يشينن أحدكم وجه 
دينه» ولكل شيء نف وأنف الصلاة التكبير).. وقال: (ليس مني من استخف بصلاته» 
لا یرد علي ا لحوض» لا والله» لیس مني من یشرب مسکراء لا یرد علي الحوض, لا وایش) 

قال آخر: وقال: (لا يزال الشيطان ذعرا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس 
لوقتهن» فإذا ضيعهن تجرأً عليه فأدخله في العظافب) 

قال آخر: وقال: (لا تضیعوا صلواتکم» فإن من ضیع صلاته حشر مع قارون 
وهامان» وکان حقا على الله أن يدخله النار مع المنافقينء فالويل لمن لم يحافظ على صلاته 
وأداء سنته )۸ 

قال آخر: وقال: (إذا قام العبد المؤمن في صلاته قبل الله عليه حتى ينصرف» وأظلته 


الرحمة» من فوق رأسه إلى أفق الساء» والملائكة تحفه من حوله إلى أفق السياء» ووكل الله به 


() النسائي ۷/ ۱٦۔۲٦‏ . 

() الطبراني في الأوسط ۹/ ۱۷۳ ۔ )4٤٥۲( ۱۷٤‏ و(الصغیر) ۲/ ۲۹۲ )١١١١(‏ 
(۳) مسلم (۸۲) 

)۲٣۱۸( الترمذي‎ )( 

.۱١ /۲۷۰ /۳ الکافي:‎ )٥( 

0) من لا يحضره الفقيه: /٠۳١١ /١‏ 1۱۷ والمقنع: ۲۳. 


.٩۳۳ /۲۳٢ /۲ الکاني: ۳/ ۲۹۹/ ۸ والتهذیب:‎ )۷( 


() عیون أخبار الإمام الرضا: ۲/ .٤1 /۳١‏ 


ملكا قائا على رأسه يقول له: أا المصلي» لو تعلم من ينظر إليك ومن تناجي ما التفت ولا 
زلت من موضعك آ0 

قال آخر: وقال: (مثل الصلاة مثل عمو د الفسطاط» إذا ثبت العمود نفعت الأطناب 
والأوتاد والغشاء وإذا انكسر العمود ل ينفع طنب ولا وتد ولا غشاء)" وقال: (الصلاة 
ميزان» من وفي ستو ی) ۱ 

قال آخر: وقال: (إن أحب الأعمال إلى الله عز وجل الصلاة والبر والجهاد)(“ 

قال آخر: وقال الإمام علي يوصي أصحابه: (تعاهدوا أمر الصلاةء وحافظوا عليهاء 
واستکثروا منهاء وتقزبوا بهاء فإتّها كانت على ا مؤمنين كتاباً موقوتاًء آلا تسمعون إلى جواب 
آهل النار حين سئلوا: ما سَلَكَكُمْ في سَقَرَ فالا 1 َك مِنَ الْصَلينَ€ [مدثر:۲٠.٠٤]»‏ وتيا 
لتحت الذنوب حت الورق» وتطلقها إطلاق الربقء وشبَّهها رسول الله # بالحمّة تكون 
على باب الرجل فهو يغتسل منها في اليوم والليلة مس مزات» فما عسى أن يبقى عليه من 
الدرن» وقد عرف حقها رجال من المؤمنين» الذين لا تشخلهم عنها زينة متاع» ولا قرة عين 
من ولد ولا مال» یقول الله سبحانه: جال لا تلَهِيهمْ ار ولا بيع عَنْ ذِكر الله وَِقَام 
الصااة وَإيتاء الراة افون يَوْمًا لَب فيه ْلب وَالَأَبَّصَارٌ4 [النرر:۳۷» وكان رسول 
الله ك نصباً بالصلاة بعد التبشير له بالجتةء لقول الله سبحانه: ومر أَهْلَّكَ بالصَلاة 


۶ ۴ a I IAS AY OE EG E 
وَاصطَر عَلَيْها لا سالك رزقا تحن تَررقك وَالعَاقبة للتقری) [طه:۳۲٠]» فکان يأمر ہا هله‎ 


.١ /۲٠١ /۳ الكاني:‎ )( 

(9) الکافي: ۳/ ٩ /۲۹٢‏ والتهذیب: ۲/ ۲۳۸/ ۰4٤۲‏ ومن لا محضره الفقیه: ۱/ /۱۳١‏ 1۳۹. 
() الکافی: ۳/ /۲۹١‏ ۱۳. 

.۱۸٥١ الخصال:‎ )( 


اضر غاا 

قال آخر: وسئل الإمام الصادق عن علة الصلاة» فقال: فيها علل» وذلك أن الناس 
لو تركوا بغير تنبيه ولا تذكير للنبي #5 بأكثر من الخبر الأول وبقاء الكتاب في أيديهم فقطء 
لكانوا على ما كان عليه الأولون» فإنهم قد كانوا اتخذوا ديناء ووضعوا كتباء ودعوا أناسا إلى 
ما هم عليه» وقتلوهم على ذلك» فدرس آمرهم وذهب حين ذهبواء وأراد الله تعالى ألا 
ينسيهم ذكر محمد 5 ففرض عليهم الصلاة» یذکرونه في کل یوم هس مرات» ینادون 
باسمه» وتعبدوا بالصلاة وذکر الله لکیلا یغفلوا عنه فینسوه فیدرس ذکره) 

قال آخر: ومن ذلك ما ورد في الصيام» ويتوافق مع قوله تعالى: يا أا الَذِينَ منوا 
کب يكم الصََامُ کا كب على الَذِينَ م بلك للم تقون [البقر:۸۳٠]‏ 

قال آخر: ومن الأمثلة على ذلك قول رسول الله 4۶: (كل عمل ابن آدم يضاعف 
الحسنة عشر أمثاها إلى سبعمائة ضعف,» قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به» يدع 
شهوته وطعامه من أجلي» للصائم فرحتان فرحة عند فطوره» وفرحة عند لقاء ربه» 
ولوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك) 

قال آخر: وقیل لرسول الله ۶ يا رسول الله مرني بأمر ينفعني الله به» قال: (عليك 
بالصوم» فنه لا مثل له)(“ 

قال آخر: وقال: (آلا آخبر كم بشيء» إن آنتم فعلتموه تباعد الشيطان منكم کا تباعد 
المشرق من المغرب؟) قالوا: بلىء قال: (الصوم يسود وجهه» والصدقة تكسر ظهره» والحب 


.۱۹٤ /۲۰٤ /۲ نهج البلاغة:‎ )( 

(۲) علل الشرائع: ۳٠۷‏ الباب: / .١‏ 

. ۱٦٤ )۱۱١۱( مسلم‎ »)۷٤۹۲( البخاري‎ )( 
. ۱١١/٤ النساقي:‎ ) 


في الله والمؤازرة على العمل الصالح يقطع دابره» والاستغفار يقطع وتينه» ولكل شيء زكاة 
وزكاة الأبدان الصياء“ 

قال آخر: وقال: (إن الله عز وجل وكل ملاتكته بالدعاء للصائمين.. وأخبرني 
جبريل عن ربه» أنه قال: ما أمرت ملائكتي بالدعاء لأحد من خلقي إلا استجبت هم 
ف )) 

قال آخر: وقال: (لكل شيء زكاة وزكاة الأجساد الصوه)" 

قال آخر: وقال: (الصائم في عبادة وإن کان نائ| على فراشه ما م يغتب مسلا)(“ 

قال آخر: وقال: (قال الله عز وجل: الصوم لي وأنا أجزي به وللصائم فرحتان» 
حین يفطر» وحین یلقی ربه» والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم عند الله آطيب من 
ريح المسك)“ 

الكثرة والدوام: 

بعد أن سمعت هذا انتقلت إلى قسم آخر» وقد سمعت فيه إلى ما ورد في القرآن 


الكريم والآحاديث والآثار في ا لحث على كثرة ذكر الله تعالى. 


آیات ومعان: 
وول ما سمعته من آستاذه قوله: تعالوا نتدبر ما ورد في القرآن الكريم نما يدعونا إلى 
كثرة ذكر الله تعال. 


.۲ /٦۲ /٤:يناکلا‎ )( 

.٠٤۹ /۷۲ والمحاسن:‎ ء١١‎ /٤ /٤ الكاني:‎ )( 
.٥۳۷ /۱۹۰ /٤:بیذهتلاو‎ »٤ /٦۳ /٤ الکاني:‎ )( 
.٩ /٦٤ /٤ الكاني:‎ )( 


.۱۹۸ /٤٤ /۲ من لا يحضره الفقیه:‎ )٥( 


قال أحد الطلبة"“: من الأمثلة على ذلك ما ذكره الله تعالى على لسان موسى عليه 
السلام أنه قال عند طلبه لمؤازرة هارون عليه السلام له في النبوة: #كي نَسَبُحَكَ كرا 
وذكَرَك كرا إنَكَ كنت بتا برا [طه:٣۲.٠]‏ 

قال آخر: أي لكي ننزهك عا لا يليق بك من الصفات والأفعال التي من بينها ما 
يدعيه فرعون الطاغية» وفئته الباغية من الألوهية له» ونذكرك وحدل ابتغاء مرضاتك» دون 
أن نشرك معك غبرلك أثناء أداء الرسالةء ودعوة المردة الطغاة إلى الحق.. ولا شك أن التعاون 
في الدعوة نجع في الوصول إلى المقصد من الانفراد» فكل من النبيين يصدر عنه بتأييد الآخر 
من إظهار احق ما لا يصدر عنه مثله في حال الانفراد.. نك كنت بتا بَصِيرًا) [ط:٠٣)‏ أي 
عليم] بأحوالناء وأن ما طلبناه ما يفيدنا في تحقيتق ما كلفتنا به من إقامة مراسم الرسالة على 
آتم الوجوه وأكلهاء فإِن هرون ذ نعم العون على آداء ما مرت به من نشر معام الدين» وكبح 
جماح المضلين» وإرشادهم إلى حق اليقين. 

قال آخر: ومن الأمثلة على الآيات الكريمة المرغبة في كثرة الذكر قوله تعالى: 
«وَالشَعَرَاء ببحم الحَاوُونَ 1 تر َم في كَل وَاد يمون وام ولون ما لا يفعَلُونَ إل 
اللي اراو علواالصاشات ود واا ك اوا َصَروا من بَعْدِ ما ظَلِمُوا وَسَيَعلَم الَذِينَ 
ظَلَمُوا آي منْقَلّب ينْقَلبودً€ [الشعراء:٤۲۲۷.۲۲]‏ 

قال آخر: فقد استشنى الله تعالى في هذه الآيات الكريمة من الشعراء من اتصف 
بصفات أربع هي الإيمان» والعمل الصالح» وذكر الله وتوحيده» ونصرة الحق وأهله» فقال: 
للا الَذِينَ منوا وَعَملُوا الصااتِ وروا الله كيرا وَانتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ ما ظَلِمُوا) 


(۱) تفسیر المراغي /۱١(‏ ۱۰۷)» والتفسیر المنیر (۱۹/ )٠٤١‏ 


۲۰۹ 


[الشعراء:۲۲۷] أي إلا الذين صدقوا بالله ورسوله» وعملوا الأعال الصالحةء وذكروا الله كثيرا 
في كلامهم أو شعرهم» ودافعوا عن النبي ودينه وقاوموا الشرك وأهله. 

قال آخر”": ومن الأمثلة على الآيات الكريمة المرغبة في كثرة الذكر قوله تعالى: يا 
E E NÎ‏ رة وَأصياا [الأحزاب:٠٠.١٠]‏ والتي عقبها 
الله تعالی بقوله: #ھ هو الي صل عَلَيْكم ودنگ ركم مى الات إلى الور وَكانَ 
بالُوْمِينَ ر حًا [الأحزاب:١٤]‏ 

قال آخر: ففي هذه الآيات الكريمة دعوة من الله تعالى للمؤمنين ليلتقوا به» ويعيشوا 
في رحابه بالذكر الدائم» والتسبيح المتواصل» الذي يشمل الزمن كله ويحتوي كل أطرافه» 
وليستظلوا بظل رحته» ولينفتحوا على آلطافه» وليحصلوا على ثوابه. 

قال آخر: وقد بدأت بالدعوة لكثرة ذكر الله تعالى» وسواء كان ذلك بالقلب في 
يستشعره المؤمن من حضور الله في عمق شعوره ونبض حرکته» و باللسان في يتلفظ به 
من كل كلمات حده» التي تتضمن أسرار عظمته» ومواقع نعمته» ليبقى مع الله في حالة 
حضور واع مستمر» فيقف من خلال ذلك» حیث یریده الله آن يقف عند حدوده» ويتحرك 
حيث يريده أن يتحرك في دائرتها الشرعية. 

قال آخر: ذلك آنه لما كانت عوامل الغفلة في الحياة المادية كثيرة جداء وسهام وسوسة 
الشياطين ترمى من كل جانب صوب الإنسان» فلا طريق لمحاربتها إلا بذكر الله الكثير. 

قال آخر: فالذكر الكثير ‏ بالمعنى الواقعي للكلمة ۔ يعني التوجه إلى الله سبحانه بكل 
الوجود. لا بلقلقة اللسان وحسب.. فهو الذي يقذف النور في كل أعال الإإنسان» ويغمرها 


(۱) من وحي القرآن: (۱۸/ ۳۲۵)ء والأمثل في تفسیر کتاب الله المنزل: (۱۳/ ۲۸۷)ء وتفسیر المراغي (۲۲/ ۱۸) 


۲1۰ 


بالضياء» وهذا فإن القرآن أمر كل المؤمنين في هذه الآية أن يذكروا الله على كل حال. 

قال آخر: آي اذكروه آثناء العبادة» فاحضروا قلوبكم وأخلصوا فيها.. واذكروه عند 
همكم بالمعصية وتجنبوها وإذا ما بدرت منكم عثرة وهفوة فبادروا إلى التوبة» وارجعوا إلى 
طريتق الحق.. واذكروه عند النعم واشكروه عليها.. واذكروه عند البلايا والمصائب 
واصبروا عليها وتحملوها.. وهکذا لا تنسوا ذكره في كل مشهد من مشاهد الحياة بالابتعاد 
عن سخطه» والتقرب لا حلب رضاه. 

قال آخر: ثم ذكر الحزاء المعد على هذا الذكر والتسبيح» فقال: هو الذي صل 
عَلَيْكُمْ ومَلائكتة#» أي إن ربكم الذي تذكرونه الذكر الكثير وتسبحونه بكرة وأصيلا هو 
الذي يرمكم ويثنى عليكم في الملا من عباده» وتستغفر لكم ملائكته.. وني هذا من 
التحريض على ذكره والتسبيح له مالا بخفى. 

قال آخر: ثم ذكر عواقب ذلك» فقال : لیر جك من الظْلاتِ إل الور [احديد:٠]‏ 
آي إنه بر مته وهدايته ودعاء الملائكة لكم» أخرجكم من ظلمة الكفر إلى نور الإيان.. 
لوان بالُؤْمنينَّ رَحِيًا) في الدنيا والآخرةء أما في الدنيا فإنه هداهم إلى الحق الذي جهله 
غيرهم» وبصرهم الطريق الذي حاد عنه سواهم من الدعاة إلى الكفرء وأما في الآخرة فإنه 
آمنهم من الفزع الأكبر وأمر الملائكة أن يتلقوهم بالبشارة بالفوز بالجنة والنجاة من النار. 

قال آخر: وهذا ما أشار إليه الله تعالى بقوله: ينهم يوم يلقَودَه سام أي تييهم 
الملائكة بذلك إذا دخلوا ا جنةء کا قال تعای: #والُلانگة يَذخَلُون عَلَْهُمْ من كَل باب سَاَدمُ 
عَلَيْكمْ ب ۶ رتم [الرعد ٤-۲۳:‏ ۲] 

قال آخر: ثم قال تعالى: وَأَعَدٌ َم أجْرّا ريا أي هيا هم ثوابا حسنافي الآخرة 


یتیھم بلا طلب با یت يتمتعون به من لذات المآكل والمشارب والملابس والمساكن في فسيح 


ًك 


۲۱١ 


ا جنات مما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. 
أحاديث وآثار: 
قال الأستاذ: أحسنتم.. فحدثونا با ورد في الأحاديث والآثار نما يدل على هذه 
المعاني ويؤكدها. 
قال أحد الطلبة: من ذلك ما روي عن رسول الله 4 أنه سئل: أي العباد أفضل 
درجة عند الله يوم القيامة؟ فقال: #الذّاكرينَ اله كيرا وَالذّاكرَاتِ€ [الأحراب:ه۳ ٠0۲‏ 
قال آخر: وهکذا اعتبر رسول الله ي الذاكرين الله كثبرا من أفضل المؤمنين» فقد 
روي أن رجلا جاء إلى النبي بء فقال: من خير أهل المسجد؟ فقال: أكثرهم لله ذكرا. 
قال آخر: وروي أن رجلا سال رسول الله ك فقال: أي المجاهدين أعظم أجرا؟ 
قال: أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكراء قال: في الصائمين أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله تبارك 
وتعالى ذكرا.. ثم ذكر الصلاةء والزكاةء والحج» والصدقة» كل ذلك رسول الله #۶ يقول: 
أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرا. 
قال آخر: واعتبر رسول الله 5 كثرة الذكر من خير الأعال» فقال: (ألا أخبركم 
بخیر آعالکم لک وأرفعها في درجاتکم» وآزکاها عند ملیکكم» وخير لکم من الدينار 
والدرهم» وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتقتلوهم ويقتلوكم؟) فقالوا: بلى» فقال: (ذكر 
الله عز وجل کثیرا)) 
قال آخر: وهكذا اعتبر رسول الله ۶ كثرة الذكرة من الوسائل التي تحمي المؤمن 
(۱) الترمذي: ٤٥۸/۵‏ أحمد: ٠١١/٤‏ ۰. 
() الكاني: ۲/ ٩۹۹٤ء‏ عدة الداعي: ص .۲٠٤‏ 


.٤۳۰۹ /۰ أمد:‎ )۳( 


.٠٠۹/۱ المحاسن:‎ ٤۹٩ /۲ الكاني:‎ )( 


من النفاق» فقال: (من أكثر ذكر الله فقد برئ من النفاق)(“ 

قال آخر: بل إن رسول الله 5 اعتبر الذكر وسيلة یکمل بہا ا مؤمن دنه حين يعجر 
عن الوفاء بالكثير من الأعمال الصالحة التطوعية» فقال: (من عجز منكم عن الليل أن 
یکابده» وبخل بالمال أن ينفقه» وجبن عن العدو أن يجاهده» فلیکثر من ذكر الله)“ 

قال آخر: ومثل ذلك قال رسول الله : (أکثروا ذکر الله عز وجل على کل حال؛ 
فاس عمل حب إل اول أت تة من دان الدتا لاحره" 

قال آخر: وروي عن أم نس آنا قالت لرسول الله #: يا رسول الله أوصني» قال: 
(اهجري المعاصي فإنا أفضل الهجرةء وحافظي على الفرائض فإنا أفضل الجهادء وأكثري 
من ذكر الله فإنك لا تأتين الله بشيء أحب إليه من كثرة ذكره)( 

قال آخر: وقد ذكر رسول الله 3 بعض النماذج العملية الدالة على كثرة ذكر الله تعالى 
فقال: (من استيقظ من الليل وآيقظ امرآته فصلیا رکعتین جیعاء کتبا من الذاكرين الله كثيرا 
والذاکرات)(“ 

قال آخر: وذكر بعض الجوائز التي ينا ها من يكثر من ذكر الله فقال: (من ذكر الله 
کشرا کتبت له براءتان: براءة من النار» وبراءةً من النفاق)» وقال: (من أكثر ذكر ال 
أُظله الله في جنته ٩)‏ 

قال آخر: وقال رسول الله 4# يوصي بعض أصحابه: (عليك بتلاوة القرآن وذكر 


الله كثيرا؛ فإنه ذكرّ لك في السماء» ونور لك في الأرض )^ 


(۱) المعجم الأوسط: .۸٦/۷‏ () أو داود: ۲ ۷ ابن ماجة:١/ +٤۲٤‏ ممع البيان: ۸/ 0٦١‏ . 
(۲) شعب الإیمان: ۲۹١ /١‏ المعجم الکبیر: ٠١١/١١‏ 0) الکاني: ۲/ .٠٠١‏ 

(۳) شعب الإیان: ۱/ ۳۹۵. (۷) الکافي: ۲/ ۱۲۲ وص ۰٥۰۰‏ تنبیه الخواطر: ۲/ ۱۹۱. 

() المعجم الکبیر: .٠١۹/۲۰‏ (۸) غرر الحکم:ح .٥٤١‏ 
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قال آخر: بل إن رسول الله 4 كان يحث على الاستعانة بكثرة الذكر على يع موم 
الحياة ومشاكلهاء ومن الأمثلة على ذلك ما روي عن الإمام علي أنه قال لبعض أصحابه: 
آلا أحدثك عني وعن فاطمة الزهراء بنت رسول الله 4؟ إنها كانت عندي فاستقت بالقربة 
حتی آثر في صدرهاء وطحنت بالرحی حتی مجلت يداهاء وکسحت البیت حتى اغبرت 
ٹیاہاء وأوقدت تحت القدر حتی دكنت ثياہاء فأصاا من ذلك ضر شدید» فقلت ها: لو 
تيت أباك فسألته خادما يكفيك حر ما أنت فيه من هذا العمل» فآتت النبي #۶ فوجدت 
عنده حداثا فاستحیت فانصرفت» فعلم ۶ آنها قد جاءت لحاجة» فغدا علينا.. ثم قال: يا 
فاطمة ما كانت حاجتك أمس عند حمد؟.. فقلت: أنا والله أخبرك يا رسول اله إنها 
استقت بالقربة حتى أثر في صدرهاء وجرت بالرحى حتى مجلت يداهاء وكسحت البيت 
حتی اغبرت ثیامہاء وأوقدت تحت القدر حتى دكنت ثيا اء فقلت هما: لو أتيت أباك فسألته 
خادما يكفيك حر ما آنت فيه من هذا العمل» قال: فلا أعلمکا ما هو خير لکا من الخادم؟ 
إذا أخذتا منامك| فكبرا أربعا وثلاثين تكبيرة» وسبحا ثلاثا وثلاثين تسبيحة» واحمدا ثلاثا 
ولان تحميدة. 

قال أحد الطلبة: ومن الأمثلة على ذلك قول الإمام علي: (من اشتغل بذكر الله» طيب 
الله ذكره)"» وقال في كتابه لبعض عباله: (إن أحب إخواني إلي أكثرهم لله ذكراء وأشدهم 
منه خوفاء وأنا أرجو أن تكون منهم إن شاء الله)"» وقال في وصف المؤمن: (المؤمن وقور 
کو 

قال آخر: وقال في بعض مواعظه: (إن من أحب عباد الله إليه عبدا أعانه الله على 


(۱) من لا بحضره الفقیه: ۱/ ۲۰"؛ أبو داود: ۳/ ٠١١‏ . (۳) تحف العقول: ص ٠۷۷‏ . 
() غرر الحکم:ح )٤( .۸۲۳٣١‏ غررالحکم:ح ۱۹۳۳ . 


۲1€ 


نفسه» فاستشعر الحزن» وتجلبب الخوف» فزهر مصباح المدى في قلبه» وأعد القرى ليومه 
النازل به» فقرب على نفسه البعيد» وهون الشديد» نظر فأبصر» وذكر فاستكثر) 

قال آخر: وقال يذكر بعض مصاديق الذكر الكثير: (من ذكر الله عز وجل في السر 
فقد ذكر الله كثيراء إن المنافقين كانوا يذكرون الله علانية ولا يذكرونه في السرء فقال الله عز 
وجل: ن لاقي ادعو الله وهو وعم ودا قامُوا إل الصاَاة قَامُوا كُسَالى يُرَاعُونَ 
الاس ولا ا اش إل تليلا 4 [النساء: (۳)١ ٤۲‏ 

قال آخر: ومثله الإمام الباقر» فقد قال في ذكر صفات الصادقين: (ما كانوا يعرفون 
إلا بالتواضع» والتخشع» والأمانةء وكثرة ذكر ا)١‏ 

قال آخر: ومثله) الإمام الصادق» فقد قال في بعض مواعظه يوصي أصحابه: 
(أكثروا ذكر الله ما استطعتم في كل ساعة من ساعات الليل والنهارء فإن الله أمر بكثرة الذكر 
له» والله ذاكر لمن ذكره من المؤمنين» واعلموا أن الله م يذكره أحد من عباده المؤمنين إلاذكره 
ف 

قال آخر: وسآله بعضهم قائلا: من کرم الخلق على الله؟» فقال: (أكثرهم ذكرا لل 
وأعملهم بطاعته)(“ 

قال آخر: وقال في الترغيب في كثرة ذكر الله تعالى» والأدلة القرآنية على ذلك: (ما 
من شيء إلا وله حد ينتهي إليه إلا الذكر؛ فليس له حد ينتهي إليه» فرض الله عز وجل 


الفرائض فمن أداهن فهو حدهن» وشهر رمضان فمن صامه فهو حده» والحج فمن حج 


(۱) نهج البلاغة: ا لخطبة ۸۷. () الكافي: ۸/ ۷ء تحف العقول: ص .۳٠٤‏ 
() الكافي: ۲/ .٠١١‏ () المحاسن: ۲/ ٤١۲‏ تحف العقول: ص ."٠٤‏ 


() الکافي: ۲/ ٤‏ ۷» صفات الشيعة: ص .٠٠‏ 
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فهو حده» إلا الذكر؛ فإن الله عز وجل لم يرض منه بالقليل» ولم يجعل له حدا ينتهي إليه. ثم 
CS A ES UN AN O a‏ 
[الأحزاب:١٤-١٤]ء‏ فلم يجعل الله عز وجل له حدا ينتهي إليه)“ 

قال آخر: ثم ذكر مثالا عمليا على ذلك فقال: (وكان بي (الإمام الباقر) كثير الذكرء 
لقد كنت آمشي معه وإنه ليذكر الله» وآكل معه الطعام وإنه لیذكر الله» ولقد کان بحدث 
القوم وما يشغله ذلك عن ذکر الله» وکنت آری لسانه لازقا بحنکه يقول: لا إله إلا الله 
وكان يجمعنا فيأمرنا بالذكر حتى تطلع الشمس» ويأمر بالقراءة من كان يقرا منا ومن كان 
اشا اة ال 

قال الأستاذ: أحسنتم.. ذكرتم لنا بعض الناذج العملية عن كثرة ذكر الله تعالى» فهل 
لكم أن تضيفوا لنا غيرهاء ما ورد عن أئمة الهدى. 

قال أحد الطلبة: أجل.. ومن ذلك ما ورد في الترغيب في التسبيحات التي علمها 
رسول الله 4# ابنته فاطمة» فقد قال الإمام الباقر: (ما عبد الله بشيء من التحميد أفضل من 
تسبیح فاطمة ۔ بنت رسول الله 4۶ ولو کان شيءٌ آفضل منه لنحله رسول الله ج 
فاطمة) 

قال آخر: وقال الإمام الصادق: (تسبيح فاطمة الزهراء بنت رسول الله 4# من الذكر 
الكثير الذي قال الله عز وجل: #يا أا الَذِين منوا اذكُرُوا الله ذْكرّا كيرا [الأحراب: 0)٤٠‏ 


() الكافي: / ۸٩۹٤ء‏ عدة الداعي: ص .٠١۳‏ (۳) الکافي: ۳/ ۳٤۳‏ تہذيب الأحكام: ۲/ .٠٠١‏ 


() الكافي: ۲/ ٤۹۸‏ عدة الداعی: ص ۲۳۳. () الكافي: ۲/ .٠٠١‏ 


۲۱١ 


۲١ والڈاكرات)‎ 

قال آخر: وقیل له: قول الله عز وجل: ت آنا لذن اموا اروا ال را كرا 
[الأحزاب:٠٤]‏ ما الذكر الكثير؟ قال: أن يسبح في دبر المكتوبة ثلاثين مرة. 

قال آخر: وقال في قوله تعالی: يا اما الَذِينَ منوا اذْكُرُوا الله كرا كثرَا4 
[الأحزاب:٠٠]:‏ إذا ذكر العبد ربه في اليوم مثة مرةء كان ذلك كثيرا. 

قال آخر: وقال لبعض أصحابه: إنا نأمر صبياننا بتسبيح فاطمة بنت رسول الله جال 
كا نأمرهم بالصلاة فالزمه؛ فإنه م يلزمه عبد فشقي0“. 

قال آخر: عن محمد بن عذافر» قال: دخلت مع بي على الإمام الصادق» فسأله ي 
عن تسبيح فاطمة بنت رسول الله بء فقال: (الله آكبر) حتى أحصاها أربعا وثلاثين مرة» 
ثم قال: (الحمد لله) حتى بلغ سبعا وستين» ثم قال: (سبحان الله) حتى بلغ مئة» يحصيها 
بيده حملة واحدة. 
قال آخر: وقال في تسبیح فاطمة بنت رسول الله 4: يبدا بالتکبیر ربعا وثلاثین» ثم 


التحميد ثلاثا وثلاثين» ثم التسبيح ثلاثا وثلاثين". 


بعد أن مررت على تلك المجالس التى تذكر بالله» وتبين كيفية السبر إليه» والعقبات 


التي تحول بين النفس وبين ذلك» طلب مني بعضهم أن أسير إلى الأقسام التي تذكر باليوم 


(۱) مجمع البیان: ۸/ ٥٦۱‏ بحار الآنوار: .٠۷١/۲۲‏ () الکافي: ۳٤١/۳‏ تمذيب الأحكام: ٠٠/۲‏ المحاسن: 
(۲) تہذیب الأحکام: ۲/ ۱۰۷ قرب الإسناد: ص ٠١۹‏ . ۱ 
(۳) النوادر للأشعري: ص ۱۳۷» بحار الأنوار: ۹۳/ ٠١١‏ . ۲) الکاني: ۳/ ۳٤١‏ تهذيب الأحكام: ٠١١/۲‏ 


() الکاني: ۳/ ۳٤۳‏ تمذيب الأحكام: ۲/ .٠٠٠١‏ 


الآخر» فسألته عنهاء فقال: هي أقسام كثيرة.. منها ما يرتبط بالدنياء ومنها ما برتبط 
بالآخرة» ومنها ما ججمع بينه|. 

قلت: وما علاقة الحديث عن الدنيا بالآخرة؟ 

قال: لقد شاء الله تعالى أن يقرن الحديث عن المصبر بالحديث عن الدنيا.. فلا يمكن 
فهم حقيقة الآخرة قبل فهم حقيقة الحياة الدنيا. 

قلت: فهلا وضحت لي سر ذلك. 

قال: أنت تعلم أن الدراسة تتكون من عدة مراحل» وتنتهي بالتخرج» واستلام 
الشهادات والوظائف. 

قلت: ذلك صحيح. 

قال: فهل يمكن لشخص أن يدرس في مرحلة دون أن يعلم نهايتهاء والمال الذي 
يول إليه بعدها؟ 

قلت: لا أظن أن هناك أحدا في الدنيا لا متم بهذا.. ذلك لأن كل مرحلة خصائصها 
ووظائفها ونوع التكوين المرتبط اء والمسؤوليات المناطة با. 

قال: فهكذا الدنيا بالنسبة للآخرة.. فهي جرد مرحلة ابتدائية.. أو هي مرحلة تكوين 
ونمييز فقط.. ما النتائج فستكون هناك في الدار الآخرة.. ولذلك لا يمكن معرفة المعاد قبل 
معرفة المبداً.. ولا معرفة الحياة الآخرة قبل معرفة الحياة الدنيا. 

آ. الدنيا الخبيغة: 

بعد أن قال لي هذاء طلب مني أن ندخل إلى أول قسم من الأقسام الخاصة بالتعريف 
بحقيقة الحياة الدنياء وهو القسم الذي يذكر بحقارتها وهوان شأنها بجنب الدار الآآخرة. 

آية ومعان: 


۲1۸ 


وول ما سمعته من أستاذه قوله: حدثونا بيا ورد في القرآن الكريم من المواعءظ 
والتذكبرات المرتبطة بحقارة الدنيا وهوان شأنها بجنب الاآخرة.. فلا يمكن معرفة قيمة 
الآخرة من دون مقارنتها بقيمة الدنيا. 

SS 
الدنيا بجنب الآخرة» ومنها قوله تعالى: : إا مل ا خا ادنيا كاء ارا مالسا2 قا‎ 
به بات الْأَرْض عا يأك النَاسُ وَالَأَنْعَامْ حٌى إا ادت َر ز حر فھا وارینت وطن‎ 
تَعْنَ امس‎ ٤ هلها اَم ارون عَلَها ااا مرا ليلا أو تارا فَجَعَاتامَا حَصِيدًا کن‎ 
ذلك فصل الات قوم کر ونچ او 2ا‎ 

قال آنحر: في هذه الآية الكريمة تنبيه للبشر إلى حطورة البغي في الدنياء والذي نشا 
عن الإفراط في حبها والتمتع بزينتهاء ولذلك ضرب الله تعالى لذلك مثلا يصرف العاقل 
عن الغرور بهاء ويرشده إلى الاعتدال في طلبها والكف عن التوسل في الحصول على لذاتما 
بالبغي والظلم والفساد في الأرض؛ فشبه حال الدنيا وقد أقبلت بنعيمها وزينتها وافتتن 
الناس بها بعد أن تمكنوا من الاستمتاع باء ثم أسرع ذلك النعيم في التقضي وانصرم غب 
إقباله واغترار الناس به» بحال ما على الأرض من آنواع النبات يسوق الله إليها المطر» فيلتف 
بعضها على بعض وتصبح بمجة للناظرين» ثم لا تلبث أن تنزل بها فجأة جائحة تستأصلها 
وتجعلها حطاما كأن م تكن بالأمس. 

قال آخر: وني قوله تعالی: تا مل ا اة الدنا کا نراه ِن السا اخلط به 


اما 


م ا 


ت الْأَرْضٍ ی اک الاس وَالأنعَام [يونس:٤۲]‏ وصف للحياة الدنيا في صورتها ومآهها 


() تفسير المراغي /٠١(‏ 4۲)»ء والتفسير القرآني للقرآن (/ 4۸۷)ء والأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: )۳۳١ /٩(‏ 


۲۱۹ 


كصفة ماء نزل من السماء» فأنبتت به الأرض آزواجا شتى من النبات تشابكت واختاط 
بعضها على كثرتها واختلاف ألوانها وأنواعها من أصناف شتى تكفى الناس في أقواتهم 
ومراعی أنعامهم. 

قال آخر: ثم قال تعالی: حى إا ادت الْأَرْض رخرقها وارَيّتَث ون اهلها أ 
قَادرُون عَلَيْهًا [يرنس:٠۲]‏ أي حتى إذا كانت الأرض با في خحضرتها السندسية وألوان 
أزهارها المختلفةء كعروس حليت بالذهب والجواهر والحلل المختلفة الألوان ذات البهاء 
والبهجة» وازينت ما في ليلة زفافهاء وظن هلها نهم قادرون على التمتع بثمراتها متمكنون 
من ادخار غلاتاء ااا ارتا لیا او ارا مَجَعَلْتَاَا حَصِيدًا كان ا كَعْنَ بالأفس) 
[يونس:٤۲]‏ أي نزل بها في تلك الحال أمرنا المقدر ملاكها فجاءتها جائحة وضرب زرعها 
بعاهة كجراد أو صقيع شديد أو ريح سموم ليلا وهم نائمون» أو نهارا وهم غافلون 
فجعلناها كالأرض المحصودة التي قطعت وا ستؤصل زرعها ولم يبق منه شيء» أو انها | 
تنبت ولم تكن زروعها نضرة بالأمس. 

قال آخر: وذلك کا قال تعالى في آية أخرى : امن اهل الْقَرّى اَن E‏ 
وهم ائمُون اوا هل الْقَرّى ن ايه 0 ا َه E‏ [الأعراف:۹۸-۹۷] 

قال آخر: وني قوله تعالی: «قَاحَاط بو بات الأَرْض ا يكل الاس وَالأَنعَام4 
[يونس:٤۲]‏ إشارة إلى أن هذه النباتات علاوة على أنها تحتوي على الخواص الغذائية المهمة 
للكائنات الحيةء فإنها تغطي سطح الأرض وتضفي عليها طابعا من ال جال حى إا 
َحَذّتٍِ الأَرْض رُخرَفَها وَارَيتَّث€ [بونس:٤۲]‏ ففي هذه الأثناء حيث تورق أعالي الأشجار 
وتعطي ذلك المنظر الزاهي وتبتسم الأزهار وتتلاألاً الأعشاب تحت أشعة الشمس» وتتمايل 
الأغصان طربا مع النسيم» وتظهر حبات الغذاء والأثار أنفسها شيئا فشيئا وتجسم جانبا 


۰ 


دائب الحركة من الحياة بكل معنى الكلمةء وتملاً القلوب بالأمل»ء والعيون بالسرور 
والفرح» بحيث وطن اهلها أَمَُمْ قَاوِرُونَ عَلَيْها) [يونس:٤۲]..‏ في هذه الحال وبصورة غير 
مرتقبة يصدر الأمر بتدميرهاء سواء ببرد شديد» أو ثلوج كثيرة» أو إعصار مدمر» ونجعلها 
کن م تکن شیا مذکورا اما مرا لا او ارا فَجَعلتامَا حَصِيدًا كن 1 تَعْنَ بالأنس) 
[پونس:٤۲]‏ 

قال آخر: وني قوله تعالى: وطن أَهْلْها أَمَمَمْ قَاوِرُونَ عَلَيْهًا) [بونس:٤۲]‏ إشارة إلى 
تمكن أصحاما من جنى ثمارهاء وتناول قطوفها.. إذ أصبحت ناضجة الثار» دانية 
القطوف» آمنة من تعرضها للآفات التي تفسد الزهرء وتغتال الثمر.. فإذا اجتاحتها آفة 
وهى على تلك الحال من ا لجال والنضارةء كان ذلك أوجع وأفجع لأهلها. 

قال آخر: وني قوله تعالی: اھا مرا لاا أو ارا فَجَعَلتَاَا حَصِيدًا گان تَعْنَ 
بالأَمس) [يونس:٠۲]»‏ و #التصيد# ما حصد من الزروع بعد نضجه.. و لعن بمعنى 
تكون» أو توجد» على حال من الاستقرار والثبات.. يقال غنى بالمكان» أي أقام فيه 
واستقر.. وني إسناد الاستقرار إلى الآأرض» مع أن الاستقرار إن هو لآهلهاء إشارة إلى آنا 
بها لبسها من حياة» وما نبض في عروقها وشرايینها من دماء هذه الحياة» وما تزینت به من 
حلل وحلي قد أصبحت كائنا حياء مستغنيا بم| اجتمع له من هذا المتاع والزخرف. 

قال آخر: وفي تشبيه الحياة الدنياء وما يلبس الناس فيها من آلوان الحياة والسلطان» 
ومايقع لأيديمم منها من مال ومتاع» بالماء الذي ينزل من السماء» فيختلط بنبات الأرض» 
ويلبس هذه المظاهر التي يشكلها من هذا النبات» ويصيرها جنات وزروعاء وزهراء وفاكهة 
وحباء إعجاز من إعجاز القرآن» وآية من الآيات الدالة على علو منزلته؛ فالإنسان عنصر 


من عناصر هذه الحياة» ومادة من موادها.. إنه ماء من هذا الماء.. هکذا هو في صله ومادة 


۲۲١ 


تکوینه.. کا قال تعالی: «ا1 تَخْلْقَكُمْ مِنْ مَاِ مهن [الرسلدت:۲۰]» وقال: لق مِنَ اء 
بسر | [الفرقان:٤]»‏ وقال: #فلينظر الإنسَان مم ع من مَاءِ افق [الطارق:٥.٦]‏ 

قال آخر: فهذا الإنسان الذي هو ابن الماء.. يخالط الحياةء ويتحرك في أحشاء 
الوجود» وسرعان ما يصبح هذا الكائن» أو هذا الكون الذي يمشى على الأرض» وكأنه 
جنة قد أخذت زخرفها وازينت.. بملأ الأرض تیها وعجباء ویمشې علیها ختالا فخوراء 
يكاد يخرق الأرض أو يبلغ الجبال طولا. 

قال آخر: والآية الكريمة بعد ذلك كله دليل على كون القرآن الكريم كتاب تربية 
للإنسان» ذلك أنه يستعين بالأمثلة لتوضيح الحقائق العقلية في كثير من الموارد» وقد يجسد 
المواضيع التي ها امتداد زمني طويل في مسر حية وتمثيلية قصيرة وقابلة للمطالعة آمام أعين 
اقا 

قال آخر: ذلك أن متابعة تاريخ مليء بالحوادث يتعلق بإنسان ماء أو جيل ماء والذي 
قد يطول لمائة سنة أحيانا ليس بالأمر اين بالنسبة للأفراد العاديين» أما عندما تتلخص هذه 
الساحة والحياة في عدة أشهرء كا هو الحال في حياة كثبر من النباتات» من الولادة إلى الرشد 
والنمو والجال» ثم الهلاك والموت» وتظهر آمام الإنسان» فإنه يستطيع أن يرى ببساطة 
مراحل حياته وكيفيتها في هذه المرآة الشفافة. 

قال آخر: ولذلك عقب الله تعالى على هذا المثل بقوله: «كَدَلِك تَمَصّل الات لِقَوْم 
مكرود ايونس:٠۲]‏ أي كهذا الئل الواضح الذي يمثل حال الدنيا وغرور الناس مع 
سرعة زواها وتعلق الآمال بهاء نفصل الآيات الدالة على حقيقة التوحيد وأصول التشريع 
والآداب والمواعظ وتهذيب الأخلاق.. وكل ما فيه صلاح للناس في معاشهم ومعادهم لمن 
يستعمل عقله ويزن أعاله بموازين الحكمة. 


Y۲ 


ب 


ية ومعان: 

قال الأستاذ: أحسنتم.. فحدثونا عن المعاني التي يدل عليها قوله تعالى: َه 
دَرَجَاتِ ليخد بَعْصهُمْ بعصا سخريًا وحمت رَبك حبر ما عَجْمَعو ن6 [الزخرف:۲٠]‏ 

قال أحد الطلبة: في هذه الآية الكريمة رد على المنطق السقيم السفيه» الذي تجرى 
عليه مقاييس الآمور عند المش ر كين» فهم لا يفرقون بين مطالب الجحسد وحاجة الروح» ولا 
ماهو من غذاء الأجسام» وغذاء العقول.. فالإنسان العظيم عندهم هو من جمع ما جمع من 
مال» وما استکثر من عتاد ورجال» وإن کان لا حظ له من عقل سلیم» آو خلق قویم. 

قال آخر: ولذلك» فإن قوله تعالى: اهم يقسمُونَ رَحمت ربك [الرحرف:۳۲]ء إنكار 
على المشركين المعاندين» وما أنكروه على النبي 4# من أن يكون موضع هذا الإحسان 
العظيم» وحامل هذا النور القدسي السماوي» حيث ذكر الله تعالى أم قالوا: لول برل 
هدا الْقَرّآن عل رَجُل من ارين عظيم» [الزخرف:٠٣]‏ 

قال آخر: وهي ترد عليهم بأنهم ليسوا هم الذين يقسمون هذه الرحمة» بل هي بيد 
الله سبحانه وتعالی» يضعها حيث يشاء» وتختص ہا من عباده من يشاء. 

قال آخر: وهي تشير كذلك إلى أن حظوظهم التي بين أيديهم من الدنيا هي بيد الله.. 
یعطی منها ما یشاء لمن يشاء.. فلیست حظوظهم منها على سواء.. فکل له منها ما قسم الله 
له.. فبعضهم غنى واسع الغنى كثبر المال» وبعضهم فقير» لا يملك شيئاء وبعضهم كثبر 
المال لا ولد له» وبعضهم كثير الأولاد ولا مال له» وبعضهم سقيم امتلأت يداه بالمال» 


() التفسير القرآني للقرآن (۱۳/ ۱۲۷)» والأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: /۱١(‏ ١٤)»ء‏ ومن وحي القرآن: (۲۰/ ۲۳۸) 


Y۳ 


وبعضهم صحيح صفرت يداه من المال. 

قال آخر: وهكذا.. هم في معيشة الحياة الدنيا درجات بعضها فوق بعض.. وذلك 
لأمر أراده الله» وهو أن يعيش الناس في هذه المستويات المختلفة» حتى يملأوا كل فراغ 
فيهاء وحتى تندافع بهم تيارات الحياة» كا تتدافع الأمواج على صدر المحيط. 

قال آخر: وفي قوله تعالى: ليخد بَعْصَهُمْ بعصا سخريًا) [الرحرف:٠۲]..‏ إشارة إلى 
أن هذا الاختلاف بين الناس في حظوظ الحياةء هو الذي جعل لكل واحد منهم مكانه 
فيها.. فهذا خادم» وذاك خدوم» وذلك مرؤوس» وهذا رئيس.. وهذا ينسج وذلك يلہس» 
وهذا يخبز وذاك يأكل.. وهکذا.. كل إنسان يخدم ويخدم» من طريق مباشر أو غير مباشر» 
کا قال الشاعر: 

الناس للناس من بدو ومن حضر بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم 

قال آخر: والمراد بالرحة في قوله تعالى: #ورَحمت ربك حب عا مجْمَعون» 
[الزخرف:۳۲] هنا هي القرآن الكريم» الذي هو رحة من رحة الله» التي أشار إليها قوله: َه 
مون زرحت ربك اعرف ا فهذا القرآت وما مل إل الاس من ر هو خر من 
کل ما يجمع الناس جیعا من مال» وما یقتنون من متاع» وما یرزقون من بنین. 

قال الأستاذ: أحسنتم.. فكيف تجيبون من يستشهد بالآية الكريمة على أن الله تعالى 
قر استخدام الإنسان وتسخيره من قبل الإنسان؟ 

قال أحد الطلبة: إن الإجابة على هذا تتضح بالتدقيق في متن الآية الكريمة» لأن 
هؤلاء يتصورون أن معنى الآية هو أن جماعة معينة من البشر تسخر جاعة أخرى لأنفسها 
تسخيرا ظالما يمتص الدماء والجهود» في حين أن الأمر ليس كذلك» بل هو استخدام الناس 
بعضهم بعضاء آي أن كل جاعة من الناس هم إمكانيات واستعدادات خاصة يستطيعون 


۲€ 


العمل بواسطتهاني جال ما من شؤون الحياة» وهم بطبيعة الحال يقدمون خدماتمم في ذلك 
ا لحقل إلى الآخرين» كا أن خدمات الآخرين في الحقول الأخرى تقدم إليهم.. وبذلك» فهو 
استخدام متبادل» وخدمة ذات طرفين.. وبتعبير آخر: فإن الهدف من التسخير هو التعاون 
في آمر الحياةء ولا شيء آخر. 

قال آخر: ذلك آنه لا بخفى أن البشر لو كانوا متساوين حيعا من ناحية الذكاء 
والاستعداد الروحي والجسمي» لكن لن تتهياً هم مستلزمات الحياة الاجتماعية والنظم 
الحياتية مطلقاء كا أن خلايا جسم الإنسان لو كانت متشابة من ناحية البنية والرقة 
والمقاومة لاختل نظام الجسم فأين خلايا عظم كعب القدم القوية جدا من خلايا العين 
الرقيقة؟ إن لكل من هاتين مهمة خاصة بنيت على أساسها. 

قال آخر: وال مثال ا لحي الذي يمكن أن يضرب هذا الموضوع هو الخدمات المتبادلة في 
جهاز التنفس» ودوران الدم» والتغذية» وسائر أجهزة بدن الإنسان» التي هي مصداق 
واضح لقوله تعاى: ليخد بَعْصَهُمْ بَعْصا سحريًا [الزحرف:۲٣]‏ في إطار نشاطات البدن 
الداخلية» فهل يمكن اللإشكال على مثل هذا التسخير؟ وهل فيه خلل أو نقص؟ 

قال آخر: أما قوله تعالى: «وَرَفَعْتا بَعْصَهَمّْ قوق بض دَرَجَاتٍ) [الزخرف:۳۲]» فإنه 
لا يدل على عدم العدالة الاجتماعية.. ذلك أن العدالة لا تعني المساواةء بل إنها تعني وضع 
کل شيء في حله ضمن منظومته» فهل أن وجود سلسلة المراجع والرتب في فرقة عسكرية» 
أو تنظيم إداري» أو في الدولةء دليل على وجود الظلم في تلك الأجهزة؟ 

قال آخر: من الممكن أن يستعمل بعض الناس كلمة (المساواة) في جال الشعارات 
من دون الالتفات إلى معناها الواقعي» آما في الواقع العملي فلا يمكن أن يتم أو يقوم آي 
نظام بدون الاختلاف والتفاوت» غير أن هذا التفاوت يجب آلا يكون ذريعة لأن يستغل 


Yo 


الإنسان أخاه الإنسان أبداء بل يحب أن يكون الجميع آحرارا في استعمال قواهم وتنمية 
نبوغهم وإبداعهم» والاستفادة من نتائج نشاطاتهم بدون زيادة أو نقصان» وأما في حال 
عجزهم فيجب على القادرين أن يجدوا ويجتهدوا في رفع النواقص وسد ما بحتاجونه. 

قال الأستاذ: أحسنتم.. فكيف تجيبون من يستشهد بالآية الكريمة على أنه إن كانت 
الأرزاق والمعايش مقسمة من قبل الله تعالى» في ثمرة يمكن أن تنتج عن جهودنا 
ومساعينا؟ 

قال أحد الطلبة: إن هذا اشتباه ناشئ من تصور أن الله تعالى م يجعل لسعي الإنسان 
واجتهاده آي آثر أو دور.. وهذا غير صحيح» فمع أن الله تعالى خلق القابليات متفاوتة 
لمختلف النشاطات» ومع ن العوامل الخارجة عن إرادة الإنسان مؤثرة في مسير حياته» لكن 
مع ذلك فإن الله تعالى قد جعل سعيه واجتهاده أيضا أحد العوامل الأساسية» وأوضح 
سبحانه بیان صل فقال: (وَأَنْ لَیْس لِلونْسَانِ إلا ما سى وَأن سَعْيهٌ سَوْفَ يُرّى) 
[النجم:۹٠٠٤]..‏ ولذلك» فإن سعادة اللإنسان وما بجنيه ويحصل عليه يرتبط بسعيه واجتهاده. 

قال آخر: والنكتة الغامضة والدقيقة تكمن في أن البشر ليسوا كالأواني متساوية 
الصفات التي صنعت في معمل واحد» في شكل واحد» وعلى وتيرة واحدة» وبحجم واحده 
ولغاية واحدة في الاستعمال» ولو كانوا كذلك لا أمكنهم التعايش بعضهم مع البعض الآخر 
یوما واحدا. 

قال آخر: بالإإضافة إلى ذلك» فإن البشر ليسوامن قبيل أجهزة وأدوات سيارة نظمها 
مهندسها على هيئة ماء فهي تقوم بعملها بصورة إجباريةء بل لديم حرية الإرادة» وعليهم 
مسؤولية وواجب في نفس الوقت الذي تختلف فيه قابلياتمم ولياقاتهم» وهذا هو المركب 
ا لخاص الذي يسمونه الإنسان» والاعتراضات والإيرادات التي تطرح غالبا تنبع من عدم 


۲۲٢ 


معرفة هذا الإنسان. 

قال آخر: ولذلك» فإن الله تعالى م يفضل آي إنسان على الآخرين من كل الجهات» 
بل إن قوله: #ورَفعتا بَعْصَهَمْ فوق بَعّْضِ دَرَجَات# [الرحرف:۳۲]ء إشارة إلى الامتيازات 
التي تمتاز بها كل جماعة على الجاعة الأخرى» وتسخير كل فئة لآخرى واستخدامها ها نابع 
من هذه الامتيازات تماماء وهذا عين العدالة والتدبر والحكمة. 

آیات ومعان: 

قال الأستاذ: أحسنتم.. فحدثونا عن المعاني التي يدل عليها قوله تعالى في الآيتين 
اللتين تلتها: ولول ان يون الاس امه وَاحد جَعَلتا ِن يكف بالرَحَن لبيويم سُفَمَامِنْ 
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]٣٥.۳۳:فرخزلا[‎ 4 ماع الحيّاة الذي ن عند ربك للمتقنَ‎ 

قال أحد الطلبة: الآيتان الكريمتان تشيران إلى أن الحياة الدنيا لا نمثل لدى الله موقع 
القمة سيت بكرن الصرل عليها دلبلا عل الترلة الكبرة عند وها فانة قد ينها 
لأعدائه أكثر ما يمنحها لأوليائه. 

a O RAR E TT 
بالرَحَنِ لبيوتمِمْ سَمَمَا مِنْ فة4 [الزرف:٣۲] بيان لتجربة عملية يمكن أن يُمتحن بها‎ 
الناس» ويرى فيها هذا الطبع الغالب عليهم» من حب المال وفتنته.. وتلك التجربة هي أن‎ 
يساق المال بغير حساب» لكل من يكفر بالرحمن» حتى يتخذ هؤلاء الكافرون لبيوتهم سقفا‎ 
من فضة»ء ومعارج  أي سلالم  من فضة» عليها يظهرون» آي يصعدون با على ظهور هذه‎ 
البيوت» كذلك يتخذون لبيوتهم آبوابا من فضة وسررا من فضة كذلك» يتكئون عليهاء‎ 
ويسمرون فوقهاء كا يجلبون إلى هذه البيوت آلوانا من المتاع والزخرف حتى تفيض وتتلى.‎ 
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قال آخر: هذه هي التجربة المغترضة.. فماذا يكون الشأن لو أنها وقعت فعلاء فكان 
لكل من يكفر بالرحمن» هذا العطاءء» يساق إليه بغير حساب؟.. والجواب الذي تعطيه 
التجربةء هو أن يتحول الناس إلى الكفر» ويتزا موا على طريقه» حتى يكون هم هذا امال 
الذي يعطاه كل كافر. 

فال ار وهلا ما يشن إليه قرله کعال: ولل أن يكرد الاس ا واحدةي 
[الرحرف:٣٣]..‏ فالأمة التي سيكون الناس عليهاء هي أمة الكفرء والدين الذي سيدينون به 
هو الكفرء لو فرض ووقع جواب هذا الشرطء وهو أن يكون لبيوتهم سقف من فضة 
ومعارج عليها يظهرون. 

قال آخر: لكن الله تعالى أراد لعباده الخير» فعافاهم من هذا الابتلاءء ودفع عنهم 
تلك الفتنة» فجعل متاع الدنيا قسمة بينهم» ينال منه الكافرون والمؤمنون على السواء.. كل 
حسب ما قدر له.. دون أن يكون المال من حظ المؤمنين وحدهم» أو الكافرين وحدهم.. 
فإنه لا حساب للإيمان أو الكفرء فيا يساق إلى الناس من متاع الدنياء لأن هذا الماع - مهما 
كثر ۔ لا يصح أن يكون معيارا يقوم عليه ميزان الإيمان أو الكفر. 

قال آخر: وهذاء فان في قوله تعالی: لون كل ذلك نّا ماع ا اة الذنيا رة عند 
رَبك لِلْمُتَقِينَ€ [الزحرف:٠٠]‏ دلالة على أن كل ما يساق إلى الناس من مال» وما يقيم هم هذا 
المال من زينة الحياة الدنيا وزخرفها۔ ما كل ذلك إلا متاع هذه الحياة الدنيا وزاد أهلها.. أما 
الآخرة فلها زاد غير هذا الزادء هو التقوى.. فالمتقون وحدهم هم الذين ستكون هم 
الآخرة» وما فيها من نعيم مقيم.. أما من سواهم» فلا شيء هم من هذا النعيم.. وليس هم 
في الآخرة إلا النار.. والجنة ونعيمهاء لا يقوم متاع الدنيا كلها بلحظات قليلة منه» والنار 
وعذابهاء لا يكفي مال الدنيا كلها لدفع ساعة منه. 


۲۲۸ 


قال آخر: وبذلك» فإن هاتين الآيتين الكريمتين والآية قبلها تحطم جيع القيم 
ا لخاطئة التي يتعامل با الماديون من البشر» بل إننا لا يمكن أن نعثر على تعبير أبلغ تما ورد 
فيها لتحطيم المقاييس والقيم الكاذبة والقضاء عليهاء وتغيير بناء ذلك المجتمع الذي يدور 
تقييم شخصية الأفر اد فيه على مقدار ما يملكون من الدراهم والدنانير» حتى نهم يتعجبون 
اذا اختير حمدا # للنبوة وهو اليتيم الفقير ماديا. 

قال آخر: وذلك لأن أهم عمل للأنبياء عليهم السلام هو تحطيم أطر هذه القيم 
الخاطئةء وبناء القيم الإنسانية الأصيلة كالتقوى» والعلم» الإيثار والتضحيةء الشهامة 
والحلم على نقاضهاء وإلا فإن كل الإصلاحات ستكون فوقية وسطحية وغير ثابتة. 

قال آخر: وهذا هو الذي قام به الإسلام والقرآن والرسول الأعظم 4# على أحسن 
وجه؛ وههذا فإن المجتمع الذي كان أكثر المجتمعات البشرية تخلفا وخرافة» قد تسلق سلم 
الرشد والرقي حتى أصبح في المرتبة الأولى في مدة قصيرة. 

ية ومعان: 

قال الأستاذ: أحسنتم.. فحدثونا عن المعاني التي يدل عليها قوله تعالى: #زينَ 
للتاس حب الشَهَرَاتِ مِنَ التمَاءِ وَالْبينَ وَالقَتاطير الَمَنْطَرَة مِنَ الذَمَب وَالْفِصَة وال 
الْسومَة وَالأنعَام وا رث ذلك ماع ا اة الذَن والله عِنْده حسْن الب [آل عمران:٤١]‏ 

قال أحد الطلبة: بعد أن بين الله تعالى في الآيات الكريمة السابقة اشتغال الكافرين 
بالأموال والأولاد وإعراضهم عن الحق وانهماكهم في اللذات» ذكر في هذه الآية الكريمة 
وجه غرورهم بذلك تحذيرا هم من جعلها مطية لشهواتمم» وتذكيرا هم بآنه لا ينبغي أن 


(۱) تفسير المراغي (۳/ »)٠٠۸‏ والتفسير القرآني للقرآن (۲/ ١١٤)ء‏ وزهرة التفاسير (۳/ ١١٠١)ء‏ والأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: (۲/ »)٤١۷‏ 
ومن وحي القرآن: (o\ /٥(‏ 
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تجعل هي غاية الحياة» فتشخلهم عن أعال الآخرة التي جعلت الدنيا مزرعتهاء والوسيلة 
لكسب السعادة فيها. 

قال أحد الطلبة: وتذكر الآية الكريمة أن الناس - كل الناس ۔ مفطورون على حب 
الاقتناءء والاستزادة ما يقتنون» من الأشياء التي تغذى عواطفهم» وتشبع حاجاتهم 
الجسدية» والنفسية» وتنزهم في الحياة منز لا عاليا رفيعاء يبسط هم سلطانا يستجيب لكل ما 
يدعون وما يشتهون.. وهذه طبيعة في الناس» غير منكرة» لأنها قوة عاملة في ا لحياةء ها خف 
الناس إلى السعي والجدء والمغامرة والمخاطرةء ولولاها لما خطت الإنسانية هذه الخطوات 
الواسعة» إلى العمران والمدنية.. وهذافي ذاته خير للإنسانية وكسب للناس. 

قال آخر: لکن الشيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده۔ كا يقولون ۔ وهذا ما مبجحدث 
لغريزة حب الاقتناء» إذا جاوزت حدهاء وخرجت عن سنن القصد والاعتدال.. إا 
تتحول حينئذ إلى شره قاتل» يصير به الإنسان حيوانا ضارياء يشتبك في صراع دام مع كل 
من يلقاه. 

قال آخر: وهذاء فان قوله تعالی: رين للتاس حب الشَهَوَاتِ مِىَ الثسَاءِ وَالَنَ 
وَالْمَتاطر الَمَنطَرَة مِنَ الذمَبٍ وَالْفصة وَاْيْل الْسَومَة وَالأنعَام وار [آل عمران:٤٠]‏ 
عرض لصور مما تشتهيه النفس» وتحرص عليه» وتستكثر منه.. النساء والبنين» والذهب 
والفضة» والخيل المعلمة» والأنعام» والحرث والزرع. 

قال آخر: ولم يذكر القرآن الكريم الدور والقصور والأثاث والرياش» ولا عن آلوان 
الطعام» ولا عن الخدم والأتباع» وكلها ما تشتهيه النفوس» وترغب فيه» ولا كثيرا غيره من 
مطالب النفس.. لأنه ذكر الأصل الذي ترجع إليه كل هذه الأشياء» وهو المال» من الذهب 
والفضة والقناطيبر المقنطرة من الذهب والفضة» فبهذا المال ينال كل هذا وأكثر من هذاء 


۳۰ 


فحيث كان الال كان معه الجاه والسلطان» وكل متع الحياة» لمن أرادها من أصحاب المال. 

قال آخر: وقد ذكر القرآن الكريم النساء والبنين والذهب والفضة والخيل المسومة 
والأنعام والحرث» لأنها أصول قائمة في النفوس» لا تتغير بتغير الأزمان واختلاف الأمم.. 
فالنساء رغبة الرجال من جيع الشعوب» سواء الأغنياء أو الفقراء.. والبنون قرة عين 
الوالدين» في كل زمان ومكان.. أغنياء وفقراء.. والذهب والفضة.. ها حب مستقل 
لذاعها» حيث يجد الإنسان القوة والعزة» بامتلاكهاء ولو لم يسخرما أرب من مآربه.. 
والخيل المسومةء (آي المعلمة) نموذج للمراكب الطيبةء التي تجمع بين البهجة والمتعة.. 
والأنعام والحرث» نموذج آخر لمتعة العين وبهجتها هذا المال المتحرك في الإنعام» والمزدهر 
الثمرنفي الزروع والجحنات. 

قال آخر: ومعنی تزیین حب الشهوات للناس ني قوله تعاى: رين لتاس حب 
السَهَوَاتِ [آل عمران:٤٠]‏ أن حبها مستحسن لديم لا يرون فيه قبحا ولا غضاضةء ومن ثم 
لا يكادون يرجعون عنه» وهذا أقصى مراتب الحب» وصاحبه قلا يفطن لقبحه أو ضرره 
إن کان قبیحا و ضارا» ولا يحب آن یرجع عنه وإِن تأذی به» وقد يحب الإنسان شيئا وهو 
یراہ شیا لا زیناء وضارا لا نافعاء ويود لذلك لو م بحبه کا بحب بعض الناس شرب الدخان 
على تأذہم منه» ومن حب شیئا وم يزين له يوشك أن يرجع عنه یوما ماء ومن زين له حبه 
فلا یکاد یرجع عنه. 

فال آحر ولاس أن اه فال عر عن لوين نالتا لرل قال و 
لتاس حب الشَهَوَاتِ مِنَ النسَاء) [ال عمران:٤]»‏ لأن هذه الأمور في الفطرة الإنسانيةء وأا 
نشأت في الإإنسان منذ خلقه» وبذلك» فإ: نهم لا يرون فيها نقصا ولا خالفة للکال» کا يشير 
إلى ذلك قوله تعاى: فل مَنْ حَرَمَ ية الله التي احرج لعبادِهِ وَالطيَاتِ مِنَ الرّزْق4 


۲۳۱١ 


2 لر ۾ سد ں ەر و رة روو و ر 5 او‎ a8 
[الاعراف:۲۲]» وقال: خذوا زِینتکم عند کل مَْجٍ وکلوا واشربوا ولا تسرفوا نه لا عَحِبّ‎ 
و‎ 


رفي [الأعراف:٠۳]»‏ وقال :ووا ف اء مَاءَ فَأخرَحَ ب من الثمَرَاتِ رِزْفًا ك4 
[ابراهیم:۳۲] 

قال آخر: وبذلك» فإن الآية الكريمة تشر إلى أن الله فطر الناس على حب هذه 
الشهوات؛ کا قال تعال: ا ا م اخسن عملا 
[الکہف:۷] وقال: كَدَّلك ریا لکا لكل أَمَة عَمَله و و ارون إل 
الشيطان بالوسوسة في قبيح الأعمال كا قال تعالى: ولد ر رين هم السَيْطَّان أعاكہ4 
[الأنفال:۸٤]‏ 

قال آخر: وقوله تعالى: ذلك ماع ا الدنيا© [آل عمران:٤١]‏ إشارة إلى أن هذا 
الذي يرغب فيه الناس ويشتهونه في حياتهم» إنما هو متاع وزاد للحياة الدنياء يزول بزوال 
هذه الحياة» ویفنی بفناء الطاعمین له.. فلا استمرار له في حیاته» ولا جذور له في ذاته» بل 
هو من حاجات هذه الحياة الدنيا التي يعيش اللإنسان فيها تحت تأثير ضروراته المادية» فليس 
فيها أي سمو أو ارتفاع في درجاتما الفردية والاجتاعية. 

قال آخر: ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يستغرق فيها ليعتبرها القيمة كلها القيمةء 
لكنه يملك أن يحركها ني اتجاه الله من خلال القيم الروحية والأخلاقية المنطلقة من الجذور 
الحقيقية للإنسان» ليرتفع بذلك عند الله في خط طاعته لیحصل على عبته ورضوانه» 
فيحصل بذلك على الدرجات العليا ني مواقع القرب منه» لأن كل حاجات الحياة موت 
وتتلاشی تماما كا يموت الجسد» ويبقى للروح في انفتاحها الفكري والعملي على الحياة من 
خلال الله» خلودها الروحي عنده. 


فال خر کا قال قال: وان عند خسن الب لآل عمران:٤١]‏ فهو المرجع الذي 


۳۲ 


يرجع الناس إليه جميعاء فيجدون عنده ‏ إذا آمنوا واتقوا وأحسنوا ‏ كل الخير والسعادة 
والموقع الطيب الذي يعيشون فيه حسن ال مآب في علو في المنزلة والارتفاع في الدرجة 
والسمو في سبحات الروح. 

قال آخر: وني قوله تعالى: #والله عِندَه حسْن الاب العاف اقات إل اة 
أخرى غير هذه الحياة» لا يزول نعيمهاء ولا تفنى لذاذاتها.. وتلك هي الحياة الآخرة» التي 
أعد الله فيها لعباده المتقين» ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. 


چ E f‏ و ہد ه e‏ 7ه 2 ر 5 

قال آخر: و هذا قال تعالی بعدها: قل أَوتّكم َير مِنْ دَلِكم لِلذِين اتقوا عند رم 
رت ‌ ٥ o%‏ کے که ھر ےک ر ےر 8 م 2 تښ ر کے 
جنات تجري من تحتها الأنَْارٌ خالِدِينَ فيها وأزوًاج مُطهرة وَرضوَان من الله والله بصي 


بالعِباد4 [آل عمران:٥٠]‏ 

قال الأستاذ: أحسنتم.. فا تقولون لمن يذكر لكم أن الحديث في الآية الكريمة عن 
الناس الذين زين هم حب الشهوات» وذلك يشمل الرجال والنساء» فلماذا كان الحديث 
عن حب الرجل للمرآةء باعتبار آنا مستودع شهوته» ولم ينطلق الحديث عن حب المرأة 
للرجل» باعتبار أنه مستودع شهوتهاء فإن الطبيعة الإنسانية واحدة في ذلك» لا سي أن 
السياق جار على الحديث عن سلبية الاستغراق في هذه الشهوات الذي يؤدي إلى الانحراف 
في مواجهة إيجابية التوازن فيها للانطلاق بها نحو الله والدار الآخرة ما يلتقي فيه الناس 
جیعا بكل أصنافهم. 

قال أحد الطلبة: وقد يجاب عن ذلك» بن الرجال هم الذين يتسلمون زمام المبادرة 
في تحريك هذه الشهوات في الاتجاه المنحرف في وجوده الفساد ومعاصي الله سبحانه» كاتخاذ 


المعازف والأغاني وشرب المسكرات وأمور غير ذلك» وهذا ما بختص بالرجال عادة» ولا 


۲۳ 


يوجد في النساء إلا في غاية الشذوذ. 

قال آخر: بالإضافة إلى الغلبة الواقعية في حركة الشهوات بالنسبة إلى الرجال مقارنا 
بالنساء» نجد أن الخطاب القرآني في غلب موارده خطاب مذكر» باعتبار أن المجتمعات 
التي خاطبها الأنبياء وعاشوا معها وجادلوها وخاضوا معها الصراع في ساحة الدعوة 
والجهاد» هي مجتمعات الرجال» فقد كانوا هم الذين يتحركون في الساحة» فهم العنصر 
الفاعل في حركة الواقع» بحيث يكون الدور الطبيعي للنساء هو دور المنفعل» فالمرأة هي 
الإنسان المنفعل في الواقع الاجتماعي كا هي كذلك في واقع العلاقة الجسديةء الأمر الذي 
مجعلها إنسانا تابعا للرجل من ناحية واقعيةء بعيدا عن مسألة الصواب والخطاً في ذلك. 

قال آخر: هذا من جهة» ومن جهة أخرى» فإن مجتمع الدعوة الذي نزل عليه القرآن 
الكريم وتحدث معه» كان لا ينسجم مع الحديث عن حب المرآة للرجل في عام الشهوة» فقد 
كان ذلك مستنكرا عند الرجال والنساء معا على ساس الحياء الاجتهاعي» إلا إذا كان ذلك 
بشكل غير مباشر في خط المسؤولية» كا في قوله تعالى: قل لِلْمُوْمِنَاتِ يَعْضْضَنَ مِنْ 
َبْصَارهنٌ و فظو فر جو افر آر قر وا خافن روجهم وا لحافظًات # 
[الأحزاب:٠"]‏ 

قال آخر: ورب] كان ذلك كله هو الأساس في الحديث عن الرجال الذين هم الفئة 
التي تقود المجتمع في حركته في نطاق الشهوات الذاتية للإنسان وني نطاق الرغبات 
والطموحات العامة» بحيث يفهم وضع المرأة بطريقة غير مباشرة» الأمر الذي يجعل تو جيه 
ا لخطاب إليهم منسجا مع الواقع الإنساني في مجتمع الدعوة. 

قال آخر: باللإضافة إلى ذلك» فإن فتنة النساء للرجال قد تكون في المستوى الكبير 


(۱) تفسیر المیزان» ج: ۳» ص:١١٠.‏ 


٤ 


من ألوان الفتنة للرجال» خاصة وأن درجة الحياء عند المرأة أكبر. 


قال الأستاذ: أحسنتم.. فحدثونا عن هذه الآية الكريمة» فلا يكمل فهم الأول إلا 


قال أحد الطلبة: جاءت هذه الآية الكريمة بهذا الإإعلان الذي أمر الله نبيه الكريم 
أن يؤذن به في الناس» ون يلفت إليه أولئك الذين غلبتهم شهواتهم» فأذهبوا طيباتہم في 
حياتهم الدنياء ولم يستبقوا شيا للآخرة. 

قال آخر: وني قوله تعالی: لبر مِنْ ذلك [آل عمران:١٠]‏ إشارة إلى أن تلك 
الشهوات التي زينت للناس من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة 
وا لحيل المسومة والآنعام وا لحرث» ليست شرا في ذاتماء وإنما فيها خير لمن أخذ منها باعتدال 
وقصد.. لكن مع هذا فهناك ما هو خير من هذا الخير» وهو ما أعده الله للمتقين في الدار 
الآخرة من جنات تجرى من تحتها الأنهار» وأزواج مطهرة.. وفوق هذا كله رضوان ال 
الذي يفيض الخير كله على آهل الرضا.. جعلنا الله سبحانه وتعالى منهم» بفضله وكرمه.. 

قال آخر: ونلاحظ أن الله تعالى عوض المتقين في الآخرة عن متع الدنيا وشهواتهاء 
جنات تجرى من تحتها الأنهار» وأزواجا مطهرة.. ولم يكن في عوضهم به الذهب والفضة 
ولا الخيل المسومة والآنعام» ولا البنين لأنه لا حاجة إلى ذهب وفضة في الدار الآخرة» وني 
جنات النعيم» حيث كل شيء حاضر عتيد لأهل الجنة» كا قال تعالى: وَلَكُمْ فيهًا مَا 
َشتهي نمكم وَلَكُمْ فيا ما تدعو [فصلت:٠۳]ء‏ فلا بيع ولا شراء هناك. 

قال آخر: وكذلك المراكب من الخيل المسومة والأنعام.. إن شاء الإنسان وجدها.. 
وهكذا الشأن في البنين» إذ يقوم حبهم في النفس» على غريزة حب البقاء» حيث يرى 


الإإنسان الفاني امتداد حياته في بنيه الذين بخلفونه في| ترك ويأخذون مكانه من بعده.. أما 


0 


والإنسان قد وجد الخلود وضمنه في الحياة الآخرة فإنه لا حاجة به إلى ذرية من بعده. 

قال آخر: ثم إن رضوان الله الذي أفاضه على آهل الجنةء هو الخغنى كله» وهو السعادة 
کلها.. فلا مطلب بعده» ولا سعادة وراءه. 

أحاديث وآثار: 

قال الأستاذ: أحسنتم.. فحدثونا عن بعض ما ورد في الأحاديث الواردة عن 
رسول الله يي نما يدل على هذه المعاني ويؤكدها. 

قال أحد الطلبة: من ذلك قول رسول الله #: (الدنيا دار بلاءء ومنزل بلغة وعناءء 
قد نزعت عنها نفوس السعداء» وانتزعت بالكره من يدي الأشقياء)“ 

قال آخر: وروي أنه قال: (تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة»ء إن 
أعطي رضي وإن ل يعط ) يرض) 

قال آخر: وروي آنه قال: (لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا 
مها رة ما0 

قال آخر: وروي آنه قال: (ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه۔ 
وأشار يحيى بالسبابة ‏ في اليم فلينظر بم يرجع؟)( 

قال آخر: وروي أنه قال: (يؤتى بآنعم آهل الدنيا من آهل النار يوم القيامة فيصبغ 
في النار صبغة ثم يقال: يا بن آدم» هل ريت خيرا قط» هل مر بك نعیم قط؟ فيقول: لا والله 


(۱) استفدنا أكثر الأحاديث الواردة هنا من كتاب: الدنيا والآخرة في الكتاب والسنة للعلامة محمد محمدي الري شهري. 
() اعلام الدین: ص ۲٤۳ح‏ ۳۲. 
(۳) البخاري )٠٤٥(‏ 
() الترمذي(۲۳۲۰) 
() مسلم(۸٥۲۸)‏ 
۲۳٢‏ 


يارب» ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ صبغة في ال حنةء فيقال له: يا 
بن آدم» هل ربت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب» ما مر بي بؤس 
فط لارا 

قال آخر: وروي آنه قال: (من لم یتعز بعزاء الله» تقطعت نفسه حسرات على الدنياء 
ومن آتبع بصره ماني أيدي الناس كثر همه ولم يشف غيظه» ومن لم ير لله عز وجل عليه نعمة 
إلا ني مطعم أو مشرب أو ملبس» فقد قصر عمله ودنا عذابه) 

قال آخر: وروي أنه مر بجدي أسك ملقى على مزبلة ميتا فقال لأصحابه: (كم 
يساوي هذا؟.. فقالوا لعله لو کان حيا م يساو درهماء فقال النبي 4 (والذي نفسي بيده.. 
للدنيا أهون على الله من هذا الجدي على آهله)“ 

قال آخر: وروي آنه قال: (إن في طلب الدنيا إضرارا بالآخرة» وفي طلب الآخرة 
إضرارا بالدنياء فأضروا بالدنيا فإغها أحق بالإضرار)“ 

قال آخر: وروي أنه قال: (ما لي والدنيا؟.. وما آنا والدنيا؟.. إنا مثلي ومثلها كمثل 
راکب رفعت له شجرة في یوم صائف» فقال تحتها ثم راح وترکها)(“ 

قال آخر: وروي أنه قال: (كونوا في الدنيا أضيافاء واتخذوا المساجد بيوتاء وعودوا 
قلوبكم الرقة» وأكثروا التفكر والبكاء» ولا تختلفن بكم الأهواء» تبنون ما لا تسكنون» 
وون پال اکا ن و تاملر ن مال درکن 


قال آخر: وروي أنه قال: (إن الله عز وجل يقول: (ويل للذين يختلون الدنيا 


(۱) مسلم (۲۸۰۷) () الکافي .٠١١/۲‏ 
() الکانی ۲/ )٥( .۳٠١‏ الکاني ۲/ .۱۳١‏ 
() الکانی .۱١۹/۲‏ () بحار الأنوار: ]۸١ /۷١‏ كنز الكراجكي. 


Y۷ 


بالدين.. وويل للذين يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس.. وويل للذين يسير المؤمن 
فيهم بالتقية.. أبي يغترون؟.. آم علي يجترئون؟ .. فبي حلفت لأتيحن هم فتنة تترك الحليم 
ھم ران 

قال آخر: وروي أنه قال: (إن الله جل جلاله أوحى إلى الدنيا أن أتعبي من خدمك» 
واخدمي من رفضك)“ 

قال آخر: وروي أنه قال: (آشد ما يتخوف على أمتي ثلاثة: (زلة عالم» أو جدال 
منافق بالقرآن» أو دنيا تقطع رقابكم» فاتہموها على أنفسكي)( 

قال الأستاذ: أحستتم.. فحدثونا بيا ورد عن أئمة الهدى مما يدل على هذه المعاني 


قال أحد الطلبة: من ذلك ما روي عن الإمام علي أنه قال في وصف الدنيا: (ألا إن 
الدنيا دار لا يسلم منها إلا بالزهد فيهاء ولا ينجى بشىء كان ههاء ابتلي الناس بها فتنةء فما 
أخذوه منها ها أخرجوا منه وحوسبوا عليه» وما أخذوه منها لغبرها قدموا عليه وأقاموا 
ف )2) 

قال آخر: وقال: (دار بالبلاء حفوفة» وبالغدر معروفة» لا تدوم أحواهها ولا يسلم 
نراطماء أحوال ختلفة وتارات(“ متصرفة» العيش فيها مذموم والآمان منها معدوم» وإنا 
أهلها فيها أغراض” مستهدفةء ترميهم بسهامها وتفنيهم بحمامها) 

قال آخر: وقال: (اعلم أن الدنيا دار بلية» م يفرغ صاحبها فيها قط ساعة إلا كانت 


(۱) الکاني ۲/ ۲۹۹. () التارة: الحين والمرة. 

(۲)أمالي الصدوق ص۸١۱‏ . (0) الغرض: الهدف الذي يرمى فيه. 

(۳)الخصال ۱/ ۷۸. (۷) نهج البلاغة: الخطبة ۲۲٢۹‏ كنز العمال: ج ١١‏ ص ۲٠۲‏ عن 
() نهج البلاغة: ا لخطبة ۳٠ء‏ روضة الواعظين: ص ٤۸۳‏ . الدينوري وابن عساكر. 


۳۸ 


فرغته عليه حسرة يوم القيامة)٠٠‏ 

قال آخر: وقال: (هي دار عقوبة وزوال» وفناء وبلاء» نورها ظلمة» وعيشها كدر» 
وغنيها فقير» وصحيحها سقيم» وعزیزها ذليل» فكل منعم برغدها شقي» وکل مغرور 
بزينتها مفتون» وعند كشف الغطاء يعظم الندم» ويحمد الصدر أو يذه)“ 

قال آخر: وقال في وصيته لولده: (اعلم أن الدنيا م تكن لتستقر إلا على ما جعلها 
اله عليه من النعماء والابتلاء وا لجزاء في المعادء أو ما شاء ما لا تعلي) 

قال آخر: وقال الإمام السجاد: (اعلموا أن الله م يحب زهرة الدنيا وعاجلها لأحد 
من آوليائه» ولم يرغبهم فيها وني عاجل زهرتما وظاهر بهجتهاء وإن| خلق الدنيا وخلق 
أهلها ليبلوهم فيها أيهم أحسن عملا لآخرته» وأيم الله لقد ضرب لكم فيه الأمثالء 
وصرف الآیات لقوم يعقلون» ولا قوة إلا بار)(“ 

قال الأستاذ: أحسنتم.. فحدثونا بم ورد عنهم من كون الدنيا دار حنة؛ فلا ينجي 
من التثاقل إلى الدنيا مثل هذه المعرفة. 

قال أحد الطلبة: من ذلك قوله 4: (الدنيا دار حنة)» وقال الإمام علي: (إن الدنيا 
دار حن ومحل فتن ٨)‏ 

قال آخر: وقال: (من ظفر بالدنیا نصب» ومن فاتته تعب)"» وقال: (مصاحب 


الدنيا هدف النوائب والغبر)“» وقال: (أهل الدنيا غرض النوائب» ودرية" المصائب» 


() نهج البلاغة: الکتاب ٥۹‏ عوالي الللئ: ج ۱ ص )٦( .۲۹٦‏ غررالحکم: ح ۳۹۷۲. 
(۲) مطالب السؤول: ص .٥۲‏ (۷) غررالحکم:ح .٩۰۱۲‏ 
(۳) نهج البلاغة: الكتاب "١‏ تحف العقول: ص ۷۲. (۸) غرر الحکم: ح .٩۷۹۸‏ 
() الکاني: ج ۸ ص ۷۵ح ۲۹. (۹) الدرية: ما يتعلم عليه الطعن. 


() عوالي اللآلۍ: ج ۱ ص ۲۸۵ح ۱١١‏ . 


۳۹ 


ا 

قال آخر: وقال الإمام الصادق: (ليس من أحد. وإن ساعدته الأمور ‏ بمستخلص 
فاو چ ا ی ول م 

قال الأستاذ: آحسنتم.. فحدثونا با ورد عنهم من کون الدنيا دار مصائب 
وابتلاءات. 

قال أحد الطلبة: من ذلك قول الإمام علي: (الدنيا مليئة بالمصائب» طارقة بالفجائع 
والنوائب)“» وقال: (الدنيا مصائب مفجعة» ومنايا موجعة» وعبر مقطعة)(“ 

قال آخر: وقال ۔ في الحكم المنسوبة إليه: (الدنيا جمة المصائب» مرة المشارب» لا تمتع 
صاحبا بصاحب)» وقال: (إن الدنيا دار فجائع» من عوجل فيها فجع بنفسه» ومن أمهل 
فیها فجع بأحبته)() 

قال آخر: وقال: (الدنيا حل الآفات)» وقال: (عين الدهر تطرف بال مكاره والناس 
اا 

قال الأستاذ: أحسنتم.. فحدثونا بها ورد عنهم من كون الدنيا دار ترح وأحزان. 

قال أحد الطلبة: من ذلك قول رسول الله ي في التحذير من الدنيا: (أا الناس هذه 


دار ترح لا دار فرح» ودار التواء لا دار استواء» فمن عرفها لم يفرح لرجاء» ولم حزن 


ل ا( ۱( 
(۱) عون الحم والمواعظ: ص ۱۲۱ح .۲۷١۷‏ () شرح نهج البلاغة: ج ۲۰ ص ۲۷۱ ح. 
(۲) الغخضارة: الطيب واللذة. (۷) غرر الحکم: ح .۳٦٥۹‏ 
(۳) تحف العقول: ص ۳۸۱. (۸) غرر الحکم: ح .٥۷٩‏ 
() غرر الحکم: ح .۱۷۲٤١‏ () إرشاد القلوب: ص. 
(۵) غرر الحکم:ح )١( .۲۰٤۲‏ آعلام الدین: ص .۳٤۳‏ 
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قال الأستاذ: أحسنتم.. فحدثونا بها ورد عنهم من كون الدنيا دار عبرة. 

قال أحد الطلبة: من ذلك قول الإمام علي: (أوصيكم عباد الله بتقوى الله الذي 
ضرب الأمثال.. وأنذركم بالحجج البوالغ» فأحصاكم عددا ووظف لكم مددا'» في قرار 
خبرة ودار عبرة» انتم ختبرون فیها وحاسبون علیها) 

قال آخر: وقال: (أبلغ ناصح لك الدنيا لو انتصحت؛ با تريك من تغاير الحالات» 
ئەڭ به من الب والشغات)“ 

قال الأستاذ: آحسنتم.. فحدثونا با ورد عنهم من کون الدنیا دار متاع» ک| قال 
تعاى: يا قَوْم إا هَذِوِ الاه الدنْا ماع ِن اجره هي دَارُ القَرَار4 [غافر:»٠٠]ء‏ وقال: 
وما اويم من َء فما اة ادنيا رها وما عند اله حبر وَأبمًى آفلد قلود 
[القصص:*٠٠]‏ ّ 

قال أحد الطلبة: من ذلك قول الإمام علي: (إنا الدنيا ماع يام قلائل» ثم تزول كا 
يزول السراب» وتقشع كا ينقشع السحاب)“» وقال: (الأمر قريب» والاصطحاب 
ف 

قال آخر: وقال: (إنا الحياة الدنيا متاع؛ ومتاع الدنيا بطيء الاجتماع» قليل الانتفاع» 
سریع الانقطاع)» وقال: (أوقات الدنيا وإن طالت قصبرة» والمتعة ا وإن كثرت 
س 


قال آخر: وقال: (إن الدنيا عيشها قصير وخيرها يسير» وإقباطها خديعة وإدبارها 


(۱) المدة: طائفة من الزمان؛ تقع على القليل والكثير. )٩(‏ نهج البلاغة: الحكمة ٠۹۸‏ . 
() نهج البلاغة: الخطبة ۸. () تنبیه الخواطر: ج ۲ ص. 
(۳) غرر الحکم:ح ۳۳۹۲. (۷) غرر الحکم: ح ۲۱۸۸. 


.۳۸۹۰ غررالحکم:ح‎ )٤( 


۲٤١ 


فجيعة» ولذاتها فانية وتبعاتها باقية)' 

قال آخر: وقال الإمام الصادق: (في وصية لقمان لابنه: يا بني اعلم أن الدنيا قليل» 
وعمرك منها قليل من قليل» ويقر من القليل قليل)“ 

قال الأستاذ: أحستتم.. فحدثونا با ورد عنهم من كون الدنيا دار ارتحال لا دار 


e 
ڪام‎ 


قال أحد الطلبة: من ذلك قول الإمام علي: (إن الدنيا منزل قلعة» وليست بدار 
نجعة» خیرها زهید وشر ها عتید» وملکها يسلب وعامرها بخرب)(" 

قال آخر: وقال: (أحذركم الدنيا؛ فإنها منزل قلعة وليست بدار نجعة» قد تزينت 
بغرورهاء وغرت بزینتها)(“ 

قال آخر: وقال في وصيته لابنه الحسن: (اعلم يا بني آنك إن خلقت للآخرة لا 
للدنياء وللفناء لا للبقاء» وللموت لا للحياة» وآنك في قلعة ودار بلغة وطريق إلى 
الآخر )() 

قال الستاذ: أحسنتم.. فحدثونا بم ورد عنهم من كون الدنيا دار شخوص وذهاب. 

قال أحد الطلبة: من ذلك قول الإمام علي: (أوصيكم عباد الله بتقوى الله» وأحذركم 
الدتيا؛ فاا دار شخوص وغل غيص ٠‏ ساكنها ظاعن» وقاطتها باق ٩)‏ 

قال آخر: وقال: (إن الدنيا دار شخوص وغلة تنغيص» ساكنها ظاعن وقاطنها 


بائن» وبرقها خالب ونطقها كاذب وأمواطهما حروبة وأعلاقها مسلوبة. آلا وهي المتصدية 


(۱) غرر الحکم:ح ۳۹۷۰. () نهج البلاغة: الكتاب .۳١‏ 
(۲) مشكاة الأنوار: ص .٤١١‏ (۲0) شخص من بلد إلى بلد شخوصا: أي ذهب. 
(۳) غرر الحکم: ح .۳٣۹۷‏ () نهج البلاغة: ا لخطبة ٠۹٩‏ . 


(6) نهج البلاغة: الخطبة ١١١‏ . 


€۲ 


الحترن واللاغة الروت والانة اخوو ن 

قال الأستاذ: أحسنتم.. فحدثونا بها ورد عنهم من كون الدنيا دار مر لا مقر. 

قال أحد الطلبة: من ذلك قول الإمام علي: (الدنيا دار مر لا دار مقر والناس فيها 
رجلان: رجل باع فيها نفسه فأوبقهاء ورجل ابتاع نفسه فأعتقها)(" 

قال آخر: وقال: (إن الدنيا م تخلق لكم دار مقام» بل خلقت لكم مجازا لتزودوا منها 
الأعمال إلى دار القرار. فكونوا منها على أوفاز"» وقربوا الظهور للزوال))(“ 

قال آخر: وقال: (إن الدنيا لم تخلق لكم دار مقام ولا محل قرار» وإنها جعلت لكم 
مجازا لتزودوا منها الأعمال الصالحة لدار القرار» فكونوا منها على أوفازء ولا تخدعنكم منها 
العاجلةء ولا تغرنكم فيها الفتنة)(“ 

قال الأستاذ: أحسنتم.. فحدثونا بم ورد عنهم من كون الدنيا دار فراق. 

قال أحد الطلبة: من ذلك قول الإمام علي: (اعتبر بها مضى من الدنيا لما بقي منها؛ 
فإن بعضها يشبه بعضاء وآخرها لاحق بأو اء وكلها حائل مفارق)“ 

قال آخر: وقال الإمام الصادق: (أيما الناس» إن هذه الدنيا دار فراق ودار التواء لا 
دار استواء» على أن فراق ال ألوف حرقة لا تدفع» ولوعة لا ترد) 

قال الأستاذ: أحسنتم.. فحدثونا بها ورد عنهم من كون الدنيا دار فناء» وأيامها 
حدودة معدودة. 


قال آخر: من ذلك قول رسول الله #: (الدنيا ساعة فاجعلها طاعة)(^ 


(۱) غرر الحکم: ح ۳۹۷۲. (۵) غرر الحکم:ح ۳۹۹۹. 

() نهج البلاغة: الحكمة ٠۳۳‏ () نمج البلاغة: الكتاب 1۹. 

(۳) على أوفاز: على سفر. (۷) کیال الدین: ص .۷٤‏ 

() نهج البلاغة: ا لخطبة ٠١۲‏ . (۸) عوالي اللآلئ: ج ۱ ص ١۲۸ح ۱۳١‏ . 
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قال آخر: وقال: (والله ما يساوي ما مضی من دنياکم هذه باهداب بردي هذا ولا 
بقي منها أشبه با مضى من الماء بالماءء وكل إلى بقاء وشيك وزوال قريب) 

قال آخر: روي آنه قال: ( لما بعث الله نو حا لى قومه بعثه وهو ابن سين ومئتي سنة» 
فلبث في قومه آلف سنة إلا خسين عاماء وبقي بعد الطوفان خسين ومثتي سنة» فلا تاه 
ملك الموت قال: (يا نوح» يا آكبر الأنبياء ويا طويل العمر ويا جاب الدعوة» كيف ريت 
الدنیا؟ قال: (مثل رجل بني له بیت له بابان فدخل من واحد وخرج من الآخر)“ 

قال أحد الطلبة: ومن ذلك قول الإمام علي: (إن الدنيا دار فناء وعناء» وغير وعير؛ 
فمن الفناء أن الدهر موتر قوسه» لا تخطى سهامه» ولا تؤسى جراحه» يرمي الحجي بالموت» 
والصحيح بالسقم» والناجي بالعطب» آكل لا يشبع» وشارب لا ينقع» ومن العناء أن المرء 
یجمع ما لا يأكل» ويبني ما لا یسکن) 

قال آخر: وقال: (عجبت لعامر الدنيا دار الفناء» وهو نازل دار البقاء) 

قال آخر: وقال: (أا الناس» ألا إن الدنيا دار فناء والآخرة دار بقاء» فخذوا من 
مرکم لقرکم» ولا تمتکوا أستارکم عند من لا تخفی عليه أسراركم)° 

قال آخر: وقال: (لو بقيت الدنيا على أحدكم» لم تصل إلى من هي في يديه)"“ 

قال آخر: وقال: (إن من نكد الدنيا آنا لا تبقى على حالة» ولا تخلو من استحالة 
تصلح جانبا بفساد جانب» وتسر صاحبا بمساءة صاحب» فالكون فيها خطرء والثقة با 
غرر» والإخلاد إليها حال» والاعتاد عليها ضلال)“ 


() أعلام الدین: ص ١٤۳ح‏ ۲۸. () عیون آخبار الرضا: ج ۱ ص ۲۹۸ح .٥٦‏ 
() تفسیر القرطبي: ج ۱۳ ص ۳۳۳. () غرر الحکم: ح ۷۹۰۸. 
(۳) نهج البلاغة: الخطبة ٠١١‏ . (۷) غرر الحکم: ح .۳۹۸٤‏ 


() أعلام الدین: ص ۲۹۹. 


€٤ 


قال آخر: وقال اللإمام علي ۔ في ذم الدنيا ‏ اذكروا عند تصرفها بكم سرعة انقضائها 
عنكم» ووشك زواهاء وضعف م جاهاء الم تجدکم على مثال من کان قبلکم» ووجدت من 
کان قبلکم على مثال من کان قبلهم» جيل بعد جيل» وامة بعد امة» وقرن بعد قرن» وخلف 
بعد خلف» فلا هي تستحي من العار» وما لا ينبغي من المبديات» ولا تخجل من الغدر)٠“‏ 

قال آخر: وقال: (إن الدنيا سريعة التحول كثرة التنقل» شديدة الغدر دائمة المكر» 
فأحواها تتزلزل ونعيمها يتبدل» ورخاؤها يتنقص ولذاتها تتنغص» وطالبها يذل وراكبها 
یزل)) 

قال آخر: وقال: (أولا ترى أن الدنيا ساعة بين ساعتن؛ ساعة مضت» وساغة 
تة وساعة انت ها © 

قال آخر: وقال: (كفاك من عيوب الدنیا ألا تبقى)( 

قال آخر: وقال: (احذروا الزائل الشهي» والفاني المحبوب)(“ 

قال آخر: وقال: (کل أحوال الدنیا زلزال» وملکها سلب وانتقال) 

قال آخر: وقال: (الدنيا منتقلة فانية» إن بقيت لك لم تبق ا)۷ 

قال آخر: وقال: (كل مدة من الدنيا إلى انتهاء» وكل حي فيها إلى مات وفناء)(٩‏ 

قال آخر: وقال: (لا تتنافسوا في عز الدنيا وفخرهاء ولا تعجبوا بزينتها ونعيمهاء 


ولا تجزعوا من ضرائها وبؤسها؛ فإن عز الدنيا وفخرها إلى انقطاع» وإن زينتها ونعيمها إلى 


(۱) بحار الأنوار: ج ۷۳ ص ١۱۱ح ٠٠۹‏ نقلا عن عيون الحكم )٥(‏ غرر الحکم: ۲۹۸۷. 
والمواعظ. () غررالحکم: ح .1۹4۱٩‏ 

(۲) غررالحکم:ح .۳٦۸۵‏ (۷) غررالحکم:ح ۱۸۰۲. 

((0) التحصین لابن فهد: ص ١۱ح‏ ۲۸. (۸) غررالحکم:ح 1۹۲۰. 


() المواعظ العددية: ص. 


t0 


زوال» وإن ضرها وبؤسها إلى نفاد» وكل مدة منها إلى منتهى» وكل حي منها إلى فناء 
وبا)٩‏ 

قال آخر: وقال: (ينبغي لن عرف دار الفناء أن يعمل لدار البقاء)“ 

قال آخر: وقال: (اتقوا الله عباد الله وکونوا قوما صیح بهم فانتبهوا» وعلموا أن 
الدنيا ليست هم بدار فاستبدلوا) 

قال آخر: وقال: (أين الذين ملكوا من الدنيا أقاصيها!؟)(“ 

قال آخر: وقال: (أسباب الدنيا منقطعة» وعواريما مر تجعة)(° 

قال آخر: قال الإإمام السجاد: (العجب كل العجب لمن عمل لدار الفناءء وترك دار 
البقاء) 

قال آخر: وقال الإمام الصادق: (عاش نوح ألفي سنة وثلاثمئة سنة؛ منها ثمانمائة 
وخسون سنة قبل أن يبعث» ولف سنة إلا سين عاما وهو في قومه يدعوهم» وخسمئة 
عام بعدما نزل من السفينة ونضب ال ماء» فمصر الأمصار» وأسكن ولده البلدان. ثم إن ملك 
ا موت جاءه وهو في الشمس» فقال: السلام عليك.. فرد عليه نوح وقال: ما جاء بك يا 
ملك الموت؟ قال: جئتك لأقبض روحك» قال: دعني أدخل من الشمس إلى الظل» فقال 
له: نعم» فتحول» ثم قال: يا ملك الموت» كل ما مر بي من الدنيا مثل تحويلي من الشمس إلى 
الظل» فامض لا مرت به.. فقبض روحه)( 


قال آخر: وقال الإمام الصادق: (اصبروا على طاعة الله وتصبروا عن معصية الله 


(۱) کتاب من لا يحضره الفقیه: ج ۱ ص ۳۰٤ح )٥( . ٠۲١۳‏ غرر الحکم:ح ۱۳٣١‏ . 
(۲) غررالحکم: ح ۱۰۹۲۹ . ) الأمالي للطوسي: ص ٦٦٤‏ ح ۱۳۸۷ . 
() نهج البلاغة: الخطبة .٠٤‏ (۷) الکاني: ج ۸ ص ٤۲۸ح ٤۲۹‏ . 


.۲۸۱۱ غررالحکم:ح‎ )٤( 
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فإن الدنيا ساعة؛ فما مضى فليس تجد له سرورا ولا حزناء وما لم يأت فليس تعرفه» فاصبر 
على تلك الساعة التي أنت فيهاء فكأنك قد اغتبطت)“ 

قال الأستاذ: أحسنتم.. فحدثونا با ورد عنهم من كون الدنيا دارا محفوفة 
بالشهوات. 

قال أحد الطلبة: من ذلك قول رسول الله #: (آلا إن الآخرة اليوم حففة با مكار 
وإن الدنيا حففة بالشهوات)١‏ 

قال آخر: وقال الإمام علي: (إني احذركم الدنيا؛ فإنها حلوة خضرة» حفت 
بالشهوات» وتحببت بالعاجلة» وراقت بالقليل» وتحلت بالآمال» وتزينت بالغرور.. لا 
تدوم حبرتهاء ولا تؤمن فجعتهاء غرارة ضرارة» حائلة زائلةء نافدة بائدة» أكالة 
غو ال0 )5) 

قال الأستاذ: أحسنتم.. فحدثونا بها ورد عنهم من كون الدنيا دارا خلقت لغيرها. 

قال أحد الطلبة: من ذلك قول رسول الله 3۶: (إنكم خلقتم للآخرة» والدنيا خلقت 
ا 

قال آخر: وقال في خطبة له: (فليأخذ العبد المؤمن من نفسه لنفسه» ومن دنياه 
ا 

قال آخر: وقال الإمام علي: (الدنيا خلقت لغيرها ولم تخلق لنفسها) 

قال آخر: وقال: (في الدنيا حييتم» وللآخرة خلقتم )^ 


() الکاني: ج ۲ ص ٤٥۹‏ ح .۲١‏ () شعب الإییان: ج ۷ ص .۳٣۰‏ 

(۲) المعجم الکبیر:ج ۱۹ ص ١٠۲ح .٤٤4‏ (0) الکاني: ج ۲ ص ۷۰ح ۹. 

(۳) التغول: التلون في صور شتى. (۷) نهج البلاغة: الحكمة .٤١۳‏ 

(6) نهج البلاغة: الخطبة ١١١‏ . () عیون أخبار الرضا: ج ۱ ص ۲۹۸ح .٥٦‏ 


قال آخر: وقال: (إنك خلوق للآخرة فاعمل هاء إنك لم تخلق للدنيا فازهد فيها 
وأعرض عنها)(“ 

قال آخر: وقال: (آلا وإن هذه الدنيا التي أصبحتم تتمنونها وترغبون فيها وأصبحت 
تغضبكم وترضيكم» ليست بداركم» ولا منزلكم الذي خلقتم له ولا الذي دعيتم إليه.. 
آلا وإنہا ليست بباقية لکم ولا ڌ تبقون عليها» وهي وإن غرتکم منها فقد حذرتکم شرهاء 
فدعوا غرورها لتحذيرهاء وأطماعها لتخويفهاء وسابقوا فيها إلى الدار التي دعيتم إليها)“ 

قال آخر: وقال: (إن الله تعالى جعل الدنيا لما بعدهاء وابتلى فيها هلها ليعلم آم 
أحسن عملا ولسنا للدنيا خلقناء ولا بالسعي ها أمرناء وإنا وضعنا فيها لنبتلى بهاء ونعمل 
فیها لما بعدها)(" 

قال آخر: وقال الإمام الصادق: (أحكم أمر دينك كا أحكم أهل الدنيا مر دنياهم» 
فإنا جعلت الدنيا شاهدا يعرف ما ماغاب عنها من الآخرة» فاعرف الآخرة اء ولا تنظر 
إلى الدنيا إلا بالاعتبار)(“ 

قال الأستاذ: أحسنتم.. فحدثونا بم ورد في الأحاديث مما يشرح هذه المعاني عن 
طريق ضرب الأمثال» اهتداء بأسلوب القرآن الكريم في ذلك. 

قال أحد الطلبة: من ذلك ما روي عن الإمام علي في وصف الدنيا بقوله: (هي 
كروضة اعتم مرعاها وأعجبت من يراهاء عذب شربماء طيب تربهاء تمج عروقها الثرى 
وتنطف فروعها الندى» حتى إذا بلغ العشب إبانه» واستوى بنانه» هاجت ريح تحت 


(۱) غرر الحکم:ح ۳۸۱١‏ و۳۸۱۱۔ () الکافی: ج ۸ ص ٣٤۲ح‏ ۳۳۷ 
() نهج البلاغة: ا لخطبة ٠۷۳‏ . (۵) اعتم: يقال للنبت إذا طال: قد اعتم. 
(۳) غرر الحکم: ح .۳۹۹٦١‏ (0) الحت: سقوط الورق عن الغصن وغيره. 


€۸ 


الورق» وتفرق ما اتسق» فأصبحت کا قال الله: «هَشیا تَذْرُوه الرَيَاح وکا الل عل كل 
سَىْءٍ مرا [الكهف:٥٠]‏ انظروا في الدنيا في كثرة ما يعجبكم» وقلة ما ينفعكي)(٠‏ 

قال آخر: وقال الإمام الصادق: (إن هذه الدنيا وإن أمتعت ببهجتها وغرت 
بزبر جهاء فإن آخرها لا يعدو أن يكون كآخر الربيع الذي يروق بخضرته ثم هيج عند انتهاء 
مدته» وعلى من نصح لنفسه وعرف حق ما عليه وله» أن ينظر إليها نظر من عقل عن ربه 
جل وعلاء وحذر سوء منقلبه؛ فإن هذه الدنيا قد خحدعت قوما فارقوها أسر ما كانوا إليهاء 
وأکثر ما کانوا اغتباطا ہہاء طرقتهم آجاهم بیاتا وهم نائمون» أو ضحی وهم يلعبون) 

قال الأستاذ: أحسنتم» فحدثونا با ورد في الأحاديث من تشبيه الدنيا بالقنطرة. 

قال أحد الطلبة: من ذلك ما روي عن الإمام علي أنه قال: (عراة دخلتم الدنيا وعراة 
تخرجون منهاء وإنا هي قنطرة فاعبروا عليها وانتظروها)٠‏ 

قال آخر: وقال الإمام السجاد لأصحابه: (أما بلخكم ما قال عيسى بن مريم 
للحواريين؟ قال ههم: (الدنيا قنطرة» فاعبروها ولا تعمروها)(“ 

قال آخر: وقال الإمام الصادق: (كان في) وعظ به لقمان ابنه: يا بني اجعل الدنيا 
بمنزلة قنطرة على نهر» جزت عليها وتركتهاء ولم ترجع إليها آخر الدهر)٠“‏ 

قال الأستاذ: أحسنتم» فحدثونا بم ورد في الأحاديث من تشبيه الدنيا بالظل. 

قال أحد الطلبة: من ذلك ما روي عن اللإمام الصادق أنه قال: (دخل على النبي اي 


رجل وهو على حصير قد آثر في جسمه» ووسادة لیف قد آثرت في خده» فجعل یمسح 


() الکاني: ج ۸ ص ۱۷ح ۳. () الأمالي للمفيد: ص ٤۳‏ ح١‏ . 
() مهج الدعوات: ص ۲۲۲. () الکاني: ج ۲ ص ٤۱۳ح .۲١‏ 
(۳) غرر الحکم: ح .٤۳۹‏ 


۲۹ 


ويقول: ما رضي بهذا كسرى ولا قيصر, إنهم ينامون على الحرير والديباج ونت على هذا 
الحصير!؟ فقال رسول الله #: (لأنا خير منه| والله» لأنا أكرم منه| والله» ما آنا والدنياء 
إنها مثل الدنيا كمثل رجل راكب مر على شجرة وها فيء فاستظل تحتهاء فلا أن مال الظل 
عنها ارتحل فذهب وتر کها)(“ 

قال آخر: وقال الإمام علي: (الدنيا ظل زائل)“ 

قال آخر: وقال: (الدنيا ظل الغام» وحلم امام( 

قال آخر: وقال: (لا يغرنكم ما أصبح فيه أهل الغرور» فإنا هو ظل ممدود إلى أجل 
ا 

قال آخر: وقال: (إن الدنيا ظل الخمام» وحلم المنام» والفرح الموصول بالغم» 
والعسل المشوب بالسم» سلابة النعم» أكالة الامم» جلابة النقم “٠)‏ 

قال آخر: وقال: (ما مثل دنیاکم عندي إلا کمثل غيم علا فاستعلی» ثم استغاظ 
فاستوی» ثم تمزق فانجلی)٩‏ 

قال آخر: وقال: (إنها عند ذوي العقول كفيء الظل؛ بينا تراه سابغا حتى قلص» 
وزائدا حتی نقص) 

قال آخر: وقال: (مثل الدنيا كظلك» إن وقفت وقف» وإن طلبته بعد)(^ 


قال آخر: وقال: (إن) الدنيا كظل زائل أو كضيف بات ليلا فارتحل أو كنوم قد يراه 


(۱) الزهد للحسین بن سعید: ص ٩۰‏ ح )٥( . ٠١٤‏ غرر الحکم: ح ۳۹۸۱. 
(۲) غررالحکم: ح ۳۱۸ وح .۳٦۹۹‏ (0) الاحتجاج: ج ۱ ص ١٤۲ح .٤۸‏ 
(۳) غرر الحکم:ح ۱۹۹۰. (۷) نهج البلاغة: ا لخطبة ٦۳‏ . 
() نهج البلاغة: الخطبة .۸٩‏ (۸) غرر الحکم: ح ۹۸۱۸. 


10۰ 


نائم أو كبرق لاح في أفق الأمل)٠‏ 

قال آخر: وكان الإمام ا لحسن يتمثل ويقول: (يا آهل لذات دنيا لا بقاء ها إن اغترارا 
غ 

قال آخر: قال الإمام السجاد: (إن جميع ما طلعت عليه الشمس في مشارق الأرض 
ومغارما ۔ بحرها وبرها وسهلها وجبلها ‏ عند ولي من أولياء الله وأهل المعرفة بحق الله 
كفيء الظلال) 

قال آخر: وقال الإمام الصادق: (کان في وعظ الله به عیسی بن مریم: یا عیسی» لا 
تشرك بي شيئاء وكن مني على حذر» ولا تغتر بالصحة ولا تغبط نفسك؛ فإن الدنيا كفيء 
زائلء وما أقہل منھا کا أدبر)(“ 

قال آخر: وروي عن الإمام الصادق أنه قال: (إن الدنيا خلقها الله تعالى بمنزلة 
ظلك» إن طلبته أتعبك ولا تلحقه أبداء وإن تركته يتبعك ونت مستری)(° 

قال الأستاذ: أحسنتم» فحدثونا بها ورد في الأحاديث من تشبيه الدنيا بالحلم 
ارات 

قال أحد الطلبة: من ذلك ما روي عن رسول الله بك أنه قال: (الدنيا حلم» وأهلها 
عليها مجازون معاقبون) 

قال آخر: وقال الإمام علي: (من سعى في طلب السراب» طال تعبه وكثر عطشه) 


قال الأستاذ: أحسنتم» فحدثونا با ورد في الأحاديث من تشبيه الدنيا بالبحر 


(۱) الديوان المنسوب إلى الإمام علي: ص )٥( .٤٠٤‏ مصباح الشريعة: ص ۱۸۷. 
() تنبیه الخواطر: ج ۱ ص ٠٤١‏ . 0) تنبیه الخواطر: ج ۱ ص ٠٤١‏ . 
(۳) تحف العقول: ص ۳۹۱. (۷) غررالحکم:ح .٩۰٦٤‏ 


() الأمالي للصدوق: ص AE ETT‏ 


الخضق: 

قال أحد الطلبة: من ذلك ما روي عن الإمام الصادق أنه قال: (وعظ لقمان ابنه» 
فقال: (يا بني» إن الدنيا بحر عميق» قد هلك فيها عام كثير» فاجعل سفينتك فيها الإيمان» 
واجعل شراعها التوكل» واجعل زادك فيها تقوى اللّه» فإن نجوت فبرحة الله» وإن هلكت 
E‏ 

قال آخر: وقال الإمام الكاظم: (إن لقمان قال لابنه: يا بني» إن الدنيا بحر عميق» قد 
غرق فيها عام كثير» فلتكن سفينتك فيها تقوى الله» وحشوها الإيمان» وشراعها التوكل» 
وقيمها العقل» ودليلها العليي E‏ الق 

قال الأستاذ: أحسنتم» فحدثونا با ورد في الأحاديث من تشبيه الدنيا بالثوب 
الو 

قال أحد الطلبة: من ذلك ما روي عن رسول الله ب آنه قال: (مثل هذه الدنيا مثل 
ثوب شق من آوله إلى آخره» فبقي متعلقا بخبط في آخره» فيوشك ذلك الخيط أن ينقطع)“ 

قال الأستاذ: أحسنتم» فحدثونا با ورد في الأحاديث من تشبيه هل الدنيا 
بالمسافرين. 

قال أحد الطلبة: من ذلك ما روي أنه قيل للنبي #۶: كيف يكون الرجل في الدنيا؟ 
قال: (متشمرا كطالب القافلة)ء قيل: في كم القرار فيها؟ قال: (كقدر المتخلف عن القافلة) 


قيل: فكم ما بين الدنيا والآخرة؟ قال: (غمضة عين» قال الله : كام يَوميرَونَ مَايُوعَدُونَ 


(۱) تفسير القمي: ج۲ ص۳٠٠‏ عن حاد. () الکاني: ج ١‏ ص ٦۱ح .١١‏ 
(۲) سكان السفينة: ما تسكن به السفينة وتمنع من الحركة () شعب الاییان: ج ۷ ص ۰٣۲ح ۱٠۲٤١١‏ 
والاضطراب. 


ا إل ا من تار اقات 

قال آخر: وقال الإمام علي: (أهل الدنیا ک رکب يسار بهم وهم نيام)١‏ 

قال آخر: وقال: (إِن آهل الدنیا کرکب؛ بینا هم حلوا إذ صاح بهم سائقهم 
فار تلو 

قال آخر: وقال: (إنما مثلكم ومثلها کرب سلکوا سبيلا فكأن قد قطعوه» وأفضوا 
إلى علم فكأن قد بلغوه» وكم عسى المجرى إلى الغاية أن يجرى إليها حتى يبلغهاء وكم عسى 
أن یکون بقاء من له یوم لا یعدوه» وطالب حثیث ني الدنیا يحدوه حتی يفار قها!؟)۱“ 

قال آخر: وقال: (عباد الله! أوصيكم بالرفض هذه الدنيا.. فإنما مثلكم ومثلها 
کسفر سلکوا سبیلا فکأنہم قد قطعوه» وأموا علا فکأنہم قد بلغوه)° 

قال آخر: وقال: (أيها الناس! إن الدنيا ليست لكم بدار ولا قرارء إن أنتم فيها 
کرکب عرسوا" فأناخوا» ثم استقلوا فغدوا وراحواء دخلوا خفافا وراحوا خفافاء م يجدوا 
عن مضي نزوعاء ولا إلى ما تركوا رجوعاء جد بهم فجدواء وركنوا إلى الدنيا فما استعدواء 
حتی إذا اخذ بکظمهم وخلصوا إل دار قوم جفت أقلامهم ل يبق من آکثرهم خبر ولا 
أثرء قل في الدنيا لبثهم وعجل إلى الآخرة بعثهم» فآصبحتم حلولا ني ديارهم» ظاعنين على 
آثارهم» والمطایا بکم تسیر سیرا ما فیه ین ولا تفتیر» ہارکم بأنفسکم دؤوب» ولیلکم 
بأرواحكم ذهوب» فأصبحتم تحكون من حالهم حالا وتحتذون من مسلكهم مثالاء فلا 


(۱) روضة الواعظین: ص ۹۱٤؛‏ بحار الأنوار: ج ۷۳ص ٠١١‏ ) نهج البلاغة: الخطبة .۹٩‏ 

() نهج البلاغة: الحكمة ٠٤‏ . (۷) التعريس: نزول المسافر آخر الليل نزلة للنوم والاستراحة. 
(۳) نهج البلاغة: الحكمة .٤٠١‏ () الكظم: هو خرج النفس من الحلق. 

() کتاب من لا بحضره الفقیه: ج ۱ ص ٤۲۹‏ ح ٠١١۳‏ . (۹) الأين: الإعياء والتعب. 

() السفر: جمع سافر. 


تغرنكم الحياة الدنيا؛ فإنما أنتم فيها سفر حلول» الموت بكم نزول» تنتضل" فيكم منايا 
وتمضي بأخباركم مطاياه» إلى دار الثواب والعقاب والجزاء والحساب) 

قال آخر: وقال في وصيته لابنه الحسن: (يا بني إني قد أنبأتك عن الدنيا وحاها 
وزواها وانتقاهاء وأنبأتك عن الآخرة وما أعد لأهلها فيهاء وضربت لك فيه الأمثالء 
لتعتبر بہاء وتحذو عليها.. إنها مثل من خبر الدنيا كمل قوم سفر نبا" بهم منزل جديب» 
فأموا منزلا خصيبا وجنايا مریعاء فاحتملوا وعثاء الطريق» وفراق الصديق»› وخشونة 
السفر» وجشوبة المطعم» ليتوا سعة دارهم» ومنزل قرارهم» فليس يجدون لشيء من ذلك 
حلتھم.. ومثل من اغتر ہا کمثل قوم کانوا بمنزل خصيب» فنبا بہم إلى منزل جديب» 
فليس شيء أكره إليهم ولا أفظع عندهم من مفارقة ما كانوا فيه إلى ما يهجمون عليه» 
ویصیرون إليه)(“ 

قال آخر: وقال: (عباد الله» الله الله في أعز الأنفس عليكم» وأحبها إليكم» فإن الله قد 
أوضح لكم سبيل الحتق ونار طرقه» فشقوة لازمة» أو سعادة دائمة؛ فتزودوا ني يام الفناء 
لأيام البقاء قد دللتم على الزاد» وأمرتم بالظعن» وحثثتم على المسير» فإن| أنتم كركب 
وقوف» لا بدرون متى يؤمرون بالسير.. لا فما يصنع بالدنيا من خلتق للآخرة!؟)(°“ 

قال آخر: قال الإمام الباقر: (أهل الدنيا سفر يجلون عقد رحاهم في غيرها)© 


قال الأستاذ: أحسنتم» فحدثونا با ورد في الأحاديث من تشبيه أهل الدنيا 


(۱) يقال: انتضل القوم وتناضلوا: أي رموا للسبق. () نهج البلاغة: الكتاب .۳١‏ 
الکاني: ج ۸ ص ۱۷۱ح ۱۹۳ . (9) نهج البلاغة: الخطبة ٠١۷‏ . 
(۳) نبا به منزله: إذا م يوافقه. 0) تحف العقول: ص ۲۹۹. 


Yo 


بالضيوف. 

قال أحد الطلبة: من ذلك ما روي عن رسول الله بي آنه قال: (إن الناس في الدنيا 
ضيف» وما ني أيديهم عارية» وإن الضيف راحل» وإن العارية مردودة)“ 

قال آخر: وقال: (ما أصبح في الدنيا أحد إلا ضيفا وماله عارية» فالضيف منطلق 
ولغار ادا 

قال آخر: وقال الإمام علي: (عباد الله! إنكم وما تأملون من هذه الدنيا أثوياء" 
جا 

قال آخر: وقال الإمام الصادق: (کان بو ذر رضى الله عنه يقول في خطبته: (يا مبتغي 
العلم» کان شیئا من الدنیا م یکن شیئاء إلا ما نفع خیره ويضر شره إلا من رحم الله.. يا 
مبتغي العلمء لا يشغلك آهل ولا مال عن نفسك» أنت يوم تفارقهم كضيف بت فيهم ثم 
غدوت عنهم إلى غيرهم» والدنيا والآخرة كمنزل تحولت منه إلى غيره» وما بين الموت 
والبعث إلا كنومة نمتها ثم استيقظت منها.. يا مبتغي العلم» قدم لمقامك بين يدي الل 
فإنك مثاب بعملك» کا تدین تدان يا مبتغي العلہ)(“ 

قال آخر: وقال الإمام الكاظم: (كن في الدنيا كساكن دار ليست له» إنما ينتظر 
السا 

ب. الدنيا الطيبة: 


بعد أن سمعت هذا انتقلت إلى قسم آخر» وقد سمعت فيه إلى ما ورد في القرآن 


(۱) إرشاد القلوب: ص ۲۳. (6) نهج البلاغة: الخطبة ٠١۹‏ . 
(۲) الفردوس: ج ٤‏ ص 1۳ ح 11۹۷ . () الکافي: ج ۲ ص ٤۳٠ح‏ ۱۸. 
(۳) الثوي: الضيف. (0) تحف العقول: ص ۳۹۸. 
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الكريم من الدعوة إلى الاهتمام بالدنياء واعتبارها مزرعة للآخرة. 

آية ومعان: 

وأول ما سمعته من أستاذه قوله: حدثونا بها ورد في القرآن الكريم من المواعظ 
والتذكيرات المصححة لعلاقة المؤمن بالحياة الدنياء وأن نفوره منهاء وعدم ركونه إليهاء لا 
يعني أن الله تعالی لا یؤتيه منها ما يؤتي غيره من عباده. 

قال أحد الطلبة”: من ذلك قوله تعالی: من کان پرید تَوَابَ الذي قَِنْد الله تَوَابُ 
ال ا ا کیا ا ا ۰ 

قال آخر: ففي الآية الكريمة دعوة لأولئك الذين يقيمون وجودهم كله على هذه 
الحياة الدنياء فلا يلتفتون إلى مر الآخرة» ولا يعملون هاء وهذا يضيقون على أنفسهم» 
ويججزونها في هذه الدائرة اللحدودة» مع أنهم ‏ لو عقلوا ۔ لملأوا يدهم من خير الدنيا 
والآخرة جيعا.. إذ ليس بين الدنيا والآخرة تعارض وتنافر.. فالدنيا في حقيقتها۔ مزرعة 
للآخرة» وإحسان العمل في الدنياء وإقامته على وجه صحيح مثمر» هو في ذاته عمل 
للآخرة. 

قال آخر: وقوله تعالى: وكا اله سَمِيعًا بَصِيرًا) [الساء:٤٠٠]‏ يعني أن الله تعالى 
مطلع على أعمال العباد» يسمع ما يقولون» ويبصر ما يعملون» فا كان من أعماهم وأقواهم 
خالصا للدنيا وحدهاء فقد استوفوا حظهم منه» ولا نصيب هم في الآخرة.. وما كان منها 
للدنيا والآخرة معاء كان هم منه نصيب في الدنيا وفي الآخرة.. آما نصيب الدنيا فقد 


استوفوه وهم فیهاء وما ما کان للآخرة فهو مدخر همم عند الله بجزون به يوم لقائه. 


() التفسير القرآني للقرآن (۳/ ١4۲)ء‏ وتفسير المراغي /١(‏ ۱۷۷)ء وزهرة التفاسير /٤(‏ ۱۸۹۲) 
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قال آخر: والثواب ما يعود على الإنسان من أي عمل يعمله» إن خيرا فخير وإن شرا 
فشر» ثم أطلتق الثواب في القرآن على الجزاء» وذلك في مقابل العقاب الذي هو جزاء الشر» 
والمراد هنا على هذا الأساس نعيم الدنياء والنتائج الطيبة لأعمال الدنياء وبذلك» فإن معنى 
الآية الكريمة: من يكون من شأنه وطوية نفسه أن يطلب نعيم الدنيا وما فيها من خير» فإن 
الله تعالى يعطيه ما يطلب إن اتجه إلى طلبها عن طريق الحق والدين» فإن الله تعالى ذا السلطان 
الكامل في الدنيا والآخرة هو وحده عنده نعيمه) معاء فمن أراد الدنيا عن طريق الخبر 
والحق» فانه سينال ذلك بتوفیق الله تعالی وتمکینه. 

قال آخر: وهذا الكلام يطوي في ثناياه معاني ثلاثة.. أوها.. أن الاستجابة لا يطلبه 
الله سبحانه وتعالى تؤدي إلى خير الدنيا من عزة ورفعة وقوة وسلطان في الأرض» وتعاون 
على إصلاحها ومنع فسادهاء وتواصل وتراحم» من غير تقاطع ولا تدابر. 

قال آخر: وثانيها.. أن من يطلب الدنيا من غير طلب الآخرة ولا يستجيب لداعي 
اله» يكون قد طلب الآخس وترك الآخطر منهماء ولا يكون طالبا ها على وجه الحق» 
ویکون حاسبا علی کل ما نال من مغانم في هذه» ولذا قال تعالی: وَمَنْ رذ كواب اللي 
ئؤته منها [آل عمران:٥٤٠]‏ 

قال آخر: وثالثها.. أن الآية الكريمة تذكر قدرة الله» وكال سلطانه» وعدله في 
الثواب والعقاب» وأنه يعلم الخير ويجزي عليه والشر ویعاقب صاحبه» کا قال تعالی: 
لمن يَعْمَل مثقال درو حيرا يره وَمَنْ ْمَل مقا دَرَة شرا يره 
تعالى الآية الكريمة بقوله: وان الله سَمِيعًا بَصبرًا [الساء:٤۳٠]‏ أي أن الله سبحانه وتعالى 
عام علا دائ آزليا علم من يسمع ما يجهر به ويسر» ومن يطلع على حركات النفوس» 
وخلجات القلوب» وما يجيش في الصدور» وعالم علم من يبصر أدق الأعال وأخفاها من 


[الزلزلة:۸-۷]» ولذا ختم الله 
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خير أو شر» وإنه مجازي كل إنسان على مقتضى هذا العلم الذي لا تخفى عليه خافية. 

قال آحر”: وقد سبقت الاآية الكريمة بقوله تعالى: لول ماني السَاَاتِ وَمَاني 
رض ولذ وض لذبن ووا الاب من کلک واک أن راا ورذ نرا ۵ 
ما في السَاوَاتِ وَمَا ني لاض وَكَانَ الله عَْيّا كيدا وله ماني السَاوَاتٍِ وَمَا في الَأَرْضٍ 
گی بالل وکیا اف و ر ع ت و 
[الساء:٠١٠-۳۳٠]»‏ وفيها إشارة إلى أن ما في السماوات وما في الأرض لله تعالى» خحلقا قا وملکاء 
فهو وحده مدبر الأكوان» فلا يتعذر عليه الإغناء بعد الفقر» ولا الإيناس بعد الوحشة» 
وغير هذا ما ينبئ عن عظيم القدرة وكال الجود والإحسان. 

قال آخر: ثم قال تعال: وإ َكُمُرُوا ِن له ما في السَعاوَاتِ وما في الأَضٍ4 
[الساء:٠۳٠]‏ أي وإن تكفروا أنعم الله وقجحدوا فضله وإحسانه» فاعلموا أنه سبحانه مالك 
املك والملكوت لا يضره كفركم ومعاصيكم كا لا ينفعه شكركم وتقواكم» وقد وصاكم 
وایاهم )| لرحته لا حاجته. 

قال آخر: ثم زاد ما سلف توکیدا فقال: وكا الله عَنَّا يدا [الساء:۱۳۱] أي وکان 
الله غنیا عن کل شيء بذاته. حمودا بذاته وکال صفاته» فهو لا بحتاج إلى شک رکم لتکمیل 
نفسه» ون من سَيْءِ إل سبح بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لا تَمَقَهُونَ َسْبِيحَهُمْ€ [الإسراء:٤٤]»‏ وني 
الحديث القدسي» قال رسول الله 4۶: (يا عبادي إنکم لن تبلغوا ضرى فتضروني» ولن 
تبلغوا نفعی فتنفعوني» لو آن آولکم وآخرکم وإنسکم وجنکم کانوا عل آتقی قلب رجل 
واحد منکم ما زاد ذلك في ملکي شيئاء يا عبادي لوان آولکم وآخرکم وإنسکم وجنکم 


() تفسير المراغي »)٠۷١ /٥(‏ والتفسير القرآني للقرآن (۳/ )٩۲١‏ 


كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئاء يا عبادي لو ن أولكم 
وآخر کم وإنسکم وجنکم قاموا ني صعید واحد فسآلوني فأعطیت کل واحد مسألته ما 
نقص ذلك غا عندي إلا كا ينقص المخيط إذا أدخل في البحرء يا عبادي إن هي آعالكم 
آحصيھا لم ثم آوفيكم إياهاء فمن وجد خيرا فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا یلومن 
إلا نفسه)(٠‏ 

قال آخر: ثم أعاد ما سلف لزيادة التوكيد فقال: وله ما في السَاوَاتِ وَمَا في 
لاض وَكمَى بالل وكيا [الساء:۱۳۲] أي له سبحانه ما فيهم| خلقا وملكا يتصرف فيها 
كيف شاء إيجادا i‏ وإحياء وإماتة» وكفى به قي وكفيلا يوكل به مر العباد في أرزاقهم 
وأقواتہم وسائر شؤونېم. 

قال آخر: ثم قال تعالی: ِن سا یُذْهبگم اا الاس وَيَاْتِ باخرینَ وان الل عل 
ذلك قَدِيرًا الساء:۳۳٠]»‏ وفي ذلك تذكير بقدرة اللّه» كا هو إشارة إلى ضالة شأن الإنسان 
الذي يخيل له من جهله وغروره آنه سيد هذا الوجود» ثم يمتد به حبل هذا اجهل والغرور» 
فيحسب آنه هو الذي بخلق» ویرزق» وآنه لیس له خالق او رازق.. وهذا سفه وضلال» فلو 
شاء الله أن يرد الناس إلى عدم» كا أنشأهم من عدم لكان ذلك على الله يسيرا.. لإا مره 
إا راد سينا اَن قول له کن فیگون [یس:۸۲] 

قال آخر: ومثل هذه الآية الكريمة قوله تعالى ِن يَأ يُذْهبكُم وَيأْتِ بِحَاو 
ما ذلك على الله بَزیز طر۲ ۷.۱» وقوله ون ولوا يسبل قَوْمًا عْكه 
i.‏ الک4 [حمد:۳۸] 


م 


(۱) بو داود: ۳٣۸۲‏ . 


قال آخر: وني قوله تعالى: #ويأتِ بآخرينَ# [الساء:٠٠٠]‏ إثارة لغريزة حب البقاء في 
الإإنسان» ودعوة له إلى التشبث بوجوده» وني ذلك ما بحمله على اللجاً إلى الله والولاء له 


والتعلق بذاته» حتى لا يقع تحت هذا الحكم الذي يكاد يذهب به مذهب الضياع والفناء. 


قال الأستاذ': أحسنتم.. فحدثونا عن المعاني التي يدل عليها قوله تعالى: رمَا 
کان تفس أن بوت ت إلا بدن اله تابا وجلا وم يرذ تَوَابَ ا الدیا ر نۇتو مِنها وَمَنْ يرذ تَوَابَ 
الآخرَة نوه منها وَستَجْزي الشاكرين» [آل عمران:٥٤۱]‏ 

قال أحد الطلبة: الكلام في هذه الآية الكريمة موصول بالآيات قبلهاء والتي شار 
الله تعالى فيها إلى اضطراب بعض المؤمنين عندما بلغهم كذبا أن النبي 4# قد قتل» فضعفت 
نفوس» ووهنت قلوب» واضطربت عقول» فبین الله سبحانه وتعالی آن حمدا رسول من 
البشر» وأنه يموت كا يموت سائر البشر» وأن له أجلا ملموساء وأن الدعوة الإسلامية 
كاملة ما دام النبي # قد بلغها وأتم تبليغهاء وبمذا أتم ما عهد إليه» فإذا مات حمل هذه 
الأمانة من بعده ونقلوها إلى الأخلاف. 

قال آخر: ثم أشار الله تعالى إلى أن النفوس جيعها بيد اللّه» ونه سبحانه قد جعل 
لکل أجل کتاباء فقال: وما گان تقس اَن وت إلا بِذْنِ اله تابا مُوجَا € [آل عمران:ه:» 
ا ا ن وات هیا رت ۷ 0 ا کی ا کا د 
ومعنى الإإذن هنا يتضمن أن لله تعالى الإإرادة المطلقة في قد قبض النفوس وإرساهاء فهي لا 


تموت إلا بمشیئته» ولا تحیا إلا بارادته. 


(۱) زهرة التفاسير (۳/ »)٠٤١٤‏ وتفسير المراغي /٤(‏ ٩۸)ء‏ ومن وحي القرآن: (7/ ١٠)ء‏ والأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: (۲/ ۷۲۲) 
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قال آخر: وقد عبر الله تعالى عن الإرادة باللإذن» وذلك للإشارة إلى آنه إذا كان القتل 
في الحروب سببا للموت» فإنه ما دام م جى الإأذن الذي يعلن مشيئة الله تعالى وإرادته فإن 
المقاتلين مها يكونوا أقوياء لا يمكن أن يصيبوا نفسا لم يشا الله تعالى قتلها. 

قال آخر: وبذلك» فإن الآية الكريمة تؤكد معنيين: أحدها: أن الموت بالإرادة 
الأزليةء وبالمشيئة الإلهيةء ف م يأذن فلا موت.. والثاني: أن القتال مها يكن شديدا فلن 
تموت نفس لم يكتب الله تعالى ها الموت. 

قال آخر: والآية الكريمة تشير كذلك إلى أن الموت لا يجحتاج بالنسبة لله تعالى إلى 
أسباب» فليس إلا أن يأذن بقبض الروح فيكون ال موت من غير آي مجهود يبذل. 

قال آخر: وفيها تحريض للمؤمنين على الجهاد» وتشجيعهم على لقاء الأعداء فإن 
الحذر والحرص على الحياة لا يمنعان ما قدر الله تعالى» فإذا كان قد أذن للنفوس أن تلقى 
رما فلا مانع يمنعهاء ولا دافع يدفع عنها أسباب المنايا. 

قال آخر: وفيها إشارة إلى حفظ الله تعالى لنبيه 4# وقد تربص به الأعداء» وأحاطوا 
به من كل جانب» وصار قريبا من نهزة المختلس» ولكن الله تعالى أحاطه بكلاءته وعنايته. 

قال آخر: وقوله تعالی: تابا مُوّجًلا) [آل عمران:٥٤٠]‏ أي مؤقتا له إلى أجل معلوم 
لا يتقدم ولا يتأخر.. فلكل نفس وقت محدد خاضع للظروف الكونية المحيطة به التي قدر 
الله من خلاطما حياته وموته عندما خلق الله الناس» فلا يموت الإنسان إلا بإذن الله الذي 
يمثل التعبير عن القوانين التي تحكم حياة الإنسان» بعد أن يبلغ الكتاب أجله» وإذا كان 
الأمر كذلك» فلا ذا ا لخوف من الموت!؟ 

قال آخر: ولذلك» فإن كثيرا من الناس يتعرضون لأسباب المنايا ببخوض غمرات 
الحروب» أو يتعرضون لعدوى الأمراض» أو يتصدون لأفاعيل الطبيعة» وهم مع ذلك لا 


۲۹١ 


يصابون بالأذى؛ فالشجاع المقدام قد يسلم في الحرب» ويقتل الجبان المتخلف ويفتك 
المرض بالشاب القوى» ويترك الضعيف اهمزيل» وتغتال عوامل الأجواء الكهل المستوي 
وتتجاوز الشيخ الضعيف» فللأعمار آجال» وللآجال أقدار لا تخطوهاء والأقدار هي السنن 
التي عليها تقوم نظم العام وإن خفيت على بعض الناس. 
قال آخر: ولذلك» فإذا كان يانا و ماتنا بإذن الله فلا حل للخوف والجبن» ولاعذر 
في الوهن والضعف» وما ينسب إلى اللإمام علي في هذا قوله: 
آي يومي من اموت آفر ‏ يوم لا يقدر أم يوم قدر 
يوم لا يقدر لا آرهبه ومن المقدور لاأ ينجو الحذر 
قال آخر: ثم قال تعالى: ومن بُرذ واب الذي ؤه ينها وَمَنْ برذ واب الأَجرة 
ُوه مِنًْا) [آل عمران:٥٤۱]‏ أي: من قصد بعمله حظ الدنيا أعطاه الله شیئا من ثواهاء ومن 
قصد الآّخرة أعطاه الله حظا من ثواہاء كا قال رسول الله #: (إن| الأعال بالنيات وإنا 
لکل امرئ ما نوی) 
قال آخر: وني الآية الكريمة تعريض بالذين شغلتهم الغنائم يوم أحد فتركوا 
موقعهم الذي آمرهم النبي 4# بلزومه» وكأنه يقول همم: إن کنتم تريدون ثواب الدنيا فالله 
لا يمنعكم ذلك وما عليكم إلا أن تسلكوا سبيله» ولكن ليس هذا هو الذي يدعوكم إليه 
محمد #» بل يدعوكم إلى خير ترون حظا منه في الدنياء والمعول عليه ما في الآخرة فأنتم 
بين أمرين: إما إرادة الدنياء وإما إرادة الآخرة» ولكل منها سنن تتبع» وطرق تسلك. 


قال آخر: والآية الكريمة تشر إلى أن للإنسان طورين.. طور عاجل قصير» وهو 


() البخاري ۱ / ۷. 
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طور الحياة الدنيا.. وطور أجل أبدى» وهو طور الحياة الآخرة.. وسعادته في كل من 
والمقاصد. 

قال آخر: والاآية الكريمة تشر إلى أن ما عمله الإنسان لا یضیع آبداء فان کان هدفه 
دنیویا مادیا ک| کان عليه بعض المقاتلين في أحد» فإنه سيحصل على ما يسعى إليه ويناله» 
وأما إذا كان هدفه أسمى من ذلك» وصب جهوده في سبيل الحصول على الحياة الخالدة 
والفضائل الإنسانية بلغ إلى هدفه حتما وأوتي ثواب الآخرة الذي هو أعظم من كل ثواب 
وأسمى من كل نتيجة» فلاذا إذن لا يصرف الإنسان جهوده» ويوظف ما أوتي من طاقات 

قال آخر: وتأكيدا هذه الحقيقة قال تعالى مرة أخرى: وَسََجُزي الشاكرينَ) [ال 
عمران:١٤٠]ء‏ والجدير بالتأمل أن الفعل في هذه العبارة جاء في الآية السابقة» بصيغة الغائب 
لسَيَجزي€ وجاء هناي صورة المتكلم سَتَجُزي)» وهذا يفيد غاية التأكيد للوعد الإهي 
بإعطاء الثواب هم» فهو تدرج من الوعد العادي إلى الوعد المؤكد» فكأن الله يريد أن يقول 
وستين جراحة» وأن النبي # مر أم سليم وأم عطية أن تداوياه» فقالتا: إنا لا نعالج منه 
مکانا إلا انفتق مكان آخر» وقد خفنا عليه» فدخل رسول الله # والمسلمون يعودونه» وهو 
قرحة واحدة» فجعل يمسحه بيده» ويقول: (إن رجلا لقى هذا ني الله فقد أبلى وأعذر) 
وكان القرح الذي يمسحه رسول الله 4 يلتئم» فشكر الله له ذلك في موضعين من القرآن 

0 3 اي عر فم ۵ رک و د 
وهو قوله تعالی: #وسَيَجزي الله الشاكرين» [آل عمران:٤٤۱]‏ وقوله: وَسَتَجُزي 


۳ 


الشاکرینَ€ [آل عمران:هء ٩7:۱‏ 

آية ومعان: 

قال الأستاذ": أحسنتم.. فحدثونا عن المعاني التي يدل عليها قوله تعالى: من 
عمل صَالجا من در او انى وَهُوَ ممن نحي حَباء ية ولَجُريتَهّمْ أجْرَهُمْ بأحْسَنٍ مَا 
گائوا يَعْمَلونَ4 [النحل:۷٩]‏ 

قال آخر: في الآية الكريمة حكم عام با لجزاء الحسن على العمل الصالح مطلقاء بعد 
الحكم الخاص بالجزاء الحسن على الوفاء بالعهد» والصبر على احتمال تبعات الوفاء به.. 
فالأعمال الحسنة جميعها مقبولة عند الله» سواء ما كان منها من قول أو عمل» وسواء أكانت 
صادرة من ذكر أو آنشى من عباد الله.. فالناس جيعا على اختلاف أجناسهم» وتباين 
صورهم وأشكاههم» سواء عند الله» يخضعون لقانون واحد عام لا حاباة فيه» ولا تفرقة بين 
إنسان وإنسان.. إلا بالعمل. 

قال آخر: وتشير الآية الكريمة إلى أن من عرض عن ذكر الله» فلم يؤمن ول يعمل 
صالحاء فهو في عناء ونكد» إذ يكون شديد الحرص والطمع ني ا لحصول على لذات الدنياء 
فإن آصابته حنة او بلاء استعظم آمره» وعظمت آحزانه» وکثر غمه وکدره وٳذا فاته شيء 
من خبراتها عبس وبسر» وامتل قلبه أسى وحسرة» لأنه يظن أن السعادة كل السعادة في 
الحصول على زخرف هذه الحياة والتمتع بمتاعها؛ فإذا هو م ينل منه ما يريد» فقد حرم كل 
ما حلم به» ويقدره من وافر السعادة وعظيم الخير» والإنسان بطبعه جزوع هلوع منوع» كا 


() مجمع البيان» الطبرسي: (۲/ 10( 
(0) التفسیر القرآني للقرآن (۷/ ۹١۴)ء‏ وتفسير المراغي /۱٤(‏ ۱۳۸)» والأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: (۲/ ١١٠)»ء‏ ومن وحي القرآن: /٤(‏ ۱۹۰)» 


وزهرة التفاسیر (۸/ )٤١١۹۳‏ 


۲4 


قال تعالی: ِن اسان حل هلوا إا َة الكَر جَرُوعًا ودا مَسهُ الي منْوعَا إلا 
الَصلنَ4 [المعارج:۲۲.۱۹] 

قال آخر: وقد روي في الحدیث آن رسول الله 4 کان يدعو» فيقول: (اللهم قنعني 
بها رزقتني» وبارك لي فيه» والخلف على كل غائبة لي بخیر)'» وکان يقول: (قد أفلح من 
هدی إلى الإسلام وکان عیشه کفافا وقنع به) 

قال آخر: وقد خحص الله تعالى الذكر والأنشى بالذكر هناء لأا يمثلان جانبي 
الإنسانية كلهاء إذ كانا مصدر المجتمعات الإنسانية كلها.. کا قال تعالى: يا أا الاس إِنَّا 
حفاكم مِنْ در وى [الحجرات:١٠]..‏ ومن جهة أخرى» فإنه إذا كان الاختلاف النوعي 
بين الذكر والأنشى أمام القانون الإهي على منزلة سواء» كانت التسوية بين الناس جيعا مام 
هذا القانون أحق وأولى. 

قال آخر: وقوله تعالى: # وهو موم [غافر:٠٤]‏ جملة حاليةه وهذه الحالة قيد واقع 
على الشرط الذي لا يتحقق جوابه إلا وهو مقترن بهذا القيد.. فالإيمان شرط لازم لقبول 
العمل الطيب» والجزاء عليه.. وكل عمل لا يسبقه إيمان بالله» هو عمل ضال» مردود على 
صاحبه» لأنه قدمه غبر ناظر إلى الله سبحانه وتعالی» ولا حتسب له جرا عنده» إذ كان غير 
معترف بوجوده.. فالعمل الصالح الذي لا يزكيه الإيمان بالله» أشبه با لميتة التي لم تدركها 
زكاة بالذبح» ويذكر اسم الله عليها. 

قال آخر: وني قوله تعالى: #فلنحيينة حَياة طَيبة [السل:۷٠]‏ إشارة إلى الحياة الدنياء 


وأن طيب هذه الحياة جيء من نفحات الإيمان بالله» تلك النفحات التي تثلج الصدر 


(۱) ابن خزیمة (۲۷۲۸) 


)۲٣٤۹( الترمذي‎ )( 
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بالطمأنينة» والرضاء وتدفى النفس بالرجاء والأمل» بتلك القوة التي لا حدود هاء والتي 
منها مصادر الأمور» وإليها مصائرها.. وذلك كله من عاجل الثواب الجزيل الذي أعده الله 
لعباده المؤمنین» کا قال تعالی: من گان بريد واب اليا قعند اله وات الذنبا والآخرة4 
[النساء:٤١۳١]»‏ وقال: #ولَتجْزِيتَهُم جرهم بحسن ما گانوا يعْمَلونَ) [النحل:۹۷] 

قال آخر: وقد اختلف النظم هنا بعودة الضمير جمعا على أداة الشرط لمن بعد 
عودته عليها مفردا في قوله تعالى: #فلنحرينة حَياة طيبة [الحل:۹۷]ء وذلك ليتحقق أولا 
لكل من جنسي الذكر والآنى هذا الحكم» فإذا تقرر ذلك» وعرف كل منه| آنه زى عن 
عمله» بلا تفرقة من حيث النوع» عاد الضمير إلى من يشملهم الجنسين ممن يعملون الأعمال 
الصالحة.. من الناس جيعا. 

قال آخر: وقد سبقت الآية الكريمة بقوله تعالى: ما عِنْدَكُم يمد وَمَا عند اله باي 
وَلَتَجُزِينَ الَذِينَ صَبرُوا أَجرَهُمْ اخسن ما گائوا يعْمَلُونَ السل:٠٠)»‏ ي الذي عندكم 
أعراض فانية» فإن كانت مالا فإنها تنفد ينهيها الزمان مهما يكن الحرص» وإن بقيت فإنما 
تبقى بقدر حياة الذي يقتنيهاء وإن حياته لقصيرة في أزمان الناس» وما عند اله باق» 
[النحل:٠]ء‏ أي والذي عند الله باق يبقى ببقاء الجنة» وإن نعيمها الخالد والذين اا 
خالدون فيها أبداء والفرق بين ما عند الناس حلالا وحراما وما عند الله هو الدوام فنعيم 
الآخرة مقيم» ونعيم الدنيا فأقصى مدته هي مدة الدنيا. 

قال آخر: ثم بين الله تعالى الذين يستحقون ما عند الله وهو الباقي فقال: #إولتجزيْنَ 
الَذِينَ صَبرُوا أَجرَهُمْ بحسن ما انوا يعْمَلونَ [السل:٠٠)»‏ ولصَبروا» صله الموصول» 
وهي تشير إلى أن الصبر سبب هذا النعيم الباقي الذي لا ينفدء فالصبر وهو ضبط النفس 
في ظل الأوامر والنواهي» فضبط النفس عند الأمر بالوفاء بالعهد يوجب ألا يتدفع الناس 
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وراء بارقة تحمل على النقض» ويوجب ألا يستطار وراء مطمع فلا يفي» والصبر هو الذي 
يضبط النفس فيحملها على الطاعةء ويحملها على اجتناب المعاصي» والجهاد بالصبر على 
كف أهواء النفس ونزعاتها جهاد سماه النبي 4 الجهاد الأكبر. 

قال آخر: وقوله تعالی: «[بأحْسَن ما گانوا يعْمَلُونَ) [انسل:۷٠]‏ يعني آن الله تعالی 
يجازي عباده بحسن الأعمال التي عملواء يعني يتخير الله تعالى هم من آعم أحسنهاء 
ويغفر هم اللمم والمنات» والجزاء على أحسن الأعمال يتناول الجزاء الأو على كل عمل 
يعملونه؛ فالله لا يضيع أجر المحسنين. 

قال الأستاذ': أحسنتم.. فاذكروا لنا ما ورد ني مقابل هؤلاء وهو ما نص عليه 
قوله تعا: ومن يزد نكم عَنْ ديه فيمُٺ وَهُوَ كار اوليك حَبطَّٺ اعام في لديا 
َالََخرَة اوليك أَصضحَابُ النار هم فيهًا ادون [البغر:۷٠۲]‏ 

قال أحد الطلبة: تقرر الآية الكريمة أن الإإنسان الذي يموت كافرا في خط الارتداد 
يسقط من حساب الله في كل المجالات» لأن قيمة أي عمل من أعال الإنسان تتحدد 
بالانطلاق به من خلال الإيمان بالله» فلا قيمة لآي عمل لا ينطلق من تلك القاعدة؛ ولذا 
فإن الارتداد بحبط أعم|ال الإإنسان في الدنيا والآخرةء ويؤدي به إلى الخلود في النار. 

قال آخر: وعلى ضوء ذلك» فإن الإسلام يلغي كل الأعمال السيئة المتقدمة عليه 
والكفر يلغي كل الأعمال الصالحة المتقدمة عليه» لأن الإسلام يتعامل مع الأعمال من موقع 
القاعدة التي ينطلق منها العمل» لا من موقع العمل نفسه» لأن القاعدة الفكرية هي التي 
تعطي العمل معناه الإيجابي أو السلبي في خط الاستقامة والانحراف. 


() التفسير القرآني للقرآن /١(‏ ١٤۲)»ء‏ وتفسير المراغي (۲/ (٠١١‏ تفسير المراغي (۲/ ١١٠)ء‏ وحي القرآن: /٤(‏ ١۹٠)و١١١)»‏ وتفسير الميزانء ج: 


۱۷۲ + 
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قال آخر: والردة تارة تحصل بالقول كإنكار شيء ما علم من الدين قطعاء وأخرى 
بالفعل الذي يوجب استهزاء صريجا بالدين كالسجود للشمس والصنم والاستهانة 
با لصحف ونحو ذلك. 

قال آخر: وظاهر الآية الكريمة يدل على أن الردة لا تحبط العمل حتى يموت 
صاحبها على الكفر» ويمكن أن تحبط العمل حتى ولو رجع صاحبها إلى الإسلام کا يشير 
إلى ذلك عموم قوله تعالی: ولو أَشْرکوا بط عَنْهُمْ مَا انوا َعْمَلونَ€ [الانعام:۸۸] وقوله: 
ومن يكر بايان تمد حيط عَمَلهّ [ال:٥»‏ فهو حكم على حياتهم وهم في لباس 
الشرك, بالبوار وا لخسران في الدنيا والآخرة.. أما في الدنيا فلأنمم يعملون في تجارة خاسرة» 
وإن خيل إليهم نم قد ملأوا يدهم من دنياهم» وضمنوا السلامة في أنفسهم وأهليهم 
وأموالهم» فذلك كله إلى زوال.. وأما في الآخرة فلأنهم يساقون إليها وقد صفرت أيديم 
من کل شيء يعود عليهم نفعه في هذا اليوم» فضلا عا يثقل ظهورهم من آوزار الشرك 
والضاول: 

قال آخر: والآية الكريمة تشير إلى أن للحبط تعلق بالأعم|ال من حيث آثرها في الحياة 
الآخرة» فإن الإيمان يطيب الحياة الدنيا كا يطيب الحياة الآخرة» كا قال تعالى: #مَنْ عمل 
صَاجا ِن گر او نی وو مون نحي حياة َة جرتم جرم بحسن ما انوا 
يَْمَلونً€ [النحل:۷٩]ء‏ وخسران سعي الكافر» وخاصة من ارتد إلى الكفر بعد الإيان 
وحبط عمله في الدنیا ظاهر لا غبار علیه؛ فإن قلبه غير متعلق بأمر ثابت» وهو الله سبحانه 
يتهج به عند النعمة» ويتسلى به عند ا لمصيبةء وير جع إليه عند الحاجةء كا قال تعالى: «أَوَمَنْ 
گان ميا قايا وَجَعَتَا َه ورا يمي به ني الاس كَمَن مله ني الات ليس بارج مها 
کڌلكَ رین لِلْگافرینَ ما گانوا يَعْمَلونَ» [الأنعام:۲۲٠]‏ ۰ 


۸ 


قال آخر: حيث تبين الآية الكريمة أن للمؤمن في الدنيا حياة ونورا في أفعاله وليس 


0 


ر ر ۶ 


للکافرء کا قال تعالی: لمن اح هداي قلا يل وَل يمى وَمَنْ عرص عَنْ كي فان 
ل E E‏ يوم الْقَامَة أعَمَى) [طه:١٠٠.١٠٠]»‏ حيث تبين أن معيشة الكافر 
وحياته في الدنيا ضنك ضيقة متعبة» وبالمقابل معيشة المؤمن وحياته سعيدة رحبة وسيعة. 

قال آخر: وقد مع الجميع ودل على سبب هذه السعادة والشقاوة قوله تعالى: لِك 
بان الله مول الَذِينَ منوا وَأَنَ الْكافرينَ لا مول كم (عمد:١٠]»‏ وبذلك» فإن المراد بالأعال 
مطلق الأفعال التي يريد الإنسان بها سعادة الحياةء لا خحصوص الأعمال العبادية والأفعال 
القربية» التي عملها المرتد وأتى با حال الإيمان. 

قال آخر: مضافا إلى أن ا لحبط وارد في مورد الذين لا عمل عبادي ولا فعل قربي هم» 
کالكفار والنافقین» كقوله تعال: ليا أا الذِينَ منوا إن َنْصُروا الله نضرم وينبّت 
َفدَامَكُمْ وَالِّينَ كَمروا متَعْسَا َم وَأَصل اعام ذلك بام رهوا ما نر الله فَاخبطً 
ا إن الذِينَ كرون باياتِ اله قلود البَيّنَ بع س 
NS‏ مرون بالط مِنَ التاس فَبسَرْهُمْ بِعَدَاب ب الیم ولك ا حبصت 
e‏ إلا والخرّة وم ق من ن¿ تاصرین [آل عمران:۲۲.۲۱]» وغبرها من الآيات 
a‏ 

قال آخر: وبذلك» فإن الآية الكريمة تشير إلى أن الكفر والارتداد يؤثر في سعادة 
ا لحياة» كا أن الإيمان يوجب حياة في الأعمال تؤثر با أثرها في السعادة» فإن آمن الإنسان 
بعد الكفر» حيبت أعماله في تأثير السعادة بعد كونها حبطة باطلةء وإن ارتد بعد الإيمان ماتت 
أعماله جميعا وحبطت» فلا تأثير ها في سعادة دنيوية ولا أخرويةء لكن يرجى له ذلك إن هو 
ل يمت على الردة وإن مات على الردة ختم له الحبط وكتب الشقاء. 
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قال آخر: وني ضوء كل ذلك» يكون الحبط كناية عن أن هذه الأعمال ۔ مع الكفر - 
صارت بمنزلة العدم» لأن الإيمان هو الذي يعطي العمل قيمته ونتائجه الإيجابية؛ فليست 
السعادة التي يطلبها الإنسان شيئا يعيشه في حياته الداخلية من موقع الثقة التي يفرضها 
الإيمان» بل هو شيء بحصل عليه من خلال عطاء الله له» لأن الله يعطي الثواب في الدنيا كا 
في الآخرة» وسينزل العذاب في الدنيا كا ينزله في الآخرة. 

قال آخر: بالإضافة إلى ذلك» فإن المقصود من حبط الأعمال بالكفر وبالارتداد هو 
بطلان تأثيرها في العطاء الإلهي في الدنيا والآخرة» هذا العطاء الذي ججريه الله لعباده جزاء 
للأعال الصالحة بشرط الإيمانء لأن الإيان هو الأساس في استحقاق الثواب على العملء 
وهذا ما نستوحیه من قوله تعالى: فمن يعمل من الصالحات وهو موم فلا كران لسحيه 
ك ۰ وقوله: لمن عو صَال جا من در او ای وهو موم لحر 
حَياة طببة طيبة وريه اجره بأحسَن 6 را ر اتر فان القاهر مه 
الآيتين» أن العمل الصالح في دائرة الإيمان» هو الذي يمنح الإنسان حق الأجر الذي يمنحه 
الله له في الدنيا والآخرة» وهو الذي يمنع من كفران سعيه الذي يلتقي مع معنى الحبط 
والبطلان. 

قال الأستاذ: أحسنتم.. بناء على ما ذكرتم» هل ترون أن الأعال يبطل بعضها بعضا 
بحيث تبطل الحسنة السيئةء أو السيئة الحسنة» أو يبقى كل واحد منه| على حاله في الجزاء 
الإهي؟ 

قال أحد الطلبة: إحباط الأعال الذي يعني إلغاء السيئات للحسنات» نوع من 
الظلم» وهو مستحيل على الله تعالى» وقد ورد في القرآن الكريم ما يدل على أن الإنسان 
مجزی بعمله مطلقاء سواء حقه شيء مضاد له أو لم بلحقه کا في قوله تعالی: ِقَمَنْ يَعْمَلّ 


3 


٭1۷ 


مال ورو را ر و م مال د8 ا ران وقول ووا ود اعرا 
بوم لطوا عََلا صالجا وار سیا عَسی اله أن ينوب عَلَبْهم إن اله عمو رجي 
[التوبة:٠٠٠]»‏ وظاهر هذه الآية أن الأع|ال تبقى على حاها في نتائجها الإيجابية والسابية حتى 
تأتيهم التوبة من الله سبحانه. 

قال آخر: بالإضافة إلى ذلك فإنه لا موجب للإحباط بعد انطلاق كل منهما من 
موقعه الداخلي في النفس الإنسانيةء ما يفرض أن يأخذ كل واحد منها دوره في واقع 
الإنسان من خلال عدم ارتباط أحدهما بالآخر» أو غلبته عليه.. ولذلك لا وجه لإلغاء 
أحدها الآخر. 

قال آخر: لذلك» فإن الجزاء على الحسنة يكون بشكل مستقل كا لو لم تكن هناك 
سيئةء والجزاء على السيئة بشكل مستقل» كا لو لم تكن هناك حسنة» وذلك من خلال 
السيئات والحسنات التي لا تحمل مدلولا نميزاء بحيث يلغي الأساس للآخر كله» أما ني 
العمل الذي يقطع العلاقة بين الإنسان وربه كالكفر والارتدادء فإنه يقطع المسألة من 
جذورها التي لا تبقي للحسنة أية قابلية للبقاء في حساب الأعمال. 

قال آخر: ومع ذلك» فقد ورد في القرآن الكريم ما يدل على أن الأعال تبقى على 
حاطها في آثارها العامة والخاصةء لكن الحسنة قد تكفر السيئة» كا في قوله تعالى: يا اما 
لين اموا إن توا الله عل لحم فرقائا و يكر عَنْكُم سَياِكُم وَيغفِز لَكُمْ وال ذو الْقَضل 
العَظیم دلاناد:۲۹» وقوله: إن توا کباتر ما تهون عن كَفر عَنْكُمْ سيان 
نلُم مُذْحلا گريًا) [سه١:٠۳»‏ وقوله في تبديل السيئة بالحسنة: إلا مَنْ اب وَآمََ 
وَعَهل عَمَلَ صا ا وليك يبدل اله سام حَسََاتِ وَكَانَ اله عَمُورَا رَحِيًا € [الفرتان:٠۷)»‏ 
وقوله: اقم الصَاَاةَ طَرَتي انار رما مِنَ اللَيْل ِن الحَسََاتِ يُذْهِبْنَ السَيَاتِ َلك 


۲۷۱١ 


ذکْرَی لِلذاکرینَ4 [هود:٤١۱]‏ 

قال الأستاذ: فما تقولون في] ورد في القرآن الكريم من إحباط كثير من الطاعات عن 
طريق كثير من المعاصي» وغفران كثير من المعاصي عن طريق كثير من الطاعات» كا في قوله 
و و وا ری کرو ا و ر ن 
جر بَعْضکہْ لض أن خبط الحم ا مرون [الحجرات:۲]» وقوله: إن الَذِينَ 
قروا وَصَدوا عن سیل الل افوا اسول من بعد ما تي كم ادى ن بضر وا الله ًا 
سبط اعام يا أا ا الذِينَ منوا أَطيعوا الله وَأطيعُوا الرَسُولَ ولا ثْطلوا الك 
[عمد:۳۲٣۲]»‏ فإن المقابلة بين الآيتين تقضي بأن يكون الأمر بالإطاعة في معنى النهي عن 
المشاقة» وني الحديث عن رسول الله ي آنه قال: (إياكم والحسد» فإن الحسد يأكل الحسنات 
کا تأكل النار ا لحطب)“ 

قال أحد الطلبة: أما الآية التي تتحدث عن رفع الصوت فوق صوت النبي 4# 
فليست واردة في مقام بيان فعلية إحباط هذا السلوك لأعماهم السابقة» بل هي واردة في 
التحذير من فعل الإأساءة إلى النبي بعدم احترامه في درجة نبوته» من خلال الاستهانة به 
وبأمره ونهيه» فيقودهم ذلك إلى الابتعاد عن خط الإيمان بطريقة تلقائية لا شعورية فيا بجر 
بعض الأوضاع السابية بعضا آخر» وتؤدي بالتالي إلى لون معين من الانحراف في اتجاه آخر. 

فال آر؛ E‏ 
الي ولا هروا ا له اقول كَجَهر بَعْضكم يعض أن خبط أعالكم وام لا وده 
E‏ 


(۱) عبد بن مید )۱٤٩۰(‏ وأبو داود )٤۹۰۳(‏ 


VY 


قال آخر: أما آية المشاقة» فإن الظاهر من المشاقة مع الرسول» هو ما محصل من 
الكافرين في مواجهتهم للنبي # من خلال معطيات الكفر والصد عن سبيل الله» ولذلك 
ذكر هذه المشاقة في سياق صفات الكافرين» وذلك بإعلان الحرب عليه»ء والابتعاد عن دينه» 
والمخالفة له في العقيدة والشريعة والاستهزاء.. وأما الفقرة التي تليها فإنا تتحدث عن 
ضرورة الانسجام مع خط الإيمان بطاعة الله ورسوله» وعدم الانحراف عن هذا المنهج 
الإيماني الذي قد يؤدي إلى بطلان الأعال من خلال انيار القاعدة الأساسية للأعال. 

قال آخر: أما الحديث عن الحسد في أكله للحسنات» فقد يكون ناشئا من الروحية 
التي تتمثل في الحاسد الذي قد ينطلق إلى القيام بكثير من الأعمال الباغية التي قد تطغى على 
حياة الإنسان» بحيث لا تكون هناك أية قيمة لما قام به من الأعمال الصالحة أمام ما يقع فيه 
من الأعال السيئةء حتى كأنا لا شيء» وذلك بأسلوب الكناية أو المبالغة. 

قال آخر: وهكذا لا نجد في مثل هذه الشواهد دليلا على إبطال بعض السيئات 
للحسنات» وربا كان السبب في بعض هذه التفاسير التعامل مع النص بحرفيته» لا بإيجحاءاته 
وأساليبه البلاغية القائمة على الكناية تارة وعلى المبالغة أخرى. 

آیات ومعان: 

قال الأستاذ": أحستتم.. فحدثونا عن المعاني التي يدل عليها قوله تعالى: آل إن 
ياء اله لا وف عَليْهم ولا هُمْ رنود الَذِين آمنوا وكائوا يفون هم البُفْرَى في ا اة 
انيا وني الَخرَة ا بدي لكات الله َلك هُوَ الْمَْرٌالمَظْيم€ [يونس:۲٠؛٠]‏ 

قال أحد الطلبة: لا NT‏ السابقة بعضا من حالات المشر كين وغير 


() التفسير القرآني للقرآن (7/ ۹١١٠)ء‏ وزهرة التفاسير (۷/ ١٠٠۳)»ء‏ وتفسير المراغي /١١(‏ ۱۲۹)ء ومن وحي القرآن: /١١(‏ ١۳۳)ء‏ والأمثل ني 
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المؤمنين» بينت هذه الآيات حال المؤمنين المخلصين المجاهدين المتقين الذين يقعون في 
الطرف المقابل لأولئك تماماء حتى يعرف النور من الظلمةء والسعادة من الشقاء من خلال 
المقارنة بينهم كا هو شأن القرآن وطريقته دائ|. 

قال آخر: و(الآولياء) جمع ولي» وقد آخذت في الأصل من مادة: ولي» يلي» بمعنی 
عدم وجود واسطة بين شيئين» وتقار )| وتنابعه|ء وهذا يطلق على كل شيء له نسبة القرابة 
والقرب من شيء آخر سواء كان من جهة المكان و الزمان أو النسب أو المقام» بنه ولي» 
ومن هنا استعملت هذه الكلمة بمعنى الرئيس والصديق وأمثال ذلك. 

قال آخر: وأولياء الله: هم الذين بجعلون ولاءهم لله وحده فهم أولياء الله» والله 
سبحانه وتعالی ولیهم.. وقد بینهم الله سبحانه في قوله: «الَذِينَ اموا وگاوا يوني 
[فصلت:۱۸].. فلا ولاية بغر الإيمان بالله.. إذ الولاء حب» وطاعة» وعبادة.. ولا حب إلا 
بعد معرفة» ثم إيمان.. ثم طاعة وعبادة.. ولا تنحقق الولاية لله إلا بمراقبته» واتقاء حارم 
والتوكل عليه» والرجاء فيه» وقطع كل رغبة في سواه.. وذلك هو الذي يحقق التقوى» التي 
هي ثمرة الأعال الصالحة. 

قال آخر: والأولياء هم الذين تعلقوا بالله» فجذبمم الله إليه» وأنزهم منازل رحته 
ورضوانه.. فأمنوا ني جنابه من کل خوف على متوقع» أو حزن على فائت لا وف عليه 
ولا هم رنود ایرنس:۲].. فمن اذ اله ولياله» اتخذه الله ولياء ومن أحب اله أحبه انش 


چە 0و < 


کا في قوله تعالى: قسف يأني الله بوم بهم ونه [الائدة:٤٠]..‏ ومن أحبه الله فلا 
تسل عا هو فيه من غبطة وسرور» مما يتنزل عليه من ربه من سكينة» وما يفاض عليه من 
نفحات وبرکات» وقد ورد في الحدیث القدسی عن رسول الله 4 آنه قال حاکیا عن ربه: 
(ما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» 


۲۷€ 


وبصره الذي يبصر به» ویده التي يبطش اء ورجله التي یمشی اء ون سألني أعطيته» 
وإن استعاذني لأعيذنه)'» فالطاعات» والمداومة عليهاء هي التي تقرب العبد من ربهء فإذا 
قرب منه کان في جناب هاه» وعلی بساط رحته. 

قال آخر: وبناء على هذا كله» فإن آولياء الله هم الذين لا يوجد حاجب وحائل بينهم 
وبين اللّه» فقد زالت الحجب عن قلو م ويتقلبون في نور المعرفة والإيمان والعمل الخالص» 
ويرون الله بعيون قلوبمم بحيث لا يجد الشك آي طريق إلى تلك القلوب الواهة» وبالنظر 
هذه المعرفة بالله الأزلي والقدرة اللاحدودة والكال المطلقء فإن كل شيء سوى الله حقير 
في نظرهم ولا قيمة له» وفان لا آهمية له» ذلك أن من يرى المحيط يزهد في القطرة» ومن 
ينظر الى نور الشمس لا مهتم بنور الشمعة. 

قال آخر: ومن هنا يتضح سبب عدم خوف هؤلاء.. ذلك أن الخوف ينشاً عادة من 
احتمال فقدان النعم التي يمتلكها الإنسان» أو من الأخطار التي يمكن أن تهدده في 
المستقبل» كا أن الم والهم يرتبط عادة با يتعلق بالماضي» ويستولي على الإنسان نتيجة 
فقدانه لامکانیات وثروات کانت تحت یده. 

قال آخر: أما أولياء وأحباء الله الحقيقيون» فهم متحررون من كل أشكال الارتباط 
والتعلق بعالم المادة» ويحكم (الزهد) بمعناه الحقيقي وجودهم» فهم لا بجزعون من فقدان 
الممتلكات المادية ولا يخافون من المستقبل» ولا يشغلون أفكارهم بمثل هذه المسائل. 

قال آخر: وبناء على ذلك فإن الخموم والمخاوف التي ترتبط بالماضي والمستقبل» 
والتي تجعل الآخرين في حال اضطراب وقلق دائم» لا سبيل ها إلى وجود هؤلاءء ذلك أن 


)٥۰۲( ۱۳۱ /۸ البخاري‎ )( 


Vo 


الماء في الإناء الصغير قد يمتز من نفخة إنسان» لكن المحيط الكبير لا يتأثر حتى بالعاصفة 
ولذلك سموه المحيط الهادي: گیا تَأسَوْا على ما قَاتَکُمْ ولا تقَرَخُوا با اكم َا ل 
حب کل تال فور [الدید:۲۳] 

قال آخر: وعلى هذا الأساس فإن الأمن والطمأنينة الواقعية هي الحاكمة على 
وجوده وهذا قال تعالى: اولك م اَم دالانمم:۸۲» وقال: آلا بكر الله َطْمَین 
القلوت رع ذلك إن الزن واشوف عند البشر جترلدان عادة من حب الدنيا 
فمن الطبيعي أن لا يصيب هؤلاء الذين نفضوا أيديهم وقلوبهم من حبها خوف» أو حزن. 

قال الأستاذ: فا سر التعبير بالبشارة في قوله تعالى: إلا حوف عَلَيْهِم ولا هم 
حر نون [یونس:۲]؟ 

قال أحد الطلبة: في قوله تعالى: ولا هم بحرَنُون [الأحقاف:١٠]‏ تأكيد لعدم الحزن» 
أولا: بتكرار كلمة لا) النافيةء فإنها مؤكدة للنفي المذكور ني إلا حف عَلَيْهمْ).. 
وثانيا: بذكر الضمير هم فذلك مؤكد من مؤكدات الحكم.. بالإضافة إلى ذلك التعبير 
بالمضارع الذي يصور الاستمرار؛ فإنهم لا يداخلهم الحزن؛ لأن قلوہم عامرة دائ بذكر 
الله فامتللأت طمأنينةء والاطمتنان يطرد الحزن كقوله تعالى: «ألا بذِكر الله طمن 
اقلوب [الرعد:۲۸] 

قال آخر: أما قوله تعال: # وكاتوا يتقود# [نصلت:١٠]‏ ففيه جمع بين الماضي 
والمضارع» الماضي في #كانوا€ والمضارع في ليتقون€» وهذا يفيد استمرار التقوى» أي أن 
قلوبهم متلئة دائ| بخشية الله تعالى» وهم بذلك يستصغرون أعاهم بجوار حق الله 
ويشعرون آنہم م يؤدوا حق الله فيرجون رحته ويخافون عذابه» وذلك مقام الصديقين 
القريبين من الله دائا. 


V٦ 


من هم» وما أعاهم؟ قال: (هم قوم تحابوا ني الله من غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونهاء 


فوالله إن وجوههم لنور وإنهم لعلى منابر من نور لا يخافون إذا حاف الناس ولا بجحزنون إذا 


حزن الناس)»ء ثم قرا قوله تعالى: الا إن أَولياءَ اله لا حف عَليْهمْ ولا هم رون4 
[یونس: 0۱71۲ 


قال الأستاذ: فما البشارة الواردة في قوله تعالى: كم الْبْقْرّى في اة الدنيَا وني 
رة لا تَبْدِيل لكات الله دَلِكَ هُو الْمَوْر اليم [يرنس:٤٠]‏ 

ال احد الطلبة: البشريات التي يشر بها أولياء اله في الدنيا كثرة متها ذكرهم في 
الناس» بالكلمة الطيبة تقال فيهم» لحسن سيرتهم» واستقامة طريقهم» وحفظ جوارحهم 
من المحارم والمظال.. إذ لا شك أن رضا الناس عن إنسان» وحسن ظنهم به» هو دليل على 
أنه من آهل الخير والتوفيق» ونه على طريق الاستقامة والتقوى» وقد روي أنه قيل لرسول 
0رسر اة الرجل عمل العمل مده اللا و شرن عل فال جه ات 
عاجل بشرى المؤمن)"» وذلك يعني أن المؤمنين الصافية نفوسهم» والذين أخلصوا 
وجوههم لله تعالى تميل إليهم قلوب المخلصين» كا روي أن بعض الأعراب كانوا يؤمنون 
بمجرد رؤيتهم لوجه النبي 4#. 

قال آخر: ومن البشرى ما يملا الله به قلوبهم من رضا وسكينة» في السراء والضراء 
على السواء.. بل إن كثيرا منهم ليجد في| يبتليه الله به من ضر» هو أمانة عنده لله ون آداء 


(۱) امد (۲۲۳۹۹) 


(۲) أحمد: ) ومسلم: )۲۹٤۲(‏ 


VV 


هذه الأمانة لله هو الصبر عليهاء والرضا باء وأن الضجر بالبلاء والجزع منه» هو خيانة 
لتلك الأمانة. 

قال آخر: والبشرى في الحياة الدنيا تكون با ذكره الله لعباده المتقين في كتابه الكريم 
وسنة نبیه 4# کقوله تعالی: لن الَذِينَ الوا ربا اله ثم استقًامُوا رل عَلَْهِمْ اللانكة آل 
افوا ولا روا وا وا با تة يي نم ودود تخن أويؤن ي الجا الذي وف 
الآخِرة وَلَكُمْ فيها ما َشتهي أنفسكُم وَلَكُمْ فيا ما َدَعُون ترا مِن عور رجيم 
[فصلت :۰ »]٣۲٣‏ وقد روي عن e‏ آنه قال: (إن البشرى هي الرؤيا الصادقة تبشره 
ا 

قال آخر: وأما بشرى الآخرة فهي لقاء الملائكة هم بالبشرى» كا قال تعالى: YJ}‏ 

رمم افرع لأر ماهم اللائكة هذا يومگم ِي كَنمَمْ توعدو [الانياء :۲ وک 

قال تعالى: «ِيَوْمَ ری الُومِنَِ وَالُوْمِتَاتِ يَسَْى تُورْهُمْ بن ايديم وبأًعانهِم شرام الوم 
جنات يري من ها انار حالِدِينَ فيهًا لِك هُوَ الْمَورّ الْعَظيمٌ# [احديد:٠٠]‏ 

آیات ومعان: 

قال الأستاذ: أحسنتم.. فحدثونا عن نماذج من الصالحين والأولياء الذين وهبهم 
الله تعالى من نعم الدنيا والآخرة. 

قال أحد الطلبة: من ذلك ما ورد في القرآن الكريم من تعداد نعم الله تعالى على 
ابراهیم عليه السلامء کا قال تعای: وبا له إحَاق يموب وَجَعلتا في درتو النوة 


وَالْكَابَ واتیتاه اجره في الدنيا وإِنَه في الا خرَة لن الصالحين € [العنكبرت:۲۷] 


)٦۹٩۰( البخاري‎ )۱( 


TVA 


قال آخر”': وقد وردت هذه الآية الكريمة بعد أن ذكر الله تعالى إنجاء إبراهيم عليه 
السلام من النار» وأن ذلك معجزة له لا يفقه قدرها إلا من كان ذكي الفؤاد» قوي الفطنة» 
يفهم الدلائل التي أودعها الله ني الكون» وقد أردف هذا بيان آنه م يصدق بم| رأى إلا لوط 
عليه السلام» فقد آمن به» واستقر الإیان في قلبه. 

قال آخر: ثم بین الله تعالى آن إبراهيم عليه السلام لما يئس من إيمان قومه هاجر فرارا 
بدينه وقصدا إلى إرشاد الناس وهدايتهم» ثم عدد نعمه العاجلة عليه في الدنيا بأن آتاه بنين 
وحفدة» وجعل فيهم النبوة» وآنزل عليهم الكتب» وآتاه الذكر الحسن إلى يوم القيامة 
ونعمه الآجلة آنه مكتوب في عداد الكلمة في الصلاح والتقوى. 

قال آخر: وقد ذكر الله تعالى ما من به عليه من النعم في الدنيا والآخرة كفاء إخلاصه 
له» وأوها الأبناء الصالحون» من أمثال إسحاق ويعقوب» ليسر جوا مصباح الإيمان والنبوة 
ني بیته وأسرته ويحافظوا عليه» فقال: «وَوَهَبْتا لَه إْحَاق وَيَعْقَوبَ € [العنكبوت:۲۷]» أي 


ورزقناه من لدنا إسحاق ولدا ویعقوب من بعده حفیداء کا قال تعالی: فلا اعتَرَهمْ وَمَا 


رو2 7 ° ر رو ےا ت ت ر ر ٥‏ 
يعبدون من دون الله وهبتا له إسْحَاق ويعقوبٌ وكلا جَعَلنا یا [مريم:٩٤]»‏ وقال: وو هتا 
A ET‏ 2 ۹ 

له إسحاق ویعقوب َافلة 4 [الأنبياء:٠۷]‏ 


قال آخر: والنعمة الثانية ما عبر الله تعالى عنه بقوله: #وجعلتا في دريته ابه 
وَالكتَابَ € [المنكبوت:۲۷]» أي لم تكن النبوة في إسحاق بن إبراهيم ويعقوب حفيده فحسب» 
بل استمر خط النبوة في ذرية إبراهيم عليه السلام وأسرته حتى نبوة خاتم الأنبياء حمد # 


(۱) تفسير المراغي (۲۰/ ١١٠)ء‏ والأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: (۱۲/ )۳۷١‏ 


۷⁄۹ 


قال آخر: والنعمة الثالثة ما عبر الله تعالى عنه بقوله: #إوآتياهُ اجره ني الديا4 
[العنكبوت:۲۷]» حيث بدل الله تعالى أحواله في الدنيا بأضدادهاء فبدل وحدته بكثرة الذريةه 
وبدل قومه الضالين بقوم مهتدين» وهم ذريته الذين جعل فيهم النبوة والكتاب» وكان لا 
مال له ولا جاه وحما غاية اللذة في الدنياء فكثر ماله» وعظم جاهه» فصارت تقرن الصلاة 
عليه بالصلاة على سائر الأنبياءء وصار معروفا بأنه شيخ الأنبياء بعد أن كان خامل الذكرء 
حتی قال قائلهم: لسوعتا فتی یذ كرهم يقال لَه راهيم [الانیاء:۰٠]»‏ وهذا لا يقال لاني 
الملجهول بين الناس» بالإضافة إلى ذلك إلى آنه تعالى اتخذه خليلاء وجعله للناس إماما. 

قال آخر: والنعمة الرابعة هي أنه #في الَخرَة بى الصَالحينَ# [المنكبوت:۲۷]ء أي إنه 
في الآخرة من الأفراد المعروفين بالصلاح والتقوى» المستحقين لتوفير الأجر» وكثرة العطاء 
والفوز بالدرجات العلى من لدن رب العالمين.. 

قال آخر: والدخول في الصالحين بالشكل الذي يستنتج من كثير من الآية الكريمة 
هو وج الفخر» وقد يحظى به إنسان معين فيكون من نصيبه.. ولذلك فإن كثيرا من الأنبياء 
كانوا يسآلون الله أن يدخلهم في زمرة عباده الصالحين. 

قال آخر: فيو سف عليه السلام بعد وصوله إلى أبرز الانتصارات الظاهرية سأل الله 
فقال: توفي مسلا ومني بالصاينَ) [بوسف:٠۰٠]‏ 

قال آخر: وكذلك نبي الله سليان عليه السلام مع ما لديه من جاه وحشمة وجلالة» 
طلب من الله ذلك» فقال: #وَأذخلي برَحََكَ في بادك الصالينَ) [النل:۹٠]‏ 

قال آخر: وشعيب عليه السلام» ذلك النبي العظيم» حين وقع العقد على استئجار 
موسى عليه السلام قال له: «ستَجدني إن اء الل من الصالينَ€ [القصص:۲۷] 

قال آخر: وإبراهيم عليه السلام أيضا طلب لنفسه من الله أن يكون في زمرة 


۸۰ 


الصالحين» فقال: رب َب لي حا وقي بالصّا ين [الشعرء:۸۲]» کا طلب من الله 
أن يرزقه أبناء صالحين فقال: لَب َب لي مِنّ الصا جين € [الصافات:٠١٠]‏ 

قال الأستاد': أحستتم.. فحدثونا عن النموذج الذي نص عليه قوله تعالى: 
ذلك مَکئًا ليوف في الأرض ينها حت ياء ضيب رخا من اء ولا ُضيع 
ن رر را ف 

قال آخر: بعد أن ذكر الله تعالى في الآيات الكريمة السابقة إجابة الملك له بأن أصبح 
لدیه مکینا أمینا وطلب يوسف منه أن جعله على خزائن الأرض يصرفها بحسب ما يرى 
من التدبير والنظام والدراية والإإحكام» ذكر هنا نه أجابه إلى مطلبه وجعله وزيرافي دولته 
يتصرف في شئونها لحسن تدبيره وثاقب رأيه» وذلك جار على سنن الله في خلقه» فلن ينال 
الرئاسات العلياء والمناصب الرفيعةء إلا من يؤتيه الله من المواهب ما يجعله قادرا على ضبط 
الأعال وإقامة النظام وحسن السياسة والكياسة في تصريف الأمور. 

قال آخر: فقوله تعال: «وَكَدَلِكَ مكنا ليوس في الأَرض برا مها حَيْتُ ياء 
[يوسف:٦٠]‏ يعني أن مثل هذا التمکین کان بسبب ما سلف من ذكر آسبابه ومقدماته.. آي 
أن إخوة يوسف لو لم يحسدوه ما ألقوه في غيابة ا لجب» ولو لم يلقوه لما وصل إلى عزيز مصر» 
ولو لم یعتقد العزیز بفراسته وآمانته وصدقه لا آمنه على بیته وماله وأهله» ولو م تراوده امرأًة 
العزيز عن نفسه ويستعصم لا ظهرت نزاهته وعرف آمرهاء ولو لم تخب في كيدها وكيد 
صواحباتها ما آلقي في السجن لإخفاء هذا الآمرء ولو لم يسجن لما عرفه ساقي املك وعرف 


() تفسير المراغي (۱۳/ ۷). والتفسير القرآني للقرآن (۷/ ۷)» ومن وحي القرآن: (۱۲/ ۲۳۲) 


۲۸۱ 


يجعله على خزائن الأرض. 

قال آخر: فما من حلقة من هذه السلسلة إلا كانت متممة لما بعدهاء وبإذن الله كانت 
سببا للوصول إلى ما يليهاء فكلها في بدايتها كانت شرا وخسراء» وف عاقبتها فوزا ونصرا 
مادو هدت الکن لد ملك م 

قال آخر: فک| مکن له في ذلك مکن له في رض مصر٬‏ وقد جيء به ملو کا فأصبح 
مالكا ذا نفوذ ومر ونهى لا ينازعه منازع في| يراه ويختاره» وصار ا ملك يصدر عن رأيه ولا 
یعترض عليه فيم یری بم أعده الله تعالى له من تحلية بالصبر واحتمال الشدائدء والأمانة 
والعفة وحسن التصرف والتدبير للأمور. 

قال آخر: ثم قال تعالی: صب برَحُيتا مَنْ ناء [يوسف:٦٠]‏ أي نخص بر جتنا 
من إعطاء الملك والرياسة والغنى والصحة ونحوها من نشاء من عبادناء بمقتضى ما وضعنا 
من السنن في الأسباب الكسبية مع موافقتها للأحداث الكونية» ومراعاة النظم الاجتاعية» 
والفضائل الخلقية. 

قال آخر: ثم قال تعالى: ولا ضيح أَجْرَ الْحْسينَ) [يوسف:٠٠]‏ أي ولا نضيع جر 
من أحسنوا في عام بشكران هذه النعم» بل نأجرهم عليها سعادة وهناءة» وقد بذلنا تلك 
النعم لمن يطلبها متى أتى الأمور من آبوابهاء وسار على مقتضى السنن التي وضعناها.. أما 
من يسيئون التصرف فيها فتصيبهم المنغصات» وتتوالى عليهم اللكدرات؛ فالمسرفون لا 
يلبثون أن ينالهم الفقر والعدم» والظالمون يثيرون أضغان المظلومين» وذوو الخيلاء والبطر 
يكونون حتقرين» وقلا يصيب المحسنين الشاكرين من ذلك شيء وإن ناهم منه شيء يكن 
هينا عليهم وهم عليه صبر. 

قال آخر: وفي الآية الكريمة إيماء إلى أن الله تعالى ما أضاع صبر يوسف عليه السلام 


YAY 


على آذى إخوته وصبره على الحبس بسبب امرأًة العزیز بل کان جزاؤه ما مكن له في الأرض 
ولدي ملك مصر» حيث قال تعال: #وَلاَجرُ الآخرَة يڙ لِلَذِينَ آمنوا وگائوا ون4 
[يوسف:۷١]‏ أي إن أجر الآخرة وهو نعيمها يكون للمؤمنين المتقين» وهو خير هم من جر 
الدنيا لأهلها وإن بلغوا سلطان الملك. فإن ما أعده لأولئك ليتضاءل أمامه كل ما فيها من 
مال وجاه وزينة. 

قال آخر: ولا شبهة في أن من يجمعون بين السعادتين يكون فضل الله عليهم أعظم» 
إذ هم أعطوا حقها من الشكر وقاموا به جب عليهم نحو خالقهم من طاعته وترك معصيته. 

قال آخر: وني قوله تعالى: #نصِيبٌ برحيتا مَنْ سء [يوسف:٠٠]‏ إشارة إلى أن هذا 
فضل من فضل الله على هذا العبد من عباده» ساقه الله سبحانه وتعالى إليه من غير عمل 
منه.. وهكذا مواقع رحمة الله تنزل حیث یشاء الله» کا اقتضت حكمته في خلقه: وال 
ص برَحَيّه مَنْ ياء [البقرة:٥٠٠]‏ 

قال آخر: وني قوله تعالى: ولا ْضِيعٌ أَجْرَ الُحْسنينَ) ايوسف:٠٠]‏ إشارة إلى أن 
اللحسنين لا يفوتعمم جزاء إحسانمم آبدا.. فالناس جميعا في مواقع رحة الله.. لكنهم مع هذا 
صنفان.. صنف محسن» يعمل الصالحات» ويغرس في مغارس الخير» وهؤلاء قد وقع 
أجرهم على الله.. يجزون جزاء ما يعملون.. إلا لا ضِيع اجر مَنْ اخسن عملا 
[الكهف:٠۳]..‏ وصنف آخر.. يفضل الله سبحانه وتعالی علیهم» من غير عمل» فيرزقهم 
ويوسع هحم في الرزق» ويكثر هم من المال والبنين.. 

قال آخر: وهذا هو واقع الناس في الحياة: عاملون لا يفوتم أبدا ثمرة ما عملوا 
وأحسنوا.. وغیر عاملین» قد يصیبهم الله سبحانه وتعالی برحته» وقد بجرمهم.. وإِذن 
فالعمل» وإحسان هذا العمل» مطلوب من كل إنسان كي يضمن ال جزاء الحسن عليه.. فإنه 


YAY 


لا يفوته هذا الجزاء أبدا.. أآما من لا يعمل» ولا بحسن العمل» فهو بين الإإعطاء والحرمان.. 
فإن أعطى فذلك فضل من فضل الله» ورحمة من رحته» وإن يحرم فعن غير ظلم» أو بخس. 

فال شر و قر فال و الا و ای آم وکا رد ا 
يعني أنه إذا كان للناس جرهم في الدنياء وجزاؤهم با يعملون فيهاء فإن أجر الآخرة خير 
للذين آمنوا وكانوا يتقون.. فإنهم يوفون أجرهم مرتين.. في الدنياء ثم في الآخرة.. وأجر 
الآخرة أكبر وأكرم وأهناً.. أما غير المؤمنين» فإنمم لا أجر نهم في الآخرة» إذ قد استوفوا 
أجرهم كله في الدنياء التي عملوا هاء ولم يعملوا للآخرة شيئاء لأنمم لا يؤمنون بها. 

قال آخر: وهذا ما پشیر إلیه قوله تعالی: من كان بريد الاءَ الدليَا وزيتتها وف 
هم اكم فيا وهم فيا لا ببسو أويك الَذِين ليس كم في الأخرة إلا الَا وَحَبطً 
eal EEE EET‏ 


قال آخر: وإلیه يشير أیضا قوله تعالی أيضا: مَنْ كان يريد الْعَاجلَةَ عَجَلتَا لَه فيهًا 


ما تَسَاءُ ٿن بريد تم جَعَلتا لَه جهنم يلاها مَذْمُومًا مَذْحُورًا وَمَنْ اراد الآَخرَة وَسَعَى ها 
سَعيها وهو مُومِنُ اوليك کا سیه شکور ا گلا نود هَولاء وَهَولاءِ من عَطاءِ رَبك وَمَا 
کان عطاءَ رَبك حظو را4 [الاسراء:۲۰.۱۸] 

قال آخر: والآية الكريمة تبين ما ينبغي للمؤمنين أن يفكروا به» كهدف كبير من 
أهداف تضحياتهم الكبرى» وذلك بأن يحصلوا على ثواب الله في الآخرة» لأآنه الثواب 
الباقي» ولا يجعلوا من ثواب الدنيا كل همهم» بل بعضا من ذلك» فالإخلاص لله لا ينفي 
أن يطلب اللإنسان الدنيا من الله كا يطلب الآخرة منه» لأن سر العبودية هو أن تخضع لله 
باعتباره المرجع الوحيد لك في كل طلباتك» دون فرق بين أن تكون طاباتك للدنيا أو 
للآخرة» مع التأكيد على القيمة الكبيرة لثواب الآخرة مقابل ثواب الدنيا. 


YA4 


قال آخر: وبذلك يحقق الإيمان العملي لحياة الإنسان التوازن بين حاجات الجسد» 
وأشواق الروح» ويحتوي تطلعاته» في آفاق الدنياء ورحاب الآخرة» فلا يعزله عن اهتمامات 
الدنياء شريطة أن تكون مرتبطة خطا وهدفا بالآخرة» كقيمة تحكم الواقع لتبعث فيه الروح 
وتمنع عنه التجمد في نطاق المادة. 

قال آخر: ولا بد للمؤمنين ‏ من ناحية آخرى ‏ أن يضعوا في حساباتهم بن القرب 
من الله» والتمتع بفيض رحته وإحسانه» يتوقف على أن يعيش الإنسان الإحسان في قوله 
وني عمله»ء لن الله يجازي الإإحسان بالإحسان» فلا يمنع رحته عن المحسنين. 

أحاديث وآثار: 

قال الأستاذ: أحسنتم.. فحدثونا ببعض ما ورد في الأحاديث والآثار""“ ما يدل على 
هذه المعاني ويؤكدها. 

قال أحد الطلبة: من ذلك قول رسول الله 4# في حديث إنذار العشيرة ٠‏ (يا بني 
عبد المطلب» إني والله ما أعلم شابا في العرب جاء قومه بأفضل نما جئتكم به» إني قد جئتكم 
بخير الدنيا والآخرة!)0١)‏ 

قال آخر: وقال رسول الله : (إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة؛ يعطى بها في الدنيا 
ویجزی بها في الآخرة) 

قال آخر: وقال: (الدنيا خحضرة“ حلوة» من اكتسب فيها مالا من حله وأنفقه في 


حقه آثابه الله عليه وآورده جنته» ومن اکتسب فیها مالا من غير حله وأنفقه في غير حقه 


(۱) استفدنا أكثر الأحاديث الواردة هنا من كتاب: الدنيا والآخرة في الكتاب والسنة للعلامة محمد حمدي الري شهري. 
الأمالي للطوسي: ص ٥۸۳‏ ح١١٠٠‏ . 
(۳) مسلم: ج ٤‏ ص ۲٦۲۱ح .٩1‏ 


)٤(‏ خضرة: أي غضة ناعمة طرية. 


YAo 


أحله الله دار الموان» ورب متخوض ني مال الله ورسوله له النار يوم القيامة» يقول الله 
وک بت زدتَاهمْ سعرا€ [الاسراء: ٩)۹۷‏ 

قال آخر: وروي أنه دخل على حزة فتذاكرا الدنياء فقال رسول الله : (إن الدنيا 
خضرة حلوة» فمن أخذها بحقها بورك له فیها» ورب متخوض في مال الله ومال رسوله له 
النار یوم یلقی ا)١‏ 

قال آخر: وقال: (من طلب الدنيا حلالا استعفافا عن المسألة» وسعيا على هله 
وتعطفا على جاره» لقي الله ووجهه كالقمر ليلة البدر» ومن طلب الدنيا مكاثرا ا مرائياء 
لقي الله وهو عليه غضبان)( 

قال آخر: وقال: (إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيهاء إلا ما ابتغي به وجه الله(“ 

قال آخر: وقال: (الدنيا ملعونة ملعون ما فیهاء إلا ما کان “٠)‏ 

قال آخر: وقال: (یؤتی بالدنيا يوم القيامة» فیماز ما کان للّه» ثم يقدم سائره إلى 
النار) 

قال آخر: وقال: (لا يصير من الدنيا ما كان للآخرة» إنا يصير من الدنيا ما كان 
للدن))(۷) 

قال آخر: وقال: (الدنيا ملعونة ملعون ما فيهاء إلا بلغة المؤّمن لمعاده» أو ذكر الله» أو 


ما والاه عام أو متعلہ ٩)‏ 


(۱) شعب الإیمان: ج ٤‏ ص ٦۳۹ح .٥٥۲۷‏ () الزهد لابن حنبل: ص ۳۷. 

(۲) مسند احمد:ج ۱۰ ص ۲۹۹ح ۲۷۱۲۲. () الفردوس: ج ۵ ص ٤٦۰١‏ ح .۸۷٥ ٤‏ 
(۳) المصنف لابن آي شیبة: ج ۵ ص ۲١۸‏ ح ۷. (۷) الفردوس: ج ۵ ص ١٤۳ح .۸۳۷١‏ 
) الأمالي للطوسي: ص ٥۳۱‏ ح ١٠١۲‏ . () الفردوس: ج ۲ ص ۲۳۱ح .۳۱۱١‏ 


1A٦ 


قال آخر: وقال: (إنم) لك من دنياك ما أصلحت به مثواك)(“ 

قال آخر: وقال الإمام علي: (من رزق الدين فقد رزق خير الدنيا والآخرة)“ 

قال آخر: وقال: (اعلموا عباد الله أن المتقين ذهبوا بعاجل الدنيا وآجل الآخرة» 
فشاركوا أهل الدنيا ني دنياهم» ولم يشاركوا آهل الدنيا في آخرتهم» سكنوا الدنيا بأفضل ما 
سكنت» وأكلوها بأفضل ما أكلت» فحظوا من الدنيا بها حظي به المترفون» وأخذوا منها ما 
أخذه الجبابرة المتكبرون» ثم انقلبوا عنها بالزاد المبلغ والمتجر الرابح. أصابوا لذة زهد الدنيا 
في دنياهم» وتيقنوا نهم جيران الله غدا في آخرتہم» لا ترد هم دعوة» ولا ينقص هم نصيب 
فو 

قال آخر: وقال في بعض مواعظه: (علیکم بتقوی الله فإنها تجمع من الخبر ما لا 
يجمع غيرهاء ويدرك بها من الخير ما لا يدرك بغيرها من خير الدنيا وخير الآخرة» قال الله: 

وقي لِلَذِين انوا مادا نر ربكم اوا حرا لِلَذِينَ خسوا ني َه الدنيا حَسَتَة ودار 

الآخرة حبر وليم دار الین [النسل:۰ ٩0)‏ 

قال آخر: وقال فيها: (واعلموا يا عباد الله» أن المؤّمن يعمل لثلاث من الثواب: إما 
لیر الدنیا؛ فان الله یثیبه بمله في دنیاه» قال الله تعالی لإبراهیم: ايتا اجره في الدنْيا وله 
في الأخرَة َنَ الصالحينَ€ [المنكبوت:۲۷]ء فمن عمل لله تعالى أعطاه أجره في الدنيا والآًخرة» 
وكفاه المهم فيهماء وقد قال الله: «قٌل يا عاد الَذِينَ منوا اموا ربكم لِلَذِينَ خسوا في هذه 
الذيا حَسَة وَأرْض الله وَاسعة إا وى الصَابرُون أَجْرَهُمْ بعبْرٍ ساب [الزمر:٠٠]»‏ فما 


أعطاهم الله ني الدنيا لم يجحاسبهم به في الآخرة قال اله: «لِلَذِينَ خسوا الخشتى وزيادة) 


a3 


() نج البلاغة: الكتاب .٠١‏ () نېج البلاغة: الکتاب ۲۷. 
(۲) غرر الحکم: ح .۸٥۲۳‏ () الأمالي للمفید: ص ۱٣۲ح‏ ۳. 


YAY 


[يونس:٠۲]»‏ فالحسنى هي الجنةء والزيادة هي الدنيا.. وإما خير الآخرة؛ فإن الله يكفر بكل 
حسنة سيئةء قال الله: إن السات يذهب السََاتِ ذلك ذكُرَى لِلدّاكرينَ€ [مرد:؛١٠»‏ 
حتى إذا كان يوم القيامة حسبت هم حسناتهم» ثم أعطاهم بكل واحدة عشر أمثاها إلى 
سبعمئة ضعف» قال الله: جَرَاءَ مِنْ رَبك عَطَاءَ حسَابًا) (لبا.»٣)»‏ وقال: اوليك ك 
جَرَاءٌ الصف با عملا وهم في الْعْرْقَاتِ آيِنون [سبا:۷٣]»‏ فارغبوا في هذا ركم الله - 
واغملرا ل وغاضراغل ° 

قال آخر: وقال فيها: (واعلموا يا عباد الله» أن المتقين حازوا عاجل الخبر وآجله 
شاركوا آهل الدنيا في دنياهم ولم يشاركهم آهل الدنيا في آخرتهم» أباحهم الله من الدنيا ما 
کفاهم وبه أغناهم» قال الله عز اسمه: فل مَنْ حَرَم زيتة الله التي أَخْرَح لبدو وَالطْيَاتِ 
من الرَزق فل هي لِلَذِينَ آمنواني ا اة ادنا حَالِصَة يوم القيامة ذلك مَل يات لِقَوْم 
فافز اکت ارم ا ا اترا 
أهل الدنيا في دنياهم فأكلوا معهم من طيبات ما يأكلون» وشربوا من طيبات ما يشربون» 
ولبسوا من آفضل ما یلبسون» وسکنوا من آفضل ما يسکنون» وتزوجوا من فضل ما 
يتزوجون» وركبوا من أفضل ما يركبون» أصابوا لذة الدنيا مع هل الدنياء وهم غدا جيران 
الله يتمنون عليه» فيعطيهم ما تمنوه» ولا يرد هم دعوة ولا ينقص هم نصيبا من اللذة. فإلى 
هذا یا عباد الله یشتاق إلیه من کان له عقل» ویعمل له بتقوی الله» ولا حول ولا قوة إلا 
ال )۳ 


قال آخر: وقال الإمام الباقر في قوله تعالى: «لِلَذِينَ خسوا الستى وزيادة) 


() الأمالي للمفید: ص ۱٣۲ح‏ ۳. الأمالي للمفید: ص ۱٣۲ح‏ ۳. 


TAA 


[يونس:٠۲]:‏ (فأما الحسنى فال حنةء وأما الزيادة فالدنياء ما أعطاهم الله في الدنيا لم يجاسبهم به 
في الآخرةء ويجمع ثواب الدنيا والآخرةء ويثيبهم بأحسن أعماهم في الدنيا والآخرة)٠‏ 

قال آخر: وقال: (من طلب الرزق في الدنيا استعفافا عن الناس» وتوسيعا على أهله» 
وتعطفا على جاره» لقي الله يوم القيامة ووجهه مثل القمر ليلة البدر)“ 

قال آخر: وقال الإمام الصادق: (من يتق الله فقد أحرز نفسه من النار بإذن الله 
وأصاب الخير كله في الدنيا والآخر )0" 

قال آخر: وقال: (في مناجاة موسى: يا موسى» إن الدنيا دار عقوبة» عاقبت فيها آدم 
عند خطيتته» وجعلتها ملعونة؛ ملعون ما فیها إلا ما کان فيها لي)() 

قال آخر: وقال: (إِن استطعت من ألا تنال من الدنيا شیا تسأل عنه غدا فافعل)(“ 

قال آخر: وعن الربيع بن خيشم» قال: شهدت الإمام الصادق» وهو يطاف به حول 
الكعبة في حمل وهو شديد المرض» فكان كلا بلغ الركن اليماني آمرهم فوضعوه بالأرض» 
فأخرج يده من كوة المحمل حتى يجرها على الآأرض» ثم يقول: ارفعوني» فلا فعل ذلك 
مرارا في كل شوط» قلت له: جعلت فداك يا ابن رسول الله إن هذا يشق عليك! فقال: إني 
سمعت الله يقول: لاليشهدوا ماع َم [احح:۲)» فقلت: منافع الدنيا أو منافع الآخرة؟ 
فقال: (الکل )° 


قال الأستاذ: فحدثونا بم ورد في الأحاديث والآثار نما يدل على وجوب الاهتمام 


بالدنيا والاخرة. 
() تفسير القمي: ج ١‏ ص .۳١١‏ ) الکاني: ج ۲ ص ۳۱۷ح .٩‏ 
() الکاني: ج ۵ ص ۷۸ح 9. () كشف الريبة: ص .٩٩‏ 
(۳) ختصر بصائر الدرجات: ص ۷۹. () الکاني: ج ٤‏ ص ٤٣۲‏ ح .١‏ 


۲۸۹ 


قال أحد الطلبة: من ذلك قول رسول الله : (أعظم الناس هماء المؤمن الذي مم 
بأمر دنیاه وأمر آخرته) 

قال آخر: وقال رسول الله #۶: (ليس خيركم من ترك الدنيا للآخرة» ولا الآخرة 
للدنياء ولکن خير کم من أخذ من هذه وهذه) 

قال آخر: وقال رسول الله 4: (لیس خیر کم من ترك دنیاه لآخرته ولآخرته لدنیا 
حتی يصیب منه| جمیعاء فان الدنيا بلاغ إلى الآخرة» ولا تکونوا کلا" على الناس) 

قال آخر: وقال رسول الله ۶: (خیرکم من لم ترك آخرته لدنیاه» ولا دنیاه لآخرته» 
ولم یکن كلا على الناس)(“ 

قال آخر: وقال الإمام علي: (خیارکم من لم یدع آخرته لدنیاه» ولا دنیاه لآخرته) 

قال آخر: وقال الإمام الصادق: (ليس منا من ترك دنیاه لآخرته» ولا آخرته 
لدنا )۷ 

قال آخر: وقال الإمام الكاظم: (اجعلوا لأنفسكم حظا من الدنيا بإعطائها ما 
تشتهي من الحلال وما لا يثلم المروءة وما لا سرف فيه» واستعينوا بذلك على مور الدينء 
فإنه روي: (لیس منا من ترك دنیاه لدینه» أو ترك دینه لدنیاه)(^ 

قال الأستاذ: أحسنتم.. فحدثونا ببعض ما ورد في الأحاديث والآثار ما يدل على 
النهي عن سب الدنياء وأسباب ذلك. 


(۱) سنن ابن ماجة: ج ۲ ص ٢۷۲ح .۲۱٤۳‏ 0) کنز العمال: ج ۳ ص ۷۳۲ح ۸٦۰٤‏ نقلاعن علي بن معبد ني 
() ربیع الأبرار: ج ١‏ ص .٠۳‏ كتاب الطاعة والعصيان. 

(۳) الكل: العيال والقل. (۷) کتاب من لا يحضره الفقیه: ج ۳ ص ٦١٥۱ح ۳٣۹۸‏ . 

. ٤٠١ تحف العقول: ص‎ )۸( .٥۲۹۰ ح‎ ٤٥١٩ ص‎ ٣ فردوس الآخبار: ج‎ )٤( 


. ۱۹۱۸ ص ۲۲۱ الرقم‎ ٤ تاریخ بغداد: ج‎ )٥( 


14۰ 


قال أحد الطلبة: من ذلك قول رسول الله #: (لا تسبوا الدنيا؛ فنعمت مطية 
المؤمن» فعليها يبلغ الخير» وبا ينجو من الشر» إنه إذا قال العبد: لعن الله الدنياء قالت الدنيا: 
لعن الله أعصانا لربه)“ 

قال آخر: وقال: (من قال: قبح الله الدنياء قالت الدنيا: قبح الله أعصانا له) 

قال آخر: وقال: (نعمت الدار الدنيا لمن تزود منها لآخرته حتى يرضي ربه» وبئست 
الدار لمن صدته عن آخرته وقصرت به عن رضاء ربه» وإذا قال العبد: (قبح الله الدنياء قالت 
الدنيا: قبح الله أعصانا لربه) 

قال آخر: وعن جابر بن عبد الله الأنصاري» قال: كنا مع مير المؤمنين بالبصرة فلا 
فرغ من قتال من قاتله شرف علينا من آخر الليلء فقال: ما نتم فيه؟ فقلنا: في ذم الدنياء 
فقال: علام تذم الدنيا يا جابر!؟.. ثم حد الله وأثنى عليه» وقال: (آما بعد ف) بال أقوام 
يذمون الدنياء انتحلوا الزهد فيها؟ الدنيا منزل صدق لمن صدقهاء ومسكن عافية لمن فهم 
عنهاء ودار غنی لمن تزود منهاء مسجد آنبياء اللّه» ومهبط وحیه» ومصلى ملائکته» ومسکن 
أحبائه» ومتجر أوليائه؛ اكتسبوا فيها الرحهمةء وربحوا منها اللجحنةء فمن ذا يذم الدنيا يا جابر؟ 
وقد آذنت بہینهاء ونادت بانقطاعهاء ونعت نفسها بالزوال» ومثلت بہلائها البلاءء وشوقت 
بسر ورها إلى السرور» وراحت بفجيعة» وابتكرت بنعمة وعافية؛ ترهيبا وترغيباء يذمها قوم 
عند الندامة» خدمتهم جيعا فصدقتهم» وذكرتهم فذكرواء ووعظتهم فاتعظواء وخوفتهم 
فخافوا» وشوقتهم فاشتاقوا.. فما الذام للدنيا ا لمغتر بغرورهاء متى استذمت إليك؟.. بل 


متى غرتك بنفسها؟.. بمصارع آبائك من البلى؟.. أم بمضاجع أمهاتك من الثرى؟.. كم 


() أعلام الدین: ص .٠٣١‏ () المستدرك على الصحیحین: ج ٤‏ ص ۸٤۳ح .۷۸۷١‏ 
() المصنف لابن أبي شيبة: ج ۸ ص ۱٤۳‏ ح ٠١۸‏ . 


۲۹۱ 


مرضت”' بيديك» وعللت بكفيك؟.. تستوصف مم الدواء» وتطلب هم الأطباء» ن¿ 
تدرك فيه طلبتك» ولم تسعف فيه بحاجتك» بل مثلت الدنيا به نفسك» وبحاله حالك» غداة 
لا ينفعك أحباؤك»› ولا يغني عنك نداؤك حين يشتد من الموت أعالين المرض» وآليم 
لوعات المضض» حين لا ينفع الأليل"» ولا يدفع العويل» بجحفز بها الحيزوم*» ويغص 
بها الحلقوم» لا يسمعه النداء» ولا يروعه الدعاء» فيا طول الحزن عند انقطاع الأجل» ثم 
یراح به على شر جع نقله أكف أربع» فيضجع في قبره في لبث" وضیق جدث» فذهبت 
اة وانقطعت ال مدة» ورفضته العطفةء وقطعته اللطفةء لا تقاربه الأخلاء» ولا يلم به 
الزوار» ولا اتسقت به الدارء انقطع دونه الأثر» واستعجم دونه الخبر» وبکرت ورثته 
فاقتسمت تر كته» ولحقه ا حوب" » وأحاطت به الذنوب» فإِن يكن قدم خيرا طاب مكسبه» 
وإن يكن قدم شرا تب منقلبه.. وكيف ينفع نفسا قرارها والموت قصارها والقبر 
مزارها!؟.. فکفی ہذا واعظاء کفی یا جار ٩'()‏ 

قال آخر: ثم قال لجابر: امض معي.. فمضى معه حتى أتى القبور» فقال: (يا آهل 
التربة ويا أهل الغربةء أماالمنازل فقد سكنت» وأما المواريث فقد قسمت» وأما الزواج فقد 
نکحت» هذا خبر ما عندناء فما خبر ما عندكم؟.. ثم أمسك ملیاء ثم رفع رأسه فقال: 
(والذي قل الساء فعلت» وسطح الأرض فدحت» لو أذن للقوم في الكلام» لقالوا: إنا 


(۱) مرضته: تکفلت بمداواته. 0) الشرجع: النعش أو الجنازة. 

(۲) علله بالشيء: آي هاه به؛ وا معنی: خدمته في علته. (۷) اللبث: المكث. 

) الأليل: الأنين. )٨(‏ واج للشيء: قاد عليه. 

)٤(‏ الحفز: الحث والإاعجال. (4) الحوب: الإئم. 

.۲۹٦ ص‎ ١ والإرشاد: ج‎ ۱۸١ تحف العقول: ص‎ )۱١( الحيزوم: وسط الصدر وما يشد عليه الحزام.‎ )٥( 


وجدنا خير الزاد التقوی» ثم قال: (يا جابر إذا شئت فارجع)“ 


قال الأستاذ: أحسنتم.. فحدثونا ببعض ما ورد في الأحاديث والآثار ما يدل على 
إباحة طيبات الحياة الدنياء والتي تتوافق مع قوله تعالى: يا أا الَذِينَ آمَنوا لا خَرّمُوا 


ات ما أَحل الله َم ولا عدوا إن اله لا عب ادن وکوا ع رَرَقَكم هحدلا طا 
وَانقّوا ال الذي اَم به مُوْمونَ4 نا۸۸۸۷ وقوله: فل مَنْ حَرَم ية اله التي ارح 
قصل اليا لِقَوْم يلود فل إت حرم ري القاس ما هر نها َا بى الم ابي 
بعر ای وان تشرکوا بالل ما برل بو سانا ون تقَولُوا على الله ما ل َعْلَمُونَ4 
[الأعراف:۳۳.۳۲]» وقوله: طن ع آئارهمْ برسلا و بعیسّی ابن مریم واناه 
الي وَجَعَلتا ني فوب الَِينَ ابوه رأف وَرَحَة وربا ادعو ها ما كتاها عله إل 
ابتعَاءَ رضرَان الله ا روَا حى رڪَاينها ايتا الَِينَ منوا منم أَجُرَهُم وکر مهه 
قاسقو ن [الحدید:۲۷] 

قال أحد الطلبة: من ذلك ماروي عن ابن مسعود» قال: كنت رديف رسول الله ج 
على حار فقال: يا ابن آم عبد هل تدري من آين أحدثت بنو إسرائيل الرهبانية؟.. فقلت: 
الله ورسوله أعلم» فقال: (ظهرت عليهم الحبابرة بعد عيسى يعملون بمعاصي الله فغضب 
آهل الإيمان فقاتلوهم» فهزم أهل الإيمان ثلاث مرات» فلم يبق منهم إلا القليل» فقالوا: إن 
ظهرنا هؤلاء أفنونا وم يبق للدين أحد يدعو إليه» فتعالوا نتفرق في الأرض إلى أن يبعث الله 


النبى الذي وعدنا به عيسى - يعنون حمدا بي ۔ فتفرقوا في غيران الحبال وأحدثوا رهبانيةه 


(۱) تحف العقول: ص ۱۸١‏ واللإرشاد: ج ۱ ص .۲۹٦۱‏ 
جن وا رساد چ ١‏ صن 


4۳ 


وار ر ر ےو 


فمنهم من تمسك بدينه» ومنهم من كفر)» ثم تلا هذه الآية: ورَهبانة اندعو ها ما ناسا 
لهم إا اء رضوَان اله تا رَعَوْمًا حَی ايها اتتا اين اموا م مهم جرهم وکر 
منْهَمْ فَاسِقّو ن [احدید:۲۷]» ثم قال: (يا ابن أم عبد» أتدري ما رهبانية أمتي؟.. قلت: الله 
ورسوله أعلم! قال: (الهجرة» والجهادء والصلات لارا 

قال آخر: وقال رسول الله 4: (لا رهبانية في اللإسلام) 

قال آخر: وقال: (لا زمام ولا خزام" ولا رهبانية ولا تبتل ولا سياحة في 
الإسلا 

قال آخر: وقال: (ليس في امتي رهبانية» ولا سياحة» ولا زم؛ يعني: سکوت) 

قال آخر: وقال: (إیاکم ولباس الرهبان» فإنه من يترهب أو يتشبه بهم فليس مني» 
ومن ترك اللحم وحرمه على نفسه فليس مني» ومن ترك النساء كراهية فليس مني) 

قال آخر: وقال: (تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة» ولا تكونوا كرهبانية 
النصاریى)^ 

قال آخر: وقال الإمام الصادق: (إن الله تبارك وتعالى أعطى عمدا ۶ شرائع نوح 
وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام: التوحيد والإخلاص وخلع الآنداد والفطرة 
الحنيفية السمحة» ولا رهبانية ولا سياحة» أحل فيها الطيبات وحرم فيها الخبائث» ووضع 


(۱) مجمع البیان: ج ٩۹‏ ص .۳٠١‏ () السياحة: الذهاب في الأرض للعبادة والترهب. 
() النهاية ني غريب الحديث: ج ۲ ص .۲۸١‏ () المصنف لعبد الرزاق: ج ۸ ص ٤٤۸‏ ح .٠١۸١١‏ 
() أراد ما كان عباد بني إسرائيل يفعلونه من زم الأنوف؛ وهو أن () الخصال: ص ۱۳۷ح ٠١٤‏ . 

يخرق الأنف ويعمل فيه زمام كزمام الناقة ليقاد به. كانت بنو إسرائيل (۷) الفردوس: ج ۱ ص ۳۸۱ح ۱٥١۳٤‏ . 

تخزم آنوفها وتخرق تراقيها ونحو ذلك من أنواع التعذيب. () السنن الکہری: ج ۷ ص ١۱۲ح ۱٣٤١١‏ . 


عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم)“ 

قال آخر: وقال في قوله تعای: یا َا الَذِنَ منوا لا حرَمُوا بات ما حل الله كم 
ولا عدوا إن الله لا بحب الَعْتَدِينَ) (الاسة:٠٠]:‏ نزلت هذه الآية في أمير المؤمنين وبلال 
وعثان بن مظعون» فأما أمير المؤمنين فحلف ألا ينام بالليل آبداء وأما بلال فإنه حلف ألا 
يفطر بالنهار أبداء وما عثان بن مظعون فإنه حلف آلا ينكح أبداء فدخلت امرأة عثمان على 
عائشة وكانت امرأة جميلةء فقالت عائشة: مالي أراك معطلة؟ فقالت: ولمن أتزين؟ فوالله ما 
قاربني زوجي منذ کذا وکذاء فإنه قد ترهب ولبس المسوح وزهد في الدنيا.. فلا دخل 
رسول الله ی آخبرته عائشة بذلك» فخرج فنادى الصلاة جامعةء فاجتمع الناس» فصعد 
المنبر فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: (ما بال أقوام حرمون على أنفسهم الطيبات!؟ ألا إني 
آنا بالليلء وآنكح» وافطر بالنهار» فمن رغب عن سنتي فليس مني)» فقاموا هؤلاء فقالوا: 
يا رسول الله» فقد حلفنا على ذلك فأنزل الله تعالى: لا بوذكم الله باللّغْو في ايانم 
ون يُواخڈكُم ا عَقَذنمْ الان فكقارَئة إِطْعَامُ عَكَرَة مَسَانَ مِنْ أَوْسَط ما ثُطْعِمُونَ 
لیم أو ونوم أو رر َة من هذ عام اة يام َك ماه يكم إا حلفم 
ا تک کڏلك لله لَكَمْ آیاته ك تشکرون4 [المائدة: ٩۳(۲۸۹٩‏ 

فالآ وفال ای عاس ف قرا فان ا ال اک ا ا 
أَحَل اله كم ولا عدوا إن الله لا حب الَعْتَدِينَ [الاد:۸۷): هم رهط من أصحاب النبي 
قالوا: نترك شهوات الدنيا ونسيح في الأرض» كا تفعل الرهبان؛ فبلغ ذلك النبي جال 
فأرسل إليهم فذكر ذلك هم» فقالوا: نعم» فقال النبي 4: (لكني أصوم وأفطر وأصلي 


\e 


() الکاني: ج ۲ ص ۱۷ح .١‏ (۲) تفسير القمي: ج ۱ ص ٠۷۹‏ . 
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ونام وأنكح النساء» فمن أخذ بسنتي فهو مني» ومن ل يأخذ بسنتي فليس مني)(“ 

قال آخر: وعن عروة» قال: دخلت امرآة عثان بن مظعون على عائشة وهي باذة 
الهيئة» فسألتها: ما شأنك؟ فقالت: زوجي يقوم الليل ويصوم النهار؛ فدخل النبي ب 
فذكرت عائشة ذلك له» فلقي رسول الله ي عشان فقال: (يا عثان» إن الرهبانية لم تكتب 
عليناء أفا لك في أسوة؟ فوالله إني أخشاكم لله وأحفظكم لحدوده) 

قال آخر: وقال الإمام الصادق: جاءت امرأة عثمان بن مظعون إلى النبي ي فقالت: 
يا رسول الله» إن عثمان يصوم النهار ويقوم الليل» فخرج رسول الله 5 مغضبا يحمل نعليه 
حتی جاء إلى عثان فوجده يصلي» فانصرف عثان حین رآی رسول الله بء فقال له: (یا 
عثان» لم يرساني الله تعالى بالرهبانية» ولكن بعثني بالحنيفية السهلة السمحة» أصوم وأصلي 
وألمس أهليء فمن أحب فطرتي فليستن بسنتي ومن سنتي النكاح)( 

قال آخر: وعن أبي قلابة» أن عثان بن مظعون اتخذ بيتا فقعد يتعبد فيه» فبلغ ذلك 
النبي بء فأتاه فأًخذ بعضادتي باب البيت الذي هو فيه» فقال: (يا عثمان» إن الله م يبعثني 
ال هنات مر فن او لواو ان کی الد عد ا اة ال 

قال آخر: وعن سعد بن ابي وقاص» قال: لما کان من أمر عثان بن مظعون الذي کان 
من ترك النساء» بعث إليه رسول الله ب فقال: (يا عثان» إني م ومر بالرهبانية» أرغبت عن 
سنتي؟) قال: لا يا رسول الله. قال: (إن من سنتي أن أصلي وأنام» وأصوم وأطعم» فمن 
رغب عن سنتي فليس مني.. يا عثمان» إن لآهلك عليك حقاء ولنفسك عليك حقا)» قال 


سعد: (فوالله لقد كان أجمع رجال من المسلمين على أن رسول الله 4 إن هو آقر عثمان على 


(۱) تفسير الطبري: ج ٠‏ الجزء ۷ص .٠١‏ الکاني: ج ۵ ص ٤٩٤‏ ح .١‏ 
(۲) أحمد:ج ۱۰ ص ٦٥ح .۲٣۹۵۱‏ () الطبقات الکبری: ج ٣ص .۳۹٣١‏ 


۲۹٦ 


ما هو عليه أن نتبتل)“ 

قال آخر: وني حدیث آخر» قال رسول الله 4: (ما بال قوم حرموا النساء» والطيب» 
والنوم» وشهوات الدنیا؟.. وأما آنا فلست آمرکم أن تکونوا قسیسین ورهباناء إنه ليس في 
ديني ترك اللحم والنساء واتخاذ الصوامع» إن سياحة أمتي في الصوم» ورهبانيتها الجهاد.. 
اعبدوا الله ولا تشر كوا به شيئاء وحجوا واعتمرواء وأقيموا الصلاة» وآتوا الزكاة» وصوموا 
شهر رمضان» واستقيموا يستقم لكم» فإن| هلك من قبلكم بالتشديد» شددوا على أنفسهم 
فشدد الله عليهم» فأولئك بقاياهم في الديارات والصوامع)“ 

قال آخر: وروي أخهم ذكروا عند رسول الله 4# مولاة لبني عبد المطلب» قالوا: (إغها 
تقوم الليل وتصوم النهار)ء فقال رسول الله ج: (لكني آنا نام وأصلي» وأصوم وأفطر» 
فمن اقتدى بي فهو مني» ومن رغب عن سنتي فليس مني) 

قال آخر: وقال الإمام الصادق: إن ثلاث نسوة آتين رسول الله ي فقالت إحداهن: 
إن زوجي لا يأكل اللحم» وقالت الأخرى: (إن زوجي لا يشم الطيب» وقالت الاخرى: 
إن زوجي لا يقرب النساء» فخرج رسول الله ي يجر رداءه حتى صعد المنبر» فحمد الله 
وأثنى عليه» ثم قال: (ما بال أقوام من أصحابي لا يأكلون اللحم ولا يشمون الطيب ولا 
يأتون النساء.. أما إني كل اللحم وأشم الطيب وآتي النساء» فمن رغب عن سنتي فليس 
و 

قال آخر: وقال رسول الله 8: (المؤمن حلو بحب الحلاوة» ومن حرمها على نفسه 


فقد عصى الله ورسوله» لا تحرموا نعمة الله والطيبات على آنفسكم» وکلوا واشربوا 


(۱) سنن الدارمي: ج ۲ ص ۷۰٥ح‏ ۲۰۹۲. (۳) آحمد: ج ٩۹‏ ص ۱۲٤١‏ ح ۲٣٣٣۳‏ . 


(۲) عوالي اللآلۍ: ج ۲ ص ۹٤۱ح .٤۱۸‏ () الكاني: ج ۵ ص 1٩٤ح .٥‏ 


4۹۷ 


واشكرواء فإن ل تفعلوا لزمتكم عقوبة ا)٠‏ 

قال آخر: وقال رسول الله ¥#: (طوبی لمن تواضع لله عز ذکره» وزهد فيا حل الله 
له من غير رغبة عن سيرتي» ورفض زهرة الدنيا من غير تحول عن سنتي)“ 

قال آخر: وروي أن الإمام علي دخل على العلاء بن زياد الحارثي ۔ وهو من أصحابه 
يعوده» فلا رآى سعة داره قال: (ما كنت تصنع بسعة هذه الدار في الدنياء ونت إليها في 
الآخرة كنت أحوج؟.. وبلى إن شئت بلغت با الآخرة» تقري فيها الضيف» وتصل فيها 
الرحم» وتطلع منها الحقوق مطالعهاء فإذا نت قد بلغت ا الآخرة)» فقال له العلاء: يا 
آم الؤمتنء أشكو إلبك س عاصم بن زياد» قال: (وما له؟) قال: لبس العباءة وتخلى 
عن الدنياء قال: (علي به)» فلا جاء قال: (يا عدي نفسه» لقد استهام بك الخبيث” أما 
رمت أهلك وولدك؟.. أترى الله أحل لك الطيبات» وهو يكره أن تأخذها.. أنت أهون 
على الله من ذلك!)ء قال: يا أمير المؤمنين» هذا نت في خشونة ملبسك وجشوبة مأكلك! 
قال: (ويحك» إني لست كأنت» إن الله تعالى فرض على أئمة العدل أن يقدروا أنفسهم 
بضعفة الناس؛ كيلا يتبيغ بالفقير فقره!)(“ 

قال الأستاذ: أحستتم.. فحدثونا با ورد في الأحاديث والآثار نما يوافق قوله تعالى: 
رتغ فا اتاك اله الذَار لخر ولا تنس تَصِيبك مِیَ الدْا وخسن کا اخسن اهبك 
ولا ْغ الْمَسَاد ني الأَرْض إن اله لا حب الَمْسدِين€ االتصص:۷۷] 


قال أحد الطلبة: من ذلك قول رسول الله 4۶: (أصلحوا دنياكم» واعملوا 


(۱) الفردوس: ج ٤‏ ص ۱۷۷ح 1٥١١‏ . ) لا يتبیغ: آي لا يتهيج. 
الکاني: ج ۸ ص ۱۹۹ح ۱۹۰ . )٥(‏ نهج البلاغة: الخطبة .۲٠۹‏ 
() استهام بك الخبيث: يعني الشيطان؛ أي جعلك هاتا ضالا. 


۲4۹۸ 


لآخرتکم» کأنکم تموتون غدا)٩‏ 
قال آخر: وقال رسول الله ¥#: (اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداء واعمل لآخرتك 


كأنك تموت غدا)۱) 
E | 1‏ 


قال آخر: وقال الإمام علي: (اعمل لدنياك بقدر مقامك فيها)(“ 

قال آخر: وقال: (يا ابن آدم» ليس بك غناء عن نصيبك من الدنياء ونت إلى نصيبك 
من الآخرة أفقر)(“ 

قال آخر: وقال: (الدنيا مطية المؤمن عليها يرتحل إلى ربه» فأصلحوا مطاياكم تبلغكم 
إل ربکم) 

قال آخر: وقال الإمام الصادق في ذكر موعظة لقمان لابنه -: (خذ من الدنيا بلاغاء 
ولا ترفضها فتکون عیالا على الناس» ولا تدخل فيها دخو لا يضر بآخرتك)“ 

قال آخر: وقال له بعضهم: والله إنا لنطلب الدنيا ونحب أن نؤتاهاء فقال: (تحب أن 
تصنع بها ماذا؟). قال الرجل: أعود بها على نفسي وعيالي» وأصل اء وآتصدق بہاء وأحج 
وأعتمر. فقال: (ليس هذا طلب الدنياء هذا طلب الآخر ة)(^ 

قال الأستاذ: أحسنتم.. فحدثونا عن بعض ما ورد في الأحاديث الواردة عن رسول 


الله بء من الأدعية التي توافق قوله تعالى ني وصف المؤمنين: ومهم من يول راا 


(۱) مسند الشهاب: ج ١‏ ص ٤۱۷‏ ح )٥( .۷١۷‏ شرح نهج البلاغة: ج ۲۰ ص ۳۲۱ح 1۸۸. 
() تنبیه الخواطر: ج ۲ ص .۲۳٤‏ () شرح نېج البلاغة: ج ۲۰ ص ۳۱۷ ح. 

(۳) شعب الاإیمان: ج ۵ ص ۲٥٤‏ ح ٦٥٦۳‏ عن عبد الله بن عمر. (۷) تفسير القمي: ج ۲ ص ٠١٤‏ عن حاد. 
() جامع الأخبار: ص ١١١‏ ح. () الکاني: ج ۵ ص ۷۲ح ٠١‏ . 


۹4 


ئي الذي حَستَة وني الاخرة حسة وَقتا عَدَابَ التار€ [البقرة ¥ ۰ وقوله: اکت لا ني 


وه 


هذه الدتا ا حسة وني الّن خرَة هلر تا اليك [الأعراف en‏ 


إ 

قال أحد الطلبة: من ذلك ما روي عن أنس أنه قال: (كان أكثر دعاء النبي بل: 
(اللهم ربناء آتنا في الدنيا حسنة وني الآخرة حسنةء وقنا عذاب النار)٠‏ 

قال آخر: وكان رسول الله ي يقول: (اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة آمري» 
وأصلح لٍِ لي دنياي التي فيها معاشي 0 

قال آخر: وعن أبي بردة الأسلمي عن أبيه قال: كان رسول اله ال إذا صلل الصبح 
رفع صوته حتى يسمع أصحابه يقول: (اللهم أصلح لي ديني الذي جعلته لي عصمة ثلاث 
مرات. اللهم آصلح لي دنياي التي جعلت فيها معاشي ‏ ثلاث مرات اللهم أصلح لي آخرتي 
التي جعلت إليها مرجعي ‏ ثلاث مرات - اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك» وأعوذ 
بعفوك من نقمتك ۔ ثلاث مرات . اللهم إني أعوذ بك منك» لا مانع لا أآعطيت» ولا معطي 
لما منعت» ولا ينفع ذا الجد" منك المید)) 

قال آخر: وعن آي مالك عن أبيه» أنه سمع النبي 4 وتاه رجل فقال: يا رسول 
الله كيف آقول حين سال ربي؟ قال: قل: اللهم اغفر لي وار مني وعافني وارزقني؛ ويمع 
أصابعه إلا الإبمام؛ فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك)(“ 

قال آخر: وعن آنس» قال: كان رسول الله 4 إذا فقد الرجل من إخوانه ثلاثة أيام 
سال عنه» فإن کان غائبا دعا له» وإن کان شاهدا زاره» وإن کان مریضا عاده» ففقد رجلا 


(۱) البخاري: ج ۵ ص ۲۳٤۷‏ ح٦۲٠1.‏ () الأمالي للطوسي: ص ۱۵۸ ح .۲٠١‏ 
(۲) مسلم: ج ٤‏ ص ۲۰۸۷ ح ۷۱. )٥(‏ مسلم: ج ٤‏ ص ۲۰۷۳ ح .۳١‏ 
() لا ينفع ذا الجد منك الجد: آي لا ينفع ذا الغنى عنك غناه. 


00 


من الأنصار في اليوم الثالث» فسأل عنه» فقيل: يا رسول الله» تركناه مثل الفرخ لا يدخل في 
رآسه شيء إلا خرج من دبره» قال رسول الله 4 لبعض أصحابه: (عودوا آخاكم)» قال: 
فخرجنا مع رسول الله #5 نعوده» وفي القوم أبو بكر وعمر» فلا دخلنا عليه إِذ هو كا 
وصف لناء فقال رسول الله : (کيف تجدك؟) قال: لا يدخل في رسي شيء إلا خرج من 
دبري! قال: (ومم ذاك؟) قال: يا رسول الله» مررت بك وأنت تصلي ا مغرب فصليت معك 
وأنت تقرأً هذه السورة لالقارعة ما الْقارعة [لقرعة:٠٠]‏ إلى آخرها لار حامة 
[القارعة:١١]»‏ فقلت: (اللهم ما كان لي من ذنب آنت معذبي عليه في الآخرة فعجل لي عقوبته 
في الدنيا)» فنزل بي ما ترى» فقال رسول الله ¥#: (بئس ما قلت» ألا سألت الله أن يؤتيك 
في الدنيا حسنة» وني الآخرة حسنة» ويقيك عذاب النار!؟)» فأمره النبي ي فدعا بذلك 
ودعا له النبي اء فقام کأن| نشط من عقال'. 

قال آخر: وقال رسول الله #۶: (ألا آخبركم با يكون به خير الدنيا والآخرة» وإذا 
کربتم واغتممتم دعوتم الله به ففرج عنکم؟)» قالوا: بلی یا رسول الله» قال: قولوا: لا إله 
إلا الله ربنا لا نشرك به شیئاء ثم ادعوا بم) بدا لکم) 

قال آخر: وقال الإمام علي: كان رسول الله 4 إذا أمسى قال: (اللهم إنك بجميع 
حاجتي عا إنك على جميع نجحها قادرء اللهم أنجح الليلة كل حاجة لي» ولا تزدني في 
دنياي» ولا تنقصني في آخرتي)» وإذا أصبح قال مثل ذلك) 

قال الأستاذ: أحسنتم.. فحدثونا عن أدعية أئمة الهمدى في هذه المعاني» فأدعيتهم 
جميعا تنهل من منابع القرآن الكريم العذبة. 


(۱) مسند أي یعلی: ج ۳ ص ۳۸۱ح .۳٤۱٦‏ (۴) المعجم الآوسط: ج ۷ ص ٤۳٣ح .۷٠١۷‏ 


.۷١ ح٠٠١ ص‎ ١ المحاسن:ج‎ )( 


۳۰١ 


قال أحد الطلبة: من ذلك قول اللإمام السجاد في دعائه: (اللهم إني أسألك حسن 
المعيشة» معيشة أتقوى بها على جميع حوائجي» وأتوصل با في الحياة إلى آخرتي» من غير أن 
e‏ تقتر بها علي فأشقى» أوسع علي من حلال رزقك وأفض علي من 
سيب فضلك؛ نعمة منك سابغة وعطاء غير ممنون» ڈ ثم لا تشغلني عن شكر نعمتك بإکثار 
منها تلهیني بېجته وتفتني زهرات زهوته» ولا باقلال علي منها يقصر بعملي کده ويملا 
صدري همه أعطني من ذلك يا إهي غنى عن شرار خلقك» وبلاغا آنال به رضوانك» 
وأعوذ بك يا إهي من شر الدنيا وشر ما فيهاء ولا تجعل الدنيا علي سجنا ولا فراقها علي 
حزناء أخرجني من فتنتها مرضيا عني مقبولا فيها عملي إلى دار الحيوان ومساكن الأخيارء 
وأبدلني بالدنيا الفانية نعيم الدار الباقية)٠“‏ 

قال آخر: ومن أدعيته قوله: (أسألك اللهم الرفاهية ني معيشتي ما أبقيتني» معيشة 
أقوى با على طاعتك وأبلغ بها رضوانك» وأصير بها منك إلى دار الحيوان"" غدا.. اللهم 
ارزقني رزقا حلالا یکفیني ولا ترزقني رزقا يطغیني» ولا تبتلیني بفقر آشقی به مضيقا علي» 
أعطني حظا وافرا في آخرتي ومعاشا واسعا هنيئا مريئا في دنياي» ولا تجعل الدنيا علي سجنا 
ولا تجعل فراقها علي حزناء أجرني من فتنتها واجعل عملي فيها مقبولا وسعيي فيها 
مشكورا.. اللهم ومن أرادني فيها بسوء فأرده» ومن كادني فيها فكده) 

قال آخر: ومن ادعيته قوله: (اللهم ة قد تعلم ما يصلحني من آمر دنياي وآخرتي» 
فکن بحوائجي حفيا)() 


قال آخر: ومن أدعيته قوله: (اللهم أعطني کل سؤلي» واقض لي حوائجي» ولا 


(۱) الکاني: ج ۲ ص ۳٥٥ح‏ ۱۳ . (۳) تہذیب الحکام: ج ۳ ص ٦۷ح .۲۳٤‏ 
(۲) الحيوان: قيل: هي الحياة التي لا يعقبها موت. (0) الصحيفة السجادية: ص .٠١‏ 


۲ 


تمنعني الإجابة وقد ضمنتها لي» ولا تحجب دعائي عنك وقد أمرتني به» وامنن علي بكل ما 
يصلحني في دنیاي وآخرتي؛ ما ذکرت منه وما نسیت» أو آظهرت أو أخفيت,» أو أعلنت أو 
اسو 

قال آخر: ومن أدعية الإمام الصادق في هذا قوله: (اللهم أعطني من خير الدنيا 
والآخرة ما أنت أهله» واصرف عني من شر الدنيا والآخرة ما أنت أهله)١“‏ 

قال آخر: ومن أدعيته قوله: (اللهم لا تشغلني في الدنيا عن شكر نعمتك» ولا بإکثار 
فيها فتلهيني عجائب بهجتها وتفتنني زهرتهاء ولا بإقلال يضر بعملي ضره ويملا صدري 
همه» أعطني من ذلك غنى عن شرار خلقك» وبلاغا آنال به رضاك يا أرحم الراحهمين) 

قال آخر: وعن بعضهم قال: كنت كثيرا ما أشتكي عيني» فشكوت ذلك إلى الإمام 
الصادق» فقال: (آلا اعلمك دعاء لدنياك وآخرتك وبلاغا لوجع عينيك؟)» قلت: بلى» 
قال: (تقول في دبر الفجر ودبر المغرب: اللهم إني أساً لك بحق محمد وآل محمد عليك» صل 
على محمد وآل حمد» واجعل النور في بصري» والبصيرة في ديني» واليقين في قلبي» 
والإخلاص في عملي» والسلامة في نفسي» والسعة في رزقي» والشكر لك أبدا ما أبقيتني)(“ 

قال آخر: وعن بعضهم قال: قلت للإمام الصادق: دعو وأنا ساجد؟ فقال: (نعم» 
فادع للدنيا والآخرة» فإنه رب الدنيا والآخرة)(“ 

قال آخر: وقد قال في قوله تعالی: #ربتا اتا في ادنيا حَسَنَة وني الآخرَة حَسنَة 


[البقرة:٠٠٠]:‏ (رضوان الله وال حنة في الآخرة» والمعاش وحسن الخلق في الدنيا)°0 


١١ ح٥٤۹ الصحيفة السجادية: ص١٠٠ . ) الکاني: ج ۲ ص‎ )١( 
.٦ ص ۳۲۳ح‎ ٣ الکاني: ج ۲ ص ۲۹۹ح ۳۰. () الکاف: ج‎ 9 
.۲ کتاب من لا بحضره الفقیه: ج ۲ ص ۹۸ح ۳۲۰۰ . (0) الکاني: ج ۵ ص ۷۱ح‎ )۳( 


۳۹۳ 


قال آخر: وقال: يستحب أن تقول بين الركن والحجر: (اللهم آتنا في الدنيا حسنةه 
وني الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.. فإن ملكا موكلا يقول: آمين)“ 

قال آخر: وقال بعضهم للإمام الکاظم: إن ريت يا سيدي أن تعلمني دعاء ادعو به 
في دبر صلاتي يجمع الله به خير الدنيا والآخرة» فقال: تقول: (أعوذ بوجهك الكريم» 
وعزتك التي لا ترام» وقدرتك التي لا يمتنع منها شيء» من شر الدنيا والآخرة» ومن شر 
الأوجاع كلها) 

قال آخر: وقال آخر: أتيت اللإمام الكاظم» فقلت له: جعلت فداك» علمني دعاء 
جامعا للدنيا والآخرة وأوجز فقال: (قل في دبر الفجر إلى أن تطلع الشمس: سبحان الله 
العظيم وبحمده» أستغفر الله وأساً له من فضله) قال الراوي: لقد كنت من أسوأً هل بيتي 
حالاء فما علمت حتى آتاني ميراث من قبل رجل ما ظننت أن بيني وبينه قرابة» وإني اليوم 
من أيسر أهل بيتي» وما ذلك إلا ما علمني مولاي العبد الصالس) 

قال آخر: وقال الإمام الكاظم في بعض أدعيته: (اللهم لا تجعل الدنيالي سجناء ولا 
فراقها علي حزناء أعوذ بك من دنيا تحرمني الآخرة» ومن أمل يحرمني العملء ومن حياة 
قر کر الات 

ج. مزرعة الدنيا: 

بعد أن سمعت هذا انتقلت إلى قسم آخر» وقد سمعت فيه إلى ما ورد في القرآن 
الكريم من الدعوة إلى اعتبار الدنيا مزرعة للآخرة. 


وأول ما سمعته من أستاذه قوله: حدثونا بها ورد في القرآن الكريم من المواعظ 


() الكاني: ج ٤‏ ص۸٠٤‏ ح. الکاني: ج ۲ ص ۰٥٥ح ۱١‏ 


() الکاني: ج ۳ ص ١٤۳ح‏ ۲۸. () نثر الدر: ج ١‏ ص. 


€ 


والتذكيرات التي تشير إلى اعتبار الحياة الدنيا جرد مرحلة مؤقتة للاختبار والابتلاء. 

قال أحد الطلبة: الآيات الكريمة التي تذكر ذلك كثيرة.. منها قوله تعالى: ن 
جعلتا ما على الأَرْض يته ها لوهم مم اخسن عمد ونا اعون ما عَلَيْهَا صَعيدًا 
جرا [الكهف:۸-۷] 


قال آنخر: وقال: ن ا لون كاب الله وأقَامُوا الصلاء وأنفقوا عا رَرَفَْاهُْ 


م ا کہ و کے و ے٣‏ ١ہ‏ ہو ر اور وہ غو روو رر کو 
سرا وَعَلانية يرَجُون ار لن تيور ليوفيهُم اجو رهم وَيَزيدَهُم من فَضله نه عور شکور 
[فاطر:۲۹۔۳۰] 

قال آخر: وقال کی ایی نوا کل فلکم عل ارو نیکم ین عاب آي 
ۆن و ت 


ومون باه وَرَسولِه وَنجَاهدودَ في سيل الله وال ۾ وأنف كم َلك ر کُم ن : 
َعْلَمُود يغفِز لخم نوكم وَُذجلكُمْ جتاتِ يري من ها انار ومَسَاكنَ ا : 
عَذنِ وَلِكَ الور الْعَيمْ وَأخرى بوا ضر من الله ونح قريب وَبَثّرِ الَوْمتِنَ» 
[الصف:١٠.١١]‏ 

آیات ومعان: 

قال الأستاذ'“: أحسنتم.. فحدثونا عن المعاني التي يدل عليها قوله تعاى: لإ 
جَعَلتا ما على الْأَرْض زيه ها لوهم اَم أ أحْسَنُ عملا ونا اعون ما عَلَيْهّا صَميدًا 
جررا# [الكهف:۷۔۸] 

قال أحد الطلبة: هذه الآية الكريمة تجسد وضع هذا العالم» وتكشف عن آنه ساحة 
للاختبار والتمحيص والبلاء» وتوضح الخط الذي ينبغي أن يسلكه الإنسان. 


قال آخر: وقد أشار القرآن الكريم إلى زخرف الحياة الدنيا وجماهها في آيات كثيرة 


() زهرة التفاسیر /٩(‏ ۰٩٤٤)ء‏ والأمثل في تفسیر تاب الله المنزل: /٩(‏ ۱۹۷)ء ومن وحي القرآن: /۱٤(‏ ۲۷۲) 


۳.0 


کقوله تعالی: واكم فیا جال حن تريحُونَ وَحِينَ تسر حُونَ€ [النحل:٦]»‏ وقال: ری 
الأَرْصَ هَامِدة قدا أنْرَلْتَا عَلَيها الاءَ رث وَرَبَث وَأنبَت من كَل روج يميج [الحح:ه]» 
وقال: «وَالَرْص ماما ليا فيا رَوَاسِي واا فيا ِن كَل َج بويج َبْصِرَةوَذِكّرَى 
ھا َل َضيدٌ رقا ِلْعِبادِ وَأحييتا به لَه ميا كَذَلِكَ اروخ [ق:۷-١۱]‏ 

قال آخر: وهذه المتع التي تشرق ما النفس فتجد فيها سعادة النفس وغذاء الجسم 
مكن الله تعالى بني آدم منها لغايةء وهو الاختبار؛ ولذا قال تعالى: «لتبلوهم أَمم اخسن 
عَمَاا [الكهف:۷]ء أي لنعاملكم معاملة المختبر الذي يريد أن يظهر ما قدره لكم حسوسا 
اتان 

قال آخر: وقوله تعالى: ام خسن عَمَلا [الكمف:۷]ء أي حاهم حال من يسال 
أيكم أحسن عملاء فالاستفهام هو معنى الابتلاءء فمن اغتر بالدنيا واستولت عليه زينتهاء 
وبهرته ونسي الآخرة» فانه لا جسن عملاء ومن أدرك حقيقتهاء وهي نها ظل زائل» وأنها 
هو ولعب» والحياة الآخرة هي ا يوان لو گائوا يَعْلَمُونَ€ [العنكبوت:٤٠]ء‏ فإنه هو الذي 
بحسن العمل ويستحق الجزاء الأوى. 

قال آخر: وقوله تعالى: اخسن عَمَلا) اامك:٠)ء‏ أفعل التفضيل ليس على بابهه 
والمعنى بلغ آقصى درجات الحسن» أو هو على بابه ويكون الاختبار لتنزيل الناس منا فمن 
اتجه إلى الخير ناله بقدره» ومن اتجه إلى غيره تردى في منحدر المعصية. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أن زينة الدنيا تنتهي كا تنتهي الحياة» وتكون غثاء أحوى؛ 
ولذا قال تعالى: #وإِنًا اعون ما عَلَيْهّا صَعِيدًا جرا [الكمف:۸]» والصعيد التراب» 
والصعدة الأكمة من التراب» وتطلق الجرز على الأرض التي لا نبات فيها ولا شجرء 


۳۰٦ 


كالصحراء التي لا تنبت.. أي أن الله تعالى خلتق الأنواع كلهاء فخلق الأرض التي جعلها 
الله زينة وفيها ا لخصب والنماء» وأنها تتحول إلى غثاء أحوى» فكذلك يخرج الحي من الميت» 
وا ميت من الحي» فليس عجيبا أن يعود الناس أحياء بعد موتهم» فلا غرابة ولا عجب في أن 
یکونوا ترابا ثم یکونوا من بعد ذلك خلقا جدیدا کا دكم تَعُودونَ€ [الأعراف:۲۹] 

قال الأستاذ': أحسنتم.. فحدثونا عن المعاني المرتبطة بهذاء والتي يدل عليها قوله 
تعا: #تبارَك الَڍِي يِه الت وهو عل كَل تيء قَدِير الذي لى الوت وا اة يلوك 
يكم اخسن عَمَلا وهو الْعزيز الْعَمورُ4 [الملك:٠-۲]‏ 

قال آخر: ومعنی #تبارك) أي تمجد» وتعظم» وکثر خیره وبرکته على خلوقاته.. 
فهو.. خبر يراد به إظهار ما أفاض الله سبحانه على هذا الوجود من خير وبركة» فال 
سبحانه» بيده املك كله» لا يملك أحد معه شيئاء وهو سبحانه القادر على كل شيء. 

قال آخر: ولذلك فن معنی قوله تعالی: ارك الَذِي بيد للت وهو على کل سَيْءِ 
قَدِير€ [اللك:٠]‏ أي تعالى ربنا الذي بيده ملك الدنيا والآخرة» فهو يعز من يشاء ويذل من 
يشاء» ویرفع آقواما ویجخفض آخرین» وهو على ما یشاء فعله ذو قدرة لا يمنعه مانع» ولا 
يحول بينه وبين ما يريد عجز» فله التصرف التام في الموجودات على مقتضى إرادته ومشيئته 
بلا منازع ولا مدافع. 

قال آخر: وتعني: تعاظم عن صفات المخلوقين من بيده الملك والتصرف في كل 
شيء» وهو قدير يتصرف في ملكه كيف يريد من إنعام وانتقام» ورفع ووضع» وإعطاء 


0 


() التفسير القرآني للقرآن ٤١ /٠١(‏ ١٠)ء‏ وتفسير المراغي (۲۹/ )١‏ والأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: (۱۸/ )٤۷۷‏ 


۷ 


قال آخر: والآية الكريمة تشير إلى نه ليس بكثير على من لا ينفذ خيره» وعلى من 
يملك کل شيء» ويقدر على كل شيء» أن يفيض هذا الخير على الوجود» حتى لينال منه البر 
والفاجر» وحتى ليكون من الفجار من يملك من متاع الدنيا ما يقيم به سلطانا قاهرا على 
الناس» مثل فرعون الذي #إحشرء فنادى» فقال آنا ربكم الأعلى€.. وإنه إذ كانت هنا دنيا 
يتقلب فيها الناس» فإن هناك وراء هذه الدنيا حياة أآخرى» أخلد وأبقى» وهي الحياة التي 
خلت الناس فعلا اء وأنهم لم يخلقوا هذه الدنياء إلا لتكون معبرا هم إلى الآخرة» ك| قال 
تعالی: ون الذَارَ لخر كی ايان لو گائوا يَعْلَمونَ4 [العكبرت:٤٠]‏ 

قال آخر: وني الآية الكريمة تنبيه هؤلاء الغافلين عن الحياة الآخرة» وذلك إذا نظروا 
فرأوا أن هناك عمليتين تجريان عليهاء وهما الموت والحياة.. فهاتان صورتان تتداولان 
الإنسان» كا تتداولان عام الحياء كله.. فالكائن الحي» كان ميتاء أي عدماء ثم أخرجته 
قدرة الله سبحانه إلى الحياة» ثم تعيده تلك القدرة إلى الموت مرة أخرى.. ثم ترده إلى الحياة 
للحساب وال جزاء. 

قال آخر: فإذا جاء من عند الله من خر بأن بعد هذا الموت حياة أخرى» وأن الموت 
ليس نهاية الإنسان؛ فهل يقع هذا عند العقلاء موقع الإنكار؟.. وكيف والشواهد كلها 
تشهد بإمكانيته» بل وتقطع بأنه مر لا بد منه» من حيث أن هذه الحياة التي لبسها الإنسان 
بعد العدم» إنم) كانت ليقوم بها على خلافة الله في الأرض» حيث بسط سلطانه ‏ بعقله . على 
كل ماني هذا الوجود الأرضي.. وخلوق هذا شأنه» لا بد أن يرقى صعدا إلى أفق أعلى من 
هذا الأفق الآرضي.. 

قال آخر: وهذه الخلافة التي للإنسان على الأرض ليست خلافة جماعية» تحمل فيها 
ا جاعة الإأنسانية كلها تبعتهاء وإنا هي خلافة حمل فيها كل فرد مسئوليته» ويحاسب على 
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ما كان منه» فيجزى بالإحسان إحساناء وبالسوء سوءا.. وذلك يقضى بأن يرد الإنسان إلى 
ا لحياة مرة آخرى» ليحاسب» وليثاب أو يعاقب. 

قال آخر: وهذا ما يبرز الحكمة من الموت» فهو ليس سوى تحول من منزل إلى منزل» 
وانتقال من حال إلى حال.. وهو بذلك في حقيقته ‏ هو حياة جديدة تلبس الإنسان خارج 
هذا الجسد الذي تركه الموت جثة هامدة.. وتلك الجحثة الهامدة التي يخلفها ا موت وراءه» هي 
التي تعطى الموت تلك الصورة المخيفة المغزعة.. 

قال آخر: ذلك أننا نرى اللإنسان في ثوب الحياة» يموج بالنشاط والحركة.. ثم يطرقه 
الموت» فإذا هو هامد همود الجمادات التي بين أيديناء ثم هو في لحظة يغيب في الثرى» ثم إذا 
فتش عنه بعد زمن» رؤى وقد تحول إلى آنقاض» ثم إذا أعيد إليه النظر بعد زمن آخر لم ير 
هذه الأنقاض أثر.. وعن هذا التصور» يقول المشر كون الذين لا يؤمنون بالحياة الآخرة: 
ابا صَلتاني الأزض آنا في لق جُديد4 اة 

قال آخر: لكن لو جاوزنا هذا الجسد لوجدنا أن الحياة التي كانت تلبسه» قد 
اكتسبت بخلاصها منه بالموت» قوة لا حدود اء حيث خر جت من هذا الجحيز الضيق الذي 
كان بحتواء وانطلقت في هذا العام الرحيب» تحلق فيه بقدر ما احتفظت به من خصائصها 
الروحية حال تلبسها با لجسد کا قال تعالی: اله و الذَمْسَ حن موتا وَالتي ا تفي 
مََامِهًا فَيْمْسِك التي فَصَى عَلَيَْا الوت رالرى إل أَجَلٍ مسمّی€ [الزمر:۲٤]‏ 

قال آخر: ولذلك» فإن المیت لا يبقى بعد موته في حال مود» وجمود» إلى أن يجيء 
يوم البعث والنشور» بل إن الموت لا يقع إلا على جسده» أما روحه» فإنما تجد في موت 
الجسد فرصتها للخلاص من القيد الذي قيدها به.. وعلى هذاء فإن الإإنسان إذا مات» فإن 
يموت موتا ظاهريا يرى في هذا الجسد» وآما هو في حقيقته» فهو حي في هذا الروح الذي 
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انطلق من الجسد حملا بكل ما ترك الجسد فيه من آثار طيبةء أو سيئة. 

قال آخر: وهذا یعنی أن ا ميت إذيموت» يبعث في الحال بعثا جديدا» بمعنى أنه يقوم 
من عالم النوم الذي كان فيه.. وهذا يعنى أيضا أن هناك قيامتين: قيامة خاصة بكل إنسان» 
وهي قيامته ساعة موته» وهي قيامة من عام النيام» عالم الحياة الدنياء ثم قيامة عامة» وهي 
التي يبعث فيها الناس جيعا من عالم القبور» حيث تلتقي الأرواح بأجسادها مرة أخرى» 
على صورة يعلمها الله سبحانه وتعالى. 

قال آخر: أما هذه الحياة التي عاشها الإنسان على هذه الأرض» فهي اختبار وابتلاء 
له» تتكشف فيه حقيقة طبيعته التي أوجده الله عليها.. إنه في هذه الحياة شبه بحبة بذرت 
في الأرض مع ما بذر من حبوب» ثم لا تلبث كل حبة أن تكشف عن حقيقتهاء وعن الثمر 
الذي تثمره» من جيد آو رديء» فإذا آن وقت الحصاد» جمع کل زرع مع ما يشاكله. 

قال آخر: وبذلك» فللحياة حكمة» وللموت حكمة» وللبعث بعد الموت حكمة» 
کال مال و کرو ا و و ا ی یک ا 
جود (بدر۲» وقال: «اقکییم ایا خلفتام عبتا رانم إلا لا تزجئرد) 
[المۇمنون: ۱٥‏ ] 

قال آخر: وبا أن حقيقة الموت هي كونه انتقالا من عالم إلى عام آخر» وهذا الأمر 
وجودي» ولذلك يمكن أن يكون خلوقاء لأن الخلقة ترتبط بالأمور الوجودية» وهذا هو 
المقصود من الموت في الآية الكريمة.. ما اموت بمعنى الفناء والعدم فليس مخلوقاء لذا فإنه 
غير مقصود. 

آیات ومعان: 
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قال الأستاذ"": أحسنتم.. فحدثونا عن المعاني التي يدل عليها قوله تعالى ني صفة 
الرابحين في الحياة الدنيا: إن الذِينَ تون كاب الله وأاموا الصادة انقو اعا ررَقاهُمْ 


I ور رو‎ TAR 


E er 
[فاطر:۲۹۔۳۰]‎ 


قال أحد الطلبة: لما بين الله تعالى في الآيات الكريمة السابقة أن العلماء هم الذين 
بخشون الله وخافون عقابه» أأردف ذلك ذكر حال العالمين بكتاب الله العالين با فرض فيه 
من أآحكام كإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة في السر والعلن» وأبان أن هؤلاء يرجون ثوابا من 
رمم كفاء أعاهم» بل أضعاف ذلك فضلا من ربمم ورحة» ويطمعون في غفران زلاتہم 
رر ا رر عل اا ن ن 

قال آخر: وأول صفة هؤلاء الرابحين في سوق الآخرة من وصفهم الله تعالى بقوله: 
إن الَذِينَ يلون كاب اله [فاطر:١٠»‏ ومن البديي ي أن التلاوة هنا لا تعني جرد القراءة 
السطحية الخالية من التفكر والتأمل» بل قراءة تكون سببا وباعثا على التفكر» الذي يكون 
بدوره باعثا على العمل الصالح» الذي يربط الإنسان بالله من جهة» ومظهر ذلك الصلاة 
والتي تربطه بخلق الله من جهة ثانيةء ومظهر ذلك الإنفاق من كل ما تفضل به الله تعالى 
على الانسان» من علمه» من ماله وثروته ونفوذه» من فکره الخلاق» من أخلاقه وتجاربه» 
من جمیع ما وهبه الله. 

قال آخر: وهذا اللإنفاق تارة يكون سراء فيكون دليلا على الإإخلاص الكامل.. 
وتارة يكون علانية فيكون تعظي] لشعائر الله ودافعا للآخرين على سلوك هذا الطريق. 


() التفسير القرآني للقرآن /١١(‏ ۸۸۳)ء وزهرة التفاسير (/ ١)ء‏ وتفسير المراغي (۲۲/ ۲۷٠)»ء‏ ومن وحي القرآن: /٠۹(‏ ۸٠)ء‏ والأمثل في تفسير 


كتاب الله المنزل: /٠٤(‏ ۷۸) 
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قال آخر: ومع الالتفات إلى ما ورد في هذه الآية الكريمة والآية السابقة نستنتج أن 
العلاء حقا هم الذين تكون قلوبمم مليئة بالخشية والخوف من الله المقترن بتعظيمه تعالى.. 
وآلسنتهم تلهج بذكر الله وتلاوة آياته.. ويصلون ويعبدون الله.. وينفقون ني السر والعلانية 
ما عندهم. 

قال آخر: ثم ذکر الله تعالی جزاء هؤلاء فقال: «لِيوَفيهُمْ أَجُورَهُم وََريدَهُمْ مِنْ 
قَضله إِنَه عَمورٌ كور (فطر:٠٠»‏ والتعبير ب #أجُورَهُمٌ في الحقيقة لطف من الله» فكأن 
العباد يطلبون من الله مقابل أعماهم جرا في حال أن كل ما يملكه العباد منه تعالى» حتى 
القدرة على إنجاز الأعمال الصالحة أيضا هو الذي أعطاهم إياها. 

قال آخر: وألطف من هذا التعبير قوله تعالى: #ويزيدذهُم مِنْ قَضله# [الشورى:٦٠]‏ 
والذي يبشرهم بأنه علاوة على الثواب الذي يكون عادة على الأعال والذي يكون مثات 
أو آلاف الأضعاف المضاعفة للعمل» فإنه يزيدهم من فضله» ويعطيهم من سعة فضله ما | 
خطر على بال» وما لا يملك أحد في هذه الدنيا القدرة على تصوره. 

قال آخر: ویشیر قوله تعالی: #ويّزيدَهُم مِنْ قَضَلِه# [الشورى:٠۲]‏ إلى مقام الشهود 
الذي يكون للمؤمنين في يوم القيامة بأن يمكنهم الله من النظر إلى جماله وجلاله والالتذاذ 
من ذلك بأعظم اللذات. 

قال آخر: وقوله تعالی: اله عور شکور [نطر:۳۰] يدل على أن أول لطف الله 
معهم» هو العفو عن ذنو م وزلاتمم التي تبدر منهم أحياناء لأن أشد قلق المؤمن يكون 
من هذا الجانب.. وبعد أن يدأ باهم من تلك الجهة» فانه تعالى يشملهم بالشكر» أي انه 
يشكر همم أعاهم ويعطيهم أفضل الجزاء والثواب. 

قال آخر: والملفت للنظر أن كثيرا من الآيات القرآنية الكريمة تشبه هذا العام با متجر 
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الذي تجاره الناس» والمشتري هو الله سبحانه وتعالى» وبضاعته العمل الصالح» والقيمة أو 
الأجر: الحنة والرحمة والرضامنه تعالى. 

قال آخر: ولو تأملنا تلك الآيات الكريمة بشكل جيد» فسوف نرى أن هذه التجارة 
العجيبة مع الله الكريم ليس هما نظيرء لأا نمتاز بالكثير من المزايا التي لا تحوبما أي تجارة 
آخری.. ومنها آن الله سبحانه وتعالى أعطى للبائع تمام رأسماله» ثم کان له مشتريا. 

قال آخر: ومنها اعتبار الله تعالی مشتریا في حال آنه غير حتاج إلى شيء تماما؛ فلدیه 
خزائن کل شيء. 

قال آخر: ومنها آنه تعالى يشتري المتاع القليل بالسعر الباهض» كا ورد في الدعاء 
الملأثور: (يامن يقبل اليسير ويعفو عن الكثير)» (يامن يعطي الكثير بالقليل) 

قال آخحر: ومنها أنه تعالى يشتري حتى البضاعة التافهةء كا قال تعالى: فمن يعمل 
مثقَال دَرَّة حبرا يره [الزلرلة:۷] 

قال آخر: ومنها آنه أحيانا يعطي قيمة تعادل سبعمائة ضعف أو أكثر» كا قال تعالى: 
لمل الَِين ينمُون امام في سيل الله كمل حب انمت سَبْع ستاب في كل سَنباة ماه 
حب الله يصاع لن يَسَاءُ ًالله واس علي [البقرة:٠٠۲]‏ 

قال آخر: وعلاوة على دفع الثمن العظيم فإنه أيضا يضيف إليه من فضله ورحته 
ویزیدهُم مِنْ قصل [الشوری:٦۲]‏ 

قال آخر: وللأسف» فإن أكثر الناس يغلقون عيونهم عن تجارة كهذه» ويميلون إلى 
غيرهاء وسوا من ذلك آن يبيعوا بضاعتهم مقابل لا شيء.. وهذا كان من مواعظ الإمام 
علي قوله: (ألا حر يدع هذه اللاظة لأهلهاء إنه ليس لأنفسكم ثمن إلا الحنةء فلا تبيعوها 
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إلا ا 
آي ت ومعان: 


قال الأستاذ: أحستتم.. فحدثونا عن المعاني التي يدل عليها قوله تعالى: يا أا 


رب ر و ن ت مص ° 5 و اسر £ ° تیر ر 
الَذِينَ آمنوا هَل اكم عل تجارَة تُنجِيكُمْ مِنْ عَذَاب اليم ومون اله وَرَسُوله وَجَاهدُونَ 
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وَيُذخلكَمْ جَتاتِ ري من ها انار وَمَسَاكِنَ طبه في جنات عَذنِ دَلِكَ الْمَوْرُ الْعَظيم 
ای ي اله وَفَتَح قريب وَبَشّر انومن [الصف:١٠.١٠]‏ 

قال أحد الطلبة: بعد أن حث الله تعالى في الآية الكريمة السابقة على الجهاد في سبيله» 
ونهاهم أن يكونوا مثل قوم موسى في التواكل والتخاذل» إذ قالوا له: #اذهَبْ أت وَرَبك 
فقاتاد 5 اهنا قاعدونَ# 1الائدة:٤]»‏ وغهاهم آيضا عن آن يکونوا مثل قوم عیسی في 
العصيان بعد أن أتى مم بالأدلة الباهرة على صدق نبوته.. ذكر هنا أن الإيمان بالله والجهاد 
با لمال والنفس في سبيله تجارة رابحةء فإن المجاهد ينال الفوز العاجل» والثواب الآجلء 
فيظفر بالنصرة في الدنيا والغلبة على العدو وأخذ الغنائم وكرائم الأموال» ويحظى في الآخرة 
بغفران الذنب» ورضوان الرب» والكرامة في جنات الخلود والإقامة» ولا فوز أعظم من 
هذا. 

قال آخر: ثم ضرب هم مثلا بقوم عیسی» فقد انقسموا فرقتين: فرقة آمنت به وهم 
حواريه» وفرقة كفرت به وهم البقية الباقية منهم» فأمد الله المؤمنين بروح من عنده» فتم هم 
الفوز والنصر على الكافرين» وغلبوهم بإذن الله كا هي سنة الله في البشر كا قال: [كَتَبَ 


() نهج البلاغةء الكلات القصارء ص1٥0‏ . 


0) التفسیر القرآني للقرآن »)۹۳١ /۱٤(‏ وتفسیر المراغي (۲۸/ »)۸٩‏ ومن وحي القرآن: (۲۲/ »)۱۹٤‏ والآمثل في تفسیر کتاب الله المنزل: (1/ ۲۲۹) 
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الله غلب أ أا وَرْسلي إن اله قوي عَزيرٌ# [الجادلة:٠۲]‏ وقال: إن 5 َنْصرُوا الله نزک 


o2 


وتا تبت أقَدَامَكبْ 4 [حمد:۷] 
قال آخر: وقوله تعالی: تا ا الَذِين منوا هَل ذلك عل تجار نيكم ِن عَذَاب 
ليم [الصف:٠٠]‏ نداء من الله سبحانه وتعالى إلى هؤلاء المؤمنين» الذين استجابوا لله 


ولرسوله» ودانوا هذا الدين» وهو دعوة هم إلى تجارة تنجيهم من عذاب آليم في الدنيا 


قال آخر: وقوله تعاى: تومنو الله وَرَسوله ھدود في سيل الله بأمْوَالكُمْ 
ركم ذَلْكم حير لَكُم إن كَنَتَمْ تَعْلَمُونَ [الصف:٠١]‏ بيان هذه التجارة التي دعا الله 
سبحانه وتعالى المؤمنين إليهاء وأمرهم بالاتجار فيها.. وهي الإيمان بالله وبرسول الف 
والجهاد ني سبيل الله بالأموال والأنفس.. ففي هذه التجارة الربح العظيم» والخير العميم» 
الذي يقع لأيدي المتجرين باء لو كانوا يعلمون ما يكون همم من ورائهاء من خير 

قال آخر: ودعوة المؤمنين إلى الإيمان بالله ورسوله» هو دعوة إلى إيمان خالص من 
الريب» مبراً من الشرك.. فليس كل من دخل في الإيهان كان مؤمنا حقا.. وسمى هذا 
الإيمان» وهذا الجهادء تجارةء لأن التجارة عطاء وأخذ وأعيان تقدم للبيع» وثمن يؤخذ في 
مقابل هذه الأعيان.. والمؤمنون بالله ورسوله» يقدمون أموالا وأنفساء ويأخذون في مقابل 
ما يقدمون ما جزم الله سبحانه وتعالى عليه» من رضوان» وجنات هم فيها نعيم مقيم. 

قال آخر: وهذا ما یشیر اليه قوله تعای: إن ال اشَْرّى مِنَ الُوْمِنَ أنفْسَهَهُ 
واكم بن م اه باون في سيل اله فيقتلون ويقتَلونَ وعدا عله عتا اورا 
َالإنْجيل وَالْقَرآنِ وَس ُو بِعَهِْهِ ِن الله قا تبروا بعكم الذي بَايعْتَمْ به وَذَلِكَ هو 
مور الْعَْيم# [الترة:١١١]‏ 


10 


قال آخر: وقوله تعال: يعفر َم نوكم وَيُذخلَكُمْ جنات ري من ها انار 
وَمَسَاكِنَ ية ني جَنَّاتِ عَذْنٍ ذلك الْمَوْرُ الْعَظْيمٌ [الصف:۲٠]‏ جواب لشرط مقدر دل عليه 
ما في الآية السابقة من الدعوة إلى الإيمان بالله ورسوله» وا لجهاد ني سبيله.. أي إن استجبتم 
هذه الدعوة التي دعيتم إليها . أا المؤمنون ۔ يغفر الله لكم ذنوبكم. ويسترها عليكم فلا 
ترونما بعد أن حاها اللّه» وطه ركم منها بمغفرته» ويدخلكم جنات تجرى من تحتها الأنهارء 
وينزلكم فيها مساكن طيبة» تطيب لكم الحياة فيهاء فلا تتحولون عنها أبدا.. وذلك هو 
الفوز العظيم» الذي لا يعدله فوزء في) عرفتم في الحياة الدنيا.. 

قال آخر: وقوله تعالی: وای نوا ضر من َوَن قريب وبتر الَوْمِنَ) 
[الصف:١٠]‏ آي ولكم ‏ مع هذا الفوز العظيم بجنات النعيم في الآخرة۔ رغيبة أآخرى تحبونهاء 
وتتطلعون إليهاء تلك هي ما ستلقون من نصر من الله» ومن فتح قريب» با يفتح الله لكم 
في هذه الدنيا من فتوح» وما يمن لكم من نصر على أعدائكم.. وقد حقق الله للمؤمنين ما 
وعدهم به من نصر وفتح» فقد انتصروا على أعدائهم من المشركين والكافرين» وفتحوا 
معاقل الشرك» ودانت هم مواطن المشركين» في وقع هؤلاء المؤمنين من فتح خيبر» ومن 
إجلاء اليهود من المدينة» ومن فتح مكة.. ثم ما تلا ذلك من فتوح لمملكتي الفرس والروم.. 

قال آخر: وقوله تعالى: وَبَشّر الَوْميينَ€ [الصف:١٠]‏ أمر من الله سبحانه وتعالى للنبي 
الكريم # أن يبشر المؤمنين بهذا الوعد الذي وعدهم الله إياه» وأن يكشف هم عن مواقع 
هذا النصر والفتح القريب.. وقد بشر النبي الكريم أصحابه با سيلقاهم على طريق الإسلام 
من نصر وفتح.. وني هذا ما يدخل الطمأنينة والرضاء على قلوب المؤمنين» ويمدهم بأمداد 
السكينة والصبر على ما كانوا يعانون من شدة وضيق» وما كانوا يلقون من كيد وبلاء. 

قال آخر: والمؤمن يقع في حيرة هنا من كل هذا اللطف والرحة الإهيةء لأن الله امالك 


۳1٦ 


لكل عالم الوجود» والحاكم المطلق على جميع عالم الخلقة» وكل ما يملكه آي موجود فإنا هو 
من فيضه ومنحته» يبدو في مقام المشتري لنفس هذه المواهب التي وهبها لعباده» ويشتري 
ما أعطاه بمئات الأضعاف. 

قال آخر: واللأعجب من ذلك أن الجهاد الذي هو السبب في عزة اللإنسان وافتخار 
الأمةء وثمراته تعود في النهاية عليهاء اعتبر دفعا وتسلي) هذه البضاعة. 

قال آخر: ومع أن المتعارف أن الثمن يجب أن يعادل المثمن أو البضاعةء إلا أن هذا 
التعادل م يلاحظ في هذه المعاملة» وجعلت السعادة الأبدية في مقابل بضاعة متزلزلة يمكن 
ن تفنى ني ية لحظةء سواء كان على فراش المرض أو ساحة القتال. 

قال آخر: ولا كان الإإنسان بطبيعته خاضعا في حياته العملية في يفعله وما لا يفعله 
لحسابات الربح والخسارة» ولا كان الغالب عليه التفكير بالجانب المادي الدنيوي في هذا 
المجال» وربا كان امتناع المؤمنين عن الجهاد ني خط الإيمان الذي يدعوهم إلى ذلك» جاءت 
هذه الآيات لتؤكد مم الربح الكبير في اتباع خط الإيمان والجهادء ولتثير آمامهم الربح 
الأخروي الذي هو الربح الحقيقي» لأنه الربح الدائم الذي يمثل مسألة المصير النهائي في 
مسألة السعادة الخالدة» مع عدم إغفال النتائج الدنيوية المحببة إليهم. 

قال آخر: وبذلك نفهم أن الإسلام لم يبتعد عن مراعاة الجانب النفسي من حب 
الذات الذي قد يكون غريزة إنسانية في يستتبعه من حب ال مال ونحوه» بل عمل على أن 
يوسع المدى الذي تتحرك فيه هذه الغريزة على مستوى الآخرة بالإضافة إلى مستوى الدنيا. 


أحادیث وآثار: 


1۷ 


قال الأستاذ: أحسنتم.. فحدثونا ببعض ما ورد في الأحاديث والاآثار")» والتي 
تذكر بكون الدنيا مزرعة للآخرة» وعلا للاختبار. 

قال أحد الطلبة: من ذلك قول رسول الله : (الدنيا مزرعة الآخرة)0 

قال آخر: وقال في وصيته لآبي ذر: (يا آبا ذرء إنكم في مر الليل والنهار» في آجال 
منقوصة» وأعمال محفوظة» وا موت يأتي بغتة» فمن يزرع خيرا يوشك آن بحصد رغبة» ومن 
يزرع شرا يوشك أن يحصد ندامة» ولکل زارع ما زرع) 

قال آخر: وقال في بعض أدعيته: (اللهم أعني على ديني بدنياي» وعلى آخرتقي 
بتقواي» واحفظني في غبت عنه ولا تکلني إلى نفس فی حضرته)(“ 

قال آخر: وقال في بعض مواعظه: (ليتزود العبد من دناه لآخرته» ومن حياته لموته» 
ومن شبابه هرمه؛ فإن الدنيا خلقت لكم» وأنتم خلقتم للآخرة)(“ 

قال آخر: وقال: (ليأخذ العبد المؤمن من نفسه لنفسه» ومن دنياه لآخرته) 

قال آخر: وقال: (من يتزود في الدنيا ينفعه في الآخر ة) 

قال آخر: وقال: (المؤمن يتزود» والکافر يتمتع )^ 

قال آخر: وقال: (إن الله تبارك وتعالى جعل الدنيا دار الأعمال» وجعل الآخرة دار 
القرار «ليَجُزي الَذِينَ أَسَاءُوا ا لوا وبري الَذِينَ أخسنوا با سى [البم 0)۳٠:‏ 

قال آخر: وقال: (اعمل لدنياك كأآنك تعيش أبداء واعمل لآخرتك كأنك تقوت 


(۱) استفدنا أكثر الأحاديث الواردة هنا من كتاب: الدنيا والآخرة )٥(‏ تنبیه الخواطر: ج ۱ ص ۱۳۱ 
في الكتاب والسنة للعلامة محمد حمدي الري شهري. 0) الکاني: ج ۲ ص ۷۰ح ۹. 
(۲) تنبیه ا لخواطر: ج ۱ ص ۱۸۳. (۷) المعجم الکبیر: ج ۲ ص ١۳۰ح‏ ۲۲۷۱. 
() الأمالي للطوسي: ص ٥۲۷‏ ح ١٠١۲‏ . (۸) إرشاد القلوب: ص .٠۸‏ 
() مهج الدعوات: ص ۲۳۸. () کال الدین: ص ٤٣۲ح ٠١‏ . 


1۸ 


غد ا)0 

قال آخر: وقال: (أصلحوا دنياكم واعملوا لآخرتكم كأنكم تموتون غدا) 

قال آخر: وقال: (اعمل عمل من رجو أن يموت هرماء واحذر حذر من يتخوف 
ان ت غد 

قال آخر: وقال يوصي بعض أصحابه: (كل ما أبصرته بعينك واستحلاه قلبك 
فاجعله لله فذلك تجارة الآخرة؛ لأن الله يقول: ما عندَكم يمد وَمَا عِنْدَ الله باق [النحل: 
0(4( 

قال آخر: وقال: (ليس شيء أطيب عند الله من ريح فم صائم ترك الطعام والشراب 
لله رب العالمين» وآثر الله على ما سواه» وابتاع آخرته بدنياه» فإن استطعت أن يتيك الموت 
وآنت جائع» وكبدك ظمآن فافعل؛ فإنك تنال بذلك أشرف المنازل» وتحل مع الأبرار 
والشهداء والصالحين)(“ 

قال آخر: وسئل: بأبي أنت وأمي يا رسول الله» كيف لي بتجارة الآخرة؟ فقال: (لا 
تريحن لسانك عن ذكر الله وذلك أن تقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكرء 
فهذه التجارة المربحة» قال الله تعالى: ليَرْجُون تاره لن تور يفيه 


من ود فَضله€ [فاطر: ۳۰.۲۹ ])0 


و2 
و 8 و 


اتی o3‏ 
اجورَهم ويزيدهم 


قال آخر: وروي أن رجلا من الأنصار كان لرجل في حائطه نخلة» وکان يضر به 


فشكا ذلك إلى رسول الله بء فدعاه» فقال: (أعطني نخلتك بنخلة في الجنة)» فأبى.. فبلغ 


(۱) تنبیه ا لخواطر: ج ۲ ص )٤( .۲۳٤‏ مکارم الأخلاق: ج ۲ ص ۷٣۳ح .۲٠١١‏ 
(۲) مسند الشهاب: ج ١‏ ص ٤۱۷‏ ح ۷۱۷. )٥(‏ التحصین لابن فهد: ص ۲۰ ح ۳۹. 
() الکاني: ج ۲ ص ۸۷ح1 () مکارم الأخلاق: ج ۲ ص ٣٣٣ح .۲٠٠١‏ 


۳۱1۹ 


ذلك رجلا من الأنصار يكنى أبا الدحداح» فجاء إلى صاحب النخلة» فقال: بعني نخلتك 
بحائطي'» فباعه» فجاء إلى رسول الله ۶ فقال: يا رسول الله قد اشتريت نخلة فلان 
بحائطي» فقال له رسول الله #: (فلك بدهما نخلة في الجنة)ء فأنزل الله تبارك وتعالى على 
تبیہ 4: وما ی الاک وای إن سیم سی اما من اعطی وای وَصدق با شتی 
فنیس ره لیر ی [اللیل: ۳۔۲۳۳۷ 

قال آخر: وروي أن رسول الله #۶ قال له: (كم من عذق راح لأبى الدحداح في 
ا لجنة!)قاها مرارا.. فأتى امرأته فقال: (يا أم الدحداح اخرجي من الحائط؛ فإني قد بعته 
بنخلة في الجحنة)ء فقالت: (ربح البيع) 

قال آخر: وقال الإمام علي في بعض حكمه: (بالدنيا تحوز القيامة)(“ 

قال آخر: وقال: (عجبت لن عرف أنه منتقل عن دنياه» كيف لا بحسن التزود 
لخراه)(“ 
قال آخر: وقال: (تزودوا من الدنيا ما تحوزون" به أنفسكم غداء» وخذوا من الفناء 
لل ا)۷ 

قال آخر: وقال: (تزودوا في الدنيا من الدنیا ما تجرزون به آنفسكم غدا))* 


قال آخر: وقال یصف الدنیا: (ولنعم دار من لم یرض ہا داراء ومحل من لم يوطنها 


() الحائط: البستان من النخيل إذا كان عليه حائط؛ وهو الجدار. (0) حازه بجحوزه: اذا قبضه وملکه واستبد به. 
() قرب الإسناد: ص ١٥ح‏ ۱۲۷۳ . (۷) غرر الحکم:ح .٤٥۳١‏ 

(۳) مسند أحمد: ج ٤‏ ص ۲۹۳ح ۱۲٤١۸٤‏ . (۸) نهج البلاغة: الخطبة ۲۸ و٤٦‏ . 

() الکاني: ج ۲ ص ٥۰‏ ح١‏ . (۹) نهج البلاغة: الخطبة ۲۲۳ . 


(۵) غرر الحکم:ح .1۲۷١‏ 


۹ 


قال آخر: وقال: (الأعمال في الدنيا تجارة الآخرة)٠“‏ 

قال آخر: وقال: (إن الدنيا دار تجارة» وربحها أو خسر ها الآخرة» فالسعيد من كانت 
بضاعته فيها الأعمال الصالحةء ومن رأى الدنيا بعينها وقدرها بقدرها)“ 

قال آخر: قال يوصي بعض أبنائه: (إذا عرض شيء من آمر الآخرة فابداً به» وإذا 
عرض شيء من مر الدنیا فتأنه حتى تصيب رشدك فیه) 

قال آخر: وقال: (إنما الدهر ثلاثة أيام نت فيا بينهن: مضي مس بها فيه فلا يرجع 
آبدا؛ فإن کنت عملت فيه خیرا لم تحزن لذهابه وفرحت با استقبلته منه» ون کنت قد 
فرطت فيه فحسرتك شديدة لذهابه وتفريطك فيه» ونت في يومك الذي أصبحت فيه من 
غد في غرة ولا تدري لعلك لا تبلغه» وإن بلغته لعل حظك فيه في التفريط مثل حظك في 
الأمس الماضي عنك.. فيوم من الثلاثة قد مضي نت فيه مفرط» ويوم تنتظره لست آنت منه 
على يقين من ترك التفريط وإنا هو يومك الذي أصبحت فيه» وقد ينبغي لك إن عقلت 
وفكرت في] فرطت في الأمس الماضي ما فاتك فيه من حسنات ألا تكون اكتسبتها ومن 
سيئات آلا تكون أقصرت عنهاء ونت مع هذا مع استقبال غد على غير ثقة من أن تبلغه 
وعلي غير يقين من اكتساب حسنة أو مرتدع عن سيئة حبطة» فأنت من يومك الذي تستقبل 
علي مثل يومك الذي استدبرت.. فاعمل عمل رجل ليس يأمل من الأيام إلا يومه الذي 
أصبح فيه وليلته» فاعمل أو دع والله المعين على ذلك)(“ 

قال آخر: وقال: (لا تجارة كالعمل الصالح)(“ 


(۱) غررالحکم:ح .۱۳١۷‏ () الأمالي للمفید: ص ۲۲۱ح .١‏ 
() شرح نېج البلاغة: ج ۱١‏ ص ۱۳۳؛ بحار الأنوار: ج ٣۳‏ ص () الکاني: ج ۲ ص ۳٥٤ح .١‏ 
ح. () نهج البلاغة: الحكمة ١١١‏ . 


۳۲١ 


قال آخر: 
قال آخر: 


س 


قال اخر: 
قال آخر: 
قال آخر: 
قال آخر: 
قال آخر: 
قال آخر: 
قال آخر: 
قال آخر: 
قال آخر: 
قال آخر: 


قال آخر: 


8ل 
قال 
7 
ول 
وال 
وقال: 
وا 
ول 
وقال: 
وال 
وکال 


وقال: 


(الأعمال في الدنيا تجارة الآخرة)(“ 

(العمل بطاعة الله أرب) 

(العمل بطاعة الله آربح» ولسان الصدق زين وأنجح)" 
(في الطاعة كنوز الأرباح) 

(الطاعة وفعل البر هما المتجر الرابج)(° 

(أطع تربح ٩)‏ 

(في الانفراد لعبادة الله كنوز الأرباح) 

(من عمل باحق ربح )0 

(إذا أملقتم فتاجروا الله بالصدقة) 

(أز الال ما اشر نه الان ۹ 

(الصدقة أعظم الربحين) ٠‏ 

(عليك بالإحسان؛ فإنه أفضل زراعة وأربح بضاعة)" 


وعن سويد بن غفلةء قال: دخلت على آمير المؤمنين بعدما بويع بالخلافةء 


وهو جالس على حصير صغير ليس في البيت غيره» فقلت: يا أمير المؤمنين» بيدك بيت المال 
ولست أرى في بيتك شيا نما بحتاج إليه البيت!.. فقال: (يا ابن غفلةء إن اللبيب لا يتأثث 


(۱) غرر الحکم: ج ۱ ص ١٤٣ح ۱۳١۷‏ (۷) غرر الحکم: ج ٤‏ ص ٤٨٦‏ ح٤٠٥1‏ . 
(۲) غرر الحکم: ج ۱ ص ۹٤۳ح ۱۲١‏ (۸) غرر الحکم: ج ۵ ص ۱٤١‏ ح .۷1۹٤‏ 
() غرر الحکم: ج ۲ ص ٦۷‏ ح ۱۸١۲‏ () نهج البلاغة: الحكمة .٠١۸‏ 

.۳۰٤١ ح٤٨۷ غرر الحکم: ج ۲ ص‎ )۱۰( .1٤٤۷ ح۳۹٤ ص‎ ٤ غرر الحکم: ج‎ )٤( 
. ۱٦۷۳ ح‎ ۲٣١ ح ۲۱۹۸ . (۱۱) غرر الحکم: ج ۲ ص‎ ۱٥١۳ غرر الحکم: ج ۲ ص‎ )٥( 
.1۱۱۲ ص ۲۹۰ ح‎ ٤ غرر الحکم: ج‎ )( .۲۲٤١ غرر الحکم: ج ۲ ص ۱۷۱ح‎ )( 


۲ 


في دار النقلةء ولنا دار قد نقلنا إليها خير متاعناء وإنا عن قليل إليها صائرون)(“ 

قال آخر: وقال الإمام السجاد: (الدنيا سوق الآخرة» والنفس تاجر» والليل والنهار 
راس اال وا لکت اة وار ان الان 

قال آخر: وقال الإمام الباقر لعمر بن عبد العزيز: (يا عمر» إنا الدنيا سوق من 
الأسواق؛ منها خرج قوم بيا ينفعهم» ومنها خر جوا بم| يضرهي) 

قال آخر: وقال: (نعم العون الدنيا على طلب الآخرة)(“ 

قال آخر: وقال الإمام الصادق: (نعم العون الدنيا على الآخرة)(° 

قال آخر: وقال: (إنكم في آجال مقبوضة» وآيام معدودة» والموت يأتي بختة» من يزرع 
خبرا بحصد غبطة» ومن يزرع شرا يحصد ندامة» ولكل زارع ما زرع) 

قال آخر: وسأله بعضهم: بآي علة خلق الله ا لخلق وهو غير محتاج إليهم ولا مضطر 
إل خلقهم» ولا يليق به العبث بنا؟.. فقال: (خلقهم لإظهار حكمته» وإنفاذ علمه» وإمضاء 
تدببره)» فقيل له: وکیف لا يقتصر على هذه الدار فیجعلها دار ثوابه وعحتبس عقابه؟.. 
فقال: (إن هذه الدار دار ابتلاء» ومتجر الثواب» ومكتسب الرحة» ملئت آفات» وطبقت“ 
شهوات» لیختبر فیها عبیده بالطاعة؛ فلا یکون دار عمل دار جزاء)(٩‏ 

قال آخر: وقال الإمام المادي: (الدنيا سوق» ربح فیها قوم وخسر آخرون)) 


قال الأستاذ: أحستتم.. فحدثونا ببعض ما ورد في الأحاديث والآثارء والتي تخبر 


(۱) إرشاد القلوب: ص .٠١١۷‏ () الکاني: ج ۲ ص ٤0٥۸‏ ح ۱۹ . 
() أعلام الدين: ص .٩٦‏ (۷) طب الغيم: إذا أصاب بمطره هيع الأرض. 
() الخصال: ص ٤١۱ح 1٤‏ . () الاحتجاج: ج ۲ ص ۲۱۷ح ۲۲۳. 

() الکاني: ج ١‏ ص ۷۳ ح. )٩(‏ تحف العقول: ص ٤۸۳‏ . 


() الكافي: ج ٥‏ ص ۷۲ح ۸. 


YY 


عن الأعمال التي يفوز أصحابما بخيري الدنيا والآخرة. 

قال أحد الطلبة: أوهما إيثار الآخرة على الأولى» كا قال رسول الله #: (من آثر الدنيا 
على الآخرة حرمه) جميعاء ومن آثر الآخرة على الدنيا أصابي| جيعا) 

قال آخر: وقال الإمام علي: (إن جعلت دنياك تبعا لدينك» أحرزت دينك ودنياك 
وكنت ني الآخرة من الفائزين)(“ 

قال آخر: وكتب بعضهم لاإمام السجاد يقول: يا سيدي آخبرني بخير الدنيا 
والآخرة» فكتب إليه يقول: (بسم الله الر هن الرحيم ما بعد فإن من طلب رضا الله بسخط 
الناس كفاه الله أمور الناس» ومن طلب رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناسء 
و 

قال آخر: وقال الإمام الصادق: (من أراد الحديث لمنفعة الدنيا م يكن له في الآخرة 
نصيب» ومن أراد به خير الآخرة أعطاه الله خير الدنيا والآخر ٩0)‏ 

قال آخر: ومنها الصدق» وقد روي أن رجلا اتی رسول الله ي فقال: یا رسول الله 
علمني خلقا مبجمع لي خير الدنيا والآخرة» فقال: (لا تكذب)» قال الرجل: وكنت على حالة 
يكر هها الله فتركتها خوفا من أن يسألني سائل عنها عملت كذا وكذاء فأفتضح أو أكذب» 
فأکون قد خالفت رسول الله 5ي في حملني عليه . 

قال آخر: وسأل بعضهم الإمام الصادق أن يعلمه ما ينال به خير الدنيا والآخرة» 
ولا يطول علیه» فقال: (لا تکذب)° 


(۱) الفردوس: ج ۳ ص ٦۸٥ح .٥۸۳١‏ () الکاني: ج ١‏ ص٦٤‏ ح۲. 
(۲) غرر الحکم: ح ۳۷۵۱. )١(‏ الفقه المنسوب إلى الإمام الرضاعليه السلام: ص .٠٠٤‏ 
() الأمالي للصدوق: ص ۲۹۸ ح ۲۹۳. (0) تحف العقول: ص .٠٠۹‏ 


NE 


قال آخر: ومنها حسن الخلق» وقد قال رسول الله 4¥: (إن حسن الخلق ذهب بخبر 
الدنا الاخ 

ال خر رمعا فار کا کال ال غر و ا واک ا 
ب گم ماعا حَستا إل أجل مُمَمٌى وَيُوْتِ كَل ذي قصل فَضلَه ِن ولوا ئي حاف 
عَلَيْكُمْ عَدَابَ ي يوم رم گبیر‰ [مود:۳]» وقال: ويا و فوم استَغفرُوا ربک بوا اليه پرسل 
السَاءَ عََيْكمْ مِدرَارًا ويزذگم وه ولل ويك ولا ولوا مجرمینَ € [هود:۲٠]‏ 

قال آخر: وقد روي في قصص الأنبياء عليهم السلام الموافقة فقة للقرآن أن داوود عليه 
السلام أمر مناديا فنادى الصلاة جامعة» فخرج الناس وهم يرون أنه سيكون منه يومئذ 
موعظة وتأديب ودعاء» فلم وای مكانه قال: (اللهم اغفر لنا)» وانصرف» فاستقبل آخر 
الناس أوائلهم» قالوا: ما لكم؟ قالوا: إن نبي الله إن دعا بدعوة واحدة» ثم انصرف» قالوا: 
سبحان اللّه» كنا نرجو أن يكون هذا اليوم يوم عبادة ودعاء وموعظة وتأديب» فا دعا إلا 
بدعوة واحدة! قالوا: (فأوحى الله إليه أن أبلغ عني قومك فإنهم قد استقلوا دعاءك, إني من 
أغفر له آصلح له آمر آخرته ودنیاه) 

قال آخر: ومنها الذكر» وقد روي في الحديث آن رسول الله 4 قال: (من عطي 
لسانا ذاكرا فقد أعطي خير الدنيا والآخرة) 

قال آخر: وقال: (لا حول ولا قوة إلا بالله» كنز من كنوز الحنةء من قاها نظر الله إليه» 
ومن نظر الله إليه أعطاه الله خبر الدنيا والآخرة)( 


(۱) ثواب الأعال: ص ١۲۱ح‏ ۱ عن موسی بن إبراهيم رفعه. () الکاني: ج ۲ ص ٤۹٩۹‏ ح .١‏ 
() الزهد لابن حنبل: ص .٩۲‏ () معجم السفر: ص ٤۱۸ح‏ 0۸۷. 


Yo 


خير الدنيا والآخرة؟.. عليك بمجالس أهل الذكر» وإذا خلوت فحرك لسانك ما استطعت 
بذكر الله» وأحب في الله وأبغض في الل)(“ 

قال آخر: ومنها الرفق» ففي الحديث عن رسول الله بل أنه قال: (أما إنه من أعطي 
حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة» ومن حرم حظه من الرفق فقد 
حرم حظه من خير الدنيا والآخرة) 

قال آخر: وقال الإمام الباقر: (من أعطي الخلق والرفق فقد أعطي الخير كله 
والراحة» وحسن حاله في دنياه وآخرته» ومن حرم الرفق والخلق كان ذلك له سبيلا إلى كل 
شر وبلية إلا من عصمه الله تعالى)(" 

قال آخر: ومنها الصلاة على النبي وآله» فقد روي أن رجلا أتى رسول الله ب فقال: 
يا رسول الله» إني جعلت ثلث صلواتي لك» فقال له خیراء فقال له: يا رسول الله» إني جعلت 
نصف صلواتي لك» فقال له: (ذاك أفضل)» فقال: إني جعلت كل صلواتي لك» فقال: (إذا 
يكفيك الله ما آمك من أمر دنياك وآخرتك)» وقد سأل رجل الإمام الصادق: أصلحك 
الله» کیف مجعل صلاته له؟ فقال: (لا یسال الله شيعا إلا بدأ بالصلاة على محمد وآله ٩)‏ 

قال آخر: وقال الإمام علي: (إذا كانت لك إلى الله سبحانه حاجة فابدأً بمسألة 
الصلاة على رسوله ۶ء ثم سل حاجتك؛ فإن الله آکرم من آن يسال حاجتين فيقضي 
إحداهما ويمنع الاخرى)° 


قال آخر: وقال الإمام الصادق: (من قال: يا رب صل على محمد وآل محمد مئة مرة 


(۱) حلية الأولياء: ج ١‏ ص .۳٦۷‏ () الکاني: ج ۲ ص ٤٩۹۳‏ ح ٠١‏ . 
(۲) مسند ابي یعلی: ج٤‏ ص٤۳۰‏ ح۱۳٥٤‏ . () نهج البلاغة: الحكمة .۳١١‏ 


(۳) حلية الأولياء: ج۳ ص١۱۸.‏ 


۳۲٦ 


قضيت له مئة حاجة؛ ثلاثون للدنيا والباقي للآخرة)“ 

قال الأستاذ: أحسنتم.. فحدثونا بم| يشترط لتحقيق ذلك توفر خصلتين» لا خصلة 
واحدة. 

قال أحد الطلبة: من ذلك ما عبر عنه رسول الله تي بقوله: (خصلتان من رزقه)| قد 
أعطي خير الدنيا والآخرة: من إذا ابتلي صبرء وإذا أعطي شكر)“ 

قال آخر: وقال اللإمام علي: (ما أعطى الله سبحانه العبد شيئا من خير الدنيا والآخرة 
إلا بحسن خلقه وحسن نیته)" 

قال آخر: وقال: (جمع خير الدنيا والآخرة في كتان السر ومصادقة الأخيار» وجمع 
الشر في الإذاعة ومؤاخاة الأشرار)(“ 

قال آخر: وقال: (الخير الذي لا شر فيه: الشكر مع النعمة» والصبر على النازلة)(“ 

قال آخر: وقال: (خير الدنيا والآخرة في خصلتين: الغنى» والتقى) 

قال الأستاذ: أحسنتم.. فحدثونا بم يشترط لتحقيق ذلك توفر ثلاث خصال. 

قال أحد الطلبة: من ذلك ما عبر عنه رسول الله بي بقوله: (ثلاث خصال يدرك ہا 
خبر الدنيا والآخرة: (الشكر عند التعاء» والصبر عند الضراءء والدعاء عند البلدء )۷ 

قال آخر: وقال: (ثلاث يدرك ہن العبد رغائب الدنيا والآخرة: الصبر على البلاياء 
والرضا بالقضاءء والدعاء في الرخاء)(^ 


قال آخر: وقال: (ثلاث ثواممن في الدنيا والآخرة: الحج ينفي الفقر» والصدقة تدفع 


() الکاني: ج ۲ ص ٤۹۳‏ ح .٩‏ () تحف العقول: ص .۲٠٤‏ 

() تنبیه الخواطر: ج ۲ ص .۲٤۷‏ (0) شرح نېج البلاغة: ج ۲١‏ ص ۳١١‏ . 
(۳) غررالحکم:ح .٩٩۷۰‏ (۷) إرشاد القلوب: ص .٠٤۹‏ 

() الاختصاص: ص ۲۱۸. () کنز العال: ج ۱١‏ ص ۸۰۸ح ٤۳۲۱۱‏ . 


Y7 


البليةء وصلة الرحم تزيد في العمر)٠“‏ 

قال آخر: وقال الإمام الصادق: (ثلاثة من تمسك بهن نال من الدنيا والآخرة بخيته: 
من اعتصم بالله» ورضي بقضاء الله» وأحسن الظن باش) 

قال آخر: وقال: (ثلاثة أشياء في كل زمان عزيزة» وهي: الإخاء في الله» والزوجة 
الصالحة الأليفة في دين اللّه» والولد الرشيد.. ومن أصاب إحدى الثلاثة» فقد أصاب خير 
الدارين والحظ الأوفر من الدنيا)(“ 

قال الآستاذ: أحسنتم.. فحدثونا بم يشترط لتحقيق ذلك توفر أربع خصال. 

قال أحد الطلبة: من ذلك ما عبر عنه رسول الله ك بقوله: (أربع من أعطيهن أعطي 
خبر الدنيا والآخرة: قلبا شاكراء ولسانا ذاكراء وبدنا على البلاء صابراء وزوجة لا تبغيه 
خوناني نفسها ولا ماله)( 

قال آخر: وقال الإمام الباقر: وجدنافي كتاب علي أن رسول الله ي قال وهو على 
منبره: (والذي لا إله إلا هوء ما أعطي مؤمن قط خير الدنيا والآخرة إلا بحسن ظنه بالل 
ورجائه له» وحسن خلقه» والكف عن اغتياب المؤمنين)(“ 

قال آخر: وقال: (قال الله: إذا أردت أن أجمع للمسلم خير الدنيا والآخرة جعلت له 
قلبا خاشعاء ولسانا ذاكرا» وجسدا على البلاء صابرا» وزوجة مؤمنة تسره إذا نظر إليها 
وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله)° 

قال آخر: وقال الإمام علي: (أربع من أعطيهن فقد أعطي خير الدنيا والآخرة: 


(۱) تحف العقول: ص ۷. () المعجم الکبیر: ج ۱۱ ص ۱۰۹ح .١١١۷١‏ 
(۲) تحف العقول: ص .۳٠١‏ () الکاني: ج ۲ ص ۷۱ح ۲. 
(۳) مصباح الشريعة: ص .۳٠۷‏ 0) الکاني: ج ۵ ص ۳۲۷. 


Y۸ 


صدق حديث» وأداء أمانة» وعفة بطن» وحسن خلق)(“ 

قال آخر: وقال: (من أعطي أربع خصال في الدنيا فقد أعطي خير الدنيا والآخرة 
وفاز بحظه منه|: ورع يعصمه عن حارم اللّه» وحسن خلق يعيش به في الناس» وحلم يدفع 
به جهل الجاهل» وزوجة صالحة تعينه على مر الدنيا والآخرة)“ 

قال الأستاذ: أحسنتم.. فحدثونا با يشترط لتحقيق ذلك توفر ست خصال. 

قال أحد الطلبة: من ذلك ما روي أن رجلا جاء رسول الله بي فقال: علمني عملا 
حبني الله عليه» ويحبني المخلوقون» ويثري الله مالي» ويصح بدني» ويطيل عمري» ويحشرني 
معك» فقال: (هذه ست خصال» تحتاج إلى ست خصال؛ إذا أردت أن يحبك الله فخفه 
واتقه» وإذا أردت أن يحبك المخلوقون فأحسن إليهم وارفض ما في يديهم» وإذا ردت أن 
يثري الله مالك فزكه» وإذا أردت أن يصح بدنك فأكثر من الصدقة» وإذا أردت أن يطيل 
الله عمرك فصل ذوي أرحامك. وإذا أردت أن حشر ك الله معي فأطل السجود بين يدي الله 
الواحد القهار)(“ 

قال آخر: وقال الإمام علي: (طلبت القدر والمنزلة فما وجدت إلا بالعلم؛ تعلموا 
يعظم قدركم في الدارين.. وطلبت الكرامة فما وجدت إلا بالتقوى؛ اتقوا لتكرموا.. 
وطلبت الغنى فما وجدت إلا بالقناعة؛ عليكم بالقناعة تستغنوا.. وطلبت الراحة فا 
وجدت إلا بترك غالطة الناس إلا لقوام عيش الدنيا؛ اتركوا الدنيا وخالطة الناس تستريحوا 
في الدارين وتأمنوا من العذاب.. وطلبت السلامة فما وجدت إلا بطاعة اللّه؛ أطيعوا الله 
تسلموا.. وطلبت الخضوع ف] وجدت إلا بقبول الحق؛ اقبلوا الحق فإن قبول الحق يبعد من 


(۱) غرر الحکم: ح .۲۱٤١‏ (۳) أعلام الدین: ص ۲۹۸. 


(۲) الأمالي للطوسي: ص ۷۷٥ح ٠٠۹۰‏ . 


۲۹ 


الكبر.. وطلبت العيش فا وجدت إلا بترك الهوى؛ فاتركوا الهوى ليطيب عيشكم.. 
وطلبت المدح فا وجدت إلا بالسخاوة؛ كونوا أسخياء تمدحوا.. وطلبت نعيم الدنيا 
والآخرة فما وجدت إلا بذه الخصال التي ذكرتها) 

د. فضل الاّخرة: 

بعد أن سمعت هذا انتقلت إلى قسم آخر» وقد سمعت فيه إلى ما ورد في القرآن 
الكريم من الدعوة إلى الفكر والذكر والتلاوة وغيرها ما يعرف بالله» ويقرب منه. 

وول ما سمعته من أستاذه قوله: حدثونا بيا ورد في القرآن الكريم من المواعظ 
والتذكيرات التي تبين فضل الآخرة على الأولى» وأن العاقل هو الذي لا يبيع آخرته بدنياه. 

قال أحد الطلبة: الآيات الكريمة التي تذكر ذلك كثيرة.. منها قوله تعالى: #وَمَا 
لاء الذتا ر gl‏ عقون [الأنعام [FY‏ 

قال آخر: وقال تعالی: ی ایا الین مرا ما مإ تیل َم اران ريل اله 
الَاقَلَتَمْ إل الأَرض أَرَضِيتُمْ با اة ادنيا مِنَ الآخرَة ت ماع اة لذن في الآحرة إل 
ليل [التربة:۳۸] 

فال آل و فراعو ي اا واا رد ف 


o وقال‎ 


چ ا 


ي اف جين اك بير 


رر 


[1۰ TT 
قال آخر: وقال : الله يبط الرَزْق نن يَسَاءُ يقر وَقَرحُوا با اة الدنيَا وما ايا‎ 


(۱) جامع الأخبار: ص ١٤۳ح .٠٠١‏ 


۰ 


الا ا خرَة لاما [الرعد:٣٠۲]‏ 


إ 


د ول ر ر ت و وو وي رر و 


قال آخر: وقال: من کان بريد العَاجلَةَ جلا لَه فيا ما نَسَاءُ بن ريد تم جَعلتا لَه 
جهنم يَصاَاهَا مَذمُومًا مَذحُورًا وَمَنْ اراد رة وَسعَى ها سَعيها وهو مُومِنّ ONE‏ 
سَعْيْهُمْ مَسكورًا) [الإسراء:۱۹.۱۸] 

قال آخر: وقال: وما ِو اليا لذلا إا هو ولعب ون الدَارَ الَخرَة هي يوان 
َو انوا يَعْلَمون€ [العنكبوت:٤٠]‏ 

قال آخر: وقال: فیا وم آ2 وا آلا ماع ون الجر هي دار القَرَارِ مَنْ 
مل سيه فاد ری إلا معلا و مَنْ عل صاا من دَگر أو اى وَهُرَ مُؤْمِنْ اوليك 
يدلو الت يررَفُونَ فيا َر حِسا ب [غافر:۹٠.٠٤]‏ 

فال أل وقالة ل ورود ا الد و اة ر وا ن۷ 

آية ومعان: 

قال الأستاذ': أحسنتم.. فحدثونا عن المعاني التي يدل عليها قوله تعالى: وما 
هلو الا الدنا إلا و وَلَيب ون الدارَ الآخرَة ي الحيوان لو كاوا يعْلَمُودَ) 
[العنكبوت:٤٦]‏ 

قال أحد الطلبة: لما ذكر الله تعالى في) سلف من الآيات الكريمة أن المشر كين يعترفون 
بأن الله هو الخالق وآنه هو الرزاق» وهم بعد ذلك يترکون عبادته» ویعبدون من دونه 
الشركاء اغترارا بزخرف الدنيا وزينتهاء أردف ذلك بذكر أن هذه الدنيا باطل وعبث زائل» 
وإنا الحياة الحقة هي الحياة الآخرة التي لا فناء بعدهاء فلو أوتوا شيئا من العلم ما آثروا 


ثلك غل هذه 


() التفسير القرآني للقرآن (1/ ٤‏ ٤۹)ء‏ وتفسير المراغي (۲۱/ ۹)ء ومن وحي القرآن: /٠۸(‏ ۸۳)ء والأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: )٤٤۷ /١۲(‏ 
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فال ر وقد دات ا اک ی کله ال و ا اا 
ولعت [العنكبوت:٤٠]‏ أي وما هذه الحياة الدنيا التي يتمتع با هؤلاء المشركون إلا شيء 
يتعلل به» ثم هو منقض عا قريب» لا بقاء له ولا دوام» ولذلك قيل: الدنيا إن بقيت لك ل 
تبق اء وأنشدوا: 
تروح لنا الدنيا بغير الذي غدت وتحدث من بعد الأمور أمور 
وتجرى الليالي باجتاع وفرقة وتطلع فيها أنجم وتغور 
فمن ظن أن الدهر باق سروره فذاك مال لا يدوم 
سرور عفا الله عمن صير الهم واحدا وأيقن أن الدائرات تدور 
قال آخر: ثم قال تعالى: إن الدَارَ الآخرَة ي ايان (السكبرت:٠٠]‏ أي وإن 
الدار الآخرة هى دار الحياة الدائمة التي لا زوال ها ولا انقطاع» لو كانوا يَعْلَمُون)» 
[القلم:٣۳]‏ أي لو كانوا يعلمون أن ذلك كذلك لما آثروا عليها الحياة الدنيا السريعة الزوالء 
الوشيكة الأضمحلال. 
قال آخر: وهذا التعبير لون اندرا رَه ّي ايان [العنكبوت:٤٠]‏ إشارة ا 
الحياة الحقيقية هي في الخرى» لا ني هذه الدار الدنيا؛ فكأن الحياة في الأخرى تفور من 
جميع أبعادهاء ولا شيء هناك إلا الحياة. 
قال آخر: أي أن كلمة: يران تعبر عن معنى الحياة بكل دقائقها ومفرداتهاء 
فلا فراغ فيها للعدم» ولذلك فإن الاهتام بها والتخطيط هاء يحملان في داخله)| الحصول 
على الحياة الخالدة التي يملك فيها الإنسان حياته ومصيره المشرق الذي ينير له كل مواقع 
الرضوان الإهي والنعيم الدائم. 


قال آخر: وبديهي أن القرآن الكريم لا يريد أن ينسى وينفي مواهب الله في هذه الدار 
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الدنياء بل يريد أن يجسد قيمة هذه الدنيا بالقياس إلى الأخرى قياسا صريحا وواضحا.. 
وإضافة إلى كل ذلك فإنه ينذر اللإنسان لئلا يكون أسيرا هذه المواهب» بل ينبغي أن يكون 
أميرا عليهاء ولا يؤثرها على القيم الأصيلة أبدا. 

قال آخر: لكن المسألة تحتاج إلى وعي كامل للخط والوسيلة والهدف» ومعرفة متدة 
عميقة واسعة» نما قد يجهل الكثيرون من الناس طبيعته وخطورته ليتداركوا الأوضاع 
السلبية التي يتحركون فيها لو كانوا يَعْلَمُونَ) [القلم:۲٠]‏ ولكن الغفلة المطبقة على عقوهم 
تقنعهم من ذلك کله. 

قال آخر: ومعنى #اللَّهُوٍ€ [اجسعة:٠٠]‏ الانشغال.. أو كل عمل يصرف الإنسان إليه 
ويشغله عن مسائل الحياة الأساسية.. ما (اللعب) فيطلق على الأعمال التي فيها نوع من 
النظم الخيالي» والهدف الخيالي أيضاء ففي اللعب يكون أحد اللاعبين ملكاء والآخر وزيراء 
والثالث قائدا للجيش» والرابع السارق أو (الحرامي)ء والخامس يمثل القافلة وهكذاء 
وبعد انتهاء اللعب المؤقت يعود كل شيء إلى مكانته» وكأن المسألة لا تعدو طيفا.. أو 
خیالا.. فلا اثر ولا خبر. 

قال آخر: فالقرآن في هذا الصدد يشرح حال الدنيا وحال الآخرة» مبينا أن الحياة 
الدنيا هي نوع من الانشغال واللعب بجتمع الناس فيها وينشدون إلى تصورات قلوہم 
وآنفسهم» وبعد آیام يتفرقون ویختفون تحت التراب» ثم يطوی کل شيء ويغدو في سلة 
النسيان. 

قال آخر: أما الحياة الحقيقية التي لا فناء بعدهاء ولا ألم فيهاء ولا قلق ولا خوف ولا 
تضاد ولا تزاحم» فهي الحياة الآخرة فحسب.. لو كان الإنسان يعرف ذلك» وكان أهلا 
للتدقيق والتحقيق.. أما الذين تعلقت قلوبمم بهذه الحياة» وفتنوا برزقها وزخرفها 
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وزبرجهاء ويآنسون بہاء فهم أطفال لا غير وإن امتدت أعمارهم سنين طويلة. 

قال آخر: وعلى ضوء هذه المقارنة بين الحياة الدنياء التي تحمل دور الحالة الطارئة 
التي تنتظر الموت في نهايتهاء وبين الدار الآخرة التي تمثل الحياة الخالدة التي لا موت فيهاء 
نستطيع استيحاء الفكرة التي تجعل الثبات للدور الإنساني في الحياة قائا على الخط الذي 
يربط بين الدنيا والآخرة من خلال الرسالة التي تحكم تفكير الإنسان وخطواته وتطلعاته 
في علاقته باللّه» ما مجعل دنياه آخرة في نتائجها الممتدة بامتداد نتائج الرسالة في قضية المصيرء 
كا يجعل من الآّخرة عنوانا للدنيا وهدفا ها. 

قال آخر: وبذلك نفهم أن الإسلام لا برفض الحياة الدنياء إلا من خلال اعتبارها 
فرصة للهو واللعب الذي لا بجعل هما عمقا في المصيرء ولذلك فإنه يقبلها ويدعو إليها 
ويعتبرها قيمة روحية إذا تحركت في خط الرسالة المنفتحة على الله في رضوانه وعلى الجنة 
التي وعد الله بها المتقين في الدار الآخرة. 

قال آخر: والآية الكريمة تشبر كذلك إلى أن الإنسان ليس خلوقا هذه الدنيا وحدهاء 
وليست حياته كحياة الحيوان تنتهي على هذه الأرض بنهاية عمره فيها.. وإنا هو في منزلة 
هي عند الله أكرم وأشرف مما على هذه الأرض من كائنات.. إنه خليفة الله على هذه الأرض» 
فإذا أدى مدة خلافته فيهاء انتقل إلى عالم آخر غير هذا العام» ونزل دارا أخرى غير تلك 
الدار.. هي أخلد وأبقى. 

قال آخر: ولذلك» فإن الموت الذي ينزل بالناس ليس إلا وقفة على طريق الحياة 
الأبديةء واستعدادا لدخول عام جديد» غير العام الذي كانوا فيه. إنه أشبه شيء بالمسافر 
ينتقل من منطقة جبلية ثلجية إلى منطقة حارة قائظة.. إنه لا بد أن يقف على مشارف على 


هذه المنطقة الحديدة» فيتخفف من ملابسه الثقيلة» وما كان معه من أدوات التدفئة. 
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قال آخر: وبمعنى آخر.. ليس هناك بالنسبة للإنسان موت بالمعنى الذي يقع على 
النفوس من كلمة (موت)» كا نموت الدواب والطيور والحشرات.. وإنا هي حياة على آتم 
ما تكون الحياة» وإن اختلف لونها وطعمهاء كا تختلف طعوم الحياة وآلواغها عند الإنسان» 
حين ينتقل نقلة بعيدة من قارة إلى قارة مثلاء على بعد في التشبيه» واختلاف في التمثيل.. 

قال آخر: وهذا ما يشير إليه القرآن الكريم في كثير من آياته» ني معرض عرضه للدنيا 
والآخرة» حيث يقول تعالى: وما الَياة الدنيا إلا ماع الْعْرُور# [الحديد:٠٠]»‏ ويقول: 
و ه اک ی ج وو چ ر و ا کے 
#والاآخرة خر وأبقى€ [لأعل:۷٠]»‏ ويقول: #ولدار الآخرة خر وَلَنْعْم دار القن 
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[النحل:٠٣]»‏ ويقول: وما الحياة الدنْيًا ز فی الآ خر إلا ماع [الرعد:٠۲]‏ 


ِ 

ية ومعان: 

قال الأستاذ': أحستتم.. فحدثونا عن المعاني التي يدل عليها قوله تعالى: #وقال 
ِي آَم يا قوم انَبعُونِ أَهِْكُمْ سيير اساد يا قوم ا ر 
هي داز الْقَرَارِ من عمل سيه سمه قا ری إلا مها وَمَنْ عَم صَاًا مِنْ دَگر أو انى وَهُوٌ 
موم اوك يلون اة يزرون فيا بعر ساب [غافر:۸٣٠؛]‏ 

قال أحد الطلبة: هاتان الآيتان الكريمتان تتحدثان عن مؤمن آل فرعون؛ فهو لا 
رى تمادي قومه ني تمردهم وطغيانم أعاد إليهم النصح مرة أخرى» فدعاهم أولا إلى قبول 
هذا الدين الذي هو سبيل الخير والرشادء ثم بين هم حقارة الدنيا وعظم شأن الآخرة» وأنها 
هي الدار التي لا زوال اء ثم ذكر آنه يدعوهم إلى الإيمان بالله الذي يوجب النجاة 


() التفسير القرآني للقرآن (۱۲/ ۱۲۳۷)» وتفسير المراغي /۲٤(‏ ۷۳)ء ومن وحي القرآن: )٤١ /۲١(‏ والأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: )٠٠١ /٠١(‏ 
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قال آخر: ونلاحظ أن مؤمن آل فرعون أوضح كلامه في مجموعة من المقاطع» وهذا 
المقطع من كلامه ينصب في مضمونه على إلفات نظر القوم إلى الحياة الدنيوية الزائلةء وقضية 
المعاد والحشر والنشر, إذ أن تركيز هذه القضايا في حياة الناس له تأثير جذري في تربيتهم. 

قال آخر: وقد ذکر الله تعالی من مقولاته هم قوله: يا قَوْم اتبعونِ أَهْدِكم سبي 
الرسادٍ# [غافر:۳۸]» أي لا تتبعوا فرعون الذي يريد أن يقودكم إلى طريق الغي والفسادء 
ليستغلكم في| يحقق أطماعه ويوصله إلى غاياته الاستكبارية في التجبر والبغي في الأرض 
بغير الحق ثم ينتهي آمره إلى الفناءء فلا تحصلون منه على شيء لأنكم ستموتون معه أو في 
سبيله دون أية نتيجة طيبة.. أما أناء فليست لدي أية غاية ذاتيةء بل كل هدفي إعطاء نظرتكم 
إلى الحياة امتدادها الفعلي» لتروا أن حياتنا هذه ليست ناية المطاف» فهناك حياة أخرى 
تواجهون با نتائج المسؤولية تبعا لحركة المسؤولية في الدنيا في نطاقها السلبي و الإيجابي. 

قال آخر: وهو يرد بهذا على فرعون الذي كان يقول: إن ما أقوله هو طريق الرشد 
والصلاح» إلا أن مؤمن آل فرعون أبطل هذا الادعاء الفارغ» وأفهم الناس زور 
وحذرهم أن يقعوا فريسة هذا الادعاء» إذ أن خططه ستفشل وسيصاب بسوء العاقبة؛ 
فالطريق هو ما آقوله؛ إنه طريق التقوى وعبادة الله. 

قال آخر: وهو یرید من خلال قوله: يا قوم إت َو لاء الذنيا ماع إن اجره 
هي دار القَرّار [غافر:۹٠]:‏ لنفرض أننا انتصرنا ببذل الحيل والتوسل بوسائل الخداع والمكر 
وتركنا احق وراء ظهورناء وارتكبنا الظلم وتورطنا بدماء الأبرياء؛ ترى ما مقدار عمرنافي 
هذا العا؟.. إن هذه الآيام المعدودة ستنتهي وسنقع في قبضة الموت الذي يجرنا من القصور 
الفخمة إلى تحت التراب وتكون حياتنا في مكان آخر. 

قال آخر: ثم ذكر همم أن القضية ليست فناء هذه الدنيا وبقاء الآخرة وحسب» بل 
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الأهم من ذلك هي قضية الحساب وال جزاء» حيث يقول تعالى: من عول سَيمة فا رى 
إا مها ومن عَم اا من ذگر او انت وَهُو مون اولك يخود اه يررَفُونَ فيا 
بعَيْرِ جس اب [غافر:٠٤]‏ 

قال آخر: ومؤمن آل فرعون ‏ بكلامه هذا آثار أولا قضية عدالة الله تبارك وتعالى» 
حيث يقاضي الإنسان با اكتسبت يداه خيرا أو شرا.. ومن جهة ثانية شار إلى الثواب 
والفضل الالهي لذوي العمل الصالح» إنه الجزاء الذي لا يخضع لموازين الحساب الكميةه 
إذ هب الله تبارك وتعالى للمؤمنین بغیر حساب» ما م تره عین أو تسمعه آذن ولا بخطر على 
فكر إنسان.. ومن جهة ثالثة أشار للتلازم القائم بين الإيان والعمل الصالح.. ومن جهة 
رابعة أشار إلى مساواة الرجل والمرأة في محضر الله تبارك وتعالى» وني القيم الإنسانية. 

قال آخر: لقد استخلص مؤمن آل فرعون من خلال طرحه ني أن الحياة الدنيا وإن 
كانت متاعا لا يغني شيئا عن الحياة الأخرى» إلا أنه يمكن أن يكون وسيلة للجزاء 
اللامتناهي هي والعطايا التي تصدر عن المطلق جل وعلا.. فهل هناك تجارة أربح من هذا؟ 

قال آخر: وني كلمة ملا إشارة إلى أن العقاب في العام الآخر يشبه نفس العمل 
الذي قام به الإأنسان في هذه الدنياء متشامة كاملة بكل ما للكلمة من دلالة ومعنى.. وقوله: 
#بعَبْر حسّاب# إشارة إلى أن حساب العطايا يختص بالآشخاص من ذوي المواهب 
الملحدودة» أما المطلق جل وعلا الذي لا تنقص خزائنه مه| بذل للآخرين۔ لأن كل مايؤخذ 
من اللانهاية يبقى بلانهاية ‏ لذلك فهو عطاء لا يجتاج إلى حساب. 

قال آخر: ولا تعارض بين هذه الآية وما جاء في قوله تعالى: من جَاءَ با لحستة قله 
عفر تاا وَمَنْ جَاءَ بالسَية لا رى إلا معلا وَهُمْ لا يلون (الانمم:٠٠٠»‏ لأن عفر 
ماما [الأنمام:١٠٠]‏ إشارة للحد الأدنى من العطاء الإهي» إذ هناك الجزاء الذي يصل إلى 
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١‏ مرة وأكثرء ثم قد يصل العطاء الإهي إلى مستوى الجزاء عير ساب وهو ما لا 
یعلم حده ولا یمکن تصوره. 

قال الأستاذ: أحسنتم.. فا الذي تلاحظونه من خلال مقولات مؤمن آل فرعون 
هذه؟ 

قال أحد الطلبة: نلاحظ أن مؤمن آل فرعون» وقف لفرعون بالمرصادء يتابع كلماته 
ويرصد تأثيره على الناس» ليخفف من ذاك التأثير أو يبطله» فنراه ‏ ني هذا الموقف ۔ يرفع 
صوته من جديد» بأسلوب زاخر بالمرارة والعاطفة» وملوء بالموعظة والنصيحة» يبصر قومه 
بالحياة وفنائها والآخرة وخلودهاء ثم يجدد هم طبيعة المسؤولية ونتائجهاء فكل إنسان 
يتحمل مسئولية عمله» إن خيرا فخير وإن شرا فشر ولن يتحمل آي شخص مسئولية 
شخص آخر» ولذا فإن عليهم أن يواجهوا مسئوليتهم بأنفسهم لأن فرعون لن يستطيع أن 
يدفع عنهم آي شيء. 

قال آخر: ونلاحظ من خلال حديثه هذا ملاحقة العاملين في سبيل الله للأفكار التي 
يطلقها الحاكمون المنحرفون وغيرهم» في أوساط المجتمع» لتضليله» ولتبرير خطواتهم 
العدوانية والانحرافية بأسلوب يربط المجتمع بالفكرة» بعيدا عن ية سلبيات صدامية 
توجب الدخول في مواقف عنيفة لم يستعد الدعاة ها في مرحلتهم التي يمرون بهاء بحيث 
يتحول الحوار بينهم وبين المجتمع في هذه القضاياء إلى حوار غير مباشر بينهم وبين الحاكم» 
باعتبار هذا الأسلوب طريقة عملية وحاولة أخيرة» مداية الحاكم وإيقاظ ضميره» وإلقاء 
الرعب في نفسه عندما يشعر بالآصوات التي ترتفع ضد أفكاره وخطواته بهدوء وقوة 
وحكمة» فلا تترك له أية حجة لمواجهتها وتصفيتها. 

قال آخر: ونلاحظ استيحاء الروح الرسالية التي تعيش في وجدان الداعية وضميره 


TA 


وخطواته من سلوب هذا المؤمن» حيث نشعر بالوداعة الإيمانية التي تبدو في حياته» 
وبا لهدوء القوي الذي يسيطر عليه» والعاطفة الفياضة التي تنساب في كلماته وخطواته 
والحكمة الرائعة في سلوب الحوار والدعوة» نما يوحي بابتعاده عن أجواء التحدي العام 
حتى في أشد الحالات التي يواجهها ضدهم» فنحن م نلمح في نهاية المطاف في أسلوبه آي 
إعلان عن انتمائه إلى موسى» بل بقي على طريقته التي بدآهاء من اعتبار نفسه إنسانا بكم 
للحق» انطلاقا من دراسته للموقف وقناعته به» لا من موقع انتسابه إلى أحد أطراف النزاع. 

قال آخر: ونلاحظ الإبقاء على الأسلوب الوعظي الذي يرتكز على التخويف من 
الله» ومن نتائج الحساب في الآخرة» حتى مع المتكبرين والمتجبرين والطغاة» في مواجهة 
لتحديم الناس با يملكون من قوة بتحد أكبر منه يطرح قوة الله في المقابل باعتبارها القوة 
التي لا تقاوم» ثم عاولة إحداث الفجوة بينهم وبين الناس» عبر ربط قضية الحق والباطل 
بالخوف من المصبر» نما بخلق لدى الناس شعورا بضرورة الابتعاد عن مواطن الخطر مها 
گان 

قال آخر: ونلاحظ التركيز على إيضاح الخط الفاصل بين الدعوة إلى الله وبين 
الدعوة إلى غيره» بإبراز ا لخصائص التي تتميز به كل من الدعوتين» وإظهار الطابع الأصيل 
لكل منه|ء والتركيز على النتائج العملية التي تترتب على اختيار طريق الإيمان بالله ني سلامة 
المصيرء بينم يؤدي السير في الطريق المعاكس إلى نتائج خطرة على الدنيا والآخرة» كا لاحظنا 
ذلك في أسلوب هذا المؤمن في الدعوة» حيث ختم حديثه مع فرعون بالتركيز على طبيعة 
دعوته التي تنتهي إلى النار.. ولا بد هذا الأسلوب من مواجهة المؤثرات الفكرية 
والاجتماعية والسياسية والاقتصادية» التي تساهم في توجيه الرأي العام» وتعطي لبعض 
التيارات والأفكار المطروحة» ثقة اجتماعية أو رفضا اجتاعياء لأن تلك المؤثرات قد تضلل 
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الرآي العام وتنحرف به عن وضوح الرؤيةء فتلبس الباطل لبوس الحق» أو تمنح الحق ثياب 
الباطلء كا نلاحظه في بعض التيارات السياسية والاقتصادية التي توجه التفكير إلى بعض 
العوامل الحيوية التي تحرك المجتمع» نتيجة المشاكل الكبيرة المطروحة من خلاهاء فتوحي 
لنا بأن تلك العوامل هي كل شيء» ما يؤدي إلى عزل بقية العوامل المؤثرة على الحياة بحيث 
تبدو عوامل لا ترتبط بقضايا المصير» لأن المصير أصبح شأنا دنيويا لا علاقة له بالآخرة» أو 
بالإیمان بالله من قريب أو بعید. 

قال آخر: وظاهرة مؤمن آل فرعون» تؤكد الفكرة الإسلامية التي ترفض اعتبار 
البيئة عاملا حاس| يشل عنصر الاختيار والإرادة في الإنسان لجهة ما يتخذه من مواقف وما 
يقوم به من آعمال» ليكون ذلك مبررا شرعيا للانحراف من جهة» ودليلا على الاتجاه ا لجبري 
الفلسفي الذي ينكر على الإنسان حريته من موقع البيئة التي تسيطر على تفكيره وتوجه 
إرادته في اتجاه حدد منحرف أو مستقيم. 

أحاديث وآثار: 

قال الأستاذ: أحسنتم.. فحدثونا ببعض ما ورد في الأحاديث والآثار"» والتي 
تذكر بفضل الآخرة على الدنياء كا قال تعالى: #انظر كيف فصلا بعْصَهُمْ عل بض 
اجره ار دَرَجَاتِ وَأَكبر تفضيآ5) (الاسر»:٠۲)»‏ وقال: لمن ززح عن لار وَأذْخل 
ا لحه ققد قار وَمَا ا ياه ادنا إلا ماع الْرُور € آل عمران:٠۸٠]»‏ وقال: #وَيوم عرض الَذِينَ 
قروا عل التار أذهَبتمْ مات ني حَانكم الدنا وَا تتتم با فاليم وات ا 
E‏ سرون ني الأرْض بعبرٍ 8 و تَفَسقونَ4 [الأحقاف: »]۲١‏ وقال: من 


(۱) استفدنا أكثر الأحاديث الواردة هنا من كتاب: معارف الكتاب والسنة للعلامة محمد محمدي الري شهري. 


e 
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قال أحد الطلبة: من ذلك قول رسول الله : (والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثلا 
بجعل أحدكم إصبعه هذه" في اليم» فلینظر بم ترجع)( 

قال آخر: وعن بعض الصحابة قال: كنا عند النبي 4# فتذاكروا الدنيا والآخرة» فقال 
بعضهم: إنا الدنيا بلاغ للآخرة» فيها العمل وفيها الصلاة وفيها الزكاة» وقالت طائفة 
منهم: الآخرة فيها ا لجنة» وقالوا ما شاء الله» فقال رسول الله #: (ما الدنيا في الآخرة إلاك| 
يمشى أحدكم إلى اليم فأدخل إصبعه فيه؛ فما خرج منه فهي الدنيا)" 

قال آخر: وقال رسول الله 4: (مثلكم أا الأمة كمثل عسكر قد سار وهم ونودى 
بالرحيل؛ فما سرع ما يلحق آخرهم بأوهم.. والله ما الدنيا من الآخرة إلا كنفحة أرنب» 
ا جد ا لحد عباد الله» واستعینوا بالله ربک )0 

قال آخر: وقال ۔ يوصي بعض أصحابه : (اتق الله في السر والعلانيةء فإن الله تعالى 
يقول: ون حاف مَقَام رَبّهِ جتان [الرحن: ٠٦‏ ولا تؤثرن الحياة الدنيا على الآخرة 
باللذات والشهوات؛ فإنه تعالی یقول في کتابه : فاا مَنْ طَکَی وتر ا اة ادنيا قن ن اجيم 
هي الَأرّى) [الازعات: ۳۹.۳۷]» يعنى الدنيا الملعونة» والملعون ما فيها إلا ما كان لله )() 

عر( و ت وا و ار و 


ومن أذ الدنيا استخفافا بآخر ته فله الثار ٠)‏ 


(۱) أى السبابة. () الفردوس: ج ٤‏ ص ۸٤۱ح 1٤٥٦‏ . 
(۲) صحیح مسلم: ج ٤‏ ص ۲۱۹۳ ح )٥( . ٥٩‏ مکارم الآخلاق: ج ۲ ص ٤٣۳ح .۲٠٣١‏ 
(۳) الحاكم في المستدرك: ج ٤‏ ص ١٣۳ح‏ ۷۸۹۸. (0) جامع الأخبار: ص ٦۲۹ح .۸٠١‏ 
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قال آخر: وقال: (آلا ومن عرضت له دنيا وآخرة» فاختار الدنيا على الآخرة لقي الله 
يوم القيامة وليست له حسنة يتقى بها النار» ومن اختار الآخرة على الدنيا وترك الدنيا رضى 
الله عنه وغفر له مساوئ عمله)(٩‏ 

قال آخر: وقال الإمام على: (کل شيء من الدنيا سماعه آعظم من عيانه» وکل شيء 
من الآخرة عيانه أعظم من سماعه» فليكفكم من العيان السماع» ومن الغيب الخي) 

قال آخر: وقال: (ما المغرور الذى ظفر من الدنيا بأعلى همته» كالآخر الذى ظفر من 
الآخرة بأدنی OEE‏ 

قال آخر: وقال في تمجيد الله تعالى: (سبحانك ما أعظم ما نرى من خلقك! وما 
أصغر كل عظيمة في جنب قدرتك! وما هول ما نرى من ملكوتك! وما أحقر ذلك فيا 
غاب عنا من سلطانك! وما أسبغ نعمك ني الدنيا! وما أصغرها في نعم الآخرة!)() 

قال آخر: وقال: (زيادة الدنيا تفسد الخ ٠)5‏ 

قال آخر: وقال: (من رضي بالدنيا فاتته الآخرة) 

قال آخر: وقال: (ما ظفر بالآخرة من كانت الدنيا مطلہه) 

قال آخر: وقال: (ما زاد في الدنيا نقص في الآًخر ة٩‏ 

قال آخحر: وقال: (حلاوة الدنيا ت وجب مرارة الآخرة وسوء العقبى)0 


قال آخر: وقال: (إن من كانت العاجلة أملك به من الآجلة وأمور الدنيا غلب عليه 


() کتاب من لا بحضره الفقیه: ج ٤‏ ص ٤۱ح .٤۹٦۸‏ () غرر الحکم: ج ۵ ص ۲۸۲ ح ۸۳۷۹. 
() نهج البلاغة: ا لخطبة ١١١‏ . (۷) غرر الحکم: ج ٦‏ ص ۷۱ح .٩٥٥۸‏ 
(۳) نج البلاغة: الحكمة .۳۷١‏ (۸) غرر الحکم: ج ٦‏ ص ٩۸ح‏ ۹1۱۹. 
() نهج البلاغة: الخطبة ٠٠۹‏ (۹) غرر الحکم: ج ۳ ص ۳۹۸ح .٤۸۸۱‏ 


() غرر الحکم: ج ٤‏ ص ۱۱۳ح ٥٤۹١‏ 
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من آمور الآخرة» فقد باع الباقي بالفاني وتعوض البائد عن الخالد» وأهلك نفسه ورضى ها 
بالحائل الزائل» ونب بها عن نهج السبيل) 

قال آخر: وقال: (من عبد الدنيا وآثرها على الآخرة استوخم العاقبة)" 

قال آخر: قال الإمام السجاد: (ما آثر قوم قط الدنيا على الآخرة» إلا ساء منقلبهم 
ll‏ مر 

قال الأستاذ: أحستتم.. والآن أخبروني عن أسباب تفضيل الآخرة على الدنياء كا 
ورد ذلك مفصلا في الأحاديث الشريفةء وكا قال تعالى: انظ كيف فصلا بَعْصَهُمْ عل 
بَعضِ ES‏ اک دَرَجَّات تفضیاد 4 [الاسراء: ]۲١‏ 

قال أحد الطلبة: ومن ذلك ما ورد ني كونما دار القرار والبقاءء كا قال تعالى: إت 
هَذِو ا ياء ادنيا ماع وَإِن اجره هي دار امار [غافر:+٠]‏ 

قال آخر: ومن الأحاديث الواردة في ذلك قول رسول الله ¥: (يا أهل الخلودء يا 
أهل البقاءء إنكم لم تخلقوا للفناء» وإنما تنقلون من دار إلى دار» كا نقلتم من الأصلاب إلى 
الأرحام» ومن الأرحام إلى الدنياء ومن الدنيا إلى القبور» ومن الموقف إلى الخلود ني الحنة أو 
التار) 

قال آخر: وقال: (يا عجبا كل العجب للمصدق بدار الخلود» وهو يسعى لدار 
الغرور!) © 

قال آخر: وقال الإمام على: (آا الناس» ألا إن الدنيا دار فناء والآخرة دار بقاء 


(۱) غرر الحکم: ج ۲ ص ٤۸٥ح ۳٣۰۷‏ () الکاني: ج ۸ ص ١۱ح‏ ۲. 
(۲) استوخها: آی استقلها فلم يستعذما. )٥(‏ الفردوس: ج ۵ ص ۲۹۷ح ۸۲۳۷. 
(۳) الخصال: ص ۳۲٦ح ۱١‏ . (۲) مسند الشهاب: ج ۱ ص ۸٤۳ح .٥٩۹١‏ 
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فخذوامن مركم لمقرکم) 

قال آخر: وقال: (عجبت لعامر دار الفناءء وتارك دار البقاء!) ° 

قال آخر: وقال: (دار البقاء حل الصديقين» وموطن الأبرار والصالحين)" 

قال آخر: وقال ‏ فيم كتبه إلى ابنه ا لجسن : (اعلم يا بنى» نك إنا خلقت للآخرة لا 
للدنياء وللفناء لا للبقاء» وللموت لا للحياةء وإنك في قلعة ودار بلغة وطريق إلى 
الا 

قال آخر: وقال: (إنكم إنا خلقتم للآخرة لا للدنياء وللبقاء لا للفناء) 

قال آخر: وقال: (غاية الآخرة البقاء) 

قال آخر: وقال: (لكل شيء من الآخرة خلود وبقاء) 

قال آخر: وقال: (الدنيا أمد الآخرة ابں)) 

قال آخر: وقال: (ينبغي لمن أيقن ببقاء الآخرة ودوامها أن يعمل فها)(*“ 

قال آخر: وقال: (إياك أن تخدع عن دار القرار وحل الطيبين الأخيار والأولياء 
الأبرار» التي نطق القرآن بوصفها وأثنى على أهلهاء ودلك الله سبحانه عليها ودعاك 
إليها)٠٠‏ 


قال آخر: وقال: (إن) الدنيا دار مجاز والآخرة دار قرار» فخذوا من مركم 


(۱) عون آخبار الرضا: ج ۱ ص ۲۹۸ح .٥٦‏ (۷) غرر الحکم: ج ٤‏ ص ۳۷۰ح 1۳٣۳‏ . 
() نهج البلاغة: الحكمة ٠١١‏ . (۸) غرر الحکم: ج ۵ ص ۱۷ح ۷۲۹۸. 
(۳) غرر الحکم: ج ٤‏ ص ١۱ح .٩۱۲۹‏ (۹) غرر الحکم: ج ١‏ ص ۱١‏ ح٤.‏ 

() آی دار تحول وارتحال. )۱١(‏ غرر الحکم: ج ٦‏ ص ٤٤۲‏ ح ۱٠۹۳٤‏ . 
)٥(‏ نهج البلاغة: الكتاب .١‏ (۱) غرر الحکم: ج ۲ ص ۳۲۰ح .۲۷۳٤‏ 


0( غرر الحكم: ج ٣‏ ص ۹1ح ۳۸٤۳‏ 
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قال آخر: وقال: (إنا الدنيا دار ممر» والآخرة دار مستقر» فخذوا من مركم 
تقر کہ ولا عتکوا استاز کم عند من بحام ارارک 

قال آخر: وقال في صفة أهل الحنة: (قوم لم تزل الكرامة تتمادى بهم حتى حلوا دار 
لر ارو اموا قل الا قان 

قال آخر: وقال: (الآخرة دار مستقرکم» فجهزوا إلیها ما يبقی لكہ)“ 

قال آخر: وقال: (إن الدنيا م تخلق لكم دار مقام» بل خلقت لكم مجازا لتزودوا منها 
الأعال إلى دار القرار)(“ 

قال آخر: وقال الإمام السجاد من دعائه يوم الثلاثاء .: (اللهم أصلح لي ديني؛ فإنه 
عصمة أمرى» وأصلح لي آخرتي؛ فإنها دار مقرى وإليها من جاورة اللئام مفرى) 

قال آخر: وقال في دعائه ني صلاة الليل: (اللهم وإذ سترتني بعفوك وتغمدتني 
بفضلك في دار الفناء بحضرة الأكفاء» فأجرني من فضيحات دار البقاء عند مواقف الأشهاد 
من الملائكة المقربين» والرسل المكرمين» والشهداء» والصالحين) 

قال آخر: وقال: (معاشر أصحابي» الدنيا دار مر والآخرة دار مقر» فخذوامن مركم 
ارک 

قال آخر: وقال: (العجب كل العجب لمن عمل لدار الفناءء وترك دار البقاء!)“ 


() نهج البلاغة: الخطبة ٠٠۳‏ . () البلد الأمين: ص .٠١۳‏ 

(۲) غرر الحکم: ج ٣‏ ص ۸۷ح ۳۸۹۸. (۷) الصحيفة السجادية: ص ۱۳١‏ الدعاء .٠۲‏ 
() نهج البلاغة: الخطبة ٠٠١١‏ . (۸) الأمالي للصدوق: ص ۲۸۹ح ۳۲۱. 
)٤(‏ غررالحکم: ج ۲ ص ۱۲۱ح .۲۰٣۰‏ (۹) الأمالي للطوسی: ص ٦٦٤‏ ح ۱۳۸۷ . 


. ٠١۲ نهج البلاغة: الخطبة‎ )١( 
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قال آخر: وقال الإمام الباقر: (الآخرة دار قرار والدنيا دار فناء وزوال» ولكن آهل 
الدنيا أهل غفلة)(“ 

قال آخر: وقال: (في) وعظ الله عز وجل به عيسى: يا ابن مريم» لو رأت عينك ما 
أعددت لأوليائي الصالحين ذاب قلبك وزهقت نفسك شوقا إليه» فليس كدار الآخرة دار 
تجاور فيها الطيبون» ويدخل عليهم فيها الملائكة المقربون» وهم ما يأتي يوم القيامة من 
أهواطهما آمنون» دار لا يتغير فيها النعيم ولا يزول عن أهلها) 

قال الأستاذ: أحسنتم.. والآن أخبروني عن أسباب أخرى لتفضيل الآخرة على 
الدنيا. 

قال أحد الطلبة: من ذلك تفضيلها بسبب كونما دار الحياة الحقيقية» ك| قال تعالى: 
وما مذو الاه الذنا لا هو وَلَمِبُ وَلِنَ لار الآخرة ڪي ا يوان لو گائوا يَعْلَمُونَ4 
[العتكبرت: ]١٤‏ 

قال آخر: ومن الأحاديث الواردة في ذلك قول الإمام علي في دعائه يوم صفين: 
(اللهم وأسألك.. نشاطا لذكرك ما استعمرتني في أرضك» فإذا كان ما لابد منه الموت 
فاجعل ميتتي قتلا في سبيلك بيد شر خلقك» واجعل مصيري في الأحياء المرزوقين عندك 
في دار الحيوان)( 

قال آخر: وقال الإمام السجاد في دعائه: (اللهم» إني أعوذ بك من شر الدنيا وشر 
آهلها وشر ما فيهاء ولا تجعل الدنيا على سجناء ولا تجعل فراقها لي حزناء أجرني من فتنتهاء 
واجعل عملي فيها مقبو لا وسعيي فيها مشكوراء» حتى أصل بذلك إلى دار الحيوان ومساكن 


(۱) الکافي: ج ۲ ص ۱۳۳ ح ١١‏ . () مهج الدعوات: ص ٠١١‏ . 
() الکاني: ج ۸ ص ۱۳۱و٣٣۱‏ ح ۱١۳‏ 


E3 


فالآ وقال الإمام الباقر في دعاء جامع: (أسألك اللهم الرفاهية في معيشتي ما 
أبقيتني» معيشة أقوى بها على طاعتك» وأبلغ بها رضوانك» وأصير بها إلى دار الحيوان 

قال آخر: ومن ذلك تفضیلها بسبب کونا دار الحق» کا قال تعالى: ذلك الوم 
الق قَمَنْ شَاء اند إل رَه ابا € (البا: ]٣۹‏ 


$ El 


قال آخر: ومن الأحاديث الواردة في ذلك قول رسول الله ي في خطبة له: (أيها 
الناس» إنا الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر» والآخرة وعد صادق يحكم فيها 
ملك عادل» يحتى فيها الحق ويبطل الباطل) 

قال آخر: قال الإمام على: (الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر» والآخرة دار 
حق يحكم فيها ملك قادر)(“ 

قال آخر: ومن ذلك تفضيلها بسبب كونا دار اليقظةء كا قال اللإمام السجاد: 
(الدنيا سنة والآخرة يقظةء ونحن بينه) أضغاث أحلام)(“ 

قال آخر: ومن ذلك تفضیلھا بسبب کو نا دار اليقین» كا قال بعض أئمة الهدى: 
(الناس في دار غفلة يعملون ولا يعلمون» ويكسبون ويقترفون من حيث لا يدرون» فإذا 
اا و واو ی a‏ 

قال آخر: ومن ذلك تفضیلھا بسبب کونہا دار الحزاء» کا قال رسول الله : (ما 


(۱) الکاني: ج ۲ ص ٥٥٤‏ ح ۳١ء‏ واللإقبال: ج ١‏ ص )٤( .٠١٤‏ غرر الحکم: ج ۲ ص ٤۸ح ۱۹۳٤‏ . 
() الکاني: ج ۲ ص 9۸۸ ح ۲١‏ . (9) تنبیه ا لخواطر: ج ۲ ص .۲٤‏ 
() السنن الکبری: ج ۳ ص ٦۳۰ح‏ 0۸۰۷. () دعائم الإسلام: ج ١‏ ص .١١۸‏ 


EV 


جعل الله عز وجل في الآخرة غير دارين: دار الثواب ودار العقاب؛ الحنة والنار» وهما 
وا 

قال آخر: وقال: (آلا وإن الله خلق الدنيا دار بلوى» والآخرة دار عقبی» فجعل بلوى 
الدنيا لثواب الآخرة سبباء وثواب الآخرة من بلوى الدنيا عوضاء فيأًخذ ليعطي» ويبتلي 
ليجزي» وإنها لسريعة الذهاب» ووشيكة الانقلاب» فاحذروا حلاوة رضاعها لمرارة 
فطامها)(۳) 

قال آخر: وقال الإمام على: (إن الله تبارك وتعالى وعز وجل قسم الدنيا للبلاء 
وقسم الآخرة للجزاء)" 

قال آخر: وقال: (ني الآخرة حساب ولا عمل) 

قال آخر: وقال: (الدنيا دار بلاء» والآخرة دار الجزاء ودار البقاء؛ فاعمل لما يبقى» 
واعدل عا يفنى» ولا تنس نصيبك من الدنيا)٠°“‏ 

قال آحر: وقال: (الدنيا منية الأشقياء» الآخرة فوز السعداء)“ 

قال الأستاذ: أحسنتم.. فهل ورد في الأحاديث الشريفة ما يدل على فروق أخرى 
بين الدنيا والآخرة» نما يؤكد ويفصل ما ورد في القرآن الكريم؟ 

قال أحد الطلبة: أجل.. ومن ذلك ما ورد في قول رسول الله : (ألا إن الآخرة 
اليوم محففة با لمكاره» وإن الدنيا حففة بالشهوات) 


قال آخر: ومن ذلك قوله: (إنه سبحانه وتعالى يعطى الدنيا لمن بحب ويبغض» ولا 


(۱) دعائم الإسلام: ج ١‏ ص )٥( .٠١‏ الأمالي للمفید: ص ۲۹۸ح ۳. 
() أعلام الدين: ص ۳٤٤‏ . (1) غرر الحکم: ج ۱ ص ۱۸۳ح 1۹٤‏ و٩‏ 1۹. 
(۳) الجعفریات: ص .۲٤٠١‏ (۷) المعجم الکبیر: ج ۱۹ ص ۰٠۲ح .٤٤۹‏ 


.1٤۹٩ ح‎ ٤٨۳ ص‎ ٤ غرر الحکم: ج‎ )٤( 


€۸ 


يعطى الآّخرة إلا أهل صفوته وحبته)“ 

قال آخر: وقال الإمام على: (الدنيا بالاتفاق» الآخرة بالاستحقاق) 

قال آخر: وقال: (أحوال الدنيا تتبع الاتفاق» وأحوال الآخرة تتبع الاستحقاق) 

قال آخر: وقال ‏ لمن سأله عن الجنة ني الدنيا هي أم في الآخرة؟ وأين الآخرة من 
الدنيا؟ : (الدنيا في الآخرة والآخرة حيطة بالدنياء إذ كانت النقلة من الحياة إلى الموت 
ظاهرة» وكانت الآخرة هي دار الحيوان لو كانوا يعلمون؛ وذلك أن الدنيا نقلة والآخرة 
حياة ومقام» مثل ذلك كالنائم؛ وذلك أن الجسم ينام» والروح لا تنام» والبدن يموت 
والروح لاتوت قال الله عز وجل: وما هو ا ياه الدنْيا إلا َو ولعب ون الدَار الَخرَة 
ي ا يران لو کائوا َعْلَمُونَ) [العنكبوت: »]٠٤‏ والدنيا رسم الآخرة والآخرة رسم الدنياء 
وليس الدنيا الآخرة» ولا الآخرة الدنيا.. إذا فارق الروح الجسم يرجع كل واحد منها إلى 
ما منه بدأ وما منه خلق» وكذلك الجنة والنار في الدنيا موجودة وفى الآخرة؛ لأن العبد إذا 
مات صار ني دار من الأرض؛ إما روضة من رياض ال حنة» وإما بقعة من بقاع النار» وروحه 
إلى أحد دارين؛ إما في دار نعيم مقيم لا يموت فيهاء وإماني دار عذاب آليم لا يموت فيهاء 
والرسم لمن عقل موجود واضح» وقد قال الله عز وجل: لکلا َو تَعْلَمُونَ عِلم القن 
رون ا حجيم ثم روا عَْنَ اين ثم سان يَوميلٍ عَنٍ اليم لالكائر: ٠‏ ۸» وعن 
الکافرين» فقال: الَذِينَ كات أَعْيهَمُ ني غِطَاءِ عَنْ ذكري وگانوا لا يَسْتَطيعُونَ سَمْعَا) 
[الكهف: ١١٠]ء‏ ولو علم الإنسان ماهو فيه مات خوفا من الموت» ومن نجا فبفضل اليقين)(“ 


قال آخر: وقال الإمام الباقر: (إن الله عز وجل يعطى الدنيا من بحب ويبغض» ولا 


(۱) آعلام الدین: ص ۲۷۷. (۳) غررالحکم: ج ۲ ص٦۱۱‏ ح۲۰۳۱. 


(۲) غرر الحکم: ج ۱ ص ۹٥ح‏ ۲۲۸. )٤(‏ إرشاد القلوب: ص .٠۹‏ 


۳۹ 


يعطى الآخرة إلا من أحب)“ 

قال آخر: ومن ذلك ماروي آن بعضهم سال رسول الله بء فقال: آخبرني م سميت 
الآخرة آخرة؟ فقال: (لأها متأخرة تجيء من بعد الدنياء لا توصف سنيهاء ولا تحصى 
آیامهاء ولا يموت سکانها) 

قال آخر: وقال الإمام على: (سميت الآخرة آخرة؛ لأن فيها الجزاء والثواب)(" 

قال آخر: ومن ذلك ما روي أن رسول الله بي قال: (القبر أول منازل الآخرة؛ فإن 
ينج منه فما بعده ايسر منه» ون لم ينج منه فما بعده شد منه)(“ 

قال آخر: وقال: (أول عدل الآخرة القبور؛ لا يعرف فيها شريف من وضيع)(“ 

قال آخر: وقال الإمام على: (الموت أول عدل الآخرة) 

قال آخر: وقال الإمام الكاظم عند قبر حضره: (إن شيئا هذا آخره لحقيق أن بزهد 
في أوله» وإِن شيا هذا أوله لحقيق أن بخاف آخره) 


قال الأستاذ: أحسنتم.. فحدثونا با ورد في الأحاديث والآثار ما يرغب في بركات 


الاخرة. 
قال أحد الطلبة: من ذلك قول رسول الله 4: (من أصلح آمر آخرته أصلح الله له 
مر دنیاه)(۸^ 


قال آخر: وقال: (إن الله يعطى الدنيا على نية الآخرة» وأبى أن يعطى الاّخرة على نية 


(۱) فضائل الشيعة: ص ۷۱ح ۳۲. السلام. 

(۲) علل الشرائع: ص ٤۷١‏ ح ۳۳. (1) غرر الحکم: ج ۱ ص ۳۷۹ح .۱٤١١‏ 
(۳) علل الشرائع: ص ۲ح ١‏ عن على بن عحمد. (۷) معانی الأخبار: ص .٠٤۳‏ 

() مسند أحمد: ج ١‏ ص ١٤٠ح .٤0٤‏ () عدة الداعی: ص ۲۱۹. 


)٥(‏ الجعفريات: ص ۲٠١‏ عن الإمام الكاظم عن آبائه عليهم 


۳0٠ 


٠()اندلا‎ 

قال آخر: وقال: (ثلاثة من كن فيه يستكمل إيمانه: رجل لا يخاف في الله لومة لائم» 
ولا يرائي بشيء من عمله» وإذا عرض عليه أمران أحدهما للدنيا والآخر للآخرة» اختار 
آم الاک ةغل الد 

قال آخر: وقال: (الدنيا طالبة ومطلوبةء والآخرة طالبة ومطلوبة؛ فمن طلب 
الآخرة طلبته الدنيا حتى يستوفى منها رزقه» ومن طلب الدنيا طلبته الآخرة حتى يأتيه 
اموت فا ەى °0 

قال آخر: وقال: (ألا إن الدنيا والآخرة طالبتان ومطلوبتان؛ فطالب الآّخرة تطلبه 
الدنيا حتى يستكمل رزقه» وطالب الدنيا تطلبه الآخرة حتى يأخذ ا موت بعنقه)(“ 

قال آخر: وقال: (ما ترك عبد لله آمرا لا یتر که إلا لله تعالی» إلا عوضه الله منه ماهو 
خير له منه في دینه ودنیاه)( 

قال آخر: وقال الإمام على: (لا يترك الناس شيئا من دنياهم للإصلاح آخرتمم إلا 
عوضهم الله سبحانه خیرا منه) 

قال آخر: وقال: (ألا وإنه لا يضركم تضييع شيء من دنياكم بعد حفظكم قائمة 
دینکم» ألا وإنه لا ینفعکم بعد تضییع دینکم شيء حافظتم علیه من مر دنیاکہ ٩)‏ 

قال آخر: وقال: (آلا وإنه لا يضر كم تواضع شيء من دنياكم بعد حفظكم وصية الله 
والتقوی» ولا ينفعکم شيء حافظتم علیه من آمر دنیاکم بعد تضییع ما امرتم به من 


() الزهد لابن المبارك: ص ۱۹۳ح .٥٤۹‏ (9) تاریخ دمشق: ج ۱۰ ص ٤۳۷ح .۲٥۸۸‏ 
() تاریخ دمشق: ج ۳۸ ص ۱۳ح .۷٥۷۷‏ () غرر الحکم: ج ٦‏ ص ٤۱۳‏ ح ۱١۸۳۰‏ . 
(۳) تنبیه الغافلین: ص ۲٤٤‏ ح ۳۱۷. (۷) نهج البلاغة: ا لخطبة ٠١١‏ . 


() اعلام الدین: ص ١٤۳ح‏ ۳۸. 


0۱ 


التقوى)(“ 

قال آحر: وقال: (عليك بالآخرة تأتك الدنيا صاغرة)“ 

قال آخر: وقال: (طالب الآخرة يدرك منها أمله» ويأتيه من الدنيا ما قدر له)0“ 

قال آخر: وقال: (إنك إن عملت للآخرة فاز قدحك)0) 

قال آخر: وقال: (من عمل للمعاد ظفر بالسداد)(“ 

قال آخر: وقال: (أربح الناس من اشترى بالدنيا الآخرة)° 

قال آخر: وقال: (الرابح من باع العاجلة بالآجلة)) 

ه. الآآخرة والتربية: 

بعد ان سمعت هذا انتقلت إلى قسم آخر» وآول ما سمعته من آستاذه قوله: حدثونا 
با ورد في القرآن الكريم من الآيات الكريمة الدالة على دور تذكر الآخرة في التربية والتزكية 
والإصلاح. 


و م 0ے 


قال أحد الطابة: من ذلك قوله تعالى: #ِمَنْ كان يريد حَرْث الآخرَة ترد لَه في حَرثه 


بے ی اک ی 9 کی ی ی و 
وَمَنْ گان يريد حَرْث الدنيا نؤته منها وَمَا له في الاَخرَة مِنْ تصيب) [الشورى:٠٠]‏ 


ت 
ي ەر 9ر 


7 ا کے و 2 تر کي 2 زق غږ اي ¢ 
قال آخر: وقال: وَهَدًا كات أَنْرَلتاه مارك مَصدّق الذي بن يديه ولنذِر أ الْقَرَى 


6 a و 5 ا 5 ر اک ت ا‎ ror 
]٩۲:مامنألا[ وَمَنْ حَوها وَالذِينَ يؤمنون بالاخرَة يۇمنون به وهم على صَلاتيمْ حافظون)‎ 
و‎ ١ ی و اا ا‎ ١ قال ا ٠ہ ا ۰ ا لے الہ یع ا‎ 
قال آخر: وقال: #ولِتَصغى إِليه أَفِدّة الذِينَ لا يؤمنون بالآخرَة وَلرَضوه ول رفوا‎ 
EIT 
]٠١١:ماعنألا[ ما هم مقترفون(‎ 
.۸۰٤٤ ح۲۱١ غرر الحکم: ج ۵ ص‎ )٥( .۱۸٤ تحف العقول: ص‎ )۱( 
ح۳۰۷۱.‎ ٤۱۳ ص ٤۲۸ح 1۰۸۰. () غرر الحکم: ج ۲ ص‎ ٤ غرر الحکم: ج‎ )۲( 
. ۱٤۸۸ ح۳۸٦ غرر الحکم: ج ۱ ص‎ )۷( .1١٠٤ ح۲٥١ ص‎ ٤ غرر الحکم: ج‎ )۳( 


.۳۸۱١۹ ح‎ ٥۸ ص‎ ٣ غرر الحکم: ج‎ )٤( 


YoY 


قال آخر: وقال: قل هَل سهَدَاء کم م الَذِينَ يَضهَدونَ 
َا شهَذ معَهُمْ ولا ثبع أَهْوَاء الذِينَ كذبُوا باياتتا وَالَذِينَ لا ومون بالآجرَة وَهُم يريم 
يدلو ن4 [الأنعام:١١٠]‏ 

قال آخر: وقال: إن في دَلِكَ ليه بن حاف عَدَابَ الَخرَة ذلك يوم موم لَه 


الناس وَدَلْك يوم مهود [هرد:٣٠٠]‏ 


عا عَلمَنِي رَبي ني ركت مله قوم لا يومِنونَ بالله و بالاخرَة هم کافِرُون» [یوسف:۳۷] 
آية ومعان: 
قال الأستاد": أحسنتم.. فحدثونا عن المعاني التي يدل عليها قوله تعالى: قال آخر: 


و ەر وھ و ر هھ o7‏ 


وقال: «وهَدًا كاب أَنْرَلتاه مُبارك مُصدق الّذِي بين يديه ولتنذرَ 4 لقَرَّى وَمَنْ حَوْهًا 
E‏ بال خِرَة ومنو به وهم على صَلاتهمْ بحافظًونَ € [الأنمام:۹۲] 

قال أحد الطلبة: آي ومن كان يؤمن بقيام الساعة والمعاد إلى الله في الآخرة ويصدق 
بالثواب والعقاب» فإنه يؤمن بهذا الكتاب الذي أنزلناه إليك ويقر به سواء أكان من آهل 
الكتاب أم من غيرهم إذ بلغتهم دعوته» لأغهم بجدون فيه أكمل الهداية إلى السعادة العظمى 
في تلك الدار» وما مثلهم إلا مثل قوم ساروا في الفياني والقفار وضلوا الطريق حتى إذا 
كادوا بهلكون قابلهم الدليل الخريت العام بخفاياهاء والخبير بذرعها ومعرفة مسالكهاء 
فأرشدهم إلى ما فيه نجاتهم وخلاصهم من هلاك حقق إذا هم اتبعوا مشورته» وسلكوا 
سبيله» فقبلوا نصحه وكانوا من الفائزين» وأما الذين ينكرون البعث والجزاء» فلا حاجة 


() التفسير القرآني للقرآن /٤(‏ ۲۳۸)ء وزهرة التفاسير /٥(‏ ١۹٠٠)ء‏ وتفسير المراغي (۷/ ١۱۹)ء‏ ومن وحي القرآن: (۹4/ ٢۲۲)»ء‏ والأمثل في تفسير 


کتاب الله المنزل: /٤(‏ ۳۷۸) 


or 


هم إلى هدايته. 

قال آخر: والضمیر في [به] في قوله تعالی: ودين يمون باڵًخرَة يومنود بو وهم 
على صَااتممْ بحافظونً) [الأنمام:٠٠]‏ يعود إلى هذا الكتاب المبارك الذي أنزله الف وهو 
القرآن.» وخص الذين يؤمنون بالآخرة» بالإيمان به» لأن من لا يمن بالآّخرة» وما بعد هذه 
الدنیا من بعث وحساب» وثواب وعقاب» لا يؤمن باللّه» ولا بکتاب الله» ولا پوقر حرماته» 
ولا يقع في قلبه خشية من منكر.. وخصت الصلاة والمحافظة عليها بالذكرء لأنها أبرز 
ملامح المؤمنين» وأوثقها صلة بين المؤمن وربه. 

قال آخر: وفى هذا تصريح بسبب إعراض الجمهرة من آهل مكة عن هذا الكتاب 
الذي فيه سعادتمم» وتنبيه إلى نهم لا لم يعتقدوا في البعث والجزاء امتنعوا عن قبول هذا 
الدين» وأنكروانبوة حمد ل. 

قال آخر: ولذا آخبر الله تعالى أن الذين يؤمنون بالآخرة هم الذين يؤمنون بالقرآن 
فقال: ولذ يُوّمِنونَ بالا خرة منود به [الأنعام:۹۲] ذلك أن الذين يؤمنون بالآخرة 
يؤمنون باحق والخير؛ لأغہم يرون أن الحياة الدنيا فيها التنازع بين احير والشر» بين النفس 
اللوامة» والنفس الأمارةء ولا بد أن ينتصر الخبرء لأنه الفطرة» ولا يكون ذلك إلا بحياة 
أخری. 

قال آخر: وفوق ذلك» فإن الإيمان بالغيب ججعل النفس مستسلمة لله تعالى راضية با 
عنده» وما أعده ها من نعيم» فلهذا كان الإيمان بالآخرة والإيمان بالقرآن العظيم متلازمين 
لا ينفصلان» فمن آمن بالآخرة آمن بالقرآن» ومن آمن بالقرآن آمن بالبعث والنشور 
والقيامة واليوم الآخر. 

قال آخر: وإن كال وصف المؤمنين بالقرآن أن يكونوا صالحين غير مفسدين» وألا 


o 


يعملوا إلا معروفاء ولا يقع منهم منكر» وذلك بالصلاة التي هي عمود الدين لأنها تنهى 
عن الفحشاء والمنكرء وتملا النفس بذكر اللهء وبذكر الله تطمئن القلوب» ولذا قال تعالى: 
وهم ع على صَلاتيمْ نحافظّو ن4 [الأنعام:۹۲] 
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لتاس تجعلوتة قراطیس دوا ومون كرا وعلمْتم ما 1 تعلموا شم لا آباؤكمْ قل الله 


ثم رهم في حوضِهم يلعَبونَ) [الأنمام: ٠۰‏ وهي تشير إلى القرآن باعتباره كتابا إهيا آخر» 
ذلك أن ذكر التوراة مقدمة لذكر القرآن لإزالة كل عجب وتخوف من نزول كتاب إهي على 
فرد من البشر. 

قال آخر: وهذاء بدأت بقوله تعالى: ¥وهَدًا كات أنرَلنَاه [الانعام:٥٠٠]‏ وهو كتاب 
مارك [الأنمام:۲٠]‏ لأنه مصدر كل خير وبركة وصلاح وتقدم» ثم إنه يؤكد الكتب التي 
نزلت قبله: م كى الذي ن ب اة والقصر دمن أن الق ران رصدق الكنب 
التي بين يديه هو أن جميع الإشارات والإمارات التي وردت فيها تنطبق عليه. 

قال آخر: وهكذا نجد علامتين على أحقية القرآن وردتا ني عبارتين.. الأولى: وجود 
علامات في الكتب السابقة تخبر عنه.. والثانية: محتوى القرآن نفسه الذي يضم كل خير 
وبركة وسعادة.. وبناء على ذلك فصدق القرآن يتجلى في محتواه من جهة» وني المستندات 
التأريخية من جهة أخرى. 

قال آخر: ثم بين القرآن الكريم هدف نزوله» وهو توجيه الإنذار والتحذير لام 
القرى والساكنين حوهما وتنبيههم إلى مسؤولياتهم وواجباتہم: #لولتنذر ا الْقَرَى وَمَْ 
حَوها [الأنعام:۹۲].. و(الإنذار) إخبار فيه تخويف من ترك الواجبات والمسؤوليات وهذا 


oo 


من أهم آهداف القرآن» خاصة بالنسبة للطغاة المعاندين. 

قال الأستاذ: فما تقولون فيمن يستدل بالآية الكريمة على عدم عالمية الإسلام؟ 

قال أحد الطلبة: تبين آيات القرآن المختلفة با لا يدع مجالا للشك أن الإسلام دين 
عالمي» کقوله تعال: ركم به وَمَنْ بلح لالانمم:»» وقوله: ِن هوَ ِا كر لِلْعَالّنَ) 
[التكوير:۲۷])ء وقوله: (وقل يا أا الناس إني رسول الله إليكم جميعا)» وغيرها كثير.. وما 
يثير الانتباه أن معظم هذه الآيات قد نزلت في مكة يوم لم يكن الإإسلام قد تخطى حدود 
تلك الدينة. 

قال آخر: بالإضافة إلى ذلك» فإن هذه الآية الكريمة» فضلا عن كونا لا تتعارض 
مع عالمية الإسلام» هي واحد من آدلة عاليته أيضا.. فالقرية بلغة القرآن اسم لكل موضع 
يجتمع فيه الناس» سواء كان مدينة كبيرة أم قرية صغيرة» ففي سورة يوسف _ مثلا۔ جاء على 
لسان اخوة يوسف مخاطبون أباهم: «[وَاسأًل الْمَرية اَي كنا فيهًا) [يوسف:1۸۲» ونحن نعلم 
نهم كانوا قد رجعوا لتوهم من عاصمة مصر حيث حجز عزيز مصر أخاهم.. وكذلك نقراً 
قوله تعالى: ولو أن اهل القَرّى آمَنُوا وَاتَقَوا لمحتا عَليْهِمْ بركاتِ من لاء وَالأَرّضٍ4 
[الأعراف:٦۹]ء‏ وبديمي أن المقصود هنا ليس القرى في الأرياف» بل هو كل منطقة مسكونة في 
العام 

آية ومعان: 

قال الأستاذ": أحستتم.. فحدثونا عن المعاني التي يدل عليها قوله تعال: لني 


ار ر وې ر٥‏ و وور ر 4 وو 


ذلك ية ين حاف عَدَابَ الخرة ذلك يوم جَمُوع لَه الناس ودَلك يوم مهود وما نخر 


() التفسير القرآني للقرآن (/ ۹۹٠١)ء‏ وزهرة التفاسير (۷/ ۸٤۳۷)ء‏ وتفسير المراغي /١(‏ ۸۳)ء ومن وحي القرآن: /١١(‏ ١١٠)ء‏ والأمثل ني 


تفسير كتاب الله المنزل: (۷/ )٠١‏ 
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إلا لجل مَعْدُو ميات لا تكلم تفس إلا اذه قَونْهُّمْ شي وَسَعِيد اما الَذينَ سفوا في 
الار َم فيا رفي وَسَهِيق حالِدِينَ فيهَا ما دَامَتِ المََاوَاتُ وَالْأَرْصُ إلا ما اء رَبك إن 
رَبك فَعَّال با يريد وما الْذِينَ سدوا قفي اة خالِدِينَ فيا مَا دَامَتِ السَاوَات وَالْأَرَصُ 
إلا ما شاءَرَبكَ عطاء غر ذو ذ4 [هود:۱۰۸-۱۰۳] 

قال أحد الطلبة: بعد أن ساق الله تعالى بعض القصص الصادق الواعظ أو ذكر 
بعض ما فيه من عبر» قال: إن ني َلك لي ن حاف عَذَابَ الآخرَة ذلك يوم جَمُوع له 
الاس وَذَلِكَ يوم مَسهُود [مرد:٠٠٠]»‏ والإشارة في قوله: ن في ذلك ليه [سبا:4] 
للمذكور من أنباء قوم نوح» وهود» وصالح» وشعيب عليهم السلام وغيرهم. 

قال آخر: أي أن في ذلك دلالة واضحة على قدرة الله تعالى» وإن خوارق العادات 
فيها دلالة على إرادة الخالق» وأنه فاعل ختار» وأنه قادر على الإعادة كا بدأ الخلق» وأن 
قدرته ليست بقدرة البشرء وأنها ليست مرتبطة بالأسباب والمسببات كالعباد بل فوق كل 
شيء» ونه خالق الأسباب والمسببات. 

قال آخر: ولكن لا يدرك هذه الآية إلا من سلمت نفسه من آفات الشك والشرك» 
وآمن باليوم الآخر» ولم تكن الحياة الدنيا خلب كبده» وكل شيء في حياته» ولذا قال تعالى: 
لن حاف عَدَابَ الَأَخرَة [مرد:١٠٠]»‏ ومن يخاف الآخرة يؤمن باليوم الآخر» وأن بعد 
هذه الحياة الدنيا حياة آخرة هي الحياة الحقيقية التي يكون فيها البقاء» ويؤمن ثانيا بأن الحياة 
الآخرة فيها العذاب فيخافه» لأنه حاسب على ما قدمت يداه. 

قال آخر: وقد وصف الله تعالى ذلك اليوم بقوله: للك يوم جمُوع ا له التاسش 4 
[مود:٠٠٠]‏ أي ذلك اليوم الذي يقع فيه عذاب الآخرة يوم يجمع له الناس كلهم ليحاسبوا 
على ما عملوا ثم يوفوا جزاءهم بالعدل والقسطاس.. #وَدَلِك يوم مهود [مرد:۲٠٠]‏ أي 


oV 


وذلك يوم يشهده الخلاتق جيعا من الإنس والجن والملائكة وغيرهم.. وما وخر إلا 
أجل مَخْذُود# [مرد:؛٠٠]‏ أي وما نؤخر ذلك اليوم إلا لانتهاء مدة معلومة في علمنا لا تزيد 
ولا تنقص» وهي انتهاء مدة الدنياء وکل شيء معدود حدود فهو قريب» ولم يطاع الله أحدا 
من خلقه على معرفة ذلك اليوم. 

قال آخر: ووصف الله تعالى ذلك الیوم أيضا بقوله: «ِيَوْم يَأْتِ لا تَكلّمْ تفن إلا 
بإذنه# [هود:٠٠٠]‏ أي في ذلك الحين الذي يجيء فيه اليوم المعين لا تتكلم نفس من الأنفس 
الناطقة إلا بإذنه تعالى» إذ لا يملك أحد فيه قولا ولا فعلا إلا بإذنه کا قال تعالى: #يومئذ 
يعون الدَاعِي لا عِوَجَ له وَحَحَسَّعَتٍ الْأَصْوَات لِلرَحَن فلا تَسْمَم إلا َمْسا [طه:۸٠٠»‏ 
وقال: هدا يوم لا ينطقون ولا يون هم فَيَعْتَذِرُون€ [الرسلات:٣٠٣]‏ وقال: يوم يوم 
الرْوځ وگه صَفَا لا يَكلَمُونَ إلا م أَِنَ لَه الرَحَنْ وَقَلّ ضراب [البا:۸٠!‏ 

قال آخر: ثم وصف الله تعالى المجموعين بقوله: نهم شَقى وَسعيد# [هرد:ه٠٠]‏ 
آي فمن يجمع في ذلك اليوم شقي مستحق للعذاب الأليم الذي أوعد به الكافرون» وسعيد 

مستحق لما وعد به المتقون» من الثواب والنعيم الدائم. 

قال آخر: ثم فصل الله تعالى جزاء الفريقين فقال : اا الذي شَمَو قوا قفي التار َم 
فيها رفير وهي [هود:٦٠٠]»‏ والزفير تنفس الصعداء من الهم والكرب إذا امتد واشتد 
وسمع صوته» والشهيق النشيج في البكاء إذا اشتد تردده في الصدر وارتفع به الصوت» آي 
فما الذين شقوا في الدنيا با كانوا يعملون من أعال الأشقياء لفساد عقيدتهم الموروثة 
وسوء القدوة في العمل حتى أحاطت ۔ بم خطيئاتهم وانطفاً نور الفطرة من أنفسهم» فلهم 
في النار التي هي مستقرهم ومثواهم زفير وشهيق من حرج صدورهم وضيق أنفاسهم 


وشدة کروم . 


قال آخر: وفى تقديم (الزفير) وهو دفع النفس إلى الخارج» على (الشهيق) الذي هو 
أخذ النفس إلى داخل الجوف» وهو خلاف ما تتنفس الكائنات الحية» حيث تأخذ المواء 
a SS‏ 
الذين شقوا.. إنهم لا يتنفسون كا يتنفس الناس» فيآخذون الهواء شهيقاء ويتنفسون أنفاس 
الحياة منه» ثم بلقونه زفیراء بعد آن يأخذ الجسم حاجته منه.. کلاء وإِن) همهم کله هو أن 
يلقوا بهذا الهواء الذي تغلى به صدورهم» فهم في (زفير) متصل متقطع.. وأما الشهيق فهو 
نار تلظی» لا يكاد أحدهم يأخذ جرعة منه حتى يردها زفيرا.. ثم يعيدها شهيقا.. وهكذا: 
يتنفسون نارا» من داخل صدورهم» ومن خارجها على السواء. 

قال آخر: وقد سجل الله تعالی خلودهم فيهاء فقال: #خالدِينَ فيها ما دَامَتِ 
السَاوَاتُ وَالأَرّْض) [مرد:۸٠٠]»‏ وهو جار على استعمال العرب في تأكيد دوام الحكم بأمر 
من الأمور» فيقولون في بيان دوام العقد: (ما بل بحر صوفة)ء كا قالوا ني عقد حلف 
الفضول» ومقتضى هذا التعبير أنه بجحب أن تبقى السماوات والأرض لكي تدوم النار» وإن 
قيل في هذا الدليل على فنائها مع فناء ما يكون فيها. 

قال الأستاذ: فما يعني قوله تعالی: إلا ما شَاءَ رَبك € [هرد:۲۱۰۸؟ وهل هو استناء 
داخل على تأييد الخلود في النار أو في الجنةء الذي يفهم من قوله تعالى: #خالِدِينَ فيها مَا 
ات ال ارات اد فر و 

قال أحد الطلبة: كيف والله تعالى يقول في أصحاب الحنة: يبشرهم رمم برحو من 
وَرضوَانِ وَجَتاتِ كم فا َعم ميم حَالِِينَ فبا بدا إن اله عِندَه جر عظيم» 
[التوبة:۲۱۔۲۲]» ويقول في أصحاب النار: لن الله لَعَنَ الافرِينَ واعَ ق سَعرَا خالدی 
فيا ادا لا دون ولا ولا صا [الأحزاب:٤٦.٠]؟‏ 
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فالآ رلت ن ف فا و غاا فاا و ا ات و 
هود:۸٠٠]‏ يشعر بن هذا الخلود» هو خلود قائم على حال واحدة» لا تتحول فيه بأهل الحنة 
أو النار الأحوال» ولا كان مثل هذا الخلود المطرد على وجه واحد» هو شبيه بالعدم» لا يجد 
فيه المنعم طعم النعيم» ولا يذوق منه المعذب آلام العذاب» بعد أن يدوم ويتصل على هذه 
الصورة المطردة ‏ لما كان ذلك مما يمكن أن يفهم من قوله تعالى: خالِدِينَ فيها مَا دَامَتِ 
السَارَات وَالْاَرْص) (مرد:۱۰۸]۔ فقد جاء قوله تعالی: إلا ما اء رَبك € [هرد:۸٠٠]‏ استفناء 
من مفهوم الخلود المطردء الذي يقع تحت مشيئة الله» فتجرى عليه أحكام التبديل» 
والتحويل» الذي هو سنة الله في خلقه» كا قال تعالى: «يسأَلَة مَنْ ني السَاوَاتِ وَالأَزضٍ 
کل يوم هوني سان [الرہن:۲۹] 

قال آخر: وعلى هذاء فإن خلود أهل الحنة في الجنةء وخلود أهل النار في النار ليس 
على صورة واحدة» لا تتغير أبداء ولا تنتهي أبدا.. إذ لو كان ذلك لكان معناه المشاركة لله 
سبحانه في دوامه الأبدي» المنزه عن التحول والتبدل.. ولكن خلود أهل الجنة وأهل النارء 
إنا هو خلود يصحبه تنقل من حال إلى حال» على مدى الأزمان الطويلةء فتلبس أهل الجنة 
أحوال وصور» كا تلبس آهل النار أحوال وصور.. في رحلة طويلة على سفينة الكون 
السابحة في رحاب هذا الوجود. 

قال آخر: ومن يدري.. فلعله يكون لهل الحنة وأهل النار انتقال من دار إلى دارء 
ومن عام إلى عالم.. هكذا ني دورات وأطوار ما دامَتِ السَاوَاتٌ وَالأَرْص) [هرد:۷٠٠]‏ 
أي مادام هذا النظام السماوي والأرضي قائاء وهو نظام واقع تحت حكم التبدل والتحول» 
کا قال تعالی: يوم يدل الأَرْصُ عَيْ رض وَالساوَات) [إبراھیم :۰۲۸ کا أنه واقع تحت 


حکم الزوال والفناءء کا قال تعای: كَل ٤‏ مَيْءٍ الك إلا وهه [التصص:۸۸] 


۳۹۰ 


قال الأستاذ: فما تقولون فیمن يذکر آن قوله تعالى: يوم يت لا تكلم تفس إلا 
اذه مود:٠٠]‏ يتعارض مع قوله تعالى: ايوم تَحْيَم على أفواههم ونكلمتا أَيْدِيْ 
تشهد اَرَجلمّمْ با کاوا يسود یس:» وکقوله: هدا يوم لا ينطقونَ) 
1المرسلات:٠]»‏ 

قال أحد الطلبة: لقد أجاب المفسرون على ذلك إجابات كثيرة.. ومنها أن التكلم 
يوم القيامة لا مفهوم له أساسا.. لأن التكلم وسيلة لكشف باطن الأشخاص وداخلهم 
ولو كان لدينا إحساس نستطيع أن نطلع به على أفكار كل شخص لم يكن حاجة الى التكلم 
أبدا؛ فعلى هذا لما كانت الأسرار وجيع الأشياء تنكشف يوم القيامة على حالة الظهور 
والبروز فلا معنى للتكلم أصلا. 

قال آخر: أي إن الدار الآخرة دار مكافأة وجزاء لا دار عمل» وعلى هذا فلا معنى 
هناك لاختيار الإإأنسان وتكلمه حسب رغبته وإرادته» بل هو الإنسان وعمله ومايتعلق به» 
فلو آراد التکلم فلا یکون کلامه عن اختيار وارادة وحاکیا ع) في ضمیره ک) في الدنياء بل 
كل ما يتكلم به هناك فهو نوع من الانعكاس عن أعباله التي تظهر جلية ذلك اليوم.. آي 
أن الكلام هناك ليس كالكلام في الدنيا بحيث يستطيع الإنسان على حسب ميله أن يتكلم 
صادقا أو كاذبا.. آي إن ذلك اليوم هو يوم كشف حقائق الأشياء وعودة الغيب الى الشهود 
ول تالكا 

قال الأستاذ: فما رأيكم في هذا التو جيه؟ 

قال أحد الطلبة: نرى أن هذا التوجيه لا ينسجم مع ظاهر الآيات الأخرى» لأن 
القرآن الكريم يذكر كثيرا من كلام المؤمنين والمجرمين والقادة والحبابرة وأتباعهم» 
والشيطان والمنخدعين به» وأهل النار وآهل الجنة» بحيث يدل على أن هناك كلاما كالكلام 


۳١ 


في هذه الدنيا أيضا. 

قال آخر: حتى أن بعض الآيات يستفاد منها أن قس| من المجرمين يكذبون في ردهم 
E‏ لويم تَحْشرهم ک معا ثم تول لِلَذِينَ 

ارگوا اي شُرکاوكُم الین كم مود تم تكن فم إلا أن تاوا واه ربا ما ن 

مر کین انظ کف كبوا عل انهم وص عنم ما گانوا يرون [الانمام:۲۲٤۲]‏ 

قال آخر: فعلى هذاء من المستحسن أن يجاب على السؤال المتعلق بتعارض ظواهر 
الآيات حول التكلم بيا ذكره كثير من المفسرين» وهو أن الناس يقطعون في ذلك اليوم 
مراحل ختلفة.. وكل مرحلة ها خصوصياتهاء ففي قسم من المراحل لا يسألون أبدا حتى 
أن أفواههم يختم عليها فلا يتكلمون» وإن| تنطق أعضاء آجسادهم التي حفظت آثار أعماها 
بلغة من دون لسان.. وني المراحل الأخرى يرفع الختم أو القفل عن أفواههم ويتكلمون 
بإذن الله فيعترفون باًخطائهم وذنو بم ويلوم المخطئون بعضهم بعضاء بل يجاو لون أن يلقوا 
تبعات آوزارهم على غيرهم. 

قال الأستاذ: فما تقولون فيمن يذكر أن السعادة والشقاوة المذكورتين في الآيات 
الكريمة ذاتيان؟ 

قال أحد الطلبة: هذا غير صحيح.. فالآيات الكريمة لا تدل على هذا الأمر فحسب» 
بل ثبت بوضوح كون السعادة والشقاء اكتسابين» إذ تقول الآية الكريمة: فما الَذِينَ 
کر ی و و اا شرا و فلو کان کل من لاء 
والسعادة ذاتيين لكان ينبغي أن يقال (أما الأشقياء وما السعداء) وما أشبه ذلك التعبير. 


آحاديث وآثار: 
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قال الأستاذ: أحسنتم.. فحدثونا ببعض ما ورد في الأحاديث والاآثار") والتي 
تدعو إلى تذكر الآخرة والاهتهام بهاء والتي تتوافق مع قوله تعالى: ومن أَرَادَ الآَخرَةَ 
وی کا سنا وهو مزن فا رك کان س عفکر را ار 

قال أحد الطلبة: من ذلك قول رسول الله : (اجعلوا متكم الآخرةء لا ينفد فيها 
ثواب المرضى عنه» ولا ينقطع فيها عقاب المسخوط عليه) 

قال آخر: وقال: (اجعلوا آخرتكم لأنفسكم» وسعيكم لمستقركم) 

قال آخر: وقال: (اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة)“ 

قال آخر: وعن نس أنه قال في حداث غزوة الخندق ۔: جعل المهاجرون والأنصار 
يحفرون الخندق حول المدينةء وينقلون التراب على متونهم وهم يقولون: نحن الذين بايعوا 
محمدا على الإسلام ما بقينا أبداء والنبي ي يجيبهم: (اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة 
فبارك للأنصار والمهاجرة)(°“ 

قال آخر: وقال: (أما الناس» كونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا؛ فإن 
كل آم يتبعها ولدها.. فاعملوا وآنتم من الله على حذر» واعلموا نکم معروضون على 
أعالكم وأنكم ملاقو الله لابد منه فمن «يَومَِذِ يدر الاس تاتا لوا اعام قَمَنْ 
يعمل مثقال دة را يره ومن يعمل مثقال در َا يره [الرلرلة: ٦‏ 0)1۸ 

قال آخر: وقال: (إن للدنيا أبناء وللآخرة أبناء» فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا 


من أبناء الدنيا؛ فإن كل ولد يتبع بأمه» وإن الدنيا قد ترحلت مدبرة» والآخرة قد تجملت 


(۱) استفدنا أكثر الأحاديث الواردة هنا من كتاب: معارف الكتاب )٤(‏ صحیح البخاری: ج ۵ ص ۲۳۹۷ح 1۰٥۰‏ . 
والسنة للعلامة محمد محمدي الري شهري. )٥(‏ صحیح البخاری: ج ٤‏ ص ۱٥١۰٤‏ ح ۳۸۷٤‏ 
() أعلام الدین: ص ۲٤۳ح .۳١‏ 0) حلية الأولياء: ج ١‏ ص ۲٠١‏ الرقم .٤١‏ 


() اعلام الدین: ص ١٤۳ح .۲١‏ 
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مقلة)() 

قال آخر: وقال: (هذه الدنيا قد ارتحلت مدبرة وهذه الآخرة قد ارتحلت مقبلة ولكل 
واحدة منه) بنون؛ فإن استطعتم أن تكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا 
فافعلوا؛ فإنکم الیوم في دار عمل ولا حساب» وأنتم غدا في دار حساب ولا عمل)) 

قال آخر: وقال: (يكفيكم من النفل ذكر الآخرة)" 

قال آخر: وقال لبعض أصحابه: (مثل الآخرة في قلبك والموت نصب عينيك» ولا 
تنس موقفك بین یدی الله» وکن من الله على وجل» واذکر نعم الله» واکفف عن حارم الل 
وتاب راك( 

قال آخر: وقال: (رحم الله عبدا استحيا من ربه حت الحياء؛ فحفظ الرس وما 
حوى» والبطن وما وعى» وذكر القبر والبلى» وذكر أن له في الآخرة معادا)° 

قال آخر: وقال: (بئس العبد عبد سها وها ونسى المقابر والبلى» بئس العبد عبد عتا 
وطغى ونسى المبتدأً والمنتهى )۷ 

قال آخر: وقال: (والذي بعثني بالحق نبياء إن من يدع الدنيا ويقبل على تجارة 


الآخرة فان الله تعالی یتجر له من وراء تجارته ویربح الله تجارته» قول الله تعالی: جال 


وو ° o‏ 
القلوب والابصار [النور: ۸)۳۷ 


قال آخر: وقال: (يا مها الناس» اتخذوا تقوى الله تجارة يأتكم الرزق بلا بضاعة ولا 


(۱) إرشاد القلوب: ص .۲١‏ () الفردوس: ج ۵ ص ۳۱۷ح ۸۳۰۷. 

() الخصال: ص ۱٥ح .٦۲‏ (0) الاختصاص: ص ۲۲۹. 

(۳) الفردوس: ج ۵ ص ٥٤٤‏ ح ۹۰۳۸. (۷) سنن الترمذی: ج ٤‏ ص ٦۳۲‏ ح .۲٤٤۸‏ 
() نابذ: خالف. (۸) مکارم الآخلاق: ج ۲ ص ٦٣۳ح .۲٦۹١‏ 


تجارة» ثم قراً: ومن يت الله جل لَه رجا ويرف من حَيْث لا سب4 [الطادق: ۲۔ ٩)1۳‏ 

قال آخر: وقال: (قال الله تعالى: وعزتي وجلالي وعظمتي وقدرتي وعلائي» لا يؤثر 
عبد هواي على هواه إلا جعلت غناه في نفسه» وکفيته مه» وکففت عليه ضیعته» وضمنت 
السماوات والأرض رزقه» وكنت له من وراء تجارة كل تاجر )0“ 

قال آخر: وقال: (من خاف أدلج» ومن أدلج بلغ المنزل» ألا إن سلعة الله غاليةء ألا 
إن سلعة اله اة 

قال آخر: وقال: (من أحب دنياه أضر بآخرته» ومن أحب آخرته أضر بدنياه» فآثروا 
مایبقی على ما یفنی)) 

قال آخر: وقال: (إن في طلب الدنيا إضرارا بالآخرة» وفى طلب الآخرة إضرارا 
بالدنياء فأضروا بالدنيا فإنها أولى بالإضرار)(“ 

قال آخر: وقال الإمام على: (ذكر الآخرة دواء وشفاء» وذكر الدنيا دوا الأدواء)“ 

قال آخر: وقال: (أكثر ذكر الآخرة وما فيها من النعيم والعذاب الأليم؛ فإن ذلك 
يزهدك في الدنيا ويصغرها عندك) 

قال آخر: وقال: (من أكثر من ذكر الآخرة قلت معصيته)(^“ 

قال آخر: وقال: (طوبى لمن ذكر المعاد فاستكثر من الزاد)“ 


قال آخر: وقال: (طوبى لمن ذكر المعاد فأحسر) ١‏ 


(۱) المعجم الکبیر: ج ۲۰ ص ۷٩ح .٠۹١‏ () غرر الحکم: ج ٤‏ ص ۳۰ح ۵۱۷١‏ وص ۳۱ح .٩۱۷٦‏ 
() المحاسن: جا ص۷٩‏ ح1 . (۷) تحف العقول: ص .۷١‏ 

() سنن الترمذی: ج ٤‏ ص ٦۳۳‏ ح .۲٤٣١١‏ (۸) غرر الحکم: ج ۵ ص ١٦۳ح .۸۷٦۹‏ 

() مسند آحمد: ج ۷ ص ١٦۱ح‏ ۱۹۷۱۸ . (۹) غرر الحکم: ج ٤‏ ص ۱٤۲ح .٥٩۹٥٤‏ 

() الکاني: ج ۲ ص ١۱۳ح ٠١‏ . (۱۰) غرر الحکم: ج ٤‏ ص ۸٤۲ح .٥۹۸۰٩‏ 
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قال آخر: وقال: (إنكم إلى الآخرة صائرون» وعلى الله معروضون)© 

قال آخر: قال الإمام على: (إن الدنيا دنية خلقت للفناء» والخير خير الآخرة فإنها 
خلقت للبقاء)١)‏ 

قال آخر: وقال: (إن| الحازم من کان بنفسه کل شغله» ولدینه کل همه» ولآخرته کل 
جد 

قال آخر: وقال: (هم المؤمن لآخرته» وکل جده لمنقلبه)(“ 

قال آخر: وقال: (إنكم إلى الاهتمام بها يصحبكم إلى الآخرة أحوج منكم إلى كل ما 
یصحبکم من الدنیا)(“ 

قال آخر: وقال: (اجعل همك وجدك لآخرتك)" 

قال آخر: وقال: (اجعل همك لآخرتك وحزنك على نفسك؛ فکم من حزین وفد به 
حزنه على سرور الأبد» وكم من مهموم أدرك أمله)“ 

قال آخر: وقال في بعض خطبه: (أما بعد؛ فإن الدنيا أدبرت وآذنت بوداع» وإن 
الآخرة قد أقبلت وأشرفت باطلاع» ألا وإن اليوم المضار وغدا السباق.. آلا وإنكم في أيام 
آمل من ورائه آجل.. فمن عمل ني یام آمله قبل حضور آجله فقد نفعه عمله ولم يضرره 
أجله» ومن قصر في أيام أمله قبل حضور أجله فقد خسر عمله وضره أجله) 


قال آخر: وقال: (أعرضوا عن کل عمل بكم غنی عنه» واشغلوا أنفسكم من أمر 


(۱) غرر الحکم: ج ٣‏ ص ۹٥ح‏ ۳۸۲۱. )٥(‏ غرر الحکم: ج ٣‏ ص ٦۲‏ ح ۳۸۳۰ 
(۲) المناقب للخوارزمی: ص )٦( .۲٤١۷‏ غرر الحکم: ج ۲ ص ۱۷۹ح ۲۲۸۸. 
(۳) غرر الحکم: ج ۳ ص ۸۷ح ۳۸۹۷. (۷) غرر الحکم: ج ۲ ص ۲۳۰ح .۲٤٣١۳‏ 
)٤(‏ غرر الحکم: ج ٦‏ ص ۲۰۹ح ٠٠٠١۲‏ . () نهج البلاغة: ا لخطبة ۲۸. 
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الآخرة با لابد لکم منه) 

قال آنحر: وقال في قول الله عز وجل: ولا تنس تصيبك من الدنا€ [القص:۷۷]: 
(لا تنس صحتك وقوتك وفراغك وشبابك ونشاطك أن تطلب ہا الآخر ١)5‏ 

قال آخر: وقال: (اجعل لآخرتك من دنياك نصيا)" 

قال آخر: وقال: (طوبى لمن وفق لطاعته» وحسنت خليقته» وأحرز أمر آخرته)( 

قال آخر: وقال: (إن أفضل الناس عند الله من أحيا عقله» وأمات شهوته» وأتعب 
نفسه لصلاح آخرته)(“ 

قال آخر: وقال: (كن في الدنيا ببدنك» وفى الآخرة بقلبك)“ 

قال آخر: وقال ۔ في الحكم المنسوبة إليه : (الذي يستحق اسم السعادة على الحقيقة 
سعادة الآخرة» وهي أربعة أنواع: بقاء بلا فناءء وعلم بلا جهل» وقدرة بلا عجز» وغنى 
بلا فق 

قال آخر: وقال: (فليصدق رائد أهله» وليحضر عقله» وليكن من أبناء الآخرة؛ 
فإنه منها قدم» وإلیها ینقلب)٩‏ 

قال آخر: وقال: (من عمر دنیاه خرب مآله» ومن عمر آخرته بلغ آماله)('٩‏ 

قال آخر: وقال: (المال والبنون زينة الحياة الدنياء والعمل الصالح حرث 


(۱) غرر الحکم: ج ۲ ص ۳٣۲ح ٣۵۹۸‏ . (۷) شرح نهج البلاغة لابن بي الحدید: ج ۲۰ ص ٦۳۰ح .٥0۹‏ 
(۲) معانی الآخبار: ص ١۳۲ح .١‏ () أصل الرائد: الذى يتقدم القوم يبصر هم الكلاً ومساقط 
(۳) غرر الحکم: ج ۲ ص ۲۱۹ح .۲٤٩۹‏ الغيث. 

. ٠١١ نهج البلاغة: الخطبة‎ )( .٥٩٦٩ ح۲٤٤ ص‎ ٤ غرر الحکم: ج‎ )٤( 

)٥(‏ غرر الحکم: ج ۲ ص ٥٦۳‏ ح )۱١( ۳٣۷۹‏ غرر الحکم: ج ۵ ص ۲۷۷ ح ۸۳٤۷‏ و۸٤‏ ۸۳.۔ 


() حاية الأولیاء: ج ۲ ص ۳۷ الرقم ٠۳١‏ . 
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الأشخر ١)‏ 
قال آخر: وقال: (ینادی مناد یوم القيامة: ألا إن كل حارث مبتلى في حرثه وعاقبة 
عمله غير حرثة القرآن؛ فکونوا من حرثته وآتباعه» واستدلوه على ربکم» واستنصحوه على 

انفسکم» واتهموا عليه آراءکم» واستغشوا"' فيه آهواءکہ)" 

قال آخر: وقال: (إن من أبغض الرجال إلى الله تعالى لعبدا وكله الله إلى نفسه» جائرا 
عن قصد السبيل سائرا بغير دليل» إن دعي إلى حرث الدنيا عمل» وإن دعي إلى حرث 
الآخرة کسل! کأن ما عمل له واجب علیه» وکأن ما ونی فيه ساقط عنه)“ 

قال آخر: وقال: (سارعوا إلى منازلكم ۔ رمكم الله . التي أمرتم بعارتهاء العامرة 
التي لا تخرب, الباقية التي لا تنفد» التي دعاكم إليها وحضكم عليها ورغبكم فيهاء وجعل 
الثوات عنده عنها) ° 

قال آخر: وقال: (إنكم إلى عمارة دار البقاء أحوج منكم إلى عبارة دار الفناء)( 

قال آخر: وقال: (ينبغي للعاقل أن يقدم لآخرته ویعمر ذار إقامته)٩‏ 

قال آخر: وقال: (من تاجر الله رب ٩)‏ 

قال آخر: وقال: (تاجر الله تربح)' 


قال آخر: وقال: (إني م أر مثل الجنة نام طالبهاء ولا كالنار نام هار اء ولا أكثر 


(۱) غرر الحکم: ج ۲ ص ٦۲‏ ح .۱۸٤١‏ () الکاني: ج ۸ ص ۱٦۳ح .٥٥۱‏ 

(۲) استغشه: ضد انتصحه واستنصحه. (۷) غرر الحکم: ج ٣‏ ص ٦۳‏ ح ۳۸۳۲. 
() نهج البلاغة: ا لخطبة ٠١١‏ . (۸) غرر الحکم: ج ٦‏ ص ٤٤۲‏ ح ۱۰۹۳۲ . 
() ونی: فتر وقصر. (۹) غرر الحکم: ج ٥‏ ص ۱۸۰ح ۷۸۷۲. 
() نهج البلاغة: الخطبة )۱١( . ٠٠١‏ غرر الحکم: ج ٣‏ ص ٣۲۷ح .٤٤٩۱‏ 
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مكتسبا من كسبه ليوم تذخر فيه الذخائر وتبلى فيه السرائر)“ 

قال آخر: وقال: (بيعوا ما يفنى با يبقى» وتعوضوا بنعيم الآخرة عن شقاء الدنيا) 

قال آخر: وقال: (كونوا ممن عرف فناء الدنيا فزهد فيهاء وعلم بقاء الآخرة فعمل 
4( 

قال آخر: وقال: (اعلموا أن ما نقص من الدنيا وزاد في الآخرة خير ما نقص من 
الآخرة وزاد في الدنياء فكم من منقوص رابح ومزید خاسر) 

قال آخر: وقال: (ألا حر يدع هذه اللاظة" لأهلها!؟ إنه ليس لأنفسكم ثمن إلا 
الحنة؛ فلا تبيعوها إلا ا)0 

قال آخر: وقال: (إن من باع نفسه بغير الجنة فقد عظمت عليه المحنة) 

قال آخر: وقال: (ألا إنه قد أدبر من الدنيا ما كان مقبلا وأقبل منها ما كان مدبراء 
وأزمع الترحال عباد الله الآخيار» وباعوا قليلا من الدنيا لا يبقى بكثير من الآخرة لا 
ب 

قال آخر: وقال: (الدنيا دار مر لا دار مقر» والناس فيها رجلان: رجل باع فيها نفسه 
فأوبقها ورجل ابتاع نفسه فأعتقها)“ 

قال آخر: وقال: (ليس من ابتاع نفسه فأعتقها كمن باع نفسه فأوبقها)('“ 


(۱) تحف العقول: ص١١٠٠.‏ ) نهج البلاغة: الحكمة ٤٥١‏ . 
(۲) غرر الحکم: ج ۳ ص ۹٦۲ح .٤٤٥٥١‏ (۷) غرر الحکم: ج ۲ ص ٥۱۲‏ ح .۳٤۷٤‏ 
(۳) غرر الحکم: ج ٤‏ ص ٦۱٦‏ ح ۷۱۹۱. (/) نهج البلاغة: الخطبة ٠۸۲‏ . 
() نهج البلاغة: الخطبة ٠١١‏ . () نهج البلاغة: الحكمة ٠١۳‏ . 
)٥(‏ اللماظة: ما يبقى فى الفم من أثر الطعام. (۱۰) الإرشاد: ج ۱ ص ۲۹۸. 


۳7۹ 


قال آخر: وقال: (الرابح من باع الدنيا بالآخرة» واستبدل بالآجلة عن العاجلة)٠“‏ 

قال آخر: وقال: (بضاعة الآخرة كاسدة» فاستكثر منها في أوان كسادها)“ 

قال آخر: وقال: (من اتخذ طاعة الله بضاعة آتته الأرباح من غير تجارة) 

قال آخر: وقال: (لا ربح کالثواب)(“ 

قال آخر: وقال: (اكتساب الثواب أفضل الأرباح» والإقبال على الله رأس 
الا 

قال آخر: وقال: (اكتساب الحسنات من أفضل المكاسب)“ 

قال آخر: وقال: (الرابح من باع العاجلة بالآجلة)) 

قال آخر: وقال: (من ابتاع آخرته بدنیاه ربحه))(٩‏ 

قال آخر: وقال: (صن دينك بدنياك تربحهماء ولا تصن دنياك بدينك فتخسر ا)٩‏ 

قال آخر: وقال الإمام السجاد ‏ اطبا أصحابه .: (إخواني» اوصيكم بدار الآخرة» 
ولا أوصیکم بدار الدنیا؛ فإنکم علیها حریصون وبا متمسکون) ٠‏ 

قال آخر: وقال: (من تعزى عن الدنيا بثواب الآخرة فقد تعزى عن حقبر بخطبر» 
وأعظم من ذلك من عد فاتتها سلامة ناها وغنيمة أعين عليها)٠‏ © 


قال آخر: وقال في دعائه: (اللهم ومتى وقفنا بين نقصين في دين أو دنيا فأوقع النقص 


(۱) غرر الحکم: ج ۲ ص ۷۰۹ح ۱۸۷۹. (۷) غرر الحکم: ج ۱ ص ٦۳۸ح ۱٤۸۸‏ 
() کنز الفوائد: ج ۱ ص ۲۷۹. (۸) غرر الحکم: ج ۵ ص ۲۹۷ح ۸۲۳۹. 
() غرر الحکم: ج ۵ ص ١۳۸ح .۸۸٦٤‏ (۹) غرر الحکم: ج ٤‏ ص ۲۱۱ح .0۸٦١‏ 
() نهج البلاغة: الحكمة )١٠( . ٠١١‏ الأمالي للمفيد: ص ٤۳‏ ح ١‏ عن أبي حمزة الثمالى. 
NEE e8)‏ ۱ الأمالي للطوسی: ص 1۱۳ ح١١١٠‏ . 


. ۱٥۷۲ ح٥ غررالحکم: ج ۲ ص‎ )٦( 
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بأسرعه| فناء» واجعل التوبة في أطوف| بقاء. وإذا ممنا مين يرضيك أحدهما عنا 
ويسخطك الآخر عليناء فمل بنا إلى ما يرضيك عناء وأوهن قوتنا عا يسخطك عليناء ولا 
تخل في ذلك بين نفوسنا واختيارها؛ فإنها ختارة للباطل إلا ما وفقت» أمارة بالسوء إلا ما 
رمت)0) 

قال آخر: وقال: (إلهي فاجعلنا من الذين توشحت أشجار الشوق إليك في حدائق 
صدورهم.. واستقر بإدراك السؤول ونيل المأمول قرارهم» وربحت في بيع الدنيا بالآخرة 
تجارتېي ٩)‏ 

قال آخر: وقال: (وآنت الذى زدت في السوم على نفسك لعبادك, تريد ربحهم في 
متاجرتم لك وفوزهم بالوفادة عليك والزيادة منك فقلت تبارك اسمك وتعاليت: لمن 
جَاءَ با ست قله عَفْر متها وَمَنْ جَاءَ بالسَية فاد رى إلا لها وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ€ [الامم: 
۰ وقلت: مکل الذي فقون أَموا م ني سبيل الله كمل حب مٽ سَبْع ستاب في كل 
اة ماه حب وال يصاع ن يَسَاءُ وال اسع عَليم4 (ابفر: ۲٠١‏ وقلت: لمن دا 
الَذِي يَقرض ا فرصا کس فيضاعفه لَه أا کشر [البقرة: »]۲٤٠١‏ وما آنزلت من 
نظائرهن في القرآن من تضاعيف الحسنات)(" 

قال آخر: وقال الإمام الصادق: (الخير كله أمامك» وإن الشر كله أمامك» ولن ترى 
الخير والشر إلا بعد الآخرة؛ لأن الله - جل وعز ۔ جعل الخبر كله في الجحنةء والشر كله في 
الارء لاغ الاقان ٠‏ 


قال آخر: وقال: (تقول إذا أصبحت وأمسيت: اللهم إن الليل والنهار خلقان من 


(۱) الصحيفة السجادية: ص ٤١‏ الدعاء .٩‏ (۳) الصحيفة السجادية: ص۷۲٠‏ الدعاء ٤٥‏ . 


() بحار الأنوار: ج ٩٤‏ ص ٠١١‏ . () تحف العقول: ص .٠٠٦‏ 


۳۷۱ 


خلقك فلا تبتليني فيه بجرآة على معاصيك» ولا ركوب لمحارمك» وارزقني فيه) عملا 
متقبلا وسعيا مشكورا وتجارة لن eS‏ 

قال آخر: وقال اللإمام الكاظم: (إن العاقل نظر إلى الدنيا وإلى أهلهاء فعلم آنا لا 
تنال إلا بالمشقةء ونظر إلى الآخرة فعلم أا لا تنال إلا بالمشقةء فطلب بالمشقة أبقاهها) 

قال آخر: وقال: (إن العقلاء زهدوا في الدنيا ورغبوا في الآخرة؛ لأنهم علموا أن 
الدنيا طالبة ومطلوبة» والآخرة طالبة ومطلوبة؛ فمن طلب الآخرة طلبته الدنيا حتى 
يستوفى منها رزقه» ومن طلب الدنيا طلبته الآخرة فيأتيه الموت» فيفسد عليه دنياه 
وار 

قال آخر: وقال في دعائه عقيب الفريضة: (اللهم ببرك القديم.. أنت الله الذي لا إله 
إلا نت لقد فاز من والاك» وسعد من ناجاك» وعز من ناداك» وظفر من رجاك» وغنم من 
قصدك» وربح من تاجرك)(“ 

قال آخر: وقال: (لا ربح إلا لمن باع الله نفسه)(° 

قال آخر: وقال: إن المسيح قال للحواريين: (يا عبيد الدنياء بحق أقول لكم: لا 
تدركون شرف الآخرة إلا بترك ما تحبون» فلا تنظروا بالتوبة غدا؛ فإن دون غد يوما وليلة 
وقضاء الله فیه) یغدو ویروح) ٩‏ 

قال آخر: وقال المسيح عليه السلام: (من خبث الدنيا أن الله عصى فيهاء وأن الآخرة 


(Vv) 0‏ 
لا تنال إلا بترکها) 
(۱) کتاب من لا بجحضره الفقیه: ج ۱ ص ۳۳۷ح ۹۸۲. )٥(‏ أعلام الدين: ص ٠١١‏ . 
() الكاني: ج ١‏ ص۱۸ (0) تحف العقول: ص ۳۹۲ وص .0٥٠۸‏ 
الکاني: ج ١‏ ص۱۸ (۷) ربیع الأبرار: ج ۱ ص ۳٩؛‏ تنبیه الخواطر: ج ۱ ص ٠١۹‏ 
() مصباح المتهجد: ص ٥۹٩‏ ح .٩۲‏ نحوه. 


VY 


قال آخر: وقال: (بحق أقول لكم يا عبيد الدنياء كيف يدرك الآخرة من لا تنقص 
شهوته من الدنیا ولا تنقطع منها رغبته؟) 

قال آخر: وقال لقمان عليه السلام ‏ ني وصیته لابنه ۔: (اعلم یا بنی» أن من حين 
نزلت من بطن أمك استدبرت الدنيا واستقبلت الآآخرة» فأصبحت بين دارين: دار تقرب 
منها ودار تباعد عنهاء فلا تجعلن مك إلا عمارة دارك التي تقرب منها ويطول مقامك ما؛ 
فلها خلقت وبالسعي ها أمرت» ثم أطع الله بقدر حاجتك إليه» واعصه بقدر صبرك على 
عذاب)) 

قال آخر: وقال: (يا بنى» اتخذ تقوى الله تجارة تأتك الأرباح من غير بضاعة) 

قال الأستاذ: أحسنتم.. فحدثونا ببعض ما ورد في الأحاديث والآثار» والتي تبين 
الأعمال التي تذكر بالآخرة. 

قال أحد الطلبة: من ذلك قول رسول الله 4#: (عودوا المرضى» واتبعوا الجنائز؛ 
تذكركم الآحرة) 

قال آخر: وقال في بيان حكمة زيارة القبور: (زوروها؛ فإنها تزهد في الدنيا وتذكر 
الخ ٥)‏ 

قال آخر: وقال: (زوروها؛ فإنها ترق القلب» وتدمع العين» وتذكر الآخرة) 

قال آخر: وقال: (إذا دعيتم إلى الجنائز فأسرعوا؛ فإنما تذكر الآخرة) 


قال آخر: وقال لبعض أصحابه يعظه: (زر القبور تذكر مما الآخرة» واغسل الموتى؛ 


(۱) تحف العقول: ص .٠١١١‏ (0) سنن ابن ماجة: ج ۱ ص ۱٩۰٥ح ٠١۷١‏ . 
() أعلام الدين: ص .٩۳‏ 0) السنن الکبری للنسائي: ج ٤‏ ص ۱۲۹ح ۷۱۹۸. 
(۳) تنبیه ا لخواطر: ج ۲ ص ۲۳۱. (۷) قرب الإسناد: ص ٦۸ح‏ ۲۸۱. 


() مسند أحمد: ج ٤‏ ص ٦٩ح .١٠٤١٤١‏ 


VY 


فإن معالجحة جسد خاو موعظة بليغة» وصل على الجنائز لعل ذلك يحزنك؛ فإن الحزين في 
ظل الله يوم القيامة)٠‏ 

قال آخر: وقال: (كفى بالموت مزهدا في الدنيا ومرغبا في الآخرة) 

قال آخر: وقال الإمام على: (عودوا مرضاکم» واشهدوا جنائزکم» وزوروا قبور 
موتاكم؛ فإن ذلك يذكركم الآخرة) 

قال الأستاذ: أحسنتم.. فحدثونا ببعض ما ورد في الأحاديث والآثار» والتي تحذر 
من الأعمال التي تسي ذكر الآخرة. 

قال أحد الطابة: من ذلك ما ورد في التحذير من طول الأمل» ومنها قول رسول الله 
: (إن أخوف ما أخاف على أمتي الهوى وطول الأمل؛ ما الهوى فإنه يصد عن الحق» 
وأما طول الأمل فينسى الآخرة)(“ 

قال آخر: وقال الإمام على: (إن| آهلك الناس خصلتان؛ هما أهلكتا من كان قبلكم 
وما مهلکتان من يكون بعدكم: أمل ينسى الآخرة» وهوى يضل عن السبيل)(“ 

قال آخر: وقال: (إن الله تعالی إذا اراد بعبد خبرا حال بینه وبين ما یکره» ووفقه 
لطاعته» وإذا أراد الله بعبد سوءا أغراه بالدنيا وأنساه الخرة» وبسط له أمله» وعاقه عا فيه 
صلاح) 0 

قال آخر: ومن ذلك ما ورد من التحذير من المبالغة في جمع المال» واستغراق القلب 


فيه» ومنها قول رسول الله ۶: (احذروا المال» فانه کان فا مضی رجل قد جمع مالا وولدا 


(۱) الحاكم في المستدرك: ج ٤‏ ص ٦٦۳ح .۷۹٤١‏ () الخصال: ص ٥۱‏ ح 1۲ . 
المصنف لابن أي شیبة: ج ۸ ص ۱۲۹ ح ۲۸. )٥(‏ الغارات: ج ۲ ص .٥١١‏ 
(۳) مسند زید: ص ۱۸۰. () بحار الأنوار: ج ۳۳ ص ۹۷ح ٤٠۳‏ . 


V€ 


وأقبل على نفسه وعياله وجمع همم فأوعى» فأتاه ملك الموت فقرع بابه وهو في زي مسكين» 
فخرج إليه ا لحجاب فقال هم: ادعوا إلي سيدكم.. قالوا: أو يخرج سيدنا إلى مثلك! ودفعوه 
حتى نحوه عن الباب.. ثم عاد إليهم في مثل تلك اهيئة» وقال: ادعوا إلى سيدكم وأخبروه 
آني ملك الموت» فلا سمع سيدهم هذا الكلام قعد خائفا فرقاء وقال لأصحابه: لينوا له في 
المقال» وقولوا له: لعلك تطلب غير سيدناء بارك الله فيك!.. قال هم: لاء ودخل عليه وقال 
له: قم فأوص ما كنت موصيا؛ فإني قابض روحك قبل أن أآخرج.. فصاح أهله وبكوا.. 
فقال: افتحوا الصناديق وأكبوا ما فيه من الذهب والفضة» ثم أقبل على المال يسبه ويقول 
له: لعنك الله يا مال! آنسيتني ذكر ربى وأغفلتني عن أمر آخرتي حتى بغتني من أمر الله ما 
قد بغتني !)0 

قال آخر: ومن ذلك ما ورد من التحذير من الحرص على الدنياء ومنها قول اللإمام 
على: (الناس في الدنيا عاملان: عامل عمل في الدنيا للدنياء قد شغلته دنياه عن آخرته» 
يخشى على من يخلفه الفقر» ويأمنه على نفسه» فيفنى عمره ني منفعة غيره» وعامل عمل في 
الدنيا لما بعدهاء فجاءه الذى له من الدنيا بغبر عمل» فأحرز الحظين معاء وملك الدارين 
جميعاء فأصبح وجيها عند الله لا يسأل الله حاجة فيمنعه) 

قال آخر: وقال: (إياك أن تختر بها ترى من إخلاد آهل الدنيا إليهاء وتكالبهم عليها؛ 
فقد نبآك الله عنهاء ونعت هي لك عن نفسهاء وتكشفت لك عن مساوئها؛ فإن) هلها 
كلاب عاوية» وسباع ضارية» يهر بعضها على بعض» ويأكل عزيزها ذليلهاء ويقهر كبيرها 


صغبرهاء نعم معقلة“) وأخریى مهملة» قد فلت عقوهاء ورکبت جهو اء سروح 


(۱) عدة الداعی: ص .٠١‏ () المعقلة: المشدودة. 
() نهج البلاغة: الحكمة .۲٠۹‏ 


Vo 


عاهة“ بواد وعث”"» ليس ها راع يقيمهاء ولا مسيم يسيمها» سلكت بهم الدنيا طريق 
العمى» وأخذت بأبصارهم عن منار الهدى» فتاهوا في حيرتهاء وغرقواني نعمتهاء واتخذوها 
رباء فلعبت م ولعبوا بها» ونسوا ما وراءهاء رويدا يسفر الظلام كأن قد وردت الأظعان» 
يوشك من سرع ا 

قال آخر: وقال الإمام الباقر في دعائه: (اللهم إني سا لك مفاتيح الخير وخواتيمه.. 
اللهم انج إلى أسباب معرفته» وافتح لي أبوابه» وغشني ببركات رحمتك» ومن على بعصمة 
عن الإزالة عن دينك» وطهر قلبي من الشك» ولا تشغل قلبي بدنياي» وعاجل معاشي عن 
آجل ثواب آخرتي)(“ 

قال آخر: وقال الإمام الصادق: (كم من طالب للدنيا م يدركهاء ومدرك ها قد 
فارقهاء فلا يشغلنك طلبها عن عملك» والتمسها من معطيها ومالكهاء فكم من حريص 
على الدنيا قد صرعته» واشتغل با درك منها عن طلب آخرته حتی فنی عمره وأدرکه 
E‏ 

قال آخر: ومن ذلك ما ورد من التحذير من مجالسة آهل المعاصي» ومنها ما روي 
عن المسيح عليه السلام آنه قال: (لا تجالسوا آهل المعاصي! فيرغبوكم في الدنيا وينسوكم 
الآخر ى 

قال آخر: ومن ذلك ما ورد من التحذير من سماع اللهوء ومنها ما روي عن لقان 
عليه السلام في وصيته لابنه» حيث قال له: (لا تسمع الملاهي؛ فإنها تنسيك الآخرة» ولكن 


(۱) العاهة: الآفة. () الکاني: ج ۲ ص ٥۸۸‏ ح ۲۹ . 
() الوعث: الرمل. () الکافي: ج ۲ ص ٤٥٩‏ ح .٩‏ 
(۳) نهج البلاغة: الكتاب .۳١‏ 0) نثر الدر: ج ۷ ص .۳٦‏ 


۳V 


احضر الحنائز وزر المقابر وتذكر الموت وما بعده من الأهوال فتأخذ حذرك)“ 

قال آخر: ومن ذلك ما ورد من الدعوة لاستعال كل الوسائل لتذكر الآخرة 
وعمارتهاء ومنها قول رسول الله #: (لكل خراب عمارة» وعمارة الآخرة العقل) 

قال آخر: وقال: (من أراد الآخرة فليدع زينة الحياة الدنيا) 

قال آخر: وقال: (اللهم أعني على ديني بدنیاء وعلى آخرتي بتقوی)(“ 

قال آخر: وقال: (من يشتهي كرامة الآخرة» يدع زينة الدنا)(“) 

قال آخر: وقال: (لا تنالون الآخرة إلا بترككم الدنيا والتعري منهاء أوصيكم أن 
یو اما حت اله وتخو فا اخ ا0 

قال آخر: وقال: (إذا أحب الله عبدا أغلق عليه أمور الدنياء وفتح له أمور الآخرة) 

قال آخر: وقال الإمام على: (لا يدرك أحد رفعة الآخرة إلا بإخلاص العمل 
وتقصير الأمل» ولزوم التقوى)* 

قال آخر: وقال: (من عمر دار إقامته فهو العاقل)“ 

قال آخر: وقال: (العاقل من غلب هواه ولم يبع آخرته بدنیاه)' ٩‏ 

قال آخر: وقال: (العاقل من هجر شهوته وباع دنیاه بآخرته) ٩‏ 


قال آخر: وقال: (من لم يؤثر الآآخرة على الدنيا فلا عقل له)“ 


(۱) إرشاد القلوب: ص ۷۲. (۷) کنز العمال: ج ۳ ص ۲۰٤‏ ح 1۱۸١‏ نقلا عن الفردوس. 
() كنز الفوائد: ج ١‏ ص .٥١‏ (۸) غرر الحکم: ج ٦‏ ص ٤۲۳‏ ح ۱١۸٦٤‏ . 
(۳) الخصال: ص ۲۹۳ح 9۸. (۹) غرر الحکم: ج ۵ ص ۲۹۹ ح ۸۲۹۸. 
() الدعاء للطبرانی: ص ٤۲۷‏ ح ٠٤٤۹‏ . (۱۰) غرر الحکم: ج ۲ ص ۱۰۳ ح ۱۹۸۳ 
() الزهد لابن المبارك: ص ۷١۱ح .۳١۷‏ (۱۱) غرر الحکم: ج ۲ ص ٤٣ح‏ ۱۷۲۷ . 
() مستدرك الوسائل: ج ۱۲ ص ٥٤‏ ح ٠۳٤۹١‏ نقلا عن القطب (۲) غررالحکم: ج ۱ ص ۳٤۳ح‏ ۱۳۰۱. 


الراوندى فى لب اللباب. 


VV 


قال آخر: وقال: (من أحب فوز الآخرة فعليه بالتقوى)(“ 

قال آخر: وقال: (من سعی لدار إقامته» خلص عمله وکثر وجله) 

قال آخر: وقال: (من سلم من المعاصي عمله» بلغ من الآخرة أمله) 

قال آخر: وقال: (أسعد الناس بالدنيا التارك هاء وأسعدهم بالآخرة العامل ها)(“ 

قال آخر: وقال: (إن رغبتم في الفوز وكرامة الآخرة» فخذوا من الفناء للبقاء)(“ 

قال آخر: وقال: (عود نفسك فعل المكارم وتحمل أعباء المغارم؛ تشرف نفسك» 
وتعمر آخرتك» ویکثر حامدوك) 

قال آخر: وقال: (أوفر الناس حظا من الآخرة» أقلهم حظا من الدنيا) 

قال آخر: وقال: (حصلوا الآخرة بترك الدنياء ولا تحصلوا بترك الدين الدنيا)(^ 

قال آخر: وقال: (من رغب في نعيم الآخرة قنع بيسير الدنيا)(“ 

قال آخر: وقال: (من أيقن بالآخرة سلا عن الدنيا)(*“ 

قال آخر: وقال: (من أيقن بالآخرة أعرض عن الدنيا)(“ 

قال آخر: وقال: (ذل في نفسك وعز في دينك» وصن آخرتك وابذل دنياك ٩")‏ 

قال آخر: وقال: (كيف يعمل للآخرة المشغول بالدنا!؟)"٠‏ 

قال آخر: وقال: (صلاح الآخرة رفض الدنيا)““ 


(۱) غرر الحکم: ج ۵ ص ٤۳۹ح .۸۹۰٦‏ (۸) غرر الحکم: ج ۳ ص ٤٨۷‏ ح .٤٩۱۱‏ 
(۲) غرر الحکم: ج ۵ ص ۳۲۹ح .۸٥۹٩‏ (۹) غرر الحکم: ج ۵ ص ۳۰۹ح .۸٥۰۷‏ 
() غرر الحکم: ج ۵ ص ۳۷۷ح )۱١( .۸۸۳٤‏ غرر الحکم: ج ۵ ص ۲٤۳ح .۸٦٦٥‏ 
() غرر الحکم: ج ۲ ص ٤٦٤‏ ح .۳۳۱١‏ (۱۱) غرر الحکم: ج ۵ ص ۲۹۱ح .۸٤٩۱‏ 
)٥(‏ غرر الحکم: ج ٣‏ ص ۲۲ح .۳۷٤٦١‏ () غرر الحکم: ج ٤‏ ص ١٣۳ح .٩۱۹۲‏ 
() غرر الحکم: ج ٤‏ ص ۳۲۹ح 1۲۳۲. () غرر الحکم: ج ٤‏ ص ٥٥۹‏ ح 1۹۷٩‏ . 
(۷) غرر الحکم: ج ۲ ص ٤٤١‏ ح ۳۲۲۲. () غرر الحکم: ج ٤‏ ص ٦۱۹ح .0۸٠٦‏ 


VA 


قال آخحر: وقال: (لا يدرك أحد ما يريد من الآخرة إلا بثرك ما يشتهى من الدنيا)٠“‏ 


قال آخر: وقال: (من أحب الدار الباقية» هى عن اللذات) 


و. الآخرة والفائزون: 
بعد أن سمعت هذا انتقلت إلى قسم آخر» وأول ما سمعته من استاذه قوله حدثونا 


با ورد في القرآن الكريم من المواعظ والتذكيرات المرتبطة بصفات الفائزين في الدار 


الآخرة. 
قال أحد الطلبة: من ذلك قوله تعالى: تلك الذَار الآ خرَةْتَجْعَلَهَا ِلَذِينَ لا بُرِيدُونَ 


0 لأَرْضِ رلا قَسَادَا وَالْعَاقبة لِلْمِسََينَ4 [القصص:٠۸]‏ 
قال آخر: وقال : وعد الله ا ملف الله ٤‏ وَعَدَه وَلَكن كر الاس لا يَعْلَمُو د يعْلَمُونَ 
a‏ وَهُمْ عن لخر رة هم عَافلُونَ € [الروم:٦-۷]‏ 

أَمَنْ هو قات آتاء اللي سا جدا قاتا حدر الآخرة وير جو رَه 


قال آخر: وقال: #أ 
E, E sS‏ لباب( [الرمر:٠]‏ 


آية ومعان: 
قال الأستاد" : أحستتم.. فحدثونا عن ا معاني التي يدل عليها قوله تعالى: قال آخر 
E‏ ۴ ا 


ULE NODES‏ لا ريدن عَلَوّا ني الْأَرْض ولا سادا وَالْعَاقبة 


لِلْمُتَقينَ) [التصص:۸۲] 
قال أحد الطلبة: بعد أن ذكر الله تعالى قول آهل العلم: يكم واب الله حبر من 
اها إلا الصَابر ون4 [القصص:٠٠]‏ أعقب ذلك بذكر محل هذا الجزاى 


رت 


و 


آم وَعَملّ صَالجا ولا يا 
(۳) تفسير المراغي (۲۰/ »)٠١١‏ ومن وحي القرآن: /٠۷(‏ 


۱۰۸۲۲ ح٤۱۱ ص‎ ٦ 
)۳۹۹ /۷( والأمثل في تفسیر کتاب الله المنزل:‎ ) ٦ 


(۱) غرر الحکم: ج 


(۲) غرر الحکم:ج ٥‏ ص ۳۲۸ح ۸۹۳ 
7۹ 


وهو الدار الآخرة وجعله لعباده المؤمنين المتواضعين» الذين لا يترفعون على الناس» ولا 
يتجبرون علیهم» ولا يفسدون فيهم» بأخذ آمواهم بغر حق» ثم بين بعدئذ ما يدث في 
هذه الدار جزاء على الأعمال في الدنياء فذكر أن جزاء الحسنة عشرة أضعافها إلى سبعائة 
ضعف إلى ما لا حيط به إلا علام الغيوب» فضلا من الله ورحمة وجزاء السيئة مثلهاء لطفا 
منه بعباده» وشفقة عليهم. 

قال آخر: ثم قال تعالى: ِلك الدَار الجر تَجْعَلَهَا لِلذِينَ لا بريدون عَلرّا في 
الأزض ولا فَسَادَا4 [القصص:٠٠]‏ أي تلك الدار التي سمعت خبرهاء وبلغك وصفهاء 
نجعل نعيمها للذين لا يريدون تكبرا عن الح وإعراضا عنه» ولا ظلم الناس ومعصية الله. 

قال آخر: وقد ورد في الحدیث عن رسول الله ب آنه قال: (إن الله أوحى إلى أن 
تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد» ولا يبغي أحد على أحد)'» وقال: (لا يدخل الجنة 
من کان ني قلبه مثقال ذرة من کبر)» فقال رجل: إن الرجل يحب أن یکون ثوبه حسنا ونعله 
حسنة» فقال: (إن الله جيل بحب الالء الكبر بطر الحق» وغمط الناس)“ 

قال آخر: فقوله تعالى: ِلك الدَارُ الآخرَة تَجْعَلَهًا لِلَذِينَ ا يُريدُونَ عَلَوّا ني 
رض [القصص:٣۸]‏ يبين المقياس الدقيق في مسألة الذين ينالهم الله برحته» ويدخلهم في 
جنته» بعيدا عن كل الشكليات السطحية في سلوكهم» فلا بد هم من أن يعيشوا الحياة 
الإنسانية في موقع التوازن الذي يعرف فيه الإنسان قدر نفسه بشكل دقيق» كا يعرف قدر 
غيره» ليتواضع في نفسه عندما يعرف نقاط ضعفها ونقاط قوتهاء وليتواضع لغيره عندما 


يقارن بين نقاط قوة الآخرين» ونقاط ضعفه» وبذلك يعرف لكل إنسان حقه وقدره 


() البخاري في الأدب المفرد )٤۲۸(‏ وأبو داود )٤۸۹٥(‏ 
() مسلم رقم )٩۱(‏ 
۸۹ 


فيدفعه ذلك إلى الامتناع عن نزعة التكبر والاستعلاء وإرادة العلو في الأرض على الناس. 

قال آخر: وإذا كانت الآية الكريمة تتحدث عن الإرادة كحالة داخلية في شخصية 
الإنسان» فليس المقصود بها الجانب الداخلي في ذاته» كا لو كان معنى في النفس أو شعورا 
في الوجدان» بل المقصود بها كذلك الانعكاس الخارجي للحالة» باعتبار أن كل ما في 
الداخل» يظهر في الخارج» وأن المشروع العملي يبدا فكرة» ثم يتحول إلى واقع» من خلال 
الرغبة في وصوله إلى درجة الفعل» وهكذا يكون التعبير بذلك عن المتكبرين الذين 
يتحركون في حكمهم وعلاقاہم من موقع الحالة الاستكبارية التي تحتقر الناس ويسخرون 
الحياة كلهاء في تملكه من مقدراتهاء لخدمة آهدافهم الشخصية. 

قال آخر: ثم قال تعالى: #والعَاقبة لِلمتَقَينَ€ [القصص:٠٠]‏ أي والعاقبة المحمودة 
وهي الحنة لمن اتقى عذاب الله يعمل الطاعات» وترك المحرمات» ولم يكن كفرعون في 
الاستكبار على الله» بعد امتثال آوامره» والارتداع عن زواجره» ولا كقارون في إرادة الفساد 
ف الأرض. 

قال آخر: ثم بين ما يكون في تلك الدار من جزاء على الأعال فقال: من جَاءَ 
بالحستة هله حير نها [القصص 1۸٠:‏ أي من جاء الله يوم القيامة بحسنة فله خير منهاء فهو 
يضاعفها له أضعافا مضاعفة تفضلا منه ورحة.. «وَمَنْ جَاءَ بالسَية فلا رى الَذِينَ عَمِلُوا 
السات إلا ما كائوا يلون [القصص ۸٤:‏ أي ومن أتى بسيئة فلا مجزى عليها إلا مثلهاء 
وهذا منه سبحانه رحمة وعدل» کا قال تعالى: ومن جَاءَ بالسَية فَكَبَّت وجُوهَهُمْ ي التار 
هل رون إلا ما نمم تحْمَلونَ [النل:٠۹]‏ 

قال الأستاذ: فمن هو المفسد في الأرض؟ 

قال أحد الطلبة: الفساد يقابله الإصلاح» ويطلق على كل عمل تخريبي» وقد عرفه 


۳۸۱ 


بعضهم بقوله: (الفساد خروج الشيء عن الاعتدال قليلا كان أو كثيراء ويضاده الصلاح» 
ويستعمل ذلك في النفس والبدن والأشياء الخارجة عن الاستقامة). وعلى ذلك فكل عمل 
فيه نقص» وكل إفراط وتفريط في المسائل الفردية والاجتاعية هو مصداق للفساد. 

قال آخر: وهذا نرى القرآن الكريم يذكر الفساد في مقابل الإصلاح» كا في قوله 
تعاى: «الَذِينَ يدون ني الأَرْض وَل يُصلِحُود€ [اسعرء:۲٠٠»‏ وقوله: وال يعْلَمُ 
الد من اصح [البغرة:٠٠۲»‏ وقوله: «وَأّصلِ ولا تع سيل اي4 [الأعراف:١٤١]‏ 

قال آخر: كا ذكر الإيمان والعمل الصالح في مقابل الفساد» كا قال تعالى: لأ 
جل الذِينَ منوا وَعَولُوا الصا جات كالُفِدِينَ في رض اَم تَجْعَل اين اجار 4 
[ص:۲۸] 

قال آخر: وهکذا ذکر الله تعالى الفسادء مع كلمة لني الأَرْضٍ» في كثير من آيات 
القرآن الكريم» نحو عشرين آية ونيف» وهي توضح الجوانب الاجتاعية للمسألة. 

قال آخر: ومن جانب ثالث ذكر الله تعالى الفساد والإفساد مع ذنوب أخرى» 
ويحتمل أن يكون مصداقا هاء وبعض هذه الذنوب كبيرة وبعضها الآّخر أصغر» ك| قال 
تعالى: إت جَراءٌالَذِينَ بحاربُون الله وَرَسُولَة وَيَسْعَونَ في الأَْضٍ ا ا وقال: 
ودا تول سَعَى في الأَرزض ليفيد فيهًا ويلك ا لحرت وَالتَسل) [البقرة:٥٠٠]»‏ وقال: 
[الَذِينَ يصون عَهْد الله من بعد ميكاقه وَيقَطعُون ما مر اله به أن بُوصل وَيْفيدونَ ني 
الأزض4 [البقرة:۲۷] 

قال آخر: وقد استعمل الْمَسَادَني الأَرزضٍ) تعبيرا عن السرقة كا في قصة يوسف 
عليه السلام: اله لَقَذ عَلِمْتَمْ ما نتا تفي في الَأَرْضٍ وَمَا كنا سَارقينَ € [وسف:۷۳].. أو 


كناية عن قلة البيع» كا ني قصة شعيب عليه السلام حيث قال الله تعالى حاكيا عنه: ولا 


FAY 


خسوا الناس باهم ولا توا في الأزضٍ مقس لين € [الشعراء:۱۸۳] 

قال آخر: وهكذا استخدم القرآن الكريم الفساد في التعبير عن اضطراب النظام 
الکوني» کا قال تعالی: َو گان فيه هة إلا الَلَمَسَدَنّا) الأ ء:۲۲] 

قال آخر: ونستفيد من مجموع هذه الآيات أن الفساد ‏ بشكل عام أو الفساد في 
الأرض» له معنى واسع جداء بحيث يشمل أكبر الجرائم مثل جرائم فرعون وسائر 
الطواغيت» كا يشمل الأعمال الأقل إجراما منها مثل بخس الناس أشياءهم» ويشمل 
كذلك آي خروج عن حالة الاعتدال. 

قال الأستاذ: فما العقوبات التي وضعها الله تعالى هؤلاء ا لمغسدين؟ 

قال أحد الطلبة: بالنظر إلى أن العقوبة جب أن تكون مطابقة للجريمة» فقد وضع 
لكل مجموعة من هؤلاء ا لمفسدين عقوبة معينة وجزاء خاص» ومن الأمثلة على ذلك ما ورد 
في القرآن الكريم من ذكر عقوبة (الفساد في الآأرض مع محاربة الله ورسوله)» حيث ذكر أن 
هناك أربع عقوبات ويجب على الحاكم الشرعي أن يختار العقوبة المناسبة على مقدار الجريمة 
(القتل ‏ الصلب ۔ قطع الأيدي والأرجل . النفي) 

آية ومعان: 


قال الأستاذ": أحستتم.. فحدثونا عن المعاني التي يدل عليها قوله تعالى: قال آخر: 


0 


¥ 


0 
2 


وقال: امن هو ات آاء اليل اجا اٿ ڪنذَد الجر وير جو رَخة رب 
0 کی ع ا a‏ > اگ ر ۾ و ° o‏ 
الذِينَ يَعْلمُون وَالذِينَ لا يعْلمُون إن يتذكر أولو الألبّابه [الزمر:] 

قال أحد الطلبة: لقد وردت هذه الآية الكريمة بد قرله تعال: #وإدا صن الإنشان 


هَل يستوي 


7 


() التفسير القرآني للقرآن /١۲(‏ ١١٠١)ء‏ وتفسير المراغي (۲۳/ ١١٠)ء‏ ومن وحي القرآن: »)٠١ /٠۹(‏ والأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: /٠١(‏ 
۳) والتفسیر المنیر: (۲۳/ )۲١۸‏ 


YAY 


r 


ضر دعا ريه مَنيبًا إِلَيهِ ثم إدا وله ذ نمه مه تي ما گان يَذْعُو ليه ِن بل وَجَعل لله ناذا 
ا سبيله قل ينع بكُفْرك فليا إِنّكَ مِنْ أَصحَاب التارٍ [الزمر:۸)» وهي بذلك 
تستخدم أسلوب المقارنةء الذي طالما استخدمه القرآن الكريم لإفهام الآآخرين القضايا 
المختلفة. 

قال آخر: فقوله تعال: اَم هفات آتاء اليل سَاجِدًا وَقَانًا) [الزمر:٠]‏ تعني: هذا 
الذي لا يذكر ربه إلا عند الشدة آفضل» آم هذا القانت في حراب صلاته بين بدي ربه» 
القائم في ولاء وخشوع» يقطع الليل ساجداء وقائ|» وهو بين خوف من عذاب الله» وطمع 
في رحته.. فإذا ذكر عذاب الله طلب السلامة من هذا العذاب بالاستغفارء وإذا ذكر رة 
الله» نس بالرجاء في مغفرته ورضوانه فلهج بالحمد والشكر؟.. أيستوى هذا الحامد الشاكر 
في السراء والضراءء وهذا الجاحد الغافل؟ 

قال آخر: وقد قدمت الآية الكريمة السجود على القيام» وذلك لكون السجود من 
أعلى درجات العبادة.. وإطلاق الرحة وعدم تقيدها بالآخرة دليل على سعة الرحة الإهية 
التي تشمل الحياة الدنيا والآخرة. 

قال آخر: والتأكيد في الآية الكريمة على ساعات الليل» بسبب أن تلك الساعات 
يحضر فيها القلب أكثر» وتقل نسبة تلوثه بالرياء أكثر من آي وقت آخر. 

قال آخر: وفى توقيت القنوت بالليل» إشارة إلى المعاناة التي يجدها المؤمن في طاعة 
ربه» حيث بجر النوم بالليل ويقهر سلطانه.. وني هذا يقول الله تعالى: ِن تاش اليل 
هي اشد وَطًا وَأَفرَمُ قيا [الزمل:»» ويقرل في الخاء على عباد الليلء وما هم من جزاء 
عظيم عنده : انوا قلیلا م من الل ما هجون وَبالأَسحَار هُمْ َس يَستَغْفر ون [الذاريات:۷٠۔‏ 


A 


A4 


قال آخر: وقوله تعالی: حدر رة [الرمر:] يشير إلى أن المؤمن في قلق دائم من 
خطاً قد يقع فيه أو خحطيئة بمأرسهاء أو انحراف يبتعد فيه عن الاستقامة فيحتاط لذلك في 
النظرة والمعرفة والمهارسة حذرا من الوقوع في] جحلب له الهلاك في الآخرة» #ويزجو رَحة 
رب [الزمر:۹] من جهة ما يؤمله من رحة الله التي وصف با نفسه كعنوان لعلاقته بعباده 
لجهة سبقها لغضبهء ولجهة اتساعها لكل شيء» ومن جهة ما يأخذ به نفسه من الوقوف عند 
مواقع رحته في يحبه من طاعته» ویبتعد به عن معصيته. 

قال آخر: ثم أكد الله تعالى نفي التساوي ونبه إلى فضيلة العلم وشرف العمل به 
فقال: قل هَل يسوي الَذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَذِينَ لا يَعْلَمُونَ [الزمر:٠]‏ أي قل أا الرسول 
لقومك: هل يستوي الذين يعلمون ما هم ني طاعة ربمم من الثواب» وما عليهم في 
معصيتهم إياه من عقاب» والذين لا يعلمون ذلك» فهم يخبطون خبط عشواء» لا يرجون 
بحسن آعما هم خیراء ولا خافون من سيئها شرا. 

قال آخر: ولأن عدم التساوي ‏ هذا ذكر بصورة مطلقةء فمن البديهي أن تكون 
هاتان المجموعتان غير متساويتين عند الله تعالى وغير متساويين في وجهة نظر العقلاءء ولا 
يقفون في صف واحد من الدنياء ولا في الآخرة وأنهم ختلفون ظاهرا وباطنا. 

قال آخر: والمراد بالإتيان بهذه الآية لنفي استواء الفريقين بطريق الاستفهام» هو 
تأكيد نفي المساواة بين الفريقين الأولين: الكافر المتناقض والمؤمن المطيع الخاشع» فكا أنه 
لا يستوي العام والجاهلء لا يستوي المؤمن والمشرك الذي جعل لله أندادا ليضل عن سبيل 
الله» الأول في قمة الخير والعلم» والآخر في أسفل دركات الشر والجهل. 

قال آخر: وهي تشير بذلك أن الكافر متناقض» تراه يستغيث بالله راجعا إليه خبتا 
مطيعا له إذا أصابته شدة من مرض أو فقر أو خوف,» للإزالة تلك الشدة عنه» فإن سلم ونجا 


A0۵ 


وعوني» وصار في حال اطمئنان واستقرار ورخاء ورفاهية» بفضل من الله وحده» نسي ربه 
الذي کان يدعوه من قبل في كشف الضر عنه. 

قال آخر: ولا يقتصر أمره على جرد النسيان والهجر أو الترك» وإنما يتجاوز ذلك إلى 
اعتقاد الشرك بالله» واتخاذ الأوثان والأصنام شر كاء لله.. بل لا يقتصر في ذلك على أن يضل 
نفسه» بل يضل غيره بفعله أو قوله» ويدعوه إلى أن يشاركه في ذلك» فيزداد إث| على إثمه.. 
هذا حت أن يوجه له التهديد الشديد والوعيد الأكيد بأن يتمتع بكفره زمنا قليلاء فإن مصيره 
في النهاية إلى النار. 

قال آخر: وأما المؤمن» فهو سوي غير متناقض» مستقيم غير مضطرب» صلب في 
دينه غير متزعزع» يثبت في جميع أحواله على حال واحدة» من الإيمان الراسخ بالل 
والاستقامة على أمر اللّه» فهو إذن ليس كالكافر الذي مضى ذكره.. تراه مصليا خاشعا لربه 
في جنح الظلام» والناس نيام» يناجي ربه» جامعا بين الخوف والرجاء. 

قال آخر: ثم أكد الله تعالى وجه الفرق بين المؤمن والكافر بالمقارنة بين العال 
والجاهل»ء فكا لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون» كذلك لا يستوي المطيع 
والعاصي.. ثم إن الذين يعلمون هم الذين ينتفعون بعلمهم ويعملون به» فأما من لم ينتفع 
بعلمه ولم يعمل به» فهو بمنزلة من لم يعلم» وني هذا إشارة إلى أن الكافر أو المشرك أو 
العاصي جاهل وإن كان عالما بعلوم الدنياء فإنا يتذكر ويعتبر ويتعظ ذه المقارنات 
أصحاب العقول من المؤمنين. 

قال آخر: ونلاحظ الترتيب في تعداد أوصاف المؤمن في الآية الكريمة» حيث بداً 
فيها بذكر العمل في وصفه بکونه قانتا ساجدا قائا» ثم ختمها بذكر العلم» وهذا يدل على 
أن كال اللإنسان محصور في العمل والعلم» فالعمل هو البداية» والعلم هو النهاية. 


A٦ 


قال آخر: ثم إنه تعالى نبه على أن الانتفاع بالعمل إن صل بالمواظبة عليه فإن 
القنوت عبارة عن كون الرجل قاتا دائ) با يجب عليه من الطاعات. 

قال آخر: ثم بین الله تعالى أن ذلك کله إن يفهمه کل ذي لب» فأمثال هؤلاء على 
قلوبهم غشاوة» لا يفقهون موعظةء ولا تنفع فيهم التذكرة فقال: إت يدر ولو 
لأَلبَاب€ [الزرمر:٠]‏ أي إنها يعتبر بحجج الله ويتعظ بها ويتدبرها أهل العقول والحجاء لا 
آهل الجهل والغفلة. 

قال آخر: وقوله تعالی: و در اواو الألباب4 [الزمر:٩]‏ يشير إلى دور حركة 
العقل في حياة الإنسان» في إغناء الذات بالفكر المتأمل الذي يفتح الوعي على الساحة من 
حوله» ليحدد له الفاصل بين الحق والباطل» والخير والشر» والحسن والقبح» والهدى 
والضلال» لتنطلق إرادته في رشد الاختيارء ليتذكر ربه» فيعبده حق عبادته» ومسئوليته» 
فیقوم با کا يجب» ومصيره» فيخطط له على خير ما يرام.. وهكذا يبتعد بالعقل عن الخفلةء 
ويناى عن النسيان والسقوط. 

قال آخر: وهكذا نجد أن هذه الآية الكريمة معت في فقراتما العناصر الثلاثة في 
تكامل الشخصية الإنسانية اللإسلاميةء وهي ولا العقل الذي يبدع للإنسان خط التوازن 
في المعرفة.. وثانيا ‏ العلم الذي يفتح له آفاق الحياة ‏ من خلال حركة الفكر ۔ في موارده 
ومصادره ومفرداته» ليعي ۔ بواسطته ‏ كيف يسلك الخط المستقيم في حياته.. وثالثا الالتزام 
الدقيق بأوامر الله ونواهيه في عباداته ومعاملاته وعلاقاته العامة والخاصة» وهذا ما يؤمنه 
ا لخوف من الآخرة» والرجاء برحة الله.. وهذه الأمور يريد الله للإنسان أن بجر كها في حياته» 
كي يحصل على التتائج الكبيرة في قضية امصير. 

أحاديث وآثار: 


YAY 


قال الأستاذ: أحسنتم.. فحدثونا ببعض ما ورد في الأحاديث والآثار*» والتي تبين 
صفات الراغبين في الآخرة. 

قال أحد الطلبة: من ذلك قول رسول الله 4#: (خياركم عند الله أزهدكم في الدنيا 
وأرغبكم في الآخرة)) 

قال آخر: وقال: (أيا الناس» اسعوا في فكاك رقابكم» واعملوا الخير ليوم فقركم 
وفاقتک ٩)‏ 

قال آخر: وقال: (الليل والنهار مطيتان» فاركبوهما بلاغا إلى الآخرة)“ 

قال آخر: وقال: (إن آهل الخبر وآهل الآخرة رقيقة وجوههم» كثير حياؤهم» قليل 
ا و 
موزون» حاسبين لأنفسهم متعبين هاء تنام أعينهم ولا تنام قلومم» أعينهم باكية وقلو م 
ذاكرة» إذا كتب الناس من الغافلين كتبوا من الذاكرين» في أول النعمة بحمدون وفى آخرها 
يشكرون» دعاؤهم عند الله مرفوع وكلامهم مسموع» تفرح بهم الملائكة ويدور دعاؤهم 
تحت الحجب» يحب الرب أن يسمع كلامهم كا تحب الوالدة الولد ولا يشغلون عنه طرفة 
عين» ولا يريدون كثرة الطعام ولا كثرة الكلام ولا كثرة اللباس» الناس عندهم موتى والله 
عندهم حي كريم» يدعون المدبرين كرما ويزيدون المقبلين تلطفاء قد صارت الدنيا والآخرة 
عندهم واتذة 0 


قال آخر: وقال: (إن أهل الآخرة لا هنؤهم الطعام منذ عرفوا ربهم» ولا يشغلهم 


(۱) استفدنا أكثر الأحاديث الواردة هنا من كتاب: معارف الكتاب عليه السلام. 

والسنة للعلامة محمد حمدي الري شهري. () الأمالي للشجری: ج ۱ ص۱۹۷؛ تاريخ دمشق: ج ١‏ 
(۲) جامع العلوم والحکم: ج ۲ ص .۲٠٤‏ ص۹٥۲۹‏ ح ۱۲۹۲۰١‏ کلاهما عن ابن عباس. 
() تنبیه الغافلین: ص ٥٥٤‏ ح ۸٩۸‏ عن عبد خير عن الإمام على () إرشاد القلوب: ص ۱۹۹ و۲۰۱. 


FAA 


مصيبة منذ عرفوا سيئاتہم» يبكون على خطاياهم» يتعبون آنفسهم ولا يريحونهاء وإن راحة 
أهل الحنة في الموت» والآخرة مستراح العابدين» مؤنسهم دموعهم التي تفيض على 
خدودهم» وجلوسهم مع اللائكة الذين عن أيانهم وعن شائلهم» ومناجاتہم مع 
الل 

قال آخر: وقال الإمام على: (كن في الدنيا زاهداء وفى الآخرة راغبا) 

قال آخر: وقال: (طوبى لمن ركب الطريقة الخراء ولزم المحجة البيضاء وتول" 
بالآخرة» وأعرض عن الدت)“ 

قال آخر: وقال: (كونوا عن الدنيا نزاهاء وإلى الآخرة ولاها)(“ 

قال آخر: وقال: (شيمة ذوي الأآلباب والنهى: الإقبال على دار البقاء» والإعراض 
عن دار الفناء» والتولة بجنة الأوى)“ 

قال آخر: وقال: (استعدوا ليوم تشخص فيه الأبصار» وتتدله وله العقول» 
وتتبلد“ البصا) 

قال آخر: وقال: (خير الاستعداد ما أصلح به المعاد)'“ 


قال آخر: وقال: (إنك في سبيل من كان قبلك» فاجعل جدك لآخرتك» ولا تکترث 


لال 
(۱) بحار الآنوار: ج ۷۷ ص ۲۱ و٠۲‏ ح ١‏ نقلا عن إرشاد (1) غرر الحکم: ج ٤‏ ص ۱۹۲ح .٥۷۹۱‏ 
القلوب. (۷) دله عقلی: حبره وأدهشه. 
() الأمالي للمفید: ص۱۹٠‏ ح۳. (۸) تبلد: تردد متحیرا. 
(۳) الوله: ذهاب العقل. (۹) غرر الحکم: ج ۲ ص ۲۹۹ ح ۲٣۷۳‏ 
)٤(‏ غرر الحکم: ج ٤‏ ص ١٤۲ح .٥۹۷۲‏ (۰) غرر الحکم: ج ٣‏ ص ۳۱٤ح .٥۰۱۰‏ 
() نهج البلاغة: الخطبة ٠۹۱‏ (۱۱) غرر الحکم: ج ٣‏ ص ٤۹‏ ح .۳۷۸٦۹‏ 


۳۸۹ 


یری التو بون الام 


تسعدو 


(۱) غرر 
(۲۳) غرر 
(۳) غرر 
)٤(‏ غرر 
(9) غرر 


(0) غرر 


قال آخر: وقال: (عليك بالجد والاجتهاد في إصلاح المعاد) 
قال آخر: وقال: (اصرف إلى الآخرة وجهك» واجعل لله جدك) 
قال آخر: وقال: (جاهد نفسك واعمل للآخرة جهدك)(" 


قال آخر: وقال: (عزيمة الكيس وجده لإصلاح المعادء والاستكثار من الزاد)“ 


قال آخر: وقال: (إنك خلوق للآخرة فاعمل ها)(“ 
قال آخر: وقال: (سالم الناس تسلم» واعمل للآخرة تغنم) 
قال آخر: وقال: (لا يشغلنك عن العمل للآخرة شغل؛ فإن المدة قصيرة) 


قال آخر: وقال: لرجل سأله أن يعظه: (لا تكن ممن يرجو الآخرة بغبر العمل 


قال آخر: وقال: (آلا متزود لآخرته قبل زوف رحلته) 


قال آخر: وقال: (تفكروا أا الناس وتبصروا واعتبروا واتعظواء وتزودوا للآخرة 


0°) 


قال آخر: وقال: (اجعلوا عباد الله اجتهادكم في هذه الدنيا التزود من يومها القصير 
ليوم الآخرة الطويل؛ فإنها دار عمل» والآخرة دار القرار والجزاء)١‏ 


قال آخر: وقال: (طوبى للزاهدين في الدنياء الراغبين في الآخرة أولئك قوم اتخذوا 


لحکم: ج ٣‏ ص ٥۷‏ ح ۳۸۱۰ 


لحکم: ج ٤‏ ص ٥۲۹‏ ح .٦۱۳١‏ 
لحکم: ج ۲ ص ۲۱۱ح .۲٤١۷‏ 
لحکم: ج ۲ ص ۲۱۲ح .۲٤١٦‏ 
لحکم: ج ٤‏ ص ١٣۳ح‏ 1۳۳۸ . 


لحکم: ج ٤‏ ص ۱۳۹ح .٥1٠١‏ 


(۷) غرر الحکم: ج ٦‏ ص ۲۸۹ ح ۱١۲۸٦‏ . 
() نهج البلاغة: الحكمة ٠١١‏ . 

(۹) غرر الحکم: ج ۲ ص ۳۲۹ح ۲۷٣١‏ 
)۱١(‏ غرر الحکم: ج ٤‏ ص ٤۳۲‏ ح .1٥۸۹٩‏ 


(۱۱) الکاني: ج ۸ ص ۱۷٤‏ ح ٠۹٤‏ عن الإمام الصادق عليه 


السلام. 


۳4۰ 


الأرض بساطا وترابها فراشا وماءها طيباء والقرآن شعارا والدعاء دثاراء ثم قرضوا الدنيا 
را عل ا ا 

قال آخر: وقال: (إن علامة الراغب في ثواب الآخرة» زهده في عاجل زهرة الدنياء 
آما إن زهد الزاهد في هذه الدنيا لا ينقصه نما قسم الله عز وجل له فيها وإن زهد» وإن 
حرص الحريص على عاجل زهرة الحياة الدنيا لا يزيده فيها وإن حرص» فا مغبون من حرم 
حظه من الآًخرة)٩‏ 

قال آخر: وقال: (إن الآخرة ها أهل ظلفت”" أنفسهم عن مفاخرة أهل الدنياء لا 
يتنافسون في الدنیا ولا یفرحون بغضارتما“ ولا يجزنون لبؤسها)(“ 

قال آخر: وقال ني وصف المتقين: (صبروا آياما قصيرة أعقبتهم راحة طويلة» تجارة 
مربحة یسر ها هم ربہم) 

قال آخر: وقال الإمام الباقر: (إن أبناء الآخرة هم المؤمنون العاملون الزاهدون» 
أهل العلم والفقه» وأهل فكرة واعتبار واختبار» لا يملون من ذكر ا)۷ 

قال آخر: وقال الإمام الصادق لبعض أصحابه: (يا حفص ما منزلة الدنيا من نفسي 
إلا بمنزلة الميتة إذا اضطررت إليها أكلت منها.. يا حفص إن الله - تبارك وتعالى ‏ علم ما 
العباد عاملون وإلى ما هم صائرون» فحلم عنهم عند عام السيئة لعلمه السابق فيهم» 
فلا يغرنك حسن الطلب ممن لا يخاف الفوت)ء ثم تلا قوله تعالى: ِلك الدَار الأخرةٌ 


ےہ ر کے 7 ا و وري , ‰7 ا زا TT‏ 
َجُعَلهًَا لِلذِينَ لا پريدون علوا في الأرضٍ ولا فسَادا وَالعَاقبة للمتقن# [القصص: ۸۳ 


() نهج البلاغة: الحكمة .٠١٠٤١‏ العيش: أى فى خصب وخير. 

الکاني: ج ۲ ص ۱۲۹ح 1. () الأمالي للصدوق: ص ٤۷۸‏ ح ٠٤٤‏ . 
(۳) ظلفت نفسی عن کذا: ی كفت. 2 نهج البلاغة: ا لخطبة ٠۹۳‏ . 

.۲۸۷ غضارة الدنيا: أى طيبها ولذتها. يقال: إنهم لفى غضارة من (۷) تحف العقول: ص‎ )٤( 


۳4۱ 


وجعل يبكي» ويقول: (ذهبت والله الأماني عند هذه الآية)“ 

قال الأستاذ: أحسنتم.. فحدثونا ببعض ما ورد في الآحاديث والآثار» ما يبين فضل 
الراغبين في الآخرة» والجزاء ا معد هم. 

قال أحد الطابة: من ذلك قول رسول الله : (من كانت الآخرة همه جعل الله غناه 
في قلبه» وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة» ومن کانت الدنيا همه جعل الله فقره بين 
عینیه» وفرق عليه شمله ولم یأته من الدنیا إلا ما قدر له) 

قال آخر: وقال: (من کانت الآخرة همه وسدمه"» ها یشخص ولیاها ینوی؛ جعل 
الله عز وجل الغنى في قلبه» وجمع عليه ضيعته“» وأتته الدنيا وهي صاغرة)(“ 

قال آخر: وقال: (من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته» فاه الله هم دنیاه» ومن 
تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك)“ 

قال آخر: وقال: (من أصبح وأمسى والآخرة أكبر همه جعل الله له الغنى في قلبه» 
وجمع له آمره» ولم بخرج من الدنیا حتی يستکمل رزقه) 

قال آخر: وقال: (تفرغوا من هموم الدنیا ما استطعتم؛ فإنه من كانت الدنيا كبر همه 
آفشی الله ضيعته» وجعل فقره بین عینیه» ومن كانت الآخرة آکبر همه جمع الله له آموره» 
وجعل غناه فی قلږه)٩‏ 

قال آخر: وقال: (إن العبد إن كان همه الآخرة كف الله عليه ضيعته وجعل غناه في 


قلبه» وإن کان همه الدنیا أفشی الله عليه ضيعته وجعل فقره بين عينيه؛ فلا يمسى إلا فقيرا 


(۱) تفسیر القمی: ج ۲ ص١٤٠‏ . )٥(‏ المعجم الوسط: ج ٦‏ ص ۱۲۳ح .٥۹۹۰‏ 
() سنن الترمذی: ج ٤‏ ص 1٤۲‏ ح .۲٤٦١‏ (1) سنن ابن ماجة: ج ۱ ص ۵٩ح .۲٥۷‏ 
(۳) السدم: اللهج والولوع بالشىء. (۷) ثواب الأعال: ص ۱١۲ح .١‏ 

.٠٠٠١ ح۱۸١ ص‎ ٥ الضيعة: ما يكون منه معاشه. () المعجم الأوسط: ج‎ )٤( 


۳4۲ 


ولا يصبح إلا فقیرا)٠‏ 

قال آخر: وقال: (من کانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه» وجمع له شمله» وأتته 
الدتاوهن راغ 

قال آخر: وقال: (إن الله تعالى يقول: يا ابن آدم» تفرغ لعبادتي أملاً صدرك غنى 
وأسد فقرك, وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك)" 

قال آخر: وقال ۔ عند منصرفه من أحد والناس محدقون به : (أمها الناس» أقبلوا على 
ما کلفتموه من إصلاح آخرتكم وأعرضوا عا ضمن لکم من دنیاکم» ولا تستعملوا 
جوارح غذيت بنعمته في التعرض لسخطه بمعصيته» واجعلوا شغلكم في التهاس مغفرته» 
واصرفوا همتكم بالتقرب إلى طاعته» من بدا بنصيبه من الدنيا فاته نصيبه من الآخرة ول 
يدرك منها ما يريد» ومن بدأ بنصيبه من الآخرة وصل إليه نصيبه من الدنيا وأدرك من 
الاما 

قال آخر: وقال الإمام على: (من أصبح والآخرة همه استغنى بغير مال» واستأنس 
بغير أهلء وعز بغير عشيرة) 

قال آخر: وقال: (اجعل مك لمعادك تصلح) 

قال آخر: وقال: (من کانت مته آخرته کفاه الله همه من الدنیا)( 


قال آخر: وقال: (من جعل کل همه لآخرته ظفر بالمأمول)(۸٩‏ 


(۱) الزهد لابن حنبل: ص .٤١‏ () الأمالي للطوسی: ص ٥۸۰‏ ح ۱٠۹۸‏ . 
() سنن الترمذی: ج ٤‏ ص ٦٤۲‏ ح .۲٤٠١‏ (1) غرر الحکم: ج ۲ ص ۱۸۳ح ۲۳۰۸. 
() سنن الترمذی: ج ٤‏ ص۳٤٦‏ ح .۲٤١١‏ (۷) الکاني: ج ۸ ص ۳۰۷ح ٤۷۷‏ . 

.۸٩۱۲ عدة الداعی: ص ۲۸۸. (۸) غرر الحکم: ج ۵ ص ۳۱۰ح‎ )٤( 


I 


قال آخر: وقال: (من كانت الآخرة همته بلغ من الخير غاية آمنيته)٠‏ 

قال آخر: وقال: (اشتغالك بإصلاح معادك ينجيك من عذاب النار) 

قال آخر: وقال: (من ابتاع آخرته بدنیاه ربحه) )۱ 

قال آخر: وقال: (من حرص على الآخرة ملك» ومن حرص على الدنيا هلك)0 

قال آحر: وقال: (حلاوة الآآخرة تذهب مضاضة شقاء الدنا)“ 

قال آخر: قال الإمام الصادق: (من كانت الآخرة أكبر همه» كشف الله عنه ضيقه» 
وجمع له أمره» وأتته الدنيا وهى راغمة) 

قال آخر: وقال: (لقد ریت آصحاب عمد اء فما ری أحدا يشبههم منكم.. لقد 
کانوا یصبحون شعثا غبرا» وقد باتوا سجدا وقیاما یراوحون بین جباههم وخدودهې» 
ويقفون على مثل الجمر من ذكر معادهم) 

قال آخر: وقال في خحطبة يصف فيها زمانه بالجور ويقسم الناس فيه خسة أصناف» 
ثم يزهد في الدنيا: (وبقى رجال غض أبصارهم ذكر المرجع» وأراق دموعهم خوف 
المحشر» فهم بين شريد اد ا مقموع ۱ واک مکعوه'» وداع غخلص» 
وثكلان موجع» قد أخلتهم"' التقية» وشملتهم الذلةء فهم في بحر أجاج» أفواههم 
ضامزة"'» وقلوبہم قرحة» قد وعظوا حتی ملواء وقهروا حتی ذلواء وقتلوا حتی 


(۱) غرر الحکم: ج ٥‏ ص ۳۹۳ح ۸۹۰۲. (۸) غج البلاغة: الخطبة ۹۷. 

(۲) غرر الحکم: ج ۱ ص ١۳۸ح ۱٤۸٤‏ () ند: ی شرد وذهب على وجهه. 

(۴) غرر الحکم: ج ۵ ص ۲۹۷ ح )۱١( .۸۲۳١‏ قمعته: قهرته. 

() غرر الحکم: ج ۵ ص ۲۹٤‏ ح .۸٤ ٤٤و ۸٤٤۱‏ (۱) مكعوم: من كعم البعير؛ وهو أن يشد فمه إذا هاج. 
)٥(‏ مضضت من الشىء: تألمت. (۲) خمل ذکره وصوته: خفی. ی 

() غرر الحکم: ج ۳ ص ۳۹۸ح .٤۸۸۰‏ ۲0( الضامز: الممسك. 


(۷) الزهد للحسین بن سعید: ص ۱۱۷ح ٠١١‏ . 


E 


قلوا)() 
ز. الآخرة والخاسرون: 
بعد أن سمعت هذا انتقلت إلى قسم آخر» وأول ما سمعته من آستاذه قوله: حدثونا 
با ورد في القرآن الكريم من المواعظ والتذكيرات المرتبطة بصفات الخاسرين في الدار 
قال أحد الطلبة: من ذلك قوله تعالى: «وَالَذِينَ كذَبُوا بآياتتا وَلِقَاءِ الَخرَة حَبطُّ 
ام مَل مرون إا ما گانُوا يعْمَلونَ [الأعراف:۷٤٠]‏ 
قال آخر: وقال: «فَحَلَّفَ من بَعْدِهمْ لف ورتوا اياب يأخذونَ عَرَضَ هدا 
ن يام عرص مله اذوه اَ1 يوذ عَلَيْهِمْ ميتاف اكاب 
ألا ولوا عل الله إلا الح ودروا ما فيه وَالدًار الآخرة حبر لِلَذِين يقو فل تَعْقِلونَ) 
[الأعراف:۹١١]‏ ّ 


ا ا ےر اکر ہاو غ رک ہ م2 و کہ ےک وه د ا 
قال شر وقال ودا دك الله وده سمارت قلوت الذي لا ومرن اة 


ا 


الاو و ا وان 


2 


ودا در الَذِينَ مِنْ دونه إا هُمْ يسَْبْْرونً€ [الزمر:ه؛] 

قال آخر: وقال: لکلا بل د ی تحبون الْعَاجلة وتذرول الخرَة4 [القيامة:٠۲.٠۲]‏ 

قال آخر: وقال: هکم إل واد قَالَذِينَ لا يُوْمِنونَ بالَخرَة ا م نکر وهم 
مُستکرون€ [النحل:۲۲] 

قال آخر: وقال: «لِلَذِينَ لا يُوْمِنُونَ بالأخرة مل السو ر له اتل الأعل وهو الْعَرِير 


الحيم4 [النحل:٠٠]‏ 


قال آخر: وقال: ذلك بام اشتحبوا الاه الدنيا على الَأَخِرَة وَأن الله لا يدي 


() نهج البلاغة: الخطبة ۳۲. 
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لوم الكافرينَ€ [النحل:۷٠٠]‏ 
قال آخر: وقال: إن الَِينَ لا ومون بالآخرَة نَا كم اكم َه يعْمَهُود اوليك 
لين َم وء الْعَذَاب وهم ني الجر هم الأَحسَرونً € [السل:؛.ه] 
قال آخر: وقال: فل لا عَم مَنْني السَعاوَاتِ وَالأَرْض الْعَيْبَ إلا الله وما شع 
yy‏ 
[التمل:٠٠-١٦]‏ 
قال آخر: وقال: ولوك الَذِينَ شترا الحاةَ الدا بالآخرة فلا مف عَنْهمُ 


ادات هه صر ون [البقرة:٦۸]‏ 

قال آخر: وقال : قل إن گات لَكُمٌ الدَار اجره عند الله حالِصَة مِنْ دون الاس 
منوا الوت إِنْ ا صَادِقين# [البقرة:٤۹]‏ 

فال خر وقال : إن الَذِينَ سرون بهي اش انم تمتا فليا وليك لا حادق 
في الآَخرَة ولا يَكَلَمُهُمُ اله ولا ينظ ٳِلَْهِمْ يوم الْقيامَة ولا ركهم وم عَذَابُ ب ال 
[آل عمران:۷۷] 

قال آخر: وقال: ومن يبغ َي السام يتا فن يبل من وهو ني رة مِنَ 
ارين [آل عمران:٥۸]‏ 

قال آخر: وقال: «وَلَقَدٌ صَدَفَكُمٌ الله وَعْدَهٌ إِذ اذه وی إا فش 
وَتارَعتمْ ي لامر وعَصِيتُمْ من بعد ما ارام ما بون منک من رید الديا ومن ريك 

الآخرَة ثم ركم عَنهُم يليم وقد عَمَا عَنكُمْ وال دو قَضل عَلى الُوْمِِنَ) لاد 


]۱٥۲:نارمع‎ 


4 2 


قال آخر: وقال: رلا رك الَذِينَ يسَارعونَ ني الكُفر اَم لَنْ يَضروا الله شيا 


]۱۷٣:نارمع الله ألا ْمَل كم حظًّا ني الَخرَة وََمُمْ عَذَابٰ عَظيم€ [آل‎ e 


۳۹٦ 


قال خر وقال: يمال في سيل اله الذي يشْرُونَ اة ا 
ل ني سيل اش أويطلب عزف ؤي أجرا عظي) اد»٠٠‏ 

قال آخر: وقال: TIES e E 1١‏ 
فا كقَبَ عَلَيْهِمْ اقتال إدَا ريق ى منم شود الناس كحَشية الله أو شد حشية CE‏ 
كتبْت عَليتا لقتال ولا حر تتا أجل قريب فل ماع الدنيا ليل اجره حبر ن اى 
وَل او تیا [النساء:۷۷] 

قال آخر: وقال: #وَلَّادى أَصحَابُ النّار أَضحَابَ اة ا 
عا رَرَقَکُم ال قالوا إن الله رمَا على الگافرينَ الَذِينَ ادوا ديهم وا وَلَهِبا وَعَرَمُ 


ا لياه لديا الوم تَنْسَاهُم کا تسوا لِقَاءَ ومهم هذا وَمَا كانوا باياتتا جْحدو ن [الأعراف: ١ه‏ 


ن 


ro2 4‏ £ 
فيضوا علينا من الماء او 


LAN 


6 
ll 


قال آخر: وقال: ولو ری إِذ الْجْرمُود اسو رُءوسهم عند رم رتا صز 
ك رکو الول 


سر ره ن 


متي اَن جَهَتَمَ مِنَ اة رالناس اَحَعينَ فذوقوا با نيتم لِمَاء يو 
وذوقوا عَذَابَ الخد ا نتم عمو ن [السجدة: ]١٤.١١‏ 

قال آخر: وقال : لوقيل الوم نسَاكُم کا ديعم لِقَاء ؤكم هَذَا وَمَأوَاكَمُ النَارُ رمَا 
کُم ِن َاصِرينَ ڏل م بكم اذم يات الله هزوا ورن ماليا اليا الوم لا ُرَجُونَ 
منها ولا هم يستعتبو € [الجاثية: ۳٤‏ ] 

قال آخر: وقال: یا داو ود اد جَعَلنَاك حَليمة ني الأزض فَاحكُمْ بين الاس باحق 
ولا تيم اهر فيلك عن سيبل اله ِن اَذِينَ يلود عَنْ سيبل اله َم عَلَابٌ ڍيڏ 


سوا يوم ا لساب [ص:٦۲]‏ 


4۷ 


آية ومعان: 

قال الأستاد': أحسنتم.. فحدثونا عن المعاني التي يدل عليها قوله تعالى: #وَإِذًا 
در الله وَحْدَه امار فوب الذِينَ لا يمون بالَخرَة وَٳِدَا كر الَذِينَ مِنْ دونه دا هُْ 
يْستَبشرٌ ون [الزمر:٥؛]‏ 

قال أحد الطلبة: آي أن من سيئات المشركين الكبرى آنهم إذا قيل ههم: لا إله إلا الله 
انقبضوا ونفروا واغتاظواء لأنمم لا يؤمنون بالله ولا بالبعث بعد الموت» وإذا ذكر الذين من 
دونه» أي الأصنام والأندادء أو الآمة المزعومة» كاللات والعزى ومناة وغيرهاء إذا هم 
ير حون ویسرون. 

قال آخر: ومدار المعنى على قوله تعالى: #وَحده)» آي إذا أفرد الله بالذكر» ولم يذكر 
معه آهتهم» اشمأزواء آي نفروا وانقبضواء وإذا ذكرت آهتهم مع الله سروا وفرحوا.. 
وذلك يدل على الجهل والح اقة. لأن ذكر الله أساس السعادة وعنوان الخبر» وأما ذكر 
الأصنام وهي الجادات» فهو رأس الجهالة والحاقة. 

قال آخر: ونلاحظ أنه تقابل الاستبشار والاشمئزاز هناء إذ كل واحد منه| غاية في 
بابه» لأن الاستبشار أن يمتلئ قلبه سرورا حتى تنبسط له بشرة وجهه ويتهلل.. 
والاشمتزاز: أن يمتلى غم| وغيظا حتى يظهر الانقباض في ديم وجهه. 

قال آخر: والآية الكريمة تشير إلى أن الإنسان قد يستحسن القبائح» ويستقبح 
الحسنات» بحيث ينزعج إذا سمع اسم الحق» ويستبشر إذا سمع اسم الباطل.. ولا يسجد 
ولا يركع أمام عظمة الله جل وعلا خالق الكونء إلا أنه يسجد ويركع تعظي| لأصنام 


() التفسير القرآني للقرآن /٠١(‏ ١۷٠١)ء‏ وتفسير المراغي /۲٤(‏ ١٠)ء‏ ومن وحي القرآن: /٠۹(‏ ١١۳)ء‏ والأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: /٠١(‏ 
۸,) والتفسیر المنیر )۲١ /۲٤(‏ 


۳4۸ 


صنعها من الحجارة والخشب أو لإنسان أو كائنات مثله. 

قال آخر: ونظير هذا المعنی قوله تعالى: ودا َكَرَت رَبك في القَرآنِ وَحده وَلَواعَل 
أذْبَارهم مورا [الإسراء:٠٠]»‏ ومثل ذلك ما أخبر الله تعالى عن نوح عليه السلام عندما شكا 
إلى ربه يمن يفكر بمثل هذا التفكير المنحرف فقال: «#وإني كلا دعوم تعر هم جَعَلوا 
أَصَابعَهُمْ في اذام وَاستَغْسَوا اَم وَأَصَروا وَاسشتكُبرُوا استُبًارًا) [نو: ۷].. وهذا هو 
حال المتعصبين اللجوجين والجهلة المغرورين. 

فال ارا ون قله تعال: الي لا يُوْمِنونَ بالًآًخرَة4 [النجم:۲۷] إشارة إلى أن 
الإيان بالآخرة» لا يكون إلا بعد الإيمان بالله.. فالإيمان بالآخرة» إيان ا وبالله.. وقد 
یکون إیمان بالله وكفر بالآخرة» کا كان عليه إيمان المشركين.. فهم يعرفون الله» ويؤمنون 
بأن على هذا الوجود إهما واحدا.. ولكنهم يتخذون معه آة أخرى» هي ۔ عندهم ۔ دون الله 
جلالا وقدرا.. إنها قربان يتقربون با إلى الله.. ثم هم لا يؤمنون بالآخرة» إذ يستبعدون آن 
يحيى الله الناس بعد أن يصيروا ترابا.. وهذا قصور في فهمهم» لجلال الله وقدرته. 

قال آخر: ومن هذه الآية الكريمة يتضح بصورة جلية أن مصدر شقاء هولاء 
أمران.. الأول: إنكارهم لأساس التوحيد والثاني: عدم إيمانهم بالآًخرة. 

قال آخر: وني المقابل نرى المؤمنين لدى سماعهم اسم الله ينجذبون إليه بدرجة هم 
على استعداد لبذل كل ما لديم في سبيله» فاسم حبيبهم يحلي أفواههم ويعطر أنفاسهم 
ويضيء قلوهم» كا ن سباع أي شيء يرتبط ويتعلتق بالله يبعث السرور والبهجة في قلوهم. 

قال آخر: والصفة القبيحة التي ذكرها الله تعالى بشأن ا مشر كين» لا تحص مشر كي 
عصر الرسول الأكرم # فقط» وإنا في كل عصر وزمان هناك منحرفون ذوو قلوب مظلمة 
يفرحون ويستبشرون فور سماعهم أساء أعداء الله وأصحاب المذاهب الإلحادية» وسماعهم 


۳۹4 


نبا انتصار الظلم والطغيان» ما ساع أسماء الطيبين والطاهرين ومناهجهم وانتصاراتہم 
فإنه يسبب هم آلاما مبرحة. 

آیات ومعان: 

قال الأستاد": أحسنتم.. فحدثونا عن المعاني التي يدل عليها قوله تعالى: 

قال آخر: وقال: إن الّذِينَ لا يمون بالآخرَة رَينَا كم عام هَهُمْ يمهود اوليك 
لَذِينَ َم وء الْعَذَاب وهم ني الجر هم الأَحسَرونً) [الل:٠.]‏ 

قال أحد الطلبة: بعد ن ذكر الله تعالى أن المؤمنین یزیدهم القرآن هدی وبشری» إذ 
هم به يستمسکون ويؤدون ما شرع من الأحكام على أتم الوجوه» أردف هذا ببيان أن من 
لا يؤمن بالآخرة يركب رأسه» ويتهادى في غيه» ويعرض عن القرآن شد الإعراض» ومن 
ثم تراه حائرا مترددا في ضلاله» فهو في عذاب شدید في دنیاه لتبلبله» وقلقه واضطراب 
نفسه» وني الآخرة له شد الخسران» لا يلحقه من النكال والوبال والحرمان من الثواب 
والنعيم الذي يتمتع به المؤمنون. 

قال آخر: ومعنی قوله تعالى: ِن الذِينَ لا يوون بالآخرة ريا كم اعام ْم 
يَعْمَهُون# [النمل:٤]:‏ إن الذين لا يصدقون بالآخرة وقيام الساعة وا معاد إلى الله بعد الموت» 
وبالثواب والعقاب» حببنا إليهم قبيح آعم هم» ومددنا هم في غيهم» فهم في ضلاههم حيارى 
تائهون» يحسبون أنهم يحسنون صنعاء لا يفكرون في عقبى أمرهم» ولا ينظرون إلى ما يؤول 
إلیه سلوکهم.. آي جعلنا جزاءهم على کفرهم آن زینا هم ما هم فیه بان جعاناه مشتھی 
بالطبع» حبوبا إلى النفس. 


() التفسير القرآني للقرآن /٠١(‏ ۸٠۲)ء‏ وزهرة التفاسير /٠١(‏ ١١٤٥)ء‏ وتفسير المراغي (۱۹/ ١٠٠)ء‏ ومن وحي القرآن: /١۷(‏ ١۱۸)»ء‏ والأمثل في 
تفسیر کتاب الله المنزل: (۱۲/ »)١١‏ والتفسیر المنیر (۱۹/ )۲١۸‏ 
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قال آخر: وقوله تعال: ِن الَذِينَ لا يوون بالآخرَة ريا هم اعام فَهُمْ 
يَعْمَهون( [النمل:٤]»‏ يشير إلى أنهم حيارى في حياتمم» يرون الملوث نقياء والقبيح حسناء 
والعيب فخراء والشقاء سعادة وانتصارا. 

قال آخر: وهذا حال من يسلك الطريق المنحرف ويتوغل فيها.. فواضح أن الإنسان 


حين يقوم بعمل قبیح» فإن قبحه خف تدريجاء ویعتاد عليه» وعندما يتطبع عليه يوجهه 


E 


ویبرره» حتی يبدو له حسنا ویعده من وظائفه.. وما أكثر الذين تلوثت أيدم بالأع)ال 
الإجرامية.. وهم يفتخرون بتلك الأعمال ويعدونا أعالا إيجابية.. وهذا التغير في القيم» 
أو اضطراب المعايير في نظر الإإنسان»ء يؤدي إلى الحيرة في متاهات الحياة.. وهو من أسواً 
الحالات التي تصيب الإنسان. 

قال آخر: ما نسبة التزيين إلى الله تعالى» فلأنه مسبب الأسباب في عالم الإيجاد» وما 
من موجود مؤثر إلا ویعود تأثبره إلى الله. 

قال آخر: وهذه الخاصية أوجدها الله في تكرار العمل ليتطبع عليه الإنسان.. ويتغير 
حس التشخيص فيه دون أن تسلب المسؤولية عنه» أو أن تكون نقصا في خلقة الله أو إيرادا 
عليه. 


قال آخر: ولذا قال تعاى: ينا هم اعام 1السل:٤]»‏ أي حسن الله هم أعاهب 
فحسبوها وحدها الخير» ولا يحسبون أن أعماهم كلها زينة وآمر حسن» فهم دائ| ممن زين 
هم أعمالهم فرأوه حسناء فكل أعماهم لا ينظرون إليها إلا من وراء نفوسهم غير المستقيمة 
ولا یعترفون بإرشاد مرشد» ولا هداية هاد؛ واعظ أو زاجر» فهم في هو دائم عن الحق. 

قال آخر: ومن کانت حاله كذلك» فقد ضرب على آذانه» فلا يسمع الحق» ولا هتدي 
مهديه» قد همل عقله وتفكره» وما أعطاه الله تعالى من مواهب» وفطرة مستقيمة» ولذا قال 


١ 


تعالی: #فهم ب يَعْمَهُون€ [النمل:٤]»‏ والفاء: لبيان أن ما بعدها مترتب على ما قبلهاء أي ترتب 
على هذا التزيين لكل الأعمال التي يعملون» ويجسبونها زينة يترتب على ذلك أنهم يعمهون. 

قال آخر: والعمه: التردد والحيرة» آي ترتب على أن أعماهم زينتها هم نفوسهم» أن 
صاروا ني حيرتهم لفطرتمم السليمة التي تريمم الحق حقاء والباطل باطلاء وتزين نفوسهم 
للباطل حقاء وللحق باطلاء فتكون الحيرة بين الفطرة المادية والشر المتحكم» والضلال 
المظلم. 

قال آخر: وقد أكد الله تعالى هذه الحال بمؤكدات: أوها ب إن المؤكدة»ء وبإضافة 
التزيين إليه سبحانه» ون ما يريده الله لا يتخلف» ولا يمكن أن يتخلف» ولكن التزيين ابتداً 
من أنفسهم» وتمكن الشيطان منهم وإغوائهم. 

قال آخر: وقد ذكر الله تعالى بعد وصف حاهم ني الدنياء أن الدنيا تكون هم مضطربا 
فسيحاء فإن من الحيرة والاضطراب حاهم في الآخرة» فذكر أمرين وها سوء العذاب» 
وثانيه) أهم وحدهم الأخسرون» فقال: «أويك الَِينَ هم سُوءُ الْعَذَّاب وَهُمْ في الَجرَة 
هم الأَخسَرُون» [النمل:٥]‏ 

قال آخر: ثم قال تعالى: «أوليّكّ الَذِينَ كم سُوءٌ العَذَّاب) [السل:٠)‏ في الدنيا 
بأصناف المصائب التي تتنزل عليهم بسبب ذنوبهم.. وهم في الخرَة هم الود 
[النمل:٠]‏ أي وهم في الآخرة أعظم خسرانا نما هم فيه في الدنياء لأن عذابهم فيها مستمر لا 
ينقطع» وعذاهم في الدنيا ليس بدائم بل هو زائل لا بقاء له 

قال آخر: والإشارة في قوله تعالى: وك الَذِينَ كَمْ سُوءٌ لداب [السل:٠)‏ إلى 
المتصفين بعدم الإيمان باليوم الآخر» وتزيين العمل السيئ هم» فحسبوه حسنا» وما هو 


ببحسن» وهذه الأحوال هى سبب العذاب لأن ذكر الإشارة إلى الصفات يومئ إلى أن هذه 


۲ 


الصفات هي سبب الحكم» وسوء العذاب هو العذاب الذي يسوء النفوس» ويشوي 
الوجوه» وهو النار الدائمة» والعذاب المقيم الدائم ما شاء الله تعالى أن تدوم» خالدين فيها 
آبدا. 

قال آخر: وقد قال الله تعالى في بيان حاهم: وهم في الآخرَة هُم الأَخسَرُون» 
[السمل:٠]‏ والآخسرون جع أخسر» وهو أفعل تفضيل على غير بابه» أي هم الذين خسروا 
خسارة ليس فوقها خسارة أبداء وفيه تأكيد للقول الكريم» وقد أكد ثانيا ب هم التي 
تكررت» وأكد ثالثا بالقصر لتعريف الطرفين» أي هم وحدهم الأخسرون» ولا يخسر أحد 
سواهم. 

قال آخر: وتشير الآيتان الكريمتان إلى أن اليقين باليوم الآخر خلة المؤمن الدافعة إلى 
الخير» والتي تجعله يتحمل متاعب هذه الحياة راجيا ما وراءهاء فإن فقد الإيمان باليوم الآخر 
ينسى اللإنسان نفسه فيعتقد أن هذه الحياة هي وحدها الحياة» ولا حياة بعدهاء ويحسب أنه 
خلق عبثا. 

آیات ومعان: 

قال الأستاذ: أحسنتم.. فحدثونا عن المعاني التي يدل عليها قوله تعالى: إهكْ 
له واج َالّذِينَ لا يُومِنون بالخرة فلوم منكرة وهم مرون لا جرم أن اله بعكم ما 
و وما يلون إله لا حب الْستکرِينَ) [التحل:۲۲-١٣۲]‏ 

قال أحد الطلبة: ني هاتين الآيتين الكريمتين يذكر الله تعالى الأسباب التي لأجلها 


أصر الكفار على الشرك وإنكار التوحيد» وهو يذكر أن الذين لا يصدقون بوعد الله ولا 


(۱) تفسير المراغي /٠١(‏ 1۷)» والتفسير القرآني للقرآن (۷/ ۲۸۳)»ء وزهرة التفاسير (۸/ ٤١٠٠)»ء‏ ومن وحي القرآن: /١١(‏ ۸٠۲)ء‏ والأمثل في تفسير 
کتاب الله المنزل: (۸/ )۱١١‏ 


e 


وعيده» ولا يقرون با معاد إليه بعد الممات» قلو مم جاحدة بقدرة الله وعظمته» وجزيل نعمه 
عليهم» وأن العبادة لا تصلح إلا له» والآلوهية ليست لشيء سواه فلا يؤثر فيها وعظ» ولا 
ينجع فيها تذكير وهم مستكبرون عن قبول الحق» متعظمون عن الإذعان للصواب» 
مستمرون على الجحد, تقلیدا لما مضى عليه آباؤهم من الشرك به کا حكى الله تعالى عنهم 
قوهم: إا وَجَدد E‏ وَإِنّا على آثارهم مُقتَدون€ [الرحرف:۲۳] وقوهم: «أَجَعل 
لهه إا وَاجِدَا إن هَذَا لَكَيْء عَجَابٌ) [ص:ه] 

قال آخر: وقوله تعالی: «َالذِينَ لا يمون بال خرة فلوم منْكرة [النسل:۲۲) يشير 
إلى أن عدم الإيمان بالآخرة يؤدي إلى وصفين.. الوصف الأول أن تكون القلوب منكرة.. 
والوصف الثاني أنہم مستكبرون. 

قال آخر: وذلك لأن عدم الإيمان بالآخرة» وأنه لا بعث ولا نشور ولا حساب ولا 
عقاب يجعل الشخص يحسب أن الإإنسان خلتق عبثاء وأن الحياة الدنيا هي الحياة» وهي المتاع 
ولا متاع سواه» فيكون قالبا للحقائق» وجاحدا دائاء إذ الدنيا وما فيها من حسيات قد 
استغرقته وملأته» ولا موضع لغیرها في نفسه فقلبه منکر إلا للمحسوس» فلا يؤمن بالله» 
ولا بالرسالة الإهية. 

قال آخر: وآما آنہم مستکبرون» فلأن الدنیا تدلیهم بغرور» ومن اغتر بہذه الحيات 
وآوتي منها حظا طغى واستكبر وتجبر» کا قال تعالی: کاڈ ل الإنْسَانَ َيَطْعَی أن راه 
اسَعْتّی€ [العلق:۷.1]» ومن کان من طبیعته الإنکار والاستکبار» فإنه تنغلق في قلبه مفاتیح 
الهداية. 

قال آخر: وأساس الإيمان هو الإيمان بالغيب» فالذين لا يؤمنون إلا بالمحسوس» لا 
يؤمنون بالله ولا الملائكة ولا بالرسالة الإهيةء ولذا ذكر الله تعالى أن أول صفات المؤمنين 


€ 


ی 


الإان بالغيب فقال: «الَذِينَ يمون اليب وَيقَيمُونَ الصَلاةَ وَعا رَرَفَاهُم فقون 
[البقرة:۳] 

قال آخر: وقد ذکر الله تعالی سعة علمه سبحانه فقال: لا جَرَم أن اله يعْلَمٌ م 
يرون وما يعلنون لَه لا بحب سكين [النسل:٠۲]‏ أي أن الله تعالى يعلم باطنهم الذي 
تنبعث منه أعما هم ومظاهرهم: ا جَرَم أن الله يَعْلَمُ ما يرون وَمَا ينون [النسل:٣۲]‏ 
فلا تخفى عليه خافية من أمورهم» وهو مجازيمم بها يوم القيامة الذي آنكروه» وكاشف 
آمرهم الذي ستروه. 

قال آخر: وقوله تعالی: ما يسر ون€ [يس:٦۷]‏ لا يقتصر على إنكار القلوب بل يشمل 
ذلك وکل مایبیتون وما یدبرون من شر» وما یمکرون من مکر يقصدون به إيذاء النبي 45ء 
وما يعلنود€ ايس:٠۷]‏ يشمل المجاهرة بالعصيان» والمعاندة والإصرار على الباطل 
ومعاندة الحق وأهله لما يشمل قتال المؤمنين وإرادة الذلة هم» والله يريد العزة للمؤمنين. 

قال آخر: ثم علل سوء صنيعهم بشدة استكبارهم فقال: ِل لا حب المستكرٍينَ) 
[النحل:۲۳] أي إن الله لا بحب المستكبرين عن توحيده» والاستجابة لأنبيائه ورسله» بل 
يبغخضهم أشد البغخض» وينتقم منهم أعظم الانتقام» وقد ورد في الحديث عن رسول الله بل 
أنه قال: (لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر)» وقال: (بحشر المتكبرون 
يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان» يساقون إلى سجن في 
جهنم يسمى بولس تعلوهم نار الأنيار يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال)“ 

قال آخر: وقد وردت كلمة الاستكبار في آيات كثيرة من القرآن الكريم باعتبارها 


)۳۹۱۳( )٤۱۲ /۱( امد‎ )۱( 


)۲٤۹۲( الترمذي‎ )( 


إحدى الصفات الذميمة الخاصة بالكفار» ومنها قوله تعالى حكاية عن نوح عليه السلام: 
لوي ك دعوم تعفر م جَعَلوا أصَابعَهَمْ ني اذام وَاشتَغْسَوا امم وَأصَرُوا 
واستک روا استکبارًا€ [نوح:۷] 

قال آخر: وقوله تعالی: عن المنافقین: ودا قل هم تَعَالوا يسْتَعْفِر کک سول اله 
ووا رءُوسَهم E‏ ا وهم مَسَْكرٌو ن [النافقون:٥]‏ 

قال آخر: وهکذا قال عن غیرهم من الکفار وا لجاحدین: يمم آیاتِ الله تی عليه 
م صر مُستکرا کان يِسمَعهًا» [الجاثية:۸] 

قال آخر: ومن أقبح ألوان التكبر ذلك الذي يقف أمام قبول الحق فيرفضه» لأنه 
يغلق على الإنسان جميع سبل المداية ويتركه يتخبط في متاهات المعاصي والضلال. 


o 


أحاديث وآثار: 

قال الأستاذ: أحسنتم.. فحدثونا ببعض ما ورد في الأحاديث والاآثار")» والتي 
قر الراكت ن لديا من خسار ةالاخرة 

قال أحد الطلبة: من ذلك قول رسول الله #: (إن الله يبغض كل جعظري“ 
جواظ" سخاب”“ بالأسواق» جيفة بالليل حار بالنهار» عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر 
الا 


قال آخر: وقال: (بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة والدين والنصر والتمکين في 


(۱) استفدنا أكثر الأحاديث الواردة هنا من كتاب: معارف الكتاب والسنة للعلامة محمد محمدي الري شهري. 
(۲) الجعظرى: الفظ الغليظ المتكبر. 

(۳) الجواظ: الجموع المنوع. 

() السخب والصخب: الصياح. 


(6) صحیح ابن حبان: ج ۱ ص ۲۷٤‏ ح ۷۲. 


الأرض؛ فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا م يكن له في الآخرة نصيب)“ 
قال آخر: وقال الإمام على: (احذر كل قول وفعل يؤدى إلى فساد الآخرة 


الد 


قال آخر: وقال: (لیس بمؤمن من لم متم بإصلاح معاده)" 

قال آخر: وقال: (إن من الشقاء إفساد المعاد)0“ 

قال آخر: وقال: (من لم يعمل للآخرة لم ينل أمله)(“ 

قال آخر: وقال: (ما أخسر من ليس له في الآخرة نصيب)“ 

قال آخر: وقال: (ما بالكم تفرحون باليسير من الدنيا تدركونه ولا حزنكم الكثير 
من الآخرة تحرمونه» ويقلقكم اليسير من الدنيا يفوتكم حتى يتبين ذلك في وجوهكم» وقلة 
صبرکم عا زوی منھا عنکم؛ کہا دار مقامکم وکأن متاعھا باق علیکم!؟) 

قال آخر: وقال: (دعاكم الله سبحانه إلى دار البقاء وقرارة الخلود والنعماء ومجاورة 


الأنبياء والسعداء» فعصيتم وأعرضتم» ودعتكم الدنيا إلى قرارة الشقاء ول الفناء وأنواع 


البلاء والعناء» فأطعتم وبادرتم وأسرعتم )^ 


قال آخر: وقال: (إياك أن تبيع حظك من ربك وزلفتك لدیه بحقير من حطام 


الدنا)) 


قال آخر: وقال: (لا يترك الناس شيا من أمر دينهم لاستصلاح دنياهم» إلا فتح الله 


(۱) مسند آحمد: ج ۸ ص ٤٤‏ ح ۲۱۲۷۸. 


( غرر الحكم: ج ۲ص ١۳۷ح‏ ۷ . 


() غرر الحکم: ج ۵ ص ۹۲ ح ۷٥۳۱‏ 


() غرر الحکم: ج ۲ ص ٤۹۱‏ ح ۳۳۹۹ 


() غرر الحکم: ج ۵ ص ٤۱٦‏ ح .۸۹٩٤‏ 


() غرر الحکم: ج ٦‏ ص ۸1ح .٩٦۲١‏ 
(۷) نهج البلاغة: ا لخطبة ١١١‏ 

(۸) غرر الحکم: ج ٤‏ ص ۲٤‏ ح .0٩۱٥۸‏ 
(۹) غرر الحکم: ج ۲ ص ١۰٣ح‏ ۲۷۰۱. 


۷ 


عليهم ما هو ضر منه) 

قال اشر و فال (لا فنعا ا لاخر ة بالد تاو ل قدلا الفاء الغا ° 

قال آخر: وقال: (أيما الناس» إنكم إن آثرتم الدنيا على الآخرة أسرعتم إجابتها إلى 
العرض الأدنى» ورحلت مطايا آمالكم إلى الغاية القصوى» تورد مناهل عاقبتها الند» 
وتذيقكم ما فعلت بالأآمم الخالية والقرون الماضية؛ من تغير الحالات وتكون 
المغاد O0)‏ 

قال آخر: وقال: (من لم یبال بها رزئ من آخرته ذا سلمت له دنیاه فهو هالك)“ 

قال ر و قال الس عن الا رة عرض ولت ادا لل ی 

قال آخر: وقال: (استفرغ جهدك لمعادك تصلح مثواك ولا تبع آخرتك بدنياك)* 

قال آخر: وقال: (أصلح مثواك› ولا تبع آخرتك بدنياك)) 

قال آخر: وقال: (لا تلتمس الدنيا بعمل الآخرة» ولا تؤثر العاجلة على الآجلة؛ فإن 
ذلك شيمة المنافقين وسجية المارقن) ٠‏ 

اك اشر وال لشن الجر أن ترق الدنيا اسيك تا وغا لك ندا 
EE‏ 


قال آخر: وقال: (إِن من باع جنة المأوى بعاجلة الدنيا تعس جده» وخسرت 


() نهج البلاغة: الحكمة ٠١١‏ . (۷) غرر الحکم: ج ۵ ص ۸۵ح .۷٥۰۲‏ 
(۲) غرر الحکم: ج ٦‏ ص ۳۰۳ح ۱۰۳۳١‏ (۸) غرر الحکم: ج ۲ ص ۲۱۲ح .۲٤۱۱‏ 
) المخلات: عقوبات أمثاهم من المكذبين. (۹) نج البلاغة: الكتاب .۳١‏ 

() تحف العقول: ص )۱١( .۲۲١‏ غرر الحکم: ج ٦‏ ص ۳٣۳ح ۱٠٤١١‏ . 
)١(‏ الرزء: النقص. () نهج البلاغة: ا لخطبة ۳۲. 


(۲) کتاب من لا بحضره الفقیه: ج ٤‏ ص ۳۸۲ح 0۸۳۳ . 


۸ 


صفقته)() 

قال آخر: وقال: (من أغبن من باع البقاء بالفناء!؟)“ 

قال آخر: وقال: (من أخسر ممن تعوض عن الآخرة بالدنا!؟ 

قال آخر: وقال: (أخسر الناس من رضى الدنيا عوضا عن الآخرة)(“ 

قال آخر: وقال: (إن أخسر الناس صفقة وأخيبهم سعيا رجل أخلق بدنه في طلب 
ماله» ولم تساعده المقادير على إرادته؛ فخرج من الدنيا بحسرته وقدم على الاًخرة بتبعته)(° 

قال آخر: وقال: (ما أخسر صفقة الملوك إلا من عصم الله؛ باعوا الآخرة بنومة! 

قال آخر: وقال: (من باع آخرته بدنیاه خسر ا)٩‏ 

قال آخر: وقال الإمام الصادق في دعاء له: (رب دعتني دواعي الدنيا فاجبتها سريعا 
وركنت إليها طائعاء ودعتني دواعي الآخرة فتثبطت عنها وأبطأت ني الإجابة والمسارعة 
إليهاء كا سارعت إلى دواعي الدنيا وحطامها المامد“ وهشيمها البائد وسرابها 
الذاهي) 

قال آخر: وقال ۔ في زيارة الإمام الحسين : (اللهم» إني أشهد أنه بذل مهجته فيك 
ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة» وقد توازر عليه من غرته الدنيا وباع حظه 
بالأرذل الاد 


قال آخر: وقال: في زيارة الإمام الحسين -: (فأعذر في الدعاء وبڏذل مهجته فيك.. 


(۱) غرر الحکم: ج ۲ ص ٥۱۲‏ ح ۳٤۸٤‏ () شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید: ج ۲۰ ص ١٤۳ح .4۷١‏ 
(۲) غرر الحکم: ج ۵ ص ۳۰۹ح .۸٥۰۸‏ (۷) غرر الحکم: ج ۵ ص ۲۹٥۷‏ ح ۸۲۳۷. 

(۳) غرر الحکم: ج ۵ ص ۳۰۹ح .۸٥۰۹‏ (۸0) الهامد: اليابس. 

)٤(‏ غرر الحکم: ج ۲ ص ٤۱٤‏ ح ۳۰۷۷. (0) الکافي: ج ۲ ص ٥٩۱‏ ح ۳١‏ عن عبد الر حن بن سيابة. 
)٥(‏ نهج البلاغة: الحكمة ٤١‏ . (۱۰) تہذیب الأحکام: ج ٦‏ ص ۱۱۳ح .۲١٠‏ 


۹ 


حتى ثار عليه من خلقك من غرته الدنيا وباع الآخرة بالثمن الأوكسر )0“ 

قال آخر: وقال الإمام الكاظم: (من رضي من الله بالدنيا فقد رضي بالخسيس) 

قال الأستاذ: أحسنتم.. فحدثونا با ورد في الأحاديث الشريفة ما يوافق قوله تعالى: 
E‏ لا ريدن عَلَوّا ني الأَرْض ولا فَسَادًا وَالعَاقبة 
للمتقنَ4 [القصص: ۸۳] 

قال أحد الطلبة: من ذلك قول رسول الله ي في الآية الكريمة: (التجبر في الأرض 
والأغد خر اى 

قال آخر: وقال: (من أراد الآخرة ترك زينة الدنيا؛ فمن فعل ذلك فقد استحيا من 
الله حت الحاء)() 

قال آخر: وعن عبد الله بن مسعود» قال: نعى إلينا حبيبنا ونبينا 4¥ نفسه ۔ بأبي وآمي 
ونفسى له الفداء ‏ قبل موته بشهر» فلا دنا الفراق جمعنا في بيت فنظر إلينا فدمعت عيناه 
ثم قال: (مرحبا بکم» حیاکم الله» حفظکم الله» نص ر کم الله» نفعکم الله» هداکم الله» وفقکم 
الله» سلمکم الله» قبلکم اللّه» رزقکم الله» رفعکم الله.. آوصیکم بتقوی الله إني لكم نذير 
مبين» ألا تعلوا على الله في عباده وبلاده؛ فإن الله تعالى قال لي ولكم: ِلك الدَار الخرة 
تَجْعَلهَالِلَذِينَ لا يدون عَلوّا ني الأَرّض وَل فَسَادَا وَالْعَاقبة للقن [القصص: ۸۳ ل 
لایس ني جهنم وى للمتکرینَ) [الزمر: )0)]٦٠‏ 

قال آخر: وقال الإمام علي في بعض خطبه: (فلما نمضت بالأمر نكشت طائفة 


() الثمن الأوكس: الأنقص. )٥(‏ سنن الترمذی: ج ٤‏ ص 1۳۷ ح .۲٤١۸‏ 
() کامل الزیارات: ص ٤١۱‏ ح 1۳۹ . 0) الأمالي للطوسی: ص ۲۰۷ ح .٠١٤‏ 
(۳) تحف العقول: ص ۳۹۱. (۷) النكث: النقض. والناكثون: أهل الجمل؛ لأنهم نكثوا البيعة. 


() تاریخ دمشق: ج ٦٥‏ ص ۱۲۱ . 


1١ 


وق أخری وقسط آخرون» كأنم م يسمعوا الله سبحانه يقول: ِلك الدَارُ 
E Ol‏ کين لا ريدو علرا ف الأزض رلا قَسَادَا وَالْعَاقبة لِلْمَقَينَ€ [القصص: 
۲۳ بلى والله» لقد سمعوها ووعوها» ولكنهم حليت الدنيا في أعينهم وراقهم 
O‏ 

e 
فيدحل في قوله: تلك الذار الأخرة تَجعَله لِلَذِينَ لا يدون عَلُوّا ني الأَرّْض وَلا فَسَادَا‎ 
)°()۸۳ العاف للمتقنَ 4 [القصص:‎ 

قال آخر: وعن زاذان في ذكر سيرة الإمام علي : (إنه كان يمشى في الأسواق وحده 
وهو ذاك يرشد الضال ويعين الضعيف» ويمر بالبياع والبقال فيفتح عليه القرآن» ويقراً 
ِلك الدَارٌ الآخرَةٌ تَجْعَلَهَا لِلَذِينَ لا يدون عَلَوّا ني الأَرّض ولا فَسَادَا وَالعَاقبة 
للمتقینَ€ [القصص: 0)1۳ 

قال الأستاذ: أحسنتم.. فحدثونا با ورد في الأحاديث الشريفة تما يذم من باع آخرته 
بدنيا غیره. 

قال أحد الطلبة: من ذلك قول رسول الله 4: (شر الناس من باع آخرته بدنيا 
وشر من ذلك من باع آخرته بدنیا غیره)) 


قال آخر: وقال: (من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة» عبد آذهب آخرته بدنيا 


۸ 
غر 
() المارق: الخارج عن الدين. ه )٥(‏ تفسیر الطبری: ج ۱١‏ الجزء ۲۰ ص ٠١١‏ . 
() القاسطون: الذين قسطوا؛ أى جاروا حين حاربوا إمام الحق. (0) المناقب لابن شهرآشوب: ج ۲ ص ٠١٤‏ . 
(۳) الزبرج: الزينة والذهب. (۷) کتاب من لا بحضره الفقیه: ج ٤‏ ص ۳٣۳ح ٥۷٦۲‏ . 
() نهج البلاغة: ا لخطبة .٣‏ (۸) سنن ابن ماجة: ج ۲ ص ۱۳۱۲ ح ۳۹۱٦‏ . 


قال آخر: وقال: (إن أشد الناس ندامة يوم القيامة» رجل باع آخرته بدنيا غيره) 

قال آخر: وقال: (شر الناس من تأذى به الناس» وشر من ذلك من أكرمه الناس 
اتقاء شره» وشر من ذلك من باع دینه بدنیا غیره) 

قال آخر: وقال اللإمام على: (قوام الدنيا بأربعة: بعالم مستعمل لعلمه» وبغني باذل 
لمعروفه» وبجاهل لا يتكبر أن يتعلم» وبفقير لا يبيع آخرته بدنيا غيره.. وإذا عطل العام 
علمه» وأمسك الغنى معروفه» وتكبر الجاهل أن يتعلم» وباع الفقبر آخرته بدنیا غبره 
فعليهم الثبور)( 

قال آخر: ولا قیل له: آي الخلق آشقی؟.. قال: (من باع دینه بدنیا غیره)(“ 


قال آخر: وقال: (بشس الرجل من باع دینه بدنیا غیره)(“ 


(۱) التاریخ الکبیر: ج ٦‏ ص )٤( .٠۲۸‏ کتاب من لا بحضره الفقیه: ج ٤‏ ص ۳۸۳ح 0۸۳۳ . 
(0) الاختصاص: ص )٥( .۲٤۳‏ غرر الحکم: ج ٣‏ ص ٤٥۲ح .٤٤١۳‏ 


(۳) تحف العقول: ص ۲۲۲. 


1۲ 


ثانيا ۔ القرآن.. والتبشير 


بعد أن سمعت كل تلك الأحاديث المرتبطة بالتذكير بالله واليوم الآخر» طلب مني 
بعضهم أن أسير مع فريق من الطلبة لإلقاء مواعظ في بعض أحياء تلك المدينة» فسألته عن 
موضوعهاء فقال: لقد سرنا إلى ذلك الحي الأسبوع الماضي» وقرآنا عليهم بعض ما ورد في 
القرآن الكريم والأحاديث والآثار من التحذيرات والترهيبات» بعد أن رأيناهم قد قصروا 
في آداء بعض ما كلفوا به من واجبات.. وسنسير إليهم اليوم لنبشرهم.. فلا يصح أن نكتفي 
با لإأنذار دون التبشير. 

قلت: ولكن كيف بدا لكم ذلك؟ 

قال: لقد رأيناهم التزموا بعد تقصيرهم» وصحوا بعد مرضهم.. لكن داء جديدا 
تسرب إلیهم» ولا یمکن علاجه إلا بالتبشیر. 

قلت: تقصد الخوف والخشية.. 

قال: لا.. ا لخوف والخشية مقامات للصالحين.. ألم تقراً ما ورد في القرآن الكريم من 
ذلك؟ 

قلت: بلى.. فقد وصف الله تعالى المؤمنين في مواضع كثيرة بذلك.. ولكن ما هذا 
الداء الجديد الذي تريدون علاجه بالمبشرات؟ 

قال: داء اليس والقنوط.. لقد جعل ذلك بعضهم يقصر من جديد.. بالإضافة إلى 
إساءته الظن بربه. 

قلت: فمن سيحدثهم بذه المبشرات؟ 

قال: لقد كلفت إدارة هذه المدرسة أستاذا من الأساتذة» ومعه بعض طلبته النجباء 


1۳ 


من يتقنون أمثال هذه الفنون. 

بعد أن قال هذا سرت معه إلى هذا الأستاذ وطلبته خارج القصر» وقد رأيته جتمع 
بم ويقول هم: هل تعرفون الوظيفة التي ستقومون بها في هذا الحي. 

قال أحد الطلبة: أجل.. لقد أخبرتنا بآننا سنقوم بالتبشير الذي جعله الله تعالى من 
وظائف الدعاة إلى الله.. فالدعاة الحقيقيون هم الذين يجمعون بين التبشير والإنذارء 
والترغيب والترهيب» ليخاطبوا النفس بجميع لطائفها. 

قال الأستاذ: أحسنت.. فحدثونا بها ورد في القرآن الكريم ما يشير إلى ذلك» حتى 
نسير في عملنا هذا على بينة من آمرنا. 

قال أحد الطلبة: لقد وردت آيات كريمة كشرة تدعو إلى التبشبر» ومنها تلك الآيات 
الكريمة التي تذكر ما أعد الله لعباده الصالين في الحنةء كقوله تعالى: وبر الَذِينَ آمَنوا 
وَعَهلوا الصا جات اَن َم جَنَاتِ ري من ها اناز كل رُزِفُوا مِنْهَا من كَمَرَةٍ رفا الوا 
هدا ال ِي رُزقتا من قبل واوا به اا كم فيا اروا مُطهرةوَهُمْ يها حَالدون) [ابقر:: 
[Yo‏ 


قال آخر: ومنها تلك الآيات الكريمة التي تعتبر رسالة رسول الله يي نفسها رسالة 
تبشیر» کا قال تعالی: قل مَنْ گان عدوا ری فاه رَه عى كبك بإِذْنِ الله مُصدَقًا ابی 
يديه ودی وَبشرّی لومي [البقرة: ۹۷] 

قال آخر: ومنها تلك الآيات الكريمة التي تعتبر التبشير من أعظم وظائف رسول 
اله ی کا قال تعای: ووم عت في کل أ هيدا لهم من أيهم وجنا بك سيدا 
على هَوَلاءِ ورتا عَلَيْكَ الاب تبائا لكل سىء وَهُدّى وَرَحَة وَبُفْرَى لِلْمُسْلِمين€ [السل: 


1۸۹ 


٤ 


E o قال آخر‎ 

تعال: قل ر ره له روح | لقدس من رب بك بالق ل الف را رهد ورک 
لِلْمُسلمينَ) [النحل: ٠٠۲‏ 

قال آخر: وقال: إا راه انك لسر به اين ونر به قَوْمًا لدا [مریہ:۷٩]‏ 

قال آخر: وقال ا لدو اسا شدیدا من لد وی اومن اللي بعلو 


الصالجاتِ اَن ق َ2 حَسَتًا [الكهف: ۲] 

قال آخر: وقال: #طس َلك آیَاتُ لقان وتاب مين هُدَّى وَبُشْرَى لِلْمُوْمِِنَ 
الَذِينَ يقيمُون الصَلاة ويُونُون الرَكاةَ وهم بالخرَة هم يوون [المل: ]٠.١‏ 
قال آخر: وقال: ِن َا قران ِي تي هي فوم يبَر اومن الَذِين يعْمَلُونَ 
الصالحات ت ان هم أجرا گرا4 [الإسراء: ۹] 

قال آخر: وقال: ألا إِنَ أَولاءَ الله لا حف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يرون الذِينَ منوا 
انوا يمون هم الْبُفْرَى ني ا ياو الدنْيَا وني الََخِرَة لا ديل لكات اله َلك هو اَمَو 


eR 


]٠٤.٦۲:سنوي[ الْعَظيمٌ‎ 
e e وقال‎ 8 
٤ 

و 


im 
قال آخر: وقال: وولباونگم بليٰءِ مِنَ الخَوْفِ واج وتقص‎ 
4 1 0 ر الصَابرينَ الَذِينَ إا أصَابنهُمْ مُصيبة‎ 


والأنفس وَالثَمَرَاتِ وبر 
a‏ 
۶ے ١و‏ چاه وک و ررك 8ه 
واعلموا أنكم ملاقوه وَبَشر الَومنينَ [البقر [YYY‏ 


قال آنخر: وقال: ¥ وانقوا الله 
٥‏ 


قال آخر: وقال: ولل اأ َة جعَلتا منْسکا ليذكرُوا اشم الله على مَارَرََهُم ِن ية 
الأنعَام قم إل واج قله أَسُلِمُوا ود بر لخن الذي إا ذكر الله وَجِلَّثٰ ر 
رالصًابريع عل ا صاب ميري الصا رَه نود اسع [Yo .Yé‏ 

قال آخر: وقال: ِن الَذِينَ فالا ربا اله ثم استقَامُوا رل عَلَيْهم نة ألا افوا 
PE‏ روا باصت الي كَنمَمْ عدون [فصلت: [Y*‏ 

قال آخر: وقال: إت ذز من اع الذكر وشي الرَحَن اليب بره عفر 
اجر گریم) [یس: ۱١‏ 

قال الأستاذ: من خلال تدبركم في الآيات الكريمة» ما هي المجالات التي يمكن 
للواعظ أن يستعملها للتبشير. 

قال أحد الطلبة: هي كثيرة جدا.. فا لمؤمن يبشر الصالحين برضوان الله.. كا يبشرهم 
بجنانه ونعیمه. 

قال آخر: كا يبشرهم بفضل الله امعد هم في الدنياء والمستقبل الجميل الذي ينتظر 
هذه الأمةء فالتبشير لا ينحصر بعالم الغيب» وإنا يشمل عام الشهادة أيضا. 

قال آخر: وقد أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله عن الشهداء: قر جين جا اهم الله مِنْ 


2 8 


قَضله وَيَسبْيْرُون بالَذِينَ 1 يلوا مم مِنْ حلفم ألا وف عَليْهمْ ولا هم نون 
سرود عة مِنَ اله وَقَضل وَأ اله لا يُضِيع أَجْر انومن € [آل عمران: ]٠۷١ ٠۷١‏ 

قال آخر: وقد أخبر الله تعالى عن تبشير الملائكة عليهم السلام لزكريا عليه 
فقال: هتاك دعا رَگريا رب قال رب ملي ِن لذنك دري ةنك سَِيع ا العا 
اللايكة َه ايم بلي ني الراب 


وَحَصورًا ونيا من الصالینَ€ [آل عمران: ۳۸۔۹٣]‏ 


\o:t 


da 
اَن‎ 


اله لرك بى مُصَدَقَا كلم مِنَ الل سيدا 


٦ 


ا 
¢ 
e‏ 
$ 
N‏ 
2 
f‏ 


قال آخر: وأخبر عن تبشيرهم لمريم عليها السلام فقال : دة 
إن اله يسرك بكَلِمَةٍ من امه اليح عِيسَى ابن مَرَيَمَ ويها في ادنيا والأخرَة وَمِنَ 
لرن [آل عمران: ]٤٥‏ 

قال آخر: وأخبر عن تبشيرهم لإبراهيم عليه السلام فقال: هَل ناك حَِيث 
و E‏ 

قَجَاءَ جل سين قرب لهم ال قال آلا ت أكون قاوس مِنْهُمْ خيفة قالوا ا ف وَبسَرُوه 
بغلام عَلیم) [الذاریات: ]۲۸-۲٤‏ 

قال الأستاذ: أحسنتم.. فحدثونا عن سنة رسول الله جي في ذلك فلا يصح أن نقدم 
على أمر دون أن یکون قدوتنا فيه نبینا ورسولنا. 

قال أحد الطلبة: لقد وردت أحاديث كثرة تخر عن استعمال رسول الله به التبشبر 
بالٰجنة ونعيمها وسيلة للدعوة والتربية والإصلاح. 

قال آخر: ومنها ما روي عن بعض أصحاب رسول الله ي أنه قال: (أتي نبي الله 
بي فقيل له: لتنم عينك ولتسمع أذنك وليعقل قلبك» قال: فنامت عيني وسمعت أذني 
وعقل قلبي» فقيل له: سيد بنى دارا وصنع مأدبة فأرسل داعيا فمن أجاب الداعي دخل 
الدار» وأكل من المأدبةء ورضي عنه السيد» ومن لم جب الداعي لم يدخل الدار» ولم ينل 
لمأدبةء وسخط عليه السيد» فالسيد الله» والداعي محمد بي والأدبة الجنة) 

قال آخر: ومن نماذج تبشیراته 4¥ # لأصحابه قوله: : (ألا هل مشمر للجنة فإن الحنة 


لا حطر نها هى» ورب الكعبة نور يتلألاً» وريحانة تهتز» وقصر مشيد» ونر مطرد» وفاكهة 


(۱) المحجم الکبیر للطبراني۔(٤‏ / )٤٤٩۳( )٤٥٩‏ ء 
۷ 


كثيرة نضيجة» وزوجة حسناء جميلة» وحلل كثيرة في مقام آبدا في حبرة ونضرة في دار عالية 
سليمة بهية)ء فقالوا: نحن المشمرون هما يا رسول الله قال: (قولوا: إن شاء الله)» ثم ذكر 
N‏ 

قال آخر: وني حديث آخر عن ابن عباس» أن رسول الله 4 كان يذكر الحنةء ويقول: 
(آلا مشمر هاء هي ورب الكعبة ريحانة تهتز ونور يتلألاًء ونر مطرد» وزوجة لا تموت في 
خلود ونعیم في مقام آں)0) 

قال آخر: ونما حفظ من تبشبراته ما روي آنه قیل له: يا رسول الله إنا إذا رأيناك رقت 
قلوبناء وكنا من أهل الآخرة» وإذا فارقناك أعجبتنا الدنيا وشممنا النساء والأولادء فقال 
رسول الله 4: (لو نكم تكونون على كل حال على الحال التي نتم عليها عندي لصافحتكم 
الملائكة بأكفهم ولزارتكم في بيوتكم ولو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون كي يغفر ههم)» قال 
قالوا: يا رسول الله حدثنا عن الحنة» ما بناؤها؟ قال: (لبنة ذهب ولبنة فضة وملاطها المسك 
الآذفرء وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت» وترابما الزعفران» من يدخلها ينعم لا يبأس» ويخلد 
لا یموت» لا تبلی ثیابه» ولا یفنی شبابه)( 

قال آخر: وکان يقول في تبشيراته: (ما رأبت مثل النار نام هارما ولا مثل الحنة نام 
ONE‏ 


قال آخر: وكان يقول: (إنا يدخل الله الجنة من يرجوهاء وإنما جنب النار من 


(۱) ابن حبان۔ (۱۹ / ۳۸۹) (۷۳۸۱) 
() صفة الجنة لأبي نعيم الأصبهاني )٠٠(‏ 
(۳) مسند أحمد )۸۲۹٤(‏ لغبره 


)۲۸۰۰۵( سنن الترمذی‎ )٤( 


۸ 


يخشاهاء وإنما يرحم الله من يرحم) 

قال آخر: وكان يقول: (لا يدخل ال جحنة إلا حريص عليها)" 

قال آخر: وكان يقول: (إن موسى قال: آي رب» إن عبدك المؤمن تقتر عليه في الدنياء 
قال: فيفتح له باب إلى الحنة فينظر إليها فيقول: يا موسى» هذا ما أعددت له» فيقول موسى: 
وعزتك وجلالك, لو كان أقطع اليدين والرجلين يسحب على وجهه منذ يوم خاقته إلى 
يوم القيامة» وكان هذا مصيره لم ير بؤسا قط ثم قال موسى: أي رب» عبدك الكافر توسع 
عليه في الدنیاء قال: فیفتح له باب من النار فیقول: يا موسی» هذا ما أعددت له» فقال 
موسى: أي وعزتك وجلالك» لو كانت له الدنيا منذ يوم خلقته إلى يوم القيامة وكان هذا 
مصیره» م یر خیرا قول )(۳) 

قال آخر: وكان يقول: (ألا إن الخير بحذافيره في الحنةء ألا وإن الشر بحذافيره في 
النار» لا وإن الجنة حزنة بربوة» ألا وإن النار سهلة بشهوة فمتى ما يكشف بر جل حجاب 
شهوة وهوی آشفی على النار وکان من آهلهاء ومتی ما یکشف برجل حجاب صبر وکرہ 
أشفى على الجنةء وكان من أهلهاء فاعملوا باحق تنزلوا بالحق منازل أهل الجنة يوم لا يقضى 
إلا باحق )۲5 

قال آخر: وقال في بعض خطبه: (إن الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجرء 
وإن الآخرة وعد صادق يقضى فيها ملك قادرء آلا وإن الخبر كله بحذافيره في الحنةء آلا 


وإن الشر كله بحذافيره في النار» واعملوا وآنتم من الله على حذر» واعلموا نكم معروضون 


(۱) مصنف ابن أي شیبة (۱۳ / ۲۳۲) )۳٥٤۹۰(‏ 
() صفة الجنة لأبي نعيم الأصبهاني )۳١(‏ 
(۳) مسند امد(٣۱۲۰۸)‏ 


() صفة الجنة لأبي نعيم الأصبهاني(۲٤)‏ 


۹ 


على آعمالکم وأنکم ملاقو الله ربکم لا بد منه فمن يعمل مثقال ذرة خیرا یره ومن يعمل 
مثقال ذرة شرا پره) 


قال آخر: وكان يقول: (من خاف دلج ومن دلج بلغ المنزل آلا إن سلعة الله غالية 


ألا إن سلعة الله اة 
قال الأستاذ: أحسنتم.. فحدثونا عن المجالات التي تريدون التبشير بهاني هذا الحي 
الذي نزمع الذهاب إليه. 


قال أحد الطلبة: لقد رأينا أن آهل هذا الجي من خلال دراستنا المفصلة عن أحواهم 
وحاجاتهم أنهم حتاجون _ كأكثر الخلق ‏ إلى نوعين من البشارة. 

قال الأستاذ: فم) هما؟ 

قال الأستاذ: أما أوما.. فالتبشير بنعيم الله تعالى المعد ههم في الحنةء فقد رأينا أن 
بعضهم يتال لحاله في الدنيا.. ولذلك رآينا أن أحسن علاج هؤلاء هو أن يعرفوا ما أعد الله 
تعالى هم من فضله» فالآمال تنسي الآلام. 

قال آخر: وما الثاني.. فتعريفهم بأهل اللحنة المستحقين ها.. حتى يكون أملهم في 
ا لجنة ورجاؤهم ها سببا ني إصلاح آنفسهم» وتزكيتها. 


بعد أن قالوا هذاء سرنا إلى ذلك الحي» وقد رأيت أثناء سيرنا إليه ما أتاح الله تعالى 
لأهل تلك المدينة من كل أصناف الحياة الطيبة المادئة التي م أر مثلها في بلادنا التي تتوهم 


(۱) السنن الکبرى للبيهقي(۳ / )٠۰۱۸( )۲۱١‏ 
() سنن الترمذی(۲۹۳۸) 


aA 


آن التدين يصرف عن الحياة الدنياء وما تاح الله تعالى فيها للمؤمنين 
وبعد وصولنا رأينا جموعا كثبرة تنتظرنا.. وقد بدأ الأستاذ الحديث بقوله: ها قد 

عدت إل مع طلبتي» لنتشرف بالاستاع لكم» والحديث إليكم.. فسلوا ما بدا لكم. 
قال أحد الحضور» وأظن آنه كان من أعيان الحي: لقد زارنا بعض طلبتكم هذه 
الآيام» وأخبرناه آنا بحاجة إلى بعض التبشير الذي يمسح عنا ما يلم بنا أحيانا من آلام 


الدنيا. 
قال الأستاذ: فسلوا ما بدا لكم.. وسيجيبونكم بتوفيق الله وتسديده 
قال أحد الحضور: حدثونا عن السلام والعافية التي أعدها الله تعالى لأهل الجنة؛ 


فالسلام والعافية من أكبر نعم الله تعالى على عباده 
قال أحد الطلبة: لقد وردت آيات كريمة كثرة تذكر ذلك» منها قوله تعالى وهم 
دار السلام عند َم م وهو وليم ا گانوا يمون [الأنم: ۷ وقوله: وال يدعو لل 
دار السام وَيَدِي مَنْ يَسَاءٌ إل صِرَاط مستقيم) [يونس: ]۲١‏ 
ال غ رال ا ان عدن اا ك 
ال 


ولولو اسهم فيا ري وَقالوا الحم له الذي أذَْبَ عتا ا رن إن ر“ 


اوا 
[Yo yS‏ 
قال آخر: وقال: ِن الي ني جنات وَعَيونِ اذخلُومَا سام آم ورتا ماني 
صدُو رهم من غل إخواتاعَلّ سرر متَقابلينَ لا يَمَسهُمْ فيها صب وَمَا هم منها بمُخر جين 


Ca 


الذ 


[الحجر: ]٤۸ ٤٥‏ 
قال آخر: وقال: لا يَذُوفُون فيا الُوْت إلا الَوة الأول رَوََاهُمْ عَدَابَ الججيم) 


]١٠١ [الدخان:‎ 
١ 


قال آخر: وقال على لسان أهل النة: ا تحن بِمَيْين إلا موتا الأول وَمَا تحن 
بِمُعَذّبين ِن َا كر امور الْعظِيم لل َا ْمَل الْعَامُِون) [الصاات: ٠٠.۸‏ 

آیات ومعان: 

قال الأستاذ: أحسنتم.. فحدثونا عن المعاني التي يدل عليها قوله تعالى: لهم دَارُ 
السام عند رمم وهو وَلِهُمْ جا انوا يَعْمَلونَ€ [الانمم: ۱۲۷ وقوله: واه دعو إل دار 
السام ويي مَنْ يَسَاء إل صِرَاط مُستقيم [يونس: 1۲١‏ 

قال أحد الطلبة“: أما الآية الكريمة الأولى» فهي تشير إلى نعمتين من أكبر النعم 
التي بها الله للذين يطلبون الحق» إحداهما: كم دار السام عند رمم [الأنعام: »]٠۲۷‏ 
والثانية: وهو وليم [الأنعام: ۲۷ء أي ناصرهم وحافظهم» وكل ذلك لا قاموا به من 
الأع|ال الصالحات وب E E‏ [الأنعام: [١۲۷‏ 

قال آخر: في فخر أجل وأرفع من آن يتولى الله آمور الإنسان» ويتكفل با فيكون 
حافظه ووليه» وأي نعمة أعظم من أن تكون له دار السلام» دار الآمن والآمان» حيث لا 
حرب ولا سفك دماء ولا نزاع ولا خصام» ولا عنف ولا تنافس قاتل ومیت» ولا 
تضارب مصالح» ولا کذب ولا افتراء ولا اتمام ولا حسد ولا حقد» ولاهم ولاغم» بل 
الهمدوء والطمأنينة واهناء؟ 

قال آخر: و الول هو الموالي والنصيرء والحبيب» والله سبحانه وتعالى هو ذلك 
كله بالنسبة للمؤمن الطائع الذي سلك طريق الله تعالى المستقيم» وتذكر الله تعالى في الدنياء 


في سره وجهره» في ظاهره وباطنه» فهو وليه إذ أخرجه من الظلمات إلى النور وهو وليه إذ 


() التفسير القرآني للقرآن /٤(‏ ۸٠۳)ء‏ وزهرة التفاسیر /٤(‏ ۹۲٠۲)ء‏ وتفسير المراغي (۸/ ١۲)ء‏ ومن وحي القرآن: (۹/ ١٠۳)ء‏ والأمثل في تفسير 
كتاب الله المتزل: (6/ )٤٦١‏ 


<۲ 


شرح قلبه للإسلام وهو وليه إذ وقاه الله تعالى ضر النفس بالانحراف والظلم» ثم هو وليه 
إذ لقيه في الآخرة ووقاه عذاب الجحيم. 

قال آخر: وقد تكرم الله سبحانه وتعالى ‏ وهو مجري النعم ۔ بأآن جعل نعيم الجنة 
جزاء وهو المتفضل» وله المن والفضل» فقال تعالى: لع انوا يَعْمَلُونَ) [الراقمة: ]۲٤‏ أي 
آنہم استحقوا دار السلام عند رهم وولايته بالذي عملوا في الدنيا وداوموا عليه» وکان 
يتجدد عملهم بتجدد شعورهم بنعمة الله تعالى عليهم» ذلك الفضل من الله والله بختص 
بر هته من يشاء» وهو ذو الفضل العظيم. 

قال آخر: وهي تشير كذلك إلى آنه ليس بين الله وبين أحد من عباده علاقة وولاية 
إلا من خلال العمل» فهو الذي يجعل العبد قريبا من ربه كا يحقق له ولاية الله» وني ذلك 
فليتنافس المتنافسون. 

قال الأستاذ: أحسنتم.. حدثتمونا عن الآية الأولى» فحدثونا عن الثانية» وهي 
قوله تعالی: #وَالله يدعو ل دار السام ودي من يَسَاءٌ إل صِرَاط مسيم [يونس: ]٠١‏ 

قال أحد الطلبة: بعد أن نفر الله تعالى الغافلين عن الميل إلى الدنيا بالمثل السابق 
رغبهم في الآخرة» ووصف حال المحسنين والمسيئين فيهاء فقال: #وَالله يدعو إل دار 
السام [يونس:٠۲]‏ أي ذلك الإيثار لمتاع الدنيا والغرور باهو ما يدعو إليه الشيطان» فيوقع 
متبعيه في جهنم دار النكال والوبال والله يدعو عباده إلى دار السلام» إذ يأمرهم بها يوصل 
إليها. 

قال آخر: والسلام هو الأمن الذي لا انزعاج فيه» وفيه الأمن من الفناء وعوامله من 


() التفسير القرآني للقرآن (1/ 44۳)ء وزهرة التفاسير (۷/ ١١٠)ء‏ وتفسير المراغي /١١(‏ ٤4)ء‏ ومن وحي القرآن: (4/ ١٠)ء‏ والأمثل في تفسير 
کتاب الله المنزل: (7/ ))۳٠١‏ والتفسیر المنیر )٠١١ /۱١(‏ 
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الآفات» وهو لا ينقطع عن أهل الجنة كا قال تعالى: ل حيتهم يوم يلقَودَة سام [الأحزاب: 
٤‏ وقال بعض الصالحين: (يا ابن آدم دعاك الله إلى دار السلام فانظر من أين تجيبه» فإن 
أجبته في دنياك دخلتها وإن أجبته في قبرك منعتها) 

قال آخر: وقد سماها الله دار السلام لأن الإنسان يعيش فيها السلام الروحي المطلق 
الذي يشعر فيه بروحية الإسلام تطوف به في كل اتجاه» فهو في سلام مع نفسه ومع ربه ومع 
الناس الذين يعيش معهم ويعيشون معه إخوانا على سرر متقابلين. 

قال آخر: ودعوة الله إلى دار السلام هي ما يدعو إليه من الإيمان به وباليوم الآخر 
وبا جاء من تكليف على ألسنة الرسل الكرام» فإن ذلك هو السبيل إليهاء وإن الدعوة إلى 
دار السلام تعم كل الناس» لأن الباب إلى الجنة مفتوح هم جيعاء وهنا يتبين من اهتدى 
وأجاب الداعي ممن ضل وأصم آذنيه عن الحق. 

قال آخر: وقد ذكر الله تعالى من اهتدى» أي سلك سبيل المداية فأخذه إليها وهداه 
الصراط الموصل إلى الحق من أقرب الطرق» ولذا قال: يمدي مَنْ يَشَاءُ إلى صِرَاطِ 
مستقيم [النور: ]٤١‏ والصراط هو الطريق المستقيم الموصل إلى الجزاء احق وهو طريق الله 
تعالى؛ ولذا قال: وان ها صِرَاطي مسقي فَالَيعْوه ولا بوا السبل فرق بكم عَنْ 
سيل [الأنعام: »]٠١١‏ فسبيله خط مستقيم هاد مرشد إلى الحتق الذي لا ريب فيه» والسبل 
الأخرى هي مسارات الشيطان ومضطرب أهوائه. 

قال آخر: ونلاحظ في الآية الكريمة أن الله تعالى نسب إلى ذاته الدعوة إلى دار 
السلام» وهي الجنة دار الأمن الباقية التي لا إزعاج فيها ولا عذاب. 

قال آخر: کا نلاحظ أن الله تعالى هدي من يشاء» وأن من سلك طريق اداية أوصله 
إليهاء ومن سلك طريق الضلالة سار إلى الضلال البعيد.. ول یذکر الله تعالی آنه يشاء 
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الضلالة لعباده» بل هم الذين يسيرون فيهاء وبعد أن ذكر سبحانه وتعالى هداية الذين 
استجابوا لله ولرسوله ذکر جزاء‌هم. 

آیات ومعان: 

قال الأستاذ'“: أحسنتم.. فحدثونا عن المعاني التي يدل عليها قوله تعالى: [جَنَاتُ 
عَذِيَذځلوتا جلد فيه ِن أَسَاورَ ِن دََس وَلولوّا وَلِبَاسَهَمْ يها ريو وَقالوا ا لحد له 
ِي اذهب عتا ا رن إن ربت اَمو كور الَذِي أَحَلَتَا دار الَمَامَة مِنْ قصل لا يَمَستا فيا 
صب واشت فيها مب4 (اطر: ۲.۳۳ 

قال أحد الطلبة: الآيات الكريمة تشير إلى ثلاثة أنواع من نعم الجنة» بعضها مادي 
وبعضها الآخر معنوي وباطني» وبعضها يشير إلى عدم وجود أي نوع من المعوقات. 

قال آخر: وإعذنٍ) بمعنى الاستقرار والثبات» ومنه سمي المعدن لأنه مستقر 
ا لجواهر والمعادن» وعليه فإن #جَنَاتٌ عَدْنٍ4 بمعنى (جنات الخلد والدوام والاستقرار)» 
وهذا التعبير يشير إلى أن نعم الجنة العظيمة خالدة وثابتة» وليست كنعم الدنيا ممزوجة 
بالقلق الناجم عن زواها وعدم دوامهاء وهل الجنة ليست همم جنة واحدة» بل جنات 
متعددة تحت تصرفهم. 

قال آخر: فهؤلاء الذين لم يلتفتوا في هذه الدنيا إلى بريقها وزخرفهاء ولم يجعلوا 
أنفسهم أسرى لزبرجهاء ولم يكونوا آسرى التفكير باللباس الفاخر» يعوضهم الله تعالى عن 
كل ذلك» فيلبسهم في الآخرة آفخر الثياب. 


قال آخر: وهؤلاء الذين زينوا حياتهم الدنيا با لخیرات» يزينهم الله سبحانه وتعالى في 


() التفسير القرآني للقرآن /١١(‏ ۸۸۹)ء وتفسير المراغي (۲۲/ ۱۲۹)ء ومن وحي القرآن: /٠۹(‏ ١٠١)ء‏ والأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: /١١‏ 
۲) والتفسیر المنیر (۲۲/ )۲٠١‏ 
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يوم تجسد الأعمال يوم القيامة بأنواع الزينة. 

قال آخر: وهذه الحلى التي يلبسها ا مؤمنون في جنات عدن» هي من بعض ما کانوا 
یشتهون في دنیاهم» او ما کانوا ت يتمتعون به» وجدون المسرة منه. . فيكون من تام النعمة 
عليهم آن ينالوا کل شيء کان مث مشتهى هم في دنياهم» وقصرت عنه أيدم» أو كان متعة من 
متعهم في هذه الدنيا. 

قال آخر: وليس هذا كل نعيم آهل الجحنةء بل هو شيء لا يكاد يذكر إلى ما هناك من 
نعيم م تره عين» ولم تسمعه آذن» ولم يخطر على قلب بشر.. لكنه من شهوات النفس في 
دنياهاء فلا تحرم منه إذا هي نزلت منزل الإإحسان المطلق» والنعيم الشامل.. تماما كا ججيء 
إنسان من أقاصي الريف إلى المدينة» فإن كل ما في نفسه أن ينال شيئا نما كان يراود خياله» 
ويطرق آمله» كأن مجلس في مطعم فيأكل حتى يشبع» أو يلس بدلة» أو نحو هذا.. إن آماله 
وهو في عيشه الضيقق الضنك» لا تتسع لأكثر من هذا.. ولنا في هذا مثل نجده في طوارق 
الآحلام.. فكل إنسان يقع له في حلامه» ما يشتهيه في يقظته» وتقصر عنه يده.. وف عالم 
الأحلام متسع لكل شيء.. ومع هذا فإن المحروم من الشيء لا يكاد حلم إلا به» وإن كان 
عند غيره تافها لا يلتفت إليه في يقظة أو منام.. كا قيل في المثل: (الجوعان يحلم بالرغيف!) 

قال آخر: ولذلك يخطى أولئك الذين يتهمون الإسلام من هذا الجانب» ويحقرون 
ا لجنة التي وعد الله المتقين بهاء ويقولون إنها جنة حسية» تستجيب لشهوات الجسد» أكثر 
من استجابتها لمطالب الروح.. ثم إنها من جهة أخرى جنة تافهة» لا تستحق أنه يعمل ها 
الإنسان في دنياه هذا العمل الشاق الطويل» كي يلبس حريراء أو جلى بذهب أو لؤلؤء أو 
یشرب من نہر خمر» أو لبن» آو عسل» أو ينال من لحم طير أو نحوه.. إن ذلك کله موجود 
في الدنياء بل هو أقل ما يوجد فيها.. هكذا.. يقولون. 
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قال آخر: ويرد على هذا من وجوه.. وها أنه ليس هذا هو كل نعيم الجنة التي وعد 
به المتقون» وإنا هو شيء قليل قليل إلى كثير كثير» لا حصر له ما لم تره عين في هذه الدنياء 
ولم تسمع به آذن» ولم بخطر على قلب بشر. 

قال آخر: وثانياء أن هذا الذي يساق إلى أهل الحنة من نعيم الدنياء ليس فرضا 
عليهم» وإلزاما هم بل هو استجابة لمطلب كان لمم في الدنياء وعز عليهم الحصول عليه.. 
وآنه لکی تتم سعادتہم» ولکی یدرکوا آن ما فاتہم في دنیاهم م یکن إلا شیا تافها إل هذا 
النعيم الذي أعده الله هم» كان وضع هذا المخاع الدنيوي بين آيديهم» إزاء ما في الجنة من 

قال آخر: وثالثاء ليس هذا النعيم جسدياء بل إن الروح لتجد راحتها وسعادتها في 
حصوها على ما حرمت منه» ولو كان أمرا ماديا في ذاته.. كا يقع ذلك للروح في عالم 
الأحلام.. إن ما يقع في الأحلام من مور تستجيب لرغبة الإنسان» هي مما يسعد نفسه» 
ویرضی مشاعره. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى مقالتهم في تلك الحال» فقال: «وَقَالُوا الحَمْدٌ به الِّي 
َذْمَبَ ع لحرن [فاطر: »]۳٤‏ آي الذي كنا نعيشه في الحياة الدنيا حين واجهنا مشاکلها 
وآلامها وأوضاعها التي كانت تثير فينا الأحزان التنوعة» وحالات القلق والشعور 
بالاهتزاز في لحظات الضعف البشري» حتى آننا كنا ني لحظات الفرح» لا نستشعره خالصاء 
بل نجد فيه بعضا من الحزن العميق» أو الخفيف الذي يتمثل في بعض ملاغه» وها نحن 
الآن نعيش الفرح الروحي الخالص الصافي حيث لا أثر للحزن فيه كا نعيش الطمأنينة 
النفسية الثابتة التي لا أثر للاهتزاز فيهاء وذلك بفضل ما نعيشه من رحة الله الواسعة التي 
تفيض علينا بكل لطفه ورضوانه. 
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قال آخر: ثم يقولون: إن رتا لَعَمْورٌ شکور [فطر: »]۳٤‏ أي قد غفر لنا ما أخطأنا 
فيه من أقوالنا وأفعالناء فلم يعذبنا عليهاء وشكر لنا أعمالنا الصالحة التي عملناها امتثالا 
لأمره» وإرادة للقرب منه. 

قال آخر: ولا ذكر سرورهم وكرامتهم بتحليتهم بالحلى وإدخاهم الجنات» ذكر 
سرورهم ببقائهم فيها وأعلمهم بدوامها فقال: «الَذِي أَحَلَا دار الَمَامَة مِنْ قَضْله لا يَمَسَتَا 
فيه صب ولا يَمَسَْا فيها لعب فاطر: ]٠١‏ أي إن ربنا لغفور شكور» لأنه أنزلنا ا جنة التي 
لا تحول عنها ولا نقلة» ولا يصيبنا فيها تعب ولا وجع ولا إعياء ولا فتور. 

قال آخر: آي ها نحن في هذه ال جنة الواسعة التي وعد الله عباده المتقين أن ينعموا 
ويخلدوا فيها ني رحمة منه ورضوان» لا يمسا فيا نص [فاطر: ]٠١‏ فلا جال لأي تعب 
فيهاء فهي دار الراحة المطلقةء ولا يَمَسْتا فيا لُعُوبٌ [فاطر: ]٠١‏ فلا جال فيها لأي شعور 
بالآذى والحزن والاًلم. 

قال آخر: وقد ورد في الحدیث عن رسول الله ج آنه قال: (ليس على آهل لا إله إلا 
الله وحشة ني الموت» ولا في القبور» ولا في النشور» وكأني أنظر إليهم عند الصيحة ينفضون 
رؤوسهم من التراب يقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن» إن ربنا لغفور شكور)“ 

قال آخر: وني الحديث عن عبد الله بن أبي أوفى قال: قال رجل للنبي ##: إن النوم ما 
يقر الله به أعيننا في الدنياء فهل في الجنة من نوم؟ قال: (لاء إن النوم شريك الموت» وليس 
في الجنة موت)» قال: فما راحتهم؟ فأعظم ذلك رسول الله #» وقال: (ليس فيها لغوب» 
كل أمرهم راحة» فنزلت الآية الكريمة. 


() ابن أبي الدنيا في حسن الظن بالله: (۷۷) 
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قال آخر: وني الحديث عن رسول الله ي آنه قال: (لن يدخل أحدا منكم عمله 
ا لجنة)» قالوا: ولا آنت يا رسول الله؟ قال: (ولا آنا إلا أن يغمدني الله تعالى برحمة منه 
وفضل ٠)‏ 

آیات ومعان: 

قال الأستاذ": أحسنتم.. فحدثونا عن المعاني التي يدل عليها قوله تعالى: لن 
القن ني جَتاتِ وَعَيْونِ اذخلومًَا يسام مين وََرَعتا ماني صدورِهِمْ مِنْ غل إ إخوائًا عل 
سر متقَابلينَ ا يمسم فيها صب وَمَا هُمْ مِنها محر جين € [الحجر: ]٤۸. ٤٥‏ 

قال أحد الطلبة: بعد أن ذكر الله تعالى حال أهل الغواية» وبين نهم في نار جهنم 
يخلدون فيها أبداء وهم يكونون ني طبقات بعضها أسفل من بعض» بمقدار ما اجترحوا 
من السيئات» واقترفوا من المعاصي» أردفه بذكر حال آهل الجنة وما يتمتعون به من نعيم 
مقيم» ووفاق بعضهم مع بعض» لأ ضغن بينهم ولا حقد» وهم يتحدثون على سرر متقابلين 
ولا يجدون مس التعب والنصب» ولا يخرجون منها أبدا. 

قال آخر: والآيات الكريمة تذكر بعض نعم المتقين» وهم الذين جعلوا بينهم وبين 
الشر وقايةء واتقوا غضب الله تعالى» وعملوا على إرضائه وجانبوا الفواحش» ووسوسة 
إبليس. 

قال آخر: وقد ذكر الله تعالى هم نعم| أربعة.. أوها: نعيم مادي» وثانيها: أمن وسلام 
واطمئنان» وثالثها: راحة لا نصب فيهاء ورابعها: بقاء وخلود. 


(۱) مسلم ۲/ .۳٤۷‏ 
(۲) التفسير القرآني للقرآن (۷/ ١٤۲)ء‏ وزهرة التفاسير (۸/ ١۹١٤)ء‏ وتفسير المراغي /٤(‏ ١٠)ء‏ ومن وحي القرآن: »)١١۳١ /١۳(‏ والأمثل في تفسير 
كتاب الله المنزل: (۸/ ٠۸)ء‏ والتفسير المنير /٠٤(‏ ۳۷) 


۹ 


قال آخر: أما النعمة الأول» وهي الادية فهي المبينة بقوله تعالى: ِن لين ني 
جنات وَعيْونٍ# الذاريات: »]٠١‏ أي أا حدائق ذات بمجة للناظرين» فيها من كل فاكهة وما 
تشتهي الأنفس وتلذ الأعين» وما لم يخطر على قلب بشر» وفيها الأنهار التي تجري من العيون 
الوفيرة بالماء» وال ماء نعمة بيأ فيه من ري» وبمنظر بجري» وما بحدث من خضرة. 

قال آخر: والنعمة الثانيةء الأمن وإقرار السلام» وهذا ما أشار إليه الله تعالى بآيتين 
کریمتین» هما قوله تعالى: لوكا بسلام امن [احجر: ٦‏ وقوله: وَدَرَعتا ماني 
صذورِهمْ مِنْ غل راتا عل سر مقَابلينَ€ (المجر:۷؛] 

قال آخر: أما الأولى» فإن الملائكة يطلبون إليهم أن يدخلوها بسلام يجمعهم فيها 
سلام» حال كونهم آمنين من الأشرار وأسقام النفوس ومدافعة الأعداء» فلا حرب» ولا 
خصام ولا نزاع من نوع ما كان يجري في الأرض. 

قال آخر: وقوله تعالى #اذْخلُوكًَا بِسَلام آمِنَ) [الحجر: ]٤١‏ تحية طيبة» يؤذن بها 
للمؤمنين بدخول الجنة» على مسمع من آهل النارء فيزيد شقاؤهم» وتعظم مصيبتهم.. وف 
العدول من الغيبة إلى الخطاب احتفاء بالمؤمنين» واستدعاء هم من قبل الله سبحانه 
ليسمعوا هذا الأمر المسعد هم من رب العالمين: #اذخلوهَا يسام آمِنينَ# [الحجر: ..]٤٦‏ أي 
ادخلوها إخوانا متحابین. ۰ 

قال آخر: وهناك راحة نفسية» وهي أبرك النعم بعد الآمن» كا قال تعالى: #وترَعتا 
ما في صْدُورِهمْ مِنْ غل إخواتًا على سرر مسقًابلين [احجر: ١٤ء‏ أي نزع الله تعالى ما في 
النفوس من الغل الذي يتكون من الحقد والحسد وحب الاستعلاء؛ لأنه سبب في شقاء 
الدنياء فالناس يشقون إذا ملا الحقد والحسد قلوم» فالحاسد في هم دائم» وكلا تكاثرت 
النعم على المحسود تفاقمت النقم على الحاسد» ومن كان في قلبه حقد وجب انتقاماء فهو 
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کو ی ت و ا اوي 

قال آخر: وقد ورد في الحديث عن رسول الله 4 آنه قال: (خلص ال مؤمنون من النارء 
فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار» فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في 
الدنياء حتى إذا هذبوا ونقواء أذن هم في دخول الحنة) 

قال آخر: وذلك يشير إلى أن أهل الجنة يعيشون المحبة بعيدا عن الحقد. لأن الحقد 
لا مكان له في النفس المؤمنة» لا سيا في رحاب الجنة التي تتسع لتطلعات كل الناس 
ومشتهياتم» فلا تخص بذلك من آهلهاء قوما دون قوم» لیتنازعوا على ما فیها کا کانوا 
يتنازعون في الدنياء ولا تضيق بجاعة دون جاعة» ليتزاحم الناس على هذا الموقع أو ذاك 
كا كانوا يفعلون في الدنياء فيؤدي بهم ذلك إلى العداوة والبغضاء. 

قال آخر: وهكذا يعيشون الانفتاح الروحي على مجتمعهم كله» ويلتقون في مواقع 
المحبة والرحة ل إخرَانًا) بم توحيه الأخوة من معاني الإخلاص والحب والمواساة والعطف 
والحنان لعل سرر متقابلين) [الحجر: ]٤١۷‏ في جو من الانفتاح الكامل على بعضهم البعض» 
فلا حجاب يجحجبهم في حياتهم» ولا حواجز تحجز أحدهم عن الآخرء للا يَمَسَهُمْ فِيهًا 
صب وَمَا هُمْ مِنهًا بمُْخْرَجينَ) [الحجر: 4۸] وهذه هي الصورة التي يريد الله للناس أن 
يعيشوها ني الدنيا. 

قال آخر: وني قوله تعالی: # على سرر متقابلينَ# [الحجر: ۷ إشارة إلى أن جلساتهم 
الاجتاعية خالية من القيود المتعبة التي يعاني منها عالمنا الدنيوي» فلا طبقية ولا ترجيح 


)۲٤٤١( البخاري‎ )۱( 


<۳١ 


يناني تفاوت مقاماتهم ودرجاتهم الحاصلة من درجة الإيمان والتقوى في الحياة الدنياء ولكن 


ذلك التساوي إنا يرتبط بجلساتهم الاجتاعية. 
قال آخر: والنعمة الثالثة: نعمة الراحةء وعدم المغالبة وقال فيها: لا يَمَسَهمْ فيا 
ا € [الحجر: »]٤۸‏ أي تعب» بل فيها الراحة المطلقة للجسد» والسرور النفسى المستمرء 


ونعمة المحبة والمودة والصفاءء وتلاقي القلوب. 
قال آخر: ثم ذکر الله تعالی آنا نعم لا بخشی فواتهاء بل هي خالدة؛ ولذا قال تعالی: 


وَمَاهُم مِنْها بمُخْرَ جين [الحجر: ٠۸‏ وذكر الضمير هم4 لتأكيد القولء وقدم لمنها» 
للدلالة على نعمائها وجلا اء ونفي الوصف للبمُخرَجينَ) للدلالة على آنه لا يمكن أن 
يوصفوا بأنهم خرجون» فهو نفي للإخراج بأبلغ وجه» أي ليسوا من شأنهم أن بخرجوا؛ 
لآنه مقيم فاض الله تعالى به عليهم بسبب تقواهم وبرهم وهو الكبير المتعال. 
قال آخر: وني الآيات الكريمة إشارة إلى أن النعم المادية والروحية الأخروية في 
حقيقتها تشكل أصول النعم هذا العام وهي تشير إلى ننا يمكن أن نوجد جنة صغيرة في 
حياتنا تكون شبيهة بتلك ال جحنة الكبيرة» فيم لو استطعنا أن نوفر شرائطها المطلوبة اللازمة؛ 
فلو طهرنا قلوبنا من الحقد والعداوة.. وقوينا بيننا روابط الأخوة والمحبة.. وحذفنا من 
حياتنا تلك الاعتبارات وأشكال الترف الزائدة والمفرقة.. وإذا ما عملنا لتحقيق الأمن 


والسلام في مجتمعنا.. وإذا أدرك الناس بأنه لا استعباد ولا استغلال ولا طبقية في| بينهم.. 


اا واا رھ ق چ اا اا 
آیات ومعان: 

قال الأستاذ: أحسنتم.. فحدثونا عن المعاني التي يدل عليها قوله تعالى: 3ا يَذُوفُونَ 

فيا اوت إلا الو الأو وَوَقاهُمْ عَذَابَ ا جيم ضلا ِن ربك ذلك هُو امَو لظب 


ARI 


[الدخان: »]٥۷ ۰٩‏ وقوله على لسام: أا تحن بمَينَ إل را الأول وَمَا تحن بمُعَدَينَ 
إن هذا هر امَو اليم يمل هَذَا فَلْيَعْمَل لاون [الصافات:۸٠.٠٠]‏ 

قال أحد الطلبة: أما الآية الكريمة الأول» فهي أن قوله تعالى: لا يُذوقونَ يها 
الوت إل الوت الأول وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الحجيم) [الدخان: ]٠١‏ تعليل لقوله تعالى في الآية 
الكريمة السابقة: #آمنينَ).. أي آم في أمان من أن يزعجهم عن هذا النعيم الذي هم 
فيه» أي خاطر يخطر هم» من انقطاع هذا النعيم بالموت. أو بالتحول عنه إلى غيره.. فهم في 
أمان من الموت.. للا يذوقّون فيها الوت( [لدحان: ]٠١‏ أبداء فإنما حياة خالدة ونعيم 
خالد.. فلا يتحولون أبدا عن هذا النعيم إلى ما يقابله من عذاب الجحيم الذي يصلاه أهل 
النار» فقد وقاهم الله هذا العذاب وأنقذهم منه» فلا يتعرضون له أبدا. 

قال آخر: وني قوله تعالی: ر ا الأول 4 ادعات ةه إشارة إل قول الكذين 
باليوم الآخر: لن هی إلا موتا الأول وَمَا نحن بمنشّرينَ# [الدخان: ..]٠١‏ أي أن أهل الجنة 
قد ذاقوا هذه الموتة الآولى» التي كانوا على إيمان بالحياة والبعث بعدهاء فكان هذا الإيمان 
سببا في خحلاصهم من عذاب النار» كا كان سببا في هذا النعيم الذي هم فيه. 

قال آخر: ومذاق هذه الموتة عندهم» غير مذاقها عند من يكذبون بالبعث.. حيث 
جد المؤمنون بالبعث» أن هذا الموت سبيل إلى الحياة الآخرة» وإلى لقاء الله» وإلى ما أعد الله 
للمؤمنين المحسنين من جزاء كريم» على حين جد المكذبون باليوم الآخرء أن الموت هو 
حكم عليهم بالفناء الأبدي» الذي يتحولون بعده إلى تراب في هذا التراب. 

قال آخر: وبذلك» فإن يشعرون بالضياع الأبدي هم» والفراق الذي لا لقاء بعده 


() التفسير القرآني للقرآن (۱۳/ ١٠)ء‏ وتفسير المراغي /۲١(‏ ۱۳۸)ء ومن وحي القرآن: /۲١(‏ ١۲۹)ء‏ والأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: /١١(‏ 


(۷* 


TT 


للأهل والولدء فهم يعذبون بالموت ني الدنياء كا قال تعالى: #وتَزَهَق أنفْسَهُمْ وَهمْ 
كافِرُون# [التوبة: »]۸١‏ وهم كذلك يعذبون بهذا اموت في الآخرة» إذ كان هو الذي انتقل بهم 


إلى هذا العذاب الجهنمى الذي يتجرعون كؤوسه ألوانا. 
قال آخر: فهذا الموت» الذي ذاقه المؤمنون في الدنياء هو سبب مسراتهم التي يسرون 


بها في الجنة» إذ يذكرونه ‏ وهم في الجنة ‏ فيذكرون أنه هو الذي أوصلهم إلى هذا النعيم» 


فلولا ا موت طا كان البعث.. 
قال آخر: ونلاحظ أن القرآن الكريم يبين كون نعم الحنة خالدة بتعابير ختلفة» 
فيقول تارة: #خالدين فيها# [الية: ۸] ويقول أخرى: #عَطًاءً عر دوذ هرد ۸اا 


وهكذا.. ليكون لكل تعبير أثره ا لخاص في النفس. 
قال آخر: وني قوله تعالى: #وَوَقَاهُمٌ عَدَابَ ا لحجيم) [الدخان: ]٠١‏ إشارة إلى أن كال 
هذه النعم إنا يتم عندما يخلو فكر أصحاب الجنة من احتمال العذاب» وعدم انشغاهم به 
لئلا يقلقوا فيتكدر صفوهم فلا تكمل تلك النعم حينئذ. 
قال آخر: وهذا التعبير يشير إلى أن المتقين إن كانوا خائفين ما بدر منهم من هفوات» 
فان الله سبحانه سيعفو عنها بلطفه وكرمه» ويطمئنهم بأن لا يدعوا للخوف إلى أنفسهم 
سبيلا. . وبتعبير آخر» فإن غير المعصومين مبتلون با هفوات شاءوا آم آبوا» وهم في خوف 
وقلق منها ما داموا غير مطمئنين بشمول العفو الإلهي هم» وهذه الآية تقنحهم الاطمئنان 
والراحة والأمان من هذه الحهة. 
قال آخر: ثم قال تعالى: ضلا مِنْ رَبك َلك هو الْمَوْرٌ الْعَظيم€ [الدحان:۷٥]»‏ وهو 
تعليل لقوله تعالى: لا يَذُوفُونَ فيا لُت إلا اة الأو وََنَاهُمْ عَذَابَ ا لججيم4 
[الدخان: ]٠١‏ أي أن ما قضى الله سبحانه وتعالى به في أهل الحنة» من نهم لا يذوقون الموت» 


<٤ 


ولا يتحولون عن هذا النعيم الذي هم فيه» إنما كان ذلك فضلا من فضل الله» وإحسانا من 
إحسانه» ورححمة من رحته» إلى عباده المؤمنين.. وحسبهم بهذا فوزا.. فذلك هو الفوز 
العظيم» الذي لا يعدله فوز. 

قال الأستاد: أحسنتم.. حدثتمونا عن الآية الأولى» فحدثونا عن الثانية» وهي 
فول ال عل لان أحل اة اق تحن بن إا مركا الأول وقا ك بي اذ 
هدا كر الْمَورُالْعَظِيمْ نل هَذَا ْمَل الْعَاِلُون) [الصاات:۸ه.٠٠]‏ 

قال أحد الطلبة: بعد أن ذكر الله تعالى حال آهل الجنة وما يتمتعون به من النعيم 
المقيم» ثم ذكر سرورهم وحبورهم في المآكل والمشارب وجيل المساكن والأزواج الحسان» 
بين في هذه الآيات الكريمة آنهم لخلو باهم من المشاغل» وطيب نفوسهم يسمر بعضهم مع 
بعض ویتحادثون فی| کانوا فيه في الدنيا مع آخلائهم من شتى الشؤون» مع اختلاف 
الآهواء» حتى ليقص بعضهم على بعض أن خليله كاد يوقعه في اللاك لولا لطف ربه به 
وقد کان مآله أن صار ني سواء الجحيم» ثم ذكر نعمة ربه عليه بسبب ما کان يدن به في 
الدنيا. 

قال آخر: وبعد أن ذكر مقالته لأهل الحنة أراد أن يؤكد هم صدق ما قال» ويريهم ما 
آل إليه أمره من الدخول في النار فقال: مَل أت مُطَلعُونٌ4 [الصافات: ]٠٤‏ أي قال لجلساته 
من آهل الجنةء ليزيدهم سرورا على أن عصمهم الله من مثل حاله ووفقهم إلى العمل ب 
أرشد إليه آنبياؤه» هل تودون أن تروا عاقبة ذلك القرين؟ وكيف خذله الله وأوقعه في 


اهلكة؟ 


(۱) التفسیر القرآني للقرآن (۱۲/ »)۹۸٩‏ وتفسیر المراغي (۲۳/ ۸٥)ء‏ ومن وحي القرآن: (۱۹/ »)۱۹٤‏ والأمثل في تفسیر تاب الله المنزل: /۱٤(‏ ۳۲۳) 


o 


قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أنه اطلع إلى آهل النار» فرآى قرينه في وسطهاء يتلظى 
بحرها وشديد هبها.. قال اله إن كِذْت لَثردِينٍ) [لصافات: ٠٦‏ أي قال لقرينه موبخا له: 
إنك لقد كدت تهلكني بدعائك إياي إلى إنكار البعث والقيامة.. #ولَوْلا نِعْمَة ري لَكُنْتُ 
مِنَ الْحْصرينَ) الصاات: ]٠١‏ أي ولولا فضل ربى بإرشاده لي إلى الحق» وعصمتي من 
الباطل» لكنت مثلك من المحضرين للعذاب. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى ما يقوله ذلك المؤمن لجلسائه تحدثا بنعمة ربه عليه» 
واغتباطا حاله» بمسمع من قرینه» لیکون توبیخا له» فیزید به تعذیبه. 

ال کر ج ل و بمیین إلا متا الأول وما تحن بمُحَذّينَ) 
[الصافات: ۰۸ ]١۹‏ أي يقول هم: انحن خلدون منعمون» فما نحن بمیتین ولا بمعذبین إلا 
موتتنا الأولى؟ بخلاف الكفار فإنهم يموتون مثلناء ثم هم في جهنم يتمنون الموت كل 
ساعة.. ولا يخفى ماني ذلك من سوء الحال» وقد قيل لحكيم: ما شر من الموت؟ قال الذي 
يتمنى معه الموت. 

قال آخر: وني نفى العذاب عنهم إيماء إلى استمرار النعيم» وعدم خوف زواله» فإن 
خوف الزوال نوع من العذاب كا قال الشاعر: 

إذا شئت أن تحيا حياة هنية فلا تتخذ شيعا تخاف له فقدا 

قال آخر: ومثل ذلك يشير إلى نفى الهرم واختلال القوى» لأنه ضرب من العذاب 
أيضا. 

قال آخر: ثم زاد في تنيب قرينه وزيادة حسرته فقال: إن هَذَا هو الْمَورُ العم 
[الصافات: ]٠١‏ أي إن ما نحن فيه من نعيم مقيم» مع تمتع بسائر اللذات» من مآكل ومشارب 
فوز أيما فوز» ولا سيا الفوز بذلك النعيم الروحي وهو رضا الله عنه ك قال: لإورضوان 


AR 


من الله اکر [التوبة: ]۷٣‏ 

hee og E 
أي لثل هذا النعيم والفوز فليعمل العاملون في‎ ]٠١ للل هَدَاَْيَعْمَل الْعَامِلُونَ إالصاات:‎ 
الدنيا ليصيروا إليه في الآخرةء ولا يعملوا للحظوظ الدنيوية السريعة الانصرام» المشوبة‎ 
بصنوف الاآلام.‎ 

قال آخر: ويستشف من الآيات الكريمة وجود نوع من الرابطة بين آهل الحنة وهل 
النار» فكأن آهل الحنة ‏ الذين هم في مرتبة عليا۔ يرون أهل النار۔ الذين هم في الأسفل ۔ كا 
يشير إلى ذلك قوله تعالى: «قَاطَلِح€ والتي تعني الإشراف من الأعلى على الأسفل.. وهذا 
ليس بدليل على كون الفاصل الموجود بين الحنة والنار قليلاء فلرب) يمنحون قوة نظر خارقة 
تغدو أمامها قضية المكان والفاصل معدومة» وقد ذكر بعض المفسرين أن للجنة كوة ينظر 
منها هل الحنة إلى أهل النار. 

فال خر وق ارال هذه ا اط ن ال هن ها ال و ادق ات 


رس ع € ٍ 


ا َة أَصحَابَ التار اَن قَذ وَجَدنا ما وعدا ربا حَقا فَهَل وَجَذَئُمْ ما وعد ربكم حَمَا قالُوا 


EN 


8 


َعَم فأذن ودن بيهم أن عة اله على الظَالنَ) [الأعراف: ]٤٤‏ 

قال آخر: ويشبر إلى هذا أيضا قوله تعالى: #وبيتها حجَابٌ# [الأعراف: ]٤٦‏ أي أن 
هناك حجاب بين أهل الجنة وأهل النار. 

قال آخر: وكلمة #تادى) يستخدمها ۔ بصورة طبيعية ۔ المتكلم عن بعد» وتوضح 
في الآية مكان ومرتبة الفريقين. 

قال آخر: وكل هذا يشير إلى آن أوضاع وأحوال يوم القيامة تختلف كثيرا عن أوضاع 
عا لمنا الحالي» ونحن لا نستطيع تقييم الأوضاع هناك وفق معايير عالمنا. 


284 


أحاديث وآثار: 

قال أحد الحضور: فحدثونا بم ورد من الأحاديث والآثار""' التي تدل على سلامة 
ا لحياة في الجنة من كل الآفات الموجودة في الحياة الدنيا. 

قال أحد الطلبة: من ذلك قول الإمام علي في كتابه إلى آهل مصرء بعد ذكره للنار 
وأوصافها: (اعلموا يا عباد الله» أن مع هذا رحة الله التي لا تعجز عن العبادء [جَنَة عَرْصهًا 
الساوّات والأَرْض أعذّث لمن إان عراه 1٠۴‏ حر لا يكرت معها شر أبدا لذانما لا 
تمل» ومجتمعها لا يتفرق» سكانها قد جاوروا الرمنء» وقام بين يدم الغلهان» بصحاف من 
الذهب فيها الفاكهة والربجان)“ 

قال آخر: وقال: (أما آهل الطاعة فأثا ہم بجواره» وخلدهم في داره» حيث لا يظعن 
النزال» ولا تتغير بهم الحال» ولا تنوبمم الأفزاع» ولا تنالهم الأسقام» ولا تعرض هم 
الأخطارء ولا تشخصهم الأسفار)“ 

قال آخر: وقال في وصف الحنة: (درجات متفاضلات» ومنازل متفاوتات» لا ينقطع 
نعیمهاء ولا یظعن مقیمهاء ولا هرم خالدهاء ولا یبس ساکنها)(“ 

قال آخر: وقال: (الجحنة التي أعدها الله تعالى للمؤمنين خطافة لأبصار الناظرين» فيها 
درجات متفاضلات» ومنازل متعالیات» لا یبید نعیمهاء ولا ضمحل حبورهاء ولا ينقطع 
سرورهاء ولا يظعن مقیمهاء ولا ہرم خالدهاء ولا يبس ساكنها.. أمن سكانها من الموت 
فلا يخافون» صفا نهم العيش» ودامت هم النعمة» في نهار من ماء غير آسن وآنهار من لبن 


(۱) استفدنا أكثر الأحاديث الواردة هنا من كتاب: الجنة والنار في (۳) نهج البلاغة: الخطبة ٠٠۹‏ . 
الكتاب والسنة للعلامة محمد محمدي الري شهري. () نهج البلاغة: الخطبة ۸٠‏ 


() الأمالي للمفید: ص ٦٣۲ح‏ ۳. 


E۸ 


م يتخير طعمه» ونار من خر لذة للشاربين» وأنهار من عسل مصفى» وهم فيها من كل 
الثمرات» ومغفرة من ربهم» على فرش منضودة» وأزواج مطهرة» وحور عين كأنهن اللؤلؤ 
الملكنون» وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا منوعةء والملائكة يدخلون عليهم من كل باب» سلام 
علیکم با صبرتم فنعم عقبی الدار) 

قال آخر: وقال الإمام الباقر: (إن أهل الجنة يجحيون فلا يموتون أبداء ويستيقظون فلا 
ینامون آبدا» ویستغنون فلا یفتقرون آبداء ویفرحون فلا بجحزنون آبداء ویضحکون ولا 
یبکون آبداء ویکرمون فلا بہانون آبداء ویفکهون ولا یقطبون آبدا» ویجبرون ویسرون آبداء 
ويأکلون فلا جوعون أبدا» ویروون فلا يظمؤون أبدا» ویکسون فلا یعرون آبداء ویر کبون 
ويتزاورون أبداء يسلم عليهم الولدان المخلدون أبداء بأيدم أباريق الفضة وآنية الذهب 
أبدا» متكئين على سرر أبداء على الأرائك ينظرون أبداء تأتيهم التحية والتسليم من الله أبداء 
نسأل الله الجنة بر حمته» إنه على كل شيء قدير) 

O N 
للنساء ولا ولادة» ولا طمث ولا نفاس» ولا شقاء بالطفولية» وفيها ما تشتهي الأنفس‎ 
وتلذ الأعين» ك| قال سبحانه» فإذا اشتهى المؤمن ولدا خلقه الله بغبر حمل ولا ولادة على‎ 
٨)ةربع الصورة التي یرید كا خلق آدم‎ 

قال آخر: وعن ابن عباس» قال: (دار السلام الجنةء وأهلها هم السلامة من يع 
الآفات والعاهات والأمراض والأسقام» ومهم السلامة من الهرم والموت وتغير الأحوال 


عليهم» وهم المكرمون الذين لا انون أبداء وهم الأعزاء الذين لا يذلون أبدا» وهم 


(۱) مطالب السؤول: ص .٥١‏ (0) الاحتجاج: ج ۲ ص ۸۰٥ح .٣٣۷‏ 


)۳( الاختصاص: ص ۳۹۸ . 


۹ 


الأغنياء الذين لا يفتقرون أبداء وهم السعداء الذين لا يشقون أبداء وهم الفرحون 
المستبشرون الذين لا يختمون ولا يهتمون أبداء وهم الأحياء الذين لا يموتون أبداء فهم في 
قفوو الدر وا جان واا رن ن لهم من کل باب سام عَلَيْكُم با صر سيرم 
َعم عقَبّی الدّار € [الرعد: ۲۳. ١)۲٤‏ 

قال الأستاذ: أحسنتم.. فحدثونا بم ورد في الأحاديث والآثار ما يبشر بأمان آهل 
ا لجنة من كل ما يفزعهم» كا قال تعالى: إن القن في مَقَّام مين في جَنَاتِ وَعِيْونٍ € [الدخان: 
۲.۰۱ وقال: إن اين في جَنَاتِ وَعَيونٍ الوا سام آم [احجر: ه؛.٠!‏ 

قال أحد الطلبة: من ذلك قول الإمام علي: (كونوا من آهل الحق تعرفوا به وتتعارفوا 
عليه» فإن الله خلق الخلق بقدرته.. وجعل ثواب أهل طاعته النضرة في وجهه» في دار الأمن 
والخلد الذي لا يروع أهله)“ 

قال آخر: وقال: (الحنة دار الأمان) 

قال آخر: وقال: (ما ضر إخواننا الذین سفکت دماؤهم ۔ وهم بصفین ۔ آلا يكونوا 
اليوم أحياء؟ يسيغون الخصص» ويشربون الرنق“ قد . والله - لقوا الله فوفاهم أجورهم» 
وأحلهم دار الأمن بعد خوفهي)(“ 

قال آخر: وقال: (إذا آمنت بالله واتقيت غارمه أحلك دار الأمان» وإذا أرضيته 
N Es‏ وا رمم إل اة زَمَرّا [الزمر: ۷۳] قد أمن العقاب» 


وانقطع العتاب» وزحزحوا عن النار» واطمأنت بهم الدار» ورضوا المخوى والقرار) © 


(۱) معاني الأخبار: ص١۷٠‏ . () الرنق: الكدر. 
(۲) کتاب سلیم بن قیس: ج ۲ ص ٦۷۱ح‏ ۱۷. () نهج البلاغة: الخطبة ۱۸۲ . 
(۳) غرر الحکم: ح ۳۹۷. () غررالحکم: ح .٤۱٤١‏ 


3 


قال آخر: وقال الإمام الصادق: (إن الناس يعبدون الله عز وجل على ثلاثة أوجه: 
فطبقة يعبدونه رغبة في ثوابه فتلك عبادة الحرصاء؛ وهو الطمع» وآخرون يعبدونه خوفا 
من النار فتلك عبادة العبيد؛ وهي رهبةء ولكني أعبده حبا له عز وجل فتلك عبادة الكرام؛ 
وهو الأمنء لقوله عز وجل: وهم من فرع يوميذِ آمنون) [اسل: ۸۹ء قل إن كنم بون 
اله اعون بكم الله وَيعْفر لحم ذنوبَكّمْ € [آل عمران: ۳١‏ فمن أحب الله عز وجل أحبه 
الله» ومن أحبه الله عز وجل کان من الآمنين)“ 

قال الأستاذ: أحسنتم.. فحدثونا بها ورد في الأحاديث والآثار ما يبشر بارتفاع بلاء 
الحساب» والخوف على المصير» وهو من أعظم المخاوف. 

قال أحد الطلبة: من ذلك قول رسول الله تي: (هذه الدنيا قد ارتحلت مدبرة» وهذه 
الآخرة قد ارتحلت مقبلة» ولكل واحدة منها بنون؛ فإن استطعتم أن تكونوا من أبناء 
الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فافعلوا؛ فإنكم اليوم في دار عمل ولا حساب» وأنتم غدا 
في دار حساب ولا عمل) 

قال آخر: وقال: (قال خي عيسى: معاشر الحواريين» احذروا الدنيا لا تسحركم» 
هي - والله ‏ شد سحرا من هاروت وماروت» واعلموا أن الدنيا مدبرة والآخرة مقبلةء وإن 
لكل واحد منه| بنين» فكونوا من أبناء الآخرة دون بني الدنيا؛ فإن اليوم عمل ولا حساب» 
وغدا لساب ولا عمل 

قال آخر: وقال: (آلا وإنکم في یوم عمل ولا حساب فیه» ویوشك أن تکونوا في یوم 


حساب لیس فيه عمل( 


(۱) علل الشرائع: ص ۲١ح‏ ۸. () الدر المنثور: ج ١‏ ص ۲٤٤‏ نقلا عن الخطيب. 
() الخصال: ص ۱٥ح‏ 1۲. () آعلام الدین: ص ١٤۳ح‏ ۳۹. 


٤١ 


قال آخر: وقال الإمام علي: (في الآخرة حساب ولا عمل) 

قال آخر: وقال: (إِن اليوم عمل ولا حساب» وإن غدا حساب ولا عمل) 

قال الأستاذ: أحسنتم.. فحدثونا بها ورد في الأحاديث والآثار ما يدل على نفي 
النصب والتعب عن أهل الجنةء كا قال تعالى حاكيا عن أهل الجنة قوهم: واوا المد 
له الذي أذَْبَ عن ارد ِن رتا فور كور الذي أَحَلََا دار الَقَامَة مِنْ قَضله لا يَمَستا 
۳٤ E A EE‏ ۰ وقال في وصفهم :اسهم م فيها نَصَبُ 
وَمَا هم مِنها بمُخْرَ جين( [الحجر: ]٤۸‏ 

قال أحد الطلبة: من ذلك قول الإمام علي: (بادروا بأعمالكم تكونوا مع جيران الله 
في داره» رافق بهم رسله» وآزارهم ملائکته» وأکرم آساعهم أن تسمع حسیس نار آبداء 
وصان أجسادهم أن تلقى لغوبا ‏ ونصباء ذلك فَضل اله بُوْتيه ناء الله ذو الْقَضلِ 
العَظيہ [الحدید: ))]۲١‏ 

قال آخر: وقال الإمام السجاد ني بعض أدعيته: (اللهم واجعلني وجميع إخواني بك 
مؤمنين» وعلى الإسلام ثابتين» وللجنة طالبين» وللفردوس وارثين» ومن ثياب السندس 
والاستبرق لابسين» وعلى الأرائك متكئين» وبالتيجان ال مكللة بالدر واليواقيت والزبرجد 
متوجين» وللولدان المخلدين مستخدمين» وبأكواب وآباريق وكأس من معين شاربين» 
ومن الحور العين مزوجين» وني نعيم الجنة مقيمين» وفي دار المقامة خالدين» لا يَمَسَهُم 
فيا صب وَمَا هم مِنْها بمُحْرَجينَ [الحجر: »]٤۸‏ فكوا مِنْهّا حَيْت شنم رَعَدَا& [البقرة: 


(۱) غرر الحکم: ح 1٤۹٥‏ (۳) اللخب: التعب والإعياء. 


() الکافی: ج ۸ ص ٥۸‏ ح .۲١‏ () نهج البلاغة: الخطبة ۱۸۳ . 


۲ 


CD (fon 
قال الأستاذ: أحسنتم.. فحدثونا با ورد في الأحاديث والاآثار نما يدل على نفي‎ 
احرف وار غه ک] قال تعالى: «أَهَوّلاءِ الَذِيرَ َقْسَمُمَمْ لا يتام الله رة شلوا‎ 
وقال: لوقالوا ا لحمد له لّذِي‎ »]٤٩ اة ف عَلَيْكَهْ َل ا رون [الأعراف:‎ 
وقال: لا رمم المَرَعٌ الأكبر‎ ۳٤ إن رتا لَعَفْور كور [نطر:‎ 

فاه اللاتكة هدا يومُکم لذي نتم توعَدونَ) [الأنبياء: ]٠١١‏ 
فال آحد الطاة: من ذلك قر ل ر سرن ا3 8 ( مجر ال غ وجل من قارب أعل 


ا لجنة ذكر الآباء والأمهات والإخوان والمعارف ممن استوجب النارء فلا يذكرونهم أبدا)١‏ 


اذب عَنًا المرَنَ 


قال الأستاذ: أحستتم.. فحدثونا با ورد في الأحاديث والآثار نما يدل على نفي 
الآفات النفسيةء کا ني قوله تعالی: ورتا ماني صدُورِهِم ِن غل ري ِن نهم اناز 
وقالوا ادف الذى هدا جاوفا کا لدی لرل أن هدان اله لد جات رس را 
E‏ ووڈوا ن کم اة وروما م تخار د4 [الأعراف: »]٤١‏ وقوله: #ودَرَعتًا ما 
ف صدورهم من غل [خواتا ڪل شرر مُتقابلنَ)» [الحجر: »]٤١‏ وقوله: لني جَنَة عَاليَة لا 
سم فيا لاغية [الغاشية: ]١١.٠١‏ 

قال أحد الطلبة: من ذلك قول رسول الله #: (يجبس آهل الحنة بعدما بجوزون 
الصراط حتى يؤخذ لبعضهم من بعض ظلاماتهم في الدنياء ويدخلون الجنة وليس في 
قلوب بعضهم على بعضهم غل) 

قال آخر: وقال في حديث يصف فيه كيفية حشر المتقين يوم القيامة: (وإذا عند باب 


(۱) بحار الأنوار: ج ٩٤‏ ص ۱۲۳ ح ٠۹‏ نقلا عن الكتاب العتيق () الفردوس: ج ٥‏ ص ۱٦۲ح .۸۱۲١‏ 
الغروي. (۳) آمد(۱۱۱۱۰) 


۳ 


ا لجنة شجرة ينبع من أصلها عينان» فيشربون من إحدى العينين» فإذا بلغ الشراب الصدر 
و د او ا ا 
صدورِهمْ مِنْ غل رانا عل سرر متقَابلين€ [المحجر: ۷ فلا انتهى الشراب إلى البطن 
طهرهم من دنس الدنيا وقذرهاء وذلك قول الله تعالى: لوَسَقَاهُم رمم سراب طَهُورًا» 
[الإنسان: ١۲]ء‏ ثم اغتسلوا من الأخرى فجرت عليهم نضرة النعيم» فلا تشعث أبدانہم ولا 
تغير ألواغہم أبدا)٠“‏ 

قال آخر: وقال: (أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدرء لا 
يبصقون فيها ولا يمتخطون ولا يتغوطون» آنيتهم فيها الذهب» آمشاطهم من الذهب 
والفضة» ومجامرهم الألوة"» ورشحهم المسك» ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ 
سوقه)ا من وراء اللحم من الحسنء» لا اختلاف بينهم ولا تباغض» قلوبهم قلب رجل 
واج بسحو ن ال بکرة وفشا) ° 

قال آخر: وقال الإمام علي ني وصف أحوال المتقين: (انتحوا)“ دار السلام التي 
من دخلها کان آمنا من الريب والأحزان)(“ 

قال الأستاذ: أحسنتم.. فحدثونا بها ورد في الأحاديث والآثار نما يدل على نفي 
الأمراض والعلل؛ فلا يمكن أن تستقيم السعادة والعافية مع العلل. 

SS 


إن لکم آن تحيوا فلا تموتوا أبداء وإِن لکم أن تصحوا فلا ڌ تسقموا آبداء وإِن لكم أن تشبو 


(۱) امد (۱/ ۸۳ رقم 1۲۸)ء والبخارى في التاريخ الكبير (۳) صحیح البخاري: ج ۳ ص ۱۱۸١‏ ح ۳۰۷۳ . 
(۱/ ۷۷ رقم »)٥۳۸‏ وأبو نعيم في الحلية (۷/ )٤( )٩۲‏ انتحی: عرض له وقصده. 
() الألوة: هو العود الذي يتبخر به. )٥(‏ صفات الشيعة: ص ١١٠ح‏ 1۳ . 


٤ 


فلا تهرموا أبداء وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبداء فذلك قوله تعالى: «وَتِلْكَ اة التي 
آور تمو ھا با كنم مون [الرغرف: ٩)۷۲‏ 

قال آخر: وقال رسول الله ي في ذكر ما يلقى المؤمن عند دخو له الحنة: (فيدخل فإذا 
هو بشجرة ذات ظل ممدود» وماء مسكوب» وثار مهدلة تسمى رضوان» بخرج من ساقها 
عينان تجريان» فينطلق إلى إحداهما وكل| مر بذلك فيغتسل منهاء فيخرج وعليه نضرة 
النعيم» ثم يشرب من الأخرى» فلا تكن في بطنه مغص ولا مرض ولا داء أبداء وذلك قوله 
تعالی: #وسَقَاهُم رمم سَرَابَا طَهورًا ٩)4‏ 

قال آخر: وروي أن رسول الله ي نظر إلى امرأة رمصاء العينين» فقال: أّما إنه لا 
يدخل الحنة رمصاء العينين» فبكت» وقالت: يا رسول الله» وإني لفي النار؟ فقال: لاء ولكن 
لا تدخلين الجحنة على مثل صورتك هذه» ثم قال رسول الله #۶: (لا يدخل الجنة الأعور 
والأعمى)“ 

قال آخر: وقال اللإمام علي : و سيق الَذِينَ انوا رم إلى اة زمر [الزمر :۳ حتی 
إذا انتهوا إلى باب من أبواب الجحنة وجدوا عند باها شجرة تخرج من تحت ساقها عينانء 
فيآتون إحداهما كنا امروا بهاء فيتطهرون فيهاء فتجري عليهم نضرة النعيم فلا تتغير 
أبشارهم بعدها أبداء ولا تشعث شعورهم بعدها أبداء كآن) دهنواء ثم يعمدون إلى الاخرى 
فیشربون منهاء فتذهب ماني بطونهم من اذى وقذی)() 

قال الأستاذ: أحسنتم.. فحدثونا بم ورد في الأحاديث والآثار ما يدل على نفي الحر 


0 


والبرد» وکل ما يسبب الآذی» کا قال تعالی: #وجَرَاهم ب صَبروا جَنة وَحَريرًا متكيِينَ فيهًا 


(۱) سنن الترمذي: ج ۵ ص ٤۳۷ح .۳۳٤١‏ () النوادر للراوندي: ص ۱۰۷ ح .۸٤‏ 


() الاختصاص: ص .٠١‏ () المصنف لإبن أي شيبة: ج ۸ ص ٤۷ح .٥٩١‏ 


0 


عل الأَرَائك ا رَمريرًا» [الانسان: ]١۳ ١۲‏ 

قال أحد الطلبة: من ذلك قول رسول الله 4 في وصف الجنة: (على باب الحنة 
شجرة» إن الورقة منها ليستظل تحتها لف رجل من الناس» وعن يمين الشجرة عين مطهرة 
SS‏ 
وذلك قول الله عز وجل: #وسَقَاهم 0 م شَرَابًا طهو را4 [الإنسان: ]۲١‏ من تلك العين 
المطهرة» ثم ينصرفون إلى عين أخرى عن يسار الشجرة» فيختسلون فيهاء وهي عين الحياة 
فلا يموتون أبداء ثم يوقف بهم قدام العرش» وقد سلموا من الآفات والأسقام والحر 
وال اد 

قال آخر: وقال رسول الله #: (الحنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة» حصباؤها 
الياقوت والزمردء ملاطها" المسك الأذفرء تراما الزعفران» أنهارها جاريةء ثمارها متدلية 
وأطيارها مرنةء لیس فیها شمس ولا زمهریر) 

قال الأستاذ: أحسنتم.. فحدثونا بها ورد في الأحاديث والآثار ما يدل على نفي 
المرم. 

قال أحد الطلبة: من ذلك قول رسول الله #: (أهل الجنة جرد مرد كحل» 
E‏ 

قال آخر: وقال رسول الله 4#: (يدخل أهل الحنة ا لجنة جرداء مرداء مكحلين» أبناء 


ثلاثین أو ثلاث وثلاثين سنة)(٩‏ 


(۱) الکاني: ج ۸ ص ۹1 ح 1۹. (0) الأمرد: الشاب الذي بلغ خروج ميته وطر شاربه ولم تبد يته. 
() الملاط : الطين الذي يجعل بين ساف البناء. () سنن الترمذي: ج ٤‏ ص 1۷۹٩‏ ح ۲۹۳۹ . 
(۳) مسند زید: ص ٤۱۷‏ . (۷) سنن الترمذي: ج ٤‏ ص 1۸۲ ح ۲٥٤١‏ . 


() الأجرد: الذي ليس على بدنه شعر. 


Ea 


قال آخر: وروي آنه قيل لرسول الله #: الجنة ما بناؤها؟.. فقال: (لبنة من فضة 
ولبنة من ذهب» وملاطها المسك الأذفر» وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت» وتربتها الزعفران» 
من دخلها ینعم ولا ییأس» ویخلد ولا یموت» لا تبلی ٹیاہم ولا یفنی شبابہم) 

قال آخر: وروي أن رسول الله ي أبصر امرأة عجوزة درداء"» فقال: أما إنه لا 
تدخل الحنة عجوز درداء» فبكت» فقال رسول الله : ما يبكيك؟ فقالت: يا رسول اللّهء 
إني درداء! فضحك رسول الله ي فقال: (لا تدخلين الحنة على حالك)(" 

قال الأستاذ: أحسنتم.. فحدثونا بها ورد في الأحاديث والآثار مما يدل على نفي 
الموت» کا قال تعالى: لا يَدُوفُونَ فيها الوت إلا الَو الأول وَوَتَاهُمْ عَذَابَ ا لحيم4 
[الدعان: ١ء‏ وقوله على لسانمم: أا تحن بميين إلا موتا الأو وما تحن بمْعدَّبينَ إن 
هدا كو امور الْعَظِيمْ نَل هَذَا ْمَل الْعَامِلُون) [الصافات:۸ه.٠٠]‏ 

قال أحد الطلبة: من ذلك قول رسول الله 4¥: (يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار 
النارء ثم يقوم مؤذن بينهم: يا أهل النار! لا موت» ويا أهل الجنة! لا موت» خلود)( 

قال آخر: وقال رسول الله 4: (يقال لأهل الحنة: يا أهل الجنة! خلود لا موت» 
ولأهل النار: يا أهل النار! خلود لا موت)(“ 

قال آخر: وقال رسول الله 4: (إذا صار أهل الحنة إلى الحنة وأهل النار إلى النارء 
جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار» ثم يذبح» ثم ينادي مناد: يا آهل الجنة! لا موت» 


ويا أهل النار! لا موت؛ فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم» ويزداد أهل النار حزنا إلى 


(۱) سنن الترمذي: ج ٤‏ ص ٦۷۲‏ ح ۲٥۲۹‏ . () صحیح البخاري: ج ۵ ص ۲۳۹۹ ح 1۱۷۸ . 
(۲) الدرد: سقوط الأسنان. () صحیح البخاري: ج ۵ ص ۲۳۹۷ ح 1۱۷۹ . 


النوادر للراوندي: ص ۱۰۷ح ۸۳. 


۷ 


حزغپ )0 

قال آخر: وقال رسول الله #: يؤتى با موت كهيئة كبش أملح» فينادي مناد: يا آهل 
الجنة! فيشرتبون وينظرون, فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم» هذا الموت» وكلهم 
قد رآه» ثم ینادي: یا آهل النار! فیشرتبون وینظرون» فیقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: 
نعم هذا الموت» وكلهم قد رآه» فيذبح» ثم يقول: يا آهل ال جنة! خلود فلا موت» ويا آهل 
النار! لود فلا موت. ثم قراً: [وَأنذِرْهُمْ يوم ا لحر إذ فضي الامو وهم ني عَفَلة وهم آ 
يۇمنون‰ PO‏ 

قال آخر: وقال رسول الله 4¥: (بجاء بالموت يوم القيامة في صورة كبش أملح» 
فيوقف بين الحنة والنار» فيعرفه هؤلاء ويعرفه هؤلاء فيقول آهل النار: اللهم سلطه علينا؛ 
ويقول أهل الحنة: اللهم إنك قضيت ألا نذوق فيها اموت إلا الموتة الأولى» فيذبح بينهاء 
فييأس أهل النار من الموت» ويأمن أهل الحنة من الموت)“ 

قال آخر: وقال رسول الله 8: (إذا أدخل الله تعالى أهل الحنة ا لجنة وهل النار النارء 
آتي بالموت ملببا» فيوقف على السور الذي بين آهل الجحنة وهل النار» ثم يقال: يا آهل الحنة! 
فيطلعون خائفين» ثم يقال: يا هل النار! فيطلعون مستبشرين يرجون الشفاعة» فيقال 
لهل الجنة وأهل النار: هل تعرفون هذا؟ فيقولون هؤلاء وهؤلاء: قد عرفناه! هو الموت 
الذي وكل بناء فيذبح ذبحا على السور الذي بين الجنة والنار» ثم يقال: يا آهل الجنة خلود 
لاموت» ويا أهل النار خلود لا موت)0 


(۱) صحیح البخاري: ج ۵ ص ۲۳۹۷ ح 1۱۸۲ . () الدر المنثور: ج ۷ ص .٤١١‏ 


(۲) صحيح البخاري: ج ٤‏ ص ۰٦۱۷ح )٤( . ٤٤٥۳‏ سنن الترمذي: ج ٤‏ ص 1٩۲‏ ح ۲٥۵۷‏ . 


۸ 


الله بالموت؟ فقال رسول الله #۶: (يا ابن سلام» إذا استوى آهل الجنة في الحنة وأهل النار 
في النار» آتي بالموت كأنه كبش أملح» فيوقف بين الحنة والنارء فيقال لأهل الحنة: يا أولياء 
الله هذا الموت» أتعرفونه؟ فيقولون: نعم» فيقولون ههم: نذبحه؟ فيقولون: نعم يا ملائكة 
ربناء اذبحوه حتى لا يكون موت أبداء فيقولون لأهل النار: يا أعداء الله! هذا الموت هل 
تعرفونه؟ فيقولون: نعم» فتقول الملائكة: نذبحه؟ فيقولون: يا ملائكة ربنا لا تأبحوه 
ودعوه لعل الله يقضي علينا بالموت فنستريح.. ويذبح الموت بين الجنة والنار؛ فييأس آهل 
النار من الخروج منهاء وتطمئن قلوب أهل الحنة للخلود فيها)'“ 

قال آخر: وقال رسول الله 4#: (إذا كان يوم القيامة آتي بالموت كالكبش الأملح» 
فيوقف بين الحنة والنار فيذبح وهم ينظرون» فلو أن أحدا مات فرحا لمات آهل الجنة» ولو 
أن أحدا مات حزنا لمات أهل النار)"“ 

قال آخر: وقال الإمام الباقر: (إذا أدخل الله آهل الجنة الجنة وهل النار النار» جيء 
با موت في صورة كبش حتى يوقف بين الجنة والنار» ثم ينادي مناد يسمع آهل الدارين 
جميعا: يا آهل الجنة يا آهل النار» فإذا سمعوا الصوت أقبلواء فيقال ههم: آتدرون ما هذا؟ 
هذا هو الموت الذي كنتم تخافون منه في الدنياء فيقول آهل الجنة: اللهم لا تدخل الموت 
عليناء ويقول أهل النار: اللهم أدخل الموت عليناء ثم يذبح كا تذبح الشاة» ثم ينادي مناد: 
لا موت أبداء يقنوا بالخلود» فيفرح آهل الجنة فرحا لو كان أحد يومئذ يموت من فرح 
لاتوا)» ثم قرا قوله تعالی: 3آ تحن بمَمن إلا موتا الأو وَما تحن بِمُعَذَبِنَ ِن ذا هو 


لمر اْعَظِيمْ ثل هَدًافَلْيعْمَل الْعَامُِونٌ © [الصافات :۸ ويشهق أهل النار شهقة لو كان 


(۱) بحار الأنوار: ج ٦۰‏ ص .۲٣۱‏ () سنن الترمذي: ج ٤‏ ص 1٩۹۳‏ ح ۲٣۵۸‏ . 


۹ 


أحد يموت من شهيق لاتوا» وهو قول الله عز وجل: وأذِرْهُم يوم ا رة إِذ فضي لامر 
وهم ني عَفلَة وهم ا يۇمنو € [مریہ: ۳۹])() 

قال آخر: وسئل الإمام الصادق عن قوله تعالى: وَأنذِرْهُمْ يوم ا رة إذ فضي 
الأ وهي في عَمَلَة َه لا يۇمنونَ‰ [مریم: ۳۹]» فقال: (ينادي مناد من عند الله وذلك 
بعدما صار آهل الحنة في الجنة وأهل النار في النار -: يا آهل الجنة ويا أهل النار! هل تعرفون 
ا موت في صورة من الصور؟ فيقولون: لاء فيؤتى بالموت في صورة كبش أملح» فيوقف بين 
ا لجنة والنار» ثم ينادون جيعا: أشرفوا وانظروا إلى الموت» فيشرفون» ثم يأمر الله به فيذبح» 
ثم يقال: يا آهل الجنة! خلود فلا موت آبداء ويا هل النار! خلود فلا موت آیدا) 


۲. درجات الحنة: 


بعد أن ذكر الطلبة للجمهور الحاضر ما ورد في القرآن الكريم والأحاديث والآثار 
من السلام والعافية التي وفرها الله تعالى لهل الجنةء قال بعض الحضور: حدثتمونا عن 
سلام الجنة.. فحدثونا عن الحنة نفسها» وهل هي واحدة» يدخل إليها الناس حسنهم 
ومقصرهم» فينالون نفس النعيم» أم آنا تختلف هم بحسب أعاهم. 

قال أحد الطلبة: جلت عدالة الله تعالى أن يستوي المحسن والمقصر.. ولذلك, فإن 
للجنة درجات كثبرة جداء مثلما نراه في الدنيا من الفروق الشاسعة بين الأغنياء والفقراء 
والأكواخ والقصور.. وإن كان الكل يعيشون في القصور» کا قال تعالى: #انظر كيف 
فضلتا بَعْصَهمْ على بَعْضِ ولا ا درَجَاتِ وا تفضیاد 4 السرا 


قال آخر: ومن الآيات الكريمة التي تشير إلى ذلك قوله تعالى: ومن يأبو مُوّمتا قد 


(۱) الزهد للحسین بن سعید: ص ۱۰۰ح ۲۷۳. () تفسير القمي: ج ۲ ص .٥*‏ 


t0۹ 


عمل الصّالجاتِ اولك هھ ارجات الع [ط: ]۷١‏ 

قال آخر: وقال تعالى: وما لَكُمْ ألا تفقوا في سيل الله وَل ميرَاثُ السَاوَاتِ 
َالأَرْض لا يسوي مِنْكُمْ من أن من كَل المَتّح وات اوليك أعَظَمُ دَرَجَة مِىَ الَذِينَ 
نموا من بعد واوا كلا وَعَدَ الله ا شتی والله ا مون بير [احديد: ]٠١‏ 

قال آخر: وقال: لا يسوي لقَاعِدُون من الُوْمينَ َي ولي الصَرَرِ وَالُْجَاهدونَني 
سپیل اله بأموَاِمِم ونيهم قصل الله الْجَاهِدِين امام ونيهم على الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً 
عل افد اع د جات د 
وَرَحَة وان الله عفرا رحا [النساء: ]٩٦.٩١‏ 

ال اخ وال اني ارا عا وا وَجَاهَدوا ني سيل الله بأموَامِيْ مُه 
اعَْظَمْ رة عند الله اوليك هم امرون [التوبة: ]۲١‏ 

قال آخر: وقال: يا أا الَذِينَ منوا ذا قل لَكُم مسوا في الْجَالس فَافْسَحُوا 
فسح ال كم ودا قي الْسُرُوا قَانسُروا رقع الله الَذِينَ آمثوا منك وَالَذِينَ ونوا ْول 
درَجَاتټِ رال E‏ خبیر [المجادلة: ]١١‏ 


قال آخر: وقال: من گان بريد الْعَاجلة عتا لَه يها ما تَسَاء ِن نري ثم جَعَلتا لَه 


N 


م 


کیو غ 
sS:‏ تر بے 


ی کے و ی ا ا Ea e‏ ع 
جهنم يصلامَا مَذمُومًا حورا ومن اراد الآخرَة وَسَعَّى ها سَعْيها وهو ممن فأولئك كان 


ئ و ر ر و و ھا رو ر راه وک را ر ور ا 0 
سَعيهم مَشکورًا کلا تمد هَولاءِ وَهَولاءِ مِنْ عطاءِ رَبك وَمَا کان عَطاءُ رَبك ححظورَا انظر 


o4‏ ے 
ھ2 0 ت ي و 


كيف فضلنا بعضهم على بَعْضِ و أك دَرَجَّاتِ وکر تفضياًد 4 [الاسراء: ۲۱۰۱۸] 
قال آخر: وقال: لك اسل فصلا بعْضَهُمْ ع عض مهم من كلَم اهرفح 

بَعْصَهُمْ دَرَجَاتِ ايتا عِیسَی ابن مریم اينات يذاه روح الْقذُس ولو اء الله ما افتل 

ِي من بهم من بعد ما جام ايتا ون اختلموا فونم مَن آم ومهم من َر 


0١ 


کک 


ولو سَاءَ اله ما الوا وَلَكن الله قعل ما بريد [البقرة: ]۲٠۳‏ 

آیات ومعان: 

قال الأستاد“: أحسنتم.. فحدثونا عن المعاني التي يدل عليها قوله تعالى في ذكر 
نعيم المقربين: وَالسَابقَوً السَابقُوك اوليك اقَرَبُونَ في جات التعيم ل مِىَ الأَوَلِنَ 
باوَاب وَأبارِيق وگأس مِنْ معن لا يُصَدَعَون عَنها ولا رفون وَفَاكهة ما يرون وم 
طبر عا بهو وحور عن امال الولو انون راء ي گاوا يعْمَلون لا َون فيا 
ا ولا تاثا إلا قاد سما سلامًاه [الراقعة: ]۲٠٠٠١‏ 

قال أحد الطلبة: بعد أن ذكر الله تعالى أن الناس يوم القيامة أصناف ثلاثة: سابقون 
وأصحاب ميمنة وأصحاب مشأمة» أعقب ذلك بذكر ما يتمتع به السابقون من النعيم في 
فرشهم وطعامهم وشرابمم ونسائهم وأحاديثهم التي تدل على صفاء النفس» وأدب الخلق» 
وسم الغا 

قال آخر: والسًابقون€ [الواقعة: ]٠١‏ هم أهل السابقة إلى الإيمان في كل أمة» ممن 
سبقوا إلى الإيمان باللهء والاستجابة لرسل الله.. فهؤلاء في مكان مكين عند اللهء لا يكاد 
يلحقهم فيه أحد ممن يجيء بعدهم» كا يشير إلى ذلك قوله تعالى: لا يَسْتوي منم مَنْ 
أ من قبل المح رقا وليك َعَم َرَج مِنَ الَذِينَ نموا من بعد قاتلا وكا وَعَدَ 
الله اتی 4 [الحديد: ]٠١‏ 

قال آخر: وهم ليسوا الذين سبقوا غيرهم بالإيمان فحسب» بل في أعال الخير 


() تفسير المراغي (۲۷/ ٤١٠)ء‏ التفسير القرآني للقرآن /۱١(‏ ۷٠۷)ء‏ ومن وحي القرآن: (۲۱/ ۳۲۸)ء والأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: /١۱۷(‏ 


۸ والتفسیر ا متیر (۲۷/ ٤۳‏ ۲) 
to‏ 


والأخلاق والإخلاص» فهم أسوة وقدوة وقادة للناس» وهمذا السبب فهم من المقربين إلى 
الحضرة الإإهية. 

قال آخر: وإذا فسرت كلمة #السًابقودً) [الواعة: ]٠١‏ في بعض الأحاديث والآثار 
بها تعني أشخاصا معينین ک (هابيل)» و(مؤمن آل فرعون)»ء و(حبيب النجار) الذين تيز 
كل منهم بأسبقيته في قومه» والإمام علي الذي هو آول من دخل في الإسلام من الرجالء 
فإن هذا التفسير في الحقيقة هو بيان للمصاديق الواضحة» وليس تحديدا لمفهوم الآية. 

قال آخر: فقد ورد في الحديث عن رسول الله بي آنه قال: (أتدرون من السابقون إلى 
ظل الله يوم القيامة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: الذين إذا أعطوا احق قبلوه» وإذا سئلوه 
بذلوه» وحکموا للناس کحکمهم لأنفسهم) ٩‏ 

قال آخر: وني تكرار السابقين في قوله تعالى: «#وَالسًابقَون السَابقَونً [الراقمة: ]٠١‏ 
إشارة إلى هذا المقام المكين الذي هم عند ربمم وهم في هذا المقام» لا يتحولون عنه» وهو 
مقام السبق أبدا.. فالسابقون الأولى مبتدأء والسابقون الثانية خبر» أي السابقون هم 
السابقون دائ| أبدا.. وفى تعريف طرفي الحملة ‏ المبتداً والخبر ۔ ما يفيد القصر.. أي قصر 
السبق عليهم وحدهم» ونم كا سبقوا إلى الإيمان بالله في الدنياء سبقوا إلى الله سبحانه في 
الآخرة» وكانوا أول من ينزل ساحة فضله ورضوانه. 

قال آخر: وني قوله تعالى: اوليك اَعَرَبُو ن [الواقة: ]٠١‏ إشارة إلى هؤلاء السابقين» 
وإلى هذا المقام الكريم الذي أحلهم الله سبحانه وتعالى فيه يوم القيامة» وهم هم آهل 
القرب من الله سبحانه. 


(0) أبو نعيم في الحلية ۱و .1AV-11/‏ 


tor 


قال آخر: ومن البديهي أن المقصود من (القرب) ليس (القرب المكاني) لأن الله ليس 
له مكان» وهو آقرب إلينا من أنفسناء والمقصود هنا هو (القرب المقامي) 

قال آخر: وهو يشير إلى أن هؤلاء السابقين لم يكتفوا بالتزام آوامر الله ونواهيه بطريقة 
عاديةء بل تطلعوا إلى الحصول على رضاه» وعملوا على السبق إلى طاعته حتى في| م يلزمهم 
به» نما عرفوا فيه عمق عبته له لقيمته الروحية الكبيرة التي يريد للحياة أن تلتزمها كخط 
للسلوك اللإنساني في حركة الإيمان.. وهكذا كانوا يعيشون روحية العمل من خلال روحية 
الإخلاص لله» وحركة الطاعة في ساحات السبق إلى الحصول على رضاه سبحانه» فلا 
يريدون لأحد أن يسبقهم في ذلك» ولا ينتظرون الإلزام ليعملواء بل يبادرون إلى القيام بم 
يعرفون أن فيه رضى الله» انطلاقا من عبتهم له وإخلاصهم لربوبيته» وبذلك وصلوا إل 
مواقع القرب منه. 

قال آخر: وفي قوله تعالى: له م الأولن وتلل فن الآخرينَ)» [الواقعة ١٤-١۳‏ 
إشارة إلى أن هؤلاء ليسوا كثرة في تاريخ حركة الإنسان» لأن الإيمان الأعلىء والالتزام 
الأفضلء» والسبق المميز» يحتاج إلى روحية عالية تنجاوز الوضع العادي» ما يفرض كثيرا 
من المعاناة والجهد والتضحية داخل النفس وخارجهاء ولذلك فإن حجم هؤلاء العددي 
يختلف بين التاريخ القديم وبين الحاضر الجحديد. 

قال آخر: وقوله تعالى: لَه من الَأَوَلينَ# [الراقمة: ٠١‏ يعني أولئك الذين سبقوا إلى 
الإيمان من كل أمة» فكانوا بهذا أشبه بالأعلام المنصوبة» يقتدى الناس بمم» ويأخذون 
طريقهم.. فهم الذين ارتادوا لأقوامهم الطريق إلى الإيمان» واحتملوا مع الرسل سفه 
السفهاء» وجهل الجاهلين من أقوامهم.. فكان هم بهذا فضل لا يشاركهم فيه إلا آفراد 
قليلون ممن جاءوا بعدهم. 


قال آخر: وهذا جاء قوله تعالى: #وَقَليل مِنَ الخرينَ [الراقمة: ]٠١‏ مبينا أن من 
يلحق بهم من بعدهم هم قلة بالنسبة إليهم.. إذ كان ذلك المقام لا ينال إلاني صحبة الرسل» 
أو من تبلغ به تقواه» ومجاهدته أن يكون مجددا لدعوة الرسول» متابعا لشريعته» خطوة 
خطوة. 

قال آخر: وني قوله تعالی: لني جَنَاتِ اتيم تله مِنَ الأَوَلِنَ وليل مِنَ ارين عل 
سر مَوْضونَة مُتكيَينَ عَليْها مسقَابلينَ€ [الواقعة: ]٠١.٠١‏ بيان للحال التي يكون عليها هؤلاء 
السابقون المقربون.. فهم في جنات النعيم» على سرر #مَوْضوكَة أي مطرزة» ومكللة.. 
وهم على هذه السرر في حال من الطمأنينة والأمن» والرضوان» حيث يتكئون على هذه 
والسرر اتكاء استرواح واسترخاء» يقابل بعضهم بعضاء وينظر بعضهم إلى بعض» فيرى 
کل منهم في وجه أصحابه نضرة النعيم» فيزداد نعيما ورضواناء ذا النعيم» وذلك 
الرضوان» الذي يراه وقد فاض على كل من حوله. 

قال آخر: والتعبیر ب [ْجَنَّاتِ التعيم يشمل أنواع النعم المادية والمعنوية» ويمكن 
اعتبار هذا التعبير إشارة إلى أن بساتين الجنة هي وحدها مركز النعمة والراحة في مقابل 
بساتين الدنيا التي تحتاج إلى الجهد والتعب» كا أن حالة المقربين في الدنيا تختلف عن حالة 
المقربين في الآخرة» حيث أن مقامهم العالي في الدنيا كان توأما مع المسؤوليات والطاعات 
في حين أن مقامهم في الآخرة سبب للنعمة فقط . 

قال آخر: وقوله تعاى: #متَكيِينَ عَلَيْهَا مالين [الراقعة: ٠١‏ يعني أنهم متكئون في 
الجنة على السرر ينظر بعضهم إلى وجوه بعض» فهم في صفاء وعيش رغد وحسن معاشرة» 
لا يوجد في نفوسهم من الشحناء والبغضاء ما يوجب الافتراق. 

قال آخر: ثم ذکر ما هم فيه من ترف ونعیم» وأنهم خدومون في شرام وطعامهم» 
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مكفيون مئونة ما يريدون فقال: ليوف عَلَيْهِمْ ولْدَانْ دون [لراقة: ]٠۷‏ أي يطوف 
عليهم غلمان وخدم على صفة واحدة لا يكبرون ولا يتغيرون» فهم دائ على الصفة التي 
تسر المخدوم إذا رأی الخادم. 

الآ و الط ن ماد ( غراف فان ال اس ر عد هو 
(الطوافين) لضيوفهم.. والتعبير ب عَلَدُودَ) إشارة إلى خلود شبابم ونشاطهم وجاهم 
وطراوتهم» والأصل أن جيع هل الجنة خلدون وباقون. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أن هؤلاء الولدان المخلدين الذين يلبسون ثوب الصبا 
أبداء يطوفون على هؤلاء المقربين بأكواب» وأباريق» وکؤوس من معين» أي من عيون 
جارية من الخمر.. وفى جمع الآكواب» والأباريق» وإفراد الكووس إشارة إلى أن الآكواب 
والأباريق» هي التي تحمل الشراب لأهل المجلس» فإذا انتهى الولدان إليهم ملثوا لكل 
كأسه الذي يشرب منه» ولم يجيئوا إليهم بها ملوءة جميعها مرة واحدة» ومثل هذا قوله تعالى: 
لوَيْسْقَوْنَ فیا گأسَا گان مرَاجُهَا رَنْجَبي5) [الاسان: ۷> وقوله: اعون فیا اسا ؟ 
َو فيا ولا تأ [الطور: ۲۳] 

قال آخر: ثم قال تعالى: لا يصدَعون عنْها ولا ينرفون [الواقعة: ]٠١‏ أي لا يصيبهم 
من شرب هذه الخمر ما يصيب شاربي خر الدنيا من صداع» إذا جاوز الشارب قدرا معينا 
منها.. فهذه الخمر التي تقدم هؤلاء السابقين المقربينء لا يصيبهم منها هذا الصداع مها 
شربوا منهاء ومه) علوا ونهلوا. 

قال آخر: ثم قال تعالی: ولا ينزفون4 [الواقعة: ]۱٩‏ أي لا يستهلكون لتم فيها 
یشرب ما یشربون منهاء كا بحدث ذلك لشارب خر الدنيا.. حيث تذهب لذة مدمنها بعد 
قدر محدود منهاء بل إن لذتمم باقية آبداء وإن ظلوا في شرب دائم لا ينقطع. 
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قال آخر: وهذا بعض الفرق بين نعيم الدنيا ونعيم الآخرة؛ فإن نعيم الدنيا ‏ أو ما 
يسمى نعي ۔ إذا ناله المرء وأآخذ منه حاجته» زهد فيه» وأصبح آي قدر يناله منه بعد هذاء 
مبعثا للألم» بل وضربا من العذاب.. أما نعيم الجنةء فإن لذته لا تنفد أبداء ولا تنقطع شهوة 
المتصل به على امتداد الأزمان والآباد.. بل إنه کل ازداد تناولا للشيء تجددت له لذات 
جديدة معه. 

قال آخر: ثم قال تعالى: #وفاكهة عا يترون [الراقعة: »]۲١‏ أي ويطوف عليهم 
الولدان المخلدون كذلك بفاكهة كثيرة ختلفة» يتخيرون منها ما يشاءون.. ثم قال تعالى: 
لولم طبر ما يهود [الراقة: ١٠ء‏ أي ويطوف عليهم الولدان بأنواع من لحوم الطيرء 
ما تشتهيه نفسهم وتطلبه. 

قال آخر: وتقديم الفاكهة على اللحم بلحاظ كون الفاكهة أفضل من الناحية الغذائية 
بالإضافة إلى نكهتها الخاصة عند أكلها قبل الطعام.. والذي يستفاد من بعض الأحاديث 
والآثار أن غصون أشجار الحنة تكون في متناول أيدي أهل الحنةء بحيث يستطيعون بكل 
سهولة أن يتناولوا أي نوع من الفاكهة مباشرة» وهكذا الحال بالنسبة لبقية الأغذية الموجودة 
في الجنةء إلا أن تقديم الغذاء من قبل الولدان المخلدين له صفاء خاص ولطف متميز حيث 
أن تقديم الطعام يعبر عن مزيد الاحترام والإكرام لأهل الجنة» وتضفي رونقا وبهاء أكثر 
على مجالس أنسهم.. ومن المتعارف عليه اجتماعيا بيننا أن تقديم الفاكهة وتقريبها من 
الضيوف من قبل المضيف نفسه يعبر عن التقدير والمحبة والاحترام. 

قال آخر: وحصت لحوم الطيور بالذكر هنا لفضلها على بقية آنواع اللحوم» لذا فقد 
تکرر ذکرها. 

قال آخر: واستعمال تعببر يترون [الواقعة: ]٠١‏ بالنسبة للفاكهة» ويشتهون 
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بالنسبة للحوم لا يدلل على وجود اختلاف بين التعبيرين» بل ما بمعنى واحد بعبارتين 
ختلفتين» والمقصود با أن آي غذاء يشتهيه آهل الجنة يوضع باختيارهم من قبل الولدان 
المخلدين. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى نعمة الزوجات الطاهرات الجحميلات حيث قال: # وحور 
عينٌ كَأَمتال الالو الْكنُونِ4 لرا ۲۳-۲۴[ آي وتقبل عليهم» وتدعوهم إليهن # وحور 
عن [الواقعة: ..]۲١‏ والحور جمع حوراء» وهي التي في عينيها حور» وهو سواد في جفن 
العين يزيدها جمالا وفتنة.. والعين: جمع عيناءء وهي واسعة العينين» في جمال باهر» وسحر 
س 

قال آخر: وقوله تعالی: #کأمتال الولو انون [الواقعة: ۲۳]» أي متشابهات في 
حسنهن» وكماههن» حتى لكأنهن حبات اللؤلؤ المصون الذي م يتغير لونه بالتعرض 
للشمس أو اهواء. 

قال آخر: ثم قال تعالی: ب جَرَاءَ با انوا يعْمَلونَ€ [الواقة: ]۲٤‏ أي أن كل هذا النعيم 
الذي يساق إلى هؤلاء المقربين» إن هو جزاء لما كانوا يعملون في دنياهم من أعمال قائمة على 
ميزان الحق» والعدل» والإحسان. 

قال آخر: ثم قال تعالی: لا يَسْمَعُونَ فيا لَعْوّا ولا تَأثيًا) [الراقمة: ۲]» أي لا 
يخاطب أحد صاحبه با لا فائدة فيه من القول» لأنهم لا يعيشون حالة فراغ روحي تستثير 
اللغو» بل يعيشون حالة امتلاء روحي بالله وبكل المعاني التي تقرب منه» نما بجعل كلامهم 
غنيا بالمعاني النافعة لكل ما حول الإنسان ومن حوله. 

قال آخر: وإذا کانوا لا يتخاطبون باللغو من القول» ولا يتحدثون بالكلام الآثم 
الذي يتضمن الكذب والفحش والخيانة والنميمة ونحوها مما يخوض الناس فيه أو 
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يسمعونه في الدنيا بعيدا عن الأخلاق الإسلامية» فكيف يفعلون ذلك في الجنة وهي دار 
المتقين الذين عاشوا روحية الطاعة لله في أقوالم وأفعاهم!؟ 

قال آخر: وقوله تعالى: إلا قيا سما سََدمًا [الراقعة: ]٠٠‏ يشير إلى الكلام الذي 
يسمعونه في الحنة التي هي دار السلام» ما يجعل السلام في كل معاني الروح والصفاء والنقاء 
في العقل والقلب والروح والواقع» هو الطابع الذي يطبع حياة آهل الجحنة في علاقاتهم 
الأخوية» فهم يسمعونه من الله الذي ينزل عليهم السلام ليوحي هم بسلام رضوانه ولطفه 
ورحته» ويسمعونه من الملائكة الذين يتحدثون معهم بالسلام في إيجاء با لجو الجديد الذي 
يستقبلونه في الحنةء ويتخاطبون به فيم| بينهم في نطاق التحية والعلاقة والمهارسةء لأهم لا 
يجحملون في قلوبهم آي معنى من معاني الحقد والأنانية والبغضاء» ولا يعيشون أساسا أي 
صراع في آي جانب من الجوانب المتصلة بحياتهم حتى يتحول الصراع إلى نزاع وخلاف 
وقتال» ما كان يعيشه الناس في الدنيا من خلال المشاكل المتنافرة التي كانوا يواجهونا في 
علاقاتهم الخاصة والعامة. 

قال آخر: ومن هناء كانت الحياة في الجنة سلاما بكل معانيهاء فهي» وحدهاء دار 
السلام بالمعنى المطلق للكلمة» وهكذا يتحول الإيحاء إلى الدنياء ليتعلم المؤمنون روح 
السلام فيها ويتعرفوا كيف ينطلقون بمذه الروحية إلى السلام في الآخرة. 

آیات ومعان: 

قال الأستاد: أحسنتم.. فحدثونا عن المعاني التي يدل عليها قوله تعالى في ذكر 
نعيم أصحاب اليمين: «وَأَصحَابُ الْيَمِينِ ما أَصَحَابُ الْيَمِينِ في سدر حضو وَطَلّح 


() التفسير القرآني للقرآن /۱٤(‏ ۳١۷)ء‏ وتفسير المراغي (۲۷/ ۱۳۸)ء ومن وحي القرآن: (۲۱/ ۳۳۳)ء والأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: /١۱۷(‏ 


۰ ) والتفسیر المنیر (۲۷/ ٤٥۲)ء‏ والتفسیر الکبیر» ج۲۹ ص۲٠٠‏ . 
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مضو وَظل دود وَمَاءِ كوب وَقَاكهة رة لا مَقطوعَة ولا وة ورش مفو عة إا 
ناهن اء مَجَعلتاهٌُ آنگارا عَربا رابا حاب لين تل مِنَ الأَوَلِن وله ِن 
الآ خرينَ€ [الواقعة:۲۷.٠٤]‏ 

قال أحد الطلبة: بعد أن ذكر الله تعالى حال السابقين» وبين ماهم من نعيم مقيم» في 
جنات النعيم» أردف ذلك ذکر حال آصحاب اليمين» فبين نهم في جنات يتخللها السدر 
اللخضود, والموز المنضد بعضه فوق بعض» والفاكهة الكثيرة التي لا تنقطع أبداء ولا تمتنع 
عنهم متى شاءواء وفيها فرش وثيرة مرتفعة عالية» ونساء حسان أبكار في سن واحدة. 

قال آخر: وسموا أصحاب اليمين» لأنمم أوتوا كتبهم بأيمانهم» وكان هذا من أول 
البشريات م في الآخرة» کا قال تعالى: اما من اوي كاب وينو قَسَوْفَ اسب ساب 
سيا وَينْقَلِبُ إلى أَهْلِه مَسرُورًا€ [لانسقاق: ۷ »]٩‏ فهؤلاء يحاسبون حسابا يسيرا.. أما 
السابقون المقربون» فيدخلون الحنة بغبر حساب.. ومن هنا كان هذا التفاوت بين الفريقين 
في منازهم من الحنة. 

قال آخر: ومنزلة أصحاب اليمين دون المقربينء فهم أقل درجة في النعيم من 
السابقين» لأنمم كانوا ني الدنيا أضعف إيماناء وأقل إخلاصا وعملاء فأشجارهم وفواكههم 
وما يؤتون به من النعيم لا يبلغ درجة ما يناله أصحاب السبق» ومع ذلك» فهم في درجة 
عالية ومنزلة رفيعة» لذا جاء الكلام في مدحهم على نحو هذا الأسلوب العربي لإفادة المبالغة 
في المدح» ک| يقال: فلان ما فلان؟ 

قال آخر: والمعنى: وآما أصحاب اليمين السعداء» فا دراك ماهم» وآي شيء هم» 
وما حاهم» وكيف ماههم!؟ وهذا يلفت النظر ويثير الانتباه للتعرف على مصيرهم. 

قال آخر: ويشير قوله تعالى: #في سدر حضو( [الراقعة: ۲۸] إلى أول نعمة منحت 
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هم.. وهذا نسب وأليق وصف توصف به أشجار الحنة في دائرة ألفاظنا الدنيويةء لأن 
(السدر) كا يقول أئمة اللغة: شجر قوي معمر يصل طوله إلى أربعين مترا أحيانا وعمره 
يقرب من ألفي سنة» وها ظل ظليل ولطيف» والسلبية الموجودة في هذا الشجر أنه ذو شوك 
إلا أن وصفه ب #إخضود# [الواقعة: ۲۸] من مادة (خضد) بمعنى (إزالة الشوك) تنهي آثار 
هذه السلبية في شجر سدر الحنة. 

قال آخر: وقد ورد ني الحديث آن آصحاب رسول الله 4# كانوا يقولون: إن الله ينفعنا 
بالأعراب ومسائلهم» فأقبل أعرابي بوماء فقال: يا رسول الله لقد ذكر الله في القرآن شجرة 
مؤذية» وما كنت رى آن في الجنة شجرة تؤذي صاحبها؟ فقال رسول الله 4: (وما هي) 
قال: السدر» فإن ها شوكاء فقال رسول الله 4: (أليس يقول الله: (في سدر خخضود)» بخضده 
الله من شوكه فيجعل مكان كل شوكة ثمرة» إنها تنبت ثمرا يفتق الثمر منها عن إثنين 
وسبعين لونا من الطعام ما فيها لون يشبه الآخر)“ 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى البة الثانية هم» فقال: #وطَلح مَنْضود [الراقعة: ۲۹]» 
والطلح: شجرة خضراء لطيفة اللون والرائحة» وذكر البعض آنا شجرة الموز التي تتميز 
بأوراق عريضة جدا وخضراء وجيلة» وفاكهتها حلوة ولذيذة.. ولمَنضود# من (نضد) 
بمعنى متراكم.. ويمكن أن يشير هذا التعبير إلى تراكم الأوراق أو تراكم الفاكهة أو كليهاء 
حتى أن البعض قال: إن هذه الأشجار مليئة بالفاكهة إلى حد أا تغطي سيقان وأوراق 
الأشحار” 


قال آخر: وبالنظر إلى أن أوراق شجر السدر صغبرة جداء وأوراق شجر الموز كبيرة 


() المستدرك على الصحیحین: ج ۲ ص ٥۱۸‏ ح ۳۷۷۸. 


a 


جداء فإن ذكر هاتين الشجرتين إشارة جيلة إلى جميع أشجار الجنة التي تكون صفاتها بين 
صفات هاتين الشجرتين. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى المبة الثالثة هم فقال: #وَظل دود (الراقة: ٠١‏ أي 
الظل الواسع الذي يشبه الظل الذي يكون بين الطلوعين من حيث انتشاره في كل مكان.. 
والمقصود هنا لا حر ني الجنةء وأن أهلها ني ظلال لطيفة واسعة تلطف الروح. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى البة الرابعة هم فقال: لوَمَاءِ مَْكوب) [الراقة: »]٠١‏ 
ولمشكوب) من مادة (سكب)» وتعني ني الأصل الصب» ولأن صب الماء يكون من 
الأعلى إلى الأسفل بصورة تيار أو شلال» فإنه بذلك يصور لنا مشهدا رائعا حيث إن خرير 
المياه ينعش الروح» ويبهر العيون» وهذه هي إحدى ابات التي منحها الله لأهل الحنة. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى البة الخامسة هم فقال: «[وَفًاكهةٍ كَذْرَة لا مَقَطُوعة وَل 
بمنوعة) [الواقعة: ۲۲ ۳۳]» ومن الطبيعي أن هذه ال جنة المليئة بالأشجار العظيمةء والمياه 
ا لجارية» لابد أن تكون فيها فواكه كثيرة» وهي ليست كفواكه الدنيا من حيث محدوديتها في 
فصول معينة من سابع آو شهور» أو يصعب قطفها بلحاظ الأشواك» أو العلو مثل 
النخيل» أو مانع ذاتي في نفس الإنسان» أو أن المضيف الأصلي الذي هو الله والملائكة 
الموكلين بخدمة أهل الجنة يبخلون عليهم.. كلاء لا يوجد شيء من هذا القبيل» فالمقتضي 
موجود بشکل کامل» والمانع بکل آشکاله مفقود. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى ابة السادسة هم فقال: #وَفرش مَرَفْوعَة# [لراقة: ٠١‏ 
آي وهم يجلسون على فرش وثيرة عالية وطيئة لا تتعب الجالس عليها.. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى البة السابعة هم» وهي ما يمتعون به من النساء فقال: 


أنسَأنَاهْنٌ إنْسَاء€ [الراقعة: »]٠٠‏ وهي تشير إلى الزوجات المؤمنات في هذه الدنيا حيث 


3إ 
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يمنحهن الله سبحانه خلقا جديدا في يوم القيامة» ويدخلن الجنة وهن في قمة الحيوية 
والشباب وا لجال والكال الظاهر والباطن» وبشكل يتناسب مع كال الجنة وخلوها من 
کل فص وعیب: 

قال آخر: وإذا كان المقصود بذلك (الحوريات) فإن الله تعالى خلقهن بصورة لا 
يعتريهن فيها غبار العجز والضعف» ويمكن أن يكون التعبير بالإنشاء إشارة إلى المعنيين 
أيضا. 


قال آخر: ثم يضيف الله تعالى في وصفهن قوله: نا أنسَأاهُن إنْسَاءَ فَجَعلتاهُنَ 


کارا عا ااا ِأَصحَاب يمين [الواقعة: ٠٠‏ . ۸٠ء‏ أي إنا أعددناهن نساء أبكارا 
متحببات إلى أزواجهن» إذ هن بحسن التبعل» كلهن في سن واحدة» لا تمتاز واحدة عن 
آخرى» وأعطيناهن لأصحاب اليمين. 

قال آخر: وهذا الشبه والتهاثل يمكن أن يكون في أعار الزوجات بالنسبة 
لأزواجهن» كي يدركن إحساسات ومشاعر أزواجهن كاملةء وبذلك تصبح الحياة أكثر 
سعادة وانسجاماء بالرغم من أن السعادة تحصل مع اختلاف العمر أحياناء إلا أن الغالب 
ليس كذلك» كا يمكن أن يكون المقصود بالتشابه والتساوي في الصفات المج الية والنفسية 
وحسن الظاهر والباطن. 

قال آخر: ثم يضيف تعالى: لاحاب الْمِينٍ [الراقمة: ۲۸ء وهذا تأكيد جديد على 
اختصاص هذه الصفات والنعم الإهية ہم 

قال آخر: وني نهاية هذا العرض يقول تعالى: «َلَةَ مِىَ اَأَوَلِنَ وله مِىَ الآخرينَ) 
[الواقعة: ۳۹ »]٤١‏ ول4 في الأصل بمعنى قطعة مجتمعة من الصوف» ثم أطلقت على كل 
مجموعة من الناس عظيمة ومتاسكة» ومذا الترتيب فإن مجموعة عظيمة من أصحاب 


1Y 


اليمين هم من الامم السابقة» ومجموعة عظيمة من الامة الإسلاميةء لأن بين المجموعتين 
كثير من الصالحين والمؤمنين» بالرغم من أن السابقين للإيمان في الامة الإسلامية آقل من 
السابقين للإيمان في الامم السابقةء وذلك لكثرة تلك الامم وكثرة أنبيائها. 

قال آخر: ويمكن أن يكون المقصود أن هاتين المجموعتين كلاههما من الامة 
الإسلاميةء قسم من أوهم وقسم من آخرهم. 

آیات ومعان: 

قال الأستاذ"": أحسنتم.. فحدثونا عن المعاني التي يدل عليها 


نمیم احاتفین: ون اف مقا ر جتان قبي آلاءِ ر E‏ 


2 


٤ 


e‏ بای آل El‏ هة زَوْجَانِ باي 
لا رکا كدان مکی عل رش عانقا من تاق وجتی ابن دان قبي آلاءِ ربکا 
ونی مرت دزی الزن زره ا باي آلاءِ ربکا كدان 
ن لاقوت وَالَرْجَان فَبأيّ لاء ربكا نكَدَبانِ هَل جَرَاء الإحْسَان إلا الإخسان قبي 


لاء ریکا تگذبان [الر ہی:٤ ]٠١‏ 

قال أحد الطلبة: بعد أن ذكر الله تعالى ما يراه المشركون بربهم» والعاصون لأوامره 
ونواهيه من الأهوال» من إرسال الشواظ من النار عليهم» ومن أخذهم بالنواصي 
والآقدام» إهانة هم واحتقارا ومن التنقل بهم بين النار والحميم الآني الذي يشوى الوجوه 
ذكر في هذه الآيات الكريمة ما أعده من النعيم الروحي والجسماني لمن خشى ربه» وراقبه 
في السر والعلن» فمن جنات متشاممة الثار والفواكه تجرى من تحتها الأهار» جناها دان لمن 


() التفسير القرآني للقرآن /٠١(‏ 0١1۹)ء‏ وتفسير المراغي (۲۷/ ١٠)ء‏ ومن وحي القرآن: (۲۱/ ۳۹)ء والأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: /١۱۷(‏ 


)٦۳ /۲١( والتفسیر المنیر‎ )۷ 
1٤ 


طلبه وأحب نيله» يلس فيها على فرش بطائنها من الديباج» ومن نساء حسان لم يقرب 
منهن أحد لا من الإنس ولا من الجن» وهن كالياقوت صفاء واللؤلوؤ بياضاء وذلك كفاء 
ما قدموا من صالح العمل» وما أسلفوا في الأيام الخاليةء وهل جزاء الإإحسان إلا 
الإحسان؟ 


[الرحن: ]٤١ ٤١‏ يشير إلى أن هذا النعيم من ثمرة الخوف من الله» ومن الوقوف بين يديه يوم 
القيامةء ذلك الخوف الذي يدخل على الإنسان من هذه النار التي أعدت لأهل الشرك 
والضلال.. فمن عرف أن هناك حسابا وجزاء يوم القيامة» وأن هناك نارا عدت للكافرين 
ولاضالين» وخاف حساب الله وعقابه» نجا من هذا البلاءء بإيمانه بالله» وتجنبه ما يغضبه» 
واستقامته على سبيله المستقيم» وكان له الجزاء الحسن عند ربه» فأوسع له من فضله 
وإحسانه» وأدخله الجنة يتبواً منها حيث يشاء.. فهي جنة فسيحة لا حدود اء عرضها 
السموات والأرض أعدت للمتقين. 

قال آخر: والخوف من مقام الله جاء بمعنى الخوف من مواقف يوم القيامة 
والحضور آمام الله للحساب.. أو أنها بمعنى الخوف من المقام العلمي لله ومراقبته المستمرة 
لکل البشر» والتفسیر الثاني يتناسب مع ما ذكر في قوله تعالی: «أَقَمَنْ ُو قَائِمْ ع كل تفس 
با كَسَبّت [الرعد: ۳۳]» وقد قال الإمام الصادق في تفسيره ها: (ومن علم أن الله يراه 
ويسمع ما يقول» ويعلم ما يعلمه من خير أو شر فيحجزه ذلك عن القبيح من الأعمال» 
فذلك الذي خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى) © 


(۱) نور الثقلين» ج٠٠‏ ص۱۹۷ . 
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قال آخر: وقد يكون المقصود من (مقام الله) هو الخوف من مقام عدالته» لأن ذاته 
المغدسة لا تستلزم الخوف» إن هو الخوف من عدالته» الذي مرده هو خوف الإنسان من 
أعماله» والإنسان المنزه لا بخشى الحساب» فمن المعروف أن المجرمين إذا مروا بالمحكمة أو 
السجن ينتا هم شيء من الخوف بسبب جناياتهم على عكس الأبرار حيث يتعاملون بصورة 
طبيعية مع الأماكن المختلفة. 

قال آخر: وللخوف من الله أسباب ختلفةء فأحيانا يكون بسبب قبح الأعمال 
وانحراف الأفكار» واخرى بسبب القرب من الذات الإهية حيث الشعور بالخوف والقلق 
من الغفلة والتقصير في جال طاعة اللهء وأحيانا اخرى لمجرد تصورهم لعظمة الله 
اللامتناهية وذاته اللاعحدودة فينتا مم الشعور بالخوف والضعة آمام قدسيته العظيمة.. وهذا 
النوع من الخوف يحصل من غاية المعرفة لله سبحانه» ويكون خاصا بالعارفين والمخلصين 
لحضرته.. ولا تضاد بين هذه التفاسير فيمكن جمعها ني مفهوم الآية. 

قال آخر: والتعبير عن ال حنة بالجنتين» إشارة إلى اتساعهاء وقد جاء في القرآن الكريم 
لفظ الجنةء وا حنتين» والجنات» كا قال تعالى: [اذخلوا اة با كم تَعْمَلونَ4 [السل: »٠۲‏ 
وقال: #وَاُذخلَ الَذِينَ آمَنوا وَعَِلُوا الصا جاتِ جنات ري من ها انار (ابرامي: 
۳.. فالحنة» جنات في اتساعها وامتدادها.. والجنات» جنة في طيب ثمارهاء ووفرة النعيم 
فيها. 

قال آخر: ويجوز أن تكون الجنتان» جنة للإنس» وجنة للجن.. أي ول من خاف مقام 
ربه من عالم الإنس وعالم الجن ثواب حسنء» ثم بين هذا ال جزاء بأنه جنتان» ينزل كل حسن 
من الفريقين في جنته منه|. 

قال آخر: ويجوز أن تكون الأول مادية جسمية» والثانية معنوية روحية» كا في قوله 


Î 


Ss 
0 


تعاى: «للَذِينَ اوا عند رم جَنَاٿ ري من يها الأَار حَالِدِينَ فيها اروا مُطهَرَ 
وَرضوَان من اله ال عمران: ١٠ء‏ ففي هذه الآية الكريمة مضافا إلى الجنة المادية حيث الأنمار 
تجري من تحت الأشجار والمطهرات من الزوجات» هناك جنة معنوية أيضا حيث الحديث 
عن رضوان الله تعالی. 

قال آخر: أو أن الجنة الاولى جزاء أعاهم» وال جحنة الثانية تفضل على العباد وزيادة في 
الخیر هم کا قال تعالی: ل جزم الله أخسَنَ ما عولُوا وَيَرَيدَهُمْ مِنْ قصل [انرر: ]٠۸‏ 

قال آخر: أو أن هناك جنة للطاعة واخرى لترك المعصية.. أو أن أحدهما للإيان» 
والثانية للأع|ال الصالحة.. أو لأن المخاطبين من الجن والإنس» لذا فإن كل واحدة من 
هاتين الجنتين تتعلق بطائفة منها. 


GG 


قال آخر: وقوله تعالى: باي آلا ربكا تَكَذبَان) [الرحن: ۷۷] إلفات إلى هذه النعم 
التي يجدها من يدخل هذه الجنة» على أية صورة تكون عليها.. فكيف» وهي على هذه 
الصفات التي وصفها الله سبحانه وتعالى با؟ إن كل وصف هذه الجنة الرحيبة الفسيحة» 
هو نعم مجددة» تضاف إليهاء وتستدعى واجب الحمد والشكر لله رب العالين. 

قال آخر: وني الآية دلالة واضحة على أن الله تعالى أرسل مدا 4 إلى الثقلين: الجن 
والإنس» حيث دعاهم إلى الله تعالى» وقرأً عليهم سورة الرحن التي فيها خطاب الفريقين 
وتكليفهم ووعدهم ووعیدهم. 

قال آخر: وفيها إشارة إلى آنه لا فرق في الثواب والعقاب والأوامر والنواهي 
واستحقاق الجنة والنار بين الإنس والجن» لأن التكليف واحد» ولأآن عموم آيات خطاب 
الفريقين يشمل كلا منهماء فلا يصح ما ذهب إليه بعضهم من أن الجن المؤمنين لا يدخلون 
الجنةء وإنما ينجون فقط من عذاب النار يوم القيامةء فذلك غخالف لقوله تعاى: ِن الَذِينَ 


1۷ 


آنا فا اقات کات ق جنات الفرْدَوْس برلا [الکهف:۱۰۷] 

قال آخر: ثم قال تعالى: واا أَفتَانٍِ [الرحن: ۸ أي: هاتان ا لحنتان ذواتا أفنان 
والأفنان» جمع فنن» وهو الغصن المورق.. فالحنتان ذواتا أغصان مورقة» وهذا يعنى أن 
لأشجارها ظلا مدودا.. فالظل نعيم من نعيم الحنة» حيث يطيب المواء» ويعتدل ال جوء كا 
قال تعالى: «وَأَضَحَابٌ اليَمِينِ ما أَضَحَابُ امن في ِدر صو وَطَلح مَنْصودِ وَظلّ 
دود [الراقعة: ٠ ]٣١.۲۷‏ 

قال آخر: ثم قال تعالی: فيه عَانِ تجرِيانِ باي آلاءِ ربکا کذبان) [الرحن: ۰ه 
N ay‏ 
الماء السلسبيل المتدفق من العيون الجارية» هو نفسه نعمة» إلى جانب نعمة الجحنةء وإلى ظلها 
الممدود.. فمن يكذب بمذه النعم المتظاهرة» ويجحد فضل الله وإحسانه بها؟ 

قال آخر: ثم قال تعای: فيه مِنْ كَل اة رَوَجَانِ باي آلاءِ ربکا تكَذبَانِ4 
[الرحن: »]٥٣٣۲‏ أي مما في هاتين الجنتين كذلك» هذا الثمر الطيب الجنى». وهو ثمر متزاوج» 
آي مؤتلف» یشبه بعضه بعضا في حسنه» وطیبه» وإن اختلفت طعومه» وتعددت مذاقاته 
وهذا ما يشر اليه قوله تعالی: لكلا رزفُوامنْهامن َمَرَةٍ ر زَا قالُوا هدا الذي رُزفتا من قبل 
واوا به مسَاًا) [ابقرة: ]٠١‏ 

قال آخر: وقیل إن معنی: من كَل قَاكِهَة رَوْجَانِ€ [الرمن: ۲٠ء‏ أي كل صنف من 


أصناف الفاكهة يرد على آهل الجنةء بجيئهم في صورتين» صورة لما كانوا يعرفونه في الدنياء 


١ 


وصورة لما هو من حقيقة ثمار ا لجنة» وبمذا يظهر هم ما بين الفاكهتين من بون شاسع» وفرق 
أحلهم الله سبحانه وتعالى فيه. 


۸ 


قال آخر: ثم قال تعالی: لمتَكیین عل فرش بَطَاِنهَا مِنْ تبرق وَجتى اتن دَانِ 
باي آلاءِ رَبك كدان [الرحن: ٠١‏ . ١٠]ء‏ أي في هاتين الجنتين» وتحت أفنانها المورقة 
وظلاه| الممتدةء وفاكهته| التي تجمع بين فاكهة الدنيا وفاكهة الآخرة» فرش بطائنها أي 
حشوها من إستبرق» أي حرير» مهيأة ليتكئ عليها أهل الجنة» اتكاء استرواح» واسترخاء 
واطمئنان.. والإستبرق: الديباج. 

قال آخر: وإنا ذكر الاتكاء لأنه هيئة تدل على صحة الجسم» وفراغ القلب» إذ 
العليل لا يستطيع أن يستلقى أو يستند إلى شيء» وهو مشغول القلب يتحرك تحرك المحضر 
للعقاب. 

قال آخر: وفي قوله تعالى: #وجَتى ابن دان [الرمن: ]٠٤‏ استدراك لما قد يقع في 
الوهم من أن اتكاءهم على هذه الفرش» ما يباعد بينهم وبين ثمر هذه الجنة التي يتكئون 
تحت ظلاهاء فإذا أراد أحدهم أن ينال من هذا الثمر شيئاء اضطر إلى أن يتحول عن هذا 
الوضع المريح له وجلس» أو وقف» لينال الثمر الذي يريده.. كلاء فإن الثمر دان بحيث 
لا یتکلف له المتکۍ شیئاء بل هو حاضر بین یدیه» يتخبر منه ما يشاء» متكئاء أو مضطجعاء 
أو نائ|. 

قال آخر: والجنى: الثمر الناضج» وهو ما بجنى من شجره» ومنه الجنين» وهو ثمرة 
اخیراتء رزوی بض الط جى ذا المحنى::. 

قال آخر: ثم قال تعالی: فيهنّ قَاصرَ ات الطَرْفِ SAE‏ 
باي ا تَكَذَبَانِ4 [الرمن: ٠١‏ ۷٠]ء‏ أي أن في هاتين الجنتين كذلك» حور قاصرات 
الطرف» أي قصرن أعينهن عن النظر إلى غير ما أحل الله هن» تقى وحياء وعفة.. 1# 
يطوٹهن اسر ی و جات زح آي پقرہن» وا بغش اهن آحد من الإنس 


۹ 


أو الجن» قبل أزواجهن الذين زففن إليهم ني الجنةء كا قال تعاى: إا أَنسَااهُنٌ اء 
فچعلناه ابگار اعرا رابا ِأَصحَاب اليّمين [الواقعة: ٠۳١‏ ۳۸] 

قال آخر: وف إعادة الضمير جمعا على الجنتين في قوله تعالى. فيه [نرح:١٠]‏ بدلا 
من لفيها [الرمن: ]٠۸‏ إشارة إلى أن هاتين الجنتين» جنات في سعتهاء وامتدادهما.. فهم| 
جنة» وجنتان» وجنات.. 

قال آخر: ثم قال تعالی: کان لاقوت والرجَان باي آلاءِ ربکا كدان( [الرمن: 
»]٩ . ۸‏ وهو وصف فمؤلاء الحورء بالنقاء والصفاء» بعد وصفهن بالعفة والحياء.. 
والياقوت والمرجان» حجران كريمان» صافيان صفاء البلور» ولكنها مع هذا الصفاء 
مشربان بحمرة» ليست في البلور» وهذا كان تشبيه الحور بهن أبلغ وأصدق» لما رى في 
بشرتهن من دم الشباب» الذي يشرق منه هذا الشعاع الشفقي على وجوههن. 

قال آخر: ويلاحظ أن الجنتين اللتين وعدهما الله الذين يخافون مقام ربهم» قد عرضتا 
في هذا العرض المفصل» الذي يحدث في كل مقطع من مقاطعه عن نعم الله وآلائهء التي 
يحملها هذا المقطع» والتي تدعو الثقلين ‏ الإأنس والجن إلى الوقوف بين يديهاء وإنعام النظر 
فیهاء ثم تحدید موقفهم منها.. وهل یشکرون آم یکفرون؟ 

قال آخر: وفى هذا التفصيل» إشارة إلى أن أي نعمة من نعم الله» وإن بدت في العين 
صغيرة» لا يكاد يلتفت إليها الناس» ولا يقدرونا قدرها۔ هي في حقيقتها نعمة جليلة» 
تضم في كيانها نعم جليلة أيضا.. وهذا هو بعض السر في هذا التعقيب عقب كل نعمة بقوله 
ا : باي آلاءِ ر کا كدان [الرہن: ۷۷] 

قال آخر: ثم قال تعالى: مَل جَرَاءُ ال حْسَانِ إلا الإخسَان د 
كَذَبَان [الرمن: »]٠١.٦٠‏ أي أن هذا النعيم الذي يفاض من الله سبحانه وتعالى على المؤمنين 


۷۹ 


في الحنة - هو جزاء إحسامم في الدنياء وخوفهم مقام ربهم» كا قال تعالى عنهم: إن اَي 
في جنات وَعيونِ آخڏِين ما اهم رم م کائوا قبل َلك خسني گانوا ليد مِنَ اللي ما 
َون وبا شار هم يَسَْعفرُونَ وني ممم حى للسائل وَالَحُرُوم) [الذاريات: ۲٠۹.٠١‏ 

قال آخر: وإذا كان هؤلاء المحسنون قد أحسنوا العملء فإن هذا النعيم الذي هم 
فيه لا يعدله إحسان المحسنين» مها بالغوا في الإحسان» وإنا هو فضل من الله عليهم» 
ومضاعفة للجزاء ا لحسن» الذي كانت أعماهم الحسنة مدخلا إليه» وهذا ما يشير إليه قوله 
تعالى: للِلَذِينَ آحسنوا سی وَرِيادةٌ [بونس:٦۲]‏ 

قال آخر: وقوله تعالى: هَل جَرَاءٌ الإحْسَان إلا الإحْسَان) [الرحى: ۲٠١‏ يشير إلى 
قانون عام في منطق القرآن الكريم» حيث يشمل الله سبحانه والخلق وكافة العباد 
والمسلمون جيعا يعلمون بعمومية هذا القانون وعليهم مقابلة كل خير بزيادة» وقد قال 
الإمام الصادق في ذلك: (قول الله عزوجل: مل جَرَاءٌ الإحْسَان إلا اإحْسَان) [الرحن 
٠‏ جرت في الكافر والمؤمن والبر والفاجر» من صنع إليه معروف فعليه أن يكافئ به» 
ولیس المكافاة ن تصنع كم صنع حتى تربي» فإن صنعت كا صنع كان له الفضل في 
الابتداء) » أي أن التعويض يكون أفضل من العمل المقدم» وليس مساويا له» وإلا فإن 
المبتدئ بالإحسان هو صاحب الفضل . 

قال آخر: وقد أفاض علماء الكلام ني الحديث عن الإحسان الإلهي لعباده المؤمنين 
المتقين» أهو تفضل أم استحقاق؟ ولكن هذا البحث غير دقيق» لأن الذي يقول 
بالاستحقاق» يقصد به الاستحقاق من خلال تفضل الله عليهم بوعده هم بالمثوبة 


(۱) نور الثقلینء ج٥‏ ص٩۱۹۹‏ . 
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والإإحسان» وقد قال الإمام علي في هذا: (لو كان لأحد أن يجري له ولا يجري عليه» لكان 
ذلك خالصا لله سبحانه دون خلقهء لقدرته على عباده» ولعدله في کل ما جرت عليه 
صروف قضائه» ولکنه سبحانه جعل حقه على العباد آن پطيعوه» وجعل جزاءهم عليه 
مضاعفة الثواب تفضلا منه» وتوسعا با هو من المزيد أهله) (“ 


آیات ومعان: 
قال الأستاذ١)‏ أحسنتم.. فحدثونا عن المعاني التي يدل عليها قوله تعالى في وصف 
نعيم من دوم: ومن دون جتان قبي آلاءِ رکا تکذبانِ مُذمَاانِ قبي آلاءِ ربک 
فيه عَيتَانِ تَصاحتان قبي الاءِ ربکا نگڏبَانِ فيه اكه ونل ومان باي لاء 
با گان قيهن خيرات جسَان قبي الاءِ رئا گان ځور مَقَصورَاٿ في ايام باي 


ر َ N RT 4 r‏ س اا 
E‏ نس نبلم ر ال ھک 


وَالإكرَام» [الرحمن: ٦۲‏ -۷۸] 

قال أحد الطلبة: بعد ذكر الله تعالى لصفات جنتي الخائفين وخصوصياتي) المتميزة» 
ينتقل الحديث في هذه الآيات الكريمة إلى جنتين بمرتبة أدنى من السابقتين» وما لمن هم 
أقل خوفا وإيمانا بالله تعالى من الفئة الأولى» حيث إن هدف العرض هو بيان سلسلة 
درجات ومراتب للجنان تتناسب مع الإيان والعمل 


قال آخر: وقوله تعالی: #وَمِنْ دونیا جتان 


ے 


و باي آلاءِ کا تَکَذبَان€ [الری: ٩۲‏ 


() نج البلاغةء خطبة: ۲۱١‏ ص: ۳۳۳ . 
() التفسير القرآني للقرآن /٠١(‏ ٦1۹)ء‏ وتفسير المراغي (۲۷/ ۱۲۸)ء ومن وحي القرآن: (۲۱/ ١۳۲)ء‏ والأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: /٠۷(‏ 


۷ والتفسیر ا متیر (۲۷/ )۲۳١‏ 
V1‏ 


۳ يعني أن من دون هاتين الجنتين اللتين ذكر هما الله تعالى في قوله : اون حاف مَقَام ريه 
جتان [الرحن: ]٤١‏ جنتان أخريانء أنزل منهما درجةء وأدنى منزلة» وإن كان ما فيه| من 
النعيم نما لا بحيط به وصف. وإن القطرة منه لتوازى ماعرف الناس جيعا من نعيم الدنيا. 

قال آخر: وهذا يعنى أن أهل الجنة ليسوا على درجة واحدة.. وهذا طبيعي» إذ ل 
يكن المحسنون على درجة سواء في الإإحسان.. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى: هم دَرَجَّاتَ 
ت ا [آل عمران: »]۱١۳‏ وقوله: وکت زاغا ا ا ا ا 
EET‏ ة والسًابقونَ السَابقونَ وليك المَربُون€ [الراقة: ٠۷‏ 

.. فالناس د فى الآخرة» على ثلاثة أحوال: أصحاب اليمين» وأصحاب الشالء 
E‏ 
بعضها عن بعض» صعودا ونزولا. 

قال آخر: وني قوله تعالی: هبأي آلاءِ ربکا تُكَذّبَانِ) [الرحن: ۷۷] إشارة إلى أن هاتين 
ا لجنتين» مجردتين من أي وصف» ما نعم جليلة من نعم الله» لمن ظفر بدخوهما.. فمن 
رُخزحَ عن التار ا ال فقد فار [آل عمران: ..]۱۸١‏ وي فوز أعظم من النجاة من 
النار» ولو كان في الحياة بالعراء؟ فكيف بالنجاة من النار» ثم دخول الحنةء والفوز بنعيمها؟ 

قال آخر: ثم قال تعالی: «مُذهَامتان قبي آلاءِ ربکا تبان( [الرمن: »)٠٥.٠٤‏ وهذا 
وصف لا في هاتين الحنتين من أشجار» وهي أشجار متشابكة الأفنان» وإن لم يكن في ظلها 
هذا الصفاء البلوري» وإنا في ظلها شيء من الكثافة التي تجعل الظل ذا لون أدهم» كلون 
الشفق عند الغروب.. وهذا الظل هو نعمة» بل نعم تضاف إلى هاتين الجنتين» وتستوجب 
الحمد والشكران لله رب العالمين. 

قال آخر: ثم قال تعالی: فبها عََْانِ تَصاَسَانِ قا 


س س 


فباي آلاءِ ر کا کان زی i‏ 


VT 


۷ والنضخ» والنضح» بمعنى» إلا أن النضخ أكثر إعطاء للاء من النضح» كا يشعر 
بذلك ثقل الخاءء وخفة الحاءء فعلى مقدار وزن كل منه| يكون قدر كل من النضخ والنضح 
من الماء.. آي آن في هاتين الجنتين عيني ماء تضخان الماء ضخاء في دفعات متتالية» ولا 
ترسلانه متدفقا كهاتين العينين اللتين في الجنتين السابقتين» كا قال تعالى: فيه عيَانِ 
جريا [الرمن: ]٠١‏ 

قال آخر: ولیس هذاعن ضن من الله سبحانه وتعالى» تعالى الله عن ذلك علوا کبراء 
وإنها هو عطاء يفرق فيه بين أهل الإحسان» حيث ينزل كل منهها منزله الذي هو أهل له» 
وذلك هو عدل الله» الذي يجرى مع إحسانه» ويضبط موازينه. 

قال آخر: ثم قال تعالی: لفيا فاکهة وَتَحل وران باي آلا کان لر 
٠.۸‏ وهذا فرق آخر بين الجنتين العاليتين» وبين الحنتين اللتين دون اء وذلك في ثمار 
الجنتين» هنا وهناك.. فالجتتان العاليتان فيه مِنْ كل قَاكِهة رَوْجَانٍ# [الرحن: »]٥۲‏ فه) 
يحويان كل فاكهة معروفة وغير معروفة» ما لم تره عين» ولم تسمع به آذن» ولم يخطر على قلب 
بشر لمن كل فَاكهة [الرحن:۲٠]..‏ وهاتان الحتتان الأخريان فيه فاه وَنَحْل وَرْمًّان4 
[الرحن: 1۸] أي إن فيه| فاكهة» ولكن لا على سبيل الشمول» ك| في وصف الحنتين العاليتين 
في قوله تعالى: فيا مِنْ كَل فَاكة4 [الرحن: »]٠١‏ ومن فاكهته| النخل والرمان.. ومع أن 
ثمر النخل والرمان ليس أكرم الثمر ولا أطيبه» ولكنه إذا كان من ثمر ا لجنةء فهو من الطيب 
والكرم» بحيث تعدل الثمرة منه فواكه الدنيا وثمرها جيعا. 

قال آخر: ونلاحظ أن الآيات الكريمة خصت الفاكهة بالذكر من بين ختلف أنواع 
أغذية ا لجنةء كا حصت فاكهتي (الرطب والرمان) بالذكر من بين جيع فواكه الجنة أيضاء 
وذلك لأهمية الفاكهة في تغذية الإنسان» حتى قيل: إن الإنسان موجود آكل للفاكهةء 


V٤ 


وللفاكهة دور مهم في وجود الإنسان ودوام حياته لا على الصعيد العلمي فقط» بل من 
الناحية التجريبية لعموم الناس أيضا. 

قال آخر: أما ذكر شجرة النخيل بدل فاكهتها فيمكن أن يكون لكون هذه الشجرة 
موضع استفادة من جهات عديدة» في حين أن شجرة الرمان ليست كذلك» فالنخلة يستفاد 
من ورقها في صنع وسائل عديدة من لوازم الحياة كالفرش والقبعات والملابس ووسائل 
الحمل والنقل والأسرة» ويستفاد من أليافها في أمور شتى كذلك» كا أن البعض منها له 
خواص طبية» وحتى أن جذعها يستخدم كأعمدة في البناء أو جسور لعبور الأنهار. 

قال آخر: أما اختيار هاتين الفاكهتين من بين جميع فواكه الحنة فهو بسبب تنوعهاء 
فإحداهما تنمو في المناطق الحارة (النخيل)ء والاخرى: تنمو في المناطق الباردة (الرمان)» 
وإحداهما تتميز بالمادة السكرية» والاخرى تتميز بالمادة الحامضية» وواحدة حارة من حيث 
طبيعتها والاخرى باردة» وإحداهما مغذية والاخرى مروية. 

قال آخر: كا أن التمر يتمتع بالكثير من المواد الحياتية وأنواع الفيتامينات» وأما 
(الرمان) الذي عرف في بعض الأحاديث بأنه سيد الفواكه. 

قال آخر: ثم قال تعالی: فين حيرات جسان باي آلاءِ ربکا گذبانِ# [الرہن: ۷۰ 
أي في هاتين الحنتين خيرات» ومع أن الخيرات مستغنية عن الوصف بذاتهاء لأنها 
خيرات لا يجيء منها إلا كل ما هو خير» فقد وصفت بأنها حسان» تحقيقا لكمال الخيرية 
فيهاء ومحضها للخير الحالص» وعزها عن الخير الذي يشوبه شيء ما يكدر صفوه» إذ كثيرا 
ما يشوب الخير ما ليس منه.. وهذا كانت هذه الخيرات الحسان التي تطلع على أصحاب 
هاتين الجنتين آلاء تحمد وتشكر» على ية صورة كانت عليهاء وعلى آي وجه تجيء به» 
وحسبھا آنا خیرات» وخیرات حسان» يكرم الله سبحانه بها المكرمين من عباده. 


Vo 


قال آخر: ثم قال تعالى: #حور مَقَصورَات في ٣|‏ يام قبي لاءِ ر کا تکذبَانِ4 
O‏ 
يقابلن هؤلاء ا لحور اللائي في الجنتين العاليتين واللاتي ذكرهن الله تعالى في قوله: فيهن 
كَاصِرَات الطَرف يطعن إن قَبلَهُمْ لا جا [الرمن: ٦٠ء‏ وفرق بين هؤلاء وأولئك. 
وإن كن جيعا على صورة من الحسن والجال لم تقع العين على مثلها.. ففي قوله تعالى في 
ور لخن العالعن كام ات الطر ف اين ةم [ شار ة إل ماق هول اشوريات من 
خفر» وحياء» وعفة» وأن ذلك في أصل خلقهن.. وني قوله تعالى في حور الحنتين الأخريين: 
حور مَقَصورَاتٌ في ايام € [الرمن: ]۷١‏ إشارة إلى أن هؤلاء الحوريات قد قصرتهن الخيام 
وحجبتهن عن العيون» وحجبت العيون عنهن.. وهذا لا يمنع من أن يكون ههن ما 
لآخواتهن من الخفر والحياء ولكن شتان بين خفر وحياء مطلقين» وخفر وحياء 
مقصورين» مقيدين.. ذاك قد امتحن وجرب» فظل ثابتاء م تنل منه التجربة والامتحان» 
وهذا لم يمتحن ولم جرب بعد. 

قال آخر: وقوله تعالی: حور مَقَصورَات في الغیام) [الرحن: ۷۲] بدل مبين لقوله 
تعالى: فين حَرَاتٌ حسَان [لرحن: ۷٠‏ فاليرات الحسان» هن أولئك الحور 
امقصورات في الخيام.. والحور: جمع حوراء» وهي ما طاف بمقلتيها طائف من السواد 
الطبيعي» أشبه بالكحل» يزيد العيون حسناء ويلقى عليها فتنة وسحرا. 

قال آخر: ثم قال تعالی: ایَطْوعهُن إن لهم ولا جان بای آلاء ربکا كدان 
[الرحمن: ۷٤‏ ٠ء‏ آي تماما کا هن ا لحور في الحنتين السابقتين» عذارى» أبكار. 

قال آخر: ويلاحظ آنه سبحانه قال في الموضعين عند ذكر الحور: (فيهن)» وني سائر 
المواضع: (فيها) والسر في ذلك الإشارة إلى أن لكل حورية مسكنا على حدة» متباعدا عن 


aA 


سکن الاخرق: متسعا يليق بالحال» وهذا لذ وأمتع وأهنا للرجل الواحد عند تعدد 
النساء» فيحصل هناك متنزهات كثيرة» كل منها جنةء وكأن في ضمير الجمع إشارة لذلك 
ما العيون والفواكه فلا حاجة فيها هذا الاستقلال» فاكتفى فيها بعود الضمر إلى الجنتين 
فقط . 

قال آخر: ثم قال تعالی: متكي عل رَفرَفِ حُضر وَعَبْقريّ حِسَانِ قبأَيٌ آلاءِ ربا 
تَگذبَان) [الرحن: ۷٦‏ ۷۷]» وهو مقابل لقوله تعالى في وصف حال أهل الجنتين العاليتين: 
لمتکينَ عل رش بَطائنها مِنْ سرن وَجَتى الحنبنِ دان [الرحن: ٠]:‏ والرفرف: المسنده 
ووصف بلفظ الحمع خض4 إشارة إلى أن لكل من أهل الجنة مسندا خاصا يتكى عليه.. 
والمساند جميعها ذات لون واحد.. فهي مفردة في صفوفهاء جمع ني لونها.. والعبقري: الجيد 
من البسط» الخارق للعادة في دقة صنعه.. والعبقري: نسبة إلى (عبقر)» وهو واد كانت 
العرب تعتقد في جاهليتها آنه موطن الجن» وإلى الجن تنسب الأعمال الخارقة التي تتجاوز 
حدود الطاقة البشرية» ومنه سمى (العبقري) وهو الذي بجيء في أفعاله بالخارق والمعجز 
لغیره. 

قال آخر: وهنا فرق آخر يظهر في متكا أصحاب كل من الجنتين العاليتين» والجحنتين 
الواقعتين تحتهما.. فعلى حين يتكئ أصحاب الجنتين الأوليين على فرش بطائنها من ديباج» 
وحشوها من حرير» وعلى حين أن هذا الاتكاء لا يباعد بينهم وبين ثمر الجنة الذي يكون 
بین يديم في أي وضع یکونون علیه» کا قال تعال: متكي على فرش بَطائنهَا مِنْ 
إسَْبرَق وَجَتى ابن دان [الرمن: ]١٤‏ يكون متكا أصحاب الحنتين الأخريين على رفارف 
آي مساند خضر, لم تعرف المادة المشكلة منها.. هي حرير أم غير حرير» وإن عرف أن هذه 


المساند مبثوثة على بسط حسان» ك م يعرف إن كان هذا الاتكاء يباعد بين المتكئين وبين 
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ثمر الجنةء فلا تناله أبدهم إلا إذاغيروا من وضعهم» واعتدلواني جلستهم.. أم نهم ينالونه 
من قریب؟ 

قال آخر: وهذه التفرقة بين حال أصحاب الحنةء أمر لازم» يقضى به عدل الله» فك| 
فرق هذا العدل بين المحسنين والمسيئين» فأنزل هؤلاء الحنة» وأنزل أولئك النار» كذلك 
فرق هذا العدل بين المحسنين أنفسهم» فأخذ كل منهم منزلته حسب إحسانه.. وبمذايعمل 
اللحسنون على أن يزدادوا إحسانا حتى لا يقصر بهم سعيهم» ويسبقهم السابقون إلى 
الدرجات العلاء وهذا ما يشير إليه قوله تعالى: لكل دَرَجَاتٌ ما عَولُرا) [الأحقاف: ]٠١‏ 

قال آخر: ثم قال تعالى: جارك اسم رَبك ذِي ااال وَالَإكرَام) [الرہن: ۷۸ء وبہذه 
الآية الكريمة» تختم السورة الكريمة» حيث يلتقى ختامها مع بدئها هذا اللقاء المبارك 
الميمون الذي يزاوج بين رحمة الرحمن» وكرم الكريم.. فقد بدئت السورة بالاسم الجليل 
#الرَحَنْ).. وختمت بالتبريك هذا الاسم العظيم» الذي يتجلى على عباده بجلاله 
وعظمته وکرمه!. 

قال آخر: فالاسم المشار إليه في قوله تعالى: #تبارك اسم رَبك [الرمن:۷۸] هو هذا 
الاسم الكريم #الرَّحَن# الذي بدئت به السورة» والذي عرضت فيه آياتها آلاء الله ونعمه 
التي أفاضها على عباده» وكان من حق كل نعمة منها أن يلقاها الثقلان بالحمد والشكرء 
وإن كان مدهما وشكرها لاأ يقوم بحق نعمة منها.. 

قال آخر: وهمذا كان الله سبحانه وتعالى هو الذي بارك نفسهء وحد ذاته» لیجبر 
تقصير العباد» وليؤدي عنهم هذا الدين الذي عجزوا عن آدائه» حتى لا يقطع عنهم مداد 
هذه النعم» ولا يأخذهم بعجزهم وتقصيرهم عن أداء حق شكرها وحهمدها.. فسبحانه 
سبحانه» من رب رحن» رحیم» کریم.. یوالی النعم على عباده» ثم يقوم عنهم بأداء الشكر 


VA 


عليهاء والحمد هما.. 

قال آخر: وقد كررت هذه الآية باي الاءِ ربکا تدبا [الرمن: ۷۷] إحدى 
وثلاثين مرة» ذكر ثمانية منها عقب آیات فیها تعداد عجائب خاق الله وبدائع صنعه» ومبداً 
الخلق ومعادهم» ثم سبعة منها عقب آيات فيها ذكر النار وشدائدهاء على عدد أبواب 
جهنم» وبعد هذه السبعة» ثانية في وصف الجنتين وأهله) على عدد أبواب الجنةء وثانية 
أخرى بعدها للجنتين اللتين دوناء فمن اعتقد الثانية الأولى ۔ أي المذكورات في أول 
السورة ‏ وعمل بموجبها فتحت له أبواب الجنة» وأغلقت عنه أبواب جهنم» نعوذ بالل 
منها. 

آیات ومعان: 

قال الأستاذ: أحسنتم.. فحدثونا عن المعاني التي يدل عليها قوله تعالى في وصف 
السابقين بالحستى: إن الَذِينَ سيقت كم متا الخشتى اوليك عَنها مبحدون لا يمعو 
حَسِيسَهًا وَهَمْ فيا اشتَهَّتُ ا او ي فرع اكب ولاهم اللاكة هَذَا 
يَومُكم الذي كَنمَمْ توعدو [الانياء: ]٠٠١.٠١١‏ 

قال أحد الطابة: تعرض هذه الآيات الكريمة ما يلقى المؤمنون يوم القيامة من رهم 
من كرامة وتكريم.. وقد وصفوا بأنهم الذين سبقت همم من الله الحسنىء لأن إيمانمم بالف 
وتوفيقهم للأعءال الصالحةء لم يكن إلا با سبق من علم الله بهم» وإرادته فيهم» وأنهم كانوا 
في علم الله وبمقتضى إرادته من السابقين.. هكذا خلقهم الله أزلا.. فلا جاءوا إلى هذه 
الدنياء جروا على ما علم الله منهم» وعلى ما أراد هم» فآمنواء وعملوا الصالحات» وكانوا 


(۱) التفسير القرآني للقرآن (۹/ 0۷٠)ء‏ وزهرة التفاسير (۹/ ١۹۲٤)ء‏ وتفسير المراغي (۱۷/ ٤۷)ء‏ ومن وحي القرآن: /٠١(‏ ۲۷۲)ء والأمثل في تفسير 
كتاب الله المنزل: »)٠٠١ /٠١(‏ والتفسير المنير (۱۷/ ۱۳۷) 
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من عباد الله المكرمين. 

قال آخر: والذين سبقت هم من الله الحسنى هم الذين وعدهم الله با مغفرة» وبشرهم 
بالنجاة في الآخرة من الذين آمنوا وعملوا الصالحات» وبلغوا رسالات الله فأقبلوا على 
الإيمان بقناعة فكرية عميقة واعية» وانسجموا مع الموقف الذي ينطلق في خط العمل 
الصالح» وهؤلاء لا يختصون بجماعة معينة» بل يشملون كل الناس المؤمنين الصالحين. 

قال آخر: وا شتی مؤنث أحسن» أي سبقت همم في علم وحكمة الله تعالى 
الخصلة التي هي في على درجات الحسن» وهي تقوى الله تعالى وخافة عقابه ورجاء ثوابه» 
و#سبقت€ أي سبقت في علم الله تعالى وقدرها ههم» وسلكوا سبيلهاء واهتدوا إلى طريقهاء 
فأخذ الله تعالى بأيديهم» فهداهم إلى الطريق الأمثل؛ لأن من سلك طريق الخبر وطلبه وفقه 
الله وهداه» ومن تنکب طریق الخير أضله الله وأرداه» والله يضل من يشاء ودي إليه من 
أناب. 

قال آخر: وني قوله تعالى: اوليك عَنْهّا منْعَدُونَ4 [الأنبياء: ]٠٠١‏ إشارة إلى آهل 
التقوى الموصوفين بمذه الصفة» وهي سبب نجاتهم من النار وبعدهم عنهاء أي إن تقواهم 
أبعدتهم عن النار وجحيمها وشقائها والتهاب حصبهاء حتى يكون جمرات موقدة» وقدم 
ا لجار والمجرور لمزيد تأكيد البعد عنهاء والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. 

قال آخر: ثم قال تعالی: لا يَسْمَعُونَ حسیسَها وهم فیا اشتهت أَنفسَهُمْ ادون 
[الأنبياء: »]٠١١‏ والحسيس حركة النار وحسهاء أي أنهم يبعدهم الله تعالى عن النار بحيث لا 
یسمعون صوت اندلاعھا واصطلاء آھلھا بہاء ولکنهم يعلمون آين هم» وهذا تأكيد لما جاء 
في آخر الآية السابقة اوليك عنْهَا عدون [الأنيباء: ]٠١١‏ فهم مبعدون عنها بحيث لا 
يسمعونا. 
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قال آخر: وقد قال الإمام علي ني بعض مواعظه يشير إلى ذلك: (فبادروا بأعمالكم 
تکونوا مع جیران الله في داره» رافق بهم رسله» وآزارهم ملائكته» وأكرم آساعهم أن تسمع 
یس جد اد 

قال آخر: وإذا كانوا مبعدين عن النار» فهم لني ما اشتَهث أنفْسَهُمْ ادون 
[الأنياء: ]٠٠١‏ والذي تشتهيه نفوسهم نعيم مقيم» وجنات تجري من تحتها الأنهار وغير ذلك 
ما ذكره الله تعالى فيا اشتملت عليه الجنة» وما تشتهيه أنفسهم اطمئنان وقرار» وبعد عن 
اللغو» وحور عين» وأعظم ما تشتهيه نفسهم رضوان الله تعالى» فهو كبر من اللذائذء بل 
هو لذة أهل الإيمان الأولى. 

قال آخر: وفى التعبير بقوله: في ما اشَتَهت أَنْفسَهُم [الانياء: ۲٠٠١‏ إشارة إلى أنهم 
حرموا من شهوات الدنيا الآثمة فنالوها في الآخرة حلالا طيبا. 

قال آخر: وقد عبر الله تعالی عن نیلهم ما یشتهون بجعل مایشتهون ظرفا لوجودهم» 
فیا پش يشتهون أحاط بهم إحاطة الظطرف بمظروفه فهم يعيشون في دائرة ما يشتهون» لا 
يخرجون عن دائرة إجابة رغائبهم» فلا بحرمون من شيء يرغبونه. 

قال آخر: وهكذا أكد الله تعالى تمكنهم من رغائبهم فيهاء أكده ب هم وبتقديم 
لني ما تهت أَنْفسَهَمْ€ [الأبيء: ٠٠١‏ للاهتمام والعنايةء والله سبحانه بجزي كل نفس ما 
كسبت وهو العليم الحكيم. 

قال آخر: ثم ذکر الله تعالى نم فوق ذلك إلا رمم الْمَرَع الاك [الأنيياء: »]٠١١‏ 
والفزع الآكبر هو يوم ينفخ في الصور فتكون أنظار الذين كفروا شاخصة من شدة الهول» 


(۱) نهج البلاغةء الخطبة ۱۸۳ . 
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إذ يصيبها الفزع» ويقولون: کت عَنْ هذا عَافلينَ# [الأعراف: »]٠۷١‏ ولذلك يصابون 
بانخزن الشدید لأ | ر تخرد ول پؤسترا به بل آنکروء وکانراعنه غافاين آما آهل ليان 
الذين سبقت همم الحسنى من الله تعالى» فإنه لا يجزنمم هذا الفزع» بل هو فزع بالنسبة 
لغيرهم؛ لأنهم توقعوه قبل أن يقع» بل آمنوا بأنه سيقع لا عالة. 

قال آخر: ولذلك» فإغهم لا بجزعون ليوم القيامة ولا يفزعون منه» إذ ملا الله قلو هم 
طمأنينة وأمناء بها أراهم من فضله» وبا استقبلتهم به الملائكة من بشريات بهذا الفضلء إذ 
الملائكة يلقونهم على أول الطريق في هذا اليوم» ويقولون هم: لهذا يوْمُكُم الْذِي كنت 
تَوعَدون) [الأنیء: ۱۰۲] أي هذا اليوم يوم جزاؤکم» ونعیمکم» ورضوانکم» الذي وعدکم 
الله به» ولن بخلف الله وعده.. فهیا استقبلوا ما وعدکم الله من رضوان» وجنات لكم فيها 

آیات ومعان: 

قال الأستاذ: أحسنتم.. فحدثونا عن المعاني التي يدل عليها قوله تعالى في وصف 
جنات التقين: 9دا ور ِن لمن ڪن ماب جنات عَذنِ َة كم لابراب كيين 
فيها يعون فيا اة گئيرة وراب وَعِندَهُمْ قَاصِرَات الطَرفِ اراب هَدَا ما ُوعَدُونَ 
لوم ا لجاب إن هدا لَرزقتا ماله مِنْ ا4 اف 

قال أحد الطلبة: في هذه الآيات الكريمة عرض لمصر المتقين الذين أطاعوا الله 
وراقبوه في خفايا قلو بم واتقوه في خحطوات حياتہم» في مقابل الطاغين الذين تمردوا على 


أوامر الله ونواهيه» واختاروا الطغيان في الكلمة والحركة والموقف كعنوان لحياتهم العامة في 


() التفسير القرآني للقرآن /٠۲(‏ ١١٠١)ء‏ وتفسير المراغي (۲۳/ ۱۲۸)ء ومن وحي القرآن: (۱۹/ ۲۷۷)ء والأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: /٠٤(‏ 
)٦‏ والتفسیر المنیر (۲۳/ )۲٠١‏ 
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دائرة المسؤولية. 

قال آخر: وقوله تعالى: هدا ذكر [ص: ٤٩‏ يعني هذا التاريخ الرسالي في حركة 
الأنبياء والمرسلين وني ملاحهم الروحية» وني دعوتهم النبوية» وني كل تضحياتهم 
وجهادهم وتفانيهم في خدمة الله» وإخلاصهم لطاعته ذكر للحاضر وللمستقبل في خط 
الدعوة لكل الدعاة الرساليين» والمجاهدين العاملين» فيه كل الشرف الكبير والشناء ا لجميل 
والخير العميم لكل الذين يتذكرونه ويسيرون في اتجاهه الصحيح في خط الفكر والعمل» 
ذلك أن للتقوى دورها الكبير في تحديد العاقبة الحسنة والمرجع الأفضل» إذ تحدد عظمة 
النهاية من خلال استقامة البداية. 

قال آخر: ثم قال تعالى: ون لِلْمتَقَينَ4 [ص:٩٤]‏ أي السائرين في منهج الرسالات» 
َس مآب) [ص: ٩٤]ء‏ أي وإن الله أعطى المتقين الذكر الحسن في الدنياء وهم في الاًخرة 

حسن ا مرجع. 

قال آخر: ثم بين هذا ا مآب الحسن بقوله: لجات عدن ممتَحَة َم الأبوابُ4 [ص: 
٠‏ أي هو جنات استقرار وإقامة» أبوابها فتحت إكراما هم» وني هذا إيماء إلى وصفها 
بالسعة وقرة العيون فيها ومشاهدة أحواها التي تسر الناظرين» ففيها ما لا عين رأت» ولا 
آذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. 

ال آخ: ر قر ل ال 2 ممح م اباب [ص: ]١‏ إشارة إلى أنهم لا يتكلفون 
حتى بفتح أبواب ال جنةء إذ أنها تنفتح بدون عناء لاستقبا0هم» إذ أن الجنة بانتظارهم» وعندما 
تراهم تفتح هم آبوابها وتدعوهم للدخول إليها. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى ما يدل على مقدار أمنهم فيها وتنعمهم بنعيمها فقال: 
لمتكِينَ فيا يَذْعَون فيا باه رة وَسَرَّاب [ص: ]١١‏ أي يدعون فيها بألوان كثيرة 


AT 


من الفاكهة والشراب وهم متكئون على الأرائك. 

قال آخر: وإنما خص الشراب والفاكهة من بين ما يتنعم به فيهاء لأن النفس إليها 
أشوق» وني ذكرها أرغب» كا أن في ذلك إيماء إلى أن مطاعمهم لمحض التفكه والتلذذ دون 
التغذي لأنه إنا يكون لتحصيل بدل المتحلل» ولا تحلل فيها. 

قال آخر: وني ذلك إشارة إلى أن الفاكهة هي أكثر غذاء آهل الجنة رغم وجود أنواع 
أآخرى من الغذاء ذكرت في القرآن الكريم» كا هو الحال في عام الدنيا إذ أن الفاكهة تشكل 
أفضل وأسلم غذاء للإنسان.. وصفة #كثيرة# تشير إلى وجود أنواع ختلفة من الفاكهة» 
وآنواع متعددة أيضا من الشراب الطاهر الذي يتوفر في الحنة. 

قال آخر: وبعد أن وصف الله تعالى المسكن والمأكول والمشروب وصف الأزواج 
فقال: لوَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاث الطَرْف أَنْرَابٌ [ص:۲٠]‏ أي وعندهم نساء ذوات خفر قصرن 
طرفهن على آزواجهن» فلا يلتفتن إلى غير بعولتهن» وهن متساويات في السن وا لجال بحب 
بعضهن بعضاء وفي ذلك راحة عظيمة للأزواج» إذ في تباغض الضرائر النصب والتعب 
والهم الكثير للزوج وهن. 

قال آخر: ثم قال تعالی: هدا ما عدون لوم الجساب) اھ۴ أ هذا لذن 
ذكرنا من صفة الحنة هو ما وعد الله به عباده المتقين» يصيرون إليه بعد نشورهم» وقيامهم 
من قبورهم. 

قال آخر: ثم أخبر بأن نعيم الحنة دائم لا يزول ولا ينقطع فقال: ِن هذا ارفا ما 
لَه مِنْ تماد [ص: ۲٠٤‏ أي إن هذا النعيم وتلك الكرامة لعطاء دائم غير مجذوذ ولا منقطع» 
کا قال تعای: ما عدم ينقد وما عند اله باق [النسل: ٠‏ وقال: عَطَاءَ ع جو4 
إمرد:۰۸٠1‏ أي مقطوع» وقال: كم اجر عَيْر نون (الانستاق: ]٠١‏ أي منقطع» وقال: اكه 
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دائم وَظلّهَا» [الرعد: ]٠١‏ 

آیات ومعان: 

قال الأستاذ': أحستتم.. فحدثونا عن المعاني التي يدل عليها قوله تعالى في وصف 
جنات المتقين: مل ا تة التي وعد اون فيها انار من مَاءِ عر اسن واناڙ من لبن 1 
تير طَمه واناز مِن کنر َة لابين ونار من عسل مُصَمَى وم فيا ِن كل المَرَاتِ 
وَمَغْفِرة من رمم کمن هو الد في التار وسقوا ماءَ حا قط أَمْعَاءَهمْ € [عمد: ]٠١‏ 

قال أحد الطلبة: بعد أن بين الله تعالى في الآيات الكريمة السابقة الفارق بين الفريقين 
في الاهتداء والضلال» ذكر الفارق بينه| في مرجعه| ومآهم|اء فذكر ما للأولين من النعيم 
المقيم واللذات التي لا يدركها الإحصاءء وما للآخرين من العذاب اللازب في النار وشرب 
الماء الحار الذي يقطع الأمعاء. 

قال آخر: وقد ذكر الله تعالى في هذه الآية الكريمة نوعين من الجزاء لكل من 
الفريقين: جزاء مادي وجزاء معنوي» أما نوعا جزاء المؤمنين فها المشروب والمطعوم» 
والمغفرة والرضوان» وأما نوعا جزاء الكافرين فه| المشروب الحارء والخلود في النار. 

قال آخر: وقوله تعالى: مَل اة الي وعد القن [عمد: ٠١‏ تعقيب على الآية 
السابقة: فمن کان عل بيٿة من رَه کمن زين لَه وء عَمَله واتبعوا أَهُوَاءَهُمْ € [عمد: »]٠٤‏ 
وفيها جواب على هذا السؤال الذي أثارته.. وقد جاء هذا الجواب في صورة سؤال يحتاج 
هو الآخر إلى جواب» ولكن جواب هذا السؤال قريب واضح» يكاد يمسك باليد. 

قال آخر: فما هي إلا نظرة يلقيها الإنسان إلى آهل الجنة وما يلقون فيها من نعيم» 


() التفسیر القرآني للقرآن (۱۳/ ۳۲۹)ء وتفسير المراغي (۲/ ۷٥)ء‏ ومن وحي القرآن: (۲۱/ ١٠)ء‏ والأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: /۱١(‏ ١١٠)ء‏ 
والتفسير امیر )٠١١ /۲١(‏ 
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وإلى آهل النار» وما يساق إليهم من عذاب» حتى يرى هذا البعد البعيد بين حال هؤلاء 
وأولئك.. أصحاب الحنةء وأصحاب النار.. من كان على بينة من ربه» ومن زين له سوء 
عمله فرآه حسنا.. ومن هنا كان من المناسب» ذكر الجنة» وما فيها من لوان النعيم. 

قال آخر: وبذلك» فإن قوله تعالى: لمل اة التي وعد اون [عمد: ١٠]استفهام‏ 
يرد به على الاستفهام في قوله تعای: أقَمَنْ گان عل بيت من رَه من رين لَه وء عَمَلِِ) 
[عمد: »]۱٤‏ والتقدیر: کلا.. لیس من کان على بينة من ربه» کمن زين له سوء عمله» وکيف 
يکونان متاثلين؟ أمثل الحنة التي وعد المتقون» ينعمون فيها با يشاءون كمثل النار التي 
يلقى فيها المجرمون» يطعمون من جمرهاء ويشربون من هيبها؟ 

قال آخر: ويلاحظ في الآية الكريمة أن عرض المقابلة بين أصحاب الحنة وأصحاب 
النار» لم يكن متطابقاء فقد جاءت الحنة مقابلة لأصحاب النار هكذا: لمل اة الي وعد 
مقون [عمد: ..]۱٥‏ #کَمَنْ هو الد في التار4 [حمد: ]٠١‏ ولو جاءت المقابلة على وجه 
التطابق» لجاء النظم هكذا: (أمثل ال جحنة التي وعد المتقون.. كمثل النار التي وعد المكذبون 
المجرمون؟) أو هكذا: (أمثل أصحاب ال حنة التي ينعمون بطيباتها.. كمثل أصحاب النار 
الذين يتقلبون على جمرها؟) 

قال آخر: وذلك لأنه ليس المهم في بلاغة المقابلة التطابق بين الصورتينء الموجبة 
والسالبةء وإنا الصميم من البلاغة هو أن يقع التطابق فيا وراء الغلاف الخارجي» آو 
السطح الظاهري للأشياء.. بحيث يبلغ أعماقهاء وينفذ إلى جوهرها. 

قال آخر: ولذلك نرى في هذه الصورة التطابقية التي جاءت با الآية الكريمة» 
لأصحاب الجحنة وأصحاب النار صورتين متطابقتين تم التطابق وأكمله وأروعه.. ففي 
صورة النعيم» نرى جنة وهذه الجنة موصوفة بصفتين.. أو لاهما: آنا للمتقين الذين وعدهم 
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الله إياها.. وثانيه): أن فيها هارا من ماء غير آسن» وأنهارا من لبن لم يتغير طعمه» وأنهارا 
من خر لذة للشاربين» وأنهارا من عسل مصفى» كا أن فيها ما يشتهى آهلها من الثمرات. 

قال آخر: فاللون الغالب البارز في هذه الصورة» هو لون الحنة.. أما أصحاا فهم 
لون أقل بروزا وظهورا من الحنة ذاتها.. وهذا يعنى ۔ في مقام الإإحسان ‏ المبالغة في إكرام 
هؤلاء الضيوف المدعوين من الله سبحانه» الموعودين بالنعيم في جناته.. فإنه بمقدار 
الأهتمام بالإعداد لاستقبال الضيف» يكون مقدار منزلته عند مضيفه.. وف صورة الإعداد 
لاستقبال الضيف ۔ أي ضيف ۔ يعرف ۔ من لم يكن يعرف ۔ قدر هذا الضيف ومنزلته» وإن 
لم يعرف من يكون» وما الجهة التي يجيء منها. 

قال آخر: وفى الصورة المقابلة لصورة النعيم نرى اللون الغالب فيهاء والذي يكاد 
يغطى الصورة كلهاء هو أصحاب النار» وما يلقون فيها من عذاب ونكال.. فهناك ناس 
خالدون في النار» مقيمون إقامة دائمة فيهاء شرابمم ماء يغلى فيقطع الأمعاء.. هذا هو كل 
مافي الصورة. 

قال آخر: ولكن كلمة #التَار4» وإن أحذت حيزا ضئيلا من الصورةء فإنها تلقى 
على الصورة كلها ظلالا كثيفة كئيبة» تتراقص عليها واردات جهنم كلهاء وما يساق إلى 
هلها من ألوان العذاب والنكال.. ومن تلك الواردات هذا الماء الجهنمي الذي يقطع أمعاء 
من يدخل إلى آمعائهم. 

قال آخر: ومن جهة أخرى» فإن إبراز أصحاب النار في النار» وتلوغمم باللون 
الخالب الواضح فيهاء إشارة إلى أن أصحاب النار قد أصبحوا بعضا من النار» بل إنهم 
الشاهد المبين عنها وعن آفعاها وآثارها.. إنهم حطب جهنم.. فهم إذن هذا اللهب المتسعر 
منهاء وأنه لولا هذا ا لخطب لما كانت هذه النار.. وهل نار بغر وقود؟ 
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قال آخر: فإذا نظرنا إلى الصورتين: صورة النعيم» والصورة المقابلة ها على نحو 
نظرتنا هذه» وجدنا الجحنة وأهلهاء والنار وأصحاماء ورأينا التقابل كاملا بين الصورتين» 
وذلك با بجريه العقل من عمليات منطقية» تقيم المتقابلين على ما يقضى به التطابق بينها.. 
فإذا كانت هنا جنة» فليكن هناك نار.. وإذا كان في النار هلها وما يكابدون من عذامهاء 
فليكن في الحنة أهلها وما ينعمون به من خيراتها.. وهكذا تتبادل الصورتان» فتأخذ كل 
منهم| من الأخرى عكس ما تعطى من الصفات أو الذوات. 

قال آخر: ولذلك فان قوله تعالى: #فيها انار مِنْ مَاءِ عبر اسن وَاناڙ مِن لبن 1 
يعر طعمه ونار من ر لدو لِلشاريين امن عَسَل مصَمَّى€ [عمد: ٥هو‏ من صفات 
هذه الجنة» وما فيها من لوان النعيم» فإذا كان ني جنات الدنياء جداول تجرى» أو آنهار 
تتدفق.. فال حنة التي أعدت للمتقين فيها أنواع شتى من الأنمار لم تعرفها الجنات في الدنيا. 

قال آخر: ففي ال جحنة التي وعد المتقون: نار من مَاءِ عبر سن [عمد: ١٠ء‏ أي غير 
متخير الريح أو الطعم» فهو ماء جار» صاف» طهور.. عذب فرات. 

قال آخر: وف هذه الجنة لوار من لبن )يعر طْعمه# [عمد: 1٠١‏ أي لبن كأنا 
حلب لساعته» م یمر به زمن ينقل فيه اللبن من حال إلى حال» آو أحوال أخرى 

قال آخر؛ وقوله تعال: : انار من لَب 1 يعر طْعمه€ [عمد: ]٠١‏ يشبر إلى أن الحنة 
مكان لا يعتريه الفساد» ولا تتغير أطعمته بمرور الزمن» وإن| تتغبر الأطعمة في هذه الحياة 
الدنياء لوجود أنواع الميكروبات التي تفسد المواد الغذائية بسرعة. 

قال آخر: وف تلك ال حنة امار مِنْ مر لدو ساربن [عمد: »]٠١‏ أي يلذ طعمها 
للشاربين.. فليس فيها من خر الدنيا هذا الطعم المر اللاذع» كا أا لا تخامر العقل» ولا 
تذهب باللب» کا قال تعالى: ا فيا عَرل€ [الصافات: ۲٤١‏ 
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قال آخر: وفى الحنة أيضا نهار من عسل مصفى أي خالص من أي شائبة تعلق به.. 
فهي جنة فيها مشابه نما عرف الناس من نعيم الدنياء ولكن الفرق بعيد» والبون شاسع بين 
الحقيقة والمثال» بين الكائن الحجى وظله الواقع على الأرض. 

قال آخر: وهذا يشير إلى أن في الحنة هارا وعيونا ختلفة» ولكل منها فائدة ولذة 
خاصة» وقد ورد ذكر آربعة نمأذج منهاني هذه الآية الكريمة» وقد ذكر الله تعالى ناذج لعيون 
آخرى في سورة الإنسان.. وهو يدل على وفرة هذه العيون وتنوعها. 

قال آخر: وقد ورد في القرآن الكريم كذلك مايدل على أن أصحاب الجنة لا يشربون 
جيعهم من كل هذه الأشربةء بل إن ها مراتب يشرب أصحاب كل مرتبة من الأشربة 
الموجودة في درجتهم» كا قال تعالى: ِعَينًا يشرب بها هبون [الطففين: ۲۸] 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى المأكول الممتع وهو الثار والفواكه اليانعة» فللمتقين في 
ا لجنة ختلف أنواع الثار وأصناف الفاكهة ذات الأآلوان البديعة» والروائح الذكية» والطعوم 
الشهيةء کا قال تعای: يَدْعَون فیا كل اكه آمنينَ) [الدخان: »]٠١‏ وقال: فيه من کل 
فاكهة روان [الرمن: »]٠١‏ ولا كان الأكل في الحنة للذة لا للحاجة ذكر الثار ولم يذكر 
اللحم والخبز. 

قال آخر: وبعد بيان الجزاء المادي من المشروب والمأكول ذكر تعالى الجزاء المعنوي 
وهو ظفر آهل الجنة مع ذلك كله بمغفرة الله ورضوانه وتجاوزه عن سيئاتهم وذنو مم كرما 
وحلما وفضلا ورحمةء وا مغفرة تكون قبل دخول الجنةء فقوله: #وَمَعْفْرة€ معطوف على 
قوله: هم كأنه تعالى يقول: هم الثمرات فيهاء وهمم المغفرة قبل دخوها. 

قال آخر: وبعد أن ذكر الله تعالى ما وعد به المتقين من النعيم ۔ ذكر ما أوعد به 
الكافرين من العذاب الأليم فقال: [كَمَنْ هو عاد في انار [عمد:١٠]‏ أي أم من هو خالد 
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في الجنة بحسب ما جرى به الوعد كمن هو خالد ني النار كا قال تعالى: ولتار موی 
َم [عمد: 1٠١‏ آي ليس هؤلاء كأولئك فليس من هو في الدرجات العلى» كمن هو ني 
الدركات السفلى. 

قال آخر: فالخلود صفة مشتركة بين أهل الجنة وأهل النار» ولكن شتان ما بين 
النوعين» الأولون خالدون ني النعيم المقيم» والآخرون خالدون في العذاب الآليم. 

قال آخر: وأما شراب أهل النار: فهو أن يسقوا من ماء حار شديد الغليان لا 
يستطاع» ولكنهم يضطرون إلى شربه» فيقطع الأمعاء والأحشاء» ويذيب ما في البطون 
لفرط حرارته» فهل شرابمم كشراب آهل ال حنة المار الذكر والموصوف بيا سبق؟ 

قال آخر: وقوله تعالى: #وشقوا» بصيغة الفعل البني للمجهول» توضح أن 
أصحاب الجحيم يسقون الماء الحميم بالقوةء لا بإرادتمم» وبدل الارتواء في تلك النار 
الملحرقة فإنه يقطع آمعاءهم» وكا هي طبيعة الححيم» فإنهم يرجعون إلى حالتهم الأولى» 
حيث لا موت هناك. 

آیات ومعان: 

قال الأستاذ: أحستتم.. فحدثونا عن المعاني التي يدل عليها قوله تعالى في وصف 
متقَابلينَ گدَلِكَ وَرَوَجتَاهُمْ بخُور عِينٍ يَذْعُون فيا كل قَاكِهَةٍ امي لا يوقو فيا الَو 


ت ی رہ 9 س رر ا 0 رن ا ي اش ا صم 7 0 
إلا الْوتَة الأول وَوَقَاهُم عَذَابَ الحجيم فصلا من رَبك ذلك هر الفَور العظيم€ [الدخان: ١ه‏ 
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() التفسير القرآني للقرآن (۱۳/ ۳٠۲)ء‏ وتفسير المراغي /٠١(‏ ١١٠)ء‏ ومن وحي القرآن: /۲١(‏ ١۲۹)ء‏ والأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: /١١(‏ 


۷ ) والتفسیر المنیر (۲۵/ )۲٤١‏ 
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قال أحد الطلبة: بعد أن ذكر الله تعالى وعيد الكافرين وما يرونه من الآهوال يوم 
القيامة» أعقب هذا بوعد المتقين با يلاقونه في جنات النعيم من ضروب التكريم في الملبس 
والزوجات والمآکل» ثم ببيان أن هذا النعیم أبدی خالد لا يعقبه موت ولا تحول ولا انتقال. 

قال آخر: وقد ذكر الله تعالى في هاتين الآيتين الكريمتين خسة أنواع لنعيم الجنان.. 
أوطها أن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون آي إن المتقين لله في الدنيا باتقاء الشرك 
والمعاصي وامتثال الفرائض» هم مساكن آمنة من جميع المخاوف» طيبة المكان والنزهةء فهي 
في بساتين غناء وينابيع متدفقة بالماء» ك| قال تعالى: إن الأَبرارَ لهي تيم عل الأرَّائك 
ينظرُون تغرف في وَجُوههم تَضرَة التعيم يُسْقَونَ ِن رَجيتی عَموم نامه مڭ وني لِك 
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لافس الَنَافِسون€ [الطففين: ٠‏ وهذاني مقابلة ما للكفار من شجرة الزقوم وشرب 
الحميم. 

قال آخر: وثانيهاء أن ملابسهم من الحرير الرقيق والغليظء ذي البريق واللمعان 
وا ق 

قال آخر: وثالثهاء أن جلوسهم على صفة التقابل بقصد الاستئناس ونظر بعضهم 
لبعض» کا قال تعالی : لني جنات التعيم عل سرر مَقابلينَ € [الصافات E‏ 

قال آخر: ورابعهاء تزويجهم أو قرنهم بالزوجات الحسان الحور البيض الواسعات 
الأعينء اللاي 1# ينه إن بهم ولا جان) [الرمن: ٤‏ لكأم اليّاقوت لجان 
[الرحمن: ]١۸‏ 

قال آخر: وخامسهاء نهم يطلبون في الجنة ما شاءوا من أنواع الثار أو الفاكهة» وهم 
آمنون من انقطاعها وامتناعهاء بل يحضر إليهم كلا أرادواء وآمنون من الأوجاع والآسقام 
ومن الموت والتعب والشيطان. 


قال آخر: وقد أشار إلى ذلك قوله تعاى: يَذْعَونَ فيا بل فاك آمينَ) [الدخان: 
١‏ أي يرزقون فيها من كل فاكهة يطلبونهاء ما تشتهيه أنفسهم.. وقد عبر عن الطلب 
بالدعاء لاأنه التهاس ورجاء من رب کریم.. وعدی الفعل بالباء مع آنه یتعدی بنفسه» 
لتضمنه معنى المتاف بالفاكهة.. فما هي إلا أن هتف ا أحدهم حتى تكون حاضرة بين 
يديه» من غير أن يحملها إليه آحد أو يمد ليها هو يده.. بل يجدها بين يديه» وهو آمن»› 
ساكن» لا يلتفت» ولا يتحرك. 

قال آخر: وهذا دليل على أنه اجتمعت هم آنواع اللذة والشهوة المادية والمعنوية» بهذه 
الآنواع الخمسة من النعيم في المسكن والملبس والمأكل والزواج والأنس والآمانء وتلك 
أعلى أصناف الخبرات والراحات. 

قال آخر: ثم بین الله تعالى أن حياعمم دائمة» فقال: لا يفون فيا الوت إلا الوه 
الأول وَوَقَاهمْ عَذَابَ الححيم4 [الدخان: ١٠]ء‏ أي لا يموتون في الآخرة أبداء ولا يذوقون 
طعم الموت بعدئذ» لكن الموتة الأولى التي ذاقوها في الدنيا قد ذاقوها وانتهى أمرهاء وحهماهم 
الله من عذاب النار» ونجاهم منه» وزحزحهم عن العذاب الأليم في دركات الجحيم. 

قال آخر: وهذا من باب التعليق بالمحال» كآنه قيل: إن كانت الموتة الأولى يستقيم 
ذوقها في المستقبل» فإنهم يذوقونها.. أو أن الاستثناء منقطع» أي لكن الموتة الأولى قد 
ذاقوها. 

فال خر و الت د ل لو نر ااه اشا رة إل أن خاب اة لا وة 
ولا يعانون أدنى أثر من آثار الموت. 

قال آخر: وني قوله تعالی: ل ا الأول 4 [التعاف ةة إشارة إل قول المكذين 
باليوم الآخر: ِن هي إلا موتا الأول وَمَا تحن مسري [الدخاد: »)٠٠‏ أي أن أهل ال حنة 


۹۲ 


قد ذاقوا هذه الموتة الأولى» التي كانوا على إيمان بالحياة والبعث بعدهاء فكان هذا الإيمان 
سببا ني خلاصهم من عذاب النار» كا كان سببا في هذا النعيم الذي هم فيه.. ومذاق هذه 
الموتة عندهم» غير مذاقها عند من يكذبون بالبعث.. حيث جد المؤمنون بالبعث» أن هذا 
الموت سبيل إلى الحياة الآخرة» وإلى لقاء الله» وإلى ما أعد الله للمؤمنين المحسنين من جزاء 
كريم» على حين يجد ال مكذبون باليوم الآخرء أن الموت هو حكم عليهم بالفناء الأبدي» الذي 
يتحولون بعده إلى تراب في هذا التراب.. إنه الضياع الأبدي مم والفراق الذي لا لقاء 
بعده للأهل والولد! فهم يعذبون با موت في الدنياء کا قال تعاى: #وتزْهَق اسهم وهم 
كافرُون( [الربة: »]1٠‏ وهم كذلك يعذبون بهذا الموت في الآخرة» إذ كان هو الذي انتقل هم 
إلى هذا العذاب الجهنمي الذي يتجرعون كؤوسه آلوانا.. فهذا الموت» الذي ذاقه المؤمنون 
في الدنياء هو سبب مسراتهم التي يسرون بها في الحنة» إذ يذكرونه۔ وهم في الحنة ‏ فيذكرون 
آنه هو الذي أوصلهم إلى هذا النعيم» فلولا الموت لا كان البعث. 

قال آخر: وقد روي في الحديث القدسي ن الله تعالى قال عن آهل الحنة: (وعزتي 
وجلالي» لأنحلن همم اليوم خمسة أشياء: ألا إنهم شباب لا هرمون وأصحاء لا يسقمون» 
وأغنياء لا يفتقرون» وفرحون لا يجزنون» وأحياء لا يموتون) ثم تلا هذه الآية: لا 
يفون فيا الوت إلا ونه الأول [الدان: ٠ه(‏ 

قال آخر: وهذا يشير إلى أن الحياة والموت في البرزخ لا يشبهان أبدا الحياة والموت 
العاديين» بل إن حياة القيامة تشبه الحياة الدنيا من وجوه عديدة بمقتض المعاد الجساني» 


غاية ما هناك أنها في مستوى أعلى وأسمى» ولذلك يقال لأصحاب الجنة: لا موتة بعد الموتة 


(۱) تفسير نور الثقلينء 1١٤ /٤‏ . 


۹۳ 


الأولى التي ذقتموهاء ولا كانت الحياة وا موت في البرزخ لا شبه فما بحياة الدنيا وموتها لذا 
لم يرد الكلام حوهما. 

قال آخر: وهاتان الآيتان الكريمتان تعرضان الصورة المقابلة لأهل الضلال والمنكرء 
ومايلقون ني جهنم من عذاب وهوان.. وفي المقابلة بين الصورتين تتضح ا معام في كل منهماء 
ويرى كل في الصورة المقابلة» ما يضاعف ما هو فيه من بلاء أو نعيم. 

قال آخر: فأهل النار» إذ يرون أصحاب الجنة» وما هم فيه من نعيم ورضوان» يزداد 
بلاؤهم وتتضاعف منتهم» ويشتد عذابهم وحسرتهم.. وأصحاب ال جحنة إذ يرون آهل النارء 
وما هم فيه من حن وشدائد» يعظم نعيمهم» ویتضاعف رضوانېم» فلا دون غير آن 
يسبحوا بحمد رم أن عافاهم من هذا البلاء.. «وَقَالُوا ا لحمْدٌ له الّذِي أَذْمَبَ عَنًا ا خرن 
ِن رتا مور سكو الذي أَحَلَتا دار اَقَامَة مِنْ صله لا يمَسْتا فيا تَصَب ولا مستا فيا 
لوه [فاطر: ٠۳٤‏ ۲] 

قال آخر: وهمذا كان أصحاب الجنة وأصحاب النار» على مشهد من بعضهم» حيث 
يرى بعضهم بعضاء ويتحدث بعضهم إلى بعض» دون آن يصل إلى أصحاب الحنة شيء من 
عذاب أهل النار» ودون آن يصل شيء من نعيم ال جحنة وريحجها إلى آهل النار»ء #وَلّادى 
أَصحَابُ التار أصحَابَ اة أن أفيضوا عَلَيتا من الاءِ أو عا رَرَفَكَمْ اله الوا إن ال رمَا 
على الكافرينَ [الأعراف: ]٠١‏ 

قال آخر: ولذلك» فإن الله تعالى حيث يذكر أن أهل النار يلبسون من النار أثواباء 
ذكر آن أصحاب النة يلبسون حللا من سدس وإسترق.. والسندس.. الرقيق من 
الديباج وهو ما كان سداه ولحمته من الحرير.. والإستبرق: الغليظ من الحرير.. 

قال آخر: وهكذا إذ يتدابر هل النار» فلا ينظر بعضهم إلى بعض,» لما وقع بينهم من 


۹٤ 


عداوة» ولا يشهدون من العذاب الذي يعذب به المعذبون؛ فإن أصحاب الجنة» يواجه 
بعضهم بعضاء ويآنس بعضهم بالنظر إلى بعض» وبا يصافح أنظارهم من آيات الرضا 
والبهجة» التي تمل الصدورء وتفيض على الوجوه على الأَرَاِكِ ينْظرُون تَعْرفُ في 
وجُوههمْ ضر التعيم€ [المطففين: ]۲.٠١‏ 

آیات ومعان: 

قال الأستاذ': أحستتم.. فحدثونا عن المعاني التي يدل عليها قوله تعالى في وصف 
جنات المتقين: ِن الَقَيَ ني جَنَاتِ جيم فاکِهينَ ا اهم 5 وَوَقَاهمْ م عَذَابَ 
الججيم كوا اشریرا یئا ا شم تلود مکی عل شر ضفو وَرَوَجْتَاهمْ بور 
عن وَالَذِينَ منوا واتبعتهم ذريعَهُم بايان اقتا کک کک 
ٿيٰءِ كَل امرئ ڀا سب هين ماکز و کم مشرد ازمر فیا گات 
َع فيا ولا تام وَيَطُوف عَلَبهِمْ لان هم ا ا 
يَسَاءَلون الوا إا ُنَا قبل في أَهلتا فين فَمَنَ الله عَلَيا قاتا عَذَابَ السَمُوم إا كنا مِنْ 
قبل َذْعوه إِلَهُ هو ال اجيم [الطور: ]۲۸٠ ٠۷‏ 

قال أحد الطلبة: بعد أن ذكر الله تعالى ما يصيب الكافرين من العذاب الأليم الذي 


ے 
أل د 


لا دافع له ولا مهرب منه» ذكر ما يتمتع به المؤمنون في ذلك اليوم من صنوف اللذات في 
المساكن والمآكل والمشارب والفرش والأزواج» بحسب سنن القرآن من ذكر الثواب بعد 
العقاب» ليتم أمر الترغيب بعد الترهيب حتى يكون المرء بين عاملين» عاملي الرهبة من 
بطش ربه» والرغبة في رحته» وکلاهما لا غنى للمرء عنه» ليکمل صلاحه» ويرعوي عن 


() التفسير القرآني للقرآن /٠١(‏ ۲٦٥)»ء‏ وتفسير المراغي (۲۷/ ۲۲)ء ومن وحي القرآن: (۲۱/ ۲۳۷)»ء والأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: /٠۱۷(‏ 
٤‏ ) والتفسير المنير (۲۷/ )٦٤‏ 


۹0٥ 


غيه» ولا يقنط من رحة ربه. 

قال آخر: وما يزيد في الترغيب أنه تعالى في هذه الآبات الكريمة م يقصر النعمة على 
المستحق» وإن) أفاضها أيضا على الذرية والأولادء فلم يكتف بتعداد صنوف اللذات 
النفسية في الملبس والمسكن والمأكل والمشرب والزواج» وإنما زاد في الفضل والإكرام» فألحق 
بالأصول الذرية المؤمنة في المنازل العالية والدرجات الرفيعة في الجنان» وأبعد اليأس والملل 
والوحشة عن أهل الجنةء وأحل علها المتعة المتجددة والأنس» بتجاذب الكؤوس فرحا 
ولعباء والتندر بأطيب الأحاديث» والتحدث بأحوال الدنيا ومقارنتها بأحوال الآخرة» 
ونحو ذلك. 

قال اش فشر ل ال لن اَي في جنات ويم اهن ا آاهُمْ رمم وَوَقَاهُمْ 
رمم عَذَابَ الججيم) [الطور: ٠۷‏ ۱۸] عرض لصورة من صور النعيم» الذي حرمه أهل 
ادا ای تن رجرمی ان وانرد هالع اه رال ر 
بأعینهم» ویرون فی آقواما کانوا من قبل موضع استھزاء بہم وسخریة منھم ۔ کان یمکن 
أن يكون هم نصيب منه» ولكنهم صرفوا وجوههم عنه في الدنياء وسفهوا الذين كانوا 
يدعونهم إليه» فأبقى هم ذلك حسرة دائمة» وبلاء طويلا متداء لا ينتهى أبداء وى هذا ما 
يضاعف من عقاہم» ويزيد في شقائهم» على حين آنه يقدم بين أيدى المؤمنين المتقين» ويرفع 
لأبصارهم في تلك الحنة التي وعدوا بهاء فيرونا دانية منهم» يشوقهم لقاؤهاء والسعي 
الحثيث إليها. 

قال آخر: والتعبير ب القن بدلا من المؤمنين» لأن هذا العنوان حمل مفهوم 
الإيمان» كا حمل مفهوم العمل الصالح أيضاء خاصة أن #التقوّى) تقع مقدمة وأساسا 
للإیان في ب بعض المراحل» كا قال تعالى: ذلك الْكَابُ ا رَيْبَ فيه هى لِلمتقَين€ [البقرة: 


۹٦ 


١‏ لأن الإنسان إذا لم يكن ذا تعهد وإحساس بالمسؤولية وروح تطلب الحق وتبحث عنه۔ 
وكل ذلك مرحلة من مراحل التقوى ۔ فإنه لا يمضي في التحقيق عن دينه وعقيدته ولا يقبل 
هداية القرآن أبدا. 

قال آخر: والتعبير ب #إفي جنات ونيم [الطور: ۲٠۷‏ بصيغة الجمع والتنكير لكل 
منهماء إشارة إلى تنوع الجنات والنعيم وعظمتها. 

قال آخر: وقوله تعالی: قَاکِهينَ با آتاهُمْ رم وَوَقَاهُمْ رُم عَذَابَ الججيم) 
[الطور: 1۸] حال من المتقين.. أي نهم وهم في جنتهم تلك» يتفكهون با فيها من طيبات تملاً 
نفوسهم رضا وحبورا.. وأصل التفكه: من الفكاهة» وهو حديث فكه» يؤنس به.. 
وسميت الفاكهة فاكهة للذة طعمها في الأفواه» كلذة الحديث الفكه على الآذان. 

قال آخر: وفى إظهار الاسم الكريم رمم في قوله تعالى: #ووقَاهُم رمم عَذَابَ 
اجيم [الطور: ۱۸] بدلا من إضاره» مزيد اعتناء بهم» وتذكير همم بربم الذي من عليهم 
بالٰجنة ونعيمهاء وجنبهم جهنم وسعيرها. 

قال آخر: وقوله تعالی: كوا وَاشُرَبُوا هنیا با كَْسَمْ تعْمَلونَ [لطور: 1٠١‏ التفاتة 
كريمة ودعوة مسعدة للمتقين» إلى أن يأخذوا بحظهم من رضوان الله» الذي قدمه هم 
وم وعلى حين تصك آذان المكذبين الضالين الذين أخذوا آماکنهم في نار جهنم بہڏه 
الدعوة المزلزلة المهلكة: #اصَلَومًَا). فإذا أخذهم هيبهاء واشتمل عليهم سعيرهاء 
وصرخوا صرخة الويل والثبور» قيل هم: قاروا أو لا َصرُوا سَوَاءٌ يكم [الطرر: 
٠١‏ على حين يفعل هذا بالمكذبين الضالين» يقال للمؤمنين المتقين» وقد أكلوا وشربوا من 
نعيم الجنة: #هَنِيتًا© [الطور: ]٠١‏ أي هنأكم الطعام والشراب.. فكل يأخذ من ثمر ما عمل» 
وبطعم من جنی ما غرس» ا رون مَا كنم تعْمَلونَ [الحریم: ۷ 


۹۷ 


قال آخر: ثم قال تعالى: متَكين على سر مَصفوفَةٍ4 [الطور: ۲١‏ أي أن المتقين 
يلقون هذا التكريم» وتلك التحيةء في حال قد أخذوا فيها أآما كنهم على أرائك وسرر 
مصفوفة» يقابل فيها بعضهم بعضاء ويأنس فيها بعضهم ببعض» آي أنهم يلتذون 
بالاستئناس إلى أصحام والمؤمنين الآخرين» وهذه لذة معنوية فوق أية لذة أخرى» 
سر4 جع سرير» وأصل المادة هو (السرور) وتطلق السرر على الكراسي المهيأة لمجالس 
المرور ليك غلها :تفر ةا من ماد ف ر ماه أن هله السرو فر ةة راخدا 
إلى جنب الآخر ويتشكل منه مجلس عظيم للأنس. 

قال آخر: وقد ورد في آيات آخرى أن آهل الجنة مجلسون على سرر متقابلين» وهو لا 
يناني ما ورد في هذه الآيةء لأن مجالس الأنس والسرور ترتب الأسرة فيها على شكل مستدير 
ومصفوفة جنبا إلى جنب» فجلاسها على سرر مصفوفة متقابلون. 

قال آنحر: والتعبر ب #متكن إشارة إلى منتهى الهدوءء لأن الإنسان عند الهدوء 
يتكئ عادة» والذين هم في قلق وحزن لا يرون كذلك. 

قال آخر: ثم یذکر الله تعالى باهم قد زوجوا بحور عين.. والحور: جمع حوراء» وهي 
التي في سواد عينيها قليل من البياض» وهو من آمارات الحسن والجال» وقيل هو شدة 
بياض العين مع شدة سوادها.. وهو من ملاحة الملاح» وحسن الحسان.. والعين: جع 
عيناء» ويطلق على بقر الوحش لجال عيونه. 

قال آخر: هذه بعض من نعم أهل الجنة المادية والمعنويةء إلا أنهم لا یکتفون هذه 
النعم فحسب» وإنما تضاف إليها نعم ومواهب معنوية ومادية أخرى» وهي ماعبر عنه قوله 
تغال: : والَذِين آمنوا وانبعتهم ديهم بان اقتا ۔ پم ريم وما لاهم مِنْ عَمَلهِمْ مِنْ 
کی ء کل امرئ یا گب هین اشر ۲۲۰ 


۹۸ 


ت ۶ 


قال آخر: ا ي آنه نما يساق إلى آهل الجنة في الجنةء أن يكرم من أجلهم أبناؤهم 
وذرياتهم من المؤمنين» وذلك إذا كانوا آنزل درجة منهم في الجنة ‏ وفي الجنة درجات» كما في 
النار دركات ‏ وبذلك يجتمع شملهم في الجنة» كا اجتمع شملهم في الدنياء وبمذا تقر 
آعينهم» ویکمل سرورهم. 

قال آخر: وهذه نعمة عظمى» فا أجمل أن يرى الإنسان ذريته في اللحنة ويلتذ برؤيتهم 
دون أن ينقص من عمله شيء أبدا.. ويفهم من تعبير الآية أن المراد من الذرية هم الأبناء 
e‏ 
الذرية إذا كان في عملهم نقص وتقصير فإن الله سبحانه پتجاوز عنهم لأجل آبائهم 
الصالحين» ويرتفع مقامهم عندئذ فيبلغون درجة آبائهم» وهذه المثوبة موهبة للآباء 
والأبناء. 

قال آخر: وقوله تعالی: ۴روا 
الذرية التي لحقت بآبائها في الحنةء قد کانت على إیہان بالل کیان آبائھم› وہذا کانوا جیعا 
من أهل الحنةء وإن اختلفت فيها منازهم» فكان جمعهم» وإلحاق الأدنى منهم بالأعل 
إحسانا من الله سبحانه وتعالى إليهم جيعا.. الآباءء والأبناء. 


رر 9 ہ 


ES‏ بايان [الطرر: ]۲١‏ إشارة إلى أن هذه 


قال آخر: وهذا يشير إلى أن آهل الحنةء أو الجنات» وإن اختلفت درجاتهم إلا أنه 
ليس بينهم العزلة الجامدة الباردة» التي تقيم كل طائفة في معزل عن الآخرين» بل إن آهل 
الجنة وإن اختلفت منازهم» وتباينت درجاتهم» هم في عام واحد» مطلق» لا حدود فيه ولا 
قيود.. وهل تكون جنة ويكون نعيم» ثم يقام على هذه الجنة وذلك النعيم حارس؟ 

قال آخر: وكذلك, فإن هذا الاختلاف الذي بين درجات آهل الجنة ومنازهم عند 
اله» هو اختلاف في درجة التقبل للنعيم» وني مدى القدرة على التناول من هذا النعيم الذي 
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لا ينفد أبدا.. فهناك نفوس كبيرة تستوعب نعيم الجنة كله» وتلذ به» على حين أن هناك 
نفوسا صغيرة تأخذ من هذا النعيم حسوا كحسو الطير» ثم تجد في ذلك شبعها وربما.. إا 
موائد مدودة» عليها ما لا يبلغه الوصف من طيبات النعيم.. وإنه لا يرد أحد عن آي لون 
من آلوان هذا النعيم» بل إن كل ما يطابه المرء منه بجده حاضرا بين يديه.. ولكن هنا يختلف 
آهل الجنة في قدرتمم على الأخذ من هذا النعيم» الذي بين أيدم» فبعضهم يأخذ القليل 
لأنه لا شهوة له إلى أكثر من هذا القليل» على حين يكون هناك من بجدون القدرة والاشتهاء 
لكل ماني الجنة من آلوان النعيم فيذوقون من كل لون» ويطعمون من كل صنف.. تماما كا 
نرى ذلك في الحياة الدنياء حيث يجلس المدعوون إلى مائدة حافلة بألوان الطعام.. ثم تختلف 
حظوظهم في| ینالون منها دون آن يكون هناك حائل يحول بین آي منهم وبين ما یشتهی . 

قال آخر: ثم قال تعالى: وما أَلتَاهُمْ مِنْ عَمَلهِمْ مِنْ سَيْءٍ [الطور: »]۲١‏ أي وما 
أنقصنا شيئا من عمل هؤلاء الآباء الذي آلحقنا بهم ذريتهم» بل وفاهم الله تعالى أجرهم غير 
منقوص» وكان إلحاق أبنائهم بهم» فضلا من فضل الله على الوالدين والمولودين جميعا. 

قال آخر: ثم قال تعالى: «وَأَمدَذنَاهُم بمَاكِهة ولم ا يَشتَهون) [الطور: ۲۲]» آي انه 
ما يقدم لهل الجنة من طعام ليس هو كل طعام الجنةء وإنا هناك من آلوان الطعام مالم تره 
عين» ولم تسمع به آذن» ولم يخطر على قلب بشر.. وإنما اختص هذان الصنفان بالذكرء لآم 
من أطيب» وأشهى ما يطعمه آهل الدنيا من طعام.. وكان من تمام النعمة في الحنة ألا بحرم 
أهلها ما كان هم من طعام مشتهى في الدنياء وخاصة أولئك الذين حرموا هذا الطعام في 
دنیاهم» وکان من مشتهیاتہم فیها. 

قال آخر: ووَأَمْدَذنَاهُمٌ€ [الطور: ]۲١‏ مشتق من الإمداد ومعناه العطاء والزيادة 
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وفواكهها بحيث يتغيران أو ينقصان.. والتعببر ب يا يَسْتَهُونَ يدل على أن أهل النة 
أحرار تماما في انتخاب الأطعمة ونوعها وكميتها وكيفيتهاء فمه) طلبوا فهو مهيئ هم.. 
وبالطبع فإن طعام الحنة غير منحصر بذين النوعين اللحم والفاكهةء إلا آنا يمثلان 
الطعام المهم» وتقديم الفاكهة على اللحم إشارة إلى أفضليتها عليه. 

قال آخر: ثم تشير الآية التالية إلى ما يشربه آهل الجنة من شراب سائغ فتقول: 
ليتَارَعُونَ فيا كَأسّا لا لَْوّ فيا ولا تأثية€ [الطرر: ١١ء‏ والتنازع: هو المجاذبة للشيء بين 
قوتين.. وتنازع الكؤوس» تجاذبما بين الجالسين في مجلس شرابماء يتبادلونا في شوق ورغبة 
ونزوع أنفسهم إليها.. وللا لحو فيها) [الطرر: 1۲: أي لا تحمل هذه الكووس في كيانهاء 
هذا الداء الذي يخامر العقول» ويفقدها الوعى» فتخرج من وقارها إلى هذر الكلام ولغوه.. 
ول تأي [انطرر: ۲۳:: أي لا إثم على شاربماء فهي خمر» وهي مع ذلك حلال لشاريا. 

قال آخر: ومن هنا ندرك السر في تحريم الخمرء والعلة التي من أجلها كانت إثا 
يسوق مرتكبه إلى ساحة الاتهام والعقاب.. فالإسكار» هو علة تحريم الخمرء لا علة له 
غيرها دون نظر إلى المادة التي يصنع منها. 

قال آخر: ثم قال تعالی: لوطو ف عَلَيهم غلان هم كام ولو مخنون) [الطرر: »]۲١‏ 
آي ويطوف على آهل الحنة بتلك الكؤوس المترعة بالخمر» سقاة يقومون على خدمة 
شاربيهاء وهم غلمان كاللؤلؤ المكنون» صفاءء وحسناء وبهاء.. وهذامن تام النعمة.. فإن 
الصورة التي يقدم عليها الطعام أو الشراب من آنية توضع فيهاء وأدوات تستعمل في 
تناوهاء وخدم يقومون بتقديمها.. كل ذلك وأشباهه» يجعل للطعام طعا يضاف إلى طعمه 
الذاتي» حسنا أو قبحا حسب حسن أو قبح هذه الملحقات به. 

قال آخر: ومن هنا نجد الصحاف التي يقدم فيها الطعام لأهل الجنة صحافا من 
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ذهب» والأكواب التي يقدم فيها الشراب قوارير من فضة.. وهذا أيضا نجد لكؤوس 
الخمر» وسقاتاء أوصافا يتغنى ا الشعراء الذين يغشون مجالس الخمر» ويتساقون 
كؤوسهاء تماما كا يتغنون بالخمر» وأوصافهاء وما فيها من جودة وعتق. 

قال آخر : ولولو لبون هو اللؤلؤ داخل صدفه» وهو ني هذه الحالة شفاف 
وجيل إلى درجة لا توصف وإن كان خارج الصدف شفافا وجميلا أيضاء غير أن الهواء 
الملوث والأيدي التي تتناوله كل ذلك يؤثر فيه» فلا يبقى على حالته الاولى من الشفافيةه 
فالغلهان وخدمة الجنة هم إلى درجة من الصفاء حتى كأنهم اللؤلؤ المكنون كا يعبر القرآن 
الكريم. 

قال آخر: وآخر نعمة في هذه السلسلة من النعم هي نعمة الطمأنينة وراحة البال من 
كل عذاب أو عقاب إذ تقول الآية التالية: : اقب بَعْضَهُمْ عل بَعْض يمَسَاءَلون قالوا إن 
کنا قبل في هلتا مُسْمِقَينَ فم الله عَليتا وَوَقَاتا عَذَابَ السَمُوم [الطور: ۲۷-٠١‏ أي ومن 
أحوال أهل الحنةء أنهم يتفكهون بتلك الأحاديث المسعدة» التي يذكرون بها فضل الله 
عليهم» وإحسانه إليهم» بإنزا هم هذا المنزل الكريم» بعد أن نجاهم من هذا البلاءء وعافاهم 
من ذلك العذاب الذي يصلاه أهل الجحيم من أهليهم» وإخوانهم» وأقوامهم» الذين كفروا 
باللّه» وصدوا عن سبیله. 

قال آخر: وقوله تعالی: إ ك َل في هلت مشَفْقَينَ# [الطور: ]۲١‏ هو بعض 
المقولات التي تتردد في هذا الحديث المدار بين آهل الجنةء وفيه يذكرون ما كان منهم في 
الدنياء من خشية وخوف للقاء هذا اليوم العظيم» الذي يؤمنون به» ويعرفون ما فيه من 
أهوال تشيب ها الولدانء كا قال تعالى في وصف الحال التي كان عليها المؤمنون في الدنيا: 
لوَالَذِينَ يُصَدَفُونَ يوم الدينِ وَالذِينَ هُمْ من عَذَاب رم مُشفِقَو ن ِن عَذَابَ رمم عير 
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ممن [العارج: ]۲۸٠۲١‏ 

قال آخر: وقوله تعالى: مَس الله عَلَينَا وَوَقَانَا عَدَابَ السّموم [الطور: ۲۷] تعقيب 
على قوهم: إا كنا قبل في أَهُلِتَا مُضِْقَينَ [الطرر:٦۲]‏ أي إنا کنا ني دنيانا مشفقین من عذاب 
ربنا في هذا اليوم» لكن الله تعالى من علينا بالنجاة من هذا العذاب ووقانا شر ذلك اليو 
کا قال تعالى: «فوقَاهُم اله َر دَلِك اليم وََقَاهُمْ َضْرَة وَسرورًا) [الإنان: ]٠١‏ 

قال آخر: وقوله تعالى: انا كنا من قبل لَذْعوه لَه هو ال ارجم [الطرر: ۲۸] هو 
تعقيب بعد تعقيب على قوهم: ًا كَّا قبل في أَهْلنَا مُسِْقِينَ [الطرر: ٠١‏ أي وكنا ندعو 
الله» ونطلب النجاة من شر هذا اليوم» ومن العذاب الواقع بأهل الشقاء فيه» وقد استجاب 
لله لنا بفضله» وإحسانه.. «إنه هو ال [الطور: ۲۸ أي البار بعباده المؤمنين المحسنين 
#الرَّجيم) الواسع الرحمةء لمن يطلبون رحته» ويبتغون فضله.. فم أعظم بره» وما أوسع 
رحهته. 

قال آخر: وكلمة لِيَسَاءَلونَ مشتقة من السؤال» ومعناه الاستفهام» أي يسأل 
بعضهم بعضاء وهذا الفعل هنا يشير إلى أن هل الحنة يسأل بعضهم بعضا عن ماضيه» لأن 
تذكر هذه المسائل والنجاة من تلك الآلام والهموم والوصول إلى مثل هذه المواهب كل 
ذلك بنفسه تلذذ أيضاء وهذا يشبه تماما المسافر العائد من سفر حفوف بالمخاطر إلى عحيط 
آمن» فهو يتحدث مع من سافر معه عن ما کان في سفره ویعرب عن سروره لسلامته. 

آیات ومعان: 


قال الأستاذ: أحستتم.. فحدثونا عن المعاني التي يدل عليها قوله تعالى في وصف 


() التفسیر القرآني للقرآن »)۱۳١۷ /٠١(‏ وتفسير المراغي (۲۹/ ۳١۱)ء‏ ومن وحي القرآن: (۲۳/ »)۲٠١‏ والأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: /٠۹(‏ 


(of 
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ء کا ر و و ا ر ےه YT‏ ت 
جنات الاأبرار: إن الابرار شر بون من کاس کان مراجھا کافورا عینا شرب مہا عباد الله 
و را E‏ لل واف چ ووو | اع ( المّعَاءَ عا 
يفجر وتا تفجيرًا يوفون بالنذر و يحافون پومًا كان شره مستطيرًا ويطعمون الطعام على حب 
مشکیتا وتبا اسیا إا طعمُکم لوچو الله لا رید منْكُمْ جَراءَ ولا شکورًا ِا حاف مِنْ 
ر و و کے و کک کک کک E,‏ رھ ر ور ر ر و ر 
ربتا یوما عبوسًا قمُطريرًا فوقاهم الله شر ذلك الوم وَلقاهم تَضرَة وَسَرُورًا وَجَرَاهم با 
صَبَرُوا جَنة وَحَرِيرًا مُتكيينَ فيها على الأرَائك لا يرون فيها شَمْسًا وَلا رَمَهريرًا وَدَانية عَلَيْهْمْ 
ا 0 و و م ا ا و ی ا ر ر ا ف ي ا 
ظلاها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عَليُهم بانية مِن فض وَأكوًاب کات قوَارِيرًا قوَارِيرَ 

8 ا و ی ی ےی ا سے وو اک و ر آ- ٣‏ 
مِنْ فضة قدرو ما تقِیرًا ویسقوٰن فیھا كسا کان مرَاجھا رَنجبیلا عینا فیها تسَمّی سَلسَبیلا 


ے 
ھە چ تر ص 


وَيَطوف عليه ولان علدو د إا رايهم سهم ولوا مورا ودا رايت نَم رَأيْتَ َي 
EE E E‏ 
شَرَابًا طَهورًا إَ هذا کان لک جَرَاءَ وان س مَسکورًا [الإنسان: ١‏ ۲۲] 

قال أحد الطلبة: بعد أن ذكر الله تعالى أنه هدى الإنسان لطريق الخبر وطريق الشر 
في قوله: «وَهَدَيتاه الَجْدَيْنٍ) [بدد: ]٠١‏ أردفه ببيان أن الناس انقسموا في ذلك فريقين: 
فریق وقفه الله واعتدی وشکر» وفريق أضله الله وكفر أعقب ذلك ب) أعده لکل منه| يوم 
القيامةء فأعد للأولين جنات ونعيماء فهم يشربون آلذ شراب لدهم» مزوج بياء عذب 
زلال» طيب الرائحة» تأتيهم إلى غرفهم متى شاءوا وكيف أرادواء ويلبسون الحرير 
ويجلسون على الأرائك لا يرون فيها حرا ولا قراء ثم ذكر ما أعدوه في الدنيا لنيلهم هذا 
الثواب العظيم» فبين نهم يطعمون الطعام للفقراء البائسين واليتامى والأسارى» ويؤدون 
ما وجب عليهم لربهم» ويخافون عذاب يوم القيامة وأعد للآخرين سلاسل وقيودا ونارا 
تشوى الوجوه والأجسام. 

قال آخر: وقوله تعالی: ِن ابرا يطْرَبُونَ من کاس گان مرَاجَُا گافورًا) [الانسان: 
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٥‏ يعني أن هؤلاء الذين عاشوا الإيمان في عقوهم» والإخلاص في قلومم» والطهارة في 
مشاعرهم» والالتزام بأوامر الله ونواهيه في حياتهم العملية العامة والخاصة» وساروافي خط 
الله والدعوة إليه والجهاد في سبيله» والإنفاق على المحرومين ابتغاء لوجهه» وجعلوا من 
حياتهم عنوانا للعبودية الخالصة المخلصة لله هؤلاء الذين عاشوا البر فكرا وقولا وعملا 
فعاشوا الظماً لرحة الله ولرضوانه» وبحثوا عن الري» حتى سقاهم الله من كؤوس النعيم 
شرابا يمتزج بالكافور الذي هو رمز العطر في رائحته الطيبة التي تملا الروح والقلب 
والشعور إحساسا بالسعادة الغامرة التي تنساب في كل مكامن الإحساس. 

قال آخر: والأبرَار» جمع (بر) وأصله الاتساع» وأطلق البر على الصحراء لاتساع 
مساحتهاء وتطلق هذه المغردة على الصالحين الذين تكون نتائج أعماهم واسعة في المجتمع» 
وال بكسر الباء هو الإحسان» والفرق بين البر والخير هو أن البر يراد به الإحسان مع 
التوجه والإرادة وأما الخير فإن له معنى أعم. 

قال آخر: وقد ذكر الله تعالى أن هؤلاء الأبرار يشربون من كأس ممزوجة بالكافور 
الذي مجعل ها ربجا طيبةء إلى جانب مذاقها الطيب.. وإذ كان معنى الكأس هنا هو الشراب 
الذي فيهاء كان معنى شرب الأبرار من تلك الكأس آنهم يشربون من هذا الشراب» أو من 
هذه الخمر» التي مزاجها كافور. 

قال آخر: ثم قال تعالی: #ِعَیتا يشرب ہا عباد الله بجروا جيرا 1لإنسان: »١‏ 
وهو بيان هذه الكأس» أو هذه الخمر» وهي آنا عين يشرب با عباد الله.. ونصب *إعيتا 
على أنه مفسر لقوله تعالى: لمن كأس) على سبيل الاختصاص للمدح.. وعباد الله هم 
الأبرار الذین ذكرهم الله تعالی في قوله: ِد اراز بون مِنْ کاس كان مرَاجُها گافُورا) 
[الإنسان: ..]١‏ وقي إضافتهم إلى الله تعالى» تشريف» وتكريم» هؤلاء الصفوة الكرام من 
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الناس» فهم عباده» وهم آهل وده. 

قال آخر: وني قوله تعال: جروا جرا( [الانسان: ]٦‏ أي أنها عين تتفجر دائ 
كلا أرادوا آن يشربوا من خر هذه العين.. فما هي إلا همسة خاطر حتى تنبع العين» ويتفجر 
منها ا لخمر» على هيئة كؤوس تتناوها الأيدي من قريب. 

قال آخر: وفى تعدية الفعل يشرب بحرف الجر (الباء) مع أنه يتعدى بنفسه أو 
بحرف الجر مى فيقال شربت اللبنء أو شربت من اللبن» إشارة إلى أن العين التي 
يشرب منها عباد الله» هي خر وكاس معاء وآنہم إذ يشربون ذه العين التي هي خُر 
يشربون الخمر ذاتها.. وهذايعنى أن هذا الشراب الذي ينبع من تلك العين» لصفائه» ورقته» 
وشعشعة أضوائه» قد امتزج بالکاس» فصارا معا كیانا واحداء لا يدرى الناظر إليهماء أينظر 
إلى كس آم إلى خر.. فكلاهما أصفى من المواء» وأرق من الشعاع. 

قال آخر: ویشیر إلى هذا المعنی قوله تعای: ِن الأَبُرَار بطْرَبُونَ مِنْ کاس گان 
مرَاجُها كافورًا) [لإنسان: ٠‏ حيث عدل النظم القرآني عن تعدية الفعل يشرب إلى أداة 
الشرب بالباء» كا هو المأآلوف» إذ يقال شربت بالكأس وبالكوب» وعدى إلى تلك الأداة 
بمن.. ثم جاء قوله تعالى: [عَيَْايَضْرَبٌ با عِبَاد اله [الإنسان: ]١‏ فعدل عن تعدية الفعل إلى 
مادة الشراب بحرف الجر من» إلى تعديته بحرف الجر الباء لِعَينّا يَفْرَّبُ با عباد ال 
لإنسان: ..]١‏ وبهذا أحل النظم القرآني مادة الشراب «إالْعَْنٍ4 محل الكأس» على حين أقام 
الكأس مقام العين.. وبمذا تبدو الصورة هكذا. . إن رار ج يبون من کاس [الإنسان: 
٥‏ ومقتضى النظم: (إن الأبرار يشربون بكأس).. ٭عيتا يَنْرَب با عِبَاد د ا االإنسان: 1[ 
ومقتضى النظم كذلك: (عينا يشرب منها عباد الله) 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى نماذج من صفات هؤلاء الأبرار في الدنياء فذكر أنهم 
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لوفو بالتذر 4 الإنسان: ۷] وللنذر معنى مصطلح يتحدد بما يلتزمه الإنسان على نفسه من 
مال أو عمل بصيغة معينة» وقد يتوسع البعض في معناه ليشمل كل التزامات الإنسان 
الإيمانيةء سواء كانت في دائرة الخط الإيماني المنفتح على أحكام الشريعة كلها أو كانت في 
دائرة الالتزامات الذاتيةء لأن النذر الخاص بالمعنى العرفي لا حمل أية خصوصية تفرض 
التركيز عليه» بل كل ما هناك هو ما يعبر عنه من التزام مرتبط بالله فيي يستتبعه من الوفاء 
الدال على صدقه في التزاماته» في يتحمله من تبعاته» وبحمله من أعبائه. 

قال آخر: ومن صفاتهم آم «وَكَافُون يَوْمًا گان رَه مُسَْطيًا) [الانساد: ۷] أي انم 
يتحركون على أساس هاجس الخوف الذي يشمل کل کیانہم حتى ليهتز تحت تأثير ذكره 
فيا كانوا يعرفونه من شر ذلك اليوم الذي كان فاشيا منتشرا ذاهبا في ا لجهات» بالغا آقصى 
المبالغ» وقد سمي العذاب شرا لآنه لا خير فيه للناس الذين ينام العقاب» ولذلك فإم 
يعملون على الابتعاد عن دائرة التقصير في طاعة الله» لشعورهم بضخامة المسؤولية» وثقل 
التبعة» وعظمة النتائج السلبية في الدار الآخرة. 

قال آخر: ومن صفاتهم هم «وَيُطِمُودَ الطْعَام عل حب وكيا ويا اسيا 
[الإنسان: ۸]» فهم يعيشون روحية العطاء في أجواء الحرمان الذي يصيب بعض الفئات 
الاجتماعية المحرومة الخاضعة لبعض الظروف الضاغطة عليهم» كا هي حال اليتم في 
اليتيم» والفقر في المسكين» والأسر في الأسير» فيعانون الجوع في كثير من الحالات» لكنهم 
يجدون لدى هؤلاء الأبرار انفتاحا على حاجاتمم الغذائيةء فيقدمون هم الطعام في لمسة 
تعبيرية رائعة» في الوقت الذي قد يكونون محتاجين إليه في حياتهم الخاصة. 

قال آخر: ولعل هذا هو معنى #على حب [الإنسان: 1ء ي مع توق النفس إليه لشدة 
الحاجةء وهذا هو ما نستوحیه من قوله تعالی: «لَن الوا ال حى نموا عا بون 1ال 
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عمران: ]٩۲‏ 
قال آخر: ومن صفاتهم اللإخلاص» والذي عبر عنه قوله تعالى: إا طْمُكم لوج 
اله االإنسان: ]» حيث التعبير عن الرغبة في القرب إليه» فهم يقدمونه لله عندما يقدمونه 
هم ابتغاء مرضاته بعيدا عن النوازع الذاتيةء لا ريد مِنْكَمْ جَرَاءً ولا شكُورًا) [الإنسان: ]٩‏ 
لا التعويض المادي ولا المعنوي» فهي الرحة العميقة في القلب المنفتح على الناس من خلال 
انفتاحه على الله» وهي الروح التي تعيش العطاء كرسالة روحية تتحسس حاجات الآخرين 
وآلامهم» ولذا فإنما تبذل وتبذل» وتتدفق بالخیر کله تماما کا هو الينبوع عندما يتدفق با ماء 
إلى الأرض العطشى» وكا هي الشمس تبذل النور إلى كل الآفاق المظلمة التي تتطلع إلى 

رحاب الشروق. 

قال آخر: وهذا ما تنطلق فيه التربية الإسلامية للشخصية الإنسانية من أجل أن 
يكون العطاء عنصرا ذاتيا في الإنسان بحيث يتحرك في ذاته بشكل عفوي» وأن يكون الدافع 
الأساس في ذلك کله هو ابتغاء وجه الله حیث ينفتح على الله کا لم ينفتح على غيره» فهو 
الوجود كله» ولا وجود لغيره» وهو الخاية في كل شيء ولا قيمة لسواه» فتكبر الأشياء لديه 
إذا ارتبطت بالله» وتصغر الأمور عنده إذا انفصلت عن الله» وتتلون حياته هذا اللون 
السماوي المشبع بالصفاءء فلا معنى للحياة إلا إذا التقت بالله في مواقع الحياة. 

قال آخر: وهذا القول من الأبرار ليس بلسان المقال» يواجهون به من أطعموهم» 
فإنهم لو فعلواء لكان ذلك من باب المن والأذىء» الذي يحبط الأعال» ويمحق الإحسان» 
وإنا هو بلسان الحال» وعا انطوت عليه ضائرهم» وانعقدت عليه نیاتہم» وقد قال سعید 
بن جبير في ذلك: (والله ما قالوا ذلك بألسنتهم» ولکن علمه الله من قلوہم» فأثنی به 
عليهم» ليرغب في ذلك راغب) 


قال آخر: وإذا كان الهمدف هو ابتغاء وجه الله في عمق المحبةء فإن الخوف منه قد 
يؤكد الارتباط الروحي من جهة أخرى» فهؤلاء الناس الذين يتمثلون في هذا النموذج 
الإنساني» يتطلعون إلى اليوم الآخر في أهواله ومشاهده العابسة المرعبة» فيدفعهم الخوف 
منه إلى الوقوف في خط المسؤوليةء فيقدمون كل شيء لديم من أجل أن يتخلصوا من 
عذاب الله في ذلك اليوم. 

قال آخر: ولذلك» ذكر الله تعالی اهم يقولون: انا تحاف مِنْ رَبُتا وما عَبُوسّا 
قَمْطّريرًا# [الإنسان: ]٠١‏ أي صعبا شديداء وذلك ما يريد الله أن يثيره في وعي الإنسان» من 
أجل أن يربي نفسه على الانضباط في الالتزام بأوامره ونواهيه» على أساس التطلع إلى يوم 
القيامة حيث يواجه نتائج عمله في عذاب الله» وهذا هو الهاجس الذي عاشه هؤلاء الأبرار 
عندما كانوا يطعمون الطعام وهم في أشد حالات الحاجة إليه» طلبا لمرضاة الله» واتقاء 
لعذابه. 

قال آخر: وقد عقب الله تعالى على ذلك كا قدم له بذكر أجر هؤلاء الأبرارء فقال: 
راهم الله شر ر ذلك يرم [الإنساد: ١١‏ أي حفظهم من كل آهوال يوم القيامة وعذاباته 
لولَقَاهُمْ تَضْرَة وَسرُورًا) [الانسان: ]١١‏ فاستقبلهم بكل الحيوية الروحية التي تنح وجوههم 
النضارة» وقلو م الفرح والسرور» في كانوا يتطلعون إليه من مشاهد النعيم» > وَجَرَاهم 
با صَبرّوا [الإنسان: ]١١‏ بعد ما عانوه من الشدائد والآلام والمحن التي تحملوها بفعل 
مواقفهم الثابتة الصعبة في مواجهة التحديات المفروضة عليهم من الكفر والطغيانء 
فتحملوا ذلك بالصبر الواعي المنفتح على الله» صبر الإنسان الذي يعيش الفرح الروحي» 
لأنه يتحمل ذلك بعين الله» فكان جزاؤهم «جَنَةٍ4 تكفل هم كل ألوان النعيم» وتقنحهم 
كل أجواء السعادةء وتطوف بهم في كل ما يشتهون» #وَحَريرًا) من اللباس الذي يوحي 
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بمنتهى الرقة والنعومة والجال» أو من الفراش الذي يتقلبون فيه وينامون عليه» كعنوان 
للحياة الناعمة الرضية التي تقدم إليهم في الجنة. 

قال آخر: ثم ذكر بعض النعيم امعد هم فقال: متَكيَينَ فيا على ارابك [الإنسان: 
٠١‏ والأرائك وهي الأسرة» أو الفرش فوق الأسرة أو كل ما يتكأً عليه» ما يولد حالة من 
الاسترخاء المعبر عن السعادة الروحية والراحة النفسية» #ل يرون فيها شَمْسًا وَلا 
رَمَهّريرًا [الإنسان: ]٠١‏ فليس هناك ما يتأذون بحره أو ببرده» بل هو الجو المعتدل الذي لا 
يثبر إلا الرضى والطمأنينة الروحية والجسدية. 

قال آخر: وفى ذكر الاتكاء على السرر» مع أن الاتكاء إنما يكون على الوسائد» على 
حين أن النوم يكون على السرر إشارة إلى أن هذه السرر هي متكا لآهل الحنةء ونما بمنزلة 
الوسائد في الدنياء ون هل الدنيا إذا اتخذوا السرر» وجملوها ب جملوها به» ليكون منامهم 
عليهاء فإن آهل الحنة يتخذون هذه السرر للاتكاءء والاسترخاء عليهاء لأن أهل الحنة لا 
ينامون. 

ال اخ و قولە یال لا رون قھاىىتا و رَمَهَريرًا [الإنسان: ]١۳‏ آي آم لا 
يرون في هذه الجنة شمساء أي حراء لن الشمس هي مصدر الحرارة» كا أنهم لا يرون 
زمهريراء آي لا يحسون برداء ولو م تكن هناك شمس.. بل إن الجنة نور من نور الحق جل 
وعلاء لا حر فيه ولا برد.. 

جوها سجسج وفيهانسيم کل غصن إلى لقاه يميل 

قال آخر: وبعد أن وصف الله تعالی طعامھم ولباسھم ومسکنهم وصف شرام 
وأوانيه فقال: «#وَيطَاف عَلَيْهِم بيه مِنْ فة وَاَكُرَاب کات قوَارِيرا قَوَارِير مِنْ فصَةٍ 
روَا هديرا 1لإنسان: ]٠٦. ٠١‏ أي يدير عليهم خدمهم كووس الشراب والأكواب من 
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الفضة.. وقد تكونت وهي جامعة لصفاء الزجاجة وشفيفهاء وبياض الفضة ولينهاء وقد 
قدرها هم السقاة الذين يطوفون عليهم للسقيا على قدر كفايتهم وريمم» وذلك آلذ هم 
وأخف عليهم» فهي ليست بالملأى التي تفيض» ولا بالناقصة التي تغيض. 

قال آخر: وقد ورد في الحديث عن ابن عباس أنه قال: (ليس في الجنة شيء إلا قد 
أعطيتم ني الدنيا شبهه إلا قوارير من فضة)“ 

SS 
قوله: «يُطاف عَلَيّهِمْ صحاف مِنْ ذهب( [الرعرف: :ا لآم رة يسقون بهذه» وتارة‎ 

قال آخر: وبعد أن وصف الله تعالى أواني مشروبمم وصف المشروب نفسه فقال: 
يمون فيها كَأسَّا كان مرَاجُهَا رَنْجَبياا) (الاساد: ]٠۷‏ أي ويسقى الأبرار في الحنة خر 
مزوجة بالزنجبيل» وقد كانوا يحبون ذلك ويستطيبونه. 

قال آخر: ثم قال تعالی: ِعیتا فیا تسمّی سَلْسبيا) [الإنسان: 1۱۸ أي ويسقون من 
عين في الحنة غاية في السلاسة وسهولة الانحدار في الحلق» وكأن العين إن سميت بذلك 
لسلاستها وسهولة مساغها.. وهذا كله ما هو إلا أسماء لما هو شبيه با في الدنياء وهناك ما 
لا عين رأت» ولا آذن سمعت» فا معاني غير ما نعهد» والآلفاظ لمجرد تخيل شيء ما نراه كا 
قال ابن عباس. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أوصاف السقاة الذين يسقونمم ذلك الشراب فقال: 
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َيَطْوف عَلَيْهْمْ ولْدَان حَلدُونَ€ [الإنسان : أي يطوف على أهل الحنة للخدمة ولدان من 
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ولدان الجنة يأتون على ما هم عليه من الشباب والطراوة والنضارةء لا هرمون ولا بتغيرون 
ولا تضعف أجسامهم عن الخدمة.. إا رايهم سهم لَولَوّا مَنشورًا) [الإنسان: ]٠١‏ أي 
إذا رأيت هو لاء الولدان خلتهم لحسن آلواہم» ونضارة وجوههم وانتشارهم في قضاء 
حوائج سادتهم» كأنهم اللؤلؤ المنثور ‏ واللؤلؤ المنثور أجل في النظر من اللؤلؤ المنظوم ‏ 
ولأنهم إذا كانوا كذلك كانوا سراعاني الخدمة. 

قال آخر: ولا ذكر الله تعالى نعيم آهل الجنة بها تقدم ذكر أن هناك آمورا أعلى وأعظم 
من ذلك فقال: ودا رَأَيْتَ نَم رَأَيْتَ نعي وَمُلْكًا كيرا [الإسان: ]۲١‏ أي وإذا نظرت في 
ا لجنة رأيت نعي عظيم| وملكا كبيرا لا حيط به الوصف. 

قال آخر: وقد ورد في الحديث ما يبين معنى ا ملك الكبير» حيث قيل إن أدناهم منزلة 
من ينظر ملکه في مسيرة آلف عام یری أقصاه کا يرى أدناه» وقيل هو استئذان الملائكة 
عليهم» فلا يدخلون إلا بإذنهم» وقيل هو الملك الدائم الذي لا زوال له. 

قال آخر: وبعد آن وصف الله تعالى شرام وآنيته وما هم فيه من النعيم» وصف 
ملابسهم فقال: لعَاليَهمْ ثيب سدس خض وسر الإنسان: ]۲١‏ آي إن لباس آهل 
ا لجنة في الحنة الحرير» ومنه سندس» وهو رفيع الديباج للقمصان والغلائل ونحوها نما بى 
أبدانہم» وإستبرق: وهو غليظ الديباج لا معه نما يلى الظاهر كا هو المعهود في لباس الدنيا. 

قال آنخر: ثم ذکر لبهم فقال: ولوا ساو من فة االإسات ١٠ي‏ وقد سلوا 
أساور من فضةء وجاء هنا من فة4 وني سورة فاطر يلون فِيها مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ 
ذهب( [ناطر: ]٣‏ لأنهم قد يجمعون بينههاء أو يلبسون الذهب تارة والفضة أخرى. 

قال آخر: والتحلي نما يختلف باختلاف العادات والطبائع» ونشأة الآخرة غبر هذه 
النشأة» ومن المشاهد في الدنيا أن بعض الملوك يتحلون بأعضادهم وعلى تيجانہم وعللى 
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صدورهم ببعض ببعض أنواع الحلي» ولا يرون في ذلك بأسا لمكان الإلف والعادة فلا يبعد أن 
يكون من طباع آهل الحنة في الجحنة حب التحلي دائ|. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى نهم يسقون شرابا آخر يفوق النوعين السابقين» وهما ما 
يمزج بالکافور وما يمزج بالزنجبيل فقال: *وسَقَاهُم رمم رابا طَهُورًا) [الإنسان: ]٠١‏ أي 
وسقاهم يهم غير ما سلف شرابا طهر شاريه من اليل إل اللذات الحسيةء والركون إل . 
سوى الحق» فيتجرد لمطالعة جالهء والتلذذ بلقائه» وهذا منتهى درجات الصديقين. 

قال آخر: وبعد آن شرح الله تعالى أحوال السعداء وما يلقونه من وافر النعيم الذي 
يتجلى في مشربهم وملبسهم ومسكنهم بين أن هذا جزاء هم على ما قدموا من صالح 
الأعال» وما زکوا به أنفسهم من صفات الکمال فقال: ِن هَدَا گان لَكُمْ جَرَءٌ وَكَانَ 
سَعْيكَمْ مَشكورًا 1لإنسان: ۲۲] أي ويقال همؤلاء الأبرار حينئذ: إن هذا الذي أعطيناكم من 
الكرامة كان لكم ثوابا على ما كنتم تعملون من الصالحات» وكان عملكم فيها مشكوراء 
حمدکم عليه ربكم ورضيه لكم» فأثابكم ب) أثابكم به من الكرامة. 

قال آخر: والغرض من ذكر هذا القول هم زيادة سرورهم» فإنه إذا قيل للمعاقب: 
هذا بعملك الرديء ازداد غمه وألم قلبه» وإذا قيل للمثاب: هذا بطاعتك وعملك الحسن» 
ازداد سروره وکان تهنئة له» ک) قال تعالی: لكلا وات فربوا هیا با ساتم في ا لاام 
ا خالية) احات: ]۲٤‏ وقوله: نووا أن تلم اة أورشمُوها با كننَمْ ملو [الأعراف: 
Ea‏ 


آحادیث وآثار: 


قال الأستاذ: أحسنتم.. فحدثونا با ورد من الأحاديث والاآثار“ التي تذكر 


(۱) استفدنا أكثر الأحاديث الواردة هنا من كتاب: الجنة والنار في الكتاب والسنة للعلامة محمد محمدي الري شهري. 


o۱۳ 


درجات الجنة» وتفاوت نعيم هلها فيها. 

قال أحد الطلبة: من ذلك قول رسول الله 4: (من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة 
وصام رمضان» کان حقا على الله أن يدخله الجنة جاهد في سبيل الله» أو جلس في أرضه 
التي ولد فيها)ء فقالوا يا رسول الله أفلا نبشر الناس» قال: (إن في الجنة مائة درجة أعدها 
الله للمجاهدين في سبيل الله» ما بين الدرجتين كا بين السماء والأرض» فإذا سألتم الله 
فاسالوه الفر دوشن فانة أوسط اة وأعل إلة وة تسر بار اة 

قال آخر: وقال: (إن في الحنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله بين 
الدرجتين» كا بين الساء والأرض» فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس» فهو أوسط الحنة» 
وهو أعلى الحنةء وفوقه العرش» ومنه تفجر انهار الحنة)١‏ 

قال آخر: وقال: (في الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين مائة عام) 

قال آخر: وقال: (إن أهل الحنة ليتراءون آهل الغرف من فوقهم» كا تراءون 
الكوكب الدري الغابرء أو الغائر في الأفق من المشرق أو المغرب)» قالوا: يا رسول الله» تلك 
منازل الأآنبیاء لا يبلغها غيرهم» قال: (بلى والذي نفسي بیده» رجال آمنوا بالله وصدقوا 
ES‏ 

قال آخر: وقال: (إن آهل الجنة ليتراءعون آهل الغرف فوقهم» كا ترون الكوكب 
الدري الغابر في الأفق والمشرق وا مغرب لتفاضل ما بينهه)(“ 


قال آخر: وروي أن آم حارثة بن سراقة أتت النبي ي فقالت: يا نبي الله» آلا تحدثني 


(۱) صحیح البخاری(۲۷۹۰) () صحیح مسلم (۷۳۲۲) 
() صحیح ابن حبان (۱۰ / (TIDE!‏ () المعجم الكبير للطبراني۔ (ج ٠‏ / ص )٥٦٤٤() ٤۱٦‏ 


(۳) سنن الترمذی (۲۷۲۱) 


o1€ 


عن حارثةء وکان قتل يوم بدر آصابه سهم غرب» فإن کان في ا لجنة» صبرت» وإن کان غير 
ذلك اجتهدت عليه في البكاء» قال: (يا آم حارثةء إنها جنان في الجنةء وإن ابنك أصاب 
القردوس الأعل“ 

قال آخر: وقال في قوله تعالی: ثم ورا اكاب الَذِينَ اضطَمَيتَا ِن عاونا قَِنْهُمُ 
فال ليه ومهم صد ومهم ساب بالات إن الله ذلك هو القَضل ایر (نط. 
۲ (فأما الذين سبقوا بالخبرات فأولئك الذين يدخلون الحنة بغر حساب» وأما الذين 
اقتصدوا فأولئك يحاسبون حسابا يسيراء وأما الذين ظلموا أنفسهم فأولئك الذين يحبسون 
في طول اللحشر» ثم هم الذين تلافاهم الله برحته» فهم الذين يقولون: المد الذي 
اذهب عَنًا ا لمرن ل ریا لحور شکور [ناط: ٩)۳٤‏ 

قال آخر: وقال: (السابق يدخل الحنة بغر حساب» والمقتصد يحاسب حسابا يسبراء 
والظا م لنفسه حبس في يوم مقداره مسين آلف سنة» حتى يدخل الحزن في جوفه» ثم پر همه 
فیدخله النة) 

قال الأستاذ: أحسنتم.. فحدثونا با ورد في الأحاديث والآثار ما يدل على أسباب 
التفاوت في الدرجات. 

قال أحد الطلبة: من ذلك قول رسول الله 4#: (إنما يرتفع العباد غدا في الدرجات» 
وينالون الزلفى من ربمم على قدر عقوهي)( 

قال آخر: وقال: (إن رجلا آدخل الجنة فرآى عبده فوق درجته» فقال: يا رب» هذا 


(۱) صحیح البخاری(۲۸۰۹) (۳) تفسیر فرات: ص ۰٣۳ح .٤۷۷‏ 
() مسند ابن حنبل: ج ۸ ص ۱۷۰ ح ۲۱۷۸۹ )٤(‏ تحف العقول: ص .٠٤‏ 


A) 


عبدي فوق درجتي في الجنة» فقال له: نعم» جزیته بعمله وجزيتك بعملك) 

قال آخر: وقال: (إن الدرجة في الجنة فوق الدرجة كا بين الساء والأرض» وإن 
العبد ليرفع بصره فيلمع له برق يكاد يخطف بصره فيفزع لذلك فيقول: ما هذا؟ فيقال له: 
هذا نور أخيك فلان» فيقول: أخي فلان» كنا نعمل في الدنيا جميعا وقد فضل علي هكذاء 
فیقال له: إنه كان أفضل منك عملاء ثم بعل في قلبه الرضی حتى يرضى) 

قال آخر: وقال: (إن الله جل ثناؤه ليدخل قوما الجنة فيعطيهم حتى تنتهي أمانيهم» 
وفوقهم قوم في الدرجات العلى» فإذا نظروا إليهم عرفوهم» فيقولون: ربناإخواننا كنامعهم 
في الدنياء فبم فضلتهم علينا!؟ فيقال: هيهات! إنهم كانوا يجوعون حين تشبعون» 
ويظمؤون حين تروون» ویقومون حین تنامون» ویشخصون" حين تخفضو ن( )° 

قال آخر: وقال: (إن في الجنة لشجرة تخرج من أعلاها الحلل» ومن أسفلها خيل 
بلق" من ذهب مسرجة» ملجمة بالدر والياقوت» لا تروث ولا تبول» ذوات أجنحة» 
فيجلس عليها أولياء الله» فتطير بهم حيث شاءواء فيقول الذين أسفل منهم: يا أهل الجنة 
ناصفوناء يا رب ما بلغ بهؤلاء هذه الكرامة؟ فقال الله تعالى: إنهم كانوا يصومون وكنتم 
تفطرون» وکانوا یقومون اللیل وکنتم تنامون» وکانوا ینفقون وکنتم تبخلون» وکانوا 
يجاهدون العدو وکنتم تجبنون)(۷ 

قال آخر: وقال الإمام الباقر: (إن الجنة درجات: فدرجة أهل الفعل؛ لا يدركها أحد 


(۱) المعجم الأوسط: ج ۷ ص ۲۳۱ح )٤( .۷٠٠١١‏ الخفض: الدعة والسكون. 

) الزهد لابن المبارك: ص ۴۳ح ٠٠١‏ والأمالي للطوسي: ص (0) الأمالي للطوسي: ص ٥۲۸‏ ح ١٠١١‏ . 
۹ح 111. (0) البلق: سواد وبياض. 

() الشخوص: السير من بلد إلى بلد. (۷) تاریخ بغداد: ج ۱ ص .۲٣۹‏ 


01١ 


من أهل القول» ودرجة أهل القول؛ لا يدركها غيرهي)“ 

قال آخر: وقال الإمام الصادق: (لا تقولن: الجنة واحدة» إن الله يقول: ومن دُونيًا 
جَستّان [الرحن: »]٦١‏ ولا تقولن: درجة واحدةء بل هي درجات بعضها فوق بعض, إن 
تفاضل القوم بالآعمال)ء قيل له: إن المؤمنين يدخلان الجنةء فيكون أحدهما أرفع مكانا من 
الآخر» فيشتهي آن یلقی صاحبه» فقال: (من کان فوقه فله آن بهبط» ومن کان تحته م یکن 
له أن يصعد» لأنه لا يبلغ ذلك المكان» ولكنهم إذا أحبوا ذلك واشتهوه التقوا على 
الاس 

قال الستاذ: فحدثونا بها ورد من الأعمال الصالحة التي ترفع أصحابما إلى الدرجات 
العلا. 

قال أحد الطلبة: من ذلك قول رسول الله 4: (آنا وكافل اليتيم في الجنة هكذاء 
وأشار بالسبابة والوسطى» وفرج بينهم| شيعا) 

قال آخر: وقال: (من قل ماله» وکثر عیاله» وحسنت صلاته» ولم يغتب المسلمین؛ 
جاء يوم القيامة وهو معي كهاتين)(“ 

قال آخر: وقال: (الكبائر تسع: أعظمهن إشراك بالله» وقتل نفس مؤمن» وأكل الرباء 
وأكل مال اليتيم» وقذف المحصنةء والفرار من الزحف» وعقوق الوالدين» والسحرء 
واستحلال البيت الحرام» من لقي الله وهو بريء منهن كان معي في جنة مصاريعها من 


۵ ۰ 

ذهب)( ( 
() الکاني: ج ۸ ص ۲۲۸ ح ۲۸۹ عن أبي مريم. () مسند أي یعلی: ج ۱ ص ٤٦۳‏ ح ۹۸7. 
(۲) مجمع البیان: ج ٩۹‏ ص )٩( .۳٠۱۸‏ السنن الکبری: ج ۱۰ ص ٤۳۱ح‏ ۲۰۷۵۲ وکنز الفوائد: ج 
(۳) صحیح البخاري: ج ۵ ص ۲۰۳۲ ح ٤۹۹۸‏ . ض۲ 


01۷ 


قال آخر: وروي أن رجلا سال رسول الله ي فقال: يا رسول الله» ما الکبائر؟ 
فقال: (هي تسع: الشرك بالله» وقتل نفس ال مؤمن بغير حق» وفرار يوم الزحف» وأكل مال 
اليتيم» وأكل الرباء وقذف المحصنة» وعقوق الوالدين المسلمين» واستحلال البيت الحرام 
قبلتكم أحياء وأمواتا)» ثم قال: (لا يموت رجل لم يعمل هذه الكبائر» ويقيم الصلاة ويؤي 
الزكاة إلا كان مع النبي ك في دار أبوابها مصاريع من ذهب)٠‏ 

قال آخر: وقال: (من ولي شيئا من آمور آمتي فحسنت سریرته ههم» رزقه الله تعالی 
الميبة في قلوبهم» ومن بسط كفه هم بالمعروف رزق ال محبة منهم» ومن كف يده عن أمواهم 
وقى الله عز وجل ماله» ومن أخذ للمظلوم من الظام كان معي في الجنة مصاحبا» ومن كثر 
عفوه مدني عمره» ومن عم عدله نصر على عدوه» ومن خرج من ذل المعصية إلى عز الطاعة» 
آنسه الله عز وجل بغیر انیس» وأعانه بغبر مال) 

قال آخر: وجاء رجل من الأنصار إلى النبي ي فقال: يا رسول الله» ما أستطيع 
فراقك وإني لأدخل منزلي فأذكرك فأترك ضيعتي» وأقبل حتى أنظر إليك حبا لك» فذكرت 
ل 

من يع له وال سول تارك مع الذي نى اش عَليهمْ من 2K‏ ادقن 
e A OT‏ وك رف اف 4 فدعا النبي ب الرجل» فقرأها 
عليه وبشره بذلك)٩‏ 

قال آخر: وقال: (من رضي بالله رباء وبالإسلام دیناء وبمحمد نبیاء وجبت له 


الجنة.. وأخرى يرفع بها العبد مائة درجة في الجنةء ما بين كل درجتين كا بين السماء 


() المستدرك على الصحیحین: ج ٤‏ ص ۲۸۸ ح .۷1١١‏ الأمالي للطوسي: ص ۲۱٦ح ۱۲۸١‏ 
() کنز الفوائد: ج ١‏ ص ٠١‏ . 


01۸ 


والأرض» الجهاد ني سبيل الله» الجهاد في سبيل ا)٠‏ 

قال آخر: وقال: (من أقام الصلاة وآتى الزكاةء ومات لا يشرك بالله شيئاء فإن حقا 
على الله عز وجل یغفر له إن هاجر أو مات في مولده)» قالوا: یا رسول اللهء آلا نبشر ہا 
أصحابك؟ قال: (دعوا الناس فليعملواء فإن في الحنة مائة درجة» ما بين كل درجتين كا 
بين الساء والأرض. أعدها الله للمجاهدين في سبيله) 

قال آخر: وقال: (الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم 
رزقهم من الجنة بكرة وعشيا)(" 

قال آخر: وقال: (إن في ا لجنة عمودا من ذهب» عليه مدائن من زبرجد» تضيء لهل 
ا لجنة كا يضيء الكوكب الدري في جو الساء) قيل: يا رسول الله لمن هذا؟ قال: 
(للمتحابین في الله عز وجل)(“ 

قال آخر: وقال: (إن في الجنة غرفا يرى ظواهرها من بواطنهاء وبواطنها من 
ظواهرهاء أعدها الله للمتحابين فيه» والمتزاورين فيه» والمتباذلين فيه)(“ 

قال آخر: وقال: (إن في الجنة لعمدا من ياقوت» عليها غرف من زبرجد» ها أبواب 
مفتحة» تضيء کا يضيء الکوكب الدري)» قالوا: يا رسول الله» من يسکنها؟ قال: 
(المتتحابون في الله» والمتتجالسون في الله» والمتلاقون في ا)0 

قال آخر: وقال: (إن في الجنة درجة لا يناها إلا أرباب الهموم) 


قال آخر: وقال: (إن المؤمن إذا قارف الذنوب وابتلى مهاء ابتلى بالفقر» فإن كان في 


(۱) صحیح مسلم: ج ٣‏ ص ۱٥۰۱‏ ح١۱۱‏ . () المعجم الأوسط: ج ۳ ص ۱۹۳ح ۲۹۰۳. 
() التاریخ الکبیر: ج ۷ ص ۲٠ح .٥۳‏ (۲) شعب الإیمان: ج ٦‏ ص ٤۸۷‏ ح .٩۰۰۲‏ 
(۳) مسند ابن حنبل: ج ۱ ص ۷۱٥ح‏ ۲۳۹۰. (۷) الفردوس: ج ۱ ص ۲۱۹ح .۸٤١‏ 


0) الإخوان لابن أبي الدنيا: ص ٩۷‏ ح .١١‏ 
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ذلك كفارة لذنوبه وإلا ابتلي بالمرض» فإن كان في ذلك كفارة لذنوبه وإلا ابتلي با لخوف من 
السلطان يطلبه» فإن كان في ذلك كفارة لذنوبه وإلا ضيق عليه عند خروج نفسه» حتى يلقاه 
وما له من ذنب يدعيه عليه» فيأمر به إلى الجنة)( 
عند الله» ل يكن في الجحنة أحد أعظم ثوابا منه ولا أعظم منزلة منه» ولم يكن في الجنة منزل 
ولا درجة رفيعة ولا نفيسة إلا كان له فيها أوفر النصيب» أو أشرف المنازل)“ 

قال آخر: وقال: (إن عدد درج الجنة عدد آي القرآن» فمن دخل الجنة ممن قرا القرآن 
لم یکن فوقه أحد) 

قال آخر: وقال: (عدد درج الحنة عدد آي القرآن» فإذا دخل صاحب القرآن الحنة 
قيل له: اقرا وارق» لكل آية درجة» فلا تكون فوق حافظ القرآن درجة)0 

قال آخر: وعن بريدة» قال: كنت جالسا عند النبى 4 فسمعته يقول: (إن القرآن 
فيقول: ما أعرفك! فيقول: آنا صاحبك القرآن» الذي أظمآتك في الهواجر» وأسهرت 
ليلك» وإن كل تاجر من وراء تجارته» وإنك اليوم من وراء كل تجارة» فيعطى الملك بيمينه 
والخلد بشماله» ويوضع على رأسه تاج الوقارء ویکسی والداه حلتين لا يقوم | الدنياء 
فيقولان: بم كسينا هذا؟ ويقال م)ا: بأخذ ولدكا القرآن» ثم يقال له: اقرا واصعد في درج 


ا لجنة وغرفهاء فهو في صعود ما دام يقرأًء هذا کان أو ترتياد)° 


(۱) مشكاة الأنوار: ص ١۷٠ح ٤٥١‏ . () بحار الأنوار: ج ٩۲‏ ص ۲۲ ح ۲۲ نقلا عن الإمامة والتبصرة. 
() ثواب الأعال: ص ١٤۳ح )٥( .١‏ المذ: الإسراع في القطع وني القراءة. 
() ابن مردویه ح ۲۲۷۲. () سنن الدارمي: ج ۲ ص ۹۰۷ ح ۳۲۹۸. 


o۰ 


قال آخر: وقال: (إن في الجنة درجة» لا ينا ها إلا إمام عادل» أو ذو رحم وصول» أو 
ذو عیال صبور)'“ 

قال آخر: وقال: (إن في الجنة درجة لا يبلغها إلا ثلاثة: إمام عادلء آو ذو رحم 
وصول» أو ذو عیال صبور؛ لا یمن على آهله بم ينفق عليهم)" 


قال آخر: وقال: (من ترك الكذب وهو باطل بني له قصر في ربض | 


لنة» ومن 
ترك المراء وهو حق بني له في وسطهاء ومن حسن خلقه بني له في أعلاها)(“ 

قال آخر: وقال: (من ترك المراء وهو محق بني له بيت في أعلى الجنة» ومن ترك المراء 
وهو مبطل بني له بیت في ربض ال عنة)(٩‏ 

قال آخر: وقال: (أربعة في حديقة قدسية في الحنة: المعتصم بلا إله إلا الله لا يشك 
فيهاء ومن إذا عمل حسنة سرته وحد الله عليهاء ومن إذا عمل سيئة ساءته واستغفر الله 
منهاء وإذا أصابته مصيبة قال: إنا لله وإنا إليه راجعون) 

قال آخر: وقال: (أربع من عمل بهن إذا أصبح» أجرى الله له هرافي الجنة: من أصبح 
صات|» وعاد مريضاء وشيع جنازة» وتصدق على مسکین)( 

قال آخر: وقال: (من أطعم ثلاثة نفر من المسلمين أطعمه الله من ثلاث جنان في 
ملكوت السماوات: الفردوس» وجنة عدن» وطوبى وشجرة تخرج من جنة عدن)^ 


قال آخر: وقال: (إن أدنى أهل الجنة منزلة لرجل له دار من لؤلؤة واحدة» منها 


(۱) الخصال: ص ۹۳ ح ۳۹. () منية المريد: ص .٠۷١١‏ 
() الفردوس: ج ۱ ص ۲۱۹ح .۸٤١‏ () شعب الإیہان: ج ۵ ص ۳۷۲ح .1۹۹٩‏ 
(۳) ربض الحنة: ما حوها خارجا عنها تشبيها بالأبنية التي تكون (۷) معدن الجواهر: ص ۳۹. 

حول المدن وتحت القلاع. () الکاني: ج ۲ ص ۲۰۰ح ۳. 


() سنن ابن ماجة: ج ۱ ص ۱۹ح .٥١‏ 
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غرفها وآبواہا)۱ 

قال آخر: وقال: (لو أن أدنى آهل الجنة حلية عدلت حليته بحلية أهل الدنيا ميعاء 
لكان ما بحليه الله به ني الآّخرة أفضل من حلية أهل الدنيا ميعا)(“ 

قال آخر: وقال: (إن أدنى مقعد أحدكم من الجنة أن يقول له: تمن! فيتمنى ويتمنى» 
فیقول له: هل تمنیت؟ فیقول: نعم» فقول له: فإن لك ما تمنیت ومثله معه)(" 

قال آخر: وقال: (إن أدنى آهل الحنة منزلةء رجل صرف الله وجهه عن النار قبل 
ا لجنةء ومثل له شجرة ذات ظل» فقال: أي رب» قدمني إلى هذه الشجرة فأكون في ظلها! 
فقال الله: هل عسيت إن فعلت أن تسألني غيرها؟ قال: لا وعزتك! فقدمه الله إليهاء ومثل 
له شجرة ذات ظل وثمر» فقال: أي رب» قدمني إلى هذه الشجرة أكون ني ظلها وآكل من 
ثمرها! فقال الله له: هل عسيت إن أعطيتك ذلك أن تسألني غيره؟ فيقول: لا وعزتك! 
فيقدمه الله إليهاء فتمثل له شجرة آخرى ذات ظل وثمر وماء» فيقول: أي رب» قدمني إلى 
هذه الشجرة أكون في ظلها وآكل من ثمرها وأشرب من مائها! فيقول له: هل عسيت إن 
فعلت أن تسألني غيره؟ فيقول: لاء وعزتك لا سأ لك غيره! فيقدمه الله إليهاء فيبرز له 
باب الجحنةء فيقول: أي رب» قدمني إلى باب الجنة فأكون تحت نجاف“ الجنةء وأنظر إلى 
أهلها! فيقدمه الله إليها فيرى آهل الجنة وما فيهاء فيقول: آي رب» أدخلني الحنة! قال: 
فيدخله الله الحنةء قال: فإذا أدخل الحنةء قال: هذا لي» قال: فيقول الله عز وجل له: تمن 
فیتمنی» ويذكره الله: سل من كذا وكذاء حتى إذا انقطعت به الأماني قال الله عز وجل: هو 


لك وعشرة آمثاله» قال: ثم بدخل الجنةء يدخل عليه زوجتاه من احور العين» فيقو لان له: 


() المصنف لابن آي شیبة: ج ۸ ص ۷۳ح .٤٤‏ (۳) صحیح مسلم: ج ۱ ص ۱۹۷ح ۳۰۱. 
() المعجم الوسط: ج ۸ ص ۲٦۳ح‏ ۸۸۷۸. () النجاف: العتبة وهي اسكفة الباب. 
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الحمد لله الذي أحياك لنا وأحيانا لك فيقول: ما أعطى أحد مثل ما أعطيت)“ 
۳. نعم الجنة: 


بعد أن ذكر الطلبة للجمهور الحاضر ما ورد في القرآن الكريم والأحاديث والآثار 
من تفاوت درجات أهل الجنة» وكونها تختلف هم بحسب أعماهم» قال بعض الحضور: 
حدثتمونا عن تفاوت آهل الحنة في درجاتهم» فحدثونا عن أصناف النعيم المهيئة هم. 

البيئة وخصائصها: 

قال الأستاذ: أجل.. وابدؤوا بالحديث با ورد في بيئة الحنة وخصائصها . 

قال أحد الطلبة: من ذلك ما ورد في القرآن الكريم من ذكر سعة الجنةء كا قال تعالى: 
«سابقوا إل مَعْفِرَة من ربكم وَج عَرْصَهَا كَعَرْض السَءِ وَالاَرض أَعِدَت لِلَذِينَ منوا 


ر ا ا کو ر و ا و 
بالله وَرْسلِهِ ذلك فضل الله تيه مَنْ يَسَاءٌ وَالله ذو الفضل العظيم€ [الحديد: ]۲١‏ 


الساوّات ا و للمتقينَ€ [آل عمران: ]٠۳۳‏ 
قال آخر: وقال: ودا رانك E‏ برا [الإتسان: *] 
قال آخر: وقال رسول الله #: (قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض) 
قال آخر: وروي أن رجلا جاء إلى النبي ي فقال: يا محمد أرأيت جنة عرضها 


السموات والأرض» فأين النار؟ قال: (أرأيت الليل الذي قد لبس کل شيء فأين جعل 


(۱) مسند ابن حنبل: ج ٤‏ ص ٥٥‏ ح ۱۱۲۱١‏ . الكتاب والسنة للعلامة محمد محمدي الري شهري. 


(۲) استفدنا أكثر الأحاديث الواردة هنا من كتاب: الجنة والنار في (۳) صحیح مسلم: ج ٣‏ ص ۱۰٥۱ح‏ ۱۹۰۱ . 
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النهار؟)ء قال: الله أعلم» قال: (كذلك الله يفعل ما يشاء) 

قال آخر: وقال الإمام علي: (إن كنتم راغبين لا حالة» فارغبوا في جنة عرضها 
الساوات والارض ١)‏ 

قال الأستاذ: أحسنتم.. فحدثونا بها ورد عن أنهار الجنة. 

قال أحد الطلبة: من ذلك قوله تعالى: مَل اة الي وعد امون ري مِنْ َا 
الأنبار كلها دائ وَظلهَا تلْكَ عق الذي اترا وعقبى الافرينَ النار# [الرعد: ]٣٠‏ 

قال آخر: ومثل ذلك قال تعالى: مكل اة التي وعد افون فيها نار من مَاءِ عبر 


اسن ونار من لبن يتخي مُه وانار من ڪر َد لساري وَأنارمِن عَسَل مُصَمى وَكمْ 


فيها من کل الثمَرَاتِ وَمَغفِرة من رمم گمَنْ هو حال في التارِ وَسُمَوا ماءَ ڪيا مَقَطَعَ 
َمْعَاءَهُمٌْ [عمد: ]٠١‏ 

قال آخر: وقال رسول الله #: (إن في الحنة بحر الماء» وبحر العسل» وبحر اللبن» 
وبحر الخمرء ثم تشقق الأنار بعد(" 

قال آخر: ولا سئل رسول الله 4 عن أنهار الجنة: كم عرض كل نهر منها؟ قال: 
(عرض كل نهر مسيرة خمسمئة عام» يدور تحت القصور والحجب» تتغنى أمواجه» وتسبح 
وتطرب في ا لحنة كما يطرب الناس في الدنيا)* 

قال آخر: وسال عبد الله بن سلام رسول الله 4# عن أنهار الجنة ما هي؟ قال: (لبن ۾ 


یتغیر طعمه» وخر» وعسل مصفی» وماء غير آسن)» قال: صدقت يا حمد» فجامدة هي آم 


() المستدرك على الصحيحین: ج ۱ ص ٩۲‏ ح ٠١١‏ . () سنن الترمذي: ج ٤‏ ص 1۹٩‏ ح .۲٠۹۷۱‏ 
() غرر الحکم: ح ١۳۷۳؛‏ عيون الحكم والمواعظ: ص ٠١۳‏ ح )٤(‏ جامع الأخبار: ص ۸٤۳ح ٩١۹‏ . 
۹ . 
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جارية؟ قال: (بل جارية بين آشجارها)» قال: فهل تنقص آم تزيد؟ قال: لا یا ابن سلام» 
قال: فهل لذلك مثل في الدنيا؟ قال: نعم» قال: وما هو؟ قال: (انظر إلى البحار تمطر فيها 
السماء وتمدها الأنهار من الأرض فلا تزيد ولا تنتقص)» قال: صف لي أنار الحنةء قال: (في 
ا لحنة نهر يقال له: الكوثر» رائحته أطيب من رائحة المسك الأذفر والعنر» حصاه الدر 
والياقوت» عليه ختام من اللؤلؤ الأبيض» وهو منزل أولياء الله تعالى)" 

قال آخر: وقال رسول الله 4: (آغهار الجنة تخرج من تحت تلال ۔ أو من تحت جبال 
۔ مسلک )۳ 

قال آخر: وقال: (إن آنهار الجنة تجري في غير آخدود» شد بياضا من الثلج» وأحلى 
من العسل» وآلين من الزبدء طين النهر مسك آذفر» وحصاء الدر والياقوت» تجري في عيونه 
وأنهاره حيث يشتهي ويريد في جناته ولي الله» فلو أضاف من في الدنيا من الجن والإنس 
لأوسعهم طعاما وشرابا وحلالا وحلياء لا ينقصه من ذلك شيء)“ 

قال آخر: وقال: (لعلكم تظنون أن نار الجنة أخدود في الأرض» لا والله إنها 
لسائحة على وجه الأرض» حافتاها خيام اللؤلؤ» وطينها المسك الأذفر)ء قيل: يا رسول 
الله وما الأذفر؟ قال: (الذي لا خلط معه)(° 

قال آخر: وقال: (إن في الحنة نهرا يقال له: رجب» أشد بياضا من اللبن وأحلى من 
العسل» من صام من رجب يوما سقاه الله من ذلك النهر)“ 


قال آخر: وقال: (الكوثر نهر في الحنة» حافتاه من ذهب» ومجراه على الدر والياقوت» 


(۱) الأذفر: طيب الريح. (۳) صحیح ابن حبان: ج ۱١‏ ص ٤٤۳‏ ح .۷٤۰۸‏ 
() بحار الأنوار: ج ٦۰‏ ص ۰۲٠۵‏ مسند ابن حنبل: ج ۵ ص () الاختصاص: ص .٠٠٥۷‏ 

.٠٠١ ص‎ ٦ حلية الأولياء: ج‎ )٥( ح‎ ٦٠۷ ص‎ ٤ والمستدرك على الصحیحین: ج‎ ٠١۲١١ ح‎ ٥ 

.۳۸۰۰ ح۳٦۷ ص‎ ٣ شعب الإیمان: ج‎ )۲( AY 
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تربته أطيب من المسك» وماؤه أحلى من العسل وأبيض من الثلج)“ 

قال آخر: وقال: (بين| آنا سير في الحنةء إذا نا بنهر» حافتاه قباب الدر المجوف)» 
قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: (هذا الكوثر الذي أعطاك ربك» فإذا طينه ‏ أو طيبه ‏ مسك 
أذفر)(") 

قال آخر: وقال: (أكبر أنار الحنة الكوثر» تنبت الكواعب الأتراب عليه» يزوره 
أولياء الله يوم القيامة)° 

قال آخر: وقال: (لا أسري بي رأيت في الحنة هرا أبيض من اللبن» وأحلى من العسل» 
وأشد استقامة من السهم؛ فيه أباريق عدد النجوم» على شاطئه قباب الياقوت الأحر والدر 
ا 

قال آخر: وقال الإمام الصادق: (إن في الجحنة غهرا حافتاه حور نابتات» فإذا مر المؤمن 
بإحداهن فأعجبته اقتلعهاء فأنبت الله عز وجل مکانا)(° 

قال آخر: وقال: (الكوثر نهر في الحنة حافتاه من ذهب ومجراه على الدر والياقوت 
تربته أطيب من المسك وماؤه أحلى من العسل وأبيض من الثلي) 

قال آخر: وعن ابن عباس» قال: (إن في ال جنة هرا يقال له البيدخ عليه قباب الياقوت 
تحته جوار نابتات» يقول آهل الجنة: انطلقوا بنا إلى البيدخ فيجيئون فيتصفحون تلك 
الجواري» فإذا أعجبت رجلا منهم جارية مس معصمها فتبعته ونبت مكانها أخرى)“ 


قال الأستاذ: أحسنتم.. فحدثونا بم| ورد عن عيون الجحنة. 


(۱) سنن الترمذي: ج ۵ ص ٤٥۰‏ ح )٥( .۳۳۹٣۱‏ الکاني: ج ۸ ص ۲۳۱ح ۲۹۹. 
(۲) صحیح البخاري: ج ۵ ص ٦٩٤۲ح .1۲٠١‏ (0) سنن الترمذی(۳۹۸۹) 
(۳) جامع الأخبار: ص ۸٤۳ح .٩1١‏ (۷) صفة الحنة لابن أبي الدنيا )٦۷(‏ 


() المحاسن: ج ۱ ص ۲۸۸ ح .٥1۹‏ 
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E ys 
]٦.٥ شرب پا عِباد الله جروا که جرا [الإنسان:‎ NS 

قال آخر: وقال: إن الا في توم عل الراك نرو نرف في وهي 
ضر التعيم يسْمَوْنَ مِنْ رَجيق توم ختامة مسك وني ذلك فليتتافس ناسون وَمِرَاجة 
Ta E‏ 

قال آخر: وقال: إن المي ني ظِلال وَعِيُونِ وَفَواكة ما يِشَْهُون كوا وَاشْرَبُوا هيين 
با نتم تعْمَلونَ€ [الرسلات: ۱۔۳٤]‏ 

قال آخر: وقال: عیتا فیا ت ی لیا [الانسان: ]١۸‏ 

قال آخر: وقال: فيه عَبْنّ جًارية# [الغاشية: ]٠۲‏ 

قال آخر: وقال: إن لقي ني جنات وَعَيْونِ( [الذاريات: ]٠١‏ 

قال آخر: وعن زيد بن أرقم قال: تى النبي ي رجل من اليهود» فقال: يا أبا القاسم 
آلست تزعم أن آهل ال حنة يأكلون ويشربون فيها؟ فقال رسول الله 4۶: (والذي نفسي بيده 
إن أحدهم ليعطى قوة مئة رجل في المطعم والمشرب والشهوة)ء فقال له اليهودي: فإن الذي 
يأکل ويشرب تكون له الحاجة» فقال رسول الله 4#: (حاجتهم عرق يفيض من جلودهم 
مثل المسك» فإذا البطن قد ضمر)(“ 

قال آخر: وعن أبي أمامة» قال: (إن الرجل من أهل ال جنة ليشتهي الشراب من شراب 
الجنة فيجيء الإبريق فيقع في يده فيشرب ثم يعود إلى مكانه) 

قال آخر: وقال الإمام الصادق: (أشرف شراب أهل الحنة يآتيهم في عالي تسنيم؛ 


(۱) ابن حبان۔ (۱۹ / )۷٤٩٤( )٤٤٤‏ (۲) صفة الحنة(۸١١)‏ 
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وهي عين يشرب با المقربون) 

قال آخر: وقال في دعائه: (اللهم بر متك في الصالحين فأدخلناء وني عليين فارفعناء 
وبكأس من معين من عين سلسبيل فاسقناء ومن الحور العين بر متك فزوجنا)“ 

قال الأستاذ: أحسنتم.. فحدثونا با ورد عن أشجار الجنة. 

قال أحد الطلبة: من ذلك قوله تعالى في وصف الحتتين الأوليين» في سورة الرحهمن: 
لاتا اتان [الرحن: ۸» وقال في وصف ال جحنتين الثانيتين: فيه فاكهة ولحل وران 
[الرحن: ]٦۸‏ 

قال آخر: وقال: #وَأَصَحَابٌ الْيَمِينِ ما أصَحَابُ الْيَمينِ في در حضوو وَطَلّح 
منشوو رظل دوو رقاو تشگرب وة کر لا مقر عو و کر ادر 1۲۴۲ 

قال آخر: وقال رسول الله 4: (ما في الحنة شجرة إلا وساقها من ذهب)“ 

قال آخر: وعن سلمان» قال: وردت على رسول الله ۶ وهو على رس ر فقال 
لي: (يا سلمان» إنه من سبح الله تسبيحة» أو هلله تهليلة» أو كبره تكبيرة» أو حمده تحميدة 
غرس الله عز وجل له مها شجرة في الجنة؛ أصلها من ذهب» وفرعها من اللؤلؤء مكللة 
بالياقوت» ثمرها أحلى من الشهد, وألين من الزبدء كلما جني منها شيء عاد مكانه مثله)(“ 

قال آخر: وقال: (إن نخل الجنة جذوعها ذهب أحرء وكربما زبرجد أخضر› 
وشار يخها" در أبيض» وسعفها حلل خضر» ورطبها أشد بياضا من الفضةء وأحلى من 
العسل» وألين من الزبد» ليس فيه عجم» طول العذق اثنا عشر ذراعاء منضودة من أعلاه 


(۱) تفسير القمي: ج ۲ ص .٤١١‏ () الركي: البثر. 
(9) الإقبال: ج ١‏ ص )٥( .۲۲٤‏ شرح الخبار: ج ۱ ص ۱۷۸ح .٠١۹‏ 
(۳) سنن الترمذي: ج ٤‏ ص ٦۷۱‏ ح .۲٣۲۵‏ (0) الشمراخ: كل غصن من أغصان العذق. 
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إلى أسفله» لا يؤخذ منه شيء إلا أعاده اله كا كان» وذلك قول الله: لا مَقَطوعَةٍ وَل 
محنوعَة# [الواقة: ]٠۳‏ وإن رطبها لأمثال القلال'ء وموزها ورمانا أمثال الدلي» وأمشاطهم 
ومجامرهم الدر)“ 

قال آخر: وروي أن أعرابيا أقبل يوماء فقال: يا رسول اللّه» لقد ذكر الله في القرآن 
شجرة مؤذيةء وما كنت أرى أن في الحنة شجرة تؤذي صاحبهاء فقال رسول الله ي: وما 
هي؟ قال: السدر» فإن نها شوكا! فقال رسول الله 4#: لني سذر حضوو( [الراقة: ٠٠۲۸‏ 
خضد)' الله شو که» فیجعل مکان كل شوكة ثمرة فاخا تنبت ثمرا تفتق المرة معها عن 
انين وسبعین لوناء ما منها لون يشبه الآخر)(“ 

قال آخر: وقال: (إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع مائة عام ما 
قطي( 

قال الأستاذ: أحسنتم.. فحدثونا با رود في شجرة طوبى. 

قال أحد الطلبة: لقد ذكرها الله تعالى في قوله: «الَذِينَ آمَنوا وَعَرلُوا الصَالحَاتِ 
طوپی م وخسن مآ ب [الرعد: ۲۹] 

قال آخر: وقد وصفها رسول الله #5 بقوله: (طوبى شجرة تخرج من جنة عدن)° 

قال آخر: وروي آنه قیل له: يا رسول الله» ما طوبى؟ قال: (شجرة في الجنة مسيرة 
مائة سنةء ثياب أهل الحنة تخرج من أكامها) 


قال آخر: وقام أعرابي إلى رسول الله بء فقال: ما فاكهة الجنة؟ قال: (فيها شجرة 


(۱) القلة: الحب العظيم. () مسلم(٦۷۳۱و۷۳۱۷)‏ 
() الاختصاص: ص .٥۷‏ () الکاني: ج ۲ ص ۲۰۱ح ۳۔ 
(۳) خضدت الشجر: قطعت شو که. (۷) ابن حبان۔ (۱۹ / )۷٤۱۳( )٤۲۹‏ 


() المستدرك على الصحیحین: ج ۲ ص ٥۱۸‏ ح ۳۷۷۸. 


A 


تدعی طوبی)» فقال: آي شجرنا تشبه؟ قال: (ليس تشبه شجرا من شجر أرضك» ولكن 
تيت الشام؟) قال: لا يا رسول الله قال: (وإنها شجرة بالشام تدعى الجميزة تشتد على 
ساق» ثم ينشر أعلاها). قال: ما عظم أصلها؟ قال: (لو ارتحلت جذعة من إبل آهلك ما 
أحطت بأصلها حتی تنکسر ترقوتاها هرما 

قال آخر: وقال: (طوبى شجرة في الحنةء ساقها في دار محمد 5 ولو أن طائرا طار 
من ساقها )م يبلغ فرعها حتى يقتله المرم» على كل ورقة منها ملك يذكر الله» وليس في الجنة 
دار إلا وفيها غصن من أغصانماء وإن أغصانا لترى من وراء سور الجنة» تحمل هم ما 
يشاؤون من حليها وحللها وثهارهاء لا يؤخذ منها شيء إلا آعاده الله کا کان» بهم کسبوا 
طيبا وأنفقوا قصداء وقدموا فضلا فقد أفلحوا وأنجحوا)“ 

قال آخر: وقال الإمام علي: (طوبى شجرة في الجنةء أصلها في دار النبي محمد بل 
ولیس من مؤمن إلا وني داره غصن منهاء لا بخطر على قلبه شهوة شيء الا آتاه به ذلك» ولو 
آن راكبا جدا سار في ظلها مائة عام ما خرج منه» ولو طار من أسفلها غراب ما بلغ أعلاها 
حتی يسقط هرماء ألا ففي هذا فارغبوا)٠‏ 

قال آخر: وقال الإمام الصادق: (إن المؤمن إذا لقي أخاه وتصافحا لم تزل الذنوب 
تتحات عنه)| ما داما متصافحين كتحات الورق عن الشجرء فإذا افترقا قال ملكاهما: 
جزاک) الله خیرا عن آنفسکاء فان التزم کل واحد منهها صاحبه ناداهما مناد: طوبی لکا 
وحسن مآب» وطوبى شجرة في الحنةء أصلها في دار آمير المؤمنين» وفرعها في منازل آهل 


ا لجنةء فإذا افترقا ناداهما ملكان كريان: أبشرا يا وليى الله بكرامة الله والحنة من وراتک|)(“ 


(۱) ابن حبان۔ ۱۹0 / )۷٤۱٤( )٤۳۰‏ () الکاني: ج ۲ ص ۲۳۹ح .٣١‏ 


(0) الاختصاص: ص .۳٠۸‏ (0) تفسیر العیاشي: ج ۲ ص ۲۱۲ح .٤٩‏ 


o۰ 


قال الأستاذ: أحسنتم.. فحدثونا بم ورد عن ظلال الجنة. 

قال أحد الطلبة: لقد ذكرها الله تعالى» فقال: ِن أضحَابَ اة الوم ني عل 
اهود هُمْ وَزْوَاجُهَمْ في ظَِدل على الأَرَاِكِ متكنٌون€ [يس: ]٠٠.٠١‏ 

قال آخر: وقال: لمتَكينَ فيا على الأَرَاِكٍ لا يرون فيا َمْسا ولا رَمْهريرًا وَدانية 
عَلَيْهِمْ ظِلَاهًا وَذلْلَّثْ قطوفها تَذلیاد» [الإنسان: ١۴‏ ء٤٠]‏ 

قال آخر: وقال رسول الله : (إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام 
لا يقطعهاء واقرؤوا إن شتتم «وَظِل دود [الراقة:۳) )٩(‏ 

قال آخر: وقال: (في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة سنة» لا يقطعها)("“ 

قال آخر: وقال في أحوال أهل الجنة: (يتنعمون في جناتم في ظل ممدود في مثل ما 
بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس)" 

قال الأستاذ: أحسنتم.. فحدثونا عن أرض الجحنة. 

قال أحد الطلبة: من ذلك ما ورد في الحديث أن رسول الله ي قال: (أرض الحنة 
بيضاء» عرصتها صخور الكافور» وقد أحاط به المسك مثل كسبان الرمل أنهار مطردة» 
فيجتمع فيها أهل الجنة أدناهم وآخرهم فيتعارفون» فيبعث الله ريح الرحة فتهيج عليهم 
ريح المسك» فيرجع الرجل إلى زوجته وقد ازداد حسنا وطيباء فتقول له: لقد خرجت من 
عندي وأنا بك معجبة وأنا بك الآن أشد إعجابا)(“ 


قال آخر: وقال: (إن في ال جنة راغا من مسك» مثل مراغ دوابكم في الدنيا)“ 


(۱) البخاری )٤۸۸۱(‏ () الترغیب والترھیب: ج ٤‏ ص ٥۱٤‏ ح .۳٤‏ 
() ابن حبان۔ (۱۹ / )۷٤۱۲( )٤۲۸‏ () مراغ: الموضع الذي يتمرغ فيه. 
الکاني: ج ۸ ص ۹٩۹‏ ح 1۹. () تاریخ أصبهان: ج ۱ ص ٠١۲‏ الرقم ۱۱۸ عن سهل بن سعد. 


o۲۱ 


قال آخر: وسئل عن تربة الجنةء فقال: (درمكة بيضاء» مسك خالص)" 

قال الأستاذ: أحسنتم.. فحدثونا بها ورد عن الحيوانات في الحنة. 

قال أحد الطلبة: من ذلك قول رسول الله : (إن أهل الجنة يتزاورون على 
النجائب"» بيض كأنهن الياقوت» وليس ني الجحنة شيء من البهائم إلا الإبل والطي)(“ 

قال آخر: وقال: (يتزاور آهل الجنة على نوق عليها الحشاياء فيزور آهل عليين من 
أسفل منهم» ولا يزور من أسفل منهم آهل عليين إلا المتحابين في الله فإنمم يتزاورون من 
الجنة حيث شاءوا)(“) 

قال آخر: وعن أبي أيوب قال: أتى النبي 4 أعرابي» فقال: يا رسول الله» إني حب 
الخيل» آفي الجنة خيل؟ فقال رسول الله 4#: (إن أدخلت الحنة اتيت بفرس من ياقوتة» له 
جناحان» فحملت عليه» ثم طار بك حیث شئت)٩‏ 

قال آخر: وعن النعمان بن سعد قال: كنا جلوسا عند علي» فقرأً هذه الآية: يوم 
e‏ إلى الرَحَنِ وَفْدًا) [مريم: ١۸ء‏ فقال: لا والله» ما على أرجلهم يحشرون» ولا 
بحشر الوفد على أرجلهم» ولكن بنوق لم ير الخلائق مثلهاء عليها رحائل" من ذهب» 
فیرکبون علیها حتی يضر بوا أبواب ال نة يوم تحشر اَن إل الرَحَن ودا [مريم: ]۸١‏ 
قال آخر: وقال رسول الله 4: (استفرهوا““ ضحایاکم» فإنا مطایاکم على 


(۱) الدرمكة: التراب الرقيق (لسان العرب: ج ٠١‏ ص )٥( ٤١١‏ المعجم الکبیر: ج ۸ ص ۲٤١‏ ح .۷۹۳١‏ 
(درمك)) () سنن الترمذي: ج ٤‏ ص 1۸۲ ح .۲٣٤٤‏ 
(۲) صحیح مسلم: ج ٤‏ ص ۲۲٤۳‏ ح .٩۳‏ (۷) الرحالة: سرج من جلود ليس فيه خشب. 
(۳) النجيب: الفاضل من كل حيوان. (۸) مسند ابن حنبل: ج ۱ ص ۳۲۹ح ۱۳۳۲ . 
() المعجم الکبیر: ج ٤‏ ص 1۷۹ح )٩ .٤١1۹‏ استفرهوا ضحایاکم: آي استکرموها. 


oY 


الصراط)“ 

قال آخر: وقال: (استوصوا بالمعزى خيرا؛ فإنها مال رقيق» وهو في الحنة) 

قال آخر: وقال: (الشاة من دواب الحنة) 

قال آخر: وقال: (خيول الغزاة في الدنيا خيوههم في الحنة)(“ 
نعم الجنةء وبارك في نسله)(° 

قال آخر: وقال: (إنه لیس من دابة عرف ہا مس وقفات ° 
اة )۷ 


» إلا كانت من نعم 


قال آخر: وقال الإمام الصادق: (أي بعير حج عليه ثلاث سنين» يجعل من نعم 
الجنة )0 

المساكن ومرفقاعها: 

قال الأستاذ: أحسنتم.. فحدثونا بها ورد عن أبنية الجنة. 

قال أحد الطلبة: من ذلك قول رسول الله #: (إن حائط الحنة لبنة من ذهب» ولبنة 
من فضة )0 

قال آخر: وروي أنه سئل عن الجنة: كيف هي؟ فقال: (من يدخل الحنة بجيى لا 


یموت» وینعم لا یباس» ولا تبلی ثیابه» ولا ببلی شبابه)» قیل: یا رسول الله» کیف بناؤها؟ 


(۱) کتاب من لا بحضره الفقیه: ج ۲ ص ۲۱۳ح ۲۱۹۰. 0) أي موقف عرفة. 

(۲) المعجم الکبیر: ج ۱۱ ص ۹۰ ح١١١٠١.‏ (۷) المحاسن: ج ۲ ص ٤۷۹‏ ح .۲٠١۳‏ 

(۳) سنن ابن ماجة: ج ۲ ص ۷۷۳ح ۲۳۰۹. () کتاب من لا بحضره الفقیه: ج ۲ ص ۲۹۳ح .۲٤۹٥‏ 
)٤(‏ الکاني: ج ٥‏ ص ٣ح‏ ۳. (۹) البعث والنشور للبيهقي(٩٤۲)‏ 


.١ ح۷٤ ثواب الأعمال: ص‎ )٩( 


or 


قال: (لبنة من فضة» ولبنة من ذهب» ملاطها مسك» وحصباؤها اللؤلوؤ والياقوت» وتراما 
الزعفران“ 

قال آخر: وقال: (إن الله عز وجل أحاط حائط الحنة لبنة من ذهب» ولبنة من فضة» 
ثم شقق فيها الأنهار» وغرس فيها الأشجار» فلا نظر الملائكة إلى حسنهاء وزهرهاء قالت: 
طوباك في منازل الملوك)“ 

قال آخر: وقال: (خلق الله جنة عدن بيده» ودلى فيها ثمارها» وشت فيها آنارهاء ثم 
نظر إليهاء فقال: قد فلح المؤمنون» قال: وعزتي لا يجاورني فيك بخيل) 

قال آخر: وقال: (إن في الجنة مراغا من مسك مثل مراغ دوابكم في الدنيا)(“ 

قال آخر: وقال الإمام علي لبعض أصحابه: (لعلك شغلك نظرك في وجه 
واحدة» تبدي الأسقام بغاضرة وجههاء ودار قد أشغلت بنقش رواقها"» وستور قد 
علقتهاء والريح والآجام موكلة بثمرهاء وليست دارك هذه دار البقاءء فأحمتك الدار"" التي 
خلقها الله سبحانه من لؤلؤة بيضاء» فشقق فيها أنهارهاء وغرس فيها أشجارهاء وأظلل 
عليها بالنضج من أثارهاء وكبسها بالعواتق“ من حورهاء ثم أسكنها أولياءه وأهل 
طاعته. فلو رآیتهم وقد قدموا على زیادات رہم سبحانه» فإذا ضربت جنائبهم صوتت 
رواحلهم بأصوات لم يسمع السامعون بأحسن منهاء وأظلتهم غامة فأمطرت عليهم 
المسك والرادن“» وصهلت خيوها بين أغراس تلك الجنانء وتخللت بهم نوقهم بين كثب 


(۱) مصنف ابن ابي شیبة (۱۳ / )۳٣۰۸۷( )٩٩‏ 0) الرواق: مقدم البيت. 

() البعث والنشور للبيهقي(٠١٠٠)‏ (۷) أحتك الدار: أي منعتك دار الدنيا عن دار الآخرة. 
() المعجم الکبیر للطبرانی۔(۱۰/ ۲۹۳) )٠٠٠١١(‏ (۸) العواتق: جمع عاتقة. 

() المعجم الأوسط للطبرانی(۱۸۲۸) () الرادن: الزعفران. 


() ني وجه واحدة: أي دار واحدة. دار الدنيا أو دار الآخرة. 


or 


الزعفران» ويتطامن تحت أقدامهم اللؤلؤ والمرجان» واستقبلتهم قهارمتها بمنابر 
الريجان» وهاجت هم ريح من قبل العرش فنثرت عليهم الياسمين والأقحوان» وذهبوا إلى 
باها فيفتح هم الباب (رضوان)» ثم يسجدون لله في فناء الجنان. فقال همم الجبار: ارفعوا 
رؤوسكم» فإني قد رفعت عنكم مؤونة العبادة» وأسكنتكم جنة الرضوان)“ 

قال آخر: وقال الإمام الباقر: (أرض الجنة رخامها فضة»ء وترابما الورس 
والزعفران» وكنسها المسك» ورضراضها" الدر والياقوت)(“ 

قال الأستاذ: أحسنتم.. فحدثونا بها ورد عن أبواب الجنة. 


ا 


قال أحد الطلبة: لقد ذكرها الله تعالى» فقال: «جَتًاتِ عدن ممَحَة هم الأبوَابُ4 
[ص: 0۰[ 

ا و ل وسیق لذن افوا رمم ل اة زمَرّا خی إا جَاءُوهًا وَفَْحَّبُ 
راما وَقالّ هم رها سام عَلَيْكُم طِبمَمْ اذلو ما ارين( [الرمر: ]۷٣‏ 

قال آخر: وقال رسول الله 4: (إن للجنة ثانية أبواب» ولجهنم سبعة أبواب» 
ور 5 | أذ من د 5 )°( 

قال آخر: وقال: (إن الحنة ها ثمانية أبواب» ما منهن بابان إلا وبينهي| مسبرة الراكب 
سبعین عاما)0) 


قال آخر: وقال: (ما بين مصراعين" من مصاريع الحنة مسيرة أربعين عاما) 


قال آخر: وقال: (باب امتى الذي يدخلون منه الجنة عرضه مسيرة الراكب الجواد 


(۱) القهرمان: الخازن والحافظ لما تحت يده. (9) مسند ابن حنبل: ج ٦‏ ص ۲۰۹١‏ ح ۱۷۹۷۳ . 
(۲) صفات الشيعة: ص ١۱۲ح‏ 1۳ . (0) المستدرك على الصحیحین: ج ٤‏ ص ۷٠٦ح .۸٦۸۳‏ 
(۳) الرضراض: الحصى الصغار. (۷) مصراعا الباب: بابان منصوبان ينضان جيعا. 
() الاختصاص: ص ."٠۷‏ () مسند ابن حنبل: ج ۷ ص ٣۲۳ح .۲۰۰٤١‏ 


oo 


ثلاثاء ثم نهم لیضغطون عليه حتی تکاد مناکبهم تزول)(٩‏ 

قال آخر: وقال: (من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الحنة: يا عبد الله 
هذا خير» فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة» ومن كان من آهل الجهاد دعي 
من باب الجهاد» ومن كان من آهل الصيام دعي من باب الريان» ومن كان من آهل الصدقة 
دعي من باب الصدقة)“ 

قال آخر: وقال: (للجنة باب يقال ها: الريانء لا يفتح ذلك إلى يوم القيامة» ثم يفتح 
للصائمين والصائهات من آمة محمد #۶ ثم ينادي رضوان خازن ال حنة: يا أمة حمد» هلموا 
إلى الريان. فتدخل امتي في ذلك الباب إلى الجنة) 

قال آخر: وقال: (للصائمين باب في الحنة يقال له: الريانء لايدخل منه أحد غيرهم» 
فإذا دخل آخرهم أغلق» فمن دخل منه شرب» ومن شرب ل یظما بدا 

قال آخر: وقال: (لكل أهل عمل باب من أبواب الجنة يدعون بذلك العمل» ولآهل 
الصيام باب يدعون منه يقال له: الريان)٠“‏ 

قال آخحر: وقال: (إن أبواب الحنة تحت ظلال السيوف)“ 

قال آخر: وقال: (للجنة باب يقال له: باب المجاهدين» يمضون إليه» فإذا هو مفتوح 
وهم متقلدون بسيوفهم» والجمع ني الموقف» والملائكة ترحب بهه) 

قال آخر: وقال: (جاهدوا في سبيل الله» فإن الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى باب 


من أبواب الجنةء ينجي الله تبارك وتعالى به من الهم والغب )0 


(۱) سنن الترمذي: ج ٤‏ ص 1۸٤‏ ح ۲٥٤۸‏ . () مسند ابن حنبل: ج ٣‏ ص ٤٦۱‏ ح ۹۸۰۷. 
(۲) صحیح البخاري: ج ۲ ص ٦۷۱‏ ح ۱۷۹۸ . (۲) صحیح مسلم: ج ٣‏ ص ۱١۱۱‏ ح١٤۱‏ . 
(۳) ثواب الأعال: ص ٦۹٩ح .٠١‏ (۷) الکاني: ج ۵ ص ۲ح ۲. 

() سنن النسائي: ج ٤‏ ص ۱۹۸ . (۸) مسند ابن حنبل: ج ۸ ص ١۳۹ح ٤۳‏ ۲۲۷. 


o۳ 


قال آخر: وعن قيس بن سعد بن عبادة: مر بي النبي ي وقد صليت» فنبهني برجله 
وقال: ألا أدلك على باب من أبواب ال حنة؟ قلت: بلى! قال: (لا حول ولا قوة إلا با)(“ 

قال آخر: وقال: (للجنة ثمانية أبواب؛ سبعة مغلقة» وباب مفتوح للتوبة حتى تطلع 
2 ۰ )۲( 
الشمس من نحوه) 

قال آخر: وقال: (إن للجنة بابا يقال له: باب المعروف» لا يدخله إلا آهل 
الو 
المسك الأذفر» وشرفها الياقوت الأحمر والأخضر والأصفرء وأبواا ختلفة؛ باب الرحمة 
من ياقوتة حراء.. ما الصبر» فباب صغير مصراع واحد من ياقوتة حمراء لا حلق له» وأما 
باب الشكر» فإنه من ياقوتة بيضاء ها مصراعان مسيرة ما بينه) همسمئة عام» له ضجيج 
وحنين» يقول: اللهم جئني بأهلي» ينطقه ذو الجلال والإكرام» وأما باب البلاء من ياقوتة 
صفراء له مصراع واحد ما أقل من يدخل منه» فما الباب الأعظم فيدخل منه العباد 
الصالحون؛ وهم آهل الزهد والورع» والراغبون إلى الله تعالى وتقدس» المستأنسون به» فإذا 
دخلوا ا لجنة يسيرون على نرين في ماء صاف في سفن الياقوت» مجاديفها اللؤلؤ» فيها ملائكة 
من نور» عليهم ثياب شديدة خضرتهاء يسيرون على حافتي ذلك النهر» واسم ذلك النهر: 
جنة المأوى» وجنة عدن وهي وسط الجنان» وسورها ياقوت أحمر» وحصاؤها اللؤلؤ)(“ 


قال آخر: وقال الإمام الباقر: (أحسنوا الظن بالله» واعلموا أن للجنة ثانية أبواب» 


(۱) سنن الترمذي: ج ۵ ص ٥۷۱‏ ح ۳١۸۱‏ (۳) قرب الإسناد: ص ۱۲۰ح .٤٤١‏ 
() المستدرك على الصحیحین: ج ٤‏ ص ۲۹۰ح .۷٦۷١‏ () روضة الواعظين: ص .٠٥۳١‏ 
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عرض كل باب منها مسيرة أربعين سنة) 

قال الأستاذ: أحسنتم.. فحدثونا با ورد عن غرف الجنة وخيامها. 

قال أحد الطلبة: لقد ذكرها الله تعالى» فقال: # حور مقصورَات في ايام [الرحن: 
[VY‏ 

قال آخر: وقال: وَين اموا وَعَولُوا الصَاِجاتِ نهم ِن ا نة عُرَنا ري 
من ها الأَنهار حَالِدِينَ فيها نعم أَجْرُ العَاملينَ € [العنكبوت: ]٠۸‏ 

قال آخر: وقال: وما أمْوالْكُم ولا أولاد كم باعي ربكم عِندتا مى إلا مَنْ آمَنَ 
زل حا راك جَرَاءٌ العف با عولوا وهم ني الْعْرقَاتِ آمِنون [سبا: ]٣۷‏ 

قال آخر: وقال: لکن الَذِينَ اموا رمم هم عرف من قَوقها غرف مَبية ري مِنْ 
تھا الأار وعد اله لا لف الله ايعاد [الزمر: ]٠١‏ 

قال آخر: وقال: وضرب الله ملا لِلَذِينَ منوا امَرأًت فِرْعَوَ ِذ ّت رب ابن لي 
دك بيا ني اة نجي من فرْعَونَ وَعَمَلِه وجني من اقم الظَالِنَ) [الحريم: ١‏ 

قال آخر: وقال رسول الله : (إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة» عرضها ستون 
ميلاء في كل زاوية منها أهل» ما يرون الآخرين) 

قال آخر: وقال: (إن الخيمة درة» طوها ستون ميلاء في كل زاوية منها آهل للمؤمن» 
لاوا غر 

قال آخر: وقال: (إن ني الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة» عرضها ستون ميلاء في كل 
زاوية منها أهل لا يراهم الآخرون» يطوف عليهم المؤمن)(“ 


(۱) الخصال: ص ٤٩۸‏ ح ۷. (۳) مصنف ابن أبي شیبة (۱۳ / )۳٣۱۱۷( )۱۰١‏ 


() البخاری(۸۷۹٤)‏ () مسند أبي يعلى الموصلي(۷۳۳۱) 
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قال آخر: وروي أن جبريل عليه السلام أتى النبي بء فقال: (یا رسول الله» هذه 
خديجة أتتك بإناء فيه طعام أو شراب» فإذا هي أتتك فاقراً عليها من ربا السلام وبشرها 
ببیت في الجنة من قصب» لا صخب فيه ولا نصب)(٠‏ 

قال آخر: وقال: (إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرهاء 
أعدها الله لمن أطعم الطعام» وأفشى السلام» وصلى بالليل والناس نيام)“ 

قال آخر: وفي حديث آخر أن رسول الله ب قال: (إن في الحنة غرفا يرى ظاهرها 
من باطنهاء وباطنها من ظاهرها)» فقال رجل: يا رسول الله تلك منازل الأنبياءء فقال 
رسول الله : (أعدها الله لمن أطعم الطعام» وأفشى السلام» وأدام الصيام» وصلى بالليل 
راتان ا 

قال آخر: وعن جابر بن عبد الله» قال: قال لنا النبي 4: (آلا أحدثكم بغرف 
الجنة؟)» قال: قلت: بلى يا رسول الله بأبينا أنت وأمناء قال: (إن في الجنة غرفا من أصناف 
الجوهر كله يرى ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرهاء فيها من النعيم واللذات 
والسرف» ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت))» قال: قلت: يا رسول الله ولمن هذه الغرف؟ 
قال: (لمن أفشى السلام» وأطعم الطعام» وأدام الصيام» وصلى بالليل والناس نيام)» قال: 
قلنا: يا رسول الله ومن يطيق ذلك؟ قال: (أمتي تطيق ذلك» وسأخب ركم عن ذلك: من لقي 
أخاه فسلم عليه أو رد عليه فقد أفشى السلام» ومن أطعم أهله وعياله من الطعام حتى 
يشبعهم» فقد أطعم الطعام» ومن صام رمضان» ومن كل شهر ثلاثة أيام» فقد آدام الصيام» 
ومن صلى العشاء الآخرة» وصلى الغداة في جماعة» فقد صلى الليل والناس نيام» واليهود» 


(۱) مسلم )1٤۲٩(‏ وابن حبان۔ )٤٩٩۹ /۱٥(‏ (۷۰۰۹) (۳) مسند البزار (۷۰۲) 


() ابن حبان۔(۲/ ۲۹۲) )٥۰۹(‏ 
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والنصارى» والمجوس)' 

قال آخر: وقال: (خلص المؤمنون من النار» فيحبسون على قنطرة بين الحنة والنارء 
فيقص لبعضهم من بعض» مظالم كانت بينهم في الدنياء حتى إذا هذبوا ونقوا أذن هم في 
دخول الحنةء فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في 
الدن) 

قال آخر: وعن الإمام علي أنه قال: قال: رسول الله : إن في الحنة غرفا يرى 
ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرهاء يسكنها من امتي من أطاب الكلام» وأطعم 
الطعام» وأفشى السلام» ودام الصيام» وصلى بالليل والناس نيام» فقال علي: يا رسول الل 
ومن يطيق هذا من أمتك؟ فقال: يا علي» وما تدري ما إطابة الكلام؟ من قال إذا أصبح 
وأمسى: (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) عشر مرات. وإطعام الطعام نفقة 
الرجل على عياله» وأما إدامة الصيام فهو أن يصوم الرجل شهر رمضان وثلاثة آيام في كل 
شهر يكتب له صوم الدهر» وأآما الصلاة بالليل والناس نيام» فمن صلى المغرب وصلاة 
العشاء الآخرة وصلاة الغداة في المسجد في حماعة فكأن| أحيا الليل كله» وإفشاء السلام آل 
يبخل بالسلام على أحد من المسلمين)٠‏ 

قال الأستاذ: أحسنتم.. فحدثونا بها ورد عن سرر الحنة وأراتكها. 

قال أحد الطلبة: لقد ذكرها الله تعالى» فقال: #فيهًا سر مرفوة [الغاشية: 1[ 

قال آخر: وقال : إن ابرا ِي تيم عل على الْأَرَائك ينر ون [الطففین: ]۲٣٠۲۲‏ 

قال آخر: وقال: «متَكينَ فيا على الأَرَائِكٍ لا يرون فيا َمْسا ولا رَمْهَريرًا) 


(۱) البعث والنشور للبيهقي(۳٤۲)‏ (۳) معاني الأخبار: ص ١١۲ح .١‏ 
() البخارى(00) 
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]١۳ [الإنسان:‎ 


قال آخر: وقال: #وَدَرَعتا ماني صدورِهم من غل إخواتا على سرر مَقًابلين € [الحجر: 


[é۷ 

قال آخر: وقال رسول الله 4#: (السرر المرفوعة عرضها فرسخ في طول ميل في 
السماء» عليه سبعون فراشا كقدر سبعين غرفة» بعضها فوق بعض ٠0)‏ 

الطعام والشراب: 

قال الأستاذ: أحسنتم.. فحدثونا بم ورد عن طعام الجنة. 

قال أحد الطلبة: لقد ذكره الله تعالىء فقال: #متل اة الي وعد امون ري مِنْ 
ها انار كلها دائ وَظلهَا تلك E‏ وعقبى الْكَافرِينَ النار [الرعد: ]٣١‏ 

قال آخر: وقال رسول الله 4¥: (إنك لتنظر إلى الطائر في الحنة فتشتهيه» فيخر مشويا 
بين يديك)(“ 

قال آخر: وقال: (إن الرجل ليشتهي الطير في الجنة فيجيء مثل البختي حتى يقع 
على خوانه» م یصبه دخان» وم تمسه نار» فیأکل منه حتی یشبع» ثم یطیر)(“ 

قال آخر: وقال: (أما أول طعام يأكله هل الحنة فزيادة كبد الحوت)(° 

قال آخر: وقال: (إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون» ولا يتفلون ولا يبولون ولا 
يتغوطون ولا يمتخطون)» قالوا: ف) بال الطعام؟ قال: (جشاء ورشح كرشح المسك» 
يلهمون التسبيح والتحميد» كا تلهمون النفس)° 


قال آخر: وسئل عن أهل الحنة يأکلون ویشربون ولا يتغوطون ولا يبولون؟ قال: 


(۱) الفردوس: ج ۲ ص ٤٤۳ح ۳٣۵۸‏ عن ابن عباس. () الدر المتثور: ج ۷ ص ۳۹۱. 
() الزهد لابن المبارك: ص ۱۰٥ح .٠٤٠١١‏ () صحیح البخاري: ج ۳ ص ۱٤۳۳‏ ح ۳۷۲۳. 
() البختي: الذكر من ا لجال وهي طوال الأعناق. () صحیح مسلم: ج ٤‏ ص ۲۱۸۰ ح .۲۸۳١‏ 
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(نعم» مثلهم في الدنيا كمثل اجنين في بطن آمه» يأكل ما تأكل آمه» ويشرب ما تشربه» ولا 
یبول ولا يتغوط ولو راث في بطنها وبال لانشق بطنها)(“ 

قال آخر: وقال: (إن أدنى أهل الجنة منزلة» إن له لسبع درجات» وهو على السادسة» 
وفوقه السابعةء وإن له لثلاث مائة خادم» ويغدى عليه كل يوم ويراح بثلاث مائة صحفة 
من ذهب في کل صحفة لون لیس في الّخری» وإنه لیلذ اوله ک| يلذ آخره» وإنه ليقول: يا 
رب لو أذنت لي لأطعمت أهل الحنةء وسقيتهم م ينقص ما عندي شيء)(“ 

قال آخر: وقال: (إن طبر اللحنة كأمثال الببخت» ترعى في شجر الحنة)» قيل: يا رسول 
الله» إن هذه لطير ناعمة! فقال: (أكلتها أنعم منها) 

قال آخر: وقال: (إنك لتنظر إلى الطير في الجنة فتشتهيه فيجيء مشويا بين يديك )“ 

قال آخر: وسأل نصراني الإمام الباقرء فقال: أخبرني عن أهل الحنة كيف صاروا 
يأكلون ولا يتغوطون» أعطني مثلهم ني الدنيا؟ فقال: (هذا اجنين في بطن أمهء يأكل ما 
تأکل آمه ولا یتغوط )(“ 

قال آخر: وعن بعضهم» قال: بلغني أن الرجل من أهل الجنة ليشتهي اللحم» 
فيجيء الطائر فيقع قدامه» فيقول: يا ول اللّه» شربت من السلسبيل» ورعيت من الزنجبيل» 
ورتعت بين العرش والكرمي فكلني)°0 

قال الأستاذ: أحسنتم.. فحدثونا با ورد عن ثار الجنة. 

قال أحد الطلبة: لقد ذكرها الله تعالى» فقال: وبر الذِينَ منوا وَعَولُوا الصَالجَاتِ 


(۱) بحار الأنوار: ج ٦۰‏ ص .٠٠٣١‏ (0) مسند البزار (۲۰۳۲) 
(۲) غاية المقصد في زوائد المسند(۲١٠٠١)‏ () الکاني: ج ۸ ص ۱۲۳ح .۹٤‏ 
(۳) مسند أحمد )۱۳٣۵۷(‏ () صفة الحنة لأبي نعيم الأصبهانی(۲۹۱) 
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اَن َم جات ري من ها النار كلا زوا مِنهَا مِن كَمَرَة رقا قالوا هدا الذي رفت 
من قبل ونوا به شاا َم فيه أَزْوَاح مُطَهَرَة وهم فيا ادون [ابفرة:٠٠]‏ 

قال آخر: ومثل ذلك وصفها بقوله: #وَفَاكهة كَثْرَةٍ لا مَقطوعة ولا منوعة4 
[الواقعة:۳۲۔۳۳] 

قال آخر: ووصفها بقوله: اما من اوي ابه هينه فقول اوم اروا تابي ي 
كنت أي ماق حسَابية فر ني عِيسَة رَاضِية في جَنَّة عَالية قَطوفها دانية [احات: ۲۲٣.٠١‏ 

قال آخر: وقال رسول الله ج: (ركبت البراق ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهىء» فإذا 
ورقها كآذان الفيلةء وإذا ثمرها كالقلال؛ فلا غشيها من أمر الله ما غشيها تغبرت» ف| أحد 
يستطيع أن يصفها من حسنهاء فأوحى الله إلي ما أوحى)(٠‏ 

قال آخر: وقال رسول الله ۶ في وصف ثمار الحنة: (والذي نفس محمد بيده» إن 
ا لحبة ‏ يعني الرمان في الجنة لتسقط فتستر الخادم من المخدوم عظاء والثار لين من الزبدى 
وال من اة 

قال آخر: وعن عقبة بن عبد السلمي قال: كنت جالسا مع النبي ي فجاء أعرابي» 
فقال: يا رسول الله» أسمعك تذكر في الجحنة شجرة لا أعلم أكثر شوكا منها ۔ يعني الطلح - 
فقال رسول الله ۶: (يجعل مكان كل شوكة منها سبعون لونا من الطعام» لا يشبه لون 
انی 

قال آخر: وقال: (إن الرجل إذا نزع من الجنة عادت مكانها أخرى)0) 


قال آخر: وعن ابن عباس في قوله عز وجل: فيه فاكهة تخل وَرُمّان» 


(۱) تفسیر الطبري۔(۲۲/ )٥۱١‏ () البعث لابن أبي داود السجستاني(٠۷)‏ 


(۲) الفردوس: ج ٤‏ ص ۳٣۳ح .۷۰٤۸‏ (6) المعجم الکبیر للطبراني ۲ / )٠٤١١( )۱۲٤١‏ لغيره 
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[الرمن:۸٠]‏ قال: (نخل الجحنة جذوعها زمرد أخضر وكرانيفها ذهب أحر» وسعفها كسوة 

لهل الجنة منها مقطعاتهم وحللهم وثمرها أمثال القلال أو الدلاء شد بياضا من اللبنء 

وأحلى من العسل» وألين من الزبدء وليس ها عجم)“ 
ل 


قال أحد الطلبة: لقد ذكره الله تعالى» فقال: #وي MT‏ سا کان مرَاجُها 
رَنْجَبيا» [الإنسان: ۱۷] 

قال آخر: وقال: لعاليَهمْ ثا ب شندس خر وإشتارق ولوا َسَاورَ مِنْ فِصَةٍ 
وَسَقَاهم رمم شَرَابًا طَهُورًا© [الإنسان: ]۲١‏ 

قال آخر: وقال : إن الأبرَار : بون مِنْ کاس كان مرَاجُها گافورًا) [الانسان: [o‏ 

قال آخر: وقال: «يُطَاف عَلَبَهِمْ بكس مِنْ مَعينٍ بيْصَاءَ َد سارن لا فيا عَوْلٌ 
ولا هُمْ عَنْهّا رفون [الصافات: ]٤۷٤١‏ 

قال آخر: وقال: «يسْمَوْن مِنْ رَجيق توم ختَامه مسك وني دَلِكَ لافس 
الَْافشُونَ ومراجه من م4 [المطففین: ٠٠‏ ۲۷] 

قال آخر: وقال رسول الله #: (سيد شراب الحنة الماء)١‏ 

قال آخر: وروي آن رجلا من اليهود أتى رسول الله باي فقال: يا با القاسم لست 
تزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون فيها؟ فقال رسول الله 4#: (والذي نفسي بيده» إن 
أحدهم ليعطى قوة مئة رجل في المطعم والمشرب والشهوة)ء فقال له اليهودي: فإن الذي 


يأكل ويشرب تكون له الحاجة» فقال رسول الله 4: (حاجتهم عرق يفيض من جلودهم 


() المستدرك للحاكم )۳۷۷١(‏ () الکافی: ج ٦‏ ص ۳۸۰ح .٤‏ 
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مثل المسك» فإذا البطن قد ضمر)(“ 

قال آخر: وعن عبد الله» قال: (إن الرجل من أهل الجنة ليؤتى بالكأس وهو جالس 
مع زوجته» فیشر اء ثم یلتفت إلى زوجته فيقول: قد ازددت في عيني سبعين ضعفا 
)0 

قال آخر: وعن أي آمامة» قال: (إن الرجل من آهل ال لجنة ليشتهي الشراب من شراب 
الجنة فيجيء الإبريق فيقع في يده فيشرب ثم يعود إلى مكانه)٠‏ 

قال الأستاذ: أحسنتم.. فحدثونا بها ورد عن أواني الحنة. 

قال أحد الطلبة: لقد ذكرها الله تعالى» فقال: ياف عَليهِمّ صحاف مِنْ دعَب 
وَأكُوّاب ويها ما َسْتَهيه الأنْفْس ولد لاعن وَأ فيها ادو د4 [الزخرف:١۷]‏ 

قال آخر: وقال: #وَيُطَاف عَلَيْهِم اة مِنْ فِصة كواب كانت قَوَارِيرا قَوَارِيرَ مِنْ 
فضة دروا تقديرًا# [الإنسان: ]٠٦.٠١‏ 

قال آخر: وقال رسول الله 4: (لا تلبسوا الحريرء ولا الديباج» ولا تشربوا في آنية 
الذهب والفضة» ولا تأكلوا في صحافهاء فإنها هم في الدنياء ولنا ني الآخرة)(“ 

قال آخر: وقال: (لا تشربوا في آنية الذهب والفضة» ولا تلبسوا الحرير والديباج» 
فإنها هم في الدنيا ولكم في الآخرة)(“ 

قال آخر: وقال: (من شرب الخمر في الدنيا م يشربه في الآخرة» ومن شرب في آنية 


الذهب والفضة في الدنيا م يشرب بها في الآخرة)“ 


(۱) ابن حبان۔ (۱۹ / )۷٤۲٤( )٤٤٤‏ () البخارى(۲٤0)‏ ومسلم )٥0۲۱(‏ 
(۲) مصنف ابن ابي شیبة (۱۳ / ۱۰۸) )٥( )۳٥۱۲۹(‏ البخاری(۳۳٦٥)‏ 
(۳) صفة الجنة(۱۲۸) (0) المستدرك على الصحیحین: ج ٤‏ ص ۷٥۱ح .۷۲٠١‏ 


00 


قال آخر: وقال الإمام الصادق: (ينفذ البصر في فضة ا لجنة كما ينفذ في الزجاج) 

الحلي والحلل: 

قال الأستاذ: أحسنتم.. فحدثونا به ورد عن لباس أهل الجحنة وحليهم وحللهم. 

قال أحد الطلبة: لقد ذكرها الله تعالى» فقال: إن لقي في مام مين في جنات 
وَعيونِ يبون مِنْ سندس وإشتبرت متقَابلينَ لِك وَرَوَجْنَاهُمْ بور عن يدعو فيا 
كل فاه آمينَ لا يذُوفُونَ فيا الوت إلا وة الأول وَوَنَاهُمْ عَذَابَ ا جيم قَضلَامِنْ 
رَبك لك هو الور الْعَظيمٌ4 [الدخان: ]٥۷ ٠١١‏ 

قال آخر: وقال: اوليك مم جنات عَذنِ ري من يهم انار لون فيا مِنْ 
اور مِنْ دَكَب وَيلبَسونَ يابا خضرّا من سندس ترق هتكن فيا على الأَرَائِكِ نِعْم 
ارات وخسنت مر فقا [الكيف:١١۴]‏ 

قال آخر: وقال: جنات عَذنِ يڏوا لون فيا مِنْ اسَاودَ مِنْ دَمَّب وَل 
وَلبَاسهم فيا حَریر [فاطر:۲۲] 

قال آخر: وقال: ِن الله يذل الَذِينَ آمَئوا وَعَِلُوا الصا يَاتِ جَتاتِ ري مِنْ 
ها انار لود فيا من أسَاوِرَ ِن دَهَب وَلَولَّا وَلبَاسَهُمْ فيا حريرٌ4 [الع:٣٠٠‏ 

قال الأستاذ: أحسنتم.. فحدثونا بها يوافق هذا من الأحاديث والآثار التي تصف 
الحلي التي جلى با المؤمن في الحنة. 

قال أحد الطلبة: من ذلك قول رسول الله ¥ في وصف آهل الجنة: (إن عليهم 
التيجان» إن أدنى لؤلؤة منها لتضيء ما بين المشرق والمغرب)( 


ږ 


لوا 


(۱) جمع البيان: ج ٠١‏ ص )٨( .1١١‏ سنن الترمذي: ج ٤‏ ص ٦٩۹٩‏ ح ۲٠٦۲‏ . 
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قال آخر: وقال: (لو أن ما يقل ظفر مما في الجنة بدا لتزخرفت له ما بين خوافق“ 
السماوات والأرض» ولو أن رجلا من أهل الحنة اطلع فبدا أساوره لطمس ضوء الشمس 
كا تطمس الشمس ضوء النجوم)" 

قال آخر: وروي أن رسول الله 3 حدث أصحابه» وذكر هم حلي أهل الحنةء فقال: 
(مسورون بالذهب والفضة» مكللة بالدر» وعليهم أكاليل من در وياقوت متواصلة 
وعليهم تاج كتاج الملوك شباب» جرد مرد مكحلون) 

قال آخر: وقال: (تبلغ حلية هل الجنة مبلغ الوضوء)(“ 

قال آخر: وقال الإمام الصادق: (إن المؤمن ليتنعم بتسبيح الحلي عليه في الجنةء في 
كل مفصل من المؤمن في الجنة ثلاثة أساور من ذهب وفضة ولؤلؤ)(“ 

قال الأستاذ: أخسنتم.. فحدثونا با يوافق هذا من الأحاديث والآثار التي تصف 
الألبسة التي يلبسها المؤمن في الحنة. 

قال أحد الطلبة: من ذلك قول رسول الله &: (من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه 


في الآخرة)° 
قال آخر: وقال: (لو أن ثوبا من ثياب آهل الجنة نشر اليوم في الدنيا لصعق من ينظر 
إليه وما لته أبصارهم !)0 


قال آخر: وقال: (من یدخل الحنة ینعم لا یبس لا تبلی ثیابه ولا یفنی شبابه)(٩‏ 


قال آخر: وقال: (من دخل الجنة ینعم لا يبؤس» لا تبلى ثیابه» ولا یفنی شبابه» في 


(۱) الخافقان: المشرق والمغرب. )٩(‏ ربیع الأبرار: ج ٤‏ ص٠۲.‏ 

.٥ ٤۹٤ ح‎ ۲۱۹٤ ح ۲۹۳۸ . (0) صحیح البخاري: ج ۵ ص‎ ٦۷۸ ص‎ ٤ سنن الترمذي: ج‎ )٨( 
. ٠١١١ ح‎ ٥۳۳ ص 9۳۷ . (۷) الأمالي للطوسي: ص‎ ٦ تفسیر ابن کٹیر: ج‎ )( 

() صحیح ابن حبان: ج ۳ ص ۳۲۰ح ۱۰٤١‏ . (۸) مسلم )۷۳۳٣(‏ 
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النة ما لا عین رآت» ولا آذن سمعت» ولا حطر على قلب بش 

قال آخر: وقال: (إن ول زمرة من آمتى تدخل الجنة وجوههم على صورة القمر ليلة 
البدر والزمرة الثانية على أضو! کوکب دری في الساء لکل رجل منهم زوجتان من ا لحور 
العين يرى مخ سوقه| من وراء ا لحلل والذى نفس محمد بيده ما فيها من أعزب) 

قال آخر: وقال: (ما منكم من أحد يدخل الحنة إلا انطلق به إلى طوبى فتفتح له 
أكامها فيأخذ من أي ذلك شاء إن شاء أبيض وإن شاء أحر وإن شاء أصفر وإن شاء سود 
مثل شقائق النعان وأرق وأحسن)“ 

قال آخر: وقال في قوله عز وجل: اَن الْيَاقَوت وَالَرْجَان [الرمن:۸ء]: (ينظر 
إلى وجهه في خدها أصفى من المرآةء وإن أدنى لؤلؤة عليها لتضيء ما بين المشرق والمغرب» 
ونما یکون علیها سبعون وبا ینفذها بصره حتی یری مخ ساقها من وراء ذلك) 

قال آخر: وقال: (غدوة في سبيل اللّه» أو روحة خير من الدنياء وما فيها ولقاب قوس 
أحدكم» أو موضع قدم من الجحنة خير من الدنيا وما فيهاء ولو أن امرأة اطلعت إلى الأرض 
من نساء أهل الجنة لأضاءت ما بينهماء ول ملأت ما بينه| ريجاء ولنصيفها على رأسها خير من 
الدنيا وما فيها)(“ 

قال آخر: وعن عبد الله بن عمروء قال: قام رجل فقال: یا رسول الله» أربت ثیاب 
آهل الجنة» أتنسج نسجا أم تشقق من ثمر الجنة؟ قال: فكأن القوم تعجبوا من مسألة 


الأعرابي» فقال: (ما تعجبون من جاهل يسأل عالما)» فسكت هنية» ثم قال: (أين السائل 


(۱) سنن الدارمی (۲۸۷۵) () المستدرك للحاكم(٤۳۷۷)‏ 
(۲) مسند أحمد (۱۰۸۷۳) () ابن حبان۔ )۱۹ / )٤۱۱‏ (۷۳۹۸) 


)١ ٤۲ صفة الجنة(‎ )۳( 
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عن ثياب الحنة؟) قال: أناء قال: (لاء بل تشقق من ثمر الحنة)(“ 

قال آخر: وعن جابر» قال: جاء أعرابي إلى رسول الله ۶ فقال: يا رسول الله ثيابنا 
في الجنة ننسجها بأيدينا؟ قال: فضحك القوم» فقال رسول الله : (بم تضحكون؟ من 
جاهل يسأل عالما؟.. لا يا أعرابي» ولكنها تشقق عنها ثمرات المحنة)“ 

قال آخر: وعن ابي سعيد عن رسول الله ي آنه قال (طو یی لن رای وان ٻي٬‏ ثم 
طوبی ثم طوبی ثم طوبی لمن آمن بي وم یرني)» قال له رجل: وما طوبی؟ قال: (شجرة ي 
الجنة مسيرة مائة عام» ثياب أهل الجنة تخرج من أكامها" (#عَاليَهُم تياب سنس 
[الإنسان: ]۲١‏ 

قال آخر: وروي أنه آهدى إلى النبي # قطعة من حرير» فجعل الناس يتداولونها 
بينهم» ویعجبون من حسنها ولینهاء فقال رسول الله 4: (تعجبون منها)» قالوا: نعم يا 
رسول الله» قال: (والذى نفسى بيده لناديل المؤمن في الحنة خير منها)() 

قال الأستاذ: أحسنتم.. فحدثونا عن صور أهل الجنة وجماهم. 

قال أحد الطلبة: لقد ذكر الله تعالى ذلك فقال: إن اََبرَارَ في تَعيم عَلى الأَرَاِكِ 
يرون تغرف ني وجُوهِهمْ تَضْرَة اليم € [اللففين: ]٠٠.٠١‏ 

قال آخر: وقال: # وجوه يوْمْذٍ تَاضرَة إلى ربا نَاظْرة [القيامة: ۲۲ »]۲١‏ وقال: 
وجوه بول فة e‏ س 5 ام ۸ ۳]» وقال: Re‏ 
4 رَاضة 4 [الغاشية: ۸ ]٩‏ 


قال آخر: وقال رسول الله : (والذي أنزل الكتاب على محمد إن آهل الجنة 


(۱) مسند ابن حنبل: ج ۲ ص 1٤۷‏ ح 1۹۰۷ . (۳) مسند ابن حنبل: ج ٤‏ ص ١٤۱ح‏ ۱۱۹۷۳ . 
(۲) المعجم الأوسط:ج ۲ ص ٤٣۳ح‏ ۲۲۱۳. () البخارى( 1٤°‏ 1) 
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لیزدادون جمالا وحسنا کا يزدادون في الدنيا قباحة وهرما)(“ 
قال آخر: وقال: (يبعث آهل الجنة على صورة آدم في ميلاد ثلاث وثلاثين سنة مرداء 
مكحلين» ثم يذهب بم إلى شجرة في الجنة فيكسون منهاء لا تبلى ثيابهم» ولا يفنى 
(( 
الأهل والاصدقاء: 
قال الأستاذ: أحسنتم.. فحدثونا با ورد عن نساء الحنةء وأزواج المؤمنين فيها. 


کک 


ر 
هو 


IG 


قال أحد الطلبة: لقد ذكر الله تعالى ذلك فقال: قل أً 
اقا عند رمم جَناٿ تجري من نها انار حالِدِينَ فيهَا اواج مره َر 
والله بَصِير بالْعبّاد [آل عمران: ]٠١‏ 

قال آخر: وقال: #وَالَذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصًالجاتِ سَنُذَخلَهُمْ جنات ري مِنْ 
ها انار ادي فيها أَبَدًا اهم فيهًا فا واج و داهم ظاد ظلياد) [النساء: ۷] 
کا ع ا لِأَصحَاب 


0 
چ co‏ م 


قال آخر: وقال: إا أسَاتاهُنٌ إْسَاءَ فَجَعلتاهُنَ 
يمين [الواقعة: ۳١‏ ۳۸] 

قال آخر: وقال: لو حور عين امال الَو الكتُونٍ» [الواقعة: ۲۳.۲۲] 

قال آخر: وقال رسول الله 4: (إن زواج أهل الجنة ليغنين أزواجهن بأحسن 
أصوات ماسسعها آحد فط) ° 

قال آخر: وقال: (إن الحور في الجنة يتغنين يقلن: نحن الحور الحسان هدينا لأزواج 


1 


(۱) روضة الواعظين: ص ١ ٤‏ ١؛‏ المصنف لابن أبي شيبة: ج ۸ ص () حلية الأولياء: ج ٣‏ ص .٥٦‏ 
۵ح .٥۲‏ (۴) المعجم الوسط: ج ۵ ص ۹٤٠ح .٤۹١۷‏ 


00۸۰ 


کرام)0) 

قال آخر: وقال: (إن في الجنة لمجتمعا للحور العين يرفعن بأصوات لم يسمع الخلائق 
مثلهاء قال: يقلن: نحن الخالدات فلا نبيد» ونحن الناعمات فلا نبأس» ونحن الراضيات 
فلا نسخط» طوبی لمن کان لنا وکنا له) 

قال آخر: وقال: (لو أن حورا أطلعت إصبعا من أصابعهاء لوجد ربجها كل ذي 
و 

قال آخر: وقال: (لو أن امرأة من أهل الحنة اطلعت إلى آهل الأرض لأضاءت ما 
بينهماء ولملأته ريحاء ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها)(““ 

قال آخر: وقال: (لو أن امرأة من نساء هل الحنة اطلعت من سماء الدنيا في ليلة ظلاء 
لأضاءت ها الأرض أفضل ما يضيء القمر ليلة البدر» ولوجد ريح نشرها جميع آهل 
الأرض)(“ 

قال آخر: وقال: (لو أن امرأة من أهل الجنة شرفت إلى أهل الأرض للأت الأرض 
ريح مسك ولأذهبت ضوء الشمس والقمر)" 

قال آخر: وقال: (نساء أهل الجنة يرى مخ سوقهن من وراء اللحم)“ 

قال آخر: وقال: (إن الرجل تأتيه امرأة فتضرب على منكبيه» فينظر وجهه في خدها 
أصفى من المرآة» وإن أدنى لؤلؤة عليها تضيء ما بين المشرق وا مغرب» فتسلم عليه فيرد 


السلام» ويسأها: من آنت؟ وتقول: آنا من المزيد» وإنه ليكون عليها سبعون ثوبا أدناها مثل 


(۱) المعجم الأوسط: ج ٦‏ ص ۲١۳ح .1٤۹۷‏ () الأمالي للطوسي: ص ٥۳۳‏ ح ٠١١١‏ . 
)٨(‏ سنن الترمذي: ج ٤‏ ص 1٩1‏ ح ۲٥٦٤‏ . 0) المعجم الکبیر: ج ٦‏ ص ۹٩٥ح .٥١١١‏ 
(۳) المعجم الکبیر:ج ٦‏ ص ۹٥ح .٠١١١‏ (۷) مسند ابن حنبل: ج ۳ ص ٤٨۲‏ ح ٩٤٤۳‏ . 


() صحیح البخاري: ج ۳ ص ۱۰۲۹ح .۲٠٤۳‏ 
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النعان من طوبى» فينفذها بصره» حتى يرى مخ ساقها من وراء ذلك» وإن عليها من 
التيجان» إن أدنى لؤلؤة فيها لتضيء ما بين المشرق والمغرب» كأنهن الياقوت والمرجان) ( 

قال آخر: عن أم سلمة» قالت: قلت يا رسول الله أخبرني عن قول الله # وحور 
عن( [الراقعة: »]۲١‏ قال: (حور: بيض» عين: ضخام العيون شقر الجرداء بمنزلة جناح 
النسور)» قلت: يا رسول الله أخبرني عن قوله: کا م ولو مون [الطور: ٤۲]ء‏ قال: 
(صفاؤهن صفاء الدر في الأصداف التي لم تسه الأيدي)ء قلت: يا رسول الله أخبرني عن 
قوله: فين حيرات حسان) [الرحن: »]۷١‏ قال: (خيرات الأخلاق» حسان الوجوه)» 
قلت: يا رسول الله أخبرني عن قوله: لكأن بَيْض مَکنون€ [الصافات: ٩٤]ء‏ قال: (رقتهن 
كرقة الجلد الذي رأيت في داخل البيضة ما يلي القشر وهو العرفي)ء قلت: يا رسول الله 
أخبرني عن قوله: #عربًا أنْرَابًا [الواقعة: ۳۷]» قال: (هن اللواتي قبضن في دار الدنيا عجائز 
رمضاء شمطاء خلقهن الله بعد الكر» فجعلهن عذارى عربا متعشقات عببات» أترابا على 
میلاد واحد)» قلت: يا رسول الله أنساء الدنيا أفضل أم الحور العين؟» قال: (بل نساء الدنيا 
أفضل من الحور العين كفضل الظهارة على البطانة)ء قلت: يا رسول الله وب ذاك؟» قال: 
(بصلاتہن وصيامهن وعبادتهن الله ألبس الله وجوههن النور» وأجسادهن الحرير بيض 
الألوان خحضر الثياب صفراء الحلي مجامرهن الدر وأمشاطهن الذهب يقلن: ألا نحن 
الخالدات فلا نموت أبداء ألا ونحن الاعات فلا نبؤس أبداء ألا ونحن المقيات فلا نظعن 
آبدا» آلا ونحن الراضیات فلا نسخط آبدا طوبی لمن کنا له وکان لنا)» قلت: يا رسول الله 
المرأة منا تتزوج الزوجين والثلاثة والأربعة ثم توت فتدخل الجنة ويدخلون معهامن يكون 


(۱) مسند ابن حنبل: ج ٤‏ ص ۰٥۱ح ۱۱۷۱١‏ . 
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زوجها؟» قال: (يا آم سلمة إنها تخير فتختار أحسنهم خلقا فتقول: أي رب إن هذا كان 
أحسنهم معي خلقا في دار الدنيا فزوجنيه» يا أم سلمة ذهب حسن الخلق بخير الدنيا 
واا 

قال آخر: وقال الإمام الصادق: (لو أن حورامن حور الحنة شرفت على أهل الدنيا 
وأبدت ذؤابة من ذوائبها لفتنت أهل الدنياء وإن المصلي ليصلي» فإذا م يسأل ربه أن يزوجه 
من الحور العين قلن: ما أزهد هذا فينا)" 

قال آخر: وقال: (الخيرات الحسان من نساء هل الدنياء وهن أحمل من الحور 
العين)(“ 

قال آخر: وقال: (ما تلذذ الناس في الدنيا والآخرة بلذة أكثر هم من لذة النساء» وهو 
قول الله عز وجل: رين لاس حب السَهَوَاتِ مِىَ النَسَاءِ وَالْبينَ وَالقَنَاطير الَمَنْطَرَةمِنَ 
اذهب وَالْفْصة ايل الُسَوَمَةٍ وَالأَنْعَام وا رث ذلك ماع ا ا ع 
الاب [آل عمران: ٤‏ ۴()]۱) 

قال آخر: وقيل له: جعلت فداك» آخبرني عن الرجل المؤمن تكون له امرأة مؤمنة 
يدخلان الجنة يتزوج أحدهما الآخر؟ فقال: (إن الله حكم عدل» إذا كان هو أفضل منها 
خیره؛ فان اختارها کانت من آزواجه» ون کانت هي خیرا منه خیرها؛ فان اختارته کان 
زوجا ا)٥‏ 


قال الأستاذ: أحستتم.. فما تقولون فيمن يرغب عن غير زوجته» أو ترغب في غير 


(۱) المعجم الکبیر: ج ۲۳ ص ۷٦۳ح )٤( .۸۷١‏ الکاني: ج ۵ ص ۳۲۱ح .٠١‏ 
() الزهد للحسین بن سعید: ص ۱۰۲ح ۲۸۰. (6) مجمع البیان: ج ٩‏ ص .۳٠۸‏ 
() کتاب من لا بحضره الفقيه: ج ۳ ص ٤1۹‏ ح ٤1۳١‏ . 
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زوجها؟ 

قال أحد الطلبة: لقد عبر الله تعالى عن القواعد التي تحكم ذلك فقال: #وفيهًا ما 
َشْتَهيه الألفس وَلَد الاأعبٌ) [الزخرف: »]۷١‏ وهي قاعدة تحكم كلا الجنسين. 

قال آخر: وهذا فإن كل الأحاديث الواردة في هذا المجال» إما مردودة با ورد في 
القرآن الكريم» أو آنا تعبر عن حالات معينةء وليس كل الأحوال» ذلك أن المرأة قد تكون 
في مرتبة على بكثير من زوجهاء أو لا تكون هما أي رغبة فيه» أو تكون هما رغبة في غيره» إما 
من الذين عاصروا زمانهاء آو من الذين لم بعاصروا زمانهاء وقد لا تكون راغبة في الزواج 
أصلا.. وهذا من الحرج تكليفها في تلك الدار با لا تطيق أو لا ترغب. 

قال آخر: ومن تلك الأحاديث التي نرى مناقضتها للقرآن الكريم وللحقائق 
المرتبطة با معاد ما يروى أنه # قال: (أيم| امرأة توفي عنها زوجهاء فتزوجت بعده» فهي لآخر 
واخ 

قال آخر: ومثلها ما پروونه عن حذيفة آنه قال لامرآته: (إن شئت أن تکوني زوجتي 
في الجحنة فلا تزوجي بعدي فإن المرآة في الجنة لآخر آزواجها في الدنيا فلذلك حرم الله على 
أزواج النَبيّ # أن ينكحن بعده لأنهن أزواجه في الحنة) 

قال آخر: وهذه الآحاديث وغيرها تتناقض مع الموازين التي وردت ما النصوص 
المقدسة حول تعلق النعيم بالأعمال» والدرجات» والرغبات.. ذلك أن المرأة قد تتعلق 
بزوجها الأول» وقد لا تتعلق بجميع أزواجهاء فلماذا يفرض عليها في الآخرة ما فرض 
عليها في الدنيا؟ 


(۱) ذكره الميثمى وقال: رواه الطبرانى في الكبير والأوسط وفيه أبو () رواه البيهقي في السنن (۷/ )٦۹‏ 
بکر بن أبی مریم وقد اختلط. مجمع الزوائد: .۲۷١ /٤‏ 
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قال آخر: وهذاء فإن القرآن الكريم يذكر أن للمرأة في الجنة استقلالية تامة بالنعيم» 
مثلها مثل الرجل تماماء ذلك أن النعيم في الآخرة مرتبط بالأعمال» بل هو تجسد للأعمال.. 
ولذلك إن آثرت أن تعيش مع زوجهاء» وأسرتها القديمةء فلها ذلك» وخاصة إن كان 
زوجها صال حاء وربا يشير إلى هذا ما ورد في الحديث أن آم حبيبة زوج النبي 4 قالت: يا 
رسول الله» المرآة يكون ها الزوجان في الدنياء ثم يموتون ويجتمعون في الحنةء لأا تكون؟ 
للأول أو للآخر؟ فقال #: (لأحسنه| خلقا كان معها يا أم حبيبة» ذهب حسن الخلق بخير 
الدنيا والآحرة)١)‏ 

قال آخر: وهذا مرتبط برغبتهاء ذلك آنه لا يفرض شيء من النعيم في الجحنةء بل كل 
شيء مبني على الرغبة والمحبةء ولذلك فإن قوانين الزوجية في الآخرة ختلفة تماما عن قوانين 
الزوجية في الدنياء ومثل ذلك تلك العلاقة بين الأزواج» لأا م تكن في الدنيا سوى لغرض 
الإنجاب» وهو قد زال في الآخرة. 

قال آخر: وهكذا الأمر بالنسبة للباس المرأة وحجاما في الآآخرة» فالأمر فيه ختلف 
تماما عا هو في الدنياء ذلك أن ما نراه من شهوات في الدنيا ليس الخرض منها سوى الاختبار 
والابتلاء. 

قال الأستاذ: أحسنتم.. فما تقولون في نوع العلاقة بين الزوجين في الجنة» وهل هي 
مثل علاقتهم في الدنيا؟ 

قال أحد الطلبة: كا أن كل نعيم الجنة متسم بالطهارة والسمو والقداسة» وكونه 
جميعا مرتبطا بالعبودية ومعرفة الله تعالى» فكذلك النعيم المرتبط بهذا الجانب له علاقة بتلك 


(۱) رواه البڙار (۲/ »)٤۹‏ والعقيلي في الضعفاء (۲/ )۱۷١‏ 
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العبودية والمعرفة لله تعالى» ولذا فقد وصف الله تعالى الأزواج في الجنة بالطهارة» كا قال 
تعالى: وم فيها أزْواح مُطَهرة€ [البقرة: ]۲١‏ 

قال آخر: وذلك لا يعني فقط ما ذكره المفسرون من تلك المغاهيم البسيطة الخاصة 
بالطهارة» بل هو يشمل كل شيء» حتى العلاقة الزوجية نفسهاء والتي تتسم بالسمو» و 
تكون مشامة لتلك العلاقات في الدنياء والتي استدعاها الابتلاء الإلهي» وضرورة بقاء 
النوع. 

قال آخر: بل إن الكثير من الإإشارات في النصوص المقدسة يدل على أن الذكورة 
والأنوثة حادثة» ومرتبطة بالتكليف الشرعي في الدنياء ولغرض التناسل» أما الحقيقة 
الإنسانيةء والروح التي تمثلها؛ فإنما في ذاتها مثل الملائكة لا علاقة ها بذلك كله. 

قال آخر: وههذا يخبر الله تعالى في القرآن الكريم أن آدم وحواء عليه) السلام» لم يكونا 
ا من الشجرة» ک) قال تعالى : داشا بغرور کا 
a TE‏ بدت ها سوآتا وَطفْقًا ْصِمَانِ عليه مِنْ وَرّق اة [الأعراف: ۲۲] 

قال آخر: yy‏ : % وقلا ادم اشكُنْ 
E‏ اع النعيم امعد للمحسنينء كا في قوله 


تعای: «فل اؤت گم بځَر مِنْ دَلكُم لِلَذِينَ اقا عند رمم جنات ري من يها انار 


^ 


٠ ل‎ 


حالِدِينَ فيها وَأزواح مُطَهَرَةٌ وَرضوَان من الله الله بصي بالْعباد) آل عران: »]٠١‏ أو قوله: 
بن أَضحَابَ ا تة ايوم ني شل فاون هم وَأزْوَاجُهَمْ ني ظِلَال على الأَرَاِكِ متَكتو ن4 
[يس: »]٠١ ٥١‏ فهي لا تعني ما نفهمه من الزوجية في الدنياء بل تعني القرناء والأشكال الذين 
وصفهم الله تعالى بقوله: وَإِدًا التفوس َرَت [النكوير: ۷ 

قال آخر: ودل للك أن اله تغال خجاطب امسن قرول اخ وا الذي لرا 
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وَأزْوَاجَهُمْ وما کانوا يبدو من دون اله ادوه إل صر اط ا لحجيم# [الصافات: ١۲‏ ١۲ء‏ 
مع آنه من المعلوم أن المسيئين لن يكون هم تمتع بالزوجات في الآخرة» ولكن المراد هم 
القرناء» كا ذكرنا ذلك سابقا. 

قال آخر: و هذا عندما ذكر الله تعالى تنعم الآزواج في الجنة م يذكر أي شيء له علاقة 
بذلك» مع أنه عند ذكره للطعام» ذكر الأكل» وعند ذكره للأشربة ذكر الشرب» بين| عندما 
ذكر الأزواج اكتفى بذكر جلوسهم على الأرائك» وأصناف النعيم التي يعاينونهاء كا قال 
تعالى: إن أضَحَابَ اة اليم ني شل اهود هم وَأَزوَاجُهُمْ ني لدل على الذَرَابِكِ 
ئون َم فيا قَاهة وَكَمْ ما يعون سَلَامٌ قَولّا مِنْ رب رَجيم) [يس: ]٠۸.٠١‏ 

قال آخر: ولذلك؛ فإن ما تذكره بعض الروايات في هذا الجانب من التصوير الحسي 
لتلك العلاقات» وتشبيهها بعلاقات الدنياء ونحو ذلك تسيء إلى ما ورد في النصوص 
المقدسة من ذلك الحجانب. 

قال آخر: وبناء على هذا يفسر قوله تعالى: فيه قَاصِرَات الطَرْف ل يَطْمفْهُن إن 
لهم ولا چان [الرحن: ١١]ء‏ ولا يفسر بتلك الصور التي يذكرها من جعلوا الشغل 
الشاغل لأهل الحنة الاهتمام بهذه الجوانب. 

قال آخر: أما كيفية التمتع؛ فذلك غيب» ومن السهل تصور الكثير من الاحتالات 
المرتبطة به» والتي لا علاقة ها بها بحدث في الدنيا.. ذلك آنه يكفي أن يخلق الله تعالى في آهل 
ا لجنة كل آنواع اللذة الطاهرة عند نظرهم لزوجاتمم أو للحور العين. 

قال آخر: وههذا نرى القرآن الكريم يذكر الأوصاف الكثيرة هن» ويشبههن بم يراه 
الناس في الدنيا من آنواع الجمال» ومن الأمثلة على ذلك تشبيههن باللؤلؤ المكنون» كا في 


قوله تعالى: وحور عن كَأَمْتال الولو انون [الراقعة: ١٠۲۳ء‏ أي كأمن الولو الأبيض 
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الرطب الصافي البهي» المستور عن الأعين والريح والشمس» الذي يكون لونه من أحسن 
الألوان» والذي لا عيب فيه بوجه من الوجوه؛ فكذلك الحور العين» لا عيب فيهن بوجه» 
بل هن كاملات الأوصاف» جميلات النعوت» فكل ما تأملته منها ل تجد فيه إلا ما يسر 
الخاطر ويروق الناظر. 

قال آخر: ویشبھهن بالیاقوت والمرجان» کا قال تعالی: كان الْياقَوت وَالَرْجّان) 
[الرهمن: »]١۸‏ آي ( کا نهن الياقوت في الصفاء» وال مر جان في البياض» الصفاء صفاء الياقوتة» 
والبياض بياض اللؤلو) 

قال آخر: وهكذا وصفن بأنہن قاصرات الطرف عن غير آزواجهن» کا قال تعالى: 
لاوعندَهم قاض ات الطر ف عن گان بَيْض مَکنون# [الصافات: ٤۸‏ ٩٤ء‏ آي أن 
(منوعات من التبرج والتبذل لغير أزواجهن» بل قد فصن على أزواجهن» لا بخرجن من 
منازهم» وقَصَرن عليهم فلا يردن سواهم» ووصفهن سبحانه بن (قاصرات الطرف) 
وهذه الصفة أكمل من الأول» فالمرأة منهن قد قصرت طرفها على زوجها من مبتها له 
ورضاها به فلا یتجاوز طرفها عنه إلى غیره) 

قال الأستاذ: أحسنتم.. فحدثونا بها ورد عن الولدان المخلدين. 

قال أحد الطلبة: لقد ذكرهم الله تعالى» فقال: «ِيَطُوف عَلَيْهِمْ ولْدَان حلَّدُونَ 
كواب وَأباريق کاس من مَعِنٍ) [الواقعة: ]٠۱۸١١۷‏ 

قال آخر: وقال: طوف عليه ولان لدو إا رايهم بهم ولوا مشورًا) 
[الإشسان :23۹ 


قال آخر: وقال: #ويَطوف عَلَيْهم غلان هم كام ولو نون [الطور: ]۲٤‏ 


(۱) تفسیر الطبري» (۲۷ / )۱٥۲‏ (۳) روضة الحين (ص )۲٤٤‏ 
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قال الأستاذ: فما تفهمون من هذه الآيات الكريمةء وهل هؤلاء الولدان المخلدون 
جرد خدم؟ 

قال أحد الطلبة: من خلال ما ورد في القرآن الكريم والأحاديث الشريفة من أنواع 
النعيم الحسي والمعنوي في الجنةء لاحظنا أن ذلك النعيم يغطي كل حاجات الإنسان 
ورغباته المشروعة» والتي ها نظير في الدنيا. 

قال آخر: وبناء على هذا نرى أن ما ذكر في القرآن الكريم حول الولدان المخلدين لا 
يعني ما ذكره أكثر العلماء من كونهم خدم آهل الحنة؛ فأهل اللجنة لا يجحتاجون إلى خدم» ذلك 
آنه يكفي أن بهم أحدهم بالشيء» حتى يحضر أمامه من غير حاجة لتكلف إحضار أو طبخ 
مثلا هو حاصل في الدنيا. 

قال آخر: ولذلك فإن النعيم المرتبط بهم هو ذلك الشعور الذي يبثه الله تعالى في 
قلوب أهل الحنةء والذي يماثل ذلك الشعور الذي كان في الدنيا حول الأبناء» وخاصة 
عندما يكونون في حال الصباء حيث يشعرون نحوهم بعاطفة خاصة» لا يمكن أن تعوضها 
آي عاطفة أخرى. 

قال آخر: آما ما ورد في القرآن الكريم من طوافهم عليهم بالأكواب والأباريق» كا 
قال تعال: ليوف عَلَيْهِم لدان حلدُون اواب وَأبارِيق وَكَأس مِنْ مَعينِ) [الراقمة: ٠۷‏ 
۸ فهو لا يعني نهم خدم» وإن| ذكر من باب ماثلة ذلك لما صل في الدنيا عندما بحضر 
الأبناء لآبائهم» وخاصة عند حضور الضيوف مايلزم من خدمة. 

قال آخر: وهذا ذكر هؤلاء الولدان المخلدون في مواضع أخرى من غير ذكر الخدمة» 
کا قال تعالى: طوف عَلَيْهمْ لدان حلَذُون إا رهم سهم نولا مورا [الإنسان: 


ر چ و و و و وهو رەو 2 
٩‏ ويقول: #ويطوف عَليْهم غلان هم كام لل مکنون [الطور: ]۲٤‏ 
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قال آخر: وقد وصف هؤلاء الولدان بهذه الأوصاف الدالة على جماهم» بناء على أن 
كل شيء في الجحنة جميل» ظاهرا وباطناء وهذا كان في جام مزيد متعة لهل الجنة. 

قال آخر: بالإضافة إلى ذلك كله؛ فإن القرآن الكريم يراعي المتعارف عليه من 
النعيم» ولا نعرف أن آحدا من الناس يفخر آن لديه خادم جميل» بل إن وجود مثل هذا 
الحادم في بيته قد يكون فيه ما فيه من التهم المرتبطة بعرضه وغيرته ونحو ذلك. 

قال آخر: بإضافة إلى ذلك؛ فإن هذا المصطلح [الولدان] في القرآن الكريم يتناسب 
مع ماذكرناء فلم يذكر الولدان إلا بناء على هذا المعنی» ک| قال تعالى: وما لحم لا ثقَاِلونَ 
في سيل الله َالُستَضعَفينَ مى الرّجَالٍ وَالبَسَاء وَالوِلدَانِ الَِينَ وود رَبتا جتان هَذِهِ 
القَرَة الظَالم اهلها وَاجْعَل لتا من لَذُنْكَ ولي وَاجعَل لتا مِنْ لَدنْكَ تَصِبرًّا) [الساء: »۷٠‏ 
وقال: ر الْسْتَصَعَفينَ من الرْجَال وَالنسَاءِ وَالْولْدَانِ ا يَستطيعون حِيلَة ولا دون 
سبيالا [الساء: ۹۸ وغيرها من المواضع. 

قال آخر: ما أصل هؤلاء الولدان» وهل هم خلقوا في الجحنةء ولأهل الحنةء أم أنه 
کان هم وجود في الدنياء وهم ماتوا صغارا؛ فهذا ما لا دليل عليه ولذلك جسن عنده 
التوقف» إلا آنا كا ذكرنا سابقا أن كل إنسان لم يتح له التكليف في الدنياء سيتاح له التكليف 
في الآخرة» وبناء عليه يكون مصيره. 

قال آخر: وهذا نستبعد أن يكون أولئك الولدان هم الأولاد الذين ماتوا صغارا ني 
الدنياء أما ما عدا ذلك؛ فيبقى الأمر غيباء فقد يكونون خلقوا في الحنة أصلاء وقد يكونون 
من ثمار بعض الأعمال الصالحة الخاصة التي قام با الإنسان في الدنيا. 

قال آخر: وهذا ما نميل إليه» فقد يكون أولئك الولدان الطيبون الطاهرون تجسدا 
لتلك الجهود التي قام بها أولئك الآباء الذين ضحوا بكل شيء في سبيل تربية أولادهم» 
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وقد يكون تعويضا لأولئك الذين م يتح أن يكون هم أولاد ني الدنياء أو قد يكون تعويضا 
لمن لم يتزوج صلا في الدنيا.. وهكذا. 

قال آخر: وهذا لا يعني انقطاع صلة الآباء بأبنائهم الذين كانوا ني الدنياء ولكن لكل 
منه| نعيمه ا لخاص» فلا يمكن للولد الكبير» أن يعوض نعمة الولد الصغر. 

قال الأستاذ: أحسنتم.. فحدثونا عن تواصل أهل الجنة مع أهليهم وأسرهم. 

قال أحد الطلبة: لقد ذكر الله تعالى ذلك» فقال : 3اا من اوي كاب وينه قَسَوْفَ 
E‏ وَيْقَلِبُ إلى اهلو مَسْرورًا) [الانشقاق: ۷ وهذا يدل على أن لأهل 
ا لجنة سرا مثلم كان هم في الدنيا. 

قال آخر: وقد أخبر الله تعالى ن الذرية الصالحة تتبع آباءهاء فقال: «وَالَذِينَ منوا 
واتيعتهم دريتهم ب بایان اقتا - ا ی کل ا 
ست رهن انور IN:‏ 

قال آخر: وأخبر أن كل العائلة الصالحة تجتمع» قال تعالى: لجات عَذنِ يذخلويها 
وَمَنْ صَلَحَ مِنْ باهم وَأَروَاجِهم وَذرَبَاتٍمْ € [الرعد: ۲٣‏ 

قال آخر: وهذا لم يكتف عباد الرحهمن بالدعاء لأنفسهم بدخول الجنةء وإنها راحوا 
یطلبون آن مجتمعوا مع سرهم جیعا فیهاء قال تعالی: وَالَذِينَ يقَولُونَ ربا هَبْ لتا مِنْ 
زاجنا E‏ د أعِنِ AE‏ ماما [الفرقان: »]۷٤‏ وأخبر عن دعاء الملائكة 
عليهم السلام هم بهذاء فقال: رتا وََذخِلَهُمْ جنات عَذنِ التي وَعَذََم وَمَنْ صَلَحَ مِنْ 
آبائهمْ وَازواجهم وذريّاتيْ منك أت العَزيز الحكيم) [غافر: ۸[ 

قال آخر: وقد ورد في الحديث عن رسول الله ك أنه قال: (إذا دخل الرجل الجنة 
سال عن آبویه وزوجته وولده فيقال له: إنهم لم يبلغوا درجتك وعملك» فیقول: یا رب 
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قد عملت لي وهم! فيؤمر بإ خحاقهم ٩)‏ 

قال آخر: وقال الإمام الصادق: (إذا كان المؤمن يحاسب تنتظره أزواجه على عتبات 
الأبواب كا ينتظرون آزواجهن في الدنيا من عند العتبةء قال: فيجيء الرسول فيبشرهن»› 
فیقول: قد والله انقلب فلان من الحساب» قال: فیقلن: بالله؟ فيقول: قد والله لقد رأيته 
انقلب من الحساب» قال: فإذا جاءهن قلن: مرحبا وأهلاء ما هلك الذين كنت عندهم في 
الدنيا بأحق بك منا) 

قال الأستاذ: أحسنتم.. فحدثونا عن تواصل أهل الحنة مع إخواهم وأصدقائهم 
وأحبا م في الدنيا. 

قال أحد الطلبة: التواصل مع الإإخوان والأصدقاءء المتساوون في الدرجة 
والمتشاكلون في الطباع» وهو ما عبرت عنه آيات كثيرة» تذكر أن القرناء يكونون في درجة 
E‏ ونواع جزائهم» ک| قال تعالى: 9إا الوس 
روحت [التکویر: ۷]» وقال: ا وا ت ظَلَمّوا وَأزْوَاجَهُْ4 [الصافات: ۲۲]» وقال: 
ودا لوا مها مَگاتا صقا مُقَرَْينَ دَعَوْا هََالِكَ نورا [الفرقان r:‏ 

قال آخر: وهذا يذكر الله تعالى أن العلاقات الاجتماعية التي تقام بين أهل الجنة أو 
آهل النار تقام على أساس التشاكل بينهم» ذلك أن كل مرتبة في الحنة أو النار تضم أصنافا 
ys‏ [انظز كيف فَصلنَا بَعْصَهمْ عل بَعْضٍ 

اکر رجات وأكر تفضياا [الاسراء: ]۲١‏ 
o‏ ولكن مع ذلك يمكن أن يرتقي الشخص إلى مرتبة آخرى» إن كان له 


() المعجم الکبیر: ج ۱۱ ص ۹٤۳ح .٠١۲٤۸‏ (۲) الزهد للحسین بن سعید: ص ۱٩ح .۲٤٤‏ 


0۲ 


علاقة ہاء کا قال تعالى: و من بطع الل َالرَسُول ناويك مع الذِينَ َعَم اله لبهم مِيَ 
الس وَالصدَيقينَ وَالسهَدَاء وَالصَالينَ وَحَسْسَ اوليك رَفيمًا) لسا :14[ 

قال آخر: وقد ورد في الحدیث أن رجلا جاء إلى رسول الله #» فقال: يا رسول الله 
متى قيام الساعة؟ فقام النبي # إلى الصلاةء فلا قضى صلاته قال: أين السائل عن قيام 
الساعة؟» فقال الرجل: آنا يا رسول الله قال: ما أعددت هما؟ قال: يا رسول الله ما أعددت 
ها كبر صلاة ولا صوم إلا أني أحب الله ورسوله» فقال رسول الله 4# (المرء مع من أحب» 
وآنت مع من أحببت)'“ 

قال آخر: وبناء على هذا يرغب الله تعالى عباده في الحنة بذكر تلك المجالس التي 
تجمع أهل ابجنة بعضهم ببعض» کا قال تعال: لن اين في جَنَاتِ وَعَيْونِ اذخلوما 
بسَلام آ م من وزغا ما ف صد ورو من غل خو اا عل 2 رر متقَابلينَ) [الحجر: [V- >٥‏ 

قال آخر: وفي مقابل هذه العلاقات الطيبة التي تجمع بين المؤمنين» وتوحد بين 
قلوبهم» يذكر الله تعالى تلك القطيعة التي يصادفها من اتخذوا من اللإخوان والخلان من 
صرفهم عن الله» وأبعدهم عنه» كا قال تعالى: يوم يَعَصُ الال على يديه قول ياليتبي 
اڏت مَحَ الرَسُول سبياا ياوَيلتا ييي نخد فدئا ليد قد أَصَلَتي عَن ادر بَعْدَ ٳذ 
جَاءَني ركان السَبْطَان ونان دولا [الفرقان: ۰۲۷ ۲۹] 

قال آخر: وقد ورد في حديث عن الإمام علي» يفسر بعض مصاديق هذا المعنى» 
حيث قال: (خليلان مؤمنان» وخليلان كافران» فتوفي أحد المؤمنين وبشر بالجنة فذكر 
خليله» فقال: اللهم» إن فلانا خليلي كان يأمرني بطاعتك وطاعة رسولك» ويأمرني با خير 


(۱) البخاري (۳۹۸۸)ء ومسلم (۲۹۳۹) 
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وينهاني عن الشر» وينبئني ني ملاقيك» اللهم فلا تضله بعدي حتی تريه مثل ما آريتني» 
وترضی عنه ک| رضیت عني . فیقال له: اذهب فلو تعلم ما له عندي لضحکت کثیرا وبکیت 
قليلا. قال: ثم يموت الآخر» فتجتمع أرواحهاء فيقال: ليثن أحدك| على صاحبه» فيقول 
كل واحد منه)ا لصاحبه: نعم الآخ» ونعم الصاحب» ونعم الخليل. وإذا مات أحد 
الكافرين» وبشر بالنار ذكر خليله فيقول: اللهم إن خليلي فلانا كان يأمرني بمعصيتك 
ومعصية رسولك» ويأمرني بالشر وينهاني عن الخير» ويخبرني ني غير ملاقيك اللهم فلا 
تهده بعدي حتی تریه مثل ما آریتني» وتسخط عليه کا سخطت علي. قال: فیموت الکافر 
الآخر» فيجمع بين أرواحها فيقال: ليثن كل واحد منك على صاحبه. فيقول كل واحد 
منهما لصاحبه: بئس الأخ» وبئس الصاحب» وبس الخليل)٠٠‏ 

قال آخر: وقد روي في الحديث عن رسول الله 4 ما يبين قيمة ال محبة في الله» وكونها 
تجمع بين المؤمنين مه| اختلفت ديارهم وآزمنتهم» قال رسول الله #: (لو آن رجلين تحابا 
في الله أحدهما بالمشرق والآخر بالمغرب» لحمع الله بينه| يوم القيامة» يقول: هذا الذي 
ات ا 

قال آخر: وهذا الحديث لا يفهم منه فقط ما نعرفه من البعد المكاني» بل يدخل فيه 
أيضا البعد الزماني» حيث يلتقي المؤمنون بكل من جومم من أنبياء الله ورسله والأولياء 
والصالحين» وكل من هفت قلوم عبة هم. 

قال آخر: ولذلك فإن مجتمع آهل الجنة ملوء بأهل العلم والتقوى والحكمةء لا كا 
يشيع المنحرفون» من أن الجنة حل للشهوات الحسيةء لا للمعاني العقلية والروحيةء وكيف 


(۱) تفسير عبد الرزاق )٠١٤/۲(‏ 9 ختصر تاریخ دمشق لابن منظور (۲۷/ ۷۹) 


a: 


تكون كذلك» وفيها الأنبياء والأولياء والصالحين والعلماء.. وكلهم يبقى بنفس اهتاماته 
ورغباته التي رحل امن الدنيا. 

اللذات الحسية: 

قال الأستاذ: أحسنتم.. فحدثونا بها ورد عا أتيح لهل الجنة من أصناف النعيم 
ا لحسي غير ما ذكرتم. 

قال أحد الطابة: لقد ذكر الله تعالى مجامع ذلك» فقال: #يطّاف عَلَيْهِمْ بصِحَافِ مِنْ 
ذَمَب ركراب وفيا ما تَستهيه ا لعن وَأشّمْ فيا ادون [الرخرف:٠۷]‏ 
سورة الزخرف 

قال آخر: وقال: الذي جَاءَ بالصذق وَصَدَق بو اولك هم اون هم ما سَاءُونَ 
عند َم لك جَرَاءٌ الحسثنَ4 [الزمر: ۳۳ ]٣٤‏ 

قال آخر: وقال: #وَالَذِينَ منوا وَعَِلُوا الصّالحاتِ في رَوْصَاتِ ا ێَتاتِ مم ما 
يساءُون عند َم دَلِك هو الْمَضل الکيز [الشوری: ۲۲] 

قال آخر: وقال: (غدوة في سبيل الله» أو روحة خير من الدنياء وما فيها ولقاب قوس 
أحدكم» أو موضع قدم من الجحنة خير من الدنيا وما فيهاء ولو أن امرأة اطلعت إلى الأرض 
من نساء أهل الحنة لأضاءت ما بينهماء ول ملأت ما بينه| ريجاء ولنصيفها على رأسها خير من 
الا سا 

قال آخر: وقال: (غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيهاء ولقاب قوس 


أحدكم» أو موضع قدم من الجنةء خير من الدنيا وما فيهاء ولو أن امرآة من نساء آهل الجنة 


(۱) ابن حبان۔ (۱۹ / )٤۱۱‏ (۷۳۹۸) 
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اطلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينهماء ولملأت ما بينه| ريجاء ولنصيفها ۔ يعني الخار ‏ خير 
من الدنياوماقه) 

قال آخر: وجاء بعض الأعراب إلى رسول الله #» وكان ممن بحبون الزرع» وصف 
له رسول الله #5 الحنة بها يتناسب مع طباعه وما يشتهي» فقد روي آنه # (کان یوما حدث 
وعنده رجل من أهل الباديةء فقال # 4#: (إن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع» فقال 
له: لست فيا شئت؟ قال: بلى» لكني أحب أن آزرع» قال: فبذر» فبادر الطَرْف نباته 
واستواؤٌه واستحصاده» فكان أمثال الجبال» فيقول الله: دونك يا بن آدم» فإنه لا يشبعك 


(0) 


قال آخر: وروي أن رجلا سأل النبي ي فقال: يا رسول الله» هل في الجنة من خيل؟ 
قال: إن الله أدخلك الحنةء فلا تشاء أن تحمل فيها على فرس من ياقوتة حمراء» يطير بك في 
ا لجنة حيث شئت.. قال: وسأله رجل فقال: يا رسول الله» هل في الجنة من إبل؟ قال: فلم 
يقل له مثل ما قال لصاحبهء قال: (إن يدخلك الله الجنة يكن لك فيها ما اشتهت نفسك 
ولذت عينك)(“ 

قال آخر: وروي أن رسول الله ي حدث أصحابه» وذكر الحنةء فقال: (والذي نفس 
و 
الطعام الذي في فيه على الذي اث شتهی)ء ثم قرا: رفيا ما تَشتهيه الأئفس ولد لاعن 


واش فيها لدو (1 ۷( [الزخرف: ٩)۷۱‏ 


(۱) البخاری ٦5 ٦۷(‏ و۸٦٥٦)‏ () تفسیر ابن أي حاتم (۱۰/ ٦۳۲۸)ء‏ وتفسیر ابن کثیر: ج ۷ 
(۲) رواه البخاري» ۲/ ۲۲۲۱(۸۲۲) ص .۲۲٢‏ 


() سنن الترمذي: ج ٤‏ ص 1۸۱ ح ۲٣٤٩‏ . 
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قال آخر: وقال رسول الله 4#: (إذا اشتهى المؤمن الولد في الجنة كان مله ووضعه 
وسنه في ساعة واحدة کا يشتهي)“ 

قال آخر: وقال: (أهل الجنة رشحهم المسك» ووقودهم الال 

قال آخر: وقال: (من یدخل الجنة ینعم لا یبأس» لا تبلی ثیابه» ولا یفنی شبابه)(“ 

قال آخر: وقال: (إذا استقر أهل الحنة في الجنة اشتاق الإإخوان إلى الإخوان» فيسير 
سریر ذا إلى سریر ذا فیلتقیان» فیتحدثان ما کان بينه) في دار الدنياء ويقول: يا أآخي» تذكر 
یوم کذا کنا في دار الدنيا ني مجلس کذاء فدعونا الله فغفر لنا)(° 

قال آخر: وقال رجل: یا رسول الله» ني أحب الغيل؛ ني الجنة خيل؟ قال: نعم» 
والذي نفسي بيده! إن فيها خيلا من ياقوت أحر» عليها يركبون فتدف بہم خلال ورق 
ا لجنةء قال رجل: يا رسول الله» إني يعجبني الصوت الحسن؛ أي الجنة الصوت الحسن؟ 
قال: نعم» والذي نفسي بيده! إن الله ليأمر لمن أحب ذلك منهم بشجر يسمعه صوتا 
بالتسبيح» ما سمعت الآذان بأحسن منه قط» قال رجل: يا رسول الله» إني أحب الإبل؛ أي 
الجنة إبل؟ قال: نعم» والذي نفسي بيده! إن فيها نجائب من ياقوت أحر» عليها رحال 
الذهب» قد ألحفت بنمارق الديباج» يركبون فتزف" بهم خلال ورق الجنةء وإن فيها صور 
رجال ونساء يركبون مراكب أهل الحنةء فإذا أعجب أحدهم الصورة قال: اجعل صورتي 
مثل هذه الصورة؛ فيجعل صورته عليهاء وإذا أعجبته صورة المرأة قال: رب اجعل صورة 
فلانة ‏ زوجته ۔ مثل هذه الصورة؛ فيرجع وقد صارت صورة زوجته على ما اشتهی)(* 


(۱) مسند ابن حنبل: ج ٤‏ ص ۲۱ح )٥( . ۱۱۰٦۳‏ حلية الأولياء: ج ۸ ص ٤٩‏ . 
(۲) عود الألوة: أجود ما يتبخر به. 0) تدف: أي تسیر سیرالينا. 
() مسند ابن حنبل: ج ۳ ص ۲۷۹ ح .۸٦۸۸‏ (۷) زف القوم: أسرعوا. 

.۲٤۲ ص ۲۱۸۱ح ۲۱. (۸) الغارات: ج ۱ ص‎ ٤ صحیح مسلم: ج‎ )٤( 
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قال آخر: وقال رجل: يا رسول الله إني رجل حبب إلي الصوت الحسن» فهل ني 
الجنة صوت حسن؟ فقال: (إي والذي نفسي بيده! إن الله يوحي إلى شجرة في الحنة أن 
أسمعي عبادي الذين اشتغلوا بعبادتي وذكري عن عزف البرابط والمزامير» فترفع بصوت 
لم يسمع الخلائق بمثله من تسبيح الرب وتقديسه)٠٠‏ 

قال آخر: وقال: (ما من عبد يدخل الحنة إلا وجلس عند رأسه وعند رجليه ثنتان 
من الحور العين» تغنيانه بأحسن صوت سمعه الإنس والجنء وليس بمزمار الشيطانء 
ولکن بتمجید الله وتقدیسه) 

قال آخر: وقال: (إن في الحنة شجرة جذوعها من ذهب» وفروعها من زبرجد 
ولؤلؤ» فتهب ها ريح فتصطفق» فما سمع السامعون بصوت شيء قط آلذ منه)٠‏ 

قال آخر: وقال: (إن في الجنة لسوقا يآتونها كل جعةء فتهب ريح الشمال» فتحثو في 
وجوههم وثیاہہم» فیزدادون حسنا وجمالاء فير جعون إلى آهلیهم وقد ازدادوا حسنا و جالا 
فیقول هم آهلوهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا! فیقولون: وآنتم والله لقد ازددتم 
اا ا ا 

قال آخر: وقال: (إن في الحنة سوقا ما فيها بيع ولا شراء» إلا الصور من النساء 
والرجال» فإذا اشتهى الرجل» صورة دخل فيهاء وإن فيها لمجمعا للحور العين» يرفعن 
أصواتا لم ير الخلائق مثلهاء يقلن: (نحن الخالدات فلا نبيد» ونحن الراضيات فلا نسخط» 


ونحن الناعی‌ات فلا نبأس» فطوبی لمن کان لنا وکنا له)(“ 


() الدر المتثور: ج ٠‏ ص ٤۸۷‏ نقلا عن الحكيم الترمذي في نوادر () الطبرانيء الترغیب والترھیب: ج ٤‏ ص ۲۳٥ح‏ 1۲. 
الاصول. )٤(‏ صحیح مسلم: ج ٤‏ ص ۲۱۷۸ ح ۱۳ ۔ 
(۲) مجمع البیان: ج ۸ ص .٤1۷‏ () مسند ابن حنبل: ج ۱ ص ۳۲۹ح ۱۳٤١‏ . 
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قال آخر: وقال الإمام السجاد: (من طلب الغنى والأموال والسعة في الدنيا فإنا 
يطلب ذلك للراحةء والراحة لم تخلق في الدنيا ولا لهل الدنياء إنها خلقت الراحة في الحنة 
ولأهل الحنة)٠‏ 

قال آخر: وقيل للإمام الصادق: جعلت فداك. هل في الجنة غناء؟ فقال: (إن في الجنة 
شجرة يمر رياحها فتهب» فتضرب تلك الشجرة بأصوات لم يسمع الخلائق مثلها حسنا)» 
ثم قال: (هذا عوض لن ترك السماع للغناء في الدنيا من مخافة اي ) 

قال آخر: وقال الإمام الرضا: (من نزه نفسه عن الغناء فإن في الجنة شجرة يأمر الله 
عز وجل الریاح أن تحر کھاء فیسمع ها صوتا م يسمع بمثله» ومن لم يتنزه عنه م يسمعه)١‏ 

قال آخر: وقال ابن عباس: (ليس في الجنة شيء» ما في الدنيا إلا الأسماء)(“ 

اللذات المعنوية: 

قال الأستاذ: أحسنتم.. فحدثونا بها ورد عا تيح لهل الجنة من أصناف اللذات 
المعنوية غير ما ذكرتم. 

قال أحد الطلبة: أول ذلك ما ذكره الله تعالى من رضوان الله تعالى عن المؤمنين» كا 
قال تعالى: وَالَذِينَ مَاجَرُواني سيل الله ثم فوا أو مَانوا رهم له رقا حَسَتا ون لله 
کو مير الرَازقين ليدخلكَهُم مذلا رْضولَة ون الله ليم حلي [احح: ۸ ]٠۹‏ 

قال آخر: وقال: وجوه يوم لَاعِمَة لِسَعْيها رَاضية في َة عَالية لا َسْمَمَ فيا 
لاغ [الغاشية:۸٠١١]‏ 


2 


5 7 # ر وة ر اض ,کے ۹ م پو ا e‏ 9 »0 
قال آخر: وقال:يشَرهم رمم برح منة وَرضوَانِ وَجَناتِ هم فيها دعم مقِيم 


(۱) الخصال: ص ٦٤‏ ح .٩٩‏ () الکافي: ج ٦‏ ص ٤۳٤‏ ح ٠۹‏ . 


(۲) تفسير القمي: ج ۲ ص ٠۷١‏ . ) البعث والنشور للبيهقي (۲۲) 
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خالدينَ فيا بدا إن الله عنده اجر عَظيم (€ [التوبة: ۲١‏ ۲۲] 


قال آخر: وذكر الله تعالى هذا النوع من الجزاء الإهي في اللحظة التي تحصل فيها 


الوفاةء حيث يقول الملائكة غاطبين المحسنين: لياأيتها التق الطْمَئتة زجعي إل رَبك 


رَاضِية مرضي قَاذخلي ني عبّادي وَاذخلي جتتيه [الفجر: ]۳٠-.۲۷‏ 
قال آخر: وهذا نرى القرآن الكريم يصف تلك العيشة الجديدة التي يعيشها 
الراضون عن الله بكونما عيشة راضيةء قال تعالى: اما مَنْ ّث مَوَازينة فهو ني عِيسَةٍ 
رَاضية € [القارعة: ٦ء‏ ۷] 
قال آخر: وقال: اما من أو هومن قول ماو اروا اة ني ت 


ھھھ مور م 
ا 


ملاق حسابيه فهر فى عيشة رَاضية# [الاة: ]۲٠.٠۹‏ 


م ے2 م م 


قال آخر: وفوق تلك العيشة ينعم أولئك الراضون عن الله برضوان الله» وهو أعظم 


n E e‏ چ & کو ہد مه > و ا 
آنواع ا جزاء» بل هو أعظم من الجنة نفسهاء قال تعالى: #قل ابتكم بحر مِن ذَلِكم لِلَذِينَ 


۶ 
ت 
يه انر o o o‏ ۶ ر ن 


اتقوا عند َم جنات جري من تھا انار حالِدِينَ فيها وأزْوَاج مَطهَرة وَرضرَان م اله 
رَالله بَصِير بالعباد4 [آل عمران: ]۱١‏ 

قال آخر: وأشار إلى ذلك أيضا قوله تعالى: وَعَدَ الله اومن وَالُوْمِنَاتِ جَنَاتِ 
ري من ها اهار حالِِينَ فيا وَمَسَاكِنَ َة في جَنَاتِ عَدنِ وَرضوان من الله كبر 
ذلك هر ال عطي [التوبة: ۷] 

قال آخر: وقد ورد في الحدیث عن رسول الله ب أنه قال: (إن الله عز وجل يقول 
لأهل الحنة: يا آهل الحنةء فيقولون: لبيك ربنا وسعديك» والخبر في يديك» فيقول: هل 
رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا ربناء وقد أعطيتنا ما م تعط أحدا من خلقك؟ فيقول: 
ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: وأي شيء أفضل؟ فيقول: أحل عليكم رضواني» 
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غ ¥ 


فلا آسخط علیکم بعده ابدا)٨٩‏ 

قال آخر: وقال: (لنعيم آهل الجنة برضوان الله عنهم أفضل من نعيمهم با في 
الجنان ٠١)‏ 

قال آخر: وقال: (إذا دحل أهل الجنة الحنة يقول الله عز وجل: هل تشتهون شيا 
فأزیدکم؟ فيقولون: ربنا وما فوق ما أعطيتنا؟ يقول: رضواني أكر) 

قال آخر: وقال الإمام علي: (إن آطيب شيء في الحنة وألذه حب الله» وا لحب في الله 
والحمد له» قال الله عز وجل: #وَآخر دَعَوَاهُّمٌ اَن المد لله َب الْعَالنَ€ [بونس: »]٠١‏ 
وذلك نهم إذا عاينوا ما في الجنة من النعيم هاجت ال محبة في قلوبم» فينادون عند ذلك: أن 
المد فرب الات 0 

قال آخر: وقال الإمام السجاد: (إذا صار آهل الجنة في الجنة» ودخل ولي الله إلى جناته 
ومساکنه» واتکاً کل مؤمن منهم على آریکته» حفته خدامه» وتہدلت عليه الثار» وتفجرت 
حوله العيون» وجرت من تحته الأنمار» وبسطت له الزرابي» وصففت له النمارق» وأتته 
ا لخدام بها شاءت شهوته من قبل أن يسأهم ذلك» ويخرج عليهم الحور العين من الجنانء 
فيمكثون بذلك ما شاء الله» ثم إن الجبار يقول همم: أوليائي وأهل طاعتي وسكان جنتي في 
جواري» هل آنبٿکم بخير ما آنتم فيه؟ فيقولون: ربنا وي شيء خير ما نحن فيه! نحن في 
اشتهت آنفسنا ولذت أعيننا من النعم في جوار الكريم» قال: فيعود عليهم القول» فيقولون: 


ربنا نعم» فأتنا بخیر نما نحن فيه» فيقول هم الله تبارك وتعالی: رضاي عنکم وعبتي لکم 


(۱) رواه البخاري ۱۱ / ۳۹۳ و٤٦۳‏ ومسلم رقم (۲۸۲۹) (۳) المستدرك على الصحيحين: ج ١‏ ص ٠١١‏ ح ۲۷١‏ المعجم 
() الدر المنثور: ج ٤‏ ص ۲۳۸ نقلا عن ابن أبي حاتم عن أي عبد الأو سط: ج ٩‏ ص ۲۹ح ٩٠۲١‏ نحوه. 
املك الجهني. )٤(‏ مصباح الشريعة (طبعة مؤسسة الأعلمي- بيروت): ص ٠٠۹١‏ . 
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خير وأعظم ما أنتم فيه» فيقولون: نعم يا ربنا» رضاك عنا وبتك لنا خير لنا وأطيب 
لأنفسنا)» ثم قرأ هذه الآية: وعد اله الُوميينَ وَالُوْمتَاتِ جنات تَجري مِنْ نها الأَارُ 
اين فيا وَمَسَاِنَ طبه في جَنَاتِ عَذنِ وَرضوَان مى الله كبر ذلك هُو امور الْعَظيمٌ» 
[التوبة: ۱()]۷۲) 

قال الأستاذ: أحسنتم.. فحدثونا بها ورد من الأحاديث والآثار في رؤية الله تعالىء 
وكيف يستقيم ذلك مع تنزيه الله تعالى عن الجسمية؟ 

قال أحد الطلبة: كل ما ورد في الأحاديث والآثار نما يذكر رؤية المؤمنين لرهم 
وتنعمهم بذلك» يدل على الرؤية القلبية» والتي تعني مزيد المعرفة والكشف. 

قال آخر: ولذلك سارع آئمة الهدى إلى الرد على كل من حملوها على محامل حسية» 
ومن ذلك ما روي عن هشام» قال: كنت عند الإمام الصادق إذ دخل عليه معاوية بن 
وهب» وعبد الملك بن أعين» فقال له معاوية بن وهب: يا ابن رسول الله» ما تقول في الخبر 
الذي روي أن رسول الله ب رأى ربه» على آي صورة رآه؟.. وعن الحديث الذي رووه أن 
المؤمنين يرون رهم في الجنة» على آي صورة يرونه؟ فتبسم» ثم قال: يا فلان» ما أقبح بالرجل 
يأتي عليه سبعون سنةء أو ثمانون سنةء يعيش في ملك الله» ويأكل من نعمه» لا يعرف الله 
حق معرفته» ثم قال: يا معاوية» إن حمدا ۶ لم ير ربه تبارك وتعالى بمشاهدة العيان» وإن 
الرؤية على وجهين: رؤية القلب ورؤية البصر؛ فمن عنى برؤية القلب فهو مصيب» ومن 
عنى برؤية البصر فقد کفر بالله وبآیاته؛ لقول رسول الله : من شبه الله بخلقه فقد كفر) 


قال آخر: وقيل له: أخبرني عن الله عز وجل هل يراه المؤمنون يوم القيامة؟.. فقال: 


(۱) تفسیر العیاشي: ج ۲ ص ٦٩ح‏ ۸۸. (۲) كفاية الأثر: .٠٠٠‏ 
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نعم» وقد رأوه قبل یوم القيامة» قیل: متی؟ قال: حین قال هم: الست ربكم الوا ب ) 
[الأعراف: »]١۷١‏ ثم سكت ساعة» ثم قال: (وإن المؤمنين ليرونه في الدنيا قبل يوم القيامة» 
لست تراه في وقتك هذا؟)» قال السائل: فقلت له: جعلت فداك؛ فأحدث ذا عنك؟ 
فقال: (لاء فإنك إذا حدثت به فأنکره منکر جاهل بمعنی ما تقوله» ثم قدر ن ذلك تشبیه 
كفر» وليست الرؤية بالقلب كالرؤية بالعين» تعالى الله عا يصفه المشبهون والملحدون)٠‏ 

قال آخر: وقال: (رأته القلوب بنور الإيمان» وأثبتته العقول بيقظتها إثبات العيان» 
وأبصرته الأبصار با رأته من حسن التركيب» وإحكام التأليف» ثم الرسل وآياتہاء والكتب 
وحکاتهاء واقتصرت العلاء على ما رت من عظمته دون رؤیته)“ 

قال آخر: وقال لمن سأله: هل رآی رسول الله 4 ربه؟: (نعم» رآه بقلبه» فأما ربنا - 
جل جلاله ‏ فلا تدركه أبصار الناظرين» ولا تحيط به أساع السامعين)٠"‏ 

قال آخر: وقبل ذلك روي عن الإمام علي آنه كان يخطب على منبر الكوفةء إذ قام 
إليه رجل يقال له ذعلب» فقال: يا آمير المؤمنين هل ريت ربك؟ قال: ويلك يا ذعلب» ما 
كنت أعبد ربا م أره» فقال: يا أمير المؤمنين كيف رأيته؟ قال: ويلك يا ذعلب» لم تره العيون 
بمشاهدة الأبصار ولكن رأته القلوب بحقائق الإيان» ويلك يا ذعلب» إن ربي لطيف 
اللطافة لا يوصف باللطف» عظيم العظمة لا يوصف بالعظم» كبير الكبرياء لا يوصف 
بالكبر» جليل الجلالة لا يوصف بالغلظ٬‏ قبل کل شيء لا يقال شيء قبله» وبعد کل شيء 
لا يقال له بعد» شاء الأشياء لا بهمة» دراك لا بخديعة في الأشياء كلهاء غير متمازج بها ولا 


بائن منهاء ظاهر لا بتأويل المباشرة» متجل لا باستهلال رؤيةء ناء لا بمسافة» قريب لا 


٣ .۲٤/ ٤٤ / ٤ التوحید: ۱۱۷ / ۰۲۰ بحار الآنوار:‎ )۱( 


() الاحتجاج: ۲/ ۲ / ۲۳ بحار الأنوار: ٠١٤ / ٠١‏ / () الأمالي للسيد المرتضى: ١‏ / ١١٠٠ء‏ روضة الواعظين: .٤١‏ 
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قال آخر: وروي أن رجلا من اليهود آتاه» فقال: يا علي» هل ريت ربك؟ فقال: (ما 
كنت بالذي أعبد إها لم أره)» ثم قال: ( ل تره العيون في مشاهدة الأبصار» غير أن الإيمان 
بالغيب بين عقد القلوب) 

قال الأستاذ: أحسنتم.. فحدثونا بها ورد في الأحاديث والآثار ما يدل على رؤية 
المؤمنين لرمم رؤية قلبية. 

قال أحد الطلبة: من ذلك قول رسول الله ي: (إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن يرى في 
ملكه آلفي سنة» وإن أفضلهم منزلة لمن ينظر في وجه الله تعالى كل يوم مرتين» ثم تلا: وجوه 
يومئذ ناضرة» قال: البياض والصفاء» إلى ربا ناظرة» قال: ينظر كل يوم في وجه الله عز 
وجل 

قال آخر: وقال: (إذا دخل أهل الجنة الجنةء يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيعا 
أزيدكم فيقولون أل تبيض وجوهنا ألم تدخلنا ا لجنة وتنجنا من النار» فيكشف الحجاب فما 
أعطوا شيعا أحب إليهم من النظر إلى رهم عز وجل» ثم تلا هذه الآية: «لِاَذِينَ خسوا 
ا شتی وَزیادة ولا يرم وْجُوهَهُم ر ولا وله وليك أَضحَابُ اة هم فيا حالدود4 
اوت 

قال آخر: وجاء رجل إلى رسول الله ۶ فقال: آخبرني يا رسول الله بجلساء الله يوم 
القيامة قال: (هم الخائفون» الخاضعون» المتواضعون» الذاكرون لله كثيرا)» قال: يا رسول 
الله» أفهم ول الناس يدخلون الجنة؟ قال: (لا)» قال: فمن ول الناس يدخل الحنة؟ قال: 


(۱) الکاني: ۱ / ۱۳۸ / »٤‏ التوحید:۳۰۸/ ۲. () المستدرك للحاکم(۳۸۸۰) 
() المحاسن: ۱ / ۳۷۳. () مسلم )٤٩۷(‏ 
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(الفقراء يسبقون الناس إلى الجنة» فيخرج إليهم منها ملائكةء فيقولون: ارجعوا إلى 
ا لحساب» فيقولون: علام نحاسب؟ والله ما أفيضت علينا من الأموال في الدنيا فنقبض فيها 
ونبسط, وما کنا أمراء نعدل ونجور» ولکنا الله فعبدناه حتى آتانا اليقين)'“ 

قال آخر: وقال: (جنتان من فضة آنیتھاء وما فیه| وجنتان من ذهب آنیتھ|» وما 
فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربمم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن)" 

قال آخر: وقال: ((إن في الجنة خيمة من لؤلؤة جوفة» عرضها ستون ميلاء في كل 
زاوية منها أهل» ما يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمنون» وجنتان من فضة» آنيته) وما 
فیها» وجنتان من کذا آنيتهما» وما فيهاء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى رهم إلا رداء 


الكبر على وجهه في جنة عدن)( 
>. أهل الجحنة: 


بعد أن ذكر الطلبة للجمهور الحاضر ما ورد في القرآن الكريم والأحاديث والاآثار 
من التفاصيل والنهاذج عن النعيم الذي أعده الله تعالى لأهل الجنةء قال بعض الحضور: 
حدثتمونا عن النعيم» فحدثونا ثمنه.. فقلوبنا تحترق شوقا لشرائعه. 

التفت الأستاذ إلى طلبته» وقال: حدثونا عن صفات أهل الجنة كا وردت في القرآن 
الكريم. 

قال أحد الطلبة: القرآن الكريم كله حديث عن آهل الجنةء ومن ذلك قوله تعالى: 


4ه 


إن امان حل هَلوعا إا مَسَه اللو جَرُوعَا ودا مَسَه ا ر مَنُوعا إلا الَصلينَ الذِينَ هُْ 


() الزهد والرقائق لابن المبارك )٠۱۸۹٠٥(‏ () البخاری )٤۸۷۹(‏ 


)٤10(ملسمو‎ )٤۸۷۸(ىراخبلا‎ )( 


OoVo0 


ع اتوم امود وَالَذِين في امام حن علوم للسائل الحرم وال زين يُصدقو نييم 
الدين ا هم من عَداب ب َم N‏ ل عَذَابَ َس E‏ ا هھ 
e e‏ 


کے ع و ا ت 


€ و 


قال آحر: وقال: اتن بن ی ر ا ك ین ربك ا کمن مر ]: 
ولو لباب الَذِينَ يفون َه اله ولا يصون الاق وَالَذِينَ يلون ما 
حل طز ج رة شر؛ لعا كأ جل عه خم 


ر چم 


الصلاء وأنفقوا عا رَرَقَاهُمْ ا و با تة اليه وليك هم عة عقبى الدّار 


جنات عدن کاچ ومن صلع ن آله راجن ورا كيشاو عليه 

6€ کل باب سام عَلَیکُمْ با صَبرْتمْ َعم عقبّی) [الرعد: ]۲٤.۱۹‏ 

قال آخر: وقال : َد أَْلَح الَومنون الَذِينَ هم ني صااتيم ححاشعون وَالَذِينَ هم عن 
الغو لين لار يي ا 7 إل ع 
n e‏ رَاعُونَ وة اين مم عل ضارا فظوت اوليك هُهُ 
ارون الَذِينَ برثُون الفِرَدَوْس هُمْ فيا حَحالِدونً€ [امومنرن:١.١٠]‏ 

قال آخر: وقال: وباد الرَحَن الَذِينَ يَهْسُون على الأَرْض هونا وَإدَا ايهم 
ا اهلو قَالُوا سادمًا وَالَذِينَ َيون لِرَُمْ سجَّدَا وَقامًا وَالَذِينَ ولون رتا اضرف عَتًا 
عَذَابَ جَهَتّمَ إن عدا گان عَرَامَا إا سَاءَث مُسَْقَرًا وَمُقاما وَالَذِينَ إا فقوا ا رفوا 
وا يروا وَكان بين دَلِكّ قَوَامًا وَالَذِينَ لا يذْعَونَ مَعَ الله إا ر ولا يلون التفس التي 


0۷1 


r‏ رک ا ر ر م ا 8 5 ر 
حرم اله إلا باحق ولا يرود وَمَنْ يفعَل ذلك يی آنا e‏ 
o2‏ ےت ٍ رر ص رز س ور 


رو٤‎ ٍ 


گان ا عقوا ج ون تاب وعو صابجا ب وت إل اف تاين ل هشود 


ازور إا مروا الغو مروا راما رَالَذِينَ دا د روا بايَاتِ رمم ا روا عَلَيهَا صا وَعَمُيان 
ھ2 


وَالَذِينَ ولون ربا َب لتا مِنْ ازواجت وَذرَيّاتتا رَه عن وَاجعَلَتا لِلْمُتَِينَ إِمَامًا اولك 
رون الْعرفةَ با صبرُوا وَيَقَوْنَ فيا O RP STS‏ 
ما با ب ر ري ولا دعَاوكُم ققد كَّبَمْ قَسَوْفَ يَكُّون لرام [الفرقان : [VV‏ 

قال آخر: وقال: لن الله الشات وا هن اعات راان و قاقات 
رَالصَادِقينَ وَالصَاوِقَاتِ وَالصَابرينَ وَالصَابرَاتِ وَالاشعينَ والاشعَاتِ وَالَتَصدَقِنَ 
وَالَصَدَقَاتِ وَالصّائوينَ وَالصّاناتِ وا افظينَ فُرُوجَهَمْ وَاحافِظَاتِ وَالذَّاكرين الله كرا 
ا عد انل ق e EE‏ 

قال آخر: وقال: إن الذي يلون اب اله وَأقَامُوا الصلاة انوا ا رَرَفَْاهُْ 
e E‏ 
الذي SS ll‏ لله بعباده یر بصیر 
ورتا الَابَ الَذِينَ اصطفَيا من عِباوتا قَمِنْهَمْ َال له لتقسه وَمنهم مقتصد وَمنْهُم سَابق 
با خيرات بإِذْنِ الله َلك هو الْقَضل الكبير4 [فاطر: ۰۲۹ ۳۲] 

قال آخر: وقال: ِن اين في جات وَعيونِ آخڏِينَ ما آتاهُم رمم لم کاوا قبل 
َلك سين گاُوا ليآ من اليل ما جو مون وبالاشڪار هُمْ يَستَعْفِرُون وني آَمْوَامِمْ حن 
للسائل وَالَحُرُوم) [الذاریات: ]٠١.٠١‏ 

آیات ومعان: 


قال الأستاذ: أحستتم.. فحدثونا عن المعاني التي يدل عليها قوله تعالى في وصف 
أهل الجنة: إن الُسْلِمِينَ وَالُسْلَاتِ ومين وَالُْمِتاتِ وَالْقَانتيَ وَالقَاَِاتِ وَالصَادِقنَ 


2 ا ا ر ا ی ی ا کے کی ت ر ا‎ 2 E 
والصادقات والصابرين والصابرّات والخاشعين والحاشعَات والمتصدقين والتصدقات‎ 


وَالصَاِمينَ وَالصّاتاتِ وا اظن فَرُوجَهُمْ وا افظَاتِ وَالذاکرینَ اله كشا وَالذَاكرَاتِ 


ے 


اعد الله هم مَعْفِرَةَ وجرا عَظيّا) [الأحزاب: ]٠١‏ 

قال أحد الطلبة: بعد أن مر الله تعالى نساء نبيه ي بأشياء ونهاهن عن أخرى» ذكر 
هنا ما عد للمسلمين والمسلهات من الأجر والكرامة عنده في الدار الآخرة» وقد روي في 
الحديث أن آم سلمة زوج النبي ي قالت: قلت لرسول الله ي: (ما لنا لا نذكر في القرآن 
كا يذكر الرجال؟)ء قالت: فلم يرعني منه ذات يوم إلا نداؤه على المنبرء وآنا سرح رأسي 
فلففت شعري» ثم خرجت إلى حجرة من حجرهن فجعلت سمعي عند الجريد فإذا هو 
يقول عل المئبر:)یا أا الناس إن الله يقول في كتابه: إن نسلين رالات ونومن 
وَالومتاتِ€ [الاحزاب: ]٠١‏ إلى قوله: اعد اله هم مَعْفِرَةَ وجرا عَظيًا [الأحزاب: 0)]٣٥‏ 

قال آخر: وهذا الحديث وغيره يشير إلى أن هناك في تلك المر حلة من الدعوةء تطلعا 
نسائيا إلى أن يكون للمرأة نصيب من الوحي الإلهي يحدد هما موقعها ودورها الإنساني 
والرسالي» بحيث تنشرف وتتكرم به» لا سي) على صعيد مشاركتها للرجال في الخير الذي 
یذکر فيه الله العاملین في طاعته وني سبیله بخیر. 


قال آخر: وهذا التطلع إنا انطلق من وعيها للدور الذي تقوم به في الساحة 


(0) التفسير القرآني للقرآن /١١(‏ ۸٠۷)ء‏ وتفسير المراغي (۲۲/ ۸)» ومن وحي القرآن: (۱۸/ ١٠۳)ء‏ والأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: (۱۳/ ١٠٠)ء‏ 
والتفسير المنبر (۲۲/ ۱۷) 
9 النسائي في الکبری )٠٠٤١٥١(‏ 


OVA 


الإسلامية» حيث شاركت ني الدعوة» وفي الهجرة إلى الحبشة» وي تحمل قسوة الاضطهاد 
من المشركين» وفي سقوطها شهيدة تحت سياط الكفر وتعذيبه» جنبا إلى جنب مع الرجل» 
وني الهجرة إلى المدينة» وني مفارقة الأهل والأزواج فرارا بدينهاء وني خروجها إلى الجهاد 
لتكون في الحبهة المساندة للمعركةء فتسقي العطشى وتضمد الجرحى» وتقوم بشؤون 
امقاتلين» وتتحرك في حياتها ا لخاصة والعائلية والعامة في خط الالتزام الذي تقف فيه عند 
حدود إطاعة الله والإخحلاص له في المواقع المتنوعة» والمواقف المختلفة» وني ذكر الله في كل 
مجال. 

قال آخر: ولذلك فإنها تتطلب أن تجد في القرآن آية تؤكد ها شخصيتها الإسلامية 
في مواقع عحبة الله ورضاه» بصراحة ووضوح» لأن العموميات في مثل هذه الأمور المتصلة 
بمشاعر الكرامة الإنسانيةء في هي القيمة في الموقف والحركةء لا تملا الفراغ الشعوري 
الداخلي. 

قال آخر: وهكذا نزلت هذه الآية الكريمة تأكيدا للمساواة الإسلامية بين المرأة 
والرجل في دائرة التقييم الإهي للعمل الملتزم بالخط المستقيم» وأ) سواء في حصوه) على 
ثواب التزامهم|ء من الله تعاما كمساواتي) في عقاب الله هما على أعما) السيئةء لأن مسألة 
العمل في قيمته لا تتصل بالشخص في ذكوريته وأنوثيته» بل بالعناصر الإيمانية في حركة 
العمل في داخل الذات» في العقل والقلب» وبالعناصر الموضوعية في شروط العمل 
وأجزائه» وني النتائج الإيجابية أو السلبية ني مواقعه. وني ضوء ذلك» قد تعلو درجة المرأة 
عند الله عندما ترتفع في إيمأنها وعملها عنده. 

قال آخر: وقد بدا الله تعالى هذه الآية بذكر الإسلام الذي يعم الإيمان وعمل 
ا لجوارح» ثم ذكر الإيمان تخصيصا له وتنبيها على أنه دعامة الإسلام» وأتبعه بالقانت العابد 


0۷۹ 


المطيع» ثم الصادق الذي يفي بيا عوهد عليه» والصابر عن الشهوات وعلى الطاعات وقت 
الرخاء والشدة أو المنشط والمكره» والخاشع الخائف لله والمتصدق بالفرض والنفل» 
والصائم فرضا ونفلاء وحافظ الفرج عا لا يحل من الزنى وغيره» وذاكر الله كثيرا. 

قال آخر: وول هذه الخصال هي الإسلام» وهو الانقياد لأمر الله واتباع أحكام 
الدين قولا وعملا. 

قال آخر: وثانيها الإيمان والتصديق التام با جاء عن الله من شرائع وآحکام وآداب» 
وهذا دليل على أن الإيمان غير الإإسلام» ون الأول أخص من الثاني فالإيمان: هو الاعتقاد 
والتصديق الكامل مع العمل الصالح» والإسلام قول وعمل بالفعل» كا قال تعالى: 
ات عراب آم ل ]يتوا ون فووا كتا َا يذل الماد في تلوب 
[الحجرات: »]١٤‏ وفي الحديث: (لا يزني الزاني حين يزني» وهو مومن) 

قال آخر: وثالثها القنوت» وهو دوام العمل الصالح» والطاعة في سكون» كا قال 
تعالى: «أَمَنْ هُوّ قَانِتٌ آئاءَ الل سَاجدًا وَقَاتا در الآخرة يجو رَحة رَه [الزمر: » 
وقال: #ولَه مَنْ ني السََاوَاتِ وَالْأَرْضٍ i‏ قانتو ن [الروم: ۲]ء وقال: يا مَرَيَم اقنټي 
رَبك وَاسجڍي وَازکعي م الرّاكعينَ# [آل عمران: ]٤١‏ 

قال آخر: ونلاحظ هنا التدرج بين هذه المراتب» فالإسلام: إسلام الظاهر من النطق 
بالشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلاء 
ثم يتي بعده مرتبة يرتقى إليهاء وهو الإيمان الذي هو الإذعان والتصديق الباطني في القلب» 
من الإیمان بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر وبالقدر خیره وشره ثم ا 


.۸٦ / ٩ رواه البخاري‎ )۱( 


O۸* 


مجموعه| القنوت الذي هو السكون والخشوع في الطاعة وأداء العبادة. 

قال آخر: ورابعها الصدق في القول والعمل»ء وهو علامة على الإی‌ان» كا أن الكذب 
أمارة على النفاق» فمن صدق نجاء وقد ورد ني الحديث عن رسول الله بي أنه قال: (عليكم 
بالصدق» فإن الصدق بمدي إلى البر» وإن البر مهدي إلى الجنةء وما يزال الرجل يصدق 
ويتحرى الصدق حتی يتب عند الله صديقاء وإياكم والكذب» فإن الكذب يمدي إلى 
الفجور» وإن الفجور بدي إلى النار» وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب» حتى 
يكتب عند الله كذابا)'.. وهذه المرتبة تلي القنوت» فإن من آمن وعمل صالجحا كمل» 
فيكمل غيره» ويأمر با معروف» وينصح أخاه بصدق. 

قال آخر: وخامسها الصبر على المصائب» وتحمل المشاق في أداء العبادات وترك 
المعاصي» والعلم بن المقدر كائن لا حالةء وتلقي ذلك بالصبر والثبات.. ويأتي بعد المراتب 
السابقة لآن من يأمر با لمعروف وينهى عن المنكر يصيبه آذى» فيصبر عليه. 

قال آخر: وسادسها ا لخشوع» وهو السكون والطمأنينة» والتؤدة والوقار» والتواضع 
له تعالى قلبا وسلو كاء خوفا من عقاب الله تعالى» ومراقبته.. وهذه المرتبة تأتي بمثابة المراقبة 
على أعال الحسنات» فإذا عملها الإنسان قد يفتخر بنفسه ويعجب بعبادته» فأمر تعالى 
بالتواضع حتى لا تجمح الآهواء والشهوات بالنفس» فتوقعها فيا يردهاء وقد تعصف 
بثمرات جيع الأعمال الصادرة عنها. 

قال آخر: وسابعها التصدق بالمال» وهو الإحسان إلى المحتاجين الضعفاء الذين لا 


كسب همم ولا كاسب» فيعطون حال الفرض والنفل طاعة لله وإحسانا إلى خلقه.. وهذه 


. ٤٤۳ / ۱٠١ رواه البخاري‎ )۱( 


0۸۱ 


المرتبة تعد ترجمانا عمليا للخصال السابقة لأن بذل امال شاق على النفس» لمحبتها إياه» وهي 
دليل على عبة الإنسان لأخيه» فيساعده لينقذه من آفات الفقر والحاجةء كا أن الصدقة 
تزكية لهال وتطهیر له. 

قال آخر: وثامنها الصوم فرضا ونفلاء وفيه تسمو الروح عن التعلق بالماديات» 
وتقبل على عبادة الله» وهو من أكر المعونة على كسر حدة الشهوة» وهو أيضا تز كية للبدن» 
أي يزكيه ويطهره وينقيه من الأخلاط الرديئة طبعا وشرعا. 

قال آخر: وتاسعها العفة وحفظ الفروج عن المحارم وال مآئم» إلا عن المباح» كا قال 
e‏ ك 
eee I‏ 
الطاهرين الأصفياء الذين استحقوا رضوان الله تعالى. 

قال آخر: ونلاحظ أن بين المرتبتين الأخيرتين تجانساء فالصوام إشارة إلى الذين لا 
تمنعهم الشهوة الباطنية من عبادة الله والأعفاء إشارة إلى الذين لا منعهم شهوة الفرج عن 
العبادة. 

قال آخر: وعاشرها الذكر الكثر لله تعالى» وهو استحضار عظمة الله تعالى في القلب» 
وتنزيهه باللسان عن كل نقص» ووصفه بكل كال في جيع الأحوال» بنية صادقة لله.. 
ونلاحظ أن الله تعالى في أكثر المواضع حیث يذكر الدَكر€ يقرنه بالکثرةء لیرشدنا إلى أنه 
لا يصیر الإنسان ذاکرا حتى یداوم على الذكر قائ| وقاعدا ومضطجعاء کا قال تعالى: 
الذي e‏ اش فام ر وَعلی جنوي [آل عمران: ۱۹۱]» وقال: ا ا الذي 
منوا اذ کر وا الله ذکرا کر ا و سوه بکرة و آضيا لارا ٤۲.٤:‏ 


OAY 


قال آخر: وقد ختمت هذه الآداب بالذكر لآن صحة جيع الأعمال الدينية من إسلام 
وإيمان وقنوت وصدق وصبر وخشوع وصدقة وصوم بذكر الله تعالى» وقد ورد في الحديث 
عن رسول الله ي أنه قال: (سبق المغردون)ء قالوا: وما المغردون؟ قال: #وَالذًارِينَ اله 
ثرا رَالذّاكرَ ات [الأحزاب: ١:۳٥‏ 

قال آخر: ثم ذکر الله تعالی جزاء هؤلاء جیعاء فقال: اَعَد اله هم مَعْفِرَة وَأَجْرًا 
عَظيًا € [الأحزاب: »]٣١‏ أي إن الله تعالى هيأ هم مغفرة تمحو ذنوبهم وأجرا عظي| وهو الجنة. 

قال آخر: وب #أَجْرًا) دلیل بنفسه على عظمته» ووصفه ب لالْعَظيم4 تأكيد على 
هذه العظمة» وكون هذه العظمة مطلقة دليل آخر على سعة أطرافها وتراميهاء ومن 
البديمي» أن الشيء الذي يعده الله عظيم| يكون خارقا في عظمته. 

قال آخر: وأعَدّ4 وردت بصيغة الماضي» وهو بيان لحتمية هذا الأجر وال جزاء 
وعدم إمكان خلفه وعدم الوفاء به» أو آنه إشارة إلى أن الجنة ونعمها معدة منذ الآن 
للمۇمنين. 

آیات ومعان: 

eS‏ لی في وصف 
أهل الجنة: «أَقَمَنْ يَعْلَمْ آنا نرد إِلَيْكَ م GE‏ 
اللاب الَذِينَ وُو بهد اله وَل يصون الاق وَالَذِينَ يلون ما آم 


ٍ 
ی و ابرق ر ف و ا 


شرن د کان سوءَ ء ا لجاب ا صروا ابتِعَاءَ وجه ر رأقامُوا الصلاة 


() الترمذي )٣٥۹٩(‏ 
() التفسير القرآني للقرآن (۷/ ٩4)ء‏ وزهرة التفاسير (۸/ ۳۹۲۸)ء وتفسير المراغي /٠۳(‏ 4۳)ء ومن وحي القرآن: /٠۳١(‏ ١٤)ء‏ والأمثل في تفسير 


کتاب الله المنزل: (۷/ ١۳۸)ء‏ والتفسیر المنیر (۱۳/ )٠١١‏ 
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وَأنمقوا ي رَرَقاهُہْ سرا وَعلانية وَيّذرَءُونَ با تة الس اولك ق عقبّی الدَارِ جنات 
عَذنِ يذخو ڄا وَمَن صَلََ مِنْ آبائهم وَاَزوَاجِهم ودراوم انگ يلون لبهم مِنْ 
کل باب سَلام عَلَیْکُم با صبرتم َعم عُقی) [الرعد:۱۹.٤۲]‏ 

قال أحد الطلبة: مناسبة هذه الآية لما قبلهاء هي أن الله تعالى ذكر في الآيات السابقةء 
الأعمى والبصير» والظلمات والنور» والزبد وما ينفع الناس» وهي أمور متضادة» كتضاد 
الشر والخير» والضلال والهدى.. كذلك الذين نظروا في آيات الله فعرفوا نها ا لحق من الله 
وآنا تنزيل من حکيم خبیر» والذین عمیت أبصارهم عن هذه الآیات» فلم یروا منھا شیا 
هديم إلى الله» وما عا مان متضادان.. هؤلاء مبصرون» وأولئك عمي لا يبصرون. 

قال آخر: ولذلك أكد في هذه الآيات الكريمة الفارق بين جزاء المتقين وجزاء الذين 
لا يستجيبون للحق ولا يذعنون» والاستفهام هنا إنكاري» لإنكار الوقوع» أي آنه لنفي 
التشابه بين من يعلم الحق» ويذعن له» ويؤمن به» ومن يعرض عن الحق ويترك الآيات 
الدالة على الحق المبين وكأنه الأعمى الذي لا يبصرء إذ عدم البصيرة كعدم البصر على 
السرا 

قال آخر: والمراد به التقريع والتسفيه لأهل الشرك والضلال» الذين عميت 
بصائرهم عن التهدي إلى الحق» على ضوء ما تلا عليهم الرسول الكريم من آيات اللّه. 

قال آخر: والفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلهاء أي آنه يترتب على اختلاف الجزاءين 
تقرير أن التشابه بینها غير من . 

قال آخر: وني قوله تعالى: إت يدك اوو اللاب [الرعد: ٠١‏ تنويه بالمؤمنين 
الذين قادتہم عقوم إلى الحق» فعرفوا الله» وآمنوا به» كا آنه تعريض بالمشركين واتهام هم 
بالسفه» والخفلةء ونم ليسوا من أصحاب العقول العاملة المبصرة. 
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قال آخر: وقد حصر الله تعالى التذكر بأولى الألباب» فقال: إت يَذَكَرٌ أُولو 
الألبَاب) [الرعد: ]٠١‏ لأنمم ذوو العقول الذين يعون مسؤولية أعماهم» ويتحملون نتائجها 
بكل وعي وصبر» ويرتفعون إلى مستوى المسؤولية الكبيرة بقوة وانفتاح» ولا يتجمدون 
أمام المشاكل الكثيرة التي تصادفهم في الطريق» فيسقطون عندهاء ويتراجعون عن أهدافهم 
الكبيرة. 

قال آخر: وهكذا نفهم دور العقل في حركة الشخصية المتوازنة في الإسلام» وهكذا 
نقدر قيمته في إثارة التأمل في حقائق الحياةء وني استعادة التجربة الماضية واستفادة العبرة 
للمستقبل منهاء وليتفهم الإنسان من خلال التعمق في فهم القضاياء كيف يمكن أن بخطط 
لحياته على ساس واضح وسليم» ونستوحي من ذلك كيف يريد الإسلام للعقل أن يرتبط 
بالواقع» ولا يغرق في خيالات التجريد. لن هدف الفكر هو خدمة الحياة في حركة الواقع» 
لا خدمة التنظير في رحاب الخيال. 

قال آخر: وقد وصف الله تعالى أولي الآلباب من المؤمنين الذين تحققوا من نبوة النبي 
محمد 4 واعتقدوا أن ما أنزل إليه هو الحق بثاني صفات» أوهما الوفاء بالعهدء وذلك لأن 
الوفاء يقتضي أن تصدق النفس في ذاتهاء وأن تدرك ما جب في حق النفس» ويشعر المرء 
با لمعادلة في الحياة بينه وبين الناس» يشعر بحقهم عليه ك| يطالبهم بحقه عليهم» ولذا كان 
علامة من علامات الإيان.. وكان خلف العهد علامة من علامات النفاق؛ لأن المنافق 
يحسب أن الناس خلقوا له يستغلهم ولا يعطيهم» يأخذ منهم ولا يقدم هم. 

قال آخر: وقد ضیف العهد إلى الله تعالی» کا في قوله تعالى: «وَأَوْفوا بعَهٍْ الله إذا 
عَاهَدنْمْ ولا َنْقَضوا الان بعد كيدها وَقَذ جَعَلّْم الله عَلَيْكُمْ كفيلا) [السل: >١‏ وهو 
سواء كان مضافا إلى الله تعالى أم كان مضافا إلى العبد واجب الوفاء؛ لأنه من آمر الل 
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والنقض من أمر الله تعالى» فمن أوفى بعهده للناس فقد أوفى بعهد الله تعالى» وقد قال تعالى: 
ليا أا الذي منوا أَوفُوا بالعقو د [للائدة: ]١‏ 

قال آخر: ويشمل عهد الله الذي يوفون به کل عهد يقطعونه على آنفسهم لله» أو 
للناس» وقد جعلوا الله كفيلا عليهم في أعطوا من عهد؛ فالمؤمنون بالله حقا هم الذين إذا 
أعطوا مثل هذا العهد من أنفسهم» بروا به ووفواء وأبي عليهم إيمانہم» وولاؤهم لله أن 
يعطوا عهداباسمه» ثم يخدروا به وينقضوه» فذلك ما لا يتفق مع الولاء لله» والإكبار لذاته 
فضلا عن أنه حطة بالكرامة الإنسانية» وإزراء وإسقاط لمروءته» وني هذا 
يقول الله تعالى : وفوا بهد الله إا عَاهَذتم ولا نة تنقضوا لاان بعد كيدها وقد جعلتّم 
اله عَلَيْكُم فیا إن اله غلم ما تعلو [السسل: 14۱ 

قال آخر: وأما الميثاق الذي لا ينقضونه» فهو الميثاق الذي أخذه الله تعالى على أبناء 
آدم وهم في عالم الأرواح» کا قال تعال: وذ خد رَبك من بني ادم من ظهورهم ديه 
واش هل عل غرم الست برک الوا بى شَهدتًا [الأعراف: ٠۷١‏ وهذا الميثاق الذي 
أخذه الله على أبناء آدم» هو ما أودع فيهم من فطرة سليمةء من شأنها أن تهتدي إلى الله 
وتعرف طريقها إلیه» وتؤمن به» لو آنہا ترکت وشأنهاء دون أن يدخل عليها ما يفسدهاء 
من وساوس الشيطان» وغوايات المغوين» وضلالات المضلين»ء وهذا ما يشير إليه قول 
رسول الله #&: (ما من مولود إلا يولد على الفطرةء وإنا أبواه هما اللذان بودانه» أو 
ینصرانه» أو یمجسانه)() 


قال آخر: ثم بعد هذا المیثاق» جاء میثاق آخر یؤکده» ویذکر به» وهو دعوة الرسول 


() رواه مسلم (۳۰۱:۲) 
o۸٦‏ 


هم إلى الإيمان بالله» وأخذه الميثاق عليهم» كا يشير إلى ذلك قوله تعالى: #وَاذكُرُوا نِحْمة اله 
عَلَيكَمْ وَميتَاقَة الّذِي واتقَکہْ به 3 سیا واي [الائدة: ۷]» فنعمة الله هنا هي 
الرسول الذي جاءهم بكتاب الله إليهم» والميثاق هو ما أخذه الرسول عليهم عند بيعتهم له 
على الإيمان» حين قالوا: (سوعتًا وَأطَعْتًا [النور: ]٠١‏ 
قال آخر: وإلى هذين الميثاقين ‏ ميثاق الله» وميثاق الرسول - يشير الله تعالى بقوله: 
وا کُم ا ويو بال السو يدعوم لؤينوا ربكم وذ خد ميتاقَكُم إن ك 
مُومنين [الحديد: ۸]» ففي هذه الآية الكريمة ينكر الله تعالى على المتوقفين عن الإيمان» أو 
المعرضين عنه» هذا الموقف.. إذ ما كان هم أن يترددوا في الإيمان بالله» آو يعرضوا عن الإيمان 
به» ورسول الله يدعوهم إلى اللّه» ویذکرهم به» ویقدم هم بین یدیه کتابا من عنده. 
قال آخر: بالإإضافة إلى ذلك كله الميثاق الذي أخذه الله على البشر من قبل وهم في 
عام الأرواح» وهذا الميثاق هو الفطرة المودعة فيهم» وهي وحدها كانت كافية لأن يتعرفوا 
إلى الله ويؤمنوا به» إن كانت هذه الفطرة قد بقيت سليمة فيهم» مهيأة لقبول الإيمان: إن 
كنتَمْ مُوْمنينَ€ [احديد: ۸] أي إن كنتم ما زلتم على فطرتكم التي فطر كم الله عليها. 
قال آخر: وثانيها عدم نقض الميثاق.. أي نهم لا يخلون بواجبات العهد والتزاماته» 
ولا ينقضون عهد الإيمان مع ربهم»ء ولا بالعقود التي يبرمونها مع الناس من بيع وشراء 
وسائر المعاملات» حتى لا يكونوا كالمنافقين الذين إذا عاهد أحدهم غدر» وإذا خاصم 
فجر» وإذا حدث کذب» وإذا ائتمن خان» وقد ورد في الحدیث عن رسول الله ي آنه قال: 


(آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب» وإذا وعد أخلف» وإذا ائتمن خان)“ 


(۱) رواه البخاري (۱/ »)۸٤‏ ومسلم (۱/ ۳۲) 
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قال آخر: وثالثها صلة الرحم ورعاية جميع الحقوق الواجبة لله وللعبادء فيعاملون 
الآقارب بالمودة والحسنى» ويحسنون إلى المحاويج وذوى الخلة منهم بإيصال الخير إليهم 
ودفع الآذى عنهم بقدر الاستطاعة وقد ورد في الحديث عن رسول الله ي آنه قال: (من 
سره أن يبسط له في رزقه» ون ینساً له في آجله فلیصل رحه)(“ 

قال آخر: ويدخل في ذلك جميع حقوق الله وحقوق عباده کالإیم‌ان بالكتب والرسل» 
ووصل قرابة المؤمنين بسبب الإيمان كالإحسان إليهم» ونصرتهم» والشفقة عليهم» وإفشاء 
السلام» وعيادة المرضى» ومراعاة حت الأصحاب والخدم والجيران والرفقة في السفر إلى 
غير ذلك» وقد ورد في الحديث عن رسول الله بي أنه قال: (إن البر والصلة ليخففان سوء 
الحساب يوم القيامة ثم تلا: وَالدِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ الله بو أن يُوصَل َون رَه 
كافون سوءَ ا لمجاب [الرعد: ١١)۲١‏ 

قال آخر: ورابعهاء الخشية من الله» والخشية: خوف مقرون بالتعظيم والعلم بمن 
تخشاه» وهذا حص الله تعالی ہا العلماء بدینه وشرائعه والعا مین بجلاله وجبروته في قوله: 
لإا سى الله مِنْ عاد مء [ناطر: ٠۸‏ والمراد أنهم يخشون ربمم ويخافونه خوف مهابة 
وإجلال. 

قال آخر: وخامسهاء الخوف من العذاب» أي آم يجحذرون سوء الحساب في الدار 
الآخرة» فيخافون المناقشة في الحساب لأن من نوقش الحساب عذب» ويحاسبون أنفسهم 
قبل أن بجاسبوا لأن الحساب يشمل كل صغير وكبير» ومن خاف الحساب أقبل على الطاعة» 
وتجنب ال معصية.. ويلاحظ أن الوصف الرابع إشارة إلى الخشية من الله» وهذا يقتضي خوف 


(۱) مسند أي يعلى (/ ۲۹۲) 


() ابن عساکر )۲٤۳/۳٣(‏ 
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ا لجلال والمهابة والعظمة» وهذا الوصف إشارة إلى الخوف من سوء الحساب. 

قال آخر: والخشية من الله تدفع المؤمنين إلى الالتزام بأوامره ونواهيه» ومراقبته في 
كل شيء في السر والعلانيةء ويقودهم خوفهم من الحساب الدقيق الذي يلاحق كل أع اهم 
السيئة بالتدقيق والمحاسبة»ء إلى الانضباط في خط السير» فلا ينحرفون تحت تأثبر شهوة» ولا 
يسقطون تحت رحة نزوة» بل يتوازنون في موقفهم الإيماني آمام المسؤولية. 

قال آخر: وسادسها الصبر» با يمثله الصبر من التزام عملي با بحبه الله ويرضاه على 
الرغم من النتائج السلبية لذاك الالتزام» وما يجري عليهم من الآلام خسائر مادية ومعنوية 
e‏ 
حالة ذاتية» بل من التقرب إلى الله في معاناتہم وتحمل الآلام والتضحيات» وبذلك يتعمق 
و 

قال آخر: وقد قال الله تعالى في ذلك: لوبشر الصابرِينَ الْذِينَ إا أَصابتهُم مصيبة 
2 له نّا ليه رَاجعُو ن [البقرة: ٠١٦.٠٠١‏ ففي الصبر على المكاره» تسليم لله تعالى بم 
به» وطمع في رحمته ولطفه له اش من ددج اّلا قوم الْكَافرُونَ€ [يوسف: 


[AV 
إشارة إلى أن متوجههم في‎ ]۲١ قال آخر: وني قوله تعالی: #ابتِعاءَ وَج رمم [الرعد:‎ 
احتهال الضر» والصبر على المكروه» إنا هو من أجل الظفر برضا الله عنهم.. إذ كان ذلك‎ 
هو مبتغاهم من احتمال المكاره» والوفاء بالتكاليف الشرعية» من عبادات» ومعاملات‎ 

وغيرها.. فا مراد بوجه رم هناء هو إقباله ۔ تعالى عليهم ۔ وقبوله هم. 
قال آخر: وسابعها إقامة الصلاة» آي آدوها على ما رسمه الدين من خشوع القلب 


واجتناب الرياء والخشية لله مع تمام أركانها وهيتًآنما احتسابا لوجهه. 
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قال آخر: وثامنها الإنفاق في وجوه الخبر» وقوله تعالی: عا رَرََاهُ 4 [فاطر: ۲۹] 
معناها: إنفاق بعض ما رزقناهم» آي من حلال مکاسبهم» فالکسب الحلال رزق من الله 
وإضافة الرزق إلى الله تعالى يقتضي آن يكون حلالاء باللإضافة إلى آنه مال الله تعالى فهو الذي 
یرزق. 

قال آخر: وتاسعها مقابلة السيئة بالإحسان» أي أنهم بانفتاحهم على الجانب 
الإنساني الخير من شخصية الإنسان الذي يعيش رحابة الصدر» وسعة الأفق وإنسانية 
النظرة وروحية المعاملةء فلا يتعقد من الإساءة إليه ليتحول ذلك إلى حالة مرضية في نفسه» 
بل يحاول أن يمتص السلبيات ليحوها إلى إيجابيات» ويواجه السيئات بروح تطمح إلى 
تبديلها با لحسنات» فيحسن لمن أساء إليه» ويعفو عمن اعتدى عليه» ويصل من قطعه» حتى 
مجعل من ذلك حافزا يدفع الطرف الآخر للتراجع عن خطئه» والرجوع إلى ربه» انطلاقا 
من القناعة بأن الفعل الآخلاقي متعلق بالإحساس الداخلي بالمبدأء لامن موقف رد الفعلء 
باعتبار القيمة الأخلاقية عملية تبادلية يقدم فيها الإنسان إلى الآخرين مقابل ما قدموه إليه 
أو ينتظرهم ليتسلموا زمام المبادرة في عمل الخير معه. 

قال آخر: وعلى ضوء ذلك» نستطيع أن نفهم كيف يعد الإسلام اللإنسان المسلم 
لقيادة الحياة من حوله» ليتغلب على كل سابياتها الانفعاليةء بواسطة عقله الذي طط 
للمستقبل الواسع» إذا فكر الناس من حوله بالزوايا الضيقة للحاضر» وبواسطة روحه التي 
تنفتح على مشاكل الآخرين» بالروحية التي تعمل على حلهاء لا على تعقيدهاء فإن ذلك هو 
السبيل للسيطرة على الساحة» بسياسة الاحتواء الفكري والأخلاقي الذي لا يترك جانبا 
فارغا من الخيرء أو من الحر كة الجدية في اتجاه التجربة الواقعية لأعال الخير. 

قال آخر: وبعد أن وصف الله المؤمنين العقلاء بتلك الصفات الحميدة» ذكر جزاءهم 
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بقوله: #أُولَيْكَ هم عُمبَى الذَار4 لرعد: ۲ء أي أولئك الموصوفون بها ذكر هم العقبى 
الحسنة والسعادة في الدنيا والآخرة» والإشارة هنا ترجع إلى أولى الألباب» الذين عرفوا الله 
وآمنوا به» واتصفوا بتلك الأوصاف الكريمة التي عرضتها الآيات السابقة.. فهؤلاء هم 
عقبى الدار.. والعقبى: العاقبة.. وعاقبة كل أمر خاتمته» وغايته.. والدار هنا: هي دار 
الدنيا.. (وعقبى الدار) أي الخانمة التي ختمت بها هذه الدار» وهي عمل كل عامل فيهاء 
فمن عمل خیرا کانت عاقبته خیرا» ومن عمل سوءا کانت عاقبته بلاء ونکالا. 

قال آخر: وهذا جاء قوله تعالى: هم عقَبّى الذَّار4 [الرعد: ]١١‏ بإضافة العاقبة هي 
ولم يجعلها عليهم» بمعنى أن هذه العاقبة نما يملكه الإنسان ويحرص على اقتنائه» إذا كان 
خبرا.. على حين أن العاقبة إذا كانت شراء نفر منها الإنسان» وحاول أن يفلت منهاء ويوليها 
ظهره» ولکنها تحمل عليه حملا.. وإلی هذا يشير قوله تعالی: 3لا يكلف الله َمْسا إلا وْسْعَهَا 
ها ما كَسَبَّتْ وَعَلَيْهًَا ما أكَسَبَّت € [البقرة: ]۲۸٦‏ 

قال آخر: ثم بين هذه العقبى» فقال: جنات عدن يذخلو ا [الرعد: ۲۲] أي تلك 
العقبى هي جنات إقامة» يخلدون فيها لا يخرجون منها أبدا. 

قال آخر: ثم ذكر ما يكون فيها من الآنس باجتماع الآهل والمحبين الصالحين فقال: 
ومن صَلَحَ مِنْ آبابِهِمْ وَأَرْوَاجِهم وَذريَاترمْ) [ارعد: ٠‏ أي ويجمع فيها بينهم وبين 
أحبا بهم من الآباء والأزواج والأبناء ممن عمل صالخا لتقربمم أعينهم» ويزدادوا سرورا 
برؤيتهم» حتى لقد ورد نمم يتذاكرون أحوام في الدنيا فيشكرون الله على الخلاص منها. 

قال آخر: وفي الآية الكريمة إيماء إلى آنه في ذلك اليوم لا تجدى الأنساب إذا م يسعفها 
العمل الصالح» فالآباء والأزواج والذرية لا يدخلون الجنة إلا بعملهم» وقد أشار إلى ذلك 
قوله تعالی: یوم لا نمع مال ولا نون لا مَنْ ی الله بقلب سليم) [الشعرا: 1۸۹-۸۸ 
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قال آخر: وبعد أن ذكر الله تعالى أنس المجاهدين الصابرين المتقين بذوي الصلات 
مهم في الدنيا إذا صلحواء ذكر نسا روحانيا كريماء وهو إيناسهم بالملائكة الأطهار» فقال: 
#والُلانگۀ يلون عَلَيْهمْ مِنْ كَل باب( [الرعد: ٣٣ء‏ آي يحفون بهم يجيئون إليهم من كل 
ناحية» فهم في نس روحي» كا نهم في متعة ا لجنة» وهي نعيم مادي» فيه اة وَنَْل 
وران [الرحن: ۸٦ء‏ وفيها كل ما تشتهي النفس» وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت» 
ولا خطر على قلب بشر. 

قال آخر: وأولئك الملائكة الأبرار يقولون ما يملا نفوسهم بالآمن رالبشر 
والاطمئنان؛ #سلا م عَليکم با صر صبرتم [الرعد: »]۲٤‏ کیا قال تعالی: يتم يوم يله 
سلا [الأحزاب: »]٤٤‏ وهذا يتضمن معنى الإيناس بإقراء السلام» فإقراء السلام في ذاته 
إيناس» وفيه مع ذلك بث الاطمئنان وطيب الإقامة» وذلك بسبب الصبرء أي بسبب 
صبركم في الجهاد» وصبر كم على الطاعات وتجنب الشهوات» وصبركم على تحمل المكاره 
وصبركم على البعد عن الأحبةء وقد روي في الحديث أن النبي # قال: (هل تدرون أول 
من يدخل الجنة من خلق الله؟)ء قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: (المجاهدون الذين تسد بهم 
الثغور» وتتقى بهم النار» فيموت أحدهم وحاجته في نفسه لا يستطيع ها قضاء» فتأتيهم 
الملائكة فيدخلون عليهم من کل باب سلام علیکم بها صبرتم فنعم عقبی الدار) ٠‏ 

قال آخر: ويستفاد من آيات القرآن الكريم والأحاديث الشريفة أن للجنة عدة 
أبواب» ولكن هذا التعدد للأبواب ليس لكثرة الداخلين إلى الجنة فيضيق عليهم الباب 
الواحد» وليس كذلك للتفاوت الطبقي حتى تدخل كل مجموعة من باب» ولا لبعد المسافة 


(۱) آبو داود: (۲۱۷۰) 
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أو قربهاء ولا لمال الأبواب وكثرتهاء فأبواب الجنة ليست كأبواب القصور والبساتين في 
الدنياء بل تعددت هذه الأبواب بسبب الأعمال المختلفة للأفراد. 

آیات ومعان: 

قال الأستاذ: أحستتم.. فحدثونا عن المعاني التي يدل عليها قوله تعالى في وصف 
آهل الحنة: إن الإلْسَانَ حل هَلوعَا دا َة اللو جروا ودا ممه ا ير منوعًا إلا اصن 
بين مم عل حلاوم اود ابن في أنوايم حن مطلوم لايل اروم وَالَين 
يُصدقَونَ بیوم الدين وَالَذِينَ هم من عَڌاب ّم مُضْفِقَونَ َ عَذَابَ امون 
e‏ کک e‏ ك ن م ي ريي 


ص س صو ص ر 


هم بشهاداتيم وال هم على صلاتيمْ محافظُونَ رك ف جات 0 
[المعارج: ]١١ ٠۹‏ 

قال أحد الطلبة: بعد أن ذكر الله تعالى أنه هو ذو المعارج والدرجات العاليةء والنعم 
الوفيرة التي يسبغها على عباده الأخيارء أردف هذا بذكر المؤهلات التي توصل إلى تلك 
المراتب» وتبعد عن ظلمة المادة التي تدخل النفوس في النار الموقدة التي تنزع الشوى» وبين 
أنها عشر خصال تفكه من السلاسل التي تقيده بها غرائزه التي فطر عليهاء وعاداته التي 
آلفها وركن إليهاء وهى ترجع إلى شيئين: الحرص» والجزع. 

قال آخر: وقد بدأت الآيات الكريمة بذكر صفات الإنسان في صورته السلبيةه 


وأوهها ما عبر عنه قوله تعالى: إن الإْسَانَ خلق هَلوعًا» [المعارج: »]١۹‏ والهلع هو سرعة 


() التفسير القرآني للقرآن /٠٠١(‏ ۷۳١١)»ء‏ وتفسير المراغي (۲۹/ ١۷)ء‏ ومن وحي القرآن: (۲۳/ ١٠٠)ء‏ والأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: /٠۹(‏ 


۱ والتفسیر المنیر (۲۹/ ۱۲۱)ء والکشاف ج: »٤‏ ص:۸١٠.‏ 
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الجزع عند مس المكروه» وسرعة المنع عند مس الخير.. فلا صبر له مام النوائب التي تحل 
به» ولا توازن لدیه آمام ا خيرات التي تقبل عليه. 

قال آخر: ثم أكد الله تعالى ذلك بقوله: دا مَس الس جَروعًا) [العارج: ١۲ء‏ أي أنه 
يصرخ من الأل» ويسقط أمام الشدائد» وينهار أمام الهزاهزء فلا يملك أن يتماسك أو يثبت 
في إحساسه بالمشكلة التي تحيط به. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أثر ذلك في سلوکه» فقال: واا مَسه ال منوعًا» 
[العارج: ۲۱]» آي لا يمنح غيره شيا ما نعم الله به عليه من نعم الحياة» لأنه يخاف على نفسه 
الفقر» ويضيق بالناس الذين يتطلعون إليه ليحصلوا على بعض ما عنده ما يلبي حاجاتم 
ويجل مشكلة حرمانمم. 

قال آخر: وهكذا يؤكد القرآن الكريم المسألة النفسية للإنسان» في جانبها السلبي» 
عندما تتحول إلى مسألة عملية واقعية تنعكس على الجانب السلوكي من حياته» فهي ليست 
جرد حالة طارئة خاضعة للظروف المحيطة به» بل هي حالة غريزية في طبيعة تكوينه 
الخريزي في الضعف الشعوري الذي يقوده إلى الجزع والسقوط» وإلى البخل والحرص. 

قال آخر: لكن هذه الغريزة ككل الغرائز اللإنسانيةء لا تعمثل حتمية الحالة السلبية في 
نتائجها العمليةء لأنها يمكن أن تتحول إلى حالة إججابية من خلال التهذيب الروحي الذي 
ينعكس إيجابا على التهذيب العملي ليتوازن السلوك الأخلاقي في شخصيته» فيأخذ بأسباب 
القوة عندما ينفتح على الله في انفتاحه على قوة الله» كا يعيش روحية العطاء عندما يتطلع إلى 
امتداد حركة النعمة في المستقبل» كا امتدت في الماضي» لأن الله الذي أعطى الإنسان في 
ا ماضي هو الذي يعطيه في المستقبل» فيزداد ثقة بالأمن المستقبلي بالرزق» فلا يمنع ولا يبخل 
على عباد الله. 


قال آخر: وهذا استثنى الله تعالى من ذلك من اتصف بعشر صفات» اوها وثانيها 
أداء الصلاة والمواظبة عليها.. أي أنهم لا هملونها ولا يتهاونون بها ولا يتركونهاء لأنها تمثل 
مسئوليتهم الروحية با تمثله من العروج الروحي إلى الله» نما يؤدي إلى الشعور بالحضور 
الدائم لله في وعيهم العقيدي» فيدفعهم ذلك إلى الانضباط والالتزام العملي» وإلى الشعور 
بالقوة المنفتحة على الله. 

قال آخر: والسير ذا الاتجاه سوف يمنعه من الغفلة والغرور» والغرق في بحر 
الشهوات» والوقوع في قبضة الشيطان وهوى النفس.. ومن الطبيعي أن المراد من الإدامة 
على الصلاة ليس أن يكون دائ ني حال الصلاةء بل هو المحافظة على أوقات الصلاة المعينة. 

قال آخر: ذلك آن من المعروف أن كل عمل جيد يقوم به الإنسان إنا يترك فيه آثرا 
صالحا فی) لو کان مستديم|اء وهذا ورد في الحديث عن رسول الله جي أنه قال: (إن أحب 
الأعمال إلى الله ما دام وإن قل)٠‏ 

قال آخر: وثالهاء أداء الزكاة والواجبات الماليةء كا قال تعالى: «إوَالَذِينَ ني أَموَامِمْ 
ق مَعلوم لائ وَالْحروم) [المعارج: »]۲٠٠۲١‏ ی والذين في آمواهم نصيب مقرر لذوي 
الحاجات والبائسين» سواء سألوا الناس أو تعففواء وذلك يشمل الزكوات المفروضة وكل 
ما يلزم الإنسان نفسه به» من نذر» أو صدقة دائمة» أو إغاثة مستمرة.. وهذا دليل على 
وجوب العبادة المالية ذات الأهداف الاجتاعية» بعد وجوب العبادات البدنية ذات المغزى 
الأخلاقي المربي للنفس» والغاية الدينية السامية» فيكون المراد بالحق: الزكاة المغروضة 
بدليل وصفه بأنه معلوم» واقترانه بإدامة الصلاة. 


() البخاري ۱°۹/۱. 
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قال آخر: وهذا يدل على أن هؤلاء يرون أن ملكية المال لا قنحهم درجة متقدمة على 
الناس» في] هو مضمون الامتيازات الحقوقية عليهم» بل تحملهم مسئولية الحق الذي يملكه 
الناس عليهم ممن يعيشون الحرمان من العيش الكريم من خلال ضغط الحاجات عليهم» 
ولذلك فإنهم يفرضون على أنفسهم حقا ماليا معينا اختياريا من خلال ما فرضه الله عليهم 
فاطاعوه في قيامهم به» أو من خلال ما فرضوه على أنفسهم ما استحبه الله هم أو أحله هم 
ليعيشوا روح المشاركة للآخرين من الذين تدفعهم حاجاتهم إلى سؤال الآخرين» أو تمثل 
المستوى المعيشي الذي بجعلهم في هذه الدرجة حتى لو لم يسألوا الناس» ومن المحرومين 
الذين عاشوا الحرمان المالي من خلال ضيق اليد وضغط الحاجات» وبذلك يتحملون 
مسئولية المال فیم) يؤمنون به من آنه مال الله الذي آتاهم» فلا بد من أن يمنحوا بعضه لعباد 
الله أو أنه الرزق الذي جعلهم وكلاء عليه وأراد هم أن يعطوه للسائل والمحروم» 
فارتفعوا بذلك عن الحالة الضيقة التي كانت تمنعهم من إعطاء الخير الذي أعطاهم الله إياه 
للناس الذين محتاجون إليه. 

قال آخر: هذا وقد جمع الله تعالى بين الصلاة والزكاة في سبعة وعشرين موضعا من 
القرآن الكريم» كا التزم القرآن الكريم تقديم الصلاة على الزكاة في كل موضع اجتمعتا 
فيه.. وني هذا الجمع بين الصلاة والزكاة إشارة إلى أا من باب واحد» في باب الإيمان 
والإحسان. 

قال آخر: ثم إن في تقديم الصلاة على الزكاةء إشارة إلى أن الصلاة هي التي تخلق في 
الإنسان العواطف والمشاعر التي تدعو إلى الرحمةء والعطف» والإحسان» فالزكاة ثمرة من 
ثمرات الصلاة.. والثمرة فرع من أصل» هو الشجرة. 

قال آخر: ورابعهاء التصديق بيوم الجزاء» كا قال تعالى: #وَالَذِينَ يصدفُون بيوم 
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الدين) [المعارج: »]۲١‏ أي ومن صفات المؤمنين بالله» الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 
نهم يصدقون بيوم الدين» ويؤمنون بالبعث» والحساب والجزاء فإنه بغير هذا التصديق 
بيوم الدين» لا يكمل إيمانمم بالله» ولا يقوم عندهم شعور واضح ذا الإيمان» إذ إن الإيمان 
بالحساب والجزاء هو الذي يعطى الإيمان بالله» الواقع العملي هذا الإيمان» بم يقدم الإنسان 
من عمال صالحة» وبا يتجنب من أعمال سيئةء إعدادا ليوم الحساب» واستعدادا للقاء الله 
في هذا اليوم.. ولو أخلي الإيمان بالله» من الإيمان باليوم الآخر» لكان الإيمان بالله .إن وجد 
جرد فكرة ذهنية» لا يكاد يكون هما أثر في سلوك الإنسان» ولا حساب في) يأتي وما يذر 
من الأعال. 

قال آخر: وسمى يوم القيامة يوم الدينِ) لأنه يوم الدينونةء ويوم الحساب» حيث 
يدان الإنسان» وجازى با عمل.. وأصله من الدين» لأن لله تعالى دينا على كل مخلوق 
بخلقه من عدم» ثم با آودع فيه من قوي» ثم با آفاء عليه من فضله وإحسانه.. وهذا کان 
کل مو جود مسبحا بحمد الله» قضاء لبعض هذا الدین.. وقد وني کل خلوق دینه لخالقه» 
إذ م ينحرف عن الطريق الذي أقامه الله تعالى عليه» ما عدا الإنسان: فإن أي إنسان مها 
اجتهد ني طاعة الله» وتحرى مواقع مرضاته» فإنه لا يسلم بدا من عوارض التقصير.. وهذا 
كان الناس جيعا واقعين تحت الدينونة.. والديان» صفة من صفات الحق جل وعلاء لأنه 
صاحب الفضل والإحسان على هذا الوجود. 

قال آخر: وخامسهاء الخوف من عذاب اله کا قال تعالی: وَالَذِينَ هُمْ من عَدَاب 
ر مُضْفِقَونَ إن عاب رمم عبر امون [العارج: ۲۸۲۷ آي والذين هم خائفون وجلون 
من عذاب الله إذا تركوا الواجبات» واقترفوا المحظورات» فإن العذاب واقع حتاء ولا 
ينبغي لأحد أن يامنه» وعلى کل واحد أن یخافه» إلا بأمان من الله تعالی» کا قال تعالى: 
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لالَذِینَ دا در ال جلت فلوم احے: ۳۰» وقوله: «وَالذِينَ ينون ما آتوا فلوم 
وجل َعَم إلى رمم اعون [الومنون: ]٦١‏ 

قال آخر: وني ذلك إشارة إلى أن الخشية من عذاب الله» هي القوة العاملة في توجيه 
الإنسان إلى الخير» وتجنبه للشرء أكثر من الطمع في الحنة والرغبة في نعيمها.. فمن طبيعة 
الإنسان آنه حرص على ن يتوقى الشر» ويعمل له حساباء أكثر من حرصه على تحصيل الخير 
وا لحد فيه. 

قال آخر: ومن هنا كان من المبادئ العامة في الشريعة الإسلامية أن (دفع المضار مقدم 
على جلب المنافع) فإن دفع الضرر» هو في الوقت نفسه جلب لمنفعةء هي السلامة من هذا 
الضرر» والعافية من بلائه.. فدفع المضار مقترن دائ| بجلب المصالح والمنافع.. على خلاف 
ما يكون من جلب المنافع» فإنه قد تجلب المنفعة» ولا يكون معها دفع مضرة.. مثل جلب 
المال إلى المال بعد سد حاجة الإأنسان. فإن جلب المال لدفع الحاجةء هو دفع لضرر وجلب 
لمصلحة معاء وجلب المال لغير سد حاجة» هو جلب لمنفعة» لأ يصحبه دفع ضرر.. وشتان 
بين الأمرين. 

قال آخر: ويشير إلى ذلك قوله تعالى: فمن ززح عَن انار وَأذْخل ال ققَذ قار 
[آل عمران: »]٠۸٠‏ فالزحزحة عن النار دفع لضرر» جلب معه مصلحة» وهو دخول الحنة.. أما 
من دخل الجنة ابتداء من غير أن يتحقق أنه زحزح عن النار» فإن شبح النار لا يزال مطلا 
عليه» لأنه ل يعلم حقيقة أمره مع النار.. ولعل هذا هو السر في قوله تعالى: َوَن مِنْكُمْ إلا 
رادها كان عل رَبك حا مفَضِيا ثم نتَجّي الَذِينَ اتَقَا ودر الاين فيهًا حًا [مريم: ٠١‏ 
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قال آخر: وني قوله تعالى: إن عَذَابَ رَممْ عَْرُ مَأمُونٍ [العارج: ۲۸ إشارة إلى أن 
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المؤمن- مع إيمانه بالله» وإقامته الصلاةء وإيتائه الزكاةء وتصديقه باليوم الآخر ‏ كل ذلك لا 
يخلى نفسه من الشعور بالخوف من الله» والوقوع تحت طائلة عذابه.. فما أحد يدرى ما الله 
صانع به» وما آحد يدری آهو من آهل الجنة آم من أهل النار» وإن كان مع هذا طريق ق قائم 
على الحنة» وأعال تبلغ بالعاملين على هذا الطريقء إلى الجنة.. وطريق قائم على النارء 
وأعمال تسوق العاملين على هذا الطريقء إلى النار» ثم الحكم بعد هذا كله إلى الله وحده 
«ليذخل من ياء في َيه وَالظَالينَ عد َم عدبا ألا € [الإنسان: ]٠٠‏ 

قال آخر: وسادسهاء العفة والبعد عن الفاحشة» كا قال تعالى: الذي هْ 
ET e‏ ا 
بالله» وإقامة الصلاةء وإيتاء الزكاة. والتصديق بالیوه الآخر» والخشية من عذاب الله هم 
نهم لفروجهم حافظون» آي حافظون هما من الوقوع في الحرام. 

قال آخر: ولا ني قوله تعالی: إلا عل أَزْوَاجهمْ4 [العارج: ۳۰] بمعنى لكن» التي 
تفيد الابتداء لا الاستشناء.. فما بعدها منقطع عا قبلها.. وهذا يعنى أن الحفظ للفروج هناء 
هو حفظ مطلق» لا استشناء فيه.. فإما حفظ» أو غير حفظ.. لأن غبر الحفظ يكون عدواناء 
وهذا ما يشير إلیه قوله تعالى في موضع آخر: «وَالِّينَ هُمْ لِمُرُوجِهمْ حَافِظون إلا عَلّ 
أزواجهم اؤ ما لٺ اهام َم عد موي قَمَنِ انى وَرَاءَ ديك اوليك هُمْ 
الْعَادُونَ) [العارج: ۲۹.١۳]ء‏ فعدم حفظ الفروج يكون عدوانا على حرمات الناس. 

قال آخر: وعلى هذا يكون المعنى» أن من شأن المؤمنين أن يحفظوا فروجهم» وألا 
يكون منهم عدوان على حرمة الناس» آما عدوانہم على آزواجهم أو ما ملكت آيانہم من 
إماء» فإنهم غير ملومين فيه. 


0۹4 


قال آخر: ففي قوله تعالى: عَم عبر مَلومِينَ€ [العارج: ]٠١‏ إشارة خفية إلى أن هذه 
الإباحة للأزواج» وما ملكت الأيمان» ليست على إطلاقهاء وإنا هي عفوفة بسياج متين. 
وخحاطة بحراسة قويةء لا يؤذن بالدخول إليها إلا بحساب» وتحت مراقبة. 

قال آخر: وهذايعنى ن للفروج حرمة حتى في مواقع الحلال» فلا تبتذل» ولا متهن» 
ولا تسترخص» ولا تستباح» کا تستباح فروج البهائم في غير ستر من الحياء والتصون.. 
إغها أكرم وأعز من أن ينظر إليها كا ينظر إلى المتاع.. إنها شرف الإنسان وعرضه وكرامتهه 
فإذا حل الله للإنسان أن یستبیح شرفه» وعرضه وکرامته لحساب نفسه» فليكن ذلك في 
حدود نفسه» بحیث لا يطلع عليه آحد.. وهذا هو بعض السر ني قوله تعای: أجل لَك 
َة الصَام الرَقَت إل سانكم هَن لباس لَكُم وَأنْتَمْ لباس € [البقر:: ۱۸۷]» فقوله تعالى: 
هن لباس كم وَأنتّمْ لباس هن بتر ٠٠۸۷‏ بجعل من كل من الزوج وزوجه كيانا 
واخدا عمل كل مها صا هه بلاس ضاف من السار رالا والصرة. 

قال آخر: وهذا هو أدب الإسلام» وتلك هي تربيته العالية للإنسان» والارتفاع 
بإنسانيته إلى هذا المستوي الكريم من التعفف والتصون» والتسامي على شهوات الحيوان 
الكامن فيه.. فلو أن إنسانا يكون ملاكا يمشي على الأرض لكأنه هذا الإنسان المسلم الذي 
ينشاً ني حجر الإسلام» ویربی على تعالیمه» ویتأدب بآدابه. 

قل خر وسا ا رامعا آ6ا ءال اتات وال رف اهو کا فال ال راي 
هم لِأمَاَاتمِمْ وَعَهْدِهمْ رَاعُون [العارج:۲٠]‏ أي الذين يؤدون الأمانات التي يؤتمنون عليها 
إلى أهلهاء ويوفون با معاهدات» ولا ينقضون شيا من العهود التي يعقدونا على أنفسهم» 
فإذا اؤتنوا لم يخونواء وإذا عاهدوا م يغدروا. 

قال آخر: وتشمل هذه الأمانات ما افترض الله تعالى على المؤمن» من صلاةء وزكاة 
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وصوم» وحج ۔ وجهاد» أو كانت من أمانات الإنسان لنفسه» كفرجه.. أو أمانات للغر» 
كالودائع ونحوها.. والعهود» هي المواثيق التي بين العبد وربه» وبینه وبين نفسه» وبينه وبين 
الناس» وهي من قبيل الأمانات.. ورعاية هذه الأمانات» هي أداؤها على الوجه الذي أمر 
الله به.. وني نقض العهود خيانة للأمانة» وفي خيانة الأمانة نقض للعهد الماًخوذ على المؤمن 

قال آخر: وتاسعها أداء الشهادة بحق» كا قال تعالى: «وَالَذِينَ هم بسَهَاداتيمْ 
قَائمّون€ [العارج: ۳۳ء أي الذين يؤدون الشهادة عند القضاة بحق» ويحافظون عليها دون 
زيادة ولا نقصان» ودون مجاملة لقريب أو بعيد» أو رفيع آو وضيع» ولا يكتمونها ولا 
یغیرونها. 

قال آخر: وقيام الشهادات» صفة من صفات المؤمنين» فأداء الشهادة على وجهها 
ليحق الحق» ويبطل الباطل» کا قال تعالى: ولا تَكُتَمُوا السَهَادَةَ وَمَنْ يكُتّمْها نه آنه 
َل [البترة: ۲۸۲]» وني التعبير عن أداء الشهادة على وجههاء بلفظ القيام بهاء إشارة إلى أن 
الذي يؤدیہاء إن يقيم بها ميزان العدل» كا قال تعالى: وَأقيمُوا الود بالْقَسط ولا يروا 
ليران [الرحمن: ۹]ء وقال: و أقيمُوا السهَادة له [الطلاق: ۲] 

قال آخر: کا أنه يشبر إلى أن أداءها أمر له شأنه وخطره» وأنه مطلوب من الإنسان 
أن یقوم ها بکیانه کله» وأن یظل هکذا قائ حتی يؤديا.. وهذا مثل قوله تعالی: #وقومُوا 
له قانتنَ 4 [البقرة: ۲۳۸] 
۰ قال آخر: وعاشرهاء الحقاظ عل الصلاة الكاملة كا قال تعال: والذي هم عل 
صَاتهِمْ نجاود [العارح: »]٠‏ وحفظ الصلاة هو أداؤها على وجهها الصحيح» با 
يسبقها من طهارة الجحسد» والثوب» والمكان» وبا يقوم بين يديا من انشراح صدر» وروح 
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نفس» واستحضار ذهن» واجتاع فكر» وبا يصحبها من خشية وجلال» في مناجاة ذي 
العظمة والجلال.. فمن صفات المؤمنين آنهم على صلاتهم دائمون» آي يؤدونما في اوقاتهاء 
وأنم إذ يؤدونا إنا يؤدونها على تلك الصفة» من الجلال» والرهبة» والخشوع. 

قال آخر: وقد فصل الله تعالى بين أداء الصلاة في قوله تعالى: لين هُمْ عل 
صَلاتهِمْ دَائِمّون# [المعارج: »]۲١‏ وبين الصفة التي تؤدى بها في قوله تعالى: لوالَذِينَهُمْ عل 
صلاتيمْ محافظونَ 4 [امعارج: ]۳١‏ بتلك الآيات الكريمة التي تدعو إلى أداء الزكاة» وإلى 
التصديق بيوم الدين» والخشية من عذاب الله» وإلى حفظ الفروج» وأداء الأمانات» والقيام 
بالشهادات» لأن أداء الصلاة مطلوب على أية حال» لا يقوم للمؤمن عذر أبدا يجله من 
آدائها في أوقاتما. 

قال آخر: أما أداؤها على تلك الصفة الخاصة من الخشوع» والخضوع» والرهبة 
والحلال» فهو أداء للأمانةء وأنه لا تبراً ذمة الإنسان منها إلا بأدائها على تلك الصفةء فإذا 
لم يؤدها على تلك الصفةء فهي لا تزال أمانة ني يده» ومطلوب منه أن يؤديها على وجههاء 
آما إذا لم يؤد الصلاة أصلاء فهو تضييع لتلك الأمانة» يحاسب عليها حساب المضيعين 
للأمانات» وإنه حينئذ ليعز عليه أن مجدهاء إذا هو أراد أن يؤداء لأنها أفلتت من يده. 

قال آخر: وهذا يعنى أن دوام الصلاةء والمواظبة عليها في آوقاتهاء من شأنه أن يبلغ 
بالإنسان يوماء القدرة على أدائها كاملةء وأنه إذا فاته مرحلة من مراحل أدائها أن يمتلئ 
قلبه با لخشوع والرهبة معهاء فإنه ‏ مع المواظبة ‏ سيجيئ اليوم الذي يجد فيه لصلاته ما جد 
المصلون الخاشعون. 

قال آخر: ومن جهة أخرىء» فإن التنويه بالصلاة بدءا وختاماء مجعل هذه الفضائل ‏ 
التي بين أداء الصلاةء والصفة التي تؤدى عليها في ضبان هذا الحارس القوى الأمين» وهو 
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الصلاةء فإذا م يكن بين يدي هذه الفضائل صلاة» وإذا م يكن خلفها صلاة» جاءت هذه 
الفضائل في صورة باهتة هزيلةء لا تلبث أن تجف» وتموت» ولا يبقى هما في كيان الإنسان 
داع يدعو إلیهاء آو هاتف يتف بہا.. ومن هنا كانت الصلاة عاد الدین» کا قال رسول الله 

قال آخر: وبعد أن ذکر الله تعالى صفات هؤلاء وعدهم بحسن الالء فقال: اوليك 
في جنات مُكُرَمُونَ€ [العارح: ۳١‏ أي هؤلاء الذين يفعلون هذه الأفعال ني بساتين يكرمون 
فيها بأنواع اللذات والمسرات. 

أحاديث وآثار: 

قال الأستاذ: أحسنتم.. فحدثونا بها ورد من الأحاديث والآثار"" التي تعرف بأهل 
الجنة وصفاتهم وأعاهم. 

العقل: 

قال أحد الطلبة: أوها العقل الذي يدل صاحبه على ربه» ويحجزه عن المعاصي کا 
قال رسول الله ي في تعريفه: (العقل ما اكتسبت به الجنة» وطلب به رضى الرهمن) 

قال آخر: وقال: (كم من عاقل عقل عن الله أمره» وهو حقير عند الناس ذميم المنظر 
ينجو غداء وكم من ظريف اللسان جيل المنظر عند الناس ملك غدا في القيامة)“ 

قال آخر: وقيل: يا رسول الله» الرجل يكون حسن العقل كثير الذنوب؟ قال: (ما 


من آدمي إلا وله ذنوب وخطايا يقترفهاء فمن كانت سجيته العقل وغريزته اليقين م تضره 


(۱) استفدنا أكثر الأحاديث الواردة هنا من كتاب: الجنة والنار في الكتاب والسنة للعلامة محمد محمدي الري شهري. 
() کتاب من لا بحضره الفقیه: ج ٤‏ ص ۳۹۹ح .٥۷٦۲‏ 
() الأمالي للطوسي: ص ۳۹۳ح ۸1۸. 
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ذنوبه)» قيل: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: (لأنه كلا آخطأً م يلبث أن يتدارك ذلك بتوبة 
وندامة على ما کان منه» فیمحو ذنوبه» ویبقی له فضل یدخل به المنة)( 

قال آخر: وقال الإمام علي: (لقد سبق إلى جنات عدن أقوام ما كانوا أكثر الناس لا 
صوما ولا صلاة ولا حجا ولا اعتماراء ولكنهم عقلوا عن الله مواعظه) 

قال آخر: وقال الإمام الصادق: (من كان عاقلا ختم له بالحنة إن شاء ا)0 

قال آخر: وقيل للإمام الصادق: ما العقل؟ قال: (ما عبد به الرحمن واكتسب به 
ا لجنان)» قيل: فالذي كان في معاوية؟ قال: (تلك النكراءء تلك الشيطنة» وهي شبيهة 
بالعقل وليست بالعقل)(“ 

قال الأستاذ: أحسنتم.. فحدثونا عن العلم» وكونه شرطا لدخول الجنة. 

قال أحد الطلبة: من ذلك قول رسول الله ل: (من أحب العلم وجبت له العنة)(“ 

قال آخر: وقال: (إذا كان يوم القيامة جمع الله العلماء فقال: إني لم أستودع حكمتي 
قلوبكم وأنا أريد أن أعذبكم» ادخلوا الجنة)° 

قال آخر: وقال: (من سلك طريقا يطلب فيه علم| سلك الله به طريقا إلى الحنة) ۷ 

قال آخر: وقال: (من سلك طریقا یلتمس فيه علما سهل الله له به طریقا إلى الحنة)٩‏ 

قال آخر: وقال: (ما من رجل يعلم كلمة أو كلمتين أو ثلاثا أو أربعا أو خمساء ما 


() ربیع الأبرار: ج ٣‏ ص ٠۳۷‏ () کنر العال: ج ۱١‏ ص ۱۷۲ ح ۲۸۸۹٤‏ نقلا عن تاریخ ابن 
() تنبیه الخواطر: ج ۲ ص ۲۱۳؛ الفردوس: ج ٤‏ ص ١٦۳ح‏ عساكر عن أي امامة وواثلة. 

0 (۷) الكافي: ج ١‏ ص ٤٣ح ١‏ عن القداح عن الإمام الصادق عليه 
() ثواب الأعمال: ص ۲۹ ح١.‏ السلام. 
() الکاني: ج ۱ ص ۱۱ح ۳. (۸) صحیح مسلم: ج ٤‏ ص ۲۰۷٤‏ ح ۳۸. 


() جامع الأخبار: ص ۱۱۰ح .٠١۹١‏ 
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فرض الله عز وجل فيتعلمهن ويعلمهن إلا دخل المحنة) 

قال آخر: وقال: (من حفظ على متي أربعين حديثا ينفعهم الله عز وجل بہاء قيل له: 
آمل من آی اراب الت ش0 
قال آخر: وقال: (من أدى إلى أمتي حديثا يقام به سنة أو يثلم به بدعة» فله النة)) 
قال آخر: وقال: (ما جزاء من أنعم الله عز وجل عليه بالتوحيد إلا الجنة)( 
الإيان: 
قال الأستاذ: أحسنتم.. فحدثونا عن الإيمان» وكونه شرطا لدخول الجحنة. 
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قال أحد الطلبة: لقد ذكر الله تعالى ذلك فقال: لرَسولا يلو عَلَيْكَمْ آياتِ اله 
ميات يرح الَذِينَ اموا وَعَولوا الصًا ات مِنَ الات إل الور وَمَنْيُومِن بال وَيَعْمَل 
صال ا يُذْخلة جنات ري مِنْ ها انار اين فيها بدا قد اخسن اله لَه رفا [الطدق: 
E‏ 

قال أحد الطابة: وقال رسول الله : (إن الله عز وجل قال: ما جزاء من أنعمت 
عليه بالتوحيد إلا الجنة)(° 

قال آخر: وقال: (من مات وهو یعلم أنه لا إله إلا الله دخل المحدة) 

قال آخر: وقال: (من ختم له بلا إله إلا الله» وجبت له الجحنة) 


قال آخر: وقال: (يقول الله جل جلاله: (لا إله إلا الله) حصني» فمن دخله آمن من 


(۱) حلية الأولياء: ج ۲ ص )٥( .٠١۹‏ التوحید: ص ۲۸ح ۲۹. 

() حاية الأولياء: ج ٤‏ ص ۱۸۹ عن عبد الله بن مسعود. (۲) صحیح مسلم: ج ۱ ص ٥٥‏ ح ٤۳‏ . 

(۳) منية المريد: ص .۳۷١‏ (۷) مستدرك الوسائل: ج ٥‏ ص ۳٦۹١‏ ح 1۰۹۸ نقلا عن لب 
() التوحید: ص ۲۲ح ۱۷. اللباب. 
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عدا 

قال آخر: وقال: (والذي بعثني باحق بشیرا لا يعذب الله بالنار موحدا آبداء وإن 
أهل التو حيد ليشفعون فيشفعون)“ 

قال آخر: وقال: (من مات وهو يعلم أن الله حق دخل الىنة) 

قال آخر: وقال: (من قال (لا إله إلا الله) موقنا ا دخل العنة) 

قال آخر: وقال: (لقنوا موتاکم (لا إله إلا الله) فإن من کان آخر کلامه (لا إِله إلا 
الله) دخل اة )(“ 

قال آخر: وقال: (من قال (لا إله إلا الله) غرست له شجرة في الحنة من ياقوتة حمراء 
منبتها في مسك أبيض» أحلي من العسل» وأشد بياضا من الثلج» وأطيب ريجا من المسك» 
فيها ثهار تعلو عن سبعین حلة) ٩‏ 

قال آخر: وقال: (لقنوا موتاکم (لا له إلا الله)» فان من کان آخر کلامه (لا له إلا 
الله) دخل الجنة)ء قيل: يا رسول الله إن شدائد الموت وسكراته تشغلنا عن ذلك» فنزل 
جبريل وقال: (يا حمد» قل هم حتى يقولوا الآن في الصحة (لا إله إلا الله)» عدة لذلك 
قت 

قال آخر: وقال: (رأيت البارحة عجبا! رأبت رجلا من أمتي انتهى إلى أبواب الجنة 


فغلقت الأبواب دونه» فجاءته شهادة ألا إله إلا الله ففتحت له الأبواب وأدخل الينة)(^ 


(۱) التوحید: ص ٤۲ح‏ ۲۱. () الکاني: ج ۲ ص ۵۱۷ح ۲. 

() التوحید: ص ۲۹ح ۳۱. (۷) الدعوات: ص ۰٣۲ح‏ ۷۰۳. 

(0) التوحید: ص ۲۹ح ۳۰ عن عثان. (۸) مستدرك الوسائل: ج ٥‏ ص ١٦۳ح‏ 1۰۹۸ نقلا عن لب 
)٤(‏ تاریخ بغداد: ج ٤‏ ص ۲۲ الرقم ٠١١۹‏ . اللباب. 


. ۳٤١ کتاب من لا يحضره الفقیه: ج ۱ ص ۱۳۲ح‎ )٥( 
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قال الأستاذ: فهل تحمل هذه الأحاديث الشريفة على كل من قال كلمة التوحيد» ولو 
ل يلتزم بالعمل الصالح؟ 

قال أحد الطلبة: لا.. ومعاذ الله ن يخالف رسول الله ك ما جاء به القرآن الكريم 
بل المراد به قوهما والالتزام بها تقتضيه» ولذلك ورد في الأحاديث تقييد قوها بالصدق» كا 
قال رسول الله #: (من مات وهو يشهد ألا إله إلا الله» وأن حمدا رسول اللّه» صادقا من 
قو 

قال آخر: وقال: (من شهد آلا إله إلا الله يصدق قلبه لسانه» دخل من آي آبواب 
الحنة شاء)١)‏ 

قال آخر: وقال: (أشهد عند الله لا يموت عبد شهد ألا إله إلا الله وأن حمدارسول 
الله» صادقا من قلبه» ثم يسدد إلا سلك في الحنة)0 

قال آخر: وعن أي موسى» قال: تيت النبي 4 ومعي نفر من قومي» فقال: (أبشروا 
وبشروا من وراءکم آنه من شهد آلا إله إلا الله صادقا بها دخل الجنة)( 

قال آخر: وقال: (لا إله إلا الله تمنع العبد من سخط الله ما لم يؤثروا منفعة دنياهم 
على دينهم» فإذا فعلوا ذلك ۔ ثم قال: لا إله إلا الله ۔ قال الله: کذبتم)° 

قال آخر: ومشل ذلك ورد تقییدها بالإخلاص» کا قال رسول الله 4: (إني لأرجو 
ألا يموت أحد يشهد ألا إله إلا الله غلصا من قلبه» فيعذبه الله عز وجل )° 


قال آخر: وقال: (قال الله عز وجل: إني آنا الله لا إله إلا آنا فاعبدوني» من جاءني 


(۱) مسند ابن حنبل: ج ۸ ص ۲۳۳ ح .۲۲۰۹٤‏ ۹ نحوه. 
(۲) مسند أي یعلی: ج ۱ ص ٦۸‏ ح 1۷ . )٥(‏ مسند أب یعلی: ج ٤‏ ص ٤۱۲ح ٤٠١١‏ . 
(۳) مسند ابن حنبل: ج ۵ ص ٤١۸‏ ح ۱۹۲۱۸ . (0) تاریخ بغداد: ج ۵ ص ۲٢۰‏ الرقم ۲۷۳۲ عن عبد الله بن عمر. 


)٤(‏ مسند ابن حتبل: ج ۷ ص ۱٤٤‏ ح ۱۹٦۱٤‏ وص ۱١۳‏ ح 


منكم بشهادة آلا إله إلا الله بالإخلاص دخل في حصني» ومن دخل في حصني آمن من 
عذای ٩)‏ 

قال آخر: وقال: (من قال لا إله إلا الله خلصا دخل الحنةء وإخلاصه أن تحجزه عا 
حرم الله عز وجل ٩)‏ 

قال آخر: وقال: (ما قال عبد (لا إله إلا الله) قط غخلصا إلا فتحت له أبواب السعاءء 
حتى تفضي إلى العرش ما اجتنب الكبائر) 

العمل: 

قال الأستاذ: أحسنتم.. فحدثونا عن العمل الصالح وكونه شرطا لدخول الجنة. 

قال أحد الطلبة: لقد ذكر الله تعالى ذلك فقال: يوم بجْمَعُكم لِيَوّم ا لمع ذلك يَوْمُ 
نهار ارين فيها أبَدًا دَلِكَ الْمَوْرٌ اليم [الغابن: ] 

قال آخر: وروي أنه قيل لرسول الله #: أخبرني عن أهل الجنة يدخلون فيها 
بالإسلام أو بالإيمان أو بالعمل؟ فقال: (منهم من يدخل بالثلاثة؛ يكون مسلا مؤمنا عاملا 
فيدخل اللحنة بثلاثة أعال» أو يكون نصرانيا أو وديا أو مجوسيا فيسلم بين الصلاتينء 
ويؤمن بالله» ويخلع الكفر من قلبه» فيموت على مكانه ولم يخلف من الأعمال شيئًا فيكون 
من أهل الحنةء فذلك إيمان بلا عمل» ويكون بهوديا أو نصرانيا يتصدق وينفق في غير ذات 
الله» فهو على الكفر والضلالةء يعبد المخلوق من دون الخالق» فإذا مات على دينه كان فوق 
عمله في النار يوم القيامةء لأن الله لا يتقبل إلا من المتقين)(“ 


(۱) حلية الأولياء: ج ٣‏ ص .٠۹۲‏ (۳) سنن الترمذي: ج ۵ ص ۷۵٥ح ۳٥۹۰‏ . 


(۲) التوحید: ص ۲۸ح ۲۷. () الاختصاص: ص ٤‏ . 


۸ 


قال آخر: وقال: (یقول الله: يا آدم» قد جعلتك حکا بيني وبين ذريتك» قم عند 
الميزان فانظر ما يرفع إليك من أعمأهم» فمن رجح منهم خيره على شره مثقال ذرة فله الجنة» 
حتى تعلم أني لا أدخل منهم النار إلا ظالا)٠‏ 

قال آخر: وقال الإمام علي: (عليكم بإخلاص الإيمان» فإنه السبيل إلى الجنةء والنجاة 
ا 

قال آخر: وقال: (ثمن الجحنة العمل الصالح)" 

قال آخر: وقال: (عليك بصالح العمل» فإنه الزاد إلى الحنة)(“ 

قال آخر: وقال: (بالعمل تحصل الجنة لا بالأمل)(“ 

قال آخر: وقال: (لن يفوز بالجحنة إلا الساعي ها)° 

قال آخر: وقال: (لا تحصل الحنة بالتمني) 

قال آخر: وقال: (طلب الحنة بلا عمل )^ 

قال آخر: وقال: (اعملوا للجنة عملها؛ فإن الدنيا ۾ تخلق لكم دار مقام بل خلقت 
لكم مجازاء لتزودوا منها الأعمال إلى دار قرار)“ 


قال آخر: وقال: (من أقرب إلى الحنة من عاملها؟ ومن أقرب إلى النار من 


عاملها؟ ٩۱٩)‏ 
() المعجم الصغیر: ج ۲ ص .۳١‏ () غررالحکم: ح .۷٤١۳‏ 
(۲) غررالحکم: ح .1۱١۹۷‏ (۷) غررالحکم:ح ۱٠١۹١‏ . 
(۳) غرر الحکم: ح .٤1۹۸‏ (۸) غرر الحکم:ح .٥۹٩۱‏ 
() غررالحکم:ح .1۱١۷‏ (۹) ج البلاغة: الخطبة ٠۳١١‏ . 
)٥(‏ غرر الحکم: ح )٠١( .٤۲۹۷‏ نهج البلاغة: الكتاب ۲۷. 
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قال آخر: وقال: (الجنة جزاء المطيع)“ 

قال آخر: وقال اللإمام الصادق: (إن العمل الصالح ليذهب إلى الجنة فيمهد لصاحبه 
کا یبعث الرجل غلامه فیفرش له ثم قرا: ومن عمل صا جا قَلاَنفسهم يمْهَدُونَ) [الروم: 
Pres‏ 

قال آخر: وقال: (يأتي يوم القيامة شيء مثل الكبة" فيدفع في ظهر المؤمن» فيدخله 
الحنة» فيقال: هذا الر “١)‏ 

المجاهدة: 

قال الأستاذ: أحسنتم.. فحدثونا عن المجاهدة وكونها شرطا لدخول الجنة. 

قال أحد الطلبة: لقد ذكر الله تعالى ذلك فقال: «وَالَذِينَ جَاهَدوا فيتا ديه 
0 اله َع اخسن [العنکبوت: ]٦۹‏ 

قال آخر: وقال رسول آله &@: (حفت ال بالکاره وسحفت التار بالشهو ات )° 

الآ وقال: (حجت الثار بالکهر اتو و جت اة الكارى* 

قال آخر: وقال: (ألا إن عمل الجنة حزن بربوة»ء ألا إن عمل النار سهل بسهوة)( 

قال آخر: وقال: (إن الحنة حزنة حفت بالمكاره» وإن النار حفت باهوى» ألا ومن 
کشف له باب کرب آشفی ”على الجنة» ومن کشف له باب هوی أشفى على النار) 


قال آخر: وقال: (يا قوم اطلبوا الجنة جهدكم» واهربوا من النار جهدكم! فإن الجنة 


(۱) غرر الحكم: ح .٤۱۷‏ () صحیح البخاري: ج ۵ ص ۲۳۸۰ح 1۱۲۲. 

() الأمالي للمفید: ص ۱۹٩١‏ ح٠۲.‏ (۷) المجازات النبوية: ص ۳۱٤‏ ح ۲۸۲+ مسند ابن حنبل: ج ١‏ 
(۳) مثل الكبة: أي الدفعة والصدمة. ص ۷۹۹ح ۴۰۱۷ 

() الکاني: ج ۲ ص ٠٥۸‏ ح ۳. (۸) أشفى: أي أشرف (النهاية: ج ۲ ص ٤۸۹‏ . 

. 1٥۸١ الرقم‎ ٠١٤ ص‎ ٠ اسد الغابة: ج‎ )٩( . ۱ ح‎ ۲۱۷٤ ص‎ ٤ صحیح مسلم: ج‎ )٥( 
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لا ينام طالبها وإن النار لا ينام هار اء آلا إن الآخرة اليوم محففة بالمكاره ألا وإن الدنيا 
فة اشرات 

قال آخر: وقال: (لما خحلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال: انظر إليها 
وإلى ما أعددت لأهلها فيهاء قال: فجاءها ونظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيهاء فرجع 
إليه» فقال: فوعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلهاء فأمر بها فحفت بالمكاره» فقال: ارجع 
إليها فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيهاء فرجع إليها فإذا هي قد حفت بالمكاره» فرجع إليه 
فقال: وعزتك لقد خفت ألا يدخلها أحد» قال: اذهب إلى النار فانظر إليها وإلى ما أعددت 
لهلها فيهاء فإذا هي يركب بعضها بعضاء فرجع إليه فقال: وعزتك لا يسمع با أحد 
فيدخلهاء فأمر بها فحفت بالشهوات» فقال: ارجع إليهاء فرجع إليها فقال: وعزتك لقد 
حشیت آلا بنجو متها آحد إلا ا)۹ 

قال آخر: وقال الإمام علي: (بالمكاره تنال الحنة)(" 

قال آخر: وقال: (فمن استطاع عند ذلك أن يعتقل نفسه على الله عز وجل فليفعل» 
فإن أطعتموني فإني حاملكم إن شاء الله على سبيل الجنة» وإن كان ذا مشقة شديدة ومذاقة 
ا 

قال آخر: وقال في خحطبة يبين فيها فضل القرآن: (انتفعوا ببيان الله» واتعظوا بمواءعظ 
الله» واقبلوا نصيحة الله فإن الله قد أعذر إليكم بالجلية» واتخذ عليكم الحجة» وبين لكم 
حابه من الأعمال» ومکارهه منهاء لتتبعوا هذه» وتجتنبوا هذه فان رسول الله ي کان يقول: 


(إن الجنة حفت بال مكاره» وإن النار حفت بالشهوات)» واعلموا آنه ما من طاعة الله شىء 


(۱) المعجم الکبیر:ج ۱۹ ص ۲۰۰ح .٤۹٩4‏ (۳) غررالحکم:ح .٤۲۰٤‏ 
)٨(‏ سنن الترمذي: ج ٤‏ ص 1۹۳ ح ۲٠٦۰‏ . (6) نهج البلاغة: الخطبة ٠١١‏ . 
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إلا ياي في کره» وما من معصية الله شيء إلا ياتي في شهوة» فر حم الله امرؤا نزع عن شهوته» 
وقمع هوى نفسه» فإن هذه النفس أبعد شيء منزعاء وإنا لا تزال تنزع إلى معصية في 
ری 

قال آخر: وقال اللإمام الباقر: (اللجنة حفوفة بالمكاره والصبر» فمن صبر على المكاره 
في الدنيا دخل الحنةء وجهنم محفوفة باللذات والشهوات» فمن أعطى نفسه لذتها وشهوتها 
دخل التار)(“ 

قال الأستاذ: أحسنتم.. فحدثونا عن خالفة الهوى وكونها شرطا لدخول الحنة. 

قال أحد الطابة: لقد ذكر الله تعالى ذلك فقال: وام من حاف مقَام رَه وى 
لتس عن اق ِن اة هي الارّى4 [النازعات: ]٤١ ٤١‏ 


قال آخر: وقال رسول الله #: (من اشتاق إلى الحنة سلا عن الشهوات» ومن أشفق 


قال آخر: وقال: (أنتم اليوم في المضمار» وغدا في السباق» فالسبق الجنةء والغاية 
النار)() 


قال آخر: وقال الإمام علي: (آلا وإن المضار اليوم» والسباق غداء ألا وإن السبقة 
توالا الان 

قال آخر: وقال: (جهاد النفس ثمن الجنةء فمن جاهدها ملكهاء وهي أكرم ثواب 
الله لمن عرفها) 


(۱) نهج البلاغة: الخطبة ٠١١‏ . () المعجم الأوسط: ج ٣‏ ص ۳۰۷ح .٠۲٣١‏ 
() الکافي: ج ۲ ص ٩۸۹ح‏ ۷. (6) کتاب من لا بجحضره الفقیه: ج | ص ٦۱٥ح ۱٤۸۲‏ . 
() حلية الأولياء: ج ١‏ ص .۷٤‏ () غرر الحکم: ح .٤۷١۳‏ 
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قال آخر: وقال: (لن جوز الحنة إلا من جاهد نشة) 

قال آخر: وقال: (ظفر بجنة المأوى من غلب الهوى)“ 

قال آخر: وقال: (ظفر بجنة المأوى من أعرض عن شهوات الدنا)( 

قال آخر: وقال الإمام الصادق: (ما كان عبد ليحبس نفسه على الله إلا أدخله 
الىة)0) 

قال الأستاذ: أحسنتم.. فحدثونا عن الصبر» وكونه شرطا لدخول الجنة. 

قال أحد الطلبة: لقد ذكر الله تعالى ذلك فقال: اَم حَسِبتم ن اله ون 

۾ لی اين حلا من فلكم سهم لاء وَالصَرَاء وروا حَسّى يمول الرَسولُ 

قريب [البقرة: ]۲٠٤‏ 
دخلا اله َعَم الله الَِينَ جَاهَدُوا منك 


SS‏ ر الله 


وَيَعْلَمَ الصابرينَ)» 1ال غمران: 1 


قال آنر: وقال: جوالدي صبرُوا ابِعَاءَ وجه رَمّّمْ راقائو الصلاة واا عا 
رَرَقتَاهُمْ ا وع ورون بالخستة السية اوليك هم عُقبى الدار ٿ عدن 


غ ا ا بي س 


E el e E‏ کل کل باب 
لام کُم با صبزم يم فی الار4 الرس ٠۰.۷‏ 

قال آخر: وقال: وليك رون العْرفة ی صبروا وَيلَقَوْنَ فيا كيه وَسَاامًا) 
[الفرقان: ]۷١‏ 


قال آخر: وقال الإمام الباقر: (الجنة حفوفة بالمكاره والصبر» فمن صبر على المكاره 


(۱) غررالحکم:ح .۷٤١۱١‏ (۳) غررالحکم:ح .٦۰٦٩‏ 
(۲) غررالحکم:ح .٦۰٥۳‏ ) الأمالي للمفید: ص ١٠۳ح .٥‏ 
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في الدنيا دخل الحنة» وجهنم حفوفة باللذات والشهوات» ذ فمن أعطی نفسة لپا وشهو تا 
دخل التار)٩‏ 

قال آخر: وقال اللإمام الصادق: (خلتان من لزمه) دخل الحنةء فقيل: وما ما؟ قال: 
احتهال ما تكره إذا أحبه الله» وترك ما تحب إذا كرهه الله فقيل له: من يطيق ذلك؟ فقال: 
من هرب من النار إلى العنة) 

قال آخر: وقال الإمام الرضا: (من سأل الله ا لجنة ولم يبصبر على الشدائد» فقد استهزاً 
رنفه) ۳ 

قال الأستاذ: أحسنتم.. فحدثونا عن الجهاد» وكونه شرطا لدخول الجحنة. 

قال أحد الطلبة: لقد ذكر الله تعالى ذلك فقال : لیا ا الَذِينَ اموا هَل ادلم عل 

جارَة تجارَة تُنجيكُ من عاب ب اليم ل بالل وَرَسوله را ف سیل اش واكم 

ایم کیم کی کک رذ م ناغ o‏ 
ها انار وَمَسَاكِنَ طَيَة ي جَتَاتِ عَدنِ ذلك الْمَورٌ الْعَظِيمٌ [الصف: ٠٠.٠١‏ 

قال آخر: وقال: ن ال اشترّى من لمن أنمْسَهَمْ وَأمْوَاهم بان كم اة ُقَاتِدُونَ 
في سيل الله فيقتون ويون وَعَدَا عليه حا في اة اليل وَالْقَرآنِ وَمَنْ أو بَهُِهِ 
من الَا تبروا بعكم الَذِي بَايعمَمْ به وَذَلِكَ هُوَ الور اليم [اترية: ]٠١١‏ 

قال آخر: وقال: اَم حسم اَن تذخلوا اة ولا يعْلَم الله الَذِينَ جَاهَدُوا منك 
وَيَعْلَمَ الصًابرينَ) [آل عمران: ]٠١١‏ 

قال آخر: وقال: اَم حرم أن روا وَنَايَعْلّم الله الَذِينَ جَاهَدُوا منم ويدوا 


EN 
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() الکاني: ج ۲ ص ٩۸۹ح‏ ۷. (۳) کنز الفوائد: ج ١‏ ص ۳۳۰. 


(۲) تاریخ اليعقوي: ج ۲ ص ۳۸۲. 
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مِنْ دون الله ولا سول وا الَوْمِينَ وَليجَة وال بير با تَحْمَلونَ [التوبة: ]٠١‏ 

قال آخر: وقال رسول الله 4#5: (من قاتل في سبیل الله من رجل مسلم فواق"'' ناقة 
وجت ا ا 

قال آخر: وقال: (من آتاه الله مالا ومالاء فعف في جاله وبذل من ماله دخل 
ا نة(" 

التقوى: 

قال الأستاذ: أحسنتم.. فحدثونا عن التقوى وكونها شرطا لدخول الجنة. 

قال أحد الطلبة: لقد ذكر الله تعالى ذلك فقال: ِلك اة الي تورث مِنْ عاونا 
من کان تًا 4 [مریم: ]٦۳‏ 

قال آخر: وقال: إن المي في جَنَاتِ وَعَيْونِ اذْخَلوها يسام آمينَ# [الحجر: ه؛. 
7 

قال آخر: وقال: ِن اَي ني جنات وتعيم فاکهينَ با آتاهُم دمم وَوقَاهُم رَه 
عَذَابَ الحجيم لوا اشر بوا هنتا با نتم تَعْمَلون € [الطور: ۲٠۹.۱۷‏ 

قال آخر: وقال رسول الله 4: (أكثر ما تلج به أمتي الحنة تقوى الله وحسن 
ES‏ 

قال آخر: وسئل رسول الله ي عن أكثر ما يدخل الناس الجنةء فقال: (تقوى الله 


وسن الى 


(۱) فواق ناقة: هو ما بين الحلبتين من الراحة. )٤(‏ الکاني: ج ۲ ص ١٠٠ح‏ 1. 
)٨(‏ سنن الترمذي: ج ٤‏ ص ٩۱۸ح ۱۹٥۷‏ . () سنن الترمذي: ج ٤‏ ص ۳٦۳ح .۲۰۰٤‏ 


(۳) مشکاة الآنوار: ص ۲۹۸ح .٩١١‏ 
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قال آخر: وقال: (من اجتنب من الرجال أربعا فتحت أبواب الحنة يدخل من أا 
شاء: الدماء والأموال والفروج والأشربة) 

قال آخر: وقال: (أيم| امرآة اتقت راء وحفظت فرجهاء وأطاعت زوجهاء فتح ها 
ثمانية أبواب من الحنة فقيل ها: ادخلي من حيث شت “٠)‏ 

OI O EE فالآ وال(‎ 

قال آخر: وقال: (من اتقى من مؤونة لقلقه وقبقبه وذبذبه دخل المنة) 

قال آخر: قال رسول الله #: (یا شباب قریش» لا تزنوا.. الا من حفظ فر جه فله 
اة )۸ 

قال آخر: وقال الإمام علي: (عباد اله! أوصيكم بتقوى الله.. إن التقوى ني اليوم 
الحرز والحنةء وني غد الطريق إلى الحنة) 

قال آخر: وقال: (عليكم بلزوم اليقين والتقوى» فإغ) يبلغانكم جنة الأوى) ٠‏ 

قال آخر: وقال: (نال الجحنة من اتقى عن المحاره)' © 

قال آخر: وقال: (نيل الجحنة بالتنزه عن المآث ٠)‏ 


معاصيك وترعوي)" 
(۱) تاریخ جرجان: ص ۳1۹ الرقم ٠٠٤‏ . () المستدرك على الصحیحین: ج ٤‏ ص ۳۹۹ح .۸٠ ٦۲‏ 
() المعجم الأوسط: ج ٠١‏ ص ٦۷ح ٤١١١‏ . (۹) هج البلاغة: الخطبة ٠۹۱‏ . 
() اللقلق: اللسان. (۱۰) غرر الحکم: ح .1۱١۳‏ 
(5) القبقب: البطن. (۱۱) غرر الحکم:ح .۹٩4٩٤‏ 
() الذبذب: يعني الذكر. (۱۲) غرر الحکم: ح .۹٩4٩۳‏ 
() الفردوس: ج ۳ ص ۳۲٦ح‏ 9۹۷۸. (۲) غرر الحکم:ح .۳۷۹١‏ 


(۷) جامع الآخبار: ص ۸٤۲ح ٦۳۹‏ وح 1٤١‏ . 
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قال آخر: وقال الإمام الصادق: (من ترك مسكرا خافة من الله عز وجل أدخله الله 
ا لجنةء وسقاه من الرحيق المختوم)٠٠‏ 

الأخلاق: 

قال الأستاذ: أحسنتم.. فحدثونا عن الآخلاق» وكونها شرطا لدخول الجحنة. 

قال أحد الطلبة: لقد ذكر رسول الله 4# ذلك» فقال لمن سأله عن أكثر ما يلج الناس 
به الحنة: (حسن الخلق) 

قال آخر: وقال: (صنائع المعروف وحسن البشر يكسبان المحبة ويدخلان الجنةه 
زاليخل وعبر مس الو جه يبعدان من اله ويدغاان الان 

قال الأستاذ: أحسنتم.. فحدثونا عن نماذج عن الأخلاق التي ورد ذكرها مقرونة 
بالجنة. 

قال أحد الطلبة: من أمثلتها كظم الغيظ» فقد سئل رسول الله 4 يا رسول الله 
دلني على عمل يدخلني الحنةء فقال: (لا تغضب ولك الجنة)(“ 

قال آخر: وجاء رجل إلى النبي ب فقال: يا رسول الله» علمني عملا أدخل به الجنة 
وأقلل» لعلي أعقل» فقال: (لا تغضب)(“ 

قال آخر: ومنها ستر العيب» فقد قال رسول الله #۶: (لا يرى امرؤ من أخيه عورة 
رها ال سرد اه و ااك ا 


قال آخر: ومنها السماحة» فقد قال رسول الله ¥: (دخحل رجل الجنة بسماحته قاضيا 


() الکاني: ج 7 ص ٤٠٤ح .١‏ (9) السنن الكبرى: ج ٠١‏ ص ١۱۸١ح‏ ١۲۸٠؛‏ منية المريد: ص 
() مسند ابن حنبل: ج ٣‏ ص ۳٤۱ح‏ ۷۹۱۲. 
() الکافي: ج ۲ ص ۱۰۳ح .٥‏ () المعجم الکبیر: ج ۱۷ ص ۲۸۸ ح .۷۹١‏ 


() المعجم الأوسط: ج ٣‏ ص ۲١‏ ح .٠۳٣۴۳‏ 
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ومتقاضا)() 

قال آخر: ومنها حسن السريرة» فقد قال اللإمام علي: (لا يفوز با لجنة إلا من حسنت 
سریرته» وخلصت نیته) 

قال آخر: وقال: (إن الله سبحانه يدخل بصدق النية والسريرة الصالحة من يشاء من 
عباده الينة)(" 

قال آخر: ومنها الإنصاف في معاشرة الناس» فقد جاء أعرابي إلى النبي 4 وهو 
یرید بعض غزواته» فأخذ بغرز راحلته» فقال: يا رسول الله» علمني عملا أدخل به الجنة 
فقال: (ما أحببت أن يأتيه الناس إليك فته إليهم» وما كرهت أن يأتيه الناس إليك فلا تأته 
ا 

قال آخر: وقال لبعض أصحابه: (أتحب الحنة؟) قال: نعم» قال: (فأحب لأخيك ما 
IE‏ 

قال آخر : وقال: (من سره أن يزحزح عن النار ويدخل الحنة» فلتدركه موتته وهو 
يؤمن بالله واليوم الآخر» وليأت إلى الناس الذي يحب أن يتوا إليه)"“ 

قال آخر: وقال: (من سره أن يزحزح عن النار ويدخل الحنة فلتأته منيته وهو يشهد 
آلا إله إلا الله وأن حمدا عبده ورسوله» ويأتي إلى الناس ما بحب أن يؤتى إِليه)“ 


قال آخر: ومنها التواضع» فقد قال رسول الله 4: (آلا أدلكم على أهل الجنة؟ كل 


(۱) مسند ابن حنبل: ج ۲ ص ٦1۲‏ ح 1۹۸۱ . (9) مسند ابن حنبل: ج ۵ ص ٥۹٤‏ ح ۱٦۹٥١‏ . 
(۲) غرر الحکم: ح ۱۰۸۹۸ . () سنن ابن ماجة: ج ۲ ص ۱۳۰۷ ح .۳۹٥٩‏ 
(۳) نهج البلاغة: الحكمة ٤‏ . (۷) المعجم الأوسط: ج ١‏ ص ٤۸ح .٤۷١٤١‏ 


() الکاني: ج ۲ ص ١٤٠ح .٠١‏ 
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ضعيف متضعف”'» لو أقسم على الله لأبره! وأهل النار كل جواظ عتل مستكر) 

قال آخر: وقال: (آلا أخبركم بأهل الجنة.. كل آشعث أغبر ذي طمرین لا يبه به» 
لو أقسم على الله لأبره)“ 

قال آخر: وقال: (إن أهل الجنة كل أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له» الذين إذا 
استأذنوا على الأمراء ل¿ يؤذن هم» وإذا خطبوا النساء لم ينكحواء وإذا قالوا م ينصت هم 
حوائج أحدهم يتجلجل في صدره لو قسم نوره يوم القيامة على الناس لوسعهم) 

قال آخر: وقال رجل: يا رسول الله» من أهل الجنة؟ قال: (كل هين لين سهل 
ت 

قال آخر: وقال رسول الله 4¥: (آلا أآخبركم بمن يحرم على النار» أو بمن تحرم عليه 
النار؟.. على کل قريب هین سهل)“ 

قال آخر: وقال: (حرم على النار كل هين لين سهل» قريب من الناس) 

قال آخر: وقال الإمام علي: (إِن آهل ال حنة کل مؤمن هين لين)(* 

قال آخر: ومن الأخلاق التي قرنت بالجنة» ما عبر عنه رسول الله يي بقوله: (والذي 
نفسي بيده! لا يدخل الحنة إلا رحيم)ء قيل: كلنا رحيم يا رسول الله قال: (ليست الرحمة 
أن يرحم أحدكم خاصته حتى يرحم العامة» ويتوجع للعامة) 


قال آخر: وقال: (من آصبح صائاء من عاد مريضاء من شيع جنازة» من جمعهن في 


() المتضعف: الذي يتضعفه الناس ويتجبرون عليه في الدنيا )٥(‏ تاریخ بغداد: ج ٤‏ ص ۱۷١‏ الرقم .۱۸٥۷‏ 
للفقر. () سنن الترمذي: ج ٤‏ ص ٦٥٤‏ ح .۲٤۸۸‏ 
(۲) صحیح البخاري: ج ٦‏ ص ۲٥٤۲ح‏ 1۲۸۱. (۷) مسند ابن حنبل: ج ۲ ص ۹۰ ح ۳۹۳۸ . 
الأمالي للطوسي: ص ٥۳۹‏ ح ١١١۲‏ . (۸) غرر الحکم:ح .۳٤١١‏ 
)٤(‏ تنبیه ا لخواطر: ج ۱ ص ۱۸۲. (۹) المنتخب من مسند عبد بن حمید: ص ٤٩٤‏ ح ٠٤١٤‏ . 
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يوم دخل الحنة) 

قال آخر: وقال بعضهم لرسول الله #۶: يا رسول الله» علمني عملا أدخل به الجنة 
قال: (أحية والدتك؟ فبرها فتكون قريبا من الحنة)ء قال الرجل: ليس لي والدة! قال: 
(فأطعم الطعام» وأطب الكلام)) 

قال آخر: وقال: (يمكنكم من الجحنة طيب الكلام» وإطعام الطعام» وقد قال الله 
تعالی: #وفولوا لتاس حُسَا) [البقرة: ۸)۴ 

قال آخر: وقال: (من أكل طيباء وعمل في سنةء وأمن الناس بوائقه» دخل الحنة)» 
فقال رجل: یا رسول الله إن هذا اليوم في الناس لکثیر» قال: (وسیکون في قرون بعدي)“ 

قال آخر: وقال: (کلکم حب أن يدخل الجنة؟) قالوا: نعم يا رسول الله» قال: 
(فاقصروا من الأملء وثبتوا آجالکم بین ابصارکم» واستحیوا من الله حق الحياء)» قالوا: يا 
رسول الله» كلنا نستحي من الله! قال: (ليس كذلك الحياء من الله» ولكن الحياء من الله آلا 
تنسوا المقابر والبلى» وأن لا تنسوا ا لجوف وما وعى» وأن لا تنسوا الرس وما احتوى» ومن 
يشتهي كرامة الآخرة يدع زينة الدنياء هنالك استحيى العبد من الله» وهنالك أصاب ولاية 
الله عز وجل( 

اللإحسان: 


قال الأستاذ: أحسنتم.. فحدثونا عن الإحسان ومظاهره» وكونها شرطا لدخول 


الحنة. 
(۱) المعجم الكبير: ج ١١‏ ص ١١١ح .١٠١١٠١‏ ۹ 
() تاریخ بغداد: ج ٤‏ ص ٥٩‏ الرقم ٠١١١‏ . () سنن الترمذي: ج ٤‏ ص ٩11ح .۲٠۲۰‏ 
(۳) تنبیه الخواطر: ج ۱ ص ۱۱۰؛ إحياء علوم الدین: ج ۳ ص (6) الزهد لابن المبارك: ص ۱۰۷ح .۳٠۱۷‏ 
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قال أحد الطلبة: من مظاهر الإإحسان التي آخبر رسول الله بي أن جزاءها الجنة 
خدمة العيال» فقد قال لعلي: (يا علي» من لم يآنف من خدمة العيال دخل الحنة بغير حساب» 
يا علي» خدمة العيال كفارة للكبائر» وتطفئ غضب الرب» ومهور حور العين» وتزيد في 
الحسنات والدرجات» یا علي لا بخدم العیال إلا صدیق أو شهید او رجل یرید الله به خیر 
الدنيا والآخرة)١٠‏ 

قال آخر: ومنها الإإحسان إلى البنات» فقد قال رسول الله ¥: (من عال ثلاث بنات» 
فأدمهن وزوجهن وأحسن إليهن» فله الحنة)“ 

قال آخر: ومنها تکفل الأیتام» فقد قال رسول الله 4۶: (من کفی یت في نفقته بماله 
حتى يستخني» وجبت له ا نة البعة )0" 

قال آخر: وقال: (إن اليتيم إذا بكى اهتز له العرش» فيقول الرب تبارك وتعالى: من 
هذا الذي أبکی عبدي الذي سلبته أبویه في صغره!؟ فوعزتي وجلالي لا يسکته أحد إلا 
أوتجبت لها نة 

قال آخر: وقال: (من ضم یتي| بین المسلمین في طعامه وشرابه حتی يستغني عنه 
وجبت له الجنة البتةء ومن أدرك والديه أو أحدهما ثم م يبر هما ثم دخل النار فأبعده الل 
وأيا مسلم أعتق رقبة مسلمة كانت فكاكه من النار)٠°“‏ 

قال آخر: وقال: (من ضم بتی| له أو لغیره حتی یغنيه الله عنه وجبت له الحنة) 


قال آخر: وقال: (من ضم یتیم| بین آبوین مسلمین إلى طعامه وشرابه حتی يستغني 


(۱) جامع الأخبار: ص ۲۷۵ح .۷١١‏ () ثواب الأعال: ص ۲۳۷ح .١‏ 
() سنن ابي داوود: ج ٤‏ ص ۳۳۸ح )٥( .٩۱٤١۷‏ مسند ابي یعلی: ج ۱ ص ٤۳۳‏ ح .٩۲۲‏ 
(۳) کتاب من لا بحضره الفقيه: ج ٤‏ ص ۳۷۲ح ٥۷٦۲‏ . 0) المعجم الوسط:ج ۵ ص ۲۹۰ح .٠٠٤١‏ 
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عنه وجبت له الحنة البتةء ومن أعتق امراً مسلا كان فكاكه من النار؛ جزي بكل عضو منه 
ضرا مه من الان 

قال آخر: وقال: (من ضم يتيم| بين أبويه فله الحنة البتة) 

قال آخر: ومنها إطعام المساكين» فقد قال رسول الله #: (من أطعم مسكينا لله عز 
ول د ا 

قال آخر: وقال اللإمام الباقر: (لما كلم الله موسى بن عمران» قال موسى: إهي» ما 
جزاء من أطعم مسكينا ابتغاء وجهك؟ قال: يا موسى» آمر مناديا ينادي يوم القيامة على 
رؤوس الخلائق: فلان بن فلان من عتقاء الله من النار)“ 

قال آخر: وكان الإمام الرضا إذا أكل آتي بصحفة» فتوضع قرب مائدته» فيعمد إلى 
أطيب الطعام ما يؤتى به» فيأخذ من كل شيء شيئاء فيوضع في تلك الصحفةء ثم يأمر بها 
للمساكين» ثم يتلو هذه الآية: فلا اقتَحَم الْعمَبةَ [البلد: ١١ء‏ ثم يقول: (علم الله عز وجل 
أن ليس كل إنسان يقدر على عتق رقبةء فجعل همم سبيلا إلى الجنة بإطعام الطعاه)(°“ 

قال آخر: ومنها إطعام الطعام» فقد قال رسول الله #۶: (من أطعم مريضا شهوته 
أطعمه الله عز وجل من ثمار الجحنة ٩)‏ 

قال آخر: وقال: (من اطعم مسکینا ني یوم سغب حتی يشبعه» أدخله الله عز وجل 
يوم القيامة من باب من أبواب الجنة لا يدخل فيها إلا من عمل مثل ما عمله) 

قال آخر: وقال: (من أطعم كبدا جائعاء أطعمه الله من أطيب طعام الجنة يوم 


(۱) مسند ابن حنبل: ج ۷ ص ۲۷ح ۱۹۰٤۷‏ . () المحاسن: ج ۲ ص ۱١٥۱ح ٠٤١١٤‏ . 
() مسند ابن حنبل: ج ۷ ص ۲۸ ح ۱۹۰٤۸‏ . 0) المعجم الکبير: ج ٦‏ ص ١٤۲ح .1٠١۷‏ 
() تاریخ دمشق: ج ٤۳‏ ص ٥1۷‏ ح .٩٤۱٤‏ (۷) الفردوس: ج ٣۳‏ ص ٥۷۷‏ ح 9۸۰۸. 


() فضائل الأشهر الثلاثة: ص ۸۸ح 1۸ . 
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الا 

قال آخر: وقال: (من أطعم مؤمنا حتی يشبعه من سغب» أدخله الله بابا من أبواب 
ا لجنة لا يدخله إلا من كان مثله)“ 

قال آخر: وقال: (من أطعم مؤمنا من جوع أطعمه الله تعالى من ثمار الجحنة» ومن سقاه 
من ظماً سقاه الله من الرحيق المختوه)" 

قال آخر: وقال الإمام الصادق: (ما أرى شيا يعدل زيارة المؤمن إلا إطعامه» وحق 
على الله أن يطعم من أطعم مؤمنا من طعام الحنة)(“ 

قال آخر: وقال رسول الله #5: (اعبدوا الرحهمن» وأطعموا الطعام» وأفشوا السلام 
تدخلوا الحنة بسلام)(° 

قال آخر: وجاء أعرابي إلى النبي ي فقال: يا رسول الله» علمني عملا بدخلني الجنة 
فقال: (لئن كنت أقصرت الغطبة لقد أعرضت المسألة؛ أعتق النسمة وفك الرقبة)ء فقال: 
يا رسول الله» أوليستا بواحدة؟ قال: (لاء إن عتق النسمة أن تفرد بعتقهاء وفك الرقبة أن 
تعين في عتقهاء والمنحة الوكوف» والفيء على ذي الرحم الظام» فإن لم تطق ذلك فأطعم 
ا لمجائع» واسق الظمآن» وأمر بالمعروف» وانه عن المنكر» فإن م تطق ذلك» فكف لسانك إلا 
وای 

قال آخر: وقال الإمام الصادق: (من موجبات الحنة والمخفرة إطعام الطعام 


السغبان)» ثم تلا قول اله عز وجل: ا ٳِطْعَام ني يوم ذِي مَسْعبة يتا دا مَقرَبةٍ E‏ 


() تاریخ دمشق: ج ۲۷ ص ١٤۲ح‏ 9۷۹۸. () الکاني: ج ۲ ص ۲۰۳ح ۱۷. 
() المعجم الکبیر:ج ۲۰ ص ۸۵ح .٠١١‏ () سنن الترمذي: ج ٤‏ ص ۲۸۷ح ۱۸٥١‏ . 
() مصادقة الإخوان: ص ١٤٠ح .١‏ () مسند ابن حنبل: ج ٦‏ ص ٤۳٦‏ ح ۱۸۹۷۰ . 
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دا مرب م كان مي الذي منوا وَتَوَاصَوًا بالصَار وََوَاصَوابالر َة اوليك أضحَابُ ام4 
[البلد: ))1۱۸-٠٤‏ 

قال آخر: وقال: (من أطعم عشرة من المسلمين» أوجب الله له الحنة) 

قال آخر: وقال: (ما من مؤمن يطعم مؤمنا شبعة من طعام إلا أطعمه الله من طعام 
ا لجنة» ولا سقاه ريه إلا سقاه الله من الرحيق المختوم)٠‏ 

قال آخر: ومنها قضاء حاجة المسلم وإدخال السرور عليه» فقد قال رسول الله : 
(من عال بيتا من المسلمين فله الحنة)() 

قال آخر: وقال: (من مشى مع آخيه في حاجة فناصحه فيهاء جعل الله بينه وبين النار 
يوم القيامة سبعة خنادق» بين الخندق والخندق كا بين الساء والأرض)(°“ 

قال آخر: وقال: (إن لله عبادا يفزع إليهم الناس في حوائجهم» أولئك هم الآمنون 
من عذاب الله يوم القيامة)“ 

قال آخر: وقال: (من شفع لأخيه شفاعة طلبها إليه» نظر الله عز وجل إليه» وكان 
حقا عل الله آلا یعذبه آندا) 

قال آخر: وقال: (من آدخل على مؤمن سرورا فقد سرني» ومن سرني فقد اتخذ عند 
الله عهداء ومن اتخذ عند الله عهدا فلن تمسه النار أبدا)^ 


قال آخر: وقال: (من أدخل على آهل بيت من المسلمين سروراء لم برض الله له ثوابا 


(۱) المحاسن: ج ۲ ص ١٤۱ح‏ ۱۳۸۱. )٥(‏ قضاء الحوائج لابن أي الدنيا: ص ٤٦‏ ح ٠١‏ . 
() المحاسن: ج ۲ ص ۷٥۱ح ٠٤١۷‏ . (0) تحف العقول: ص .٥١‏ 

(۳) المحاسن: ج ۲ ص ۲١٥٠ح ٠٤١١‏ . (۷) ثواب الأعال: ص ٤٤۳ح .١‏ 

() عوالي اللاآلئ: ج ۳ ص ۲۸۳ ح١۱‏ . (۸) سیر اعلام النبلاء: ج ۸ ص ٥٤۳‏ . 
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دون الىنة)() 

قال آخر: وقال الإمام علي: (إن الحنة لتساق إلى من سعى لأخيه المؤمن في قضاء 
حوائجه ليصلح شأنه على يديه» فاستبقوا النعم بذلك» فإن الله الكريم يسأل الرجل عن 
جاهه وما بذله کا یسأله عن ماله فيم أنفقه) 

قال آخر: وقال الإمام الباقر: (إن المؤمن لترد عليه الحاجة لأخيه فلا تكون عنده 
فیھتم بها قلبه» فیدخله الله تبارك وتعالی مهمه الحنة) 

قال آخر: وقال الإمام الصادق: (من سعى لأخيه المؤمن في حاجة من حوائج الدنياء 
قضى الله عز وجل له بها سبعين حاجة من حوائج الآخرة» أيسرها أن يزحزحه عن النار)“ 

قال آخر: وقال: (مامن مؤمن بذل جاهه لأخيه المؤمن إلا حرم الله وجهه على النارء 
ولم يمسه قتر ولا ذلة يوم القيامة)(“ 

قال آخر: ومنها المساهمة في بناء المساجد» فقد قال رسول الله : (من بنى لله 
مسجداء أدخل الحنة )0 

قال آخر: وقال: (من بني مسجدا لله كمفحص قطاة" أو اصغر» بنی الله له بيتا في 
اة )۸ 


قال آخر: وقال: (من بنی لله مسجداء فن الله يبني له بيتا أوسع منه في ال حنة) ° 


(۱) المعجم الوسط: ج ۷ ص ۲۸۹ ح .۷١٠۹‏ 0) كنز العمال: ج ۷ ص ٠٥٤‏ ح ۲٠۷٠١‏ نقلا عن المعجم الكبير 
() تاریخ بغداد: ج ۳ ص ۱۱۷ الرقم ۱٠۳۴١‏ عن الحسن بن سعد عن عمرو بن عبسة. 
عن أبيه. (۷) المفحص: مفعل من الفحص. 
الکافي: ج ۲ ص ۱۹٦‏ ح ٠١‏ عن عبد الله بن محمد الجعفي. (۸) سنن ابن ماجة: ج ۱ ص ۲٤٤‏ ح ۷۳۸ عن جابر بن عبد الله. 
() مستدرك الوسائل: ج ۱۲ ص ٤٨0٩‏ ح ٠١٤١١١‏ نقلا عن المفيد () مسند ابن حنبل: ج ۱۰ ص ٤٤٥‏ ح ۲۷۹۸۳ عن أساء بنت 
في الروضة. یزید. 


() الأمالي للطوسي: ص 1۷۰ ح ٠١١١‏ عن الحسين بن بي غندر. 
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قال آخر: وقال: (من بنی لله مسجدا لیذکر الله عز وجل فيه» بني الله له بیتا في 
اة )0 

قال آخر: وقال: (من بنی لله مسجدا صغیرا کان أو کبیراء بنی الله له بيتا في النة) 

قال آخر: وقال: (من بنی لله مسجداء بنى الله له قصرا في الجنة من در وياقوت 
وا 

قال آخر : ومنها قيادة الأعمى» فقد قال رسول الله #: (من قاد أعمى أربعين خطوة 
وجبت له الينة)() 

قال آخر: ومنها إماطة الأذى عن الطريق» فقد قال رسول الله 4: (من أماط أذى 
عن طريق المسلمين كتب له حسنة» ومن تقبلت له حسنة دخل الحنة)° 

قال آخر: ومنها رد عادية ماء أو نار» فقد قال رسول الله 4: (من رد عن قوم من 
ال E i os‏ 

قال آخر: ومنها زيارة الإإخوان» فقد قال رسول الله : (من زار أخاه في الله كان 
حقا على الله إكرامه» وإذا أكرم الله تعالى عبدا أدخله الجحنة )۷ 

قال آخر: وقال: (إذا زار أحدكم آخاه فلق له شیئا يقيه من التراب» وقاه الله عذاب 
النار )^ 


قال آخر: وقال الإمام الباقر: (آي) مؤمن خرج إلى أخيه يزوره عارفا بحقه» كتب الله 


(۱) مسند ابن حنبل: ج ۷ ص ۱۱۳ح .۱۹٤٥۷‏ (0) الدب المغرد: ص ۱۸۰ ح 0۹۹۳. 

() سنن الترمذي: ج ۲ ص ١۱۳۵ح‏ ۳۱۹. () الکاني: ج ۲ ص ٤١٠ح‏ ۸. 

() کنر العال: ج ۷ ص ٠٥٤‏ ح ۲٠۷٠١‏ نقلا عن ابن النجار عن (۷) مستدرك الوسائل: ج ۱۰ ص ۳۷۹ح ۱۲۲۱۷ 
أشن: () المعجم الکبیر: ج ٦‏ ص ۲۷۱ ح 11۸۸ . 


)€( المعجم الكبير: ج ۳ وف TY‏ 
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له بكل خطوة حسنة» وحيت عنه سيئة» ورفعت له درجة» وإذا طرق الباب فتحت له 
أبواب السماء» فإذا التقيا وتصافحا وتعانقا أقبل الله عليه بوجهه» ثم باهي ب الملائكة» 
فيقول: انظروا إلى عبدي تزاورا وتحابا ني حق علي ألا أعذي) بالنار بعد هذا الموقف)© 

قال آخر: وقال الإمام الصادق: (من زار أخاه في الله قال الله عز وجل: إياي زرت 
وثوابك علي» ولست أرضى لك ثوابا دون المنة) 

العبادة: 

قال الأستاذ: أحسنتم.. فحدثونا عن العبادة» وكونها شرطا لدخول الجنة. 

قال أحد الطلبة: من ذلك ما ورد في فضل قيام الليل» أن رسول الله ي قال: (من 
ختم له بقيام الليل ثم مات فله الجنة) 

قال آخر: ومنها الصيام تطوعاء فقد قال رسول الله 4 (من صام يوما تطوعا أدخله 
الله عز وجل الحنة) 

قال آخر: وقال: (من صام یوما تطوعا لم يطلع عليه آحد» م رض الله له بثواب دون 
الحنة)( 

قال آخر: ومنها التأذين» فقد قال رسول الله 4: (من آذن في مصر من أمصار 
اللمن س و ج ا 

قال آخر: وقال: (يعجب ربكم من راعي غنم في رأس شظية" بجبل يؤذن بالصلاة 


ويصلي» فقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاةء بخاف مني» فقد 


() الکاني: ج ۲ ص ٤۸ح .١‏ () تاریخ بغداد: ج ١‏ ص ۲۷۸ الرقم .٠١۸‏ 
الکاني: ج ۲ ص ١۷٠ح .٤‏ 0 تہذیب الأحکام: ج ۲ ص ۲۸۳ ح١١٠١‏ . 
() تہذیب الأحکام: ج ۲ ص ۲۲٠ح ٤1٥‏ . (۷) الشظية: قطعة مرتفعة في رأس الجبل. 


(6) کتاب من لا بحضره الفقیه: ج ۲ ص ۸1ح ۱۸١١‏ . 
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غفرت لعبدي ودخلته ا 

قال آخر: ومنها الذكر» فقد قال رسول الله 4#: ( لا أسري بي إلى السماء دخلت الحنةه 
فرأيت فيها قيعانا يققا" من مسك» ورأيت فيها ملائكة يبنون لبنة من ذهب ولبنة من 
فضة» وربا أمسكواء فقلت هم: ما لكم ربا بنيتم وربا أمسكتم؟ قالوا: حتى تأتينا النفقة» 
قلت: وما نفقتكم؟ قالوا: قول المؤمن: (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله آكبر)» 
فإذا قان بنيناء وإذا سكت وأمسك أمسکتاا)“ 


قال آخر: وقال لبعض أصحابه: (ألا أعلمك كلمة هى من كنوز الحنة؟ لا حول ولا 


قوة إلا بار)() 
قال آخر: وقال: (أکثر من قول (لا حول ولا قوة إلا بالله) فإنما كنز من كنوز 
اة )() 


قال آخر: وقال: (من تظاهرت عليه النعم فليقل: (الحمد لله رب العالمين)» ومن 
لح عليه الفقر فليكثر من قول: (لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم) فإنه كنز من كنوز 
ا لجنةء وفيه شفاء من اثنين وسبعين داء أدناها )© 

قال آخر: قال رسول الله : (قول (لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم) كنز من 
كنوز الجنة» وهي شفاء من تسعة وتسعين داء أدناه ا)0 

قال آخر: وقال لبعض أصحابه: (لا أعلمكم خس كلات؟ خفيفات على اللسان» 
ثقيلات في الميزان» يرضين الرحهمن» ويطردن الشيطان» وهن من كنوز الجنة» ومن تحت 


(۱) سنن ابي داوود: ج ۲ ص ٤‏ ح۱۲۰۲ . () سنن الترمذي: ج ۵ ص ٥۸۰‏ ح ۳٣۰۱‏ . 
() اليقق: شديد البياض. 0) الأمالي للصدوق: ص ٦٥۱‏ ح .۸۸٩‏ 
(۳) الأمالي للطوسي: ص ٤۷٤‏ ح ٠٠١١‏ . (۷) الجعفريات: ص ۱۸۸. 


.1۲۳١ ح‎ ۲٤۳۷ ص‎ ٦ صحیح البخاري: ج‎ )٤( 
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العرش» وهن الباقيات الصالحات؟) قالوا: بلى يا رسول الله! فقال: (قولوا: سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم)© 

قال آخر: وقال: (الجنة قيعان"» وغراسها: سبحان ربي العظيم وبحمد) 

قال آخر: وقال: (من قال (سبحان الله العظيم) نبت له غرس في الجحنة)(“ 

قال آخر: وقال: (ما من مؤمن ولا مؤمنة إلا وله وكيل في الجنةء إن قرأ القرآن بنى 
له القصور» وإن سبح غرس له الأشجارء وإن كف كف)(“ 

قال آخر: ومر رسول الله ۶ برجل یغرس غرسا ني حائط له» فوقف له وقال: (آلا 
أدلك على غرس أثبت أصلاء وأسرع إيناعاء وأطيب ثمرا وأبقى؟) قال: بلى فدلني يا 
رسول الله ! فقال: (إذا اصبحت وأمسیت» فقل: (سبحان الله وا لحمد لله ولا إله إلا الله والله 
أكبر) فإن لك إن قلته بكل تسبيحة عشر شجرات في الجنة من آنواع الفاكهة» وهن من 
الباقيات الصالحات)» فقال الرجل: فإني أشهدك يا رسول الله أن حائطي هذا صدقة 
مقبوضة على فقراء المسلمين أهل الصدقةء فأنزل الله عز وجل: اما من أعْطَى وَاتقّى 
وَصدَقَ با شتی فستس ةلل ئ [اللیل: ٩0)۷٥‏ 

قال آخر: وقال رسول الله 4#: (من قال: (سبحان الله) غرس الله له ہا شجرة في 
ا لجنةء ومن قال (الحمد لله) غرس الله له مها شجرة في الحنةء ومن قال: (لا إله إلا الله) غرس 
الله له ما شجرة في الحنةء ومن قال: (الله آكبر) غرس الله له مما شجرة في الحنة)ء فقال رجل 


من قريش: يا رسول الله» إن شجرنا في الجنة لكثير! قال: (نعم» ولكن إياكم أن ترسلوا 


(۱) عدة الداعي: ص )٤( .۲٤۷‏ مسند ابن حنبل: ج ۵ ص ٤۳۱ح .۱٥۹٤١‏ 
(9) القاع: أرض واسعة سهلة مطمئنة. )٥(‏ الفردوس: ج ٤‏ ص ۲۷ح 1٠۸١‏ . 
() عوالي اللآلئ: ج ٤‏ ص ۸ح .٠١‏ () الکافي: ج ۲ ص ٦۰٥ح .٤‏ 
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علا ترا فح رها ولت آنا عر وجل هرل ع ا اللي اقرا ااا 
َأَطيعُوا الرَّسول ولا ثبطلوا أعَالَكمْ [عد: ٩)۲۲‏ 

ضانات: 

قال الأستاذ: أحستتم.. فحدثونا با ورد من الأحاديث والآثار التي تذكر الأعال 
التي من قام بها ضمنت له الجنة. 

قال أحد الطلبة: من ذلك قول رسول الله ¥#: (من يضمن لي ما بين ييه وما بين 
راد اش ا 

قال آخر: وقال: (من ضبط هذا وأشار إلى لسانه ‏ وهذا۔ وأشار إلى بطنه ‏ ضمنت 
له المحنة )۳ 

قال آخر: وعن ثوبان» قال: قال رسول الله ¥#: (من يتقبل لي بواحدة وأتقبل له 
با لجنة؟)» قلت: ناء قال: (لا تسأل الناس شيئا)» قال عبد الرحمن: (فكان ثوبان يقع سوطه 
وهو راکب» فلا قول لأحد: ناولنیه» حتی ینزل فیاًخذ)“ 

قال آخر: وروي أن نفرا من الأنصار جاءوا إلى رسول الله 5ء فسلموا عليه» فرد 
عليهم السلام» فقالوا: يا رسول الله» لنا إليك حاجة» فقال: هاتوا حاجتكم» قالوا: إنها 
حاجة عظيمة» فقال: هاتوهاء ما هي؟ قالوا: تضمن لنا على ربك الجنة! قال: فنكس رسول 


الله ۶ رأسه ثم نكت في الآرض» ثم رفع رأسه فقال: (أفعل ذلك بكم على ألا تسألوا أحدا 


* ئ( 
() ثواب الأعمال: ص ١۲ح‏ ۳ عن أبي الجارود. () سنن ابن ماجة: ج ۱ ص ۵٩۸۸‏ ح ۱۸۳۷ . 
(۲) صحیح البخاري: ج ۵ ص ۲۳۷٦‏ ح .1۱٠۹‏ () الکاني: ج ٤‏ ص ١۲ح‏ 9. 


() حلية الأولياء: ج ٩‏ ص .۳۲٣‏ 
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قال آخر: وروي آن قوما آتوا رسول الله 4 فقالوا: يا رسول الله» اضمن لنا على 
ربك الجنةء فقال: (على أن تعينوني بطول السجود)» قالوا: نعم يا رسول الله» فضمن هم 
ا لجنة» فبلغ ذلك قوما من الأنصار» فأتوه فقالوا: يا رسول الله» اضمن لنا ا لجنةء قال: (على 
آلا تسألوا أحدا شيئا)» قالوا: نعم يا رسول الله» فضمن هم الجنة» فكان الرجل منهم يسقط 
سوطه وهو على دابته» فینزل حتى يتناوله» كراهية أن يسأل أحدا شيئاء وإن كان الرجل 
لينقطع شسعه» فيكره أن يطلب من أحد شسعا'. 

قال آخر: وروي أنه لما أتت الأحزاب وحاصرت المدينة بضعا وعشرين ليلة» طاف 
المشرکون بالخندق فلم یکن منهم من يقدم عليه غير عمرو بن عبد ود» فإنه ضرب فرسه 
فعبر به عرضه» وحصل في حيز المدينة» فآخذ ير تجز في مره ومجیئه على رسول الله 5 وینادي 
بالبراز» ولا يجيبه أحد! فقال رسول الله 4۶ لأصحابه وهم مطيفون به: (آيكم يبرز إلى 
عمرو» أضمن له على الله ا لجنة؟) فلم يجبه منهم أحد؛ هيبة لعمرو واستعظاما لأمره» فقام 
علي بن أي طالب» فقال له: اجلس» ونادى أصحابه دفعة أخرى» فلم يقم منهم احد» 
والقوم ناکسوا رؤوسهم» فقام علي بن آبي طالب» فأمره بالجلوس» ونادى الثالثةء فلا | 
يجبه أحد سواه» استدناه وعممه بيده» وأمره بالبروز إلى عدوه» فتقدم إليه» ورسول الله جال 
يقول: (برز الإيمان كله إلى الشرك كله)٠“‏ 

قال آخر: وقال رسول الله 4: (من آقام الصلوات الخمس واجتنب الكبائر السبع» 
نودي يوم القيامة يدخل الجنة من آي ناب شا 


قال آخر: وقال: (من صام يوما من رمضان فسلم من ثلاث ضمنت له الجنةء قيل: 


() الأمالي للطوسي: ص ٦٦٤‏ ح ۱۳۸۹ . عوالي اللآلئ: ج ۳ ص ٥٦۱‏ ح .٥۸‏ 
() کنز الفوائد: ج ۱ ص ۲۹۷. 
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يا رسول الله» أعلى ما فيه سوى الثلاثة؟ قال: (على ما فيه سوى الثلاثة: لسانه» وبطنه» 
وق )0 

قال آخر: وقال: (ابن آدم» اكفل لي بثلاث» أكفل لك بال حنة: إن قنعت بيا رزقك الله 
فأنت أغنى الناس» وإن انتهيت عا حرم الله فآنت أربح الناس» وإن عملت با فرض الله 
عليك فأنت آوفر التاس)٠‏ 

قال آخر: وقال: (من يضمن لي خسا أضمن له الحنة.. النصيحة لله عز وجلء 
والنصيحة لرسولهء والنصيحة لكتاب الله» والنصيحة لدين الله» والنصيحة لحاعة 
اسل 

قال آخر: وقال: (اضمنوالي ستة أضمن لكم الجنة: لا تظلموا عند قسمة مواريثكم» 
ولا تغلواغنائمکم» ولا تجتنبوا عن قتال عدوکم» وامنعوا ظالمکم من مظلومكم» وأنصفوا 
الناس من انفسکم» ولا تحملوا على الله ذنوبک )0 

قال آخر: وقال: (اكفلوا لي بست خصال وأكفل لكم بالحنة.. الصلاةء والزكات 
والأمانةء والفرج» والبطن» واللسان)(“ 

قال آخر: وقال: (اضمنوالي ستا من أنفسكم أضمن لكم الحنة: اصدقوا إذا حدثتم» 
وأوفوا إذا وعدتم» وأدوا إذا ائتمنتم» واحفظوا فروجكم» وغضوا أبصاركم» وكفوا 
ا 


قال آخر: وقال: (تقبلوالي ستا أتقبل لكم الحنة: إذا حدثتم فلا تكذبواء وإذا وعدتم 


(۱) تاریخ دمشق: ج ٥٤‏ ص ٦٦۱ح ۱۱٤١۳‏ . (6) تیسیر المطالب: ص .۳۹١‏ 
() تيسير المطالب: ص )٥( .۳۷١‏ المعجم الأوسط: ج ٥‏ ص ٤١٥٠ح .٤۹٠١‏ 
الخصال: ص ٤۲۹ح‏ 1۰ . (1) مسند ابن حنبل: ج ۸ ص ٤۱۲‏ ح ۲۲۸۲۱. 
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فل تخلفواء وإذا اتتمنتم فلا تخونوا» وغضوا آبصارکم» واحفظوا فروجکم» وکفوا آیدیکم 
وأرجلكم عن الحرام» تدخلوا جنة ربكه)() 

قال آخر: وقال: (ست من عمل بواحدة منهن جادلت عنه يوم القيامة حتى تدخله 
ا لجنة؛ تقول: أي رب قد كان يعمل بي في الدنيا: الصلاةء والزكاةء والحج» والصيام» وأداء 
الأمانة» وصلة الرحم) 

قال آخر: وقال: (آا الناس» نه لا نبي بعدي» ولا آمة بعدکم» آلا فاعبدوا ربکم» 
وصلوا خسكم» وصوموا شهركم» وحجوا بيت ربكم» وأدوا زكاة أموالكم طيبة با 
أنفسكم» وأطيعوا ولاة أمركم» تدخلوا جنة ربكه) 

قال آخر: وقال: (إن ربكم عز وجل يقول: من صلى الصلاة لوقتها وحافظ عليها 
ولم يضيعها استخفافا بحقهاء فله علي عهد أن أدخله الينة) 

قال آخر: وروي أن أعرابيا تى النبي ي فقال: دلني على عمل إذا عملته دخلت 
ا لجنة» قال: (تعبد الله لا تشرك به شيئاء وتقيم الصلاة المكتوبةء وتؤدي الزكاة المفروضةء 
وتصوم رمضان)» قال: والذي نفسي بیده! لا أزيد على هذاء فلا ولى» قال النبي 4 (من 
سره أن ينظر إلى رجل من أهل الحنة فلينظر إلى هذا)(“ 

قال آخر: وقيل: يا رسول الله» حدثني - أو خبرني ‏ بعمل يقربني إلى الجنة ويباعدني 
من النار» قال: (تعبد الله لا تشرك به شيئاء وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان» 


وتحج البيت» وتأتي إلى الناس ما تحب أن يؤتى إليك» وتکره للناس ما تکرہ أن یؤتی 


(۱) تنبیه الغافلین: ص ٤۷۱‏ ح ۷۳۳. () مسند ابن حنبل: ج ٦‏ ص ١٣۳۲ح ۱۸۱١١‏ . 
) الأمالي للمفید: ص ۲۲۷ح .٥‏ () صحیح البخاري: ج ۲ ص ٥۰٦‏ ح ۱۳۳۳ . 
(۳) الخصال: ص ۳۲۲ح .٦‏ 
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الف 

قال آخر: وعن معاذ. قال: كنت مع النبي :في سفر فأصبحت یوما قريبا منه ونحن 
نسير» فقلت: يا رسول الله» أخبرني بعمل يدخاني الجنة ويباعدني من النار» قال: (لقد 
سألتني عن عظيم» وإنه لیسیر على من سره الله علیه» تعبد الله ولا تشرك به شیئاء وتقيم 
الصلاةء وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج البيت)“ 

قال آخر: وجاء رجل إلى النبي 4 فقال: دلني على عمل أعمله يدنيني من الحنة 
ويباعدني من النارء قال: (تعبد الله لا تشرك به شيئاء وتقيم الصلاةء وتؤتي الزكاة» وتصل 
ذا رحمك) فلم) أدبر قال رسول الله 4: (إن تمسك بم أمر به دخل الحنة) ١‏ 

قال آخر: وقال: (آنا زعیم ببیت في ربض الجنة“ لمن ترك المراء وإن كان عقاء 
وببيت في وسط ال حنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحاء وببيت في أعلى الحنة لمن حسن 
اق )() 

قال آخر: وقال: (آنا زعيم لمن آمن بي وأسلم وهاجر» ببيت في ربض ال جنة وببيت 
في وسط الحنة» وأنا زعيم لمن آمن بي وأسلم وجاهد في سبيل الله» ببيت في ربض الحنة 
وببيت في وسط الحنة وببيت في أعلى غرف الحنة» من فعل ذلك فلم يدع للخير مطلبا ولا 
من الشر مهربا يموت حيث شاء أن يموت) 

قال آخر: وقال: (من يضمن لي أربعا بأربعة أبيات في الحنة؟ أنفق ولا تخف فقراء 


وأنصف الناس من نفسك» وأفش السلام في العام» واترك المراء وإن كنت عقا) 


(۱) مسند ابن حنبل: ج ٩۹‏ ص ٥٥١‏ ح .۲۳۲۲٤‏ () سنن ابي داوود: ج ٤‏ ص ۳٥۲ح .٤۸٠٩‏ 
(۲) سنن الترمذي: ج ۵ ص ۱۱ح ۲۱۱۹. (0) سنن النسائي: ج ٦‏ ص ۲۱. 
(۳) صحیح مسلم: ج ۱ ص ٤۳‏ ح٤۱‏ . (۷) الزهد للحسین بن سعید: ص ٤‏ ح ۳. 


)٤(‏ ربض الحنة: ما حوهها خارجا عنها. 


€ 


قال آخر: وقال الإمام علي: (ضمنت لستة الجنة: رجل خرج بصدقة فمات فله الجنةه 
ورجل خرج يعود مريضا فمات فله الحنة» ورجل خرج مجاهدا في سبيل الله فمات فله الحنةء 
ورجل خرج حاجا فمات فله الجنة» ورجل خرج إلى المجمعة فمات فله الجنة» ورجل خرج 
في جنازة رجل مسلم فمات فله الحنة)٠‏ 

موانع: 

قال الأستاذ: أحسنتم.. فحدثونا عن الموانع التي تمنع صاحبها من دخول الجنة. 

قال أحد الطلبة: من ذلك ما نص عليه قوله تعالى: َد كَمَرَ الَذِينَ فوا إن الله هو 
اليح ابن مَرَيَم َا اليح يا ي ِسرائي عدوا اله ري ربكم َه من يشر ك باله مذ 
حرم الله عله ا وَمَأوَاء انار وَمَا لِلَالِينَ مِنْ أنْصًار € لالادة: ۷۲ 

قال آخر: وقال: ِن الَِینَ دبوا پاتتا ابروا عَنْهّا لا ّح كم راب السَاء 
ولا يدلو ا لحه حَتّى يلج ا لحمل في سم ا لياط وَكَذَلِكَ تَجُزي الَجْرمِينَ) [الأعراف: ]٠٠‏ 

قال آخر: وقال رسول الله 4۶: (آلا كلكم يدخل الجنة! إلا من شرد على الله شراد 
ابعر" على أهله) 

قال آخر: وقال: (كل أمتي يدخلون الحنة إلا من أبى)» قالوا: يا رسول الله» ومن 
پأبی!؟ قال: (من أطاعني دخل الحنة» ومن عصاني فقد أبى)(“ 

قال آخر: وقال: (لن يدخل الحنة عبد في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر)(“ 


قال آخر: وقال: (لا يدخل الحنة جسد غذي بحرام)٩‏ 


(۱) کتاب من لا بحضره الفقیه: ج ۱ ص ١٤۱ح )٤( .۳۸٤‏ صحیح البخاري: ج ٦‏ ص ۲۹٥۵‏ ح 1۸٩٥1‏ . 
(۲) شرد البعير شرادا: إذا نفر وذهب في الأرض. )٥(‏ معاني الأخبار: ص ١٤۲ح .١‏ 
() مسند ابن حنبل: ج ۸ ص ۲۸۸ ح ۲۲۲۸۹. () مسند أب یعلی: ج ۱ ص ١۷ح‏ ۷۸ و۷۹. 


o 


قال آخر: وقال: (الجنة حرام على كل فاحش أن يدخلها)٠‏ 

قال آخر: وقال: (إن الله حرم الجنة على كل فحاش بذي» قليل الحياءء لا يبالي ما قال 
ولا ما قيل له» فإنك إن فتشته م تجده إلا لغية أو شرك شيطان)“ 

قال آخر: وقال: (إنه لن يدخل الجحنة لحم نبت من سحت) 

قال آخر: قال رسول الله #۶: (من ادعى إلى غير بيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالحنة 
عليه حرام)0) 

قال آخر: وقال: (لا يدخل الحنة قاطع )° 

قال آخر: وقال: (الجنة حرام على عاق والديه)© 

قال آخحر: وقال: (لا يدخل المنة قتارت ٩)٤)‏ 

قال آخر: وقال: (إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الحنة والنارء 
فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهذبوا أذن هم بدخول اللحنة» فوالذي 
نفس محمد بيده لأحدهم بمسكنه في الحنة أدل بمنزله كان في الدنيا) 

قال آخر: وقال: (ما من عبد يسترعيه الله رعيةء فلم يحطها بنصحه» إلا لم جد رائحة 
اة ٠٠)‏ 


قال آخر: وقال: (ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته» 


(۱) الصمت وحفظ اللسان لابن أبي الدنیا: ص ۱۷۹ ح ۳۲۲ . (0) تنبیه الخواطر: ج ۲ ص ۱۱۸. 

الکاني: ج ۲ ص ۳۲۳ح ۳. (۷) هو النمام. 

() سنن الدارمي: ج ۲ ص ٤۷۷ح ۲۱۷٤‏ (/) کتاب من لا يحضره الفقيه: ج ٤‏ ص ۷ح .٤۹1۸‏ 
)٤(‏ صحیح البخاري: ج ٦‏ ص ۲٤۸١‏ ح 1۳۸١‏ . (۹) صحیح البخاري: ج ۲ ص ۸1۱ح ۲۳۰۸ . 
() صحیح البخاري: ج ۵ ص ۲۲۳۱ ح .٩1۳۸‏ (۱۰) صحیح البخاري: ج ٦‏ ص ٤۱٦۲ح .1۷۳١‏ 
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إلا حرم الله عليه الحنة)٠‏ 

قال آخر: وقال: (لا يدخل الحنة من لا یامن جاره بوائقه)(" 

قال آخر: وقال: (لا يدخل الحنة صاحب مک 0)7 

قال آخر: وقال: (من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنةء وإن ريجها توجد من مسيرة 
ارس غا 

قال آخر: وقال: (لا يدخل الجنة سيء الملكة)0) 

قال آخر: وقال: (خلق الله جنة عدن بيده» ودلى فيها ثمارهاء وشت فيها آنهارهاء ثم 
نظر إليها فقال: قد أَْكََ الَوّمِنون [الؤمنون: ]١‏ قال: وعزتي لا بجاورني فيك بخيل)) 

قال آخر: وقال: (آقسم الله تعالى بعزته وعظمته وجلاله لا يدخل الجنة بخيلا ولا 
شح 0)۸ 

قال آخر: وقال: (إن الجنة تكلمت وقالت: إني حرام على كل بخيل ومراء)' © 

قال آخر: وقال: (آلا آخبرکم بشيء آمر به نوح ابنه؟ إن نوحا قال لابنه: يا بني 
وآنهاك عن آمرين: لا تشرك باللهء فإنه من شرك بالله فقد حرم الله عليه الجنةء وأنهاك عن 
الكبر فإن أحدا لا يدخل الجحنة وني قلبه مثقال حبة من خردل من ك)' ٠‏ 


قال آخر: وقال: (إن الله تبارك وتعالى بنى الفردوس بيده» وحظره على كل مشرك»› 


(۱) صحیح مسلم: ج ۱ ص ١۱۲ح‏ ۲۲۷. (۷) المعجم الکبیر: ج ۱۲ ص ٤۱۱ح ٠١۷۲۳‏ 

(۲) صحیح مسلم: ج ۱ ص ٦۸‏ ح ۷۳. (۸) الشح: أشد البخل. 

(۴) المكس: الضريبة التي يأخذها الماكس؛ وهو العشار. () تنبیه الخواطر: ج ۱ ص ۱۷۲. 

() سنن ابي داوود: ج ۳ ص ۱۳۲ح ۲۹۳۷. (۱۰) بحار الأنوار: ج ۷۲ ص ١۳۰ح ٥۲‏ نقلا عن کتاب أسرار 
() صحیح البخاري: ج ۳ ص ١١۱۱ح‏ ۲۹۹۵. الصلاة. 

() سنن الترمذي: ج ٤‏ ص ٤۳۳ح )۱١( . ۱۹٤١‏ جامع الأحاديث للقمي: ص .۲۸١‏ 
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وکل مدمن الخمر سکیں) 

قال آخر: وقال: (إن الجنة لتوجد ريجها من مسيرة خمسمئة عام» ولا يجدها عاق ولا 
دیوث)» قیل: يا رسول الله وما الدیوث؟ قال: (الذي تزني امرآته وهو یعلم با) 

قال آخر: وقال: (لا يدخل الحنة الجواظ, ولا الجعظري» والحواظ: الغليظ الفضظ)(" 

قال آخر: وقال: (لا يدخل الجنة جبار» ولا بخيل» ولا سيء الملكة)0) 

قال آخر: وقال: (يقول الله عز وجل: حرمت الحنة على المنان» والبخيل» والقتات ‏ 
وهو النمام .)°۸ 

قال آخر: وقال: (من مات وهو بريء من ثلاث: الكبر» والغلول» والدين» دخل 
اة ٩0)‏ 

قال آخر: وقال: (الحنة طيبةء طيبها الله وطيب ريحهاء يوجد ريجها من مسيرة آلفي 
عام» ولا جد ريح الجنة عاق» ولا قاطع رحم» ولا مرخي الإزار خيلاء) 

قال آخر: وقال: (لا يدخل الجنة خب )» ولا منان» ولا بخیل)“ 

قال آخر: وقال: (لا يدخل الحنة عاق» ولا مدمن خر» ولا مكذب بقدر)'٠‏ 

قال آخر: وقال: (لا يدخل الحنة منان» ولا عاق» ولا مدمن ٠)‏ 


قال آخر: وقال: (لا يدخل الجحنة مسکین مستکبر» ولا شیخ زان» ولا منان على الله 


(۱) شعب الإیمان: ج ۵ ص ۱۱ح ٥٥۹۰‏ . () سنن الترمذي: ج ٤‏ ص ۱۳۸ح ۱٥۷۲‏ . 

(۲) کتاب من لا يحضره الفقيه: ج ۳ ص ٤٤٤‏ ح ٤0٤١‏ . (۷) الکافي: ج ٦‏ ص ٥١‏ ح1 . 

(۳) سنن ابي داوود: ج ٤‏ ص ۳١٥۲ح ٤۸۰٩۱‏ . () الخب: الخداع. 

() تنبیه الخواطر: ج ۱ ص ۱۹۸؛ إحياء علوم الدین: ج ۳ ص () سنن الترمذي: ج ٤‏ ص ۳٤۳ح‏ ۱۹۹۳ . 
۱ (۱۰) مسند ابن حنبل: ج ۱۰١‏ ص ٤۱٦‏ ح .۲۷٣۵۴‏ 

.۳۱۸ سنن النسائي: ج ۸ ص‎ )۱۱( .٤۹٦۸ ص ۱۷ح‎ ٤ کتاب من لا يحضره الفقیه: ج‎ )٥( 


TA 


رعمله)() 

قال آخر: وقال: (لا يدخل الجنة الجواظ» والجعظري» والعتل ا 

قال آخر: وقال: (لا يدخل الحنة جواظ» ولا جعظري» ولا عتل زنيم)» قيل: فا 
الجواظ؟ قال: (كل جماع مناع)ء قيل: فا الحعظري؟ قال: (الفظ الغليظ)ء قيل: فا العتل 
الزنیم؟ قال: (کل رحیب الجوف» سيء الخلق» آکول» شروب» غشوم» ظلوم» زنيم) 

قال آخر: وقال: (إياكم وعقوق الوالدين؛ فإن ريح الجنة توجد من مسيرة لف عام» 
ولا جدها عاق» ولا قاطع رحم» ولا شيخ زان» ولا جار إزاره خيلاءء إن الكبرياء لله رب 
العالمين)0) 

قال آخر: وقال: (لا تحل الدرجات العلى للعاق» ولا للزاني» ولا للبخيلء ولا 
اا 

قال آخر: وقال: (آلا وإن الله عز وجل حرم على المنان» والمختال» والقتات» ومدمن 
الخمر» والجواظ والجعظري» والعتل الزنيم» الجنة) 

قال آخر: وقال: (قال الله جل جلاله: وعزتي وجلال! لا يدخل الحنة مدمن خر 
ولا نهام» ولا دیوث» ولا شرطي» ولا خنث» ولا نباش» ولا عشار» ولا قاطع رحم» ولا 
E‏ 

قال آخر: وقال: (أخبرني جبريل أن ريح الجنة يوجد من مسيرة ألف عام» ما يدها 


عاق» ولا قاطع رحم» ولا شیخ زان» ولا جار إزاره خیلاء» ولا فتان» ولا منان» ولا 


(۱) التاریخ الکبیر: ج ۸ ص ۸۲ الرقم ٠٠٠٣١‏ (9) الفردوس: ج ۵ ص ٤۱۱ح .۷٦٥۰‏ 
() مسند ابن حنبل: ج ٦‏ ص ۲۹۰ح .۱۸۰۱١‏ 0) ثواب الأعال: ص ۲٤۳ح .١‏ 
(۳) مجمع البیان: ج ۱١‏ ص ۰۲٥؛‏ تفسیر ابن کثیر: ج ۸ ص ۲۱۹. (۷) کتاب من لا بحضره الفقیه: ج ٤‏ ص ٦٥۳ح ٥۷٦۲‏ . 


() الکاني: ج ۲ ص ۹٤۳ح .٦‏ 


1۳۹4 


جعظري)» قيل: فم| الجعظري؟ قال: (الذي لا يشبع من الدنيا)“ 

قال آخر: وقال: (لا خلق الله جنة عدن خلق لبنها من ذهب يتلألأًء ومسك 
مدوف”"» ثم أمرها فاهتزت ونطقت» فقالت: أنت الله لا إله إلا أنت الحي القيوم» فطوبى 
لمن قدر له دخولي» قال الله تعالی: وعزتي وجلالي لا يدخلك مدمن خر» ولا مصر على ربا 
ولا فتان؛ وهو النام» ولا ديوث؛ وهو الذي لا يغار ويجتمع في بيته على الفجور» ولا قلاع؛ 
وهو الذي يسعى بالناس عند السلطان ليهلكهم» ولا جيوف؛ وهو النباش» ولا ختار؛ وهو 
الذي لا يوني بالعهں)“ 


(۱) معاني الأخبار: ص ١۳۳ح .١‏ () النوادر للراوندي: ص ۱۲۹ح ۱٥۸‏ . 


(۲) مدوف: أي خلوط ومزوج. 
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النهاية 


بعد استماعي هذه الآحاديث الجميلة عن التذكير والتبشير» اقتربت من بعض 
التلاميذ. وقلت: أراكم كثيرين» فهلا شر فنا بعضكم بزيارة قريتناء فلعل أهلها يتعلمون من 
فن التذكير والتبشير» ما يعيدهم إلى سواء السبيل. 

ابتسم» وقال لي: ولم حضرت إلى هنا بصحبة قلمك؟ 

قلت: لقد طلب مني معلمي ذلك.. وطلب مني أن آخذ معي قلمي لأسجل كل ما 
يحصل. 

قال: فآنت تنقلنا بقلمك إلى بلدك وعصرل بذلك.. والعاقل هو الذي لا يقرا فقطء 
إن يعيش مايقراً.. وكم من ناس يبصرون في الحروف ما لا يبصره الغافلون الذين مكنهم 
الله من المشاهدة والوقوف. 

قلت: صدقت» وقد ريت من بين قومي من يحبون رسول الله ۶ حبا لم بحبه إياه 
قومه الذين نبذوه وحاربوه وأبغضوه. 

قال: فسجل ما سمعته مناء وانشره بین قومك» لعلهم بهتدون. 

قلت: هم يعرفون الكثير نما ذكرقوه» لكنهم يعرضون عنه. 

قال: ألم تسمع قول ربك لنبيك: إن حاجوك قل أَسلَمْتُ وَجهي لله ومن لعن 
فل لِلَذِينَ ووا الاب وَالمَيِنَ متم قن أَسكَمُوا َد هدوا ون ولوا ق عَليْكَ 


o چ کے‎ EG 
]٠١ البلاع والله بصب بالعباد# [آل عمران:‎ 


X 1 


ها 


قلت: بلى» وقد سمعت معها آيات كشثرة تدعو رسول الله 4 إلى الاكتفاء بالبلاغ 
کقوله تعالى: ما على الرَسول إلا الْبااع وال عَم ما دون وَمَا كمون [الاند: ]٠١‏ 


٤١ 


قال: فاستن بسنة نبيك» ولا تتجاوزهاء ودع الخلق للخالق.. فهو أعلم بوقت 


هدایتهم. 

قلت: صدقت.. ما أكثر استعجالناء مع أن الله تعالى قص علينا قصة نوح عليه 
السلام الذي لبك فيه أَلْفَ سَتَة إلا كْسِينَ عَامًا4 [السكبوت: 1٠٤‏ من دون أن يكل أو 
یمل. 

ما إن قلت ذلك» حتى رأيتني في بيتي» وقد انفضت كل تلك الجموع.. ولولا تلك 
الأوراق الكثيرة التي سجلت فيها كل ما حصل بدقة» لتوهمت أني لم أغادره» ولم ألتق كل 
أولئك الصالين الذين تشرفت بلقائهم والساع منهم. 

وبعد آن قمت بتنسیق ما کتبته وتنظیمه» من غير ن آتدخل في حتویاته» رحت آنشره 
في هذا الكتاب» ولم ترك حلا صال حا للنشر إلا وضعته فيه. 

وما هي إلا أيام قليلة حتى ريت ذلك الواعظ الذي حصل لي معه ما حصل يرسل 
لي رسالة عبر بريدي الالکتروني يعتذر لي فيها عا حصل منه» ويطلب مني ان آطلب من 
معلمي أن أرحل في رحلة جديدة إلى الوعيد والإنذارء لآنه لا يصح للواعظ أن يقتصر على 
القذكر والتشر دون الوعيد والانذار. 

وقد فوجئت كذلك برسائل كثيرة جدا» ومن جهات معتبرة» تطلب مني ذلك.. 
حينها جاءني معلم القرآن» وقال لي: هيى نفسك لرحلتك الجحديدة إلى [القرآن.. والقصص 
والاغضاز ۲ 


(۱) هو عنوان الكتاب العاشر من السلسلة. 
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هذا الكتاب 


هذا الكتاب هو المقدمة التاسعة هذه السلسلة» ويتناول الخاصية الرابعة 
من خصائص القرآن الكريم» خاصية التذكير والتبشير» وهما من الخصائص 
المرتبطة بالموعظة الحسنة» والتي اعترها الله تعالى صفة من صفات القرآن 
الكريم» ووظيفة من وظائف المداة والصالحين ابتداء من رسول الله # وغيره 
من الأنبياء عليهم السلام. 

وهذه الخاصية مرتبطة بخاصية أخرى مكملة هاء وهي خاصية الإنذار 
والاعتبار» والتي خصصنا ها الكتاب العاشر من هذه السلسلة» ولذلك فإن 
هذين الكتابين منفصلين شكلاء متحدين موضوعاء لأنه) يشتركان في الببحث 
في خاصية الموعظة الحسنة» وكيف تعامل معها القرآن الكريم. 

وبناء على هذاء فقد حاولنا في هذا الكتاب أن نجمع بين ذكر النماذج 
المرتبطة بالتذكير والبشارة في القرآن الكريم مع التطبيق العملي لذلك من رسول 
الله بي وورثته من المداةء ولذلك أدرجنا في أكثر المباحث والمطالب ما ورد من 
الأحاديث والآثار ني كل مسألة نطرحهاء مع اشتراط موافقة الأحاديث للقرآن 
الكريم. 
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